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العلامة الصوفى الفرنسى الشيخ عبد الواحد‎ 


ولادته : 

ولد جينو في بلدة (بلوا) بغرنسا في 15 نوفمبر 1886م من أسرة فرنسية كائوليكية محافظة كانت 
تعيش في يسر ورخاء» فقد کان والده مهندساً ذا شان. وحياة جیثو لا تتسم جحوادث معينة؛ فقد كان هادفاً 
:ودیعا وكانت تلوح عليهء مّنذ الطفولة ايل الذكاء الاد وقد بدأ تعليمه في إقليمه الذي تشأً فيهء وكان 
دائماً متفوقاً على أقرانهء وانتهى به الأمر سنة 1904م إلى نيل شهادة البكالوريا بعد أن نال جوائز عدة 
كانت تنح للمتفوقين. وني هذه السنة 1904م سار جينو إلى باريس لتحضير الليسائس» ومكث عامين في 
الدراسات الحامعيةء ولكن باريس ل تدعه يستمر في دراسته المدرسية انحدودة فقد فتحست له أبوباً أحرى 
كلها لذ وكلها نعيم؛ ولا تفصد لذة حسيةء أو نعيماً ماديا وإذا كانت باريس تنح ذلك للماديين الحسيين 
فأنها تمنح لذة روحيةء ونعيماً وجدانياً من م تغرهم الدينا وزيتها. 

و النمط الأخيرء كان متطلعاً إلى المعرفةء المعرفة معناها الصوفيء كان يتطلع 
إلى السماء يريد أن يخترق الحجب» وأن يكشف القناع» وأن يرفع المساتير» وأن يصل إلى الحق. 

وقد كان مثله إذ ذاك مثل الإمام أبي حامد الخزالي بالضبط. ولو عبرنا عن حاله لما وجدنا أبرع 
من حديث الغزالي عن نفسه إذ يقول: (ولم أزل في عنغوان شبابي - منذ راهقت البلوغ قبل سن العشرين 
إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين - أقتحم هذا البحر العميق (بجر المعرفة) وأخوض غمرته خوض 
الجسورء لا خوض البان الحذرء وأتوغل في كل مظلمةء وأتهجم على كل مشكلة. وأقتحم كل ورطة 
جين ن و ل ران ا مذهب كل طائفة ؛ لأميز بين محق ومبطل» ومتسنن 
ومبتدع» لا اغاذر باطتيً إلا واحب حب آن أطلع على بطانته لا ظاهريً إلا واريد أن أعلم حاصلى ظهارته ولا 
لفيا الا راقص ال قرف كار كه اسه ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه وجادلقه 
ولا صوفياً إلا واحرص على العثور على سر صفوته» ولا متعيداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته 
ولا زنديقاً معطلا إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته. وقد كان التعطش إلى إدراك 
حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمريء وريعان عمري» غريزة وفطرة من اله وضعتا في جبات لا 
باختياري وحيلتي» حتى انحلت عني رابطة التقليدء وانكسرت العقائد الموروئة على قرب عهد سن الصبا). 

كانت تلك بالضبط حالة جينوء وقد آخذت باريس تشير إليه بالابتعاد عن الرسميات 
والشكليات» وتقدم له الكثير من النواحي الثقافية الروحانية. 
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کانت باریس مفعمة بالمدارس ختلفة الألوان: كانت فيها الماسونية وكانت فيها المدارس التي 
تنسب إلى المند. أو إلى التبت» أو إلى الصين» وكان فيها الروحانيون على اختلاف ألوانهم ومشاربهم 
ونزعاتهم» بل كان فبها الذين يعالجون السحر والتنجيي والتصرف في العناصر» واستحضارالأرواح في 
زعمهم. 

وترك فتاتاً التعليم الجامعي غير آسف عليه. وأخذ ينهل من هذه النابع المختلفة؛ لقد انتسب إليهاء 
واتصل بها عن قرب ليعلم كل ما لديها من داخلهاء فعرف ما تهدف إليه ومنحته هذه المدارس أسمى 
درجاتها. 

ولقد كانت صلته الوثيقة بهذه المدارس السبب المباشر في اتغصاله عنهاء فقد آدرك الطيب منها 
والخبیث وهدته بصيرته النافذة» وهداه رأیه القويم إلى أن الكثرة الكثرة من هله المدارس إلما هي شكلية 
سطحية لا تصلل بالإنسان حقيقة إلى معرفة ما وراء الطبيعة وخالقها أو إلى اختراق الحجب الساترة للحقائق 
الوجوديةء فأخذ في الانفصال عنها شيئ فشياً. 

وما أ تحلص جينو من هذه النزعات حى أنشا سنة 1909 م مجلة سماها (المعرفة)» وهذه المجلة 
اتسمت بالطابع العرفاني الذي كانت عليه جلة أحرى سبقتها كانت تسمى (الطريق). 

کان يساهم في إصدار جلة (الطريق)ء ويشرف على منهجها عام فرنسي اسمه (شمبرينو)» وقد 
اعتلق شمبرينو الإسلام» وتسمى باسم (عبد الح)» واستمر يساهم في إصدار جلة (الطريق) من نة 
4 إلى سنة 1907 ثم لأسباب عدةء انتهى إصدار الجلة» وني هذه الأثناء تعرف جينو بعبد احق 
وساعد عبد الحق جينو في تحرير مجلة +(المعرفة)» وكانت الجلة تشر الأبجاث عن الإسلام وع الديانة 
المنديةء وعن الديانة البوذية» وكانت في الوقت نفسه تنتقد كل ما لا تراه مستقيما في المدارس التي تنتسب إلى 
الروحانية» واستمرت هذه الجلة إلى سنة 1912 وي هذه السلة أاعتنق جيلو الإسلام وتسمى باسم (عبد 
الواحد مجيیى). 


كيف اعتنق جينو الإسلام ١‏ ولم اعتنقه ! وعلى يد من أسلم ؟ 

هذه الأسئلة وضعها الغربيون؛ وأخذوا يفترضون ختلف الفروض لاإجابة عنهاء ولكن لم تحرج 
عن أن تكون جرد فروض» ولقد قال جينو آله اتصل جمثلي الا ديان الشرقية عن طريق مباشرء فكيف اتصل 
بهم؟ ومن اتصل۔ ثم إن جینو آهدی أحد كتبه إلى الشيخ (عبد الرحن عليش) فمن هو هذا الشيخ عبد 
الرحمن عليش؟ وكيف عرفه جينو؟ وهل هو الذي هداه إلى الإسلام ؟ وكيف ؟ كل هذه الأسئلة كانت 
غامضة حى ألقى عليها الأستاذ (مصطفى فالسان) الذي اعتنق هو الآخر الإسلام. وأتقن لغة القرآنء شيثا 
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ترادسيوتال) الفرنسية؛ وهذا البحث نلخصه فيما يأتي» وعنوانه: من تاريخ الحركة الصوفية في مصر" 

[الشيخ عليش والشيخ عبد الواحد: 

أسرة الشيخ عليش أسرة مغربية أشهر رجاها هو الشيخ عمد عليش الكيير( 1299-1218 هى 
وقد درس الشيخ محمد عليش في الأزهر ثم جلس للتدريس به سنة 1245ه وكان بحضردروسه ما ينوف 
عن المتتين من الطلبة» وقد تقلد مشيخة السادة المالكية والإفتاء بالديار المصرية سنة 1270 وتذكر الخطط 
التوفيقية آئه كان في حال حياته مستغرقاً زمنه في التأليف والتدريس والعبادة متجافياً عن الدنيا وأهلهاء لا 
تآخحذه في اله لومة لائ وقد ألف كتبا تدرس بالأزهر. 

وني 1 يونيه سنة 1882م خطب الشيخ عليش متدحاً (الجيش الذي خلص البلاد من الوقوع في 

آيدي الكفار) واثنى على رؤسائه» ثم أفتى روق الخديوي توفيق مسن الدين كمروق السهم من الرمية 
خیانته دینه ووطنه» وتلا الشیخ محمد عبده هذه الفتوى في الجحمعية العمومية في 22 يوليه سنة 882[ 
وکان الخديوي قد أصدر آمراً بعزل عرابيء وتداول الأعضاء فیما جب عمله فاتفقشت آراؤهم على عدم 
قبول عزل عرابي» وقررت الجمعية وقف أوامر الخديوي وعدم تنفيذها. 

وفي هذه السنةي وبسبب تلك الفتوى زج بالشيخين محمد وابله عبد الرحن ني السجن» وحكم 
عليهما بالإعدام» وقد مات الأب في السجن في هذه السنة 1882 (1299ه) آم الشيخ عبد الرحمن فقد 
استبدل التفي محكم الإعدام. ولکن الابتلاء تابعه في منفاف كانت شهرته وکان حسبه ولېله الذاتي. کان کل 
ذلك من عوامل الشك فيه» واتهم في حماقةء باه يتطلع إلى إقامة الخلافة الإسلامية لحسابه أو لحساب 
سلطان مراكش» فوضع في السجن من جديد. ولكن وضعه في السجن هله المرة كان بناء عن أمر أمير 
مسلم. ومكث عامين في زنزانة لا تطاقء حيث العفونة والروائح الكريهةء وغير ذلك ممًا تضيق به النفس. 
ولأجل بعث الرعب في نفسه انوا يتعمدون أن يقتلو! مامه بعض من حكم عليهم بالإعدام ثم أخرج من 
السجن من جديد؛ ونفي إلى رودس. 

ولقد أقام أيضاً في دمشق» حيث التقى بانجاهد العتيد الأمير عبد القادرالجزائري (1222 - 
0 ه) فتالفت بينهما صداقة وطيدة كان من آسسها حبهما الكبير للشيخ الأكبر عمد غيي الدين أبن 
العربي (638-560 ه) الذي كان الأمير يكرس وقته لتدريس كتبه» وهو الذي حقق بواسطة عالين من 
أصحابه كتاب الفتوحات المكية أي أشهر تاليف ابن العربي وأعظم موسوعة صوفية عرفانية إسلامية كيفا 
وكما. ولا مات الآمير كفنه الشيخ عبدالر من وصلى عليه» ودفته في الصالية بجوار ضريح الشيخ 
الأكبرابن العربي. ثم أصدرت املكة فيكتوريا العفو عن الشيخ» فعاد إلى مصرء وأخذ نوره يشع من القاهرة 
إلى جميع العام الإسلامي. 
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ولقد اعتدق جينو الإسلام بواسطة هذا الشيخ» أعفي الشيخ عبد الرحمن عليش› وهو الشخص 
الذي آهدی إليه جينو أحد كتبه بهذه العبارة: (إلى الذكرى المقدسةء ذكرى الشيخ عبد الر من عليش الكبير 
المالكي» المغربي» الذي أدين له بالفكرة الأولى هذا الكتاب مصر القاهرة 1347-1329 ه). قفضلاً عن 
الصفة الصوفية السامية هذا الشيخ؛ ۽ كان له صفة أخرى» فلقد كتب جيلو في أحد خطاباته يقرل: (كان 
الشيخ عليش شيخ فرع من الطريقة الشاذليةء TS‏ بالأزهر). 

والشاذلية طريقة أسسها في القرن السابع الهجري الشيخ ' أبو الحسن الشاذلي: وهو صورة من 
أروع الصور الروحانية في الإسلام. 

کان الشيخ الذي ينتسب إليه جينو إذاً بجمع بين صفتين هما الحقيقة والشريعةء كان شيخ طريقة؛ 
وشيخ مذهب: وغذا أهميته بالسبة لتلميذه فيما بتعلق بتقديرنا لآرائه من الناحية الإسلامية. وهكذا كان 
هذا الشيخ يغتح السبل أمام كينو. ويهديه الطريق. ولذلك ينبخي أن نعرف القراء بالواسطة التي كانت بينه 
وبين جيني والمعلومات التي سنتحدث عنها مصدرها مجلة عربية إيطالية كانت تصدر في القاهرة سنه 
7م تسمى (النادي). 

كانت الروح التي تسود هذه الجلة هي روح الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي» وكانت هذه 
الجلة د تعتبر طليعة مجلات أخرى صدرت فيما بعد في فرنسا وساهم فيها جينو بحظ وافر؛ ٠‏ وكان من ألمع 
حرري تله النادي سواء في ذلك قسمها العربي أو قسمها الإيطالي. الكاتب عبد المادي. وعد المادي هذا 

من أصل لتواني فتلنديء ونشاً مسیحیاًء وکان اسمه (إيغان جوستاف)» ثم اعتنتق الإسلام لا تاثر بابن 

العربيء وتعلم العربيةء وأخذ يكتب في الجلة االات وينشر الرسائل الصوفية الإسلامية من مؤلفات 
الشيخ الأكبرء ويترجم بعض النصوص,» وقد تحدثت هذه انجلة كثيراً عن الشيخ عبد الرحن عليش. 

وكان عبد المادي على صلة شخصية بالشيخ عبد الرحمن عليش» وقد أعطانا عنه معلومات 
لفيسة؛ فهو يراه من أشهر رجال الإسلام ووالده من كبار رجال المذهب المالكي» أما هو نقفسه فقد كان 
حكيماً عميق الحكمةء وكان محترماً من الجميع» سواء في ذلك الرجال العادبون آم الأمراء والسلاطين. وكان 
شيمخاً لكثير من الجماعات الدينية المنتشرة في جميع أغاء العام الإسلامي. كان زعيماً من زعماء الإسلام 
سواء في ذلك ما اتصل بالحانب الصوفي» أو الجالب الفقهيء أو الجانب السياسي» ومع ذلك فقد اتعد هو 
ووالده عن ألاعيب السياسة ومؤامراتهاء وكانت صفاتهما الكرية. وتقشفهما في الحياةء ومعرفتهما 
المستفيضة العميقة وحسبهما العريق» كل ذلك سما بهما إلى مركز مناز في العام الإسلاميء بيد أتهما م 
يعيرا ذلك التفاتاً و ما ابتغيا سوى مرضاة الله. 


pS melon NIT E A AT 
وقد نشرت ججلة النادي مقالة للشيخ عليش عن عيبي الدين وقد اختتمها بشكره هادي بسب ما‎ 


للحضارة من خدمة جليلة في تعريف الناس حيبي الذي ثم ينتهي الشيخ بأن بمحث عبد السادي على أن 

يستمر في متابعة دراساته الصوفية خير مغني جا بثبره حوله بعض من لم يفهموا الإسلام على حقيقته. 
وما إن نشرت مقالة الشيخ في انجلة حتى أعلن قي العدد التالي أله تألفت جعية في إيطاليا وني 

الشرق لدراسة ابن العربي وسميت (الأكبرية) ووضعت منهاجاً هو التالي: 

- دراسة ولشر تعاليم الشبخ عيبي الدين سواء ما يتصل منها بالشريعة أوما يتصل بالحقيقة والعسل 
على طبع مؤلفاته ومؤلغات تلاميذه وشرحها وإلقاء محاضرات خاصة به وبجوث تشرح آراءه. 

2- جع أكبر عدد عكن من سبي الشيخ ابن العربي» وعقد صلة قوية بيلهم تقوم على الأخوة. وتؤسس 
على الترابط الفكري بين النخبة المختارة من الشرقيين والغربيين. 

3- تقديم المساعدة المادية والتشجيع الأدبي لن هم في حاجة إلى ذلك ممن يتبعون الطريق الذي اختطه 
يي الدين بن العربي» وعلى الخصوص هؤلاء الذين ينشرون دعوته بالقول أو بالعمل. 

4~ ولا يقتصر عمل الحمعية على ذلك+ بل يتعداه أيضاً إلى دراسة مشايخ الصوفية الشرقيين» كجلال 
الدين الرومي مثلاء بيد أن مركز الدائرة جب أن يستمرعند ابن العربي. 

5~ ولا صلة للجماعة قط سائل السياسة مهما كان مظهرهاء إذ لها لا تحرج عن دائرة البحث في 
الدين والحكمة. 


وبدا عبد اهادي ينشر دراساته الصوفية» وقد ساعده الحظ فوجد حوالي عشرين رسالة لابن 
العربي مخطوطةء نادرة الوجود نفيسةء فأخذ في تحليلها. ولكن الجلة للأسف لم تسلم من شر أعداء التصوف 
فقضي عليها. ورأى عبد الماديء متابعاً لإشارة شيخه عليش أن يحاول إقامة صلة روحية بين الشرق 
والغرب» فسافر إلى فرنسا حيث التقى ججينو. وكان جينو إذ ذاك يصدر مجلة باسم (المعرفة)» فاخذ عبد 
الهادي في سنة 1910م يساهم فيها بجد ونشاط. لقد نشر فيها أبحاثأء ولكنه نشر فيها على الخصوص ترجمة 
كثير من النصوص الصوفية إلى اللغة الفرنسيةء وآثمرت مرافقته لجنو أن عقد بينه وبين الشيخ عليش صلة 
قوية متينة عن طريق تبادل الرسائل والاراءء كانت النتيجة أن اعتنق جينو الإسلام سنة 1912م بعد أن 
و عميقة مستفيضة. وقامت الحرب سنة 1914 فاوقفت كل نشاط يتصل بالدين والروح 
والقکر» وسافر عبد المادي إلى اسبانياء وهناك في بلدة برشلونئة توفاه الله سنة 1917م. 

وحلى جينو راية الدعوة فاستمر يبنى على ما أسسته (الأكبرية)» تلك الجماعة التي تنتهج نهج 
الشيخ الأكبر يي الدين بن العربي والواقع هو أن الذي وجه كينو هذه الوجهة هو الشيخ عليش. والشيخ 
عليش إلما كان مرآة تعكس صورة الشيخ الأكبر حيبي الدين بن العربي» وهو أسمى مظهر للتصوف 


ط 


الإسلامي والعقيدة الإسلامية. وإذا كان الشيخ عليش مالكباً حافظاً فإن httpş lli,melmontlqd,‏ 
التعاليم الإسلامية. 
وإن كان الأمر كذلك بالنسبة له فإنه كذلك أيضاً بالنسبة لتلميذه جينو]. 


عودة إلى حياة جينو 

وني السنة التي اعتنق جينو فيها الإسلام وتسمى باسم عبد الواحد يحيى» أعني سنة 1912ء تزوج 
من فتاة فرنسية من إقليمه. وني هذه السنة نفسها توقفت مجلة المعرفة عن الصدور فأخذ الشيخ عبد الواحد 
یکتب في ختلف انجلات» وأخذ يكتب عن الحراف الماسونية فأثار سخط الماسونيين» وأخذ يكتب عن 
انحراف البروتستانتية فآثار سخط البروتستانتيين» وانتقد الروحانية المزيفة نى وجدت فغضب منه الذين 
يننسبون إلى الروحانية الحديثة. 

وني سبتمبر سنة 1917م عين الشيخ أستاذاً للفلسفة في الجزائر» فقضى فيها عاماً عاد بعده إلى 
فرنسا. وعين في مدرسة بلدته» ولكتّه استقال بعد عام قضاه في التدريس ليتفرغ لأجحاثه» وكان من ثمرة هذا 
التغفرغ أن نذشر في سنة [١‏ كتابين هما: (مدخل لدراسة العقائد امندوسية) و(التبوزوفية تاريخ دين 
مزیف)»ء وتوالی نشر کتبهء وتوالت مقالاته ي ختلف ارائد. 

وني سنة 1925م فتحت له مجلة (قناع إيزيس) صدرها فأخذ يكتب فيهاء وانتهى به الأمر في سنة 
9 أن أصبح أهم حرر بهاء ورفض ما عرضته عليه المجلة من رئاسة التحرير. 

ثم عرضت دار من دور النشر في باريس على الشيخ عبد الواحد أن يسافر إلى مصر ليتصل 
بالثقافة الصوفية فينقل نصوصاً منهاء ويترجم بعضها فقبل العرض. 

وني 20 فبراير سنة 1930 (وهي سنة وفاة الشيخ عليش) سافر إلى مصر هذا الغرض: وكان من 
المفروض أن يقضي فيها بضعة أشهر فقط ولكن هذا لعمل اقتضاه مدة طويلة. ثم عدلت دار النشر عن 
مشروعهء فاستمر الشيخ عبد الواحد حى في القاهرة بعيش في حي الأزهرء متواضعاًء مستخفياً لا يتصل 
بالأوروبيين» ولا ينغمس في الحياة العامةء وإلّما يشغل كل وقته بدراساته وتآليقه والإجابة عن الرسائل 
الكثيرة التي ترد عليه. وكانت له صلة عميقة متينة مع إمام الطريقة الامدية الشاذلية الشيخ المربي العارف 
سلامة الراضي (1357-1284 ه/ 1939-1867). 

کات ر زر رر فة ران اف ل وو ال رة تر إا ودا وبا 
الكشر من المشاتق في معيشته منفرداًء فتزوج سلة 1934م كرية الشيخ الصوفي محمد إبراهيم» فمهدت له 
حياة من الطمانينة والمدوء وانتقل بها من حي الأزهر إلى حي الدقي» واستمر يرسل المقالات إلى فرنساء 
وينشر الكتب مستريحاً إلى عطف زوجته ورعايتها. 


n 


ورزقه الله بغتاتين. سمى إحداهما خديجة. والأخرى ليلى» hitps:llkmelmontjdij,;‏ 
عين»؛ وبعد وفاته في جانغي 1951 بنحو أربعة آشهر أتت زوجته بولد سمته باسم والده آي عبد الواحد. 

ولقد حاول الشيخ عبد الواحد بمجرد وصوله إلى القاهرة أن ينشر فيها الكقافة الصوفية. فساهم 
مالياً وأدبياً في إخراج جلة (المعرفة)» وقد بدأت امجلة وعليها طابع التصوف؛ ولكئها فيما يبدو ل تجد الإقبال 
النتظرء فأاخذت تتسم شيغا فشياً بالطابع الأدبيء ثم توقفت عن الصدور بعد ثلاث سنوات من حياتها. 

ومكث الشيخ عبد الواحد في القاهرة يلف الكتب» ويكتب المقالات: ويرسل الخطابات إلى جع 
أنحاء العالم» كان حركة دائمة. حركة فكرية وروحانية تشع أنوارها على كل من يطلب المداية والرشاد. 


وفاته : 

واستمر هكذا إلى أن أتاه المصير الحتوم في 7 يناير سنة 1951م تحيط به آأسرته الكرمة ويججواره 
السيدة (فلنتين دي سان بوان) تلك السيدة العظيمة التي آقامت في القاهرة منذ سنة 1924 واسستقبلت 
الشيخ عند حضوره» واستمرت صديقة له طيلة إقامته بالقاهرة؛ ثم ودعته الوداع الأخير. 

كانت هذه السيدة أديية مشهورة» وصحفية لامعةء ولا عجب في ذلك فقد كانت من أسرة الشاعر 
الفرنسي الشهير (لامارتين) وقد اعتنقت الإسلام» وناضلت عنه جزاها الله خير الجزاء. 

ولقد وصف الكاتب المشهور (اندريه روسو) - حيث كان في القاهرة إذ ذاك - جنازة الشيخ عبد 
الواحد فكتب في جريدة (الفيجارو) الفرنسية يقول: (شیعت جنازته في اليوم التالي لوفاته» وسار في الجنازة 
زوجته وأطفاله الثلاث واخترقت الجنازة البلدة إلى أن وصلت إلى مسجد سيدنا الحسين حيث صلي عليه 
ثم سارت الجنازة إلى مقبرة الدراسةء لقد كانت جنازة متواضعة مكونة من الأسرة» ومن بعض الأصدقاء 
ولم يكن فيها أي شيخ من مشايخ الأزهرء ودفن الشيخ عبد الواحد في مقبرة أسرة الشيخ محمد إبراهيي 
وكان آخر ما قال لزوجته: (كوني مطمئنةء سوف لا أتركك قط حقيقة أك لا تريئني» ولكنني سأكون هنا 
وسأراك) ويضيف روسو: (والآن حينما لا يلتزم أحد أطفاها بامدوء فأنها تقول له: كيف تجرؤ على ذلك 
مع أن والدك ينظر إليك» فيلتزم الطفل السكون في حضرة والده اللامرئي). 

وفي 9 يناير وصلت إلى باريس برقية تعلن (وفاة رينيه جينو الفيلسوف والمستشرق الفرنسي)ء وما 
أن وصلت هذه البرقية حتى أخذت الصحف والجلات تنشر مختلف القالات عن الشيخ تحت عناوين مختلفة 
منها (حكيم كان يعيش في ظل الأهرامات)ء و(فيلسوف القاهرة) (أكبر الروحانيين في العصر الحديث). 
ووصفوه (بالبوصاة المعصومة)ء و(بالدرع الحصين)ء ثم خصصت له مجلة (دراسات تراثية) عدداً ضخماً 
کتب فيه الکثیرون من کتاب فرنسا مقالات شتی. 


وكذلك حصصت له مجلة (فرنسا - آسيا) عدداً ضخماً < https;//t.ıme/mgntlq‏ 
الفرنسیین ولکن جينو کان عاليأء ولذلك أوسعت الجلتان صدرهما للكتاب الأ لان والانجليز. ثم توالت 
كر جدا من البحوث والكتب والأطروحات الجامعية واللتقيات التي تناولت أثاره بالتحليل والتقدير. وكثير 
هم الذين أسلموا وانخرطوا في الطريتق الصوفي بعد دراستهم لكتبه» ولا تزال هذه الظاهرة قائمة إلى يومنا 
هذا. 

ولکن ما كتب عنه م يكن كله من هذا النمط فلقد كان هناك أعداؤه كان هناك الاسونيون 
المتحرفونء وكان هناك المسيحيون الحاتقون» وكان هناك المشايعون للعلم المادي الحديث ولمذه الحضارة 
الغربية التي هاجمها جينو ولعنها قي غير ما رأفة آو رحمة ولا أدنى تنازل لأي مظهر نما وقد كتب هؤلاء 
كلهم ضد جينو» واحتد الخلاف بين أنصاره وأعدائه وكات التتيجة من ذلك كله خيراً وبركة. فقد حث 
ذلك الكثبرين على قراءة كتب جينو» وفي قراءته الخير كل الخير. وكانت النتيجة المباشرة لذلك كله أن 
أضطربت وتهافتت حجج المعادين للإسلام وأخذ الإسلام يغزو أوروبا في بعض أفراد من طبقاتها ا لمثقفةء 
وتكونت الحمعيات قي فرنسا وسويسر! تريد أن تنهج نهج الشيخ عبد الواحد وتسرر على منواله الصولي 
العرفاني. 


روني جيثو بقلم الإمام عبد الجليم محمود (شيخ الأزهر): 


في كتابه ' المدرسة الشاذلية الحديثة ' نكلم الشيخ عبدالحليم محمود عن أول لقاء جمعه بالشيخ 
عبدالواحد یحیی» وترجم بعض مقالاته . ومما ذکره عنه قوله ؛ 

[ولا يتأتى أن نترك الجال دون أن نذكر بعض ما سبق أن كتبثاء عن الشيخ» لقد كتبنا عنه في 
الكتيب الذي نشرناه بعنوان (أورويا والإسلام) ما يلي: و الذي كان إسلامه ثورة كبرى هزت ضمائر 
الكثرين من ذوي البصائر الطاهرة فاقتدوا به واعتنقوا الإسلام» وكونوا جاعات مؤمنة خلصةء تعبد الله 
على يقين في معاقل الكاثوليكية في فرنساء وني سويسراء فهو العام الفيلسوف الحكيم الصوفي (رينيه جينو) 
الذي يدوي اسمه في أوروبا قاطبةء وني آمريکاء والذي يعرفه كل هؤلاء الذين يتصلون اتصالاً وثيقا 
بالدراسات الفلسفية الدينية في أوروباء أو في أمريكا. 

وکان سبب إسلامه بسيطاً منطقياً في آن واحد لقد أراد أن يعتصم بنص مقدس» لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه فلم جد - بعد دراسة عميقة - سوى القرآنء فهو الكتاب الوحيد الذي م ينله 
التحريف ولا التبديل لان اله تكفل جحغظهء وحفظ جحقيقة (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). ] جد 


سوئ القرآن نصا مقدساً يسا فاصتصم به وسار تحت لوائ فغمرة httpsiltzmglmontlgy,‏ 
ومؤلغاته كثيرة مشهورة من بينها كتاب (أزمة العام الحديث) بين فبه الانحراف المائل الذي تسير فيه أوروبا 
الآنء والضلال البين الذي آعمى الغرب عن سواء السبيل. أمَا كتابه (الشرق والغرب) فهو من الكتب 
الخالدة التي تجعل كل شرقي بفخر بشرقيته. وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره مبيناً أصالته في الحضارة» وسموه 
في التفكيرء وإنسانيته التي لا تقاس بها مادية الغرب وفساده وامتصاصه للدماءء وعدوانه الذي لا يقف عند 
حت وظلمه المؤسس على المادية والاستغلال. ومظهرا ني كل صفحة من صفحاته نبل الشرقيين وعمقهم 
وقهمهم الأمور فيم فق مع الفضيلة ومع أ سمى المبادئ الإنسانية. 

وقد کتبا عنه د تقريراً لإحدى جامعاتنا المصرية للتعريف به ننشره فيما يلي: (رینبه جینو: من 
الشخصيات التي أحذت مكانها في التاريخ» يضعه المسلم بجوار الإمام الغزالي وامثاله» ويضعه غير المسلمون 
بجوار افلوطين صاحب الأفلاطونية الخديغة وأمثالهء وإذا كان الشخص في بيئتنا ا لخحالية لا يقدر التقدير الذي 
ا بد راف د کان س کین حط وره چ اه در ناء حیاته وقدر بعد وفاته. آمافي 
أثناء حياته فكان أول تقدير له أن حرمت الكنيسة قراءة كتبه والكنيسة لا تفعل هذا إ إلا مع كبار المفكرين 
الذين تخشى خطرهم» وقد وضعنه بذلك بجوار عبافرة الفكر الذين اتخذت تجاههم نفس المسلك؛ ولكثها 
رأت في (ریتیه جینو) خطراً یکبر کل حطر سایق فحرمت حتی الحدیٹ عنه. وإذا کان هذا تقدیراً سليياً له 
قيمته» فهناك التقدير الإجابي الذي لا يقل في أهميته عن التقدير السلبي» فهناك هؤلاء الذين استڄابو! 
لدعوة (رينيه جينو) فآلفوا جمعيات في جيع العواصم الكبرى في العام وعلى الخصوص في سويسرا وفي 
فرنسا؛ والمكونون هذه الحمعيات احنذوا حذو (رينيه جينو) فاتخذو! الإسلام ديناًء والطهارة والإخىلاص 
وطاعة الله شعاراً وديدناًء ويكونون وسط هذه الادية السابغةء وهذه الشهوات التغلبة واحات جيلة. يلجا 
إثيها كل من أراد الطهر والطمأنينة. ومن التقدير الإججابي آيضاً أن كتبه رغم تحريم الكنيسة لقراءتها قد 
انتشرت في جميع أرجاء العالم» وطبعت المرة بعد الأخرى» وترجم الكثرر منها إلى جميع اللغات الحية 
الناهضةء ما عدا العربية للأسف الشديد. ومن الطريف أن بعض الكتب ترجم إلى لغة المد الصينية 
ووضعت كشرح للوصية الأخيرة من وصايا (الدالاي لاما). ولم يكن يوجد قي الغرب شخص متخصص في 
تاريخ الأديان إلا وهو على علم بآراء (رينيه جينو). كل هذا التقدير في حياتهء أمًا بعد ماه فقد زاد هذا 
التقدير: لقد كتبت عنه جميع صحف العا ومنها بعض الصحف المصرية العربية كالمصور مثلاء الذي كتب 
عنه في استفاضةء والصحف الإفرنجية أيضاًء كمجلة (أيجيبت نوفال) التى أخذت تكتب عنه عدة أسابيع ثم 
أخذت تکتب عنه کل عام في ذکری وفاته. 

وقد خصصت له مجلة (فرنسا- آسيا) وهي مجلة حترمةء عدداً ضخماً كتب فيه كار الكتاب 
الشرقيين والغربيين» وافتتحته بتقدير شاعر فرنسا الأكبر (اندريه جيد) لرينيه جينو وقوله في صراحة لا لبس 


فیها: (أنٌ آراء رینبه جینو لا تنقض)ء وخصصت خلة (ایتود ترا دیسیونال) https;//tmelmgntlg,‏ 
كله لسان التصوف الصحيح» عدداً ضخماً من أعدادها كتب فيه أيضاً كبار الكتاب الشرقيين والغربيين. 
نشا (رينبه جينو) في فرنسا من أسرة كاثوليكية ثرية محافظة نشا مرهف الشعورء مرهف الوجدان. > متجهاً 
بطبيعته إلى التفكر العميق والأًجاث الدقيقةء وهاله حينما نضج تفكيره ه ما عليه قومه من الضلال فأخذ 
يبحث في جد عن الحقيقة ولكن أين هي؟ أي الشرق آم في الغرب؟ وهل هي في السماء آم في الأرض؟ 

ين الحقيقة؟ سؤال وجهه (رينيه جينو) إلى نفسه» كما وجهه من قبل إلى نفسه» الإمام امحاسبي. : 
والإمام الغزاليء والإمام حبي الدين ابن عربي» وكما وجهه قبلهم عشرات من المغكرين الذين أبوا أن 
يستسلموا للتقليد الأعمى. وتأتي فترة الشك والحيرة والأًم الُمض. ثم يأتي عون اله وكان عون الله 
بالنسبة لرينيه جيئو أن بهرته أشعة الإسلام الخالدةء وغمره ضياؤه الباهرء فاعتنقهء وتسمى باسم الشيخ عبد 
الواحد بجيى. وأصيح جندياً من جلوده يدافع عنه ويدعو إليه. 

ومن أمثلة ذلك ما كتبه في كتاب (رمزية الصليب) تفنيداً للفرية التي تقول: (أن الإسلام اننشر 
بالسيف) ومن أمثلة ذلك أيضاً ما كتبه في العدد الخاص الذي أصدرته جلة (كابيه دي سرد) في عددها 
الخاص بالإسلام والغرب دفاعاً عن الروحانية الإسلامية. لقد أنكر الغربيون روحانية الإسلام» أو قللوا من 
شانهاء وأشادوا بروحانية المسيحية وأكبروا من شانهاء ووضعوا التصوف المسيحي في أسمى مكانة» وفللوا 
من شان التصوف الإسلامي. فكتب الشيخ عبد الواحد يجبي مبيناً سمو التصوف الإسلامي وروعته» وقارن 
بينه وبين ما يسمونه بالتصوف المسيحي أو (المیستیسیسم)ء وانتهی بان هذا المیستیسیسم لا بمکنه آن يبلغ ولا 
عن بعد ما بلخه التصوف الإسلامي من سمو ومن جلال. 

على أن الشيخ عبد الواحد يجبى م بشد بالإسلام فحسب» وإنما أشاد في جميع كتبه» وي مواضسع 
لا ياتي عليها حصر بالشرق» ثم حصص كتاباً ضخماً بعنوان: (الشرق والغرب) تزيل قراءته عنفس كل 
شرقي مركب النقص الذي غرسه الاستعمار في نفوس الشرقيين في السنوات الأخيرة. لقد دأب الاستعمار 
على أن يغرس في نفوس الشرقيين آنهم أقل حضارة بل اقل إنسائية من الغربيين. وأتى الشيخ عبد الواحد 
فقلب الأوضاع رأساً على عقب وبين للشرقيين قيمتهم» > وآئهم منبع الور والمداية» ومشرق الوحي 
والإمام. إن كل شرقي يفخر بشرقيته هجرد قراءته هذا لكتاب وهو ليس كتاباً يشيد بالشرق على 
الأسلوب اأصحفي» > أو على الطريق الإنشائيةء وإّما هو كتاب علمي بأدق المعائي لكلمة علم» وهلا وحده 
يكفي لأن يقيم الشرقيون مظاهر التكريم للشيخ عبد الواحد اعترافاً متهم بالجميل» وال الموفق]. 


تاليف الشيغ عبد الواحد يج https://t.me/montlq‏ 
(مقال معرب الكتاب عبدالباقي مفتاح) 


تتمثل مؤلفات الشيخ عبد الواحد جى في 27 كتاباً باللغة الفرنسيةء ترجم أكثرها إلى العديد من 
اللغات» كما تشمل عددا هائلا من المقالات والتعليقات والرسائل: الكثرر منها لا يزال خطوطاء: وهي 
3 یقاته علی کتب صدرت خلال حیاته آو على مقالات وبجحوث نشرت في امجلات. وقد جع کثير منها في 
كتب نشرت بعد وفاته. وأما رسائله فقد كان يتحاور من خلا ها مع المشقفين والباحثين في ميادين التراث 
الديتي والعرفاني والمفاهيم الصوفية والتربية الروحية والاتجاهات الفكرية المعاصرة؛ وفي أغلبها أجوبة على 
تساؤلاتهم» وتقويم لعلوماتهم. وتصحيح لفاهيمهم. ولم يكتب الشيخ عبد الواحد عن الإسلام والتصوف 
الإسلامي إلا بعض مقالات وعدة بحوث: مع كثير من الإشارات افادفة والملاحظات والتنبيهات القصيرة 
الصائبة حول الدين الإسلامي وحقائقه الصوفيةء بئها في نايا غالب مكتوباته. وقد ركز الشيخ جل جهوده 
على توضيح الأ سس الأصلية والبادئ الكلية للحقائق الإفية والمعارف اليتافيزيقية والنهاج السليم للتربية 
الروحية التي توصل صاحبها إلى التحقق بالكمال. كما كرر في كل مباحثه أن لا نجاة للفرد ولا للمجتمعات 
إلا بالعودة إلى الدين الإهي القيم الحالد وأن الإنسان لا يتحقق با معرفة الصحيحة وولاية الرحمان الكاملة 
إلا بسلوك طريق التصوف النقي الأصيل. 

وقد قام الشيخ ني الكثير من مكتوباته بتشريح في منتهي الدقةء وانتقاد في غاية الصرامة لكل 
تيارات الحدائة المناقضة للدين الإمي وللبابه المتمثل في العرفان الصوفيء كما هاجم بكل قوةء وبدون أدنى 
تنازلء كل المغاهيم الدجالية المضادة لتعاليم رسل الله تعالى» وأعلن حرباً على المدارس التي تروج للروحنة 
الزائفة وللروحنة الملفقة. 

والقارئ الجاد الصادق لكتبه من المثقفين الغربيين» جد نفسه منساقاً تلقائياً من أعماقه إلى التعرف 
على الإسلام واعتناقه اقتداء بالمؤلف الذي أسلم وعمره نحو 25 سنةء وهذا ما وقع بالفعل للكثر ممن 
طالعوا تآليفه. ثم إن أصحابه وتلاميذهم»خصوصأً الشيخ الجليل العحارف مصطفى فالسان (1907- 
4 ونجله محمد فالسان وتلامیذه من أمثال عبد الله شود کیفیکز وداود كريل وعبد الرزاق جليس 
وعبدالله بونو وغيرهم: وجهوا تلك المبادئ التي دعا إليها ورسخها الشيخ عبد الواح توجيهاً إسلامياً 
أصيلاً في إطار التصوف الإسلامي النقي وعرفانه العميق السامي المستوعب لجميع حقائق الشرائع السابقة 
لاستمداده من كتاب الله القرآن العريز الجامع المهيمن احفوظ إلى يوم الدين. أمّا أهم محاور مواضيع كتب 
الشيخ عبد الواحد يحيى فهي ستة وتتوزع حوها ختلف كتبه التالية: 
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1- رمزية الصليب )1931( Le symbolisme de la croix‏ 
هذا الكتاب يتألف من مقدمة وثلائين فصلا تي 225 صفحةء كتبه سنة 1931ء وهي السنة الني 
استقر فيها الشيخ بالقاهرة حتى آخر حياته سئة 1 وذلك إثر وقاة شيخه عبد الر هن عليش الذي كان 
أحد أئمة العم في الأزهر وإمام الطريقة الشاذلية ومفتاً للمالكية في مصر؛ وإليه آهدى الشيخ عبد الواحد 
كتابه هذا بهذه العبارة: (إلى الذكرى المقدسةء ذكرى الشيخ عبد الرحمن عليش الكبير» المالكي. المخربي» 
الذي .أدين له بالفكرة الأولى هذا الكتاب). ولعل هذه الفكرة تتمثل في المقولة التي ذكرها في ثنايا الكتاب» 
ومعناها أله إن كان للمسيحيين شكل الصليب فللمسلمين حقيقته التوحيدية. وبالفعل فهذا الكتاب» رغم 
ما قد يوحي به عنوانهء بتمیز بطابع إسلامي وأاضح من حيث عم المفاهيم التعلقة بالتوحيد خحصوصاء وفيه 
يتضح أن رمزية الصليب ليست من خصوصيات المسيحية ؛ تتمیز بوسع انتشارها حتی لا یکاد بخلو منها 
تراث عرفاني عبر العصورء إنها اساسا تدلٌ على التحقق رتبة الإنسان الكاملء الي هي عبارة عن جعي 
كل المستويات الأفقية الإمكانية النفعلة مع كل المدارج العمودية الوجوبية الفاعلة عروجاً ورجوعاً في النقطة 
الأصلية لمركز التجلي الذاتي الأكمل؛ أي بعبارة أخرى التحقق الذاتي بالأسماء الحسنى بتجاياتها الفاعلة 
ف مرايا حضرات العبودية المنفعلة. ثم يوضح الشيخ العاني المرتبطة بهذا المفهوم» مع بسطه لرمزية الصليب 
العكوف الذي يدل على فعل المبدأ المركزي في تدبيرالعام وتحريكه ولرمزية الشجرة الوجودية الوسطى التي 
أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي آكلها كل حين بإذن ربهاء وهي كلمة الله الطيبةء وهي إحدى رموز 
الإنسان الكامل: وني مركزها حضرة الرضوان. ومن ميزات هذا الكتاب بيانه أن استنباط آسرار الوجود من 
رمزية الصليب تساعد على عرض أسس المعرفة الميتافيزيقية والسلوك الروحي بأسلوب قريب من المنطق 

الرياضي المددسي. 

وي الفصل الرابع من هذا الكتاب بين الشيخ أله كن اعتبار نقطة تقاطع خط الإسراء الأفقي 
وخحط العراج العمودي كمسقط حط ثالث عمودي على سطح الصليب: وبذلك يصبح الصليب ذا ثلاثة 
أبعاد» مستوعباً للمکان ججهاته الستةء وللزمان بايام الخلق الستةء وسابعها في نقطة الديومة آو يوم الخلود ؛ 
كما ثل مركزه نقطة الاعندال الثابتة في الآن الدائم» وهي التي تبرز منها تجليات الشؤون الإمية في دوائر 
الأزمنة والأمكنة وفق كل بعد ومرتبة من أبعاد ومراتب الوجود. وخلال ذلك العرض يبه الشيخ إلى 
دلالات آخرى للصليب» كازدواجية الجلال والحمال» والمطلق والمقيدء وكيف تتكامل المتقابلات النبثقة من 
نقطة الالتقاء المركزية الذاتية الابتة في نفسها الحركة لغيرهاء ومن تلك المتقابلات: الفرع العمودي الصاعد 
في معارج عليين حيث أغصان شجرة طوبى الجنانية المسقية جياه التسنيم العلوية» وعكسه الفرع المابط في 
دركات سجين حيث جذور شجرة الزقوم المسقية يبا الحميم السفلية ؛ وا حط الأفقي للصليب في هله 
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الحياة الذي تتحول فيه النشأة الجهنمية إلى نشاة جنانية. 

ثم تطرق الشيخ إلى موضوع الحرب والسلام بالمفهوم الأوسع» أي الحرب التي تنشأً من تنازع 
المتقابلات المتعاكسة» والجهاد الضروري للرجوع من كثرة التشتيت والتغرقة إلى وحدة التكامل والانسجام 
فالحهاد الأكر هوى النفس يثمر تحقيق سلام الطمانينة والرضا. 

ثم تطرق إلى تعدد الشؤون الإهية في مختلف مستويات المرايا الخلقية عبر مراتب الوجود» وتعرض 
لرمزية النسيج مبيناً أن الأعيان الممكنة تظهر بنقاطع النيطين المتعامدين: خيط السدي الوجربي العمودي 
مع خيط الطعمة الإمكاني الأفقي» وأنٌ مصير كل فرد هو ما ينسجه بنفسه من نقسه كما تفرز العنكبوت 
پيتها من مادة تفسها. 

ثم تعرض الشيخ إلى التحول الدائم المستمر في الصورء المعبر عنه بالخلق الحديد وما يترتب عليه 
من استحالة إمكانية التناسخ في الوجود كما تنوهمه بعض النظريات والعقائد الباطلة. 

وبعد ذلك وضح الفرق الأساسي بين مفهوم النقطة وبين امتدادهاء فالنقطة منزلة مطلق الذات» 
وما يبظهر عن النقطة من صور فضائية وأشكال مقيدة هو بمثزلة التعينات الإمكانية وأتبع ذلك بذكر شجرة 
النور كرمز لتثنية النقطة الوجوديةء أي لظهور صورتها في مرآة الوجود الإمكاني لإبراز جواهر الكنز المخفي 
فيها بظهور صور التقييد الإمكانية الحادثة المتجددة في كل آن رغم ثبوت أعيانها في حضرة القدم» حيث أن 
الكمال يستلزم جمع كل الأضداد في النقطة الأصلية الجامعة للحدوث والقدم أي للقيود والإطلاق 
والمستوعبة في وحدتها لكل كثرة. وهذا الكتاب مدخل كتابه التالي الذي كتبه في نقس السنة. 


2- مراٹی ! » )1931( Les états multiples de ['Etre‏ 
يتالف هذا الكتاب من مقدمة و18 فصلا في 106 صفحةء وهو أعمق كتب الشيخ فيما يتعلق 
با لمعرفة الإلمية والوجودية وفيه بيان دقيق للحقائق المتعلقة بوحدة الوجود. لا بمعناها الفلسفي الذي لا ييز 
بين الخالق والمخلوق. ولا بين الوجود الواحد والموجودات المتكاثرة ولا بين الظاهر والمظاه ولا 
بضلا لات الاتحاد والحلولء بل وحدة الوجود معناها الإسلامي الأصيل من توحيد الأفعال من حيث قوله 
تعالى: (والله نحلقكم وما تعملون) - الآية 96 من سورة الصافات - وتوحيد الصفات من حيث: (هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن) - الآية 3 من سورة الحديد- وتوحيد الذات من حيث: (فابنما تولوا فشم 

وجه اله) -الآية 115 من سورة البقرة -. 


فمدار هذا الكتاب حول تجليات الوجود الذاتي الح في EPS FREON‏ 
راق الو جود حصوصاً المظهر الإنسائي الجامع الكاملء علماً بان تلك الشؤون والتجليات والمراتب 
متكافئة من حيث الجحمع الذاتي» وتتغاوت درجاتها من حيث الفرق الأسمائي. 

والقصول الثلاثة الأول من الكتاب تداول مغاهيم الوجوب وإلإمكانء ثم التمييز بين الممكن 
القابل للظهو والممكن الذي لا يقبل الظهور ثم التميبز بين التعيين الذاتي الذي هو مدأ كل جل 
واللاتعين الذي لا يعني العدم» مثلما أن الصفر ضروري في الأعداد حى يتميز الموجب من السالب: 
فاللاتعين هو بمنزلة الصفر المتيافيزيقي. وني الفصول الأخرى وضح الشيخ مسائل تجليات الوحدة الذاتية 
الطلفة في الكثرة الأسمائية ومظاهرها اخلقية المقيدة وعلاقة ذلك بوعي الإنسان من حيث إنيته الغردية 
كتبس من العقل الكُليء وظهورها المكثر في الملكات النفسية والعقلية في اليقظة والمنام ؛ ثم تعصرض الشيخ 
إلى المضاهاة بين وحدة تلك الملكات في الإنية رغم تكاثر مظاهرها. وبعد ذلك بسط الكلام في مفهوم 
المعرفة وتدرجها إلى غاية كمال التحقق بالوحدة الذاتية. 


3- الميتافيزيقا الشر La métaphysique orientale (1939) ij‏ 
هذا الكتاب هو رسالة موجزة (26 صفحة) ملخصة لحاضرة ألقاها الشيخ المؤلف في جامعة 
السربون» وعرض فيها الشروط الضرورية لفهم مؤلفاته» حيث وضع الحدود المضبوطة لجملة من 
الصطلحات التي هي مفاتيح لفهم مكتوباته» ودعا إلى اكتساب الوسائل امفضية إلى التحقق بحقائق العلم 
المقدس بالتدرج عبر ختلف مراحله» مع تأكيده بنذ كل الأخطاء والمغالطات الشائعة في الفكر الغربي 
الحديث. وح الطالب المتطلع إلى المعرفة على آن يبحث عن الظروف اللائمة التي تساعده على السلوك 

وفق الدين القيم في وسط متشبع بالتراث الروحي الأصيل. 


4- مبادئ حساب المقادير اللامتناهية فى الصغر )1946( 


Principes du calcul infinitésimal 
يوضح الشيخ في هذا الكتاب الفوارق الأساسية التي تميز مفهوم اللامتناهي عن مفهوم اللامعينء‎ 

وهو ما مجهله الكثير من علماء الرياضيات في هذا العصر» وكذلك أدعياء العلم المتيافيزيقي٠‏ حیٹ لا 
يتحر جون من أعثبار تعدد اللامتناهيات» وهو ما يتناقضص مع إطلاق اللاحدود وكماله. ثم يوضح الشيخ 
الدلالات الأصلية لبعض المغاهيم الرياضية كعملية التكاسل أو العبور إلى النهايات مبيناً ما يضاهيها في 
الميدان اليتأفيزيقي٠‏ وهذا مال ڀوحي بمدى البون الفاصل بين العلوم السطحية الظاهرية وبين حقائق العلم 
الرباني التراثي الأصيلء وأ هذا الأخير عثل قاعدة انطلاق اكتساب المعارف الميتافيزيقية ولو على الصعيد 


ص 


ت https ://t.me/m‏ 
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يستفيد من الفصول الأولىء مع إمكانية عثوره في باقي الفصول على بعض التوضيحات المامة الأخرى. 


5- رموز العلم المقدس )1962( Les Symboles de la science Sacrée‏ 
بجح يعتبر هذا الكتاب للشيخ عبد الواحد يحيى من أهم وأنفس المراجع في علم مقارنة الأديان 
والتراثیات الروحية من خلال الفحص العميق لرموزها المشتركة. وهوأيضا مدخل ممتاز لملة من المغاهيم 
الأساسية المتعلقة بالتربية الروحية والعرفانية التي تشترك في جوهرها الواحد وفي هدفها الواحد كل المدارس 

التربوية الأصيلة حنى إن اخحتلغت كيفيات التعبيرعنه وتنوعت مسالك البلوغ إليه. 

ويتألف الكتاب من 75 مقالة نشرها الشيخ عبد الواحد ما بين 1925 و 1950 في مجاعين كائىا 
تصدران في فرنسا هما: (ریکثابیت !1ا۸4 eg‏ ۸) و(برقع إيزيس) الي تحول عنوانها سنة 1936 إلى 
(دراسات تراثية)؛ والحامع هذه المقالات ومرتب تسلسلها وناشرها سنة 1962 هو الصاحب الوفي للسشيخ 
عبد الواحد: العلامة العارف الشيخ مصطفى فالسان(1974-1907). وفي كل مقالة بيان لدلالات رمز 
معين تشترك فيه العديد من الملل والديانات والمذاهب التراثية الموصولة بالوحي الإهيء كرمز الكهف ورمز 
الجبل ورمز الشجرة ورموز القلب والسلم والمركز والسبحةء وغير ذلك من الغاهيم التعلقة بالفن المعماري 
القدس آو البروج الفلكية واهيئة الكونية؛ أو الدلالات العرفائية للأعداد والحروف كحرف (نون) وحرف 
(قاف). وفي ثنايا هذه المقالات والتهميشات التابعة ها توجد توضيحات هامة جدا للكثير من اللصطلحات 
والإشارات الرمزية الخاصة بالميدان الميتافيزيقي. وعلى العكس من الأطروحات المعاصرة؛ يبيّن الشيخ أن 
الرموز ليست جرد مصطلاحات وضعية متوجهة لنخبة اجتماعية أوعرقيةء وإلّما هي نماذج ومشل لحقائق 

تفتح آفاق الوعي اليقظ على الآفاق اللقدسة للمراتب العلوية لأنّها بارزة من حضرة الغيب العلوي. 


ب السلوك ١‏ التحقق العرفادذ 


بتألف هذا الكتاب من 48 مقالة. وفيها توضيحات دقيقة عميقة لمختلف أوجه ما ينبغي للسائلك 
في مدارج التربية الروحية أن يتحقق به ويستوعبهء أو أن يلغيه ويتجنبه. وفيها أيضا توضيح للفوارق بين 
التصوف والرهبانية المسيحية» وبين السلوك الروحي والزهد وبين العارف والناسك وكذلك معرفة 
الأخطار الموجودة في المنظمات المتنحلة لوظيفة التربية الروحية المزيغة خحصوصا ني الغرب. وهي تتضمن 
تفصيلا للمبادئ الأساسية التي ينبني عليها السلوك السليم مثل ضرورة الالنزام بالشريعة ظاهرا وباطناء 
وصحبة الشيخ القدوة المربي الحيء والولادة الثانبة في عالم الملكوت» وعدم الالتفات إلى الحوارق 


ق 
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والفتح في الأسرار الكبرى والفتح الأكبربالرسوخ قي المعرفة والولاية الكاملة والمؤهلات الصحيحة للقيام 
بوظيفة التربية الروحية. 


Initiation et réalisation (1952) 4 alill 


Spirituelle 
تالف هذا الكتاب من 31 باباء مواضيعها مكملة أو مفصلة لما كتبه في كتابه الأحر (نظرات في‎ 


التربية الروحية)ء أي آتها موضحة لأهم المغاهيم المتعلقة بالسلوك» ومن بينها إزاحة الالتباسات الكشرة 
المتعلقة بالفهم الصحيح لحقيقة التربية الروحية العرفانية وملاهج ومراحل الترقي فبها وغاياتهاء وكذلك 
الشعائر التعبدية الصحيحة قي مقابل الطقوس الزائفةء وفضح أدعياء المشيخة والدجالين بتحديد الدورالنوط 
بشيخ التربية الحقبقي وعلاماته» ومن ذلك بيان مدى الفرق بين مقامات أولياء الله العارفين أهل الجمع 
والوجود والشهود المتحققين بأباب الحكمة الربانية وبين ما هم عليه أهل الرياضات النفسية: وضرورة 
التمييز الواضح بين امجالين النفسي والروحي. وقي هذا الكتاب وصفة حقيقية تقكن من رصد التماذج 
الدجالية للمتظاهرين بالترببة وأصحاب الدعاوي الباطلة أو الواهمة ؛ وفيه أيضا بجوث في غاية العمق 
كالفرق بين الوجهتين الشعائرية والأخلاقية» وعلاقات الروح بالجسم. ومعلى العروج والتحقق بالكمال 
العرفاني ثم الرجوع للخاق بالحق وعلاقته بالتضحية. ومن جانب آخر» یعتبر هذان الکتابان بق - كغالب 
كتب الشيخ عبد الواحد الأخرى - من أنفس ما الف كمدخل لعلم مقارنة الأديان الأصيل وبالاخحص 
العرفان الصوفي المقارن. 

وهذا الكتاب وللذي قبله عمق إسلاميي واضح حيث أن جل مواضيعهما غاثلة لما هو ميسوط 
في كتب التصوف الإسلامي. وهذان الكتابان لا غنى عنهما لمن طلب السلوك السليم الأصيل قي العام 
الغربي. 


(چ) محورالدراسات الدينية والتراثية 
8- مدخل عام إلى دراسة العقائد المندوسية (1921) 


Introduction Générale aux doctrines hindous 

SE UUCEON ryeNCTale aux GOctrines hindous 

يتألف هذا الكتاب من مقدمة و 38 فصلا (317 صفحة)» وهو بلخص النظريات العرفانية 

الأساسية التي فصلها الشيخ في مۇلغاتە الأخرىء وکان في الأصل مشروع أطروحة لنيل شهادة الندكتوراه: 
فرفض لا لضعفه بل بالعکس لما کان بخشى أن يثير من ردود فعل في الأوساط الحامعية وغيرهاء لاه يمل 


ثورة فكرية قاصمة لأهم الاتجاهات الفكرية في دراسة الأديان كما كانت httpş:lltmplmgntlg,‏ 
العشرين. وني هذا الكتاب بدا الشيخ دعوته: التي كررها في كتبه اللاحقةء إلى ضرورة اقتراب الغرب من 
الحكمة الشرقية لتقويم الانحراف الروحي الفكري المهول الذي أفرزته الخحضارة الاديةء ويهاجم الشيخ مسخ 
الحقاتق الشائع في أطروحات المستشرقين مفسراً سوء قهمهم للمعارف التراثية الشرقية الأصيلة بعمى 
البصيرة وبالعجز الروحي الذي يعانونه بجحيث يريدون حصر الحقائق الإلمية والغيبية في الأشكال التافهة 
لقواعدهم الفكرية الوضعية الضيقة النابعة من أهوائهم وعواطفهم» وذلك بعيد عن صدق الطلب اللازم 
لطالب سبيل الواحد الأحد. وفي هذا الكتاب تفصيل وأضح لأهم أسس عقائد الملة اهندوسية الأصيلةء 
وهي مطابقة من حيث جوهرها لأسس الدين الإي الواحد الخالد وإ اختلفت أشكال التعبير عن تلك 
الأسس باخحتلاف اللغات والشرائع» والركن الأول لجميعها هو: لا اله إلا الله الواحد الأحد ليس كمثله 
شيئ وهو السميع البصير لا ربةً سواه ولا معبود بحق إلا هو له الأسماء الحسنى ذو الجلال والإكرام. 


9- الإنسان وصبرورته وفق تعاليم الفيدنعا (1925) 
L'homme et son devenir selon le Védanta‏ 
يتألف هذا الكتاب من مقدمة و 24 باباً (206 صفحة )» وهو بتناول تكوين الإنسان الآدمي 
ومراحل أطواره ومصيره بعد الوت حسب تعاليم كتاب الفيدتنا الملخص للب التراث المندوسي الأصيلء 
ومن ذلك ضرورة ربط الأحوال الواردة على الإنسان بالمبدأ العلوي الأصلي فهي مظاهر متعددة لوحدته 
الثابتة. كذلك فإن الإنيات الغردية مظاهر للهوية الحقة والإنية المطلقة الأصلية التي لا وجودولا قيام 
للإنيات الفردية إلا بها. وبالتأمل في المضاهاة بين العالمين الصغير والكبير أي الإنسان والكون وبين ارثباط 
الألوهية بتجلياتهاء كن توضيح منهجية السلوك العرفاني الذي يتمشل في عروج النفس بعد انعتافها من 
سجن إنيتها الشخصية الضيقة إلى وسع المراتب الروحية العالية. 
وقد ركز الشيخ خلال عرضه لتعاليم الفيدنتا على عدم انفصال الجانب الشرعي التطبيقي 
الظاهري عن الجانب النظري والوجداني الباطني» وأشار أيضاً إلى عدم كفاءة اللغخات الغربية للتعبير 
الصحيح عن حقاتق المعرفة السامية كما تعبر عنها اللغات المقدسة التي نزل بها الوحي الإهي» ممًا يستلزم 
استعمال الرموز لتقريب مفاهيم ما تعذر الإفصاح عنه با لمصطلحات الألوفة. 
وينبه الشيخ إلى أن الفلسفة الغربية لا تعرف من حقيقة الإنسان إلا جانبه الأسفل ني الوعي وني 
الحس» وذلك لا يمل إلا نسبة ضئيلة دنيا من مجموع طاقاتهاء ومظهرا ضيقا جداأ من رحابة إمكانياتها. شم 
إن جموع كل تلك الطاقات والإمكانيات ما هي إلأ مظهر جزئي بسيط للإنية الحقية الذاتية الثابعة المطلقة 
للذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء إذ كل ما سواها لا يكن أن يعتبر وجوداً حقيقياً. وي هذا 
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المندوس - ولطبيعة البحث المتعمق في ميدان ما وراء الطبيعة. 


0- الثلاثية الكرى )1946( La grande Triade‏ 
يجتوي هذا الكتاب على مقدمة و 26 فصلا (212 صفحة )> > وهو يتناول الرمز المثلشي ودلالاته 
العرفانية وفق تعاليم تراث الشرق الأقصىء» وهو الرمز المؤلف من الثلاثية الأساسية: السماء والأرض 
والإنسان الذي هو العمد الوأاصل بينهماء أو الح والخلق والواسطةء أوالإطلاق والتقييد والبرزخ الجاع 
هماء وني هذا الكتاب توضيح لميزات كل من جاني اللة الصينية الأصيلة: جانب السلوك الروحي والمعرفة 
الإمية كما هي في مدارس علم الباطن المنبثقة من (الطاوية)» وجانب السلوك الظاهري والاجتماعي 
والمعرفة الشرعية كما هي تي مدارس علم الظاهر النبثقة من (الكنفوشية). . وأوضح أن السلوك عبر مدارج 
العلم الباطن: وهو المخصوص بقلة من المصطفين الأخيارء يتم بعد نيل الفتح الصغير برجوع العبد إلى 
أصل فطرته الحقيقيةء ثم الحروج عبر مراتبها العلوية إلى أن يتمكن جقيقة الكمال بعد نيله الفتح الكبيرعند 
(وأن إلى ربك المتتهى)- الآية62 من سورة النجم ¬ - . هذا وني كتابه (التصوف الإسلامي والطاوية) 

معلومات أحرى مكملة هذا الكتاب. 


1- نظرات علے علم الباطن المسسح )1954( Apercus sur I'ésotérisme‏ 


Shrétien 


راء حو ا المسيحي. E‏ الموجودة في 
بعض المؤلفات حول هذا الموضوع» وهو ثالث تاليف للشيخ عن المسيحية بعد کتابه حول القدیس برنارد 
العلم الباطن لداتي. وهذه المقالات تدرس تنظیمات كانت تحتضن ني باطنها مناهج سلوكية صوفية 
وعرفانية حلال القرون الوسطى في أوروبا تحت غطاء السيحية الرسمية الشائعة» كالتنظيم المسمى بتنظيم 
ميكل وتنظيم أوفياء الحبة وتنظيم فرسان الكأس المقدسة. وفي بداية الكتاب تكلم الشيخ حول موضوعين؛ 


https ://t.me/montlq 
يتعلق الأول بأهمية اللغة العبرية في الملة المسيحيةء ويتعلق الثاني بتمحور المسيحية الأصيلة حول قطبين:‎ 
القطب الشرعي الظاهري العام والقطب السلوكي الباطني الخاص.‎ 


2~ دراسأات حول اندو سة )1968( Etudes sur I'hindouisme‏ 

يتألف هذا الكتاب من 11 مقالة وتعقيبات على بحوث صدر معظمها في مجلة برقع إيزيس' ومجلة 
دراسات تراثية. والمفاهيم التي تطرق إليها تتميز بعموم أبعادهاء وحتى إن تعلقت بخصوص التراث 
المندوسي في مجالات المعرفة والقائق الغيبية فهي لا تتنافى مع إمكانية تطبيقها على أشكال أخرى من 
التراث المعرفي في الملل والأديان الأ خرى ذات الأصل الإهي. 

ويصحح الشيخ في تلك المقالات العديد من الأخطاء وأنفاطاً من سوء الفهم الشائعة عند الباحثين 
المعاصرينء ويز سمو المشاهدة في مقام الإحسان والاجتباء الرباني عن أعمال انجاهدة في مقام الإمانء كما 
ييز بين علوم المعرفة وأعمال المعاملةء ويوضح علاقات الموية بالإنية: وينبه إلى مبررات وجود النظام 
الطبقي في الجتمعات التراثية كوضع يعكس ما عليه الاستعدادات والأمزجة الإنسانية من الاختلاف 
والتفاضلء لا لاكتساب امتيازات مادية واجتماعية» بل لكسب مراتب روحية ومدارج عرفانية. وتعرض 
الشيخ أيضاً إلى ميزات بعض الاتجاهات في المذاهب اندوسية مثل مذهب التانتاريزم وما يظهر عند بعحض 
سالكيه من ظواهر خارقة للعوائد. 
3- محات حول التصوف الإسلا الباطن في الملة الصبنية ألطاوية 

Esotérisme islamique et taoisme (1973) 

القسم الأول من هذا الكتاب ينالف من مقالات حول مسائل في التصوف الإسلامي أوها: 
البادئ العامة الأساسية للتصوف وانه ليس بدخيل على الإسلام كما يزعم الجاهلون بل منبعه الأصيل هر 
القرآن وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ء ثم تطرق في كل مقال إلى مسألة معينة من المسائل 
التالية: القشر واللب في الميدان العرفاني - حقيقة التوحيد- رمزية اليد - الفقر إلى الله تعالى -الروح - 
علم أسرار الحروف وأعدادها في اللغة العربية - التجلي والخلتى - آثار الحضارة الإسلامية في الغرب. 
آمّا القسم الثاني من الكتاب ففيه بحث طويل عميتق واضح حول ميزات الملة الصينية الأصياة ججانبيها: العام 
المتمثل في الشريعة والمؤطر في تعاليم كنفوشيوس ومدرستهء والخاص المتمشل في السلوك الروحي والتحقق 
العرفاني والمؤطر في مناهج الطاوية وتعاليم أقطابها مثل (لاوتسا) المعاصر لكنفوشيوس في القرن السادس 
قبل الميلاد. والقسم الأخرر من الكتاب يشتمل على تعليقات للمؤلف على عدة تاليف فيها دراسات حول 
التصوف الإسلامي و حول الملة الصينية. 


۴ دراسات حول شخصدات ؛مذاهب ومفا اش https ://t.me/montlq‏ 


4- باطنية داني )1925( I'Esotérisme de Dante‏ 
الأديب الشاعر دانتي(1265 - 1321 م ) هو أحد مشاهير علماء الدبن بايطاليا في القرن السابع 
الهمجري» ويكشف الشيخ عبد الواحد بحب بان هذا الحكيم كان متضلعا في علوم الباطن حسب ماهر 
مستبطن في كتابه الشهير ألكوميديا الإلمية وأيضاً في كتابه ألحياة الجديدة. ويؤكد الشيخ أن دانتي كان أحد 
رؤساء تنظيم سري يدعى العقد المقدس' مرتبط بتنظيم ميكل الذي كان يئل تحت غطاء الحروب الصليبية 
وحاية المسيحية في فلسطين والشام» حلقة وصلى بين دوائر الولاية قي العام الإسلامي وعالم الولاية الحفي في 
أوروبا خلال القرون الوسطى. وني الكتاب مقارنة لما فصله دائتي حول مراتب الوجود والنشأة الكونية 
وترتيبها من سجين باسفل سافلين إلى جنات عدن في عليين مروراً بسورالأعراف وبين رحلة الإسراء 
والمعراج للني الخاتم سیدنا حمد - صلی الله عليه وسلم - والمعارج الروحية للأولياء كما هي مفصلة في 
مكتوبات الشيخ الأكبر حي الدين بن العربي الذي توفي سنة 638ه أي 80 نة قبل أن ينهي دانتي 
الكوميديا الإمية. وتعرض الشيخ في بجحثه هذا إلى رمزية الأعداد والحروف في المعارف الصوفية» وي النهاية 
نبه إلى أن ظهور دانتي بالكوميديا الإهية في عصره مرتبط بدقة با لخصائص المميزة لكل مرحلة من مراحل 

الأدوار الزمنية التي تجتازها البشرية. 


- مليك العام )1927( Le Roi du monde‏ 
أثار هذا الكتاب جدلاً كثيراً في الأوساط المهتمة بالتراث الروحي. وفيه بين الشيخ وجود ملكة 
للولاية في عام الإنسان. سلطانها هو قطب الزمان» وحكامها بمختلف طبقاتهم هم أولياء الر مان ونوابهم 
موزعون داخل كل الشعوب والأمم» وهي ملكة القلوب والأرواح حسب مقامأتها عند ربها وتحققها 
بالمعرفة الإهية» وهى المركز الثابت الذي عليه مدار أطرار الحضارات الإنسانية من بدء الخليقة إلى آخر 
الزمان. وإِڻ كان اشخاص هذه المملكة يغلب عليهم الستر والخفاء فآثارهم في غاية الظهور والجلاءء ولبيان 
ذلك استعمل الشيخ مصطلحات وأسلوباً يتناسبان مع عقلية الغربيين» كما استشهد معطيات من مصادر 
متدوعة للل وآديان ختلفة تشير إلى وجود مركز علوي دائم لديوان الصالحين من حيث: (ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أل الأرض برثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً لقوم عابىدين وما أرساناك إلا 

رحمة للعالين) - الآية 105 من سورة الأنبياء -. 


https ://t.me/montlq 

Saint Bernard (1929) القديس برنٺارد‎ -6 

يعتبر القديس برنارد (1090م-1153م) إماماً مرموقاً على صعيد الروحانية السيحية في القرون 
الوسطى: وقد تولى رتاسة دير (كليرفو) بفرنسا في سن مبكرة» وإلى جانب هذا تيز بمهارته في الدبلوماسية 
السياسية بحيث تكن من جبر التصدع الذي حصل آنذاك بين الكنيسة والقصر الملكي» كما قام بالعديد من 
المناظرات في مسائل العقيدة» وساهم في إنشاء وإرساء جماعة: تنظيم اليكل الذي كان له دور أساسي في 
وصل الروحانية الخربية بالروحانية الإسلامية تحت غطاء الحروب الصليبية. ومن خلال المسار المتمبر خحياة 
هذا القديس أراد الشيخ عبد الواحد يجب أن يعطي نموذجاً حياً للروابط الوثيقة التي ينبغي أن تتحقق دائماً 
بين السلطة الروحية والحكم الزمني آو التكامل بين رجال الدين ورجال الدولة» أو بين عالي التدبير 
الروحي والحكمة التفصيلية الكونيةء لأ ذلك ضروري لاستقرار وسلام كل أمة وازدهار كل ملة. وني 
هذا السياق كتب الشيخ في نفس السنة التي الف فيها هذا الكتاب تاليفاً آخر فصل فيه هذا الملوضوع بعمق 
وعنوانه ألسلطة الروحية والحكم الزمي. 


7- دراسات حول الماسونية الحرة وتنظيم الرفقة (1964) 

Etudes sur la franc — maconnerie et le compagnonnage 

يشتمل هذا الكتاب على 23 مقالة وعشرات من التعاليق على كتب ودراسات مجموعة في جزأين 

كبيرين (أزيد من 600 صفحة)ء وهي بحوث تتعلق بهذين التنظيمين المشهورين في القرب. فهي موسوعة 

للمعلومات حول تاريخ الماسونية وتطورها ودلالات رموزهاء ويقرر الشيخ أن الماسونية الأصلية كانت 

منهاجاً للتربية الروحيةء وأنٌ لرموزها ومصطلحاتها دلالات عرفانيةء وأنٌ جانبها الأصيل ما زال مجحمل إلى 

اليوم - بالنسبة للغرب - بذورا لتلك التربية والمعرفة رغسم ضعف مستوى جل المنتسبين إليهساء ورغم 

اقتصارها على الجانب النظري فقط بعد انقطاعها مُنذ زمن بعيد عن الجانب التطبيقي. وأعطى المؤلف أمثلة 
لإمكانية رجوع الماسولية لأصالتها الأولىء كما يظهر في مقاله حول الكامة المغقودة والألفاظ المستعارة. 


8- أنماط ترائية وأدوار كونية (1970) 
formes traditionnelles et cycles cosmigues‏ 
هذا الكتاب يمع منتخبات نشرت بعد وفاة المؤلف» وقد سلط فيها الأضواء على بعض مراحل 
التاريخ الإنساني والأدوار الزمنية للحضارات وفق التعاليم المندوسيةء وهي تتفق في مجملها مع تعاليم الملل 
الأخرى. وأعطى الشيخ توضيحات عميقة وعجيبة قد لا يقررها بعض علماء الآثار المعاصرين» حول 
التراث الحضاري للمنطقة القطبية الشماليةء وللقارة الأطلسية التي اندثرت جخسف طوفان عام وحول 


الروحانية العبرية (القبالة) وكذلك حول الحضارة المصرية والكلداتة. ,644 09 /098-£//: 425 
انتشارها وامتدادها ني الحضارات السابقة واللاحقة مما فيها الحضارة الإسلامية حيث استعمل بعض أئمة 
التصوف الإسلامي أحياناً لغة رموزها ومصطلحاتها. وجملة هذه البحوث تشكل لوحة مثيرة للجوانب 
المقدسة في التاريخ الإنسانيء وإن كانت على النقيض من الفرضيات الشائعة عند الباحثين الحدثين. 


9- جموعة منىخات )1978( Mêélanges‏ 

يتالف من 19 مقالة تتناول مواضيع شتى ابتداء من مقالة مبدع العام الصادرة سنة 1909 وفيها 
بحث حول مسألة أصل الشرء وانتهاء بمقالة صدرت عام 1951 حول العلم الظاهر بالنسبة للعلوم الترالية 
الأصيلة والتي تؤكد بصفة قطعية استحالة التوفيق بين البيحث الفكري الظاهري السطحي الحديث» وبين 
المعارف الترائية اليقينية. 

وينتظم هذا الكتاب في ثلاثة حاور: علم ما وراء الطبيعة والكونيات (7 مقالات), العلوم 
والفنون الترائية (4 مقالات)» وأخيرا بجوث حول بعض الضلالات المعاصرة وانحرافات الحداثة (8 
مقالات)» رفي هذه الحاور توجد مفاهيم عميقة للعلاقات بين العلوم والفنون وطبيعة كل منهاء كما توجد 
معلومات غزيرة مفيدة حول نظرية الروح» وحول أصل الطائفة المسيحية الأمريكية التي تعرف بالمرمونية 
وأيضاً حول مغالطات ومتاهات أدعياء الروحنة الحديغة. 


(ه) محورالدراساث الحضارية والنقد التشر يحي للحضارة المعاصرة 

هذا احور يشتمل على أربعة كتب كان ها الأثر البارز البالغ في الفكر الغربي خلال القرن 
العشرين» وقد قلبت القناعات الفكرية والعقائدية للكثير من المطالعين ها فجعلتهم يعودون إلى الدين 
والشرائع الإهية. وني هذه الكتب تشريح في منتهى الدقة والعمق لأسس الحضارة الغربية المعاصرة وطابعها 
الدجالي الطاغوتيء ولمراحل تطورها السابقة واللاحقةء وفيها بيان لبطلان كل النظريات الناقضة للشرائع 
السماوية» وتحطيم بلا هوادة لجميع أوثان الحداثة. 


0- الشرق والغر )1924( Orient & Occident‏ 
هذا الكتاب الذي يقع في 230 صفحة يتالف من مقدمة وقسمين: القسم الأول في أربعة فصول 
تحت عدوان: الأوهام الغربيةء والثاني في أربعة فصول أيضاً تحت عنران: إمكانية التقارب وأحياً خاققة 
ملخصة. سعى الشيخ في هذا الكتاب إلى إبادة أوثان الحضارة الغربيةء وإلى الإشادة بأصالة وسمو الشرائع 
الإهية والمبادئ العرفانية الشرقية. أوثان الحداثة تتمثل في اللهفة وراء التطور المادي البتور عن كل ترق 


ص 


روحي» وفي تأليه الفكر المقطوع عن الوحي الربانيء وفي متاهات التكديس PRR mong‏ 
بدون اعتبار لأصوها العلويةء وني أخلاقيات سطحية لعواطف رجراجة فغدت أصوها العرفانيةء كل ذلك 
في إطار حضارة في منتهى المشاشةء تحدق بها الأخطار التي تنشئها بنفسها كلما ازداد تطورها. ولا نجاة 
للغرب من دوامة الخواء الروحي الذي يهوي به إلاً بالاقتراب من التعاليم الربائية التي لا تزال حية في 
الشرق. ويقرر الشيخ أن ذلك التقارب تعترضه عوائق صعبةء لكن لاب من تجاوزها إن أراد الغرب النجاة 
من مصير متعفن خطرر والعودة إلى حضارة متوازنة. وفصل الشيخ ما بنبغي نجنبه في مسار تلقيح رتلاقح 
الغرب مع الشرق حتى تنشاً الظروف اللازمة لضمان الوفاق والانسجام والسلام» وهذا الكتاب ميسور 
القراءة» وهو مكمل للكتاب التالي آز مة العام الحدیٹ. 


1- أزمة العا دی )1927( La Crise du monde moderne‏ 
آلف الشيخ هذا الكتاب عقب تاليغه الشرق والغرب فهما متكاملان. وفيه بشرح الشيخ كيف أن 
الحضارة المعاصرة سجنت أهلها في الادية القاتلة والشخصانية الوعمية والفردية المغرورةء لان أصوها بترت 
فانفصلت عن الحقيفة الثابتة المسفية مياه التعاليم الربانية وشرائع دين الله تعالى. وقد قام بتحليل ميزات 
العصر الحديث تلبلا يتميز بالدقة والتناسق والموضوعية الصارمةء ومن خلاله بين إلى أي ممدى وصل 
انحراف هذه الحضارة. وتعارضها مع جل الحضارات الأصيلة السابقة حيث نها اهتمت أساساً باستغلال 
ما نبذته تلك الحضارات السابقةء ولذلك فرغم نجاح الحضارة المعاصرة نجاحاً مذهلاً في التقنيات الادية لا 
يصح أن تنعت بالتفوق كما يزعمه بإصرار جمهور المفكرين الغربيين. للها ل تزد غالبية الناس إلا شقاء 
باطنيأًء ولم تزد اجتمعات إلا بؤساً سلوكياً بسبب ابتعادهم عن الحق الذي لا حياة حقيقية ولا سعادة دائمة 
إلا ني حضرته واتباع شريعته. لكن الشيخ قرر مع هذا إمكانية تصحيح هذا الوضع المنذر بالخطر الداهي 
وذلك بالعودة إلى منابع التراث الروحي الأصيل التي لا ترال حية إلى اليوم. وييكن بيسر قراءة هذا الكتاب 

وإن كان الاطلاع على كتابه(الشرق والغرب) مما يساعد على استيعاب كل جوانبه. 


2- السلطة الروحية وا ارم (1929) 
utorité spirituelle et Pouvoir tem porelA‏ 
يتألف هذا الكتاب من مقدمة و9 فصول (118 صفحة ). بعدما ركز الشيخ على اليزة الأساسية 
للسلطة الروحية في علو مرتبتهاء وضرورة احترام سلم القيم والتدرج في المراتب لدى كل تمع غافظ على 
الدين» عمد إلى عرض ما بنبغي أن تكون عليه العلاقات التي تضبط وظيفة علماء الدين بوظيفة رجال 
الحكم» إذ طبيعة هذه الارتباطات هي التي تيز موقع الجتمع من القداسة والثبات في الأصالة الحافظة لكل 


خ 


مجنمع من التفكك والتدهور. واستشهد الشيخ بامغلة من الترات اندو سي ¢8 https ://tj)@9‏ 
ويقرر أن اختلال الموازين في سلم القيم الديلية الاجتماعية يؤول إلى قلبها إذا / محصل التقويم السليم في 
الوقت المناسب. ومن هذا الانقلاب السالب تنشا الفوضى في العقائد والمفاهيم والأفكار والسلوكيات» 
وتلك هي علامة الدخول في أحلك الحقب التي تشكل المرحلة الظلامية لتاريخ الإنسانيةء وهي المرحلة التي 
دخلتها البشرية النفصلة عن أصالتها الدينية منذ قرون وستستمر متفاقمة إلى ظهور العلامات الكبرى لخر 
الزمان. 


3- کتاب هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان (1945) 
Le Régne de la quantité et les signes des temps‏ 
يتآلف هذا الكتاب الجليل من مقدمة وأربعين فصلاء وهو من أبرز مؤلفات الشيخ عبدالواحد 
يحيى(1951-1886) وأشدها إثارة»وقد كان له آثر بالغ في فكر أجيال من العلماء والمتقفين سواء في 
الغرب أو في الشرق» وجعلهم يعودون إلى التراث الروحي الأصيل وإلى الدين الإهي القيم بعد أن ابتعدوا 
عنه» وكان - ولا يزال إلى اليوم مع كتب الشيخ الأخرى- سببا في إسلام الكثيرمنهم. وقد شرح فيه 
الأسس الخاطعة والاتجاهات الدجالية للحضارة الغربية المعاصرة ومراحل تطورها في الماضي وني المستقبل 
إلى آخر الزمان. وبين بصرامة تناقضها بع البادئ الإلمية ومعطيات المعرفة الميتافيزيقية اليقينية. والقسم 
الأول من الكتاب وضح فيه عدة مفاهيم أساسية في العرفة والأخطاء الحدينة في شأنهاء كمعنى الكيف 
والكم وحقيقية التجلي والظهورء والزمان واكان والمادة» ثم خحصص فصوله الأخرى لتشخيص ظراهر 
التخريب الروحي والانحراف العقائدي والفكري» وقلب الحقائق ومسخ القيم في الجتمعات المحاصرةء وهي 
الظواهر المميزة للمجتمع البشري في آخر الزمان كما هو مسجل في كل الكتب الإفية. وفي الأبواب الأخيرة 
تفصيل للمراحل الممهدة لظهرر الدجال وهيمنته القصيرة على العام وملكته الزائفة ونهايتها على آيدي 
القوى الربانيةء وأخيرا بيان لمعنى نهاية الدنيا وقيام الساعة. 


4- كتاب التبوصوفيزم قصة دين زائف (1921) 


Le Théosophisme, Histoire d'une pseudo - religion 
هذا الكتاب الواسع الكثيف يتألف من مقدمة و30فصلاً (472 صفحة)» كما يشتمل على‎ 


عشرات التعليقات حول كتب ومقالات؛ وفبه دراسة دقيقة وافية لتاريخ نحلة التيوصوفيزم في أواخر القرن 
التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. وفيه أيضاً تحليل لأحداث ولأشخاص كان هم تأثير في التنظيمات 


ظط 


السرية التي كانت تعج بها الأوساط الغربية في تلك الفترة ؛ ولا تزال pS UMMET‏ 
الجتمعات الغربية. وهذا الكتاب يبرهن على أن التيوصوفيزم وأمثاها من النحل الباطلة والتنظيمات البدعية 
الملضللة في الغرب. لا تعدو أن تكون صوراً مشوهة للمعرفة الدينية الإهية المقدسةء وما هي إلا بؤر لروحنة 
مزيفة أو ملفقة بشرف على تسييرها دجاجلة من أولياء الشيطان يستغلون تطلعات أناس متبرمين مسن حياة 
مادية سطحية فيضيعون أعمارهم في متاهات مصيرها الإحباط. 


5- زيغ نحلة استحضار الروlح‏ )1923( L'erreur Spirite‏ 

يتألف هذا الكتاب من مقدمة و 14 فصلاً (406 صفحة) وهو يتميز بالوسع والدقة في تتبع نحلة 
أستحضار الأرواح ودعاتها ونواديها وتطورهاء وهي النحلة التي يزعم دعاتها إمكانية الاتصال بأرواح 
الأموات في جلسات وفق طقوس خاصةء وكيف أن تلك الأرواح تملي عليهم جملة من الأخبارء فبين الشيخ 
أن هذا الزعم باطل تماما ومستحيل رغم صح بعض الظواهر الغريبة التي تحدث في تلك الجلسات والتي 
عكن تفسيرها وفق معطيات معروفة في التراث الديني والعرفاني الأصيل. ثم نبه الشيخ إلى الأباطيل التي 
تزخر فيها مكتوبات المتتمين هذه النحلة والتي يزعمون أئهم تلقوها من تلك الأرواحء ومن أخطرها الإيان 
بعقيدة التناسخ ولأحوال الإنسان بعد الوت مما يناقض نصوص الكنب الإية. وحذر الشيخ من 
الاختلالات العقلية والاضطرابات النفسية للكثير ممن يارسون طقوس هذه النحلةء وأنها وسط مكيف 
للولاية الشيطانية والنفوس الظلامية. وقد كتب الشيخ كتابه هذا سعياً منه للحد من اتتشارها المتنامي في 
تلك الفترة» واستطاع بقوة أن يقيم الحجج على زيخ أتباعها. 


2- کثاب تaارuر‏ )1973( Comptes Rendus‏ 
يشتمل على مجموعة من التقارير حول كتب قام الشيخ بتحليلهاء وأكثرها يدخل في سياق العلوم 
الخفية وتيارات الروحنة التي تنامت في الغرب خلال القرن السابع وبدابات القرن العشرين» وللطعون التي 
وجهها الشيخ إلى المفاهيم الخاطئة والعقائد الزائغة في تلك التزعات الى تصد عن الدين الإمي القوي 
وهي طعون لم تفقد صلاحيتها إلى اليو ومن شأنها المساعدة على التقويم السديد للعديد من التيارات 
الفكرية والنحل الطائفية وبدعها الدجالية. وتوجد إلى جانب تلك الطعون مقالات الثناء على كتب الباحث 
في التراث الأصيل آناندا كوما راسوامي» خصوصاً بجوثه حول الفن المقدس» كما توجد في القسم الثاني من 

الكتاب تعقيبات مشحونة باليوية كتبها الشيخ حول مقالات الباحث بول لوكور في مجلة أتلنتيس. 
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يشتمل هذا الكتاب على مقالات نشرها الشيخ في جلة برقع إزيس ما بين سني 1925 و1935 
وني مجلة دراسات تراثية ما بين سنتي 1936 و 1950. رفي قسمه الأول توجد 12 مقالة في 95 صفحة فيها 
ججحوث حول تنظيمات ومذاهب تدعي توفير المعرفة والتربية الروحية لأتباعهاء وأكثرها دعاوي وهميةء بل 
أحياناً تكون مصيدة يسقط فيه البلهاء في برائن الولاية الشيطانية. . وني هذا القسم أيضاً ردود صارمة قاسية 
على الفيلسوف الفرنسي المشهور هنري برجسون )1859 -1941) فيسخر الشيخ من دعوته لما سماه ب 
الدين الديناميكي' الذي ما هو إلا خليط سمج من الأ فكار التافهة الخاطئة والدالة على قيمة هذه الفلسفة 
التي لا تفضي إلا إلى العدم. . وني هذا القسم أيضاً بيان لأخحطاء ومتاهات ما يسمى بعلم النقس الحديث إذ 
أل الكثير من نظرياته ما هي إلا أوهام وأباطيلء ا 
وهو الروح العلوي الإهي. وني نفس هذا القسم مقال حول مسائل تتعلق بالتصوف الإسلامي؛ وفيه 
الشيخ على كتاب بائلغة الانجليزية عنوانه (التصوف الإسلامي) لؤلفه سيردار إقبال علي شاه 0 ا 
حول رمزية النسيج» وبجحوث أخرى حول السلوك الروحي العرفاني القويم وما يعاكسه من مسالك وخيمة. 
اتا القسم الثاني من الكتاب الذي يقع في غو 50 1صفحة فيتالف من أزيد من سبعين تعليقاً على كتب 
AES. OG‏ 
والدينية والميتافيزيقية وما يتشعب منها من علوم وفنون. 
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بح يعتبرهذا الكتاب للشيخ عبد الواحد يحيى(1951-1886) من أهم وأنفس المراجع في علم 
مقارنة الأديان والتراليات الروحية من خلال الفحص العميق لرموزها المشتركةء وهوأيضا مدخل متاز 
لجملة من المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتربية الروحية والعرفانية التي تشترك في جوهرها الواحد وفي هدفها 
الواحد كل المدارس التربوية الأصيلة حتى إن اختلفت كيفيات التعبيرعنه وتنوعت مسالك البلوغ إليه. 

وپتألف الكتاب من 75 مقالة ذشرها الشيخ عبدالواحد ما بين 1925 و 1950 في مجلتين كانما 
تصدران في فرنسا هما: (ريكناببت ۸741ء ونرمز إليها في هذا الكتاب مجرف: ر) و(برقع 
إيزيس»ءونرمز إليها بجرفي: ب.إ.) التي تحول عنوانها سنة 1936 إلى (دراسات ترائيةء ونرمز إليها بجرفي: 
دت( والجامع هذه القالات ومرتب تسلسلها وناشرها سنة 1962 هو الصاحب اللوي للشيخ عبد 
الواحد: العلامة العارف الشيخ مصطفى فالسان (1974-1907). وفي كل مقالة بيان لدلالات رمز معين 
تشترك فيه العديد من الملل والديانات والمذاهب التراثية الموصولة بالوحي الإلهيء كرمز الكهف ورمز الجبل 
ورمز الشجرة ورموز القلب والسلَم والمركز والسبحة وسيف الإسلام» وغير ذلك من المفاهيم المتعلقة 
پالفن المعماري المقدس»والبروج الفلكبة واهيئة الكونية» والدلالات العرفانية للأعداد والحروف كحرف 
(نون) وحرف (قاف). وفي ثنايا هذه المقالات والتهميشات التابعة هما توجد توضيحات هامة جدا للكثر من 
المصطلحات والإشارات الرمرية الخاصة بالميدان اليتافيزيقي. وعلى العكس من الأطروحات المعاصرة يبن 
الشيخ أن الرموز ليست جرد مصطلاحات وضعية متوجهة لنخبة اجتماعية أوعرقية. وإلّما هي غاذج ومشل 
حقائق تفتح آفاق الوعي اليقظ على الفاق المقدسة للمراتب العلوية لأنّها بارزة من حضرة الغيب العلوي. 

وڻي آخر هذه المقالات أو في التهميشات جد القارئ العديد من التعقيبات للمعرب حرص فبها 
على بيان التوأفق التام بين ما ببينه المؤلف من حقائق وبين التعاليم الإسلامية المؤصلة في القرآن العظيم 
والأحديث النبوية الشريفة وكلام العارفين وبالأخص كلام شيخ الصوفية الأكبر محيي اللدين محمد ابن 
العربي (560 - 638 ه.). 

وكل ما في هذا الكتاب هو ترجمة لكلام المؤلف. إلا بعض الجمل الحصورة بين قوسين والموضحة 
لعنى بعض الكلمات» أو ما هو تابع للعناوين: (تعقيبات المعرب) في آخرالمقالات العقب عليهاء ألجسل 
المعلمة بنجمة (). 
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في العديد من آبواب هذا الكتاب. يذكر مؤلضه الماسونية تصريجا أو إشارة وتلويجاء مستشهدا 
ببعض شعاراتها أو أوضاعها ومصطلحانها. وهي في تفديره إحدى التنظيمات الغريبة التي كانت في أصلها 
القديم الأول حائزة على تراث وتربية روحية تعتمد في سلوكها على حرفةء وحرفتها الخاصة بها كانت 
البناءء خحصوصا تشييد المعابد. لكن هذه التربية نم تتجاوز ما يسميه المؤلف مراحلألأسرار الصغرى المتعلقة 
بالإبداع المي وبالكونيات. وال ماسونية في نظره هي التنظيم الترائي الوحيد الذي بقي في الغرب مستمرا إلى 
اليوم بجانب المسيحية؛ غير آنه من قرون فقد الجانب العملي والسلوك الروحي الفعلي مكتفيا بمفاهيم 
وتاملات يخلب عليها الطابع النظري. ثم آلت أوضاعه إلى انحطاط متفاقم فاقد لكل بعد روحي وعرفاني 
أصبل» بل انحرف أحيانا إلى عكس ذلكءأي إلى متاهات الصراعات الفكرية والاجتماعية والسياسية وحتى 
المصالح الشخصية. وبالتالي فكلام المؤلف الذي يبدو أحيانا إيجابيا حول الماسونيةء لا يتعلق إلا با كان 
عليه أصلها الأول الأصيل القديم قبل الاحطاط والانحراف الحاصل منذ قرون إلى أن آل أحيانا إلى 
الانتكاس المعاصر. 
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الرمزية التراثية 
وبعض تطبيقاتها العامة 
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إصلاح العقلية الحديثة“ 
La réforme de la mentalité moderne‏ 


إن الحضارة الحديئة تظهر في التاريخ كشذوذ حقيقي: فمن بين كل الحضارات التي تعرفهاء هي 
الوحيدة التي تطورت في اتجاه مادي بحت» وهي أيضا الوحيدة التي لا تعتمد على أي مبدأ من طراز علوي. 
وتطورها المادي هذا المتواصل منذ عدة قرون والمحسارع أكشر فأكثر» صحبه نكوص للعقلية العرفانية 
(ectiua116ااntc[)‏ بستعصى فهمه. والقصود هنا طبعاء العقلية العرفانية الحقيقية النقيةء الي يمكن تسميتها 
أيضا بالروحانيةء ونحن نرفض إطلاق هذا الاسم على ما يعنيه الحداثيون با لخصوص.» أي: تطوير دراسات 
العلوم التجريبيةء بهدف ما تنتج عنها من تطببقات عملية. ومثال واحد قد يكون كافيا لقياس مدى هذا 
النكرص. وهو أن الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الاكويني () كانت في عصرها كتابا وجيزا يتداوله 
الطلبةء فآين هم اليوم الطلبة الذين يستطيعون التعمق فيها واستيعابها؟ 

ول بقع هذا الانحطاط بكيفية مفاجئةء بل يكن تتبع مراحله من خلال كل الفلسفة الحديشة (ب). 
إن فقدان أو نسيان العقلية العرقانية الخقيقية (الأصيلة) هو الذي أتاح ظهور هذين الخطأين اللذين لا 
يتناقضان إلا في الظاهرء وهما في الواقع متلازمان ومتكاملان إنهما العقلانية (ج) والنزعة العاطفية (آو 
العواطفية ) (د). ومنذ آن حصل جهل أو إنكار لكل معرفة روحية خالصةء وقد حصل ذلك منذ ديكارت 
(ه)» فمن المستلزم منطقيا أن يكون المآلء من جهة إلى الفلسفة الوضعية (و) واللاأدرية (ز) وإلى كل 
الضلالات العلمويةء ومن جهة أخرى إلى كل النظريات المعاصرة التي لا تقنع بما يمكن أن يعطيه العقل. 
فتبحث عن أمر آخر. لكتها تبحث عنه في جانب العاطفة والغريزة. أي في ما هو دون العقل لاني ماهو 
آعلی مله حتی وصلت عند ولام جايس (ح) مغلا إلى اعتبار عا تحت الشعو ر 210 عر ەع اںuء‏ عا) (أو 
الشعور الباطن) الوسيلة التي بدخل بها الإنسان في صلة مع الألوهية. ومفهوم الحقيقةء بعد أن آهبط إلى 
مجرد تصور (بسيط) للواقع المحسوس» أمسى في النهاية مطابقا للمنفعة الادية في الفلسفة الذرائعية (ط)» 
وهذا يعني بكل بساطة الإلغاء التام لفهوم الحقيقة؛ وبالفعل هل توجد للحقيقة آهمية في عام تقتصر 
طموحاته على ما هر منها مادي وعاطفي فقط؟ 


ل نشر في ر. جوان 1926 (مقال قدمه المؤلف في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية الإشعاع العرفاني للقلب المقدس بوم 0 ماي 
1926{ 
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بعضهاء من بين التي ترجع إل وجهة النظر الدينية بالخصوص. وني البداية ينبغي ملاحظة أن الاحتقار‎ 
والنفور اللذين تشعر بهما شعوب آخرى» خاصة الشرقيون تجاه الغربيين» سببهما في الغالب أن الخربيين‎ 
يظهرون عموما للشرقيين کأناس بدون تراث روحي ولا دين مء وهذه فظاعة شنيعة حقيقية في آعيتهم.‎ 
فالشرقي لا مکن له أن یعرف بنظام اجتماعي لا يرتكز على مبادئ التراث الروحي؛ وبالنسبة للمسلم مثلا‎ 
ليس التشريع بأكمله سوى فرع تابح خاضع تماما للدين. وكذلك كان الشأان سابقا في الغرب إذا فكرنا في‎ 
ما كانت عليه المسيحية خلال القرون الوسطى» لكن الأوضاع انقلبت اليوم. وبالفعل فالدين يعتر الأن‎ 
جرد ظاهرة اجتماعيةء وبدلا من أن يكون النظام الأجتماعي جماته مرتبطا بالدين» أمسى الدين بالعكس»‎ 
إذا سمح بالاعتراف كان له لا ينظر إليه إلا كعنصر ما من العناصر المشكلة للنظام الاجتماعي. ومع‎ 
الأسف ما أكثر الكاثوليك الذين يرضون بهذه الكيفية من النظر دون آدنى اعتراض. لقد حان الأوان لصد‎ 
هذا التوجهء وفي هذا الصدد. فإن الإعلان عن الساطة (أو الحاكمية) الاجتماعية للمسيح أضحى مناسبا‎ 

(ي). لكن لتحقيقها ني الواقع لابد من إصلاح العقلية الحديثة برمتها. 

وينبغي ان لا نخفي على اأنفسناء أن حتى الذين يعتقدون بانهم متدينون بصدق» ليس لهم في 
الغالب عن الدين إلا تصور منقوص جدا ليس له أثر فعلي معتبر على فكرهم وتصرفاتهم فكآنه منفصل 
يماما عن بقية وجودهم. 

وعمليا فإن المتدينين وغير المتدينين يتصرفون نقريبا بنفس الكيفيةء وبالنسبة للكثير من الكاثوليك» 
فإن الاعتراف مما فوق قوانين الطبيعة (كالمعجزات والكرامات وخرق العوائد عند الأنبياء والأولياء مثلا) 
ليس له سوى قيمة نظريةء وسيجدون حرجا كبيرا لو افق أن يشاهدوا واقعة خارقة للعادة (الطبيعية). 

وهذا ما بمكن تسميته ب (النزعة) المادية العملية» وهي مادية فعلية؛ وتدقيقاء حيث أن المصابين بها 
لا شعور مم بهاء أفليست هي أشد خطورة من المادية القحة الصرية؟ 

من ناحية اخرىء» ليس الدين بالنسبة لأكبر عدد من الناس سوى مسالة عاطفية بدون أي عمق 
عرفاني» فلا ييز عندهم بین انتساب غامض للقدين وبين الدين الذي يُختزل في الآداب أو الأخلاق 
العامة كما أن مكانة العقيدة تختزل أيضا إلى أدنى حد مكن» رغم أنها هي الجوهر كله ولا ينبغي لسواها 
أن يكون إلا استتباعا منطقيا تاتجا عنها. وقي هذا الصدب فإن مذهب البروتستائتية الذي يؤول إلى جرد نرعة 
أخلاقية بسيطةء يشل جيدا توجهات العقلية الحديثة. لكن من الخطا الفادح أيضا اعتقاد آن مذهب 
الكاثوليكية نفسه لم يصب جل هذه التوجهات. ليس في مبدئه بقيناء لكن في الكيفية التي يعرض بها عادة: 
فبذريعة جعله مقبولا عند العقلية الراهنةء تقع تنازلات وخيمة جذاء وهكذا يشجع ما ينبغي بالعكس 
حاربته بکل شدة. 
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للدينء وهم بعيدون عن أن تخطر بباهم مقاصدها الخفية. ونشير عرضا فقط» في هذا السياق إلى الإفراط 
المؤسف في الاستعمال الشائع بكثرة لكلمة ألدين نفسها: ألا تستعمل دوما عبارات مثل ديانة الوط وديانة 
العلم ودين الواجب؟ وهي عبارات لا تمل انفلاتا لخويا بسيطاء وإنما هي تمشل أعراضا للبابلة المتفشية في 
كل مكان من العام المعاصر. لأن اللغة لا تعدو إجمالا إلا أن شل بأمانة وضعية العقول» ومثل تلك 
العبارات لا تتلاءم مع المعني الحقيقي للذين. 

لكن لنرجع لا هو أساسي أكثر: ونريد بهذا التكلم عن ضعف التعليم العقائدي» الذي استبدل 
تماما تقريبا باعتبارات أخلاقية وعاطفية غامضةء وهي التي رما تروق البعض» ولكنها في نفس الوقت. لا 
يمكن إلا أن تصد وتنفر الذين لمم طموحات من طراز عرقاني» وهم لا يزالون موجودين رغم كل شيء في 
عصرنا الحاضر. والدليل على هذاء هو أن البعض» وعددهم أكبر ما يظن» منزعجون من هذا الخواء في 
العقيدة. ورغم المظاهر الخارجية. فإننا ثرى في هذا علامة إيجابية لأن التتبه لذلك أصبح اليوم أكبر مما كان 
عليه قبل عدة أعوام. ومن الخطا بقينا ما سمعناه في كثير من الأحيأن من أنه لم يعد يوجد أحد يفهم 
أطروحة للعقيدة الخالصة. فبدايةء لاذا يراد دأئما الوقوف في المستوى الأسفل بحجة أنه مستوى العدد 
الأكر من الناس» وكأن من اللازم اعتبار الكم على حساب الكيف؟ اليس في هذا إحدى تبعات هذه 
العقلية الديقراطية التي هي من ميزات الذهنية الحديثة؟ ومن جانب آخر» أيظن أن ذلك العدد الأكبر من 
الناس عاجزون حقيقة عن الفهم لو لهم عوّدوا على تعليم عقائدي (للمبادئ العليا)؟ ألا ينبغي التفكير في 
أن حتى آولئك الذين لا يمكنهم فهم كل شيء» سيحصلون رغم ذلك على فائدة رما تكون أكبر ما قد 
یظن؟ : 

لكن العائق الأ حطر بلا شك: هو هذا الارتياب المشهود في كثير من الأوساط الكاثوليكية» وحثى 
في الأوساط الكنسيةء إزاء العرفان السامي عموماء ونقول أنه العائق الأخطر لأنه علامة على عدم الفهم 
حتى عند من أنيط بهم القيام بمهمة التعليم. لقد أثرت فيهم العقلية الحديثةء مثلنهم ملل الفلاسفة الذين 
أشرنا إليهم آنفاء إلى حد جهل ما هو عليه العرفان الحقيقي؛ ب بل أحيانا إلى حد عدم التمييز بين العرفان 
والعقلانيةء وهم بهذا يعملون من غير قصد ضمن لعبة الخصوم. وبالتحديد فإننا تعتقد بأن المهم قبل كل 
شيء» هو إحياء وبعث ذلك العرفان الحقيقي» ومعه المعنى الأصيل للعقيدة والمبادئ العليا للتراث الروحي. 
لقد آن الأوان لبيان أن في الدين أمرا آخر غير مسالة إخلاص وصدق عاطفي» وآمرا آخر غير تعاليم 
أخلاقية أو عزاء وتسلية لنفوس أضعفها الحزن والألمء بل يمكن أن نجد في | لدين ألخذاء المتين (الفعال)) 
الذي تكلم عنه القديس بولس في رسالته إلى اليهود (ي). 


| : 
ا أن عيب هذا الذي ذكرناه هو معاكسته لبعض العادات أ SE mons‏ 


منهاء ورغم هذا فالمقصود ليس هو الابتداع. بل المقصود. بعيد عن ذلك ومعاكس له» وهو الرجوع إلى 
التراث الروحي العرقاني الذي تم الانحراف عنهء أي أن المقصود هو استعادة ما هجر قضاع. أليس هذا 
أجدى من القيام بتنازلات للعقلية الحديثة لا مبرر اء كاتنازلات التي تصادفها في الكثير من المؤلفات 
المافحة عن الدين» ويجتهد فيها أصحابها حاولة التوفيق بين (مبادئ) العقيدة وبين کل ما هو افتراضي وآقل 
بوتا ني العلم العاصر» مع احتمال تغيير كل ذلك كلما استيدلت هذه النظريات التي زعم بانها علب 
بأخرى تحل محلها. ومع ذلك فالأيسر هو بيان أن الدين والعلم لا يكن أن يدخلا حقيقة في تصادم: للسيب 
البسيطء وهو آنهما لا ينتميان إلى نفس امجال. وكيف لا تعكن رؤية الخطر في البحث عن نقطة ارتكاز 
للعقيدة المتعلقة بالحقائق الثابتة الأزلية في ما هو الأسرع تغيرا والأقل يقينا؟ وماذا بُظن في بعض علماء 
اللاهوت الكائولياك التأثرين بالعقلية العلموية إلى حد اعتقادهم أنهم ملزمون بالأخذ بعين الاعتبارء بجقدار 
يزيد أو ينقص. نتائج التأويل الحديثة للكتب الفدسة وقد النصوص المقدسة مع آنه من الأيسر بيان عدم 
جدوی كل ذلك بشرط الحصول مقدار كاف على قاعدة صلبة للعقيدة. كيف لا نرى بان علم الأديان 
ازعو كما يدرس في الأوساط ال جامعيةء م يكن دائما في الواقع شي غير حرب موجهة ضد الدينء وأعم 
من ذلك» هي موجهة ضد ما يكن أن يبقى من روح للتراث الروحي والعرفانيء وهوالروح الذي يريد 
تدميره بالطبع كل الذين يسيرون العام الحدیث في اتباه لا من أن يؤول إلا إلى كارثة؟ 

الكلام حول هذا كثيرء لكن )م نقصد سوى الإشارة الموجزة جدا إلى بعض النقاط التي تحتاج إلى 
إصلاح ضروري وعاجل. ونختم بسؤال بهمنا هنا با لخصوص. لاذا نصادف هذا المقدار من العداوة. التي 
تزید صراحتها أو تقل إزاء هذه الرمزية؟ وما هذا بالتأكيد إلا لأنه يوجد هنا غط من التعبير الذي آمسى 
غريباً اما عن العقلية الحديدة ولأن الإنسان مدفوع بطبعه إلى الحذر ما لا يفهمه. والرمزية هي الوسيلة 
الى لتعليم الحقائق ذات الطراز الساميء الدينبة منها والميتافيزيقيةء آي كل ما ترفضه أو تهمله العقلية 
الحديلةء إنها تماما عكس ما يُلائم العقلانية (ل)ء وجميع أعداء الرمزية بتصرفونء وبعضهم بدون وعي 
منهمء تصرف العقلانيين الحقيقيين. وبالنسبة إليناء فإننا نعتقد بانه إذا كانت الرمزبة اليوم مجهولةء فهذا سبب 
آخر للتاكيد عليها بعزض وشرح الدلالة الحقيقية للرموز الترائية باكمل كيفية نمكنةء وهذا بإرجاع ما لها من 
بعد عرفاني» بدلا من جرد جعلها موضوعا لبعض المواعظ العاطفية ايء مع ذلك ترى أن توظيف الرمزية 
توظیفا فعالا آمراً لا جدوی منه. 

هذا الإصلاح للعقلية الحديثة مع كل ما يستلزم من بعث للعرفان الحقيقي والتراث العقافاي _ 
وهذان عندنا لا يفترقان - هو يقينا مهمة عظمى. لكن» أهذا سبب لعدم القيام به؟ الذي يبدو لنا هر 
العكس. أي أن مثل هذه المهمة تشكل إحدى أسمى وأهم الأهداف التي يمكن اقتراحها على نشاط جعية 
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مثل جمعية الإشعاع العرفاني للقلب القدسس؛ حصوصا ان كل ابه رد 82/118241" 
بالضرورة متجهة نحو قلب الكلمة الإهية المتجسدة (م) آي الشمس الروحانية» ومركز العام المكنونة فيه. كل 
كنوز الحكمة والعلم؛ وهذا العلم ليس هو هذا العلم الدوني الظاهر التافه المعروف وحده عند غالبية آهل 
هذا العصرء بل العلم الحقيقي المقدس الذي يفتح للذين يدرسونه كما ينبغي آفاقا لامتناهية حقا ولا تخطر 
بہال. 
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https ://t.me/montlq تمقيبات العرب‎ 


(أ) توما الاكويني (1274-1225) راهب دومینیکاني ولد في إبطاليا وعم في جامعة باريس. اطلع 
على آراء الفلاسفة المسلمين عن طريق الترحات اللاتينية وانتقد بعضها. اعتبرته الكنيسة عالها 
وحجتها في اللاهوت والفلسفة المدرسية. من مؤلفاته العديدة الخلاصة اللاهوتية و ألخلاصة ضصد 


الأمم. 
(ب) لقد فصل الولف مراحل هذا الانحطاط في كتابه النفيس الذي عنوانه هيمنة الكم وعلامات آخر 
الزمان . 


(ج) العقلانية (21:5۸1€ هاه :)R‏ فلسفة لا تعترف إلا بقكر العقل وحده في ميادين المعرفة والأخلاق. 

(د) العواطفية (isn1€اSentimenla‏ ): نزعة قائمة على المشاعر العاطفية التي لأ تعتمد على مبادئ 
علوية. 

() دیکارت (رنیه) ۲۵۶هیه5 ( 1596 - 1650) فیلسوف وریاضي فرنسي اشتهر بکتابه مقالة 
المنهاج الذي كان له الأثر البلبغ في الفكر الغربي: وفيه مبدؤه المشهور انا أفكر إذاً أنا موجود. له 
عدة اكتشافات في أهندسة والفيزياء. 

(و) الفلسفة الوضعية (8 ۴05i‏ ) تقصرعنايتها على الظواهر الحسية مهملة كل تأمل تجريدي في 
الأسباب البدئية الطلقة. من روادها أوغست کونت» وسیتیوارت میل» وسہنسرء ورينان. 

(ز) اللاأدرية :)A 0st Cis01€(‏ فلسفة تنكر قدرة الإنسان على إدراك المعرفة الحقيقية. 

(م) ولام جاجس.[ .|۷ (1910-1842) فيلسوف آمریکي ولد في نپوورك وهو من مؤسسي 
الفلسفة الذراثعية. 

(ط) الذرائعية :)Pragmatism8(‏ فلسفة ترى أن معيار صدق الأفكار والآراء في قيمة عواقبها العملية 
الحسية ومنفعتها الادية. من روادها وليام جايس وشيلر وديوي. 

(ى) ريما يشير املف من بعيد إلى نزول المسيح ات« في آخر الزمان تابعا للرسول الخاتم سيدنا محمد #4 
حيث آله أسلم قبل كتابته هذا المقال بأزيد من 14 سنة. 

(ك) القديس بولس: اسمه الأولى شاؤل. بعد أن اضطهد المسيحيين بعنف اهتدى وتاب على طريق 
دمشتى نحو سنة 33م. وتعمد تم اختلى في شمال جزيرة العرب مدة 3 سنوات باشر بعدها تبشير 
الأمم حصوصا في مدن آسيا الصغري» حنى لقب رسول الأمم. حبس في القدس مرتين وسيق إل 
روما حيث قطع رأسه سنة 67 م٠‏ له 14 رسالة موجهة إلى بعض تلاميذه وإلى الكنائس المختلفة. 
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في مقدمته لكتاب الفتوحات تكلم الشيخ عي الدين بن الحربي https lt eimontlq.‏ 
وعلم الأحوال وعلم الأسرار. وقال عن علم الأسرار أنه فوق طور العقل وإذا أخذته العبارة سمج 
واعتاص على الأفهام درکه» ورا جنه العقول الضعيفة المتعصبةء ولهذا فإن صاحب هذا العلم 
كثيرا ما يوصله إلى الأفهام بضرب الأمثلة والمخاطبات الشعرية» وهو علم نفت روح القدس في 
الروع بخص به الني والولي. انعهى. فعلوم الأسرار هذه تتعلق خصوصا بالرمزية الي يتكلم عنها 
المؤلف الشيخ عبد الواحد بجي. 

يشير بالكلمة المتجسدة إلى الاية 171 من سورة النساء لثما آلمَّسيح عيسى أبن مریم رَسُوف 
آله مئه ألقَعهًآً إل مرم وروح يُنَهّ. وللمقام العيسوي علاقات عميقة بعلم الرموز 
والإشارات وأسرار الحروف» مثله مثل المقام الإدريسي القلبي الشمسي المخصوص بالحكمة العلية. 
وقد ورد ذكر عيسى ننه في القرآن مقترنا بالرمز وبالإشارة فكلمة (رمز) وكذلك (الإشارة) لم ترد 
ني القرآن إلا مرَة واحدة» وذلك في الآية 41 من سورة آل عمران (3) عند ذكر زكرياء #ت: قال 
ةيمك أل تلم الاس تَلَعَة يام إلا رَمروفي الآية (29) من سورة مريم (19): فَاشَارَٽ 
E O E A O E‏ 
العيسوى وعلاقته بعلم أسرار الحروف وطول وعرض العام الباب 20 من الفتوحات» كما خصص 
لعرفة أقطاب الرموز وتلويجاتهم الباب 26. 


https ://t.me/montlq )2( 


الكلمة (الإلهية ) والرمز“ 
Le Verbe et le Symbole‏ 


سابقا سنحت لنا الفرصة للكلام عن أهمية الشكل الرمزي في تبليغ التعاليم العقائدية (والمبادئ 
العليا) من الطراز التراثي الروحي والعرفاني. ونعود إلى هذا الموضوع للإتيمان ببعض التدقيقات المكملةء 
وأيضا لبيان أكثر تفصيلا لختلف وجهات النظر الي يكن آن ينظر إليه منها. 

٤‏ البدايةء تظهر لنا الرمزية كأنها ملائمة با لخصوص إلى مقتضيات الطبيعة الإنسانية التي ليست 
هي طبيعة عرفائية خالصةء فهي تناج إل قاعدة حسوسة لترتفع نحو انجالات العليا كما ينبي أن تؤخ 
التركيبة الإنسانية كما هي عليه ٠‏ فهي بتعقيدها الواقعي واحدة ومتعددة في نفس الآن» وهذا غالبا ما يتوجه 
إلى نسيانه منذ أن زعم ديكارت إقامة فاصل جذري ومطلق بين الروح والجسم. وبالتأكيد فإنه بالنسبة 
لعقل خالص (روحاني مجرد) لا بشترط لفهم الحقيقة وجود أي شكل خارجي أو أي عبارة بل لا يشترط 
ذلك حتى لتبليغ ما فهمه إلى عقول أخرى روحانية مجردة حالصة مثلهء بمقدار ما يسمح به التبليغ؛ لكن 
ليس هذا بالمتاح بالنسبة للإنسان؛ وفي الصميم ما من عبارة وما من صياغةء مهما كانت إلا وهي رمز 
للفكر» وهي المترجمة عنه في الخارج» وبهذا المعنى فاللخة نفسها ليست بشى سوى رمزية. وبالتالي فلا ينبغي 
آن يوجد تنافض بين استعمال الكلمات واستعمال الرموز التصويرية بل إن كل واحد من هذين التعبررين 
مكمل للآخر (ويكن هما أن يتداخلا معأ حيث أن الكتابة في أصلها كتابة تصويرية رمزبة» حتى أنها 
أحيانا حافظت على طابعها هذاء كما هو الحال في الصين ). 

وبصفة عامة فإن صياغة النطق هما شكل تحليلي [استدلالي منطقي غير حدسي] كما هو حال 
العقل الإنساني الذي يستعمل النطق كاداة خحاصة به تابعة له» مستنسخة لمساره بادق ما يكن (آ)» 
وبالعكس فإن الرمزية جصر العنى هي في الأساس تركيبية تاليفية. وبالتالي فهي 'حدسية إذا صح القنول 
وهو ما جعلها أحسن ملاءمة من الكلام لتوظف كنقطة ارتكاز للحدس العرفاني الذي هو أعلى من العقلء 
والڏي يجب الحذر من خحلطه مع هذا الحدس السفلي الذي يلجا إليه العديد من الفلاسفة المعاصرين. 

وبانتالي إذا ۾ نكتف بملاحظة فارق [بين التعبير بالكلام والتعبير بالرمز]» وإذا أردنا تعيين 
الأعلى منهماء فإن الرمزية التاليفيةء مهما زعم البعض» هي الأعلى» وهي التي تفتح إمكانيات من ا ايم 


4 نشر في ر جانفي 1926. 
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لا نهاية لها حقاء بينما الكلام» بدلالاته الأكثر تحديداً وتقييداء يضع دائما EPS (MS MONE,‏ 


یزید آو يقل. 

فلا ينبغي إذن الىذهاب إلى القول أن الصيغة الرمزية لا تصلح إلا للماميء بل العكس هو 
الصحبح» بل أكثر من هذاء هي صالة أيضا للجميع» لأنها تساعد كل واحد على فهم الحقيقة التي تمثلهاء 
بكيفية يزيد كماها وعمقها آو ينقص» بحسب الاستعدادات الروحية والمعرفبة الخاصة بكل شخص. وهكذا 
فإن أعلى الحقاتق التي لا يكن أصلا تبليغها أو توصيلها بأي وسيلة أخحرىء تصبح قاہلة للتبليغ إلى حد ما 
عندما تكون» إن أمكن القول» مندرجة في رموز تسترها على الكثر من الناس بلا ريب» ولكن في نفس 
الوقت تكشفها بكل جلاء للأبصار التي تعرف كيف تنظر. 

فهلى هذا يعني أن استعمال الرمزية بعتبر ضرورياً؟ هنا ينبغي القيام بالتمييز التالي: من حيث هو 
وبكيفية مطلقة. فإن أي شكل خارجي لا يعتبر ضروريأًء فكل الأشكال هي على السواء عرضية وغير 
جوهرية بالنسبة لا تعبر عنه أو تمثله. وهكذاء تبعاً لتعاليم المندوس» فإن شكلاً ماء مثلا: تمثال يرمز إلى كذا 
آو كذا من مظاهر الألوهيةء لا ينبغي أن يعتبر إلا قاعدة أي نقطة ارتكاز للتدبرء وبالتالي فهو مجرد مساعد 
لا أكثر؛ وثمة نص من الفيدا (الكتاب المقدس عند المندوس) يبعطي في هذا الصدد تشبيها يلقي ضوءا كاملا 
على دور الرموز والأشکال الخارجية عموماء وهو أن هذه الأشكال. مثلها مشل الحصان الذي ييح 
للشخص القيام بسفر بكيفيه سرع وأقل عناء من القيام به بوسائله الخاصة. وبلا شك فلو م يكن هذا 
الشخص حصان: فإنه يمكنه رغم ذلك بلوغ هدفهء لكن بصعوبة أكبر بكثيرء ولو كان بإمكانه استعمال 
حصان»ء فمن الغطأً الكبير أن يرفضه مبحجة أن الأجدر به أن لا يلجا إلى أي مساعدة آليس هكذا يتصرف 
بالتحديد المشنعون على الرمزية؟ وحنى في حالة السفر الطوبل ارهق الذي لا يستحيل القيام به على 
الأرجل استحالة مطلقةء فإن بلوغ غايته قد يكون مستحيلا عمليا. وهكذا هو ألأمر بالنسبة للشعائر 
والرموز أي نها ليست ضرورية ضرورة مطلقةء ولكنها- إن صح القول- ضرورية ضرورة تلاؤم وتناسب 
ولياقة بالنسبة لأوضاع الطبيعة الإنسانية. 

لكن للنفوذ إلى أقصى مدى الرمزية لا يكفي اعتبارها من الجانب الإنساني فحسب» كما فعلنا 
حتى الآن» وإنما النظر إلبها أيضا من الجانب الإلميء إن يسمح بمثل هذا التعبير. وقبل ذلك» عندما نلاحظ 
أن للرمزية أساسها في طبيعة الكائنات والأشياء نفسهاء وأنها مطابقة تماما لسنن هذه الطبيعةء وإذا تدبرنا في 
كون القوانين الطبيعية ما هي إجالا إلا تعبير عن الإرادة الإهية فكانها المظهرالخارجي هاء آفلا يسمح لنا 
هذا بإثبات أن هذه الرمزيةء كما يقول المندوس» أصلاً "غير بشري؛ أو بعبارة أخرى» بان مبدأها يصعد إلى 
ما هو أبعد وإلى ما هو أعلى من البشرية؟ 
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ولیس بلا سبب أن يذكر في شأن الرمزية بالكلمات الأولى من httpg://t AT‏ 


الكلمة. والكلمةء ' اللوغوس هي في الآن الواحد فكرة وقول: والكلمة الإهيةء من حيث هي» إغا هي 
الإرادة الإلمية المحوجهة على ' حضرة الممكنات' (ب)؛ وبالنسبة إلينا فهي تتجلى وتعبر عن ذاتها من خلال 
الخلی» حبث ته تنحقتق في الوجود العيتي الحاضر بعض تلك الممكنات التي هي من حيث ذواتها مندرجة فيها [ 
أي في الإرادة الإفية أو الكلمة]. فالخلق منفعل عن الكلمةء فهو بالتالي أيضا جلى تجلي الكلمة وتعبيرها 
الخارجي» ومذا فكأن العام كلام إهي عند مj (Ceeli enarrant gloria De) :anq ùi‏ 
(2,19,۴9). والفیلسوف بركلاي (ج) م یکن إذن عخطتا عندما قال بأن العام هو 'الكلام الذي ينطق به 
الروح اللامتنامي المطلق إلى الأرواح المتناهية المقيدة “ لكنه أخطا عندما اعتقد بان هذا الكلام ماهو إلا 
مجموعة علامات اصطلاحيةء بينما في الحقيقة لا وجود بتاتاً لأي اصطلاح اعتباطي حتى في الكلام البشريء 
فما من دلالة إلا وأصلها مؤسس بالضرورة في توافق أو انسجام طبيعي بين العلامة وبين ما تدل عليه [آو 
ين الاسم والمسمى] (د). ولكون آدم [ن#] تلقى من الله [تعالى] معرفة طبيعة كل الكائنات الحية استطاع 
أن يعطي ها اسماء (سفر التكوين» 20-19,11)(ه). وكل الملل القدية الأصيلة متفقة في الدلاللة على آن 
الاسم الحقيقي للكائن ليس سوى تعبير عن طبيعته وذاته نفسها. 

وإذا كانت الكلمة هي ني الباطن فكرة وفي الظاهر قولا وإذا كان العالم منفعلا عن الكلمة الإفية 
المقولة في مبدإ الدهور فالطبيعة بجملتها يمكن أن تؤخذ كرمز للحقيقة التي هي فوق الطبيعة. فكل ما هو 
کائنء مهما كان نمطهء بحكم أن مبدآه موجود ني العلم الإنمي» يترجم هذا الميدا أو يمثله بالكيفية المناسبة 
ووفق مط وجوده؛ وهكذاء من مرتبة وجودية إلى أخرى تتلوهاء تتسلسل كل الأشياء وتتناسق لتساهم في 
الانسجام الكلي العام الذي هو كالانعكاس أو كالظل للوحدة الإلمية نفسها. وهذا التناسب هو الأساس 
إلحقية للرمزية؛ وطمذا فإن قوانين جال سفلي ماء يمكن دائما أن توظف لترمز إلى حقاقق من طراز سام 
حيث توجد علتها الأصلية التي هي مبدؤها وغايتها ني نفس الآن. وفي هذا السياق ننبه إلى خط تفسيرات 
المذهب الطبيعي' (و ) الحديعة للعقائد التراثية العتيقة الأصيلةء وهي تفسيرات تقلب بكل بساطة رأسا على 
عقب ترتيب النسب بين مختلف مراتب الحقاتق الوجودية. مثال هذاء م يكن أبداً للرموز أو للأساطير دور 
شيل لحركة النجوم وإنا احق هو أننا ني كثير من الأحيان نجد فيها صورا مستلهمة من تلك الحركة 
والقصد منها التعبير قياسيا على أمر آخر ختلف تماماء وذلك لأن قوانين هذه الحركة RS‏ 
الطبيعة [فيزيائيا] عن ما ترتبط به من مبادئ على مستوى ما فوق الطبيعة [الميتافيزيقا]. فالسفلي يكن أن 
يرمز إلى العلوي» لكن العكس مستحيل (ز). زد على هذا آنه لو م يكن الرمز أقرب إلى الميدان الحسوس ما 
مله كيف يكن له عندئذ القيام بالوظبفة المنوطة به؟ ففي الطبيعة يكن للمحسوس أن يرمز إلى ما فوق 
الحسوس؛ واليدان الطبيعي بجملته كذلك يكن أن يكون رمزأً للمجال الإهي. ومن ناحية أخرى؛ إذا اعتبرنا 
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الانسان بالخصوص» اليس من الشروع القول باه هو آیضا رز لرن ٤5/۲٩8/۲۹01‏ 
التكوينء 27-26,1) (ح). ولنضف أيضا بأن الطبيعة لا تكتسب كل دلالتها إلا إذا رأيناها توفر وسيلة 
ترفعنا إلى معرفة الحقائق الإيةء وهذا هو أيضا بالتحديد الدور الجوهري الذي عرفناه للرمزية". 

إن بالإمكان التوسع في هذه الاعتبارات إلى مالا نهاية تقريبأًء لكننا نفضل أن نترك لكل واحد 
التعهد بالقيام به بجهد من التدبر الشخصي: فذلك هو الأجدى حقا: وهذه اللاحظات. مثلها مشل 
موضوعها أي الرموزء لا ينبغي أن تكون سوى نقطة انطلاق للتأمل. زد على هذا آن الكلمات لاتسمح 
بالإفصاح عن المقصود إلا بكيفية ناقصة؛ لكن رغم هذا سنحاول تبليغ فهمه أو على الأقل استشعاره ببيان 
موجز. 

الكلمة الإميةء كما ذكرناء تترجم في الخلق؛ وهذاء مع اعتبار الفارقء نمائل قياسيا للفكرة التي 
تترجم في أشكال تحجبها وتظهرها في نفس الآن (ولم يبق هنا محال للتمييز بين الكلام والرموز بجصر 
المعنى). والوحي الأصلي الأول. المنبثق كعملية الخلق من الكلمة الإهيةء يندرج هو أيضا في رموز توورثت 
جيلا تلو جيل مئذ الأصول الأولي للإنسانية؛ وهذه السيرورة هي أيضا ماثلة في مجاهساء لسيرورة عملية 
ومن ناحية آخری» آلا کن أن نری في هذا الائدراج الرمزي للتراث الروحي غير البشري 
طرازا من الصورة المسبقة أو ألتمثيل المسبق لتجسد الكلمة؟ أو لا يسمح هذا مقدار معين باكنشاف علاقة 
السر الحفية القائمة بين عملية الخلق والتجسد المتوج ها؟ )أ لد 

ونختم بملاحظة أخيرة تتعلق بالرمز العا مي للقلب» وبالأخص بالشكل الذي اكتساءه في التراث 
المسيحي» آي القلب المقدس EOD‏ 8). فإذا كانت الرمزية في جوهرها مطابقة تعاما للخطط 
الإميٴ [أو التدبير الرباني]ء وإذا كان القلب المقدس هو مركز الكائن» حقيقة ورمزاً في آن واحد» فهذا يعنى 
أنه ينبخي لرمز القلب هذاء من حيث هو أو من حيٿث 

ما يكافؤه» أن بحل في جيع العقائد البثقة بكيفية مباشرة تزید او تقل» من الملة الأولى الأصلية 
مكانة مركزية بالتحديد وهذا ما سنحاول ببانه في بعض البحوث إالتالية. 


رجا لا جلو من الفائدة التنبيه على أن هذه الوجهة من النظر التي تعتبر !لطبيعة كرمز لا فرق الطبيعة: ليست باخديدة بتاتا. وقد كائت 
بالعكس شائعة جدا في القرون الوسطى. با خصوص ق المدرسة الغرنسيسكائية ولا سيما عند 'لقديس بوفانتور (ط). ولنلاحظ أيضا 
بان الماثلة (بطريق القياس). بمعناها عند توما الأكربتي. وهي التي تسمح بالترقي من معرفة المخلوقات إلى معرفة اله (تعال)ء ليست 
بأمر آخر سوى كيفية من التعبير الرمزي المؤسسة على التناسب بين انجالين الطبيعي وما فوق الطبيعي (ي). 
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https://t.me/montlq (2) اڻغرپ‎ تiبيقتعت‎ 


)( يلاحظ هنا العلاقة بين لفظتي (نطق) و(منطق)ء وفي اليونانية بين لفظة (لوغوس: الكلمة) 
و(لوجيك: النطى) واللفظة العربية (لغة) واللاتينية (لينغا) المشتق منها في الفرنسية لفظه (لونخ: 
لسان)... 

زت فان تان ف الب 7 من سورة البقرة (2): ودا فص ایا قَإنمَا قول ل کن قيکون. 
فالكلمة الإهية الخلاقة هي: كن. 

(ج( برکلاي (¥ا٤)86۲)‏ (جورج): قسیس وفيلسوف إرلندي» ولد بالقرب من توماستاون (1685- 
1753( 

(د) علم التصرف بواسطة الحروف والكلمات وأعدادها كله قائم على مدا التطابق بين الأسم 
والسمى» والاسم الحقيقي لكل شيئ هو تقدير إهي حكيم لا جال للاصطلاح أو للصدفة فيه. 
يقول الشيخ عي الدين بن العربي تي جوابه عن السؤال 1 من اسثلة الحكيم الترمذي (الباب 
3 من الفتوحات) وهو يتعلق بترتيب الحروف: (.. ونحن إنما ننظر في الأشياء من حيث أن الباري 
واضعها لا من حيث يد من ظهرت منه. فلا بد من القصد في ذلك والتخصيصء» فشرحنا لكون 
الحتق هو الواضع ها لا غيره). 

(ه) قال تعالي في الأية 31 من سورة البقرة (2): وَل اَم لاء ھا م عرصم على المَاتیکة 


قال اوی بِأشَمَاآء تولا إن كم صَدقينَ 4 وحول خحصوصيات آدم #* ينظر أجوبة الشيخ 
حي الدين على أسئلة الحكيم الترمذي: 0 1 42/ 43/ 44/ 45/ 46 والفصل الأول من كتابة 
(فصوص الحكم). 

(و) المذهب الطبيعي (215078اuاn)‏ مذهب فلسفي يعتبر الطبيعة المبداً الأول. 


(ز) هلا العنى ده في الآية 35 من سورة 24 الله و AK‏ ر اموت لاض مَل تُورہے 
کیشکوٰة ز فا e‏ النا و آلڑ جا جة کہا کو کب دزی وقد ین شجرر 
كۆ رَينوَة إا شرفي ولا عة ياد ريا يُِىَءُ ولو لم تم فة قا ور عل ور ری 


7 ر r‏ 
له وره من يَخَاءُ وضرب آله له لمعل لاس الله يکل سىء عليم. 
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(ح( 


(ط) 


PS TOTO a o ق‎ aa 
الرحهن).‎ 

الفرنسيسكان رهبانية أسسها القديس فرنسيس الأسيزي (1210م) وجعل الفقر أساسا لياتها. وقد 
تجرد رهبانها للتعليم وللتبشير خصوصا في كبرى مدن الشرق الأوسط ني القرآن رالنصوص 
الشرعية والصوفية مالا بحصى من التعابير الدالة على ما ذكره المؤلف هنا. يقول تعالي في الآية 


جوع 
1 


من سورة فصلت. (41): سريهة ايتا فى الفاق وق أنفيمم حى يبن لَه أنه نه ای 


وَلَمْ 


کف يريك انه عل کل سء پيد . ويقول الشاعر: 


تافل سطور الكائنسات فإنها من ‌الللإالأعلى إليسك رسسائل 


(ك) 


نجد في القرآن مقارنة بين خلق آدم وخلق عيسى كلمة اله عليهما السلام في الآية 59 من سورة آل 
عمران (6: ار مل عیسی عند آله کمکل ءام لق ین تراب ی قال لھ گن کون 
® آَلْحی من رَبك کل نکن مِنَ آلْهُْمْتَرين. وقال في الآية 171 من سورة النساء (4) :تما 
اَلْمَيِيح عيسی ابن مَرَيَمَ رسو الله وڪلمته َلْهَا إلى مَرَيَمَ وروح نه ). وقد تکرر كل 


من أسمی آدم وعیسی ف القرآن بنفس العدد: 25. 
الملة الأولى الأصلية هي الإسلام الحنيف دين جيع الأنبياء والرسل من سيدنا آدم إلى خاتمهم سيدنا 
عمد عليهم الصلاة والسلام. 


https ://t.me/montlq )3(‏ 
القلب المقدس وقصة الكاس المقدسة"' 


Le Sacré - Ceur et la légende du saint Graal 


في مقاله حول آيقنة [أې دراسة رسوم ورموز وتائيل دينية] عتيقة لقلب يسوع (المسيح قخا) لېه 
السيد شاربونو لاساي )M. charbonneau- Lassay)‏ (آ) بق على أن لقصة الكأس المقدسة ارتباط 
ما یکن تسمیته ب قربان قلب يسوع في ما قبل التاريخ: وهي القصة المكتوبة في القرن الثاني عشر الميلاديء 
ولكن أصوها أقدم بکٹي حيث انها في الواقع تكيبف مسيحي لتراثبات سلتبة (ب) عتيقة جداً. 

وقكرة هذه القاربة وردت علينا من قبل بمناسبة مقال سابقء مفيد جدا من وجهة النظر التي قف 
عندهاء وعنوانه القلب الإنساني ومفهوم القلب الإلمي ني ديانة مصر القدية ونكر بالفقرة التالية مشه: لي 
الخطوط افيروغليفيةء وهي الكتابة المقدسةء حيث كثيرا ما ثل صورة الشيء الكلمة نفسها الدالة عليهاء لا 
ثل القلب» رغم ذلك إلا برمز وحيد. وهو: الإناء. وبالفعل آليس قلب الإنسان هو الإناء الذي بدمه تنشأ 
فيه الحياة باستمرار؟ فهذا الإناء المعتبر كرمز للقلب وكبديل له في الكتابة الرمزية المصريةء هو الذي جعلنا 
نفکر مباشرة في الكأس المقدسةء لاسيما وآنه بالإضافة إلى المعنى العام للرمز (معتيرا من حيث المظهرين 
الإلهي والإنساني معا) فإننا نرى له أيضا علاقة متميزة وأكثر مباشرة مع قلب المسيح نفسه. 

وبالفعل» فالكأس المقدسة هي الكوب الحتوي على الدم العزيز [لمن شبه] بالمسيح [ه]ء بل قد 
احتوى عليه مرتين» حيث اسعمل آولاً خلال العشاء السري [آي العشاء الأخير الذي تناوله و 
مع حواریبه قبل وفاته مرفوعا إلى ربه]ء ثم بعد ذلك جمع فيه يوسف الرامي (ج) الدم والماء المشدفقين مسن 
اجرح الذي آحدثه رمح القائد الرومائي في جنب [المشبه] بخص الفادي. إذن فالكوب إذا صح القول» 
هو كالبديل عن قلب المسيح الحتوي على دمهء فكانه يفوم مقامه ويصبح بالتالي كالكافئ الرمزي له؛ 
والحالة هذه اليس الأ جدر بالملاحظة أيضا آن القدح كان قبل ذلك قديا رمزاً للقلب؟ وقد كان للكوب» 
بشکل او بآخرء کما هو شان القلب نفسه» دور هام جداً في الكثير من التراثيات الروحية العتيقة» وكذلك 
كان الأمر بلا شك عند السلتيين» حيث أنهم هم الذين جاء من عندهم ما يشكل القاعدة نفسهاء أو على 


0 نشر فی ر.. أوت -- سبتمیر 1925 
- الاس المقدسة عند المسيحيرن تعني E E‏ . قال تعالی عنه في الآية 157 من سورة النساء 
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الأقل الحبكة. لفصة الكأس المقدسة. ومن المؤسف أن قلّما نستطيع httpşillt.me/montlq;‏ 
(السلتي) الذي سبق المسيحيةء كما هو الحال في كل ما يتعلتق بالعقائد الساتية التي م تبلغ إلا بكيفية وحيدة 
وهي الطريقة الشفاهرة. لكن من جانب آخرء يوجد في ذلك التراث ما يكفي من الوافقات التي تقكن على 
الأقل من التعرف على رموزه الرئيسيةء وهذا هو الأهم في الجملة. 

لكن لنرجع إلى القصة تي شكلها الذي بلغ إلينا؛ فما تقوله عن الأصل نفسه للكأس جدير جدا 
بالتتبه إليه: فهذا الكوب نحتته املائكة في زمردة سقطت من جبين إبليس عند سقوطه [أي نا لعن وطُرد من 
حضرة القرب لا أبى السجود لآدم #ثا]. 

وهذه الزمردة تذكر بكيفية بارزة ب الأورنا ‏ (11112) في رسوم الأيقئة المندوسيةء أي درة المحبين 
الي كثيرا ما تحل في تلك الرسوم محل العين الثالثة لشيفا (د)ء بمثلة ما بمكن تسميته ب الشعور بالأزلية[ 1 
de "tern‏ nsعء].‏ وهذه القارية تبدو لنا أتها هي الأحتق من غيرها في بيان رمزية الكاس بكيفية 
كاملة؛ بل يمكن أن نأخذ منها علاقة أخرى مع القلب الذي هوء في التراث المندوسي وغيره ولكنه رما 
یکون أوضح في المندوسي» مركز الكائن الكامل» وبالتالي فهو الذي ينبغي أن يبرجع إليه مباشرة هذا 
الشعور بالاأزلية (ه). 

وبعد ذلك قيل آن الكاس استودعت عند آدم (نتة) في الحنة الأرضيةء لكثه بدوره فقدها خلال 
هبوطه [إلى الأرض بعد أكله من الشجرة المنهي عنها] لأنه م يتمكن من أخذها معه عندما أخرج من الجنة. 
وهذا أيضا يصبح جليا جدا من حيث المعنى الذي ذكرئاه. 

فالإنسان المبحد عن مركزه الأصلي جخطيئته الشخصية. وجد نفسه محصورا في الكرة الزمائية 
وأمسى لا يستطيع الاتصال بالنقطة الفريدة القى تشهد فيها كل الأشياء بالنظرة الأزلية. وبالفعل فالجحنة 
الأرضية كانت حقيقة مركز العالم نمثل رمزيا حيث كان بالقلب الإههي (و). أفلا يمكن القول بان آدم 
[##] عندما كان في الجنةء كان يعيش حقا في القلب الإهي؟. 

وبعد هذا تصبح القصة أكثر إلغازاء ذلك آن شيث [ابن آدم عليهما السلام] حظي بالدخول إلى 
الحنة الأرضية وهكذا استطاع أن يسترجع الكأس العزيزة. والحال أن شيث بُعتبر كأحد وجوه الخلّص» 
لاسيما وآن نفس اسمه يعبر عن معاني التأسيس والثبوت» ويبشر بكيفية ما ببعث وإحياء الوضع الأصلي 
[آي النظام الفطري للإنسانية] (ز) الذي فقده الإنسان بفعل هبوطه. فعندئذ حصل تجديد جزتي على الأقل 
[لذلك النظام السامي الأصلي] من حيث أن شيث [5#] والذين حازوا الكأس من بعده» استطاعوا بذلك 
إقامة مركز روحي في مكان ما من الأرض كان كا لمال للجنة المفقودة. والقصة مع ذلك ل ترو أين تم 
الاحتفاظ بالكاس [منذ ذلك العهد] إلى زمن المسيح [#<] ولا من الذي احتفظ بهاء ولم تذكر كيف تم 
توارثها. لكن المصدر السلي المعروف للقصة يوحي على الأرجح بآنه كان للدرويد(ح) مساهمة في ذلك 
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ا أن عدوا من بين [الورثة] الحافظين الشرعيين على الترات ال ¶0$1 09/00 ⁄:8 8 
وعلی کل حال فيبدو أنه ليس بالإمكان التشكيك في وجود مثل ذلك المركز الروحي» بل العديد من المراكز 
الروحية التزامنة في نفس الوقت افا ما کان ان ى راا افر ال انه لان ما 
هذه المراکز في کل مکان وزمان. من بين تسميات أخرى» اسم: قلب العام وكذلك قي جيع المللء نجد 
الأوصاف التعلقة بها تعتمد على رمزية متطابقة يمكن تتيعها حتى في أدق تفاصيلها. أفلا بين هذا بما فيه 
الكفاية آن للكأاسء أو لا تله سابقا قبل المسيحية: بل في كل زمان» علافة من أوثق العلاقات مح القلب 
الإهي ومع ألإمانويل' (1۴1۵1161) ونعني بها العلافة مع التجلي التقديري أو الواقعي المتحقق حسب 
العصورء ولكنه الحاضر على الدوام للكلمة الأزلية في عين الإنسانبة الأرضية؟ (ط). 

وتبعاً للقصة فقد نقل [الواريان] يوسف الرامي ونيقوديم الكأس المقدسة إلى بريطانيا الكبرى؛ 
وهنا يبدا سياق قصة فرسان الائدة المستديرة ومآثرهم وليس في نينتا تتبعها هنا. وكان القصد من هذه 
الائدة أن تستقبل الكأس» لكن أحد الفرسان تكن من الضوز بها وأتى بها من بريطانيا الكبرى إلى 
الأرمونيك [شمال غربي فزنسا]. ومن الحتمل الراجح آن هذه المائدة هي أيضا رمز عتيتق جدا من بين 
الرموز التي ارتبطت بفكرة تلك الراكز الروحية التي كنا بصدد الإشارة إليها (ي). والشكل الدائري له 
علاقة ب ألدورة الفلكية للبروج (وهذا أيضا رمز يستحق أن يدرس بكفية أخص) لوجود اثئي عشر شخصا 
رئيسيا حوهما: وهي خصوصية تصادف باستمرار في تشكيل جيع تلك المراكز (ك). وإذا تقرر هذا أفلا 
یکن آن نری في عدد ا لحواريين الاثنى عشر» علامة من بين علامات أخرى متعددة على التوافق الكامل 
بين المسيحية واللة الأولى الأصلية )La Tradition primordîialc)‏ الي يلق آن يطلق عليها تماما اسم ما 
قبل المسيحية؟ ومن ناحية أخرى فيما يتعلتق بالائدة المستدير ةى كنا لاحظنا توافقا عجيباً مع المشاهد الرمزية 
ل ماري دي فال حيث تذكر مائدة مستديرة من اليشب (حجر كريم ختلف الألوان) تغل قلب سيدنا 
(المسيح) وني نفس الوقت ذكر ل بستان هو مائدة القربان المقدس وهو الذي بينابيعه الأربعة المتفجرة بالماء 
الدافق يتطابق باطنا مع الجنة الأرضية (ل). اليس في هذا مرة أخرى توافق عجيب وغير متوقع للعلاقات ٠‏ 
التي نبهنا عليها سابقا؟ 

بطبيعة الحالء فإن هذه الملاحظات السريعة جدا لا يمكن هما أن تزعم تاليف دراسة تامة حول 
مسالة شبه مجهولة مثل هذه التي نحن بصددها. ويلبغي أن نقتصر حاليا على إعطاء مجرد إشارات؛ وغحن 
ندرك حقا هنا وجود اعتبارات يكن لأول وهلة أن تفاجى نوعا ما من ليس فم ألفة مع الترائيات العتيقة 
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وأنماط التعبيرالرمزي العتادة فيها. ولكن سنؤجل التوسع فيها وتبريرها إلى ما بعد في مقالات نظن أنه 
بإمكانتا أن نعرض فيها تقاطا أخرى لا تقل عنها أهمية. 

وفي انتظار ذلك. نسجل أيضاً فيما بخص قصة الكاس المقدسة تعقيدا غريبا لم نأخذه بحين الاعتبار 
حتی الآن: ففي واحدة من هذه التماثلات اللفظية التي تلعب غالباً في الرمزية دورا معتبراء والتي رجا ها مع 
ذلك أسباب أعمق غا قد يخطر في البال لأول وهلةء نجد أن الكأس هي في نفس الآن كوب (جرازال 
eاGrasa)‏ وکتاب (جرادال عاھdھاG‏ آو جرادوبال 21e‏ ل6۲۵)ء حتی آنه في بعض الرو ايات يقع بين 
هاتین الدلالتین تقارب شديد. لأن الكتاب يصبح عندئذ رقيما خطه المسيح أو أحد الملائكة على الكوب 
نفسه. ولا نريد الآن أن نستخلص من هذا أي نتيجة (م)ء بالرغم آنه من السهل إقامة مقاربات مع كتاب 
المحياة ومع بعض عناصر الرمزية المتعلقة برؤيا القديس يوحنا لنهاية العالم. 

نضيف آيضا بأن القصة تقرن الكأس بأدوات أخرى» خحصوصا الرمح. وهو في صيختها المسيحية 
ليس سوى رمح القائد الروماني ر نان (إع١0ا)‏ [الذي رمي به جنب المصلوب المشبه باللسيح]» لكن 
اللافت للانتباه حقاء هو الوجود السابق تي الترائيات العتيقة ذا الرمح أو شيء آخر يكافشه كرمز مكمل 
للکوب إذا صح القول. ومن ناحية أخرى فإن رمح أشيل' (#[1دآعA)‏ (ن) عند الإغريق عرف بكونه 
يشفي الجروح التي يسببها. وقصة الكأس المقدسة في القرون الوسطى تضفي نفس هذه الخاصية بالتحديد 
للرمح [الذي قذف به المصلوب المشبه بالسيح]. وهذا يذكرنا ممائلة أحرى من نفس النمط: ففي أسطورة 
آدونيس (س) (واسمه بعني السيد أو ألرب) عندما يتلقى البطل الىضربة القاتلة من حافر خنزير بري 
(والحافر هنا يقوم مقام الرمح) فإ دمه عند انتشاره على الأرض ينبت زهرة (ع). وفي هذا السياق ما تبه 
عليه شاربونو في (مجلة) ريغلابيت” من وجود حديدة لذبح القربان من القرن الثاني عشر ميلادي» وفبها 
نرى رسم دم الجروح يقطر من المصالوب فتتحول القطرات إلى أزهار ورد وكذلك في زجاجية من القرن 
الثالث عشر بكتدرائية مدينة آنجيرس (الفرنسية) حيث يظهر الدم الرباني يسيل جداول وينبسط كذلك على 
شکل آزهار ورد (ف). وسنعود بعد قليل إلى الكلام عن رمزية الأزهار من حيث وجهة نظر تختلف قليلد 
[عن ما نحن بصدده]. لكنء كيفما كان تعدد العاني التي تثلها تقريبا كل الرموز. فإنها جيعا تتكامل وتناسق 
بكيفية تامةء بل إن هذا التعدد نفسهء بعيد عن أن يكون عائقا أو نقطة ضعف» هو بالعكس عثد من يعرف 
كيف يفهمهء واحد من بين اليزات الأساسية للخة حدودها أقل ضيقا بكثير من اللغة المعتادة. 

وحتى تختم هذه الملاحظات نشير إلى بعض الرموز المستعملة أحيانا كبديل عن القدح في تراثيات 
ختلفة. وهي مطابقة له في الصميم. وليس في هذا خحروج عن موضوعناء لأن الكأس نغسهء كما يمكن التأكد 
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القدس» وهو في الشرق بالخصوص فاح القربان الححوي على (شراب) السوما الفيدي [آي المذكور في 
الفيدا الكتاب المقدس عند المندوس] أو الماوماً المزدكي [أي في الديانة الفارسية القدية]. وربا سنعود في 
مناسبات آخری إلى هذا التصور المسبق العجيب للقربان. وما يله (مشروب) ألسوما با لخصوص إنغا هو 
شراب الخلود آي الأمريتا (4۸1۲[18) عند المندوس» والأمبروازي' (ع1ءآ6۲0١۸)‏ عند الإغريق» وهما 
لفظتان متماثلتان اشتقاقياء وهو الذي ينح أو يعيد لمن يأخذونه بالاستعدادت اللازمة» الشعور الأزلية 
(المشار إليه سابقا) (ص). 

ومن بين الرموز ثمة رمزا آخر نريد أن نتكلم عنهء وهو اثلث المتجهة قمته نحو الأسفلء إنه 
التمثيل البسط لقدح القربانء وبهذه الدلالة يوجد في بعض اليانترأ (۲۸118) والرموز الهندسية في الند. 
ومن جهة أخرى. الأجدر بالانتباء في نظرنا هو آن نفس هذا الشکل رمز للقلب أیضا حیث آنه ثل صورته 
البسطةء وعبارة مثلث القلب عبارة شائحة في التراثيات الشرقية. وهذا يستدرجنا إلى ملاحظة ها أيضا 
فائدتها: ذلك آن ضورة القلب المرسوم داخل مثلت في هذه الوضعية ها رمزية مشروعة جداً من حيث هي 
سواء قصد به القلب الإنساني او القلب الرباني» بل وها أيضا دلالتها عند إرجاعها إلى الرموز المتداولة عند 
بعض المهتمين باهرمسية المسيحية في القرون الوسطى» وهم الذين كانت هم دوما مقاصد قويمة راشدة تماما 
وعندما أريد أحيانا في العصور الحديثةء إلصاق دلالة تجديف (وكفر) بتلك الرمزيةء فما ذلك إلا لأنه بوعي 
أو ٻدون وعيء حرفت الدلالة الأصلية الأولى للرموزء إلى أن انعكست قيمتها السوية. ويمكن أن نذكر 
العديد من الأمثلة لمذه الظاهرةء ونجد تفسيرها في كون أن بعض الرموز قابلة فعلا لتأويل مزدوج» فكأن ها 
وجهين متعاکسين. فالئعبان (أو المية) مثلاء وكذلك الأسد ألا يرمزان في نفس الوقت» ووفق كل حالة 
على حدة» إلى المسيح وإلى الشيطان؟ ولا يمكن لنا هنا أن نعرض في هذا الموضوع نظرية شاملة قد تذهب بنا 
بعیدا؛ لکن سندرك بان هنا أمرا مجعل التعامل مع الرموز يستلرم مهارة بالغةء وأن هذه المسألة تشترط 
اهتماما خاصا بامتياز عندما يكون المقصود الكشف عن الدلالة الحقيقية لبعض الرموز وترجمتها بكيفية 
صحيحة ودفيقة . 

رمز آخر بکافۍ في کثیر من الأحيان رمز الكأس: إنه رمز الأزهار؛ وبالفعل افلا یذکر شکل 
الزهرة بفكرة الرعاء [الهيئ لاحتضان ما سيحل فيه]ء أولا يقال لغة: كاس' الزهرة؟ والزهرة المختارة كأليق 
رمز في الشرق هي زهرة اللوتس (نيلوفر أبيض مصري)ء وني الغرب يلعب الورد في غالب الأحيان نفس 
الدور (ق). ومن المعلوم أندا لا نريد أن نقول بأن زهرة الورد أو النيلوفر ها هذه الدلالة الوحيدة» حيث أنه 
بالىکس قد أشرنا نحن اتفسنا إلى دلالة أخرى ها آنفا؛ وإنها أشهّد واضحة في رسم مطروز على لوح 
صلوات القداس في دير فونتفرولت te09‏ ۴) (ر) حيث وضعت الوردة عند قدم حَربة تتساقط 
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وبدلا من تحول قطرة الدم إلى وردةء فإن هذه الأخيرة تبدو كأنها تستقبل القطرات التي تحييها متفتقة 
منشرحة. إنه ألطل السماوي تبعا للصورة المآلوفة الشائعة الاستعمال والمرتبطة بفكرة الخلاص أو بمعاني 
البعث والنشور. لكنء مرة أخحرى» هذا يستدعي شروحا طويلة ولا يمكننا إلا الاقتصار على إبراز توافق 
ختلف التراثيات إزاء هذا الرمز الآخر. 

من جانب آحر حيث أنه في موضوع ختم لوتر (1.11110۲ عل اaع٥5)‏ وقع الكلام عن وأردة 
الصليب (×أ0إ6 - .)R 0١#‏ فإننا نقول بان هذا الشعار (أو الرمز) المرمسي كان في البداية خاصا 
بالمسيحيةء مهما كانت التاويلات إاخاطئة ذات الاتجاه الطبائحي' (isteاnatura)‏ الي أعطيت له بكيفية 
غلوها يزيد أو يقل بدءا من القرن الثامن عشر. فليس من اللافت للنظر أن الوردة فيه تحتل في مركز 
الصليب محل القلب المقدس نفسه؟ وبغض النظر عن أزهار الورد الخمسة الممثلة للجروح الخمسة 
للمصلوب» فإن الوردة المركزية عندما تكون منفردة» يكن بالتأكيد أن تطابق القلب نفسه» أي الكوب 
الحتوي على الدم» والذي هو مركز الحياةء ومركز الكائن بجملته أيضا. 

ویوجد آیضا [من بین رموز اخرى] عديل رمزي آخر للكوب: إنه الملال. لكن شرحه بكيفية 
لائقة يستلزم توسعات خارجة تماما عن موضوع هذا البحث. ول تشر إليه إلا لكي لا همل بالكامل آي 
جانب من جوائب السألة (ش). 

ومن جميع القاربات الي كنا بصدد التنبيه عليها نستخلص سبقا نتيجة نأمل في أن نتمكن من 
توضيحها أكثر فيما بعد: وذلك أنه عندما نجد في كل مكان مثل هذه المرافقات» اليس هذا أكثر من جرد 
علامة على وجود تراث روحي أصلي أول [أي ملة إهية أولى تفرعت مها وتسلسلت كل الملل الأخرى] 
(ت). 

والحال هذه كيف تفسر حالة الذين يؤمنون بلزوم الاعتراف مبدئيا بهذا اللتراث الأصلي الأول 
[لاونسانية كلها]. لكنهم غالبا ما يفكرون تماما وكأنه لم يوجد. أو على الأقل كأن م يحتفظ منه بشيء يذكر 
خلال القرون السالفة؟ وإذا فكرنا جديا في شذوذ مثل هذا الموقف. فرمما سنكون أقل استعدادا للتعجب من 
بعض الاعتبارات التي لا تبدو بحق غريبة إلا بجكم العوائد الذهنية (وما الفته العقول) في عصرنا الراهن. زد 
عليه أنه يكفي البحث قليلاء بشرط عدم الأخذ بأي موقف مسبق» لاكتشاف علامات وحدة المبادئ 
الجوهرية والأساسية في ختلف النواحي» والوعي بهذه الوحدة عند البشر حصل فيه أحيانا إبهام [أو تعتيم 
وغموض] لكنه على الدوام م بفقد بالتمام. ويمقدار ما بحصل التقدم في هذا البحثه فإن نقاط القارنة 
تتكاثر تلقائيا من نفسهاء وتتجلي براهين أخرى جديدة في كل لحظةء ويقينا فإن لكلمة الإنجيل' عا 
Querite et inveniet5‏ معناها العميق. 
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لقند عر لتا أن نقول كلمات حول اعتراض وجه إلينا بصدد العلاقات التي ارتايناها بين الكاس 
المقدسة والقلب المقدس» رغم أن الإجابة التي وقعت في نفس الوقت» والحق يقال» بدت لنا مرضية تماما 

وبالفعل ليس من المهم أن لا یری کریستیان دي تروپس ۲۲٥¥۴5(‏ عل 18۸ا1۲۴5) (ث) و 
روبیردي بارون (8410 ١ل‏ ۲طا0 ۸) في القصة العتيقة التي م يكونا سوى مكيفين اء كل الدلالة التي 
تتضمنها. فهذه الدلالة موجودة فيها يقيناء ولا نزعم آننا فمنا بشۍ سوی شرحهاء بدون أن نبتدع آي عنصر 
حداثة في تفسيرنا ها 

وفوق ذلك فإن من الصعب حقا معرفة ما كان يراه أو لا يراه كتاب القرن الثاني عشر 
(الميلادي) في هذه القصة. وحيث أنهم م يقوموا إجالا إلا بمجرد دورتبليغ قإتنا نوافق بطيب خاطر على 
أنهم بلا شك ل يروا كل ما يراه فيها الُلهمون هم» ونعني الحائزين احافظين حقيقة على جلة المبادئ 
والعقائد التراثية (الروحية والعرفانية). 

من جهة أخرى» فيما بخص (شعوب) السلت» فقد اعتنينا بتذكير ما هي الاحتياطات التي ينبغي 
الأخذ بها عندما نريد الكلام عنهم في غياب كل وثيقة مكتوبة. لكن لاذا يراد افتراض أنهم كانوا آقل حظا 
من الشعوب القدية الأخرى بالرغم نما لدينا من علامات تناقض هذا الافتراض؟ والحال. آننا نرى في كل 
مكان. وليس في مصر فقط. التماثل الرمزي المعتمد بين القلب والقدح» وفي كل مكان ينظر إلى القلب 
كم ركز للكائنء أي مركز إلمي وإنساني في نفس الآن بالنسبة للتطبيقات التعددة التي يتيحها. وني كل مكان 
أيضا يشل قدح القربان مركز أو قلب العام (خ)» أي مثوى ائ (Le séjour de i0146)‏ . 
فماذا لزم آكثر من هذا؟ نحن تعلم جيدا أن القدح والرمح» أو ما يكافهماء كانت فما دلالات أخرى غير 
التي ذكرناهاء ولكن بدون تاجيل يمكن أن تقول بان جيع تلك الدلالات» مهما كانت غرابة بعضها في عيرون 
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0 كان يإمكاننا أيضا المفكر بالتنور (اللتانور 010410١‏ 1) امرمسي» أي الوعاء الذي تتم فيه ألعملية الكيميائية الكرى( الصئعة 
الكبرى). واسمه حسب قول البحض. مشتق من البونائية (أتاناتوس 311۲3122)05) أي خالد فالنار الخفبة القي تغدذى فيه على 
الدوام تماثل احرارة الحيوية الثاوية في القلب. وكان بإمكاندا كذلك القيام بجقارنات مع رمز آخر كثير الشيوع E‏ الببضة الدال 
على البعث والنشور وعلى الغلودء ورجا سنعود إليه في مناسبة ما - ولنلاحظ من جهة أخرى. ولو على سبيل الطرفة على الأقل: 
بان القدح (ني آوراق لعبة) التاروت (وهي التي ها اصل ملغز خفي) استبدل بالقلب ني أوراق اللعب العادية: وهذه دلالة الخري 
على تكافؤ الرعزين. 
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الان ي ا E PE O e gaa a a‏ 
ومستويات متلفةء وفق قانون التلاسب الذي يعتمد عليه تعدد الدلالات التناسقة المندرجة في كل رمزية. 

والآن؛ فإن مركز العالم لا يتطابق فعلا مع قلب المسيح فحسب. لأن هذا التطابق كان معهودا 
بوضوح في الملل والتراثيات العتيقةء وهذا ما نأمل في إمكانية بيانه ي دراسات آخرى. ومن البديهي في هذه 
الحالة أن عبارة قلب المسيح ينبغي أن تؤخذ بمعنى غير ما يكن تسميته ب ألمعنى التاريخي تحديدا. لكن نؤكد 
مرة أحرى على أن الوقائع التاريخية نفسهاء كغيرها من سائر الأمورء تترجم وفق نمطها الخاص عن الحقائق 
العلياء وتلسجم مع قانون التناسب الذي كنا بصدد الإإشارة إليه» وهو وحده القانون الذي يسمح بتفبسير 
ظهور بعض الصور المسبقة (أي السابقة لا بحدث بعدها لاحقا). فإن تنا قلنا إن المققصود هو ألمسيح - 
المبدأ (ذ) آي الكلمة (الإهية) المتجلية في النقطة المركزية للعالم لكن من يتجرأً على زعم أن الكلمة الأزلية 
ومجلاها التاريخي» أي مجلاها الأرضي الإنساني» ليسا هما واقعيا وجوهريا ذات المسيح الواحد الفرد في 
مظهرين تلفين؟ وهنا مرة أخرى نلامس السب (أو العلاقات) بين الزمني واللازمني (ض) والمزيد من 
الإلحاح على هذا ريما يكون لائقاء لأن الرمزية وحدها هي التي تسمح حقا بالترجمة عن هذه الأمور بالمقدار 
الذي تكون فيه قابلة للتعبير. وعلى كل حال فيكفي معرفة قراءة الرموز ليوجد فيها كل ما وجدتاه تحن 
أنفسناء لكن مع الأسف» في عصرنا با خصوصء ليس كل الناس يحسنون قراءتها. 
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(i) 


(ب) 


(د) 


(e) 


(و) 


تعقيبات اڻغرب )3( https://t.me/montlq‏ 


شاربونو- لاساي» لویس» (1946-1871) فرنسي. کاتب وباحث متخصص في التراث الروحي 
السيحى خصوضا من جانبه الرمزي. كانت له علاقة مودة وتجاوب مع المؤلف الشيح عبد الواحد 
السلت (5عاعء) أو السلتيين مجموعة شعوب تتكلم اللغة اند - أوروبية وكانت تسكن في البدأية 
الأصقاع الجنوبية الغربية من الانيا ثم أرغموا على الهجرة إلى فرنسا وأسبانيا وا مجزر البريطانية؛ 
وخحضعوا للهيمنة الرومانية بين القرن الثاني قبل المسيح والقرن الأول بعده. 

وواراه في القبر بمساعدة الحواري الآخر نبقوديم. 

شیفا بعنی البدا الحرّل من المبادئ الثلائة الكبرى في المندوسية: براهماء وشيفاء وفيشنو. والعين 
الدالة هي في المصطلح الإسلامي عين البصيرة أو عين القلب. 

وره في الحديث القدسي: ما وسعتي أرضى ولا سمائي ووسعتي قلب عبدي الؤمن. وللصوفية كلام 
في وسع قلب العبد المؤمن). ينظر أيضا في ' قصوص الحكم اللشيخ حي الدين بن العربي فص 
إسحاق السادس» وفص شعيب الثاني عشر. كما ينظر تفصيله لوجوه القلب الثمانية في مقدمته 
لكتابه (مشاهد الأسرار). وقد تكررت كلمة (قلب) ومشتقاتها في القرآن الكريم 132 مرة على 
عدد كلمة (قلب) بجحساب الجملء وهو نفس عدد كلمة (حمد) باعتبار تضعيف الميم الثانيةء وهو 
أبضا نفس عدد كلمة (إسلام). 

مركز العام أو قلب الوجود من حيث الأمكنةء يتمثل في الإسلام في الكعبة المقدسة في وسط مكة أم 
القرئ. ولا أهبط آدم تخت من الجنة قدم إلى الكعبة حاجا تابا فقبل الله تعالى توبته واجتباه خليفة في 
أرضه. فحرم الكعبة مثال للجنة جنة القرب التي فقدهاء حيث استعاد عندها مكانته عند ربه بل 
زاد عليها باللافة التي فاز بها دون غيره من المخلوقات. وكذلك شان بنبه إلى يوم القيامة. قال 


e 


ر ر ا ج 
تعالي في الآية 37 من سورة البقرة (2): فلق ءام من رنه كلِمَسٍ فاب عليه 


£ 


إن هو 
لواب الرَجم4. ولنظز القارنة بين القلب والكعبة في الفتوحات المكية للشيخ حي الدين بن 
العربي (الباب 2 الفصول حول الكعبة والطواف). 
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(ز) 


(ح( 


(ط) 


ر 
sr‏ 
ر 


(ك) 


حول خصوصيات مقام شيث ننه ينظر الفصل الثاني الحاص ب |&صşlg9 http sill. yo‏ 
العربي. 


المسيح ويعده بدة. 


اکا او الطست» أو القدح» أو الإناء له في التراث الإسلامي العرفاني رموز متعددة ومن بينها 


ما ذكره المؤلف في مقاله هذا. ومن مظاهره الأول في السيرة الحمدية الإتاء المملوء نوراً وحكمة 
الذي أفرغ في قلب الني # بعد غسله من طرف الملائكة وهو لا يزال صبياء ثم تكرر ذلك له عند 
البلوغ وعند البعثة وعند المعراج. وخلال المعراج عرضت عليه أربعة أقداح في كل منها شراب: ماء 
ولبن وعسل وخرء فاختار # اللين الذي يرمز للعلم. والسؤال 117 من اسئلة الحكيم الترمذي في 
كتابه (ختم الأولياء) والتي أجاب عنها ابن العربي في الباب 73 من الفتوحات» هو: ما كأس 
الحب؟ وبدأ ابن العربي جوابه بقوله: الجواب: (القلب من الحب لا عقله ولا حسته) إلى آخر ما 
فصله. ومن أقوال الشيخ أبي الحسن الشاذلي في بعض مصطلحات أهل الله: (الشراب هو النور 
الساطع عن جمال المحبوب» والكأس هو اللطف الموصل ذلك إلى أفواه القلوب). ومن حكم ابن 
عطاء الله السكندري: (فرع قلبك من الأغيار يلؤه بالمعارف والأسرار. كيف يشرق قلب صور 
الأكوان منطبعة في مرآته؟ آم کیف یرحل إلى الله وهو مکبل بشهواته؟ آم كيف يطمع أن يسدخل 
حضرة الله وهو ل يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن بفهم دقاتق الأسرار وهو ل يتب من 
هفواته؟) ومن الحكم: (لاذا تقطع الفياني والبحار لترى بيت ربك ول تقطع هوى نفسك لتجد ربك 
في بيتك) يعني أي قلبك لان القلب بيت الرب. 

أصل هذه العلاقة نجده في سورة قريش من القرآن الكريم حيث يقترن ذكر البيت العتيق أي الكعبة 


5 


بالإطعام الذي يكون عادة على الائدة قال تعاى: يدوا رب هدا ليت وج الى أطَعَمَهّم 
يِن جُوع وَءَامََهُم من حرف ل . وأيضا نجد في سورة الائدة إشارة إلى اقتران بداية تأسيس 
المسيحية بتزول الائدة السماوية التي طلبها الواريون من عيسى قت 

في تاريخ الكعبة يذكر أنه كان بجحرمها في الأصل اثنا عشر باباء ثلاثة في كل جهةء وهذا العدد يتكرر 
دوما في مرحلة التأسيس الأول لجل الملل والسلالات العائلية الي هما دور متميز. فالانا عشر هو 
عدد الأسباط من بنى إسرائيل: وعدد آبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام» وهو عدد 
الحواريين» وعدد النقباء من أنصار الني ب وعدد أئمة آل البيت الأطهار. وعدد النقباء في أعلى 
دواتر الولاية في كل زمان. وعدد الأ قطاب الائنى عشر الذين عليهم مدار العام وخصص الشيخ 
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(ل) 


)م( 


(ن) 


یا 


2 


(ف) 


ابن العربي للتعريف بهم الباب 463 من الفتوحات» كما httpş ERMA‏ 
عشر رسالة مستقلة إلى غير ذلك. 

ينابیع الحنة الأربعة مناسبة لأنهارها الأربعة المذكورة في الآية 15 من سورة محمد (47): هثل 
خر دواري واچ ن عسل می وم فا ين كل مرت وَمَففرة من يم ونه 
المشارب رموز عرفانية متعددة حتى أن الشيخ ابن العربي خحصص ها رسالة عنوانها: (مراتب علوم 
الوهب)ء كما أنه في الباب 167 من الفتوحات الذي فصل فيه مراحسل المعراج ذكر أن في أصل 
شجرة سدرة المنتهي أربعة أنهارء ثم ذكر مناسبتها للقرآن والإنجيل والزبور والتوراة. 

في الاب 334 من الفتوحات وهو يتعلق متزل سورة (إقت وَالهُرَءَانِ المَّجيد ذكر الشيخ حي 
الدين التطابق في القرآن بين أوصاف القرآن وأوصاف القلب وأوصاف العرش. فالقرآن العظيم 
يستوي على عرش القلب العظيمء. وكذلك القرآن الجيد والكريم والعزيز إلى آخره. وفي هذا توافق 
تام مع رمزية فتح القلب الذي يصبح رقيما بخطه روح الله أو ملائكته حسبما ذكره المؤلف رجه الله 
تعالي. من ناحية أخرى فإن شكل القدح هو شكل حرف (ن) الذي يرمر إلى دواة المداد المشار إليه 
بنقطتها المركزيةء أي مداد الحروف التي سيسطرها القلم الذي بقائمته يشابه الرمح. قال تعالي في 
سورة القلم: رنت وَلَْلَمِ وَمَا يَسَطَرُونَ). 

شيل هو اسم أشهر الملوك الأبطال في إلياذة هوميروس. مات مقتولا لا رمي سهم مسموم نفذ في 
عقب قدمه. 

أدونيس' عند الفينيقيين يملل إحدى مظاهر جلي الربوبية ويتصور في شكل شاب رائع الجمال يموت 
بسبب جرح أحدثته ضربة حافر خنزير بري. 

قريب من هذا ما قيل عن الصوفي الشهيد الحسين بن منصور الحلاج (ت: 309م) لما صلب 
وقطعت أعضاؤه كتب دمه على الأرض اسم (الله الله ). 

كل هذا له علاقة با نجده في الإسلام من فوز الشهداء في سبيل الله جقام القربة الأعلى والحياة 
الربانية الخالدة. وقد اقترن هذا المقام في القرآن بالروح والريحان. والريحان نبات آو زهر طيب 
الرائحة فهو كالورد. قال تعالي في الآيبة 154 شن سورة البقرة (2): ولا تفولوا لمن يقل في 
سيل آله انوت بل ياء ولكن لا كَهْعُرورت)» وقال في الآيتين 88/ 89 من سورة الواقعة 
(56: امآ ٍن گن يِن آلَمُقَرَينَ رج هَرَوْح وران وَجَنَّتٌ تجيم). واللاحظ آن شكل الألف 
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والنون في آخر كلمة (رججان) مماثل لشكل الرمح وكوب النون https:/t mg/montlg‏ 
التي سقطت من الرمح في مركز قلب النون. 

(ص) ئي القرآن الكريم ذكر لمشروبات جنانية» ولكل مشروب أهل خصوصون. قال تعالي في الآبتين 
i >‏ الکو رہ درق سے 3 ی سے ع ا EA‏ 2 
5 من سورة الإنسان: إن الاب رار یش رور ین اس کارت مزا جها ڪافورًا ج عيشا 
يقرب ا عاد آله يُهْجُرُوا َفَجيرا) إلى قوله في الي ات 21-15: وَيْطًاف عَلَهَّم باي من 


1 


e ae a ا‎ e 
فصو وکوا گات قواریرا ( وريا ن فص قَدَرُوهًا ديرا ر وَْسَفَونَ فیا اسا ان‎ 
ا کی ا ا ا ر اق تل ر در رادغ ےل ی رک ر‎ 
مرا جھا ر یلا وک عینا فا تسمی سلسبیلا و *٭ ويطوف عليم ولدان علدون إذا رايهم‎ 
ا گے و رگ ہے کے رک می اموه ور و او امف‎ e ا ا‎ 
حيىبچم لۇلۇا منثورا و وإذا رایت ثم رایت تعیہا وملک کہیرا و علچہ ياب سندس خضر‎ 
: ر“ ن‎ r BEC PE 5 و‎ 
18 وإشتبرق وَحلوا اسَاورَ من فضة وَسقدهم رُم شرابا طهورًا (ز. وقال تعالى في الآيات من‎ 
ر کس ت کی کل ا و ا ا‎ xe 
إلى 28 من سورة المطففين (83): وإ كلا إن كب الا رار فى علي و وما أذَرَنكَ مَا علِيون‎ 
کتت رفو ر بفہڈۂ ارون وچ إن اترا ھی ویم چ عل آلأزآیك عون‎ 
تب مرقوم ي يشده القربون و إن الا ترار لف نعيم ي على الأرابك ينظرون و‎ 
ر ا ا € 3 ا ا‎ 
تعرف فى وجوههم نضرة انعر © يشقرّن يِن ريق مختوم (&) ختمهء مسك وف ذلك‎ 
راو 2 رو س ی‎ ET o 
.))2( فليتتافس المتتدفسون 27 ومزا جه من تشیم () عینا شرب چا المقربوت‎ 
(ق) قد سبق في هذه التعقيبات للمعرب الإشارة إلى ذكر (الريجان) في القرآن واقترانه بمقام القرب» آي‎ 
أعلى مقامات الولايةء وهذه نجد ذكره في موشح للشيخ الأكبر حي الدين بن العربي يقول فيه:‎ 


دخلت في بستان الأنسس والقسرب كز سه 
فقام لسي الرمجان تال من عجب في سندس ةة 
أناهوياإسسان مطيب ال صب في جا سه 
جشسان ي اجنان اجني من البستان ال سين 
وحلل الر ان جرم الرحن للعاش .فين 
وإنغا ذكر حلل الريحان لأن لباس أهل الحنة تتفتتق عنها الأزهار الحتانية. ويمكن قراءة (حلل الريحان) 
آي اجعله حلالا وفیها إشارات أخرى ليس هنا حل شرحها. 
(ر) هو دير للنساء في فرنسا أسس سنة 1101م. 


31 


(ش) اعتبار القمر رمزاً للقلب من أكثر الرموز الصوفية شيوعا. يقول ا19٤‏ 4/:028/000 ٤٤85‏ 
المشهورة: 


ويقول ابن الفارض في قصيدته حول خر المعرفة: 


شربناعلى ذكر ابيب مدأامة سكرنا بهماعن قبل أن يخلق الكرم 
هاالبدر كأاس وهسي شمس يديرها هلال وكم يبدو إذا مزجت جم 


(ت) بكلامه هذا اراد المؤلف أن يوحي .إلى القراء المسيحيبن وغيرهم بأن المسيحية م تكن ديناً له سمو 
متمیز ومتوج لبقية الأديان والملل؛السماويةء وإنما بقع في السياق التاريخي لسلسلة الوحي الإهي عبر 
الرسل والأنبياء من الأب الأول آدم إل خاتمهم سيدنا عمد صلى اله عليه وآله ولم وكلهم 
دينهم واحد هو الإسلام مهما اختلقت شراتعهم. قال تعالي ني الآية 163 من سورة النساء (4): 
وإ ويا َك كما وتآ إل تو اللي ِن بدو وتآ إل برهي وإشمَدويً 

م 
اسىق يعوب وَالأشباط وَعِيسى ووب ويوس وَهَرون وَسَليَىن وَءَاتيتا داو رنود 
®4 

(ثٹ) شاعر وکاتب فرنسي (1183-1135م). من تآليفه العديدة برسيفال أو قصة الكأس المقدسة. 

في سورة الحڄ نجد علاقة القربان بالبيت العتيق آي الكعبة كقلب للعالم وعلاقتهما بقلب الحاج 


التقی. قال تعانى في الآيات 34-31: َلك ومن ْم سیر آله رها من قوی الفْلُوب ( 
ا س۴ ٍ بے کر ت فر ر 6 چ کی ی ا و 
لک فیا مَعَفِع إل أجل مُسّی م يلها إلى آلبيت اليبق و لڪل امو جعلتا مدسک 

3 


7 م ا ی ا کاش و 2 ا 
لَذکڑوا آشم آله على ما رَرَقَهُم من بَهِيمَة آلأتعم قَإهُكر إل وح قله أضلمُوا وَبَقر 
لخر ن © 

() أي مختد الحقيقة الروحية للمسيح من كونه أحد مظاهر الإنسان الفرد الكامل الفاتح الخام. 
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(ضص) العلاقات بين المسيح- البدا فوق الزمان وألمسيح البشري في الز ل0م عم ل/ http:‏ 
الإسلامي إلى العلاقات بين الحقيقة الحمدية قبضة النور الأصلي التي نشأت منها العوام كلها والتي 
هي جلى تجلي كل الكمالات وبين سيدنا محمد في بشريته الإنسانية الزمنية كرسول خاتم صلى اله 
عليه وآله وسلم. فمن حقيقته الأصلية يقال له ني الآية 81 من سورة الزحرف (43): إن كان 


j HÛ f 


لرن ولد فاتا اول العبيدينَ) وفي الآية 85 من سورة الفتح (48): طإِنٌ آل ا عوك 
يد الله قوق د4 وأمثاها من الآيات» ومن مظهره البشري N‏ بقال 


له في آخر آية من سورة الكهف (18): طفل إِدما انا َر 
والاحادیٹ» ومن الأحاديث المشيرة مقیقته الأول الباطنة: (کنت تیا وآدم بین الماع والطين). 


تنَا يغور آله د 


کر وی إل وأمثاها من الآيات 


https ://t.me/montlq (4) 
الكأس القد سے‎ 
Le Saint Graal 


السید رتور إدوراد وایت' (عانھW‏ 2۲4 )M. Ath ۲ ۴d w‏ نشر کتابا حول قصص الکأس 
المقدسة ٠‏ وهو كتاب ضخم في حجمه وني جملة البحوث التي يمثلهاء وكل المهتمين بهذه المسألة يجدون فيه 
عرضا شاملا ومنهجيا لحتوى غتلف النصوص التعلقة بهاء وكذلك لمختلف النظريات المقترحة لتفسير أصل 
ودلالة تلك القصص المعقدة جداء بل التناقضة أحياناً في بعض عناصرها. ا 
وايت آن يكتفي بالبحث والتنقبب فحسب» وينبغي تهنئته على هذا أيضاء لاتا نة نتفق معه تماما في ضعف 
قيمة كل عمل لا يتجاوز تلك الوجهة من النظرء بجيث لا تعدو فائدتها إجالا أن تكون فائدة وثائقية فق ط؛ 
فلقد حاول أن يستخرج المعنى الحقيقي وألباطي لرمزية الكأس المقدسة والبحث عنهاء ومع 2 يبغي 
أن نقول بان هذا الجحانب من عمله هو الذي يبدو لنا الأقل توفيقاء والنتائج التي تحعصل عليها هي بالأحرى 
مخيبة للأملء خاصة إذا فكرنا في كل الجهد المبذول للوصول إليها؛ وهنا بالذات نريد إبداء بعض اللاحظات 
المرتبطة بطبيعتها مسائل كنا عالجناها في مناسبات آخرى. 

ونعتقد آنه ليس من الإساءة للسيد وايت حين نول بأن كتابه (كما يقال بالإنجليزية - 018 
أعاhعsi)‏ قليل الانصاف؛ وهل يلزمنا ترحة هذه الكلمة إلى الفرنسية ب ۶311۵1 آي متحيز؟ قد لا بكون 
هذا صحيحا بالضبط» وعلى كل حال فإتنا لا نعي بهذا بأن ذلك كان بالقصد البيت لديه؛ وإغا الأحرى أن 
تكون هنا نقطة ضعف شائعة عند من تخصصوا في مط معين من الدراسات» جميث برجعون كل شى إليهء أو 
پهملون ما يستعصى على الاختزال فبه. فمن حق السيد وايت أن يقرر بأآن قصة الكأس المقدسة ة 
مسيحيةء ولا اعتراض عليه في هذاء لكن هل ينع هذا بالضرورة بآن يكون ها في نفس الوقت شان آخر؟ 
إن الذين لديهم الوعي بالوحدة الأساسية ميع التراثيات [الروحية العرفانية ذات المصدر الإلمي] لا يرون 
في هذا أي تعارض. لكن السيد وايت» من جهتهء لا يريد أن يرى إلا ما هو بالتخصيص مسيحي» منحصرا 
هكذاء إذا صح القولء في شكل ترائي معين» وبالتالي فعلاقاته مع الأشكال التراثية الأخرى» في جانبها 
ألباطتي تحديداء تبدو مفقودة عنده. وهو لا بنفي وجود عناصر من مصدر آخر من انحتمل أن تكون سابقة 
على المسيحيةء إذ أن اعتقاد العكس مناقض لا هو بديهي» ولكنه لا يعترف ها إلا بأهمية ضعيفةء ويبدو أنه 
نشر ف د. تب فیفري.. و مارس. 1934. 
الكأس المقدسةء قصصها ورموزها: ريدر. وكو.: لندن 1933. 
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يعنبرها ‏ عرضية غير مقصودة» وكأنها ألصقت على القصة من خارج ,+ httpsi//t.me Imgntlq‏ 
ولذلك فهو ينظر إلى تلك العناصر وکأنھا تتعلق مما اصطلح على تسمیته بالقلکلور (10۲8-)[ه") لا على 
سبيل الاستخفاف كما يمكن آن توحي به الكلمةء وإنما بالأحرى استجابة لرغبة مسايرة نوع من ألموضة أو 
العادة الجارية في عصرناء من غير انتباه بقظ إلى النوابا التي تتضمنهاء والإلحاح على هذه النقطة قد لا يخلو 
من فائدة. 

فالمفهوم تفسه للفلكلور: كما هو معتبر تي العادةء يعتمد على فكرة خاطئة من أصلهاء وهي فكرة 
وجود مبتدعات شعبية ناتجة تلقائيا من سواد عامة الناس؛ وللتوء فإننا رى في هذه الكيفية من النطر صلتها 
الوثيقة بالآراء المسبقة إزاء الديقراطية. و قد قيل بحق تماما: إن إلأهمية العميقة لكل التراثيات المنعوتة بأنها 
شعبية تكمن با لخصوص في كون أصلها ليس شعبيا"' ونضيف بأنه إذا كان المقصودء كما هو عليه الحال 
في غالب الأ حيان» أمورا ها قيمة رمزبة حقيفية؛ أو عناصر تراثية با معنى الصحيح هذه الكلمة (أي عناصر 
روحية وعرفانية مصدرها إهي) فمهما كان التحريف والنقصان أو البتر الواقع عليهاء فأاصلها كلها ليس 
أصلا بشرياء فضلا عن أن يكون مبتدعا شعبيا؛ وما يمكن اعتباره شعبيا إنما هو فقط من أثر خلفات' تلك 
العناصر التراثية عندما نكون منتمية إلى أشكال تراثية منقرضة. وفي هذا الصدد تأحذ لفظة فلكلور' معنى 
قريبا من لفظة وثنية من حيث اشتقاقها لا بقصد الإهانة والذم» وهكذا يحتفظ الشعب بدون فهم ببقايا 
تراثيات عتيقة جذورها ضارية في القدم حتى أنه يستحيلل أحيانا تحديد تاريخهاء فيقتنع بضمها إلى ايدان 
المعتم» أي ميدان ما قبل التأريخ. وهكذا يقوم الفلكلور بوظيفة نوع من الذاكرة الجماعية الشعور بها جزتيا 
(أو شبه الواعية إلى حد ما) وانحتوية على مضمون وارد من آفاق أحرى. والذي يكن أن يبدو أكثر 
غرابة» هو آنه عندما ننفذ إلى صميم الأمورء نشاهد بان هذا ا لمضمون الحتفظ به بحتوي بالخصوص على جملة 
هائلة من المعطيات ذات الطراز الباطني في شكل مستور بكيفية تزيد أو تنقص» أي بالتحديد كل ماهو في 
جوهره الأقل شعبية (أي ليس معداً للعامة). وهذا الواقع يوحى من حيث هو بتفسير نقتصر على الإشارة 
إليه ببعض الكلمات. وهي آنه عندما يكون شكل ترائي على وشك الانطفاء فإن الممثلين له القائمين عليه 
يكن جدا أن يودعوا بالقصد في هذه الذاكرة الجماعية الي ذكرناها ما لو ل يودعوه لفقد من غبر رجعة 
وبا جملة فهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ ما مكن إنقاذه عقدار ما. وفي نفس الوقت فإن عدم الفهم 


ا لوك بنواء مطبخ الملائكةء جالية للفكر» ص 74. 

كلمة (فلكلور) الإنجليزية مركبة من شطرين (فلك) أي: (شعب) و(لور)أي (علم). واما كلمة (باغائيزم 8١5أ«ةعة‏ )اي (وثية) 
فهي مشتقة من اللاتينية (بافانوس 424005) أي الفلاح العامي. لكون عبادة الأوثان بقيت محفشية في الأرياف إلى زمسن متأخر. 
فكل من (فلكلور) و(باغانيرم) تتعلى بالعاعة من سواد الشعب. 

8 وهذه وظيغة قمرية في جوهرهاء ومن اللاحظ أنه تبعا لعلم التنجيم (الأصيل) فإن سواد عامة الشعب يناسب فعلا القمرء وهذا يدل 
على طابم هذا السواد المافعل تماما والحاجز عن البادرة أو الإبداع التلقائي (1). 
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الطبيعي عند الجمهور ضمان كاف لبقاء ما هو ذو طابع عرفان باطني https llkme/moRflq,‏ 
من الشهادة على الاضي فقط؛ لمن يستطيعون فهمه في أزمنة لاحقة (ب). 

وبعد أن تقرر هذاء فإنتا لا نرى لاذا بنسب إلى الفلكلورء بدون تقص في الفحص.» كل ما ينتمي 
إلى الترائيات غير المسيحية فتكون هذه الأحيرة وحدها المستثناة هكذا يبدو قصد السيد وايت عندما يقبل 
بإعطاء هذه التسمية (أي الفلكلور) لعناصر سابقة على المسيحية وخصوصأً السلتية منها التي صادف في 
قصص الكأس المقدسة. لكن الحق في هذه الوجهة جهة أن لا جود لأشكال تراثية أصيلة تتمتع بامتياز خحاص» 
والتمييز الوحيد بينها هو الحاصل بين الأشكال امنقرضة والأشكال التي ما تزال حية. وبالتالي فكل المسألة 
تعود إلى معرفة هل كان التراث الروحي السلتي قد انتهى حقا عندما تشكلت تلك القصص المذكورة (حول 
الكأس المقدسة) أم لا فأقل ما بقال عن هذه المسألة أنها قابلة للنقاش. ومن جهة أخرى فإن ذلك اللتراث 
السلتي يمكن آن يكون قد تواصل وجوده لدة أطول ما يعتقد عادة وذلك في تلظیم مستور يتفاوت خفاؤه 
زيادة أو نقصا. ومن جانب آخرء فان هذه القصص نفسها يكن أن تكون آقدم ما يظنه ألنقادء وليس هذا 
بالضرورة لأنه كانت توجد نصوص أمست اليوم مفقودة فنحن وفاقا للسيد وايت قلما نؤمن بهذاء وإغا 
لأن تلك القصص كانت في البداية تبلغ شفاهياء واستمر هذا التبليغ الشفاهي طيلة قرون عديدة» وليس هذا 
بالأمر الشاذ. ومن جانبنا فإنتا نرى هنا العلامة على التقاء (أو التحام) بين شكلين ترائيينء أحدهما قديم 
والآخر حينذاك جديد. أي التراث الروحي السلتى والتراث الروحي المسيحي» وهو التقاء جعل ما ينبغي أن 
يحتفظ به من التراث الأول يندرج» إذا صح القول في التراث الثاني» مع تغير لشكله الخارجي بلا شك إلى 
حد ماء وذلك بتكييفه واستيعابه بسبب وجود متكافئات بين جيع الترائيات الشرعية السويةء وليس بتاتا 
بنقله إلى مستوى آخر كما بريده السيد وايت [أي نقله من المستوى الفلكلوري عند السلت إلى مسنوى 
الرمزية عند المسبحيين]. وهنا يوجد إذن بالتأكيد مر آخر غير مجرد مسألة مصادر بالعنى الذي يفقهه 
الباحثون. ورا يكون من الصعب التحديد الدقيق للمكان وللتاريخ الذي وقع فيه ذلك الالتحام لكن 
ليس هذا سوى آهمية ثانوية هي تقريبا أهمية تاريخية لا غيرء ومن السهل إدراك أن هذه الأمور هي من بين 
التي لا تترك آثارا في أوثائق مكتوبة. وني هذا الصدد فإن ‏ الكنيسة الساثية أو ألكلدية رما تستحق عناية أكثر 
ما يبدو من السيد وايت أنه مستعد لمنحها. ولیس من المستبعد أصلا بان يون وراء‌ها مر من طراز آخر؛ 
ليس هو من النمط الديني الظاهري» وإنما هو روحي عرفاني [صوفي مساري]ء لأنه کما هو الخال قي كل ما 
تعلق بالصلات القائمة بين التراثيات المختلفةء فإن المقصود هنا مرتبط بالضرورة بامجال العرفاني آو 
الباطني. وأما ايدان الظاهري: سواء كان دينيا أو غير فإنه لا يتسع أبدا إلى ما وراه حدود الشكل التراثي 
الذي ينتمي إليه با لخصوص,» وما يتجاوز هذه الحدود لا يبمكن أن نتلكه كنيسة كما هي عليه وإنغا يكن ها 
أن تكون سندا ' ظاهريا له فقط؛ وستكون لنا فرصة الرجوع إلى هذه الملاحظة فيما بعد. 


ملاحظة أخرى تفرض نفسها أيضا وهي مختصة بالرمزية. وك٩41 {Ep j//,09¢@/009‏ 
الأشكال التراثية الأكثر اختلاقا والأكثر تباعدا فيما بينهاء وليس هذا بسبب أقتباسات هي مستحيلة تماما في 
الكثير من الحالات. ولكن لأنها قي الحقيقة تنتمي للملة الأصلية الأول التي تفرعت منها كل تلك الأشكال 
بكيفية مباشرة أو غير مباشرة» وهذه الحالة هي الموجودة بالتحديد في رمزية الإتاء أو القدح. وما يتعلق بهذه 
الرمزيةء اذا لا يعدو أن يكون سوى فلكلور عندما يكون المقصود تراثيات ما قبل المسيحيةء بينما بنقلب في 
المسيحية وحدها إلى رمز هو أساسيأً في جوهره قرباني مقدس؟ 

وليست المقارنات التي ارتآها بورنوف )81۲١1011(‏ (ج) أو غيره هي المرفوضة هناء لكن 
المرفوض بالتأكيد هوالتاويلات ذات النرعة الطبائعية التي أرادوا منها أن تسشمل المسيحية وغيرها من 
التراثيات؛ بينما هي في الحقيقة غير صالحة مطلقا حيشما كانت. وبالتالي فالعمل الذي ينبخي القيام به هنا هو 
بالضبط بعكس ما قام به السيد وايت الذي بوقوفه مع تفاسير خارجية سطحية وقبوله ها بكل ثقة مادامت 
لا تتعلق بالمسيحيةء يرى دلالات متباينة جذريا ولا علاقة ها فيما بيتهاء وفي الحقيقة لا وجود إلا لأظاهر 
یزداد أو يقل تعددها لنفس الرمز أو لمختلف تطبیقاته. ولا ریب آن موقفه سیکون ختلفا لو م تشوشه فکرته 
المسبقة حول ما تثميز به المسيحية من مغايرة للأشكال التراثية الأخرى. وفيما حص الكأس المقدسة يرفض 
السيد وايت بحقى النظريات التي تستدعي آلمة النبات المرعومةء لكن من المؤسف أنه كان آقل وضوحا بكثير 
فيما يتعلتق بالأسرار العتيقة التي م يكن ها كذلك أبدا أي نسبة مع تلك النزعة الطبائعية المبتدعة حديثا. 
وآهة النبات وأمثال نمطها من الحكايات الأخرى 1 توجد فط آبدا إلا في خيلة فرازر (۴۲۵28۲) (د) وأمثاله 
وهم الذي لا بشك في مقاصدهم المضادة للتراث الروحي. 

وبالتأكيد أيضاء يبدو أن السيد وايت متأئر بكيفية تزيد أو تنقص بنوع من نظريات النشوء 
والارتقاء. ومنحاه هذا ينجلي بالأخص عندما يعلن بأن الأهم بكثير من مصدر القصة الأول هو التشكيلة 
الأحيرة التي آلت إليها بعد ذلك ويبدو آنه يعتقد بوقوع تحسن تدريجي فيها بين مصدرها وما آلت إليه في 
الواقع. فإذا كان المقصود أمرا ذا طايع تراثي أصيل حقاء فكل كمال فيه بنبغي بالعكس أن يوجد منذ 
اليدايةء والتطورات اللاحقة لا تقوم إلا بتفصيله بدون إضافة لعناصر جديدة وأردة من خارجه. ويبدو أن 
السيد وايت يقبل بنوع من التصعيد نحو الروحانية حصل للقصة عندما أمكن تطعيم عناصر منها بدلالة عليا 
م تكن تتضمنها في أصلها. والذي محصل عادة في الواقع بالأحرى هوالعكس» وهذا الموقف من السيد وايت 
يذكر تماما بالنظريات السطحية ل مؤرخي الأديأن. 

وكمثال واضح هذا النوع من قلب للأوضاع ما نجده في موضوع الكيمياء القدية (الخيمياء ): 
فالسيد وايت بظن أن الكيمياء المادية سبقت الكيمياء الروحانيةء وأن هذه الأخيرة لم تظهر إلا مع كوهنراث' 
)NKuhnr(‏ وجاكوب بوهم (ع 8021۳ .)14٥06‏ فلو كان على علم ببعض التآليف العربية السابقة 


37 


قبلهما بأمد طویل» لکان ملزماء ولو بالاقتصار على الوثائق )نوبت ن ://۹,808/]19٩419‏ ۸)45 
يعترف بأن اللغة المستعملة هي نفسها في الحالتينء فیإمکاننا آن نساله: كيف يمن له أن يتيقن بان القصود في 
هذا النص أو ذاك ليست عمليات كيميائية مادية فحسب. والحق أنه نم يُستشعر دوما لزوم الإعلان بأن 
القصود هو أمر آخر غير الكيمياء الاديةء وينبغي بالعكس ستره تحديدا بأسلوب الرمزية المستعملة. وإن وقع 
بعد ذلك أن البعض صرحوا به فذلك خصوصا بسبب حدوث انحطاط تاجم حينذاك عن آناس جاهلين 
بقيمة الرموزء فأخذوا تلك النصوص بجملتها حرفيا مقتصرين على دلالتها الادية (ه) إن هؤلاء هم 
النفاخحون (8إuء]؟‏ اه8 ءع1) إلرواد الأوائل للكيمياء الحديئة. إن الظن بإمكانية إحداث معنى جديد 
لرمز م يكن يتضمنه من حيث هو هو قريب من إلغاء للرمزيةء لأن ذلك يجعل منها شيئا مصطعاء إن ۾ 
یکن اعتباطيا تماما وبشريا جتا على كل حال؛ وفي هذا السياق من الأفكارء يغلو السيد وايت إلى حد القول 
بان کل شخص جد في آي رمز ما يسقطه هو فیه» بجیث تنغیر دلالته بتغير عقلية کل عصر: وهنا تتکشف لا 
النظرياتٴ البسيكولوجية العزيزة على الكثير من المعاصرين لناء وبالتالي آم نكن على حق عندما تكلمنا عن 
نظريات آلنشوء والارتقاء [أي لارتباطها بالنظريات البسيكولوجية التي تأثر بها السيد وايت» وكلها نظريات 
محدثة خاطتة لأنها لا تستند على المبادئ العليا الخابتة]. 

کثبرا ما قلناء ولن نتواني في تکراره ان کل رمز حقيقي حمل في ذاته تلف دلالاته» وهذا منذ 
البدايةء لأنه م بتشكل على ما هو عليه بجحكم اصطلاح بشري» وإنما بجكم سنة التناسب التي تربط جميع 
العوالم بعضها ببعض. فإذا كان البعض يرى تلك الدلالات» وآخرون لا يرونها أو لا يرون سوى طرف 
منهاء فهذا لا يعني أن الرمز لا بتضمنها في الواقع» والغارق كله يتعلق باألأفق العرفاني لكل شخص» 
فالرمزية علم دقيق مضبوط الصحةء وليست أوهاما تجمح فبها التخيلات الفردية حبث يسوقها هوى (و). 

فحن إذن لا نؤمن في هذا الطراز من الأمور بإبداعات الشعراء التي يبدو أن السيد وايت يمنحها 
قسطا كبيرا من الاهتمام» فإبداعاتهم بعيدا عن أن تستند على اللاب لا تقوم إلا بدسه عن وعي أو غير 
وعي» وذلك بلفه في مظاهر خداعة لتحيل ما. بل أحيانا هي تبالغ في إخفاء الجوهرء لأنها عندما تشط في 
الميمان تنتهي إلى أن يصير من التعذر تقريبا الكشف عن المعنى العميق الأصلي المقصود (ز). ول يقع الأمر 
على هذا المنوال عند الإغريق حين انحطت عندهم الرمزية إلى ميثولوجبا؟ ويخشى من هذا الخطر با لخصرص 
عندما لا يكون الشاعر نفسه غير واع بالقيمة الحقيقية للرموزء لأن من البداهة إمكانية وقوع هذه الحالة 
ومكلٌ الحمار يحمل أسفاراً (ح) ينطبق هنا كما ينطبق على آمور أخحرى كثيرة» وحيشذ يلعب الشاعر في 
الجملة دورا اثلا لدور العامة في حفظ وتبليغ المعطيات العرفانية (الباطنية) بدون علم منه كما ذكرناه آثفا. 
والسؤال الذي يُطرح هنا با لخصوص هو: هل هذه هي حالة الذين كتبوا سرديات الكأس المقدسةء أم أنهم 
بالعكس كانوا على وعي» بدرجة أو بآخرى بالمعنى العميق الذي عبروا عنه؟ الجواب اليقيني صعب 
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المتجانسةء يكون الميل إلى الظن بان الكاتب لم يكن على علم با يتكلم عنه» لكن بالرغم من هذا قد لا 
يكون الأمر هكذا حتماء فكثيرا ما بقع أن التعتيمات وحتى التناقضات تكون بالفعل مقصودة» وآن يكون 
للتفاصيل الخالية من الفائدة هدف جلي هو تحويل انتباه الصوام» وهذا بكيفية تشبه كيفبة إخحفاء الرمز 
بالقصد ثي زخرفة يتفاوت تعقيدها زيادة أو نقصاء والأمثلة من هذا النوع كانت شائعة في العمصر الوسيط 
با لخصوص» ويكفي كمال عنها ما نجده عند دائتيه )031٤٥(‏ (ط). وتنظيم خلصوا ا لحب [أو أوقياء ا لحب" 
.]1es é1 d'amour‏ وبالتالي إذا كان المعنى السامي يستشف عند كرستيان دي ترويس أقل منه عند 
روبرت دي بورون فهذا ليس بالضرورة دليل على أن الأول منهما كان اقل وعيا من الثاني؛ والأوخم هو 
لزوم اسننتاج أن ذلك العنى كان مفقودا في مكتوباتهء فيكون هذا الخطاً ماثل اطا من يتسب للكيميائيين 
القدامي انشغالات من نط مادي فقط للسبب الوحيد آنهم لم يصرحوا بان علمهم في حقيقته ذو طابع 
روحاني 

وفضلا عن هذاء فإن مسالة العرفان الباطني لكاب السرديات ها أهمية ريما أقل نما يظن لأول 
وهلةء لأنها على كل حال لا تغير شيئا من الظواهر الي يعرض فبها الموضوع. ومن السهل فهم أن الأمر 
ينبغي أن يكون هكذا ما دام المقصود إظهار معطيات عرفانية باطنيةء ويس بتاتا النشر المبتذل فما عند 
العوام. بل نذهب إلى أكثر من هذا: لمل هذا ألإظهار يكن حثى توظيف شخص عامي (ني الجانب 
العرفاني) ك لسان ناطق لتنظيم مساري» وما بُختار هذا إلا جرد كفاءاته كشاعر أو كاتب أو لأي سبب 
عرضي ظاهري آخر. فدانتیه کان یکتب عن وعي کامل» وأما کرستیان دي ترویس' وروبیرت دي بورون 
وغیرهم کثیرء فالراجح أن وعیهم با تضمنه ما عبروا عنه کان أقل بکثیر» بل رما ۾ یکن لبعضهم آي وعي 
به ماما. لكن هذا ليس بالمهم في الصميم لأن وراءهم تنظيماً ماء جعلهم محفوظين من خطا تحريف ناجم 
عن عدم فهمهم» وبإمکان التنظيم أن يرعاهم باستمرار بدون شعور منهم» إما بواسطة بعض أعضائه الذين 
يوفرون هم العناصر التي بلبخي توظيفهاء أو بواسطة إيحاءات وتأثيرات من طراز آخر ألطف وأخفى“ لكنها 
ليست آقل واقعية ولا أدنى فعالية. وبدون عناءء ندرك أن لا علاقة هذا ا يقال عنه أنه إلهام شعري كما 
يعنيه الحدائيونء وما هو في الحقيقة إلا جرد تخيل؛ ولا علاقة هذا أيضا بفن الأدب' بالمعنى الظاهري المعتاد 
هذه الكلمة. وبدون تأخير نضيف كذلك بأن المقصود هنا ليس المستيسيزم (ي). لكن هذه النقطة الأخيرة 
تلامس مباشرة مسائل أحرى ينبغي علينا الآن أن نواجهها بكيفية آخص. 


ا إذ! کان السپد وايت يظْن. کما يبدو مئه بوضوح» پان پ بعض !لامور مادية بإفراط جيث لا تتلاءم مع وجود معنى سامي للنصوص 


المتضمنة ها فیمکن آن نساله عن ظنه مثلا. في رابلیه (15 عا ) ویو کاس (ع8040) (ي). 


39 


ويبدو لنا بلا شك أن أصول قصة الكأس المقدسة ينغي إر httpsillt.melmantlqsy,‏ 

طابع مساري عرفاني من الدرويدية [آي الميئة المشرفة على الشعائر الروحية للشعوب السلتية] إلى المسيحية» 
وقد تم هذا النقل بطريقة شرعية سوية؛ ومهما كانت الكيفيات» فقد أصبحت تلك العناصر جزء! مكملا 
للعرفان الباطتي المسيحي. ونحن نوافق تماما السيد وايت في هذه النقطة الثانية لكن لاد من القول بأن 
النقطة الأولى قد غابت عنه. ووجود باطنية مسيحية [ أي مشاكلة إلى حد ما لدوائر الولاية كماهي في 
التصوف اللإسلامي] في العصر الوسيط هو أمر يقينى على الإطلاق» والبراهين الثتة له غزيرة؛ والإنكار 
الاجم عن عدم الفهم الحديث» الصادر سواء من آنصار المسيحية أو أعدائهاء لا يغني شسيئا في نفي ذلك 
الواقعء ولقد كانت لنا فرص عديدة للكلام عن هذه المسألة بحيث لا بكون من الضروري الإلحاح عليها 
هنا. لكن حتى من بين الذين يعترفون بوجود تلك الباطنية» للكثير منهم تصورات خطؤها يزيد أو يقل» 
وهكذا تبدو لنا حالة السيد وايت حسبما يظهر من استنتاجاته؛ فهناء مرة أخرى» توجد التباسات وإساءات 
فهم من الهم تبديدها. وفي البداية لننتبه جيداً باننا نقول: باطنية مسيحية وليس مسيحية باطلية؛ وبالفعل 
ليس المقصود بتاتا شكلا من أشكال المسيحيةء وإنغا المقصود الحانب ألباطي للملة المسيحية» ومن اليسير هنا 
إدراك وجود معنى أعمق من جرد فارق بسيط. وبالإضافة إلى هذاء عندما يقنضي الحال التميير هكذا بين 
وجهين في نفس الشكل الترائيء أحدهما ظاهري والآخر باطنيء فلا جرم آنهما لا ينتميان إلى نفس امجال 
وبالتالي فلا يمکن أن بحصل بينهما شقاق ولا تضاد من أي نوع كان» لاسيما إذا اكتسى الظاهر طابعاً دينياً 
بالشخصيص كما هو الحال هنا. فالباطن حينئذء رغم اعتماده على ظاهر الدبن كقاعدة وركيزة فهو من 
حيث حقيقته غير منحصر في تشكيلة دبنية معينة لتموقعه في مستوى ختلف نماما. ومن هنا يستنتج مباشرة 
بان هذه الباطنية لا يكن في أي حالة أن تعثلها ' كنائس' أو طوائف هي دوماء حسب التعريف نفسهء دينية 
[أي منحصرة في تشكيلة معينة من الدين]ء وبالتالي فهي ظاهرية وهذه نقطة أخرى كتا عالجناها سابقا في 
مناسبات مضت» ويكفى إذن التذكير بها إحالا. وبفعل الخلط أو اللبس بين الجالين» أو إظهار خاطى 
لعطيات باطنية أسيئ فهمها وتطبيقهاء تولدت بض ألطوائف (المنحرفة). لكن التنظيمات (الروحية 
العرفانية الباطنية) الحقيقية لا تتزحزح بتاتا عن موفعها الخاص» وتمكث حتما بعيدة عن تلك الانحرفات» 
ومشروعیتها تفسها تلزمها على أن لا تعترف إلا بجا هو ذو طابع شرعي قويم حتى في الميدان الظاهري. 
فلهذا إذن نحن مطمئنون بان الذين يريدون أن ينسبوا للطوائف (الزائغة) ما بتعلق بنصوص الباطنية آو 
التربية الروحية العرفانية هم قد ضلوا الطريق ولا يمكنهم سوى الضياع. وعندما توجد عند بعض تلك 
الطوائف' عناصر تبدو كأنها ذات طبيعة باطنيةء فلا بد من الاستنتاج بانها ل تنبع منهاء ولكتها بالعكس 
حرفت عن دلالتها الحقيقة. 


وإذا تقرر هذا فإن بعض الإشكالات الظاهرية تنحل على الغر ر٤‏ 38/۳20 h4 s://)»‏ 
وجودها. وهكذاء فلا جال للتساؤل بالنسبة للشريعة المسيحبة بمعناها المعروف» عن الوضعية الشرعية 
لسلسلة تبليغ [أي سلسلة من الأشخاص الذين يبلغون كبفية الانخراط في طريق التربية الروحية العرفانية 
والسلوك فيهاء كما هو الشأن في سلاسل الطرق الصوفية الإسلامية] غير مرتبطة (بسلسلة) التوارث 
البابوي (المتمركز في الكئيسة) كما هو مطروح في بعض روايات قصة الكأس المقدسة. فإذا كان المقصود هو 
سلم درجات العرفان الباطني. فإنه لا تأثير له بتاتا في سلم المراتب الدينية (الظاهرية) وهي التي ليس من 
اللازم عليهاء إذا امكن القول: معرفة ذلك السلم الباطني بكيفية رسميةء وهذا لأن سلطة الشرعية لا يتعدى 
نفوذها الميدان الظاهري. وكذلك عندما تتعلق المسالة بصيغة خفية ها صلة ببعض الشعائرء فنقول صراحة 
أنه من السذاجة الغريبة التساؤل عما إذا كان فقدان آو إلغاء تلك الصيغة قد يعرض إقامة القداس إلى عدم 
شرعيته ذلك أن القداس شعيرة دينيةء بينما المقصود هناك شعيرة سلوك باطي» ولكل منهما اله الحاص: 
وحتى إن كانت الشعيرتان تشتركان في الطاع ألقرباني فهذا لا يغير شيثا من التمييز الجوهري بينهما» وليس 
هذا باكثر من كون الرمز يكن أن يؤل في نفس الوقت من وجهتي نظر ظاهرية إلى مجالين حتلفين بالكلية 
مهما كانت المتشابهات الظاهرية موجودة بينهما أآحياناء وتفسرها بعض التناسبات بين مجاليهما. فمرمى 
شعائر السلوك الباطني العرقاني وهدفها مُغاير لرمى وهدف الشعائر الدينية*. والدواعي أكثر لعدم البحث 
عمًا إذا كانت تلك الصيغة الخفية أمست لا تتطابق مع الصيغة المستعملة في هذه الكنيسة أو تلك الأخرى 
التي ها طقوس خحصوصينها تزيد أو تقل وذلك أولا لأنه ما دام المقصود هو كنائس شرعيةء فالاختلافات 
في الطقوس مسالة ثانوية جداً ولا بمكن بناتا أن تطول ما هو جوهريء ثم إن هذه الطقوس المختلفة لا يكن 
أن تكون طقوسا دينية (ظاهرية)ء وبالتالي فهي كما هي عليه متكافئة قاماء واعتبار واحدة منها بعينها أو 
الأخرى: لا يزيدنا اقترابا من وجهة النظر العرفانية الباطنية. وكم من بجحوث ومجادلات لا جدوى منها 
ويستغني عنها لو أننا قبل كل شيء اتفقنا على التحديد الجيد للمبادئ. والآن فكون السرديات المتعلقة 
بقصة الكأس المقدسة صادرة بكيفية مباشرة أو غير مباشرة من تنظيم مساري [أي يوفر سلوكا عرفانيا 
باطنيا]ء فهذا لا يعبي بتاتا بأنها تشكل شعيرة للسلوك العرفاني الباطني كما افترضه البعض بغرابة؛ ومن 
العجب ملاحظة أن مثل هذا الافتراض ل يقدمه أحد: في حدود علمنا على الأقل» في شأن تاليف هي 
الأجدر بذلك إذا أنها تصف بوضوح أكثر بكثير مسارا سلوكيا باطنياء مل الكوميديا الإهية أو سردية 
الوردة (ل). ومن البديوي أن جميع التاليف ذات الطابع العرفاني الباطني لا تصبح بالضرورة وسائل 
شعائرية بمجرّد أن ها تلك الصفة. والسيد وايت على حق في رفضه هذا الافتراض مبرزا أسباب استبعاده. 


3 ما قاله المؤاف في هذه الفقرة يتعلق بالمسيحية عندما فقدت بعدها السلوكي الباطني العرفانيء ولا ينبغي تطببقه على الإسلام حيث 
الشعائر الديئية هي نفسها تماما شعائر السلرك- المعرب -. 
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وکمال هذا باخصرص, دعوی ان لدی الرید اليتدي سالا بطر حه بر 0٤19‏ 534 /808//ز 448 
يجيب عن أسئلة المرشد كما هو واقع في العادة. 

وعكن أن نضيف بان الفروق الواقعة بين مختلف الصيغ» لا تنلاءم مع الطابع الخاص للشعيرة 
(أي شعيرة السلوك الباطني) الذي له بالضرورة شكل معين ثابت. ولكن بأي حجة نع هذا كله مسن أن 
تكون قصة الكأس المقدسة مرتبطة جا يسمیه السید وایت (sع¢Mys )[nstituted‏ وما نسمیه غغن 
بكل بساطة: تنظيمات السلوك العرفاني الباطني؟ وما هذا إلا لأن فكرته حول هذه الأخيرة فكرة ضبقة 
بإفراط ومغلوطة في أكثر من جانب: فمن ناحية يبدو أنه يتصورها وكأنها تفريباً طقوسية قصراء ولنلاحظ 
عرضا بأن هذه الكيفية من النظر كيفية أنجلو- سكسونية نموذجية؛ ومن ناحية أخرىء تبعأً لطأ شائع بكثرق 
وقد الححنا عليه في كثير من الأحيان سابقاء هو تصوره لتلك التنظيمات كأنها جمعيات بكيفية تزيد أو 
تنقص» بينما هي ۾ تكتس هذا الشكل (الجمعوي) إلا بفعل نوع من الانحعطاط الحديث جداً. 

ولا شك أنه تعرف في تجربة مياشرة على عدد معتبر من هذه الجمعيات الباطنية الزائفة التي تتفشى 
ان انات ران اناا جر فاخا و ا جن اتن ا واا 
ما رآه فيها. نريد القول بانه حيث ل ييز بوضوح الفرق بين السلوك العرفاني الأصيل والسلوك الزائف؛ 
فهو ينسب خطاً لتنظيمات السلوك الحقيقي الأصيل أوصافا نماثلة لا عليه التنظيمات الزائفة التي وقع له 
معها اتصال. وعن هذا الخطاً تدجر أيضا تبعات أخرى تؤثر مباشرة على النتائج الإيججابية لدراسته كما سنراه 
فيما پلي: فمن البديهي فعلا بان کل ما هو من طراز مساري باطني لا مکن باي حال ان پدخل في إطار 
ضبق كضيتق حمعيات' مبتدعة في أشكاطها الحديثة؛ لكن هنا بالتحديد. حيث لا جد السيد وايت ما يشبه من 
قريب ولا من بعيد هذه الجمعيات) فهو يتيه إلى أن يصل به الأمر إلى قبول الفرضية الوهمية بإمكانية وجود 
مسارية [أي تربية سلوكية عرفانية باطنية] خارج كل تنظيم وكل تبليغ شرعي سوي» ولا کن هنا آن ثفعل 
احسن من أن نيل إلى دراساتنا التي حصصناها سابقا هذه المسالة. وذلك أن خارج هذه التي يقال عنها 
اعيات لا يرى السيد وايت» حسبما يبدوء أي إمكانية أخرى سوى ما هو غامض وجهول فيسميه ألكليسة 
الخفية أو الكنيسة الداخلية تبعاً لعبارات مستعارة من الميستيك (85 0۷51٩1‏ 5ع1) [أي التحققين بأحوال 
اميستيسيزم] من مال إیکارتسھاو سر (7عEck41151218)‏ ولوبو کین (uk«8اoم0[).‏ ونفس كلمة 
كليسة في هذه العبارات تدل في الواقع على الرجوع بكل بساطة إلى وجهة النظر الدينية (الظاهرية)ء ولو 
بإحدى هذه النزعات الزائفة حيث ينجه المستيسيزم إلى النمو تلقائيا فور انفلاته عن الرقابة الشرعية 
الصارمة. وفعلا فن السيد وايت هو أيضا من هؤلاءء وما أكثرهم اليوم» الذين لأسباب ختلفة بخلطون بين 
المستيسيزم والسلو ك العرفاني الباطني (م) فيتكلم» إذا صح القولء على السواء بلا اكتراث عن هذه أو عن 
تلك: وکانھما تقریہا مترادفان» رغم اختلافهما. وما يعتقد أنه سلوك عرفاني' جختزل في النهاية إلى جرد تجربة 
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للمستیسیزم؛ بل نتساءل إذا كان في الصميم لا يتصور هذه التجربة إلا كظامgا‏ گ90 https (1t. alm‏ 
ما يدفع الانتكاس (في الفهم) إلى مستوى أسفل من المستيسيزم مفهومه الخاص الصحيح؛ وذلك لأن 
الأحوال الحقيقية للمستيسيزم خارجة اما عن ميدان البسيكولوجيا (علم النفس الحديث) رغماعن كل 
النظريات الحديثة من النمط الذي يعتبر فيه وليام جايس (5ع٠4[‏ ¥11112۳) أشهر مثل له. وأما بالنسبة 
للأحوال الباطنية التي يعود التحقق بها إلى جال السلوك الروحي فليست هي أحوالا نقسانية بل ولا أحوالا 
للمستيسيزم» إنغا هي أمر أعمق بكثيرء وهي في نفس الوقت ليست أمورا! مجهولة المصادر والمواردء ولا أمورا 
لا تعرف حقيقتها بالضبط؛ بل بالعكس هي تستلزم معرفة دقيقة وتقنية مضبوطةء ولا دخل هنا بتاتا 
للعاطفة ولا للخيال. ونقلة الحقائق من النمط النديني (الظاهري) إلى النمط العرفاني الباطني: لا يعني 
تلاشيها في ضبابيات مثل أعلى خيالي» بل بالعكس يعني النفوذ إلى معانيها الأكثر عمقاً والأكدر إيجابية في 
نفس الوقت» وهذا بإزاحة كل الضبابيات التي تحجب وتحد البصيرة العرفانية عند عامة البشر. والحق يقال» 
ففي مثل مفهوم السيد وايت» ليس المقصود نقلة من الميدان الديني (الظاهري) إلى ايدان العرفاني الباطني» 
ولكنه على الأكثر إن أردناء هو نوع من الامتداد أو التوسع في الاتجاه الأفقي» لأن كل ما هو ميستيسيزم 
منضو ني الميدان الديني (الظاهري) ولا يتجاوزه. ولتحقيق هذه النقلة فعلياء لابد من أمر آخر غير الانتماء 
إلى كئيسة تنعت بانها داخلية (جوانية) لأنه ليس ها بالخصوص فيما يبدو سوى مجرد وجود مثالي وهذا 
يعني بألفاظ أكثر وضوحاء أنها ليست في الواقع سوى جعية للوهم. 

فهنا لا يمكن آن يوجد حقيقة سر الكأس القدسة ولا آي سر عرفاني باطني حقيقي آخر. وٳذا 
أردنا معرفة أين يوجد هذا السرء ينبغي الرجوع إلى الإنشاء الجد إيجابي' (الواقعي) للمراكز الروحية» كما 
بيتاه بالتفصيل في دراستنا حول مليك العام (#ل«M0‏ ال أهR‏ 10) (ن). ونقتصر في هذا الصدد على 
ملاحظة أن السيد وايت يلمس أحيانا أمورا تغيب عنه مضامينها: وهكذا يعن له أن يتكلم مرات عديدة عن 
أمور مستبدلة يكن أن تكون كلمات أو أشياء محسوسة رمزية؛ والخحال أن هذا يمكن أن يعود إما إلى غختلف 
المراكز الثانوية من حيث كونها صورا أو انعكاسات للمركز الأعلىء وإما إلى المراحل التعاقبة للتعتيم الذي 
نحصل تدريجياء لظهور هذه المراكر بالنسبة للعالم الخارجي» وفق القوانين الدورية (س). والأولى سن هاتين 
الحالتين تندرج نوعاً ما في الثانيةء لأن الإئشاء نفسه لراكز ثانوية تتناسب مع الأشكال التراثية التميزة» مهما 
كانت» علامة مسبقة على درجة أولى في الانحطاط بالنسبة للملة الأصلية الأولى. وبالفعل فإن الركز الأعلى 
حينئذ يفقد صلته المباشرة مع الخأرج» ولا تستمر العلاقة بينهما إلا بواسطة مراكر ثاثوية. من ناحية 
أخری»عندما يحصل اختفاء أحد هذه المراكزء فيمكن القول إن صح التعبير بأنه يغور عائدا إلى المركز 
الأعلىء إذ م يكن سوى فيضة منبعثة عنه. وزيادة على هذاء توجد هنا مرة أخرى درجات بنبغي التنبه 
إليهاء فقد يقع أن مثل ذلك المركز يمسى أكثر خحفاء وانغلاقا فقط ووضعه هذا يمكن أن يمل بنفس رمزية 
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فقدانه التام. فكل ابتعاد عن الخارج هو في نفس الوقت. وقدار کا )8|45 ?^ 8S;//$?@/[‏ 
الإشارة إلى رمزية الفقدان التهائي للكاس المقدسةء فكونها رفعت إلى السماء حسب بعض الروايات أو 
آنھا نقلت حسب روایات آخرى إلى ملكة القديس جون' (40ء[ ١١اقإم‏ 10) (ع)» فهذا يعني نفس الشئ 
بالشبط وهو ما شطر باك اليد رايت 

والمقصود دائما هنا هو نفس الانسحاب من الخارج نحو الداخل» بسبب وضعية العام في فترة 
معينة» أو» حتى يكون الكلام أدق: بسبب وضعية هذا الجزء من العام المرتبط بشكل التراث العتير. وهذا 
الانسحاب لا ينطق هنا إلا على الحانب الباطني للتراث الروحي» وأما جانبه الظاهري؛ فيما بخص 
السيحيةء فقد بقى بدون تغير ظاهر. لكن العلاقات الفعلية الواعية مع المركز الأعلى لا تقوم ولا تستمر إلا 
من الجانب الباطني تحديدا. وما دام هذا الشكل التراثي لا بزال حياء فمن الضروري استمرار وجود بقية من 
هذا الجانب الباطني» لكن بكيفية مستورة إذا صح القول. وآما في الحالة الأخحرى (أي الانسحاب التام لذلك 
الجائب الباطني) فهذا يعني بان ألروح اتسحبت تماما ولم يبق من ذلك التراث إلا جسم میت. وقد قل آن 
الكأس المقدسة صارت لا ثرى كما كانت عليه سابقاء لکن بُذکر بان أحدا م برها بعد ذلك؛ فبالتآکید. 
مبدثيا على الأقلء هي دوما حاضرة بالنسبة لمن هم مؤهلون؛ لكن في الواقع لقد ازدادت قَلّة هؤلاء أكثر 
فأكثر إلى حد آنهم أمسوا لا يشكلون إلا قلة في غاية الندرة. ومنذ العهد الذي قبل عنه أن رجال وردة 
الصليب )es Rose - Or01×(‏ انسحبوا فيه إلى آسياء بالمعتي الحرفي أو الرمزي» فما هي حينشذ 
الإمكانيات التي بمكن لأولئك المؤهاين أن بجدوها مفتوحة أمامهم في العا الغربي للوصول إلى تلقى 
السلوك الروحاني العرفاني الحقيقي الفعلي؟ (ف). 


0 إذا كانت رسالة منسوبة إلى القسيس جون (محي) منحولة بلا شك فهي حجة أقل ما يقال عنها أنها غريبة عندما يزعم السيد وايت 
آنه پستنتج منها عدم وجودها أصلا؛ ومسالة علاقات الكأس القدسة مع تنظيم ميكل عولحت من طرفه بكيفية لا تقل إججازا. فيبدو 
أن عند بدون وعي بلا ريب. نوع من العجلة في إزاحة هذه الأمور ذات الدلالات العميقة والتي لا تتلاءم مع ميله إل الميستيزم 
٠‏ وعموما قإن الروايات الألانية للقصة تبدو لنا أنها تستحق الاعتبار آكثر ما هو معطى ها 
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https ://t.me/montlq (4) ٳرa)ا تعقیبات‎ 


(1) ضنجد هذا المعنى من باب الإشارة في الآية 39 من سورة يس (36): وَالقَمَرَ قَدَرَنه مَتَازل حت 
فآمسی بابسا ول يبق منه سوى شبه شكله الأول» فمثله مثل اللة الإهية والتراث الروحي العرفاني 
الذي يلمر ما شاء الله تعاى من الخیرات في بدایاته ثم ینضب ماؤه في قلوب أهله بالابتعاد عن 
العمل بهء وتضقد ثمراته إلى آن سى مجرد أشكال طقوس لا روح فيه ولا حياة. وعدد كلمة 
ألعرجون ججساب الجمل هو 360 الذي يرمز إلى تمام دورة. 

(ب) ومثل هذا واقع في الطرق الصوفية: فعئد وجود شيوخ التربية الكمل الأحياء فيهاء تكون الطريقة 
وسيلة للتحقتى بالولاية الكبرى والمعرفة العالية. وحين يفقدون منهاء تتقهقر إلى طرق إرشاد وتذكير 
فقط في أحسن الأحوال حسب القائمين عليها. ثم إذا فقد الإرشاد والتوجيه القويم مسي طريقة 
تبرك وانتساب لا أكثر. إلى أن تنتهي أحيانا في أشكال فلكورية تحتفظ بها الذاكرة الشعبية. 

(ج( بورنوف (جون لويس) فيلىسوف فرنسي (1844-1775) ترجم كتب المؤرخ اللاتيني تاسيت 
المقدس عند الفرس. 
البريطانية. وفكرته الأساسية الغريبة هي أن الفلكلور أصل للدين 

() حول الكيمياء الروحانية ينظر في الفتوحات المكية لابن العربي الباب167 وهو في معرفة كيمياء 
السعادة والفصل 32 من الياب 198. 

(و) قال تعالي في الآبة 43 من سورة العنكبوت (29): وللت الأمشل قربا للنّاس وَمَا يعَقلَها 
إل ألعَلمُونَي؛ وني الآية 21 من سورة الحشر (59): وللت الأمشل ضرا لئاس لهد 
يکرو 4. 

(ز) قال تعالى في الآيات الأخحيرة من سورة الشعراء (26): : (والشغرآء ييعُهُمٌ القَاؤنَ چ ألم تَر 
ا ف ڪل واد يَهِيمُونَ وچ واب قولوت ما لا علوت وج إل لين ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا 
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موا ای قاب 


آلصلحست ودروا آله کو اواکھ را ن اقرا وو لدی شل 


يَىقلبون @4. 
قال تعالى في الآية 5 من سورة الجمعة (62): مَقّل دين يلوا آلگرردة ف لم وها مَل 


آلْحمّار َيل أَسَفَارًا 4. 


دانتيه الياري (1321-1265ء) اعظم شعراء إبطاليا ومن رجالات الأدب العالمي. خلد اسمة 
ملحمته الشعرية الكوميديا الإهية التي وصف فيها طبقات الجحيم والمطهر والفردوس في رحلة 
روحية له. وقد حصص له المؤلف الشيخ عبد الواحد بجی کتابا بن فيه آن دانتيه كان من رجال 
العرفان المسيحي الباطني. 

رابليه فرانسو! (1553-1494) كاتب فرنسي وقسيس طبيب استاذ. أخفى في كتبه المشحونة طرافة 
رکا سای راه رر ره ملد م الاب الي رامن 137515157 


المستيسيزم يعني شكل من الرهبانبة المسيحية تشبه في بعض مظاهرها بعض أشكال الزهد التعبدي 


والتوجه الصادق لله تعالىء لكنه خال من العرفان السامي والتحقق بالولاية الخاصة. 

«الكوميديا الإهية؛ للشاعر الإيطالي دانتيه وقد سبق ذكرها. وأما «سردية الوردة! فهي قصيدة 
تتالف من قسمين. الأول بحكي بأسلوب إشاري قصة حب» ومؤلفه غيوم دي لوريس (1236م)؛ 
والقسم الثاني في الوعظ والإرشادء مؤلفه جون دي مان کتبه بين 1280-1275م. 

هذا الخلط هو نفسه الذي تجده عند بعض الباحثين الذي لا يميزون بين التصوف الأصيل القويم 
الذي يفتح على أهله سبل ولاية الرحمان الخاصة وآفاق المعرفة الكبرى» وبين تلف أشكال 
الممارسات الدينية الأخرى التي تشبه في بعض مظاهرها الخارجية آشكالا من ما يتميز به بعض 
المتسبين إلى التصوف. 


ملك العا عنو ان كتاب ألفه الشيخ عبد الواحد سنة 1927ء ووضح فيه وجود ملكة للولاية 
ج عو ٍ يخ ع ضح جو 


الربانية مجاها القلوب والأرواح» وتتمشل في ما يسمى في التصوف الإسلامي بدوائر ولاية التصريف 
أول مركز روحي أعلى وآخره هو الكعبة المقدسة وحرمهاء وقد بقيت ظاهرة على ذلك من قبل آدم 
إلى عهد نوح عليهما السلام. وقيل أنها رفعت بعد الطوفان وم يبق سوى مكانها معلما للحجاج» 
إلى أن آعاد بناءها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. لكنها قبل البعثة الحمدية بمضعة قرون فقدت 
في الظاهر مركزيتها العظمى عندما انحرف العرب إلى الشرك ثم أعاد ها الرسول الخاتعم 3# مكانتها 
الأصلية الأولى عند فتحه لكة. قال تعالى في الآيتين 97-96 من سورة آل عمران (3): إن ول 
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(ف) 
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بسو وضع لاس لی يبك بار ودی لَلْعْلّمین @ فيه ءات یکت مه م٥‏ 


إراهِيم ومن 
له کان ایا وله عل ٦‏ لتاس جج ألْبيْت من اَسَعَطاع اله سيلا ومن كَفر فان آله عي 


ا ا 


يلاحظ هنا آن الروايتين تذكران برفع عيسى انة: إلى السماء الثانية حيث توجد أبضا روحائية ابن 
خالته جي ت 

في هذه الفقرة الأخبرة يشير المؤلف إلى ما يلي: 

في العام المسيحي الغربي خلال العصر الوسيط كانت توجد إمكانيات لمن هم مؤهلون روحيا 
للانخراط في سلم الولاية والمعرفة الربانيت لأن دوائرها كانت على صلة بدوائر الولاية في العام 
الرسلامي. حيث أن رجاها هم أهل مركزها الأعلى والخلافة الربانية الكبرى. وكان لتلك الصلة 
غطاء خارجي من أبرز وجوهه تنظيم الميكل الذي أسس سنة 1119م (القرن الخامس الهمجري) 
واستمر قويا نحو قرنين إلى أن قضى عليه ملك فرنسا فيليب ليبال (!ع8 ع1 عمماازط۴) سة 
9 بتواطۍ مع البابا کلیمونت الخامس (۷ عenا..‏ لكن هذا التنظيم رغم زواله ظاهريا 
استمر في الخفاء في أشكال أخرى أهمها تنظيم وردة الصليب الذي تواصل تأليره الحفي إلى القرن 
السابح عشر ثم انطفاً تماما. وبانطفائه انطلقت بكل عو القوى الدجالية الشيطانية التي ابتدأ عملسها 
التخريي قبل ذلك بقرون. فولدت الحضارة الغريبة الادية الحديثة عبر مراحل فصلها الشيخ عبد 
الواحد في كتابه الذي ألفه سنة 1945 وعنوانه (هيمنة الكم وعلامات آخر الزمن). 
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التراث الروحي و اللاشعور'( أو العقل الباطن )“ 
Tradition et '" inconscient ""‏ 


کنا سابقا في مواقع آخری قد وضحنا دور علم التحليل النفساني (الحديث) في عمل التخريب 
الذي أعقب التصلب الادي للعامء والذي شكل المرحلة الثانية في تنفيذ الخطط المضاد للستراث الروحي» 
وهو المشروع الذي ميز العصر الحديث برمته. وعلينا أن نرجع مرة آخرى هذا الموضوع» لأننا نلاحظ منذ 
عهد قريب» أن حلة النحليل النفساني نمضي قدماً في اكتساحها إلى ما هو أبعد فابعد من حيث آنها 
بهجومها المباشر على التراث الروحي بذريعة تفسرره» هي الآن تنوجه إلى تحريف مفهومه نفسه بأخطر 
كيفبة. وني هذا الصدف هناك ما يدعو إلى التمييز بين آنواع متفاوتة التقدم للتحليل النفساني: فهذا الأخير 
کما تصوره في البداية 'فروید )۴۳١۱۱۵(‏ () كان حينذاك منحصرا إلى حد ماء مجكم الموقف المادي الذي أراد 
أن يلتزم به دوما. ولا ريب أن الطابع الشيطاني لذلك التحليل كان واضحا منذ ذلك الحين. لكن انحصاره 
في التصورا ادي کان على الأقل يمنعه من دعوى ولوج بعض اليادينء أو حتى إن اذعى ذلك فإن دعاويه لا 
تطول في الواقع سوى تزييفات فظةء تنتج عنها التباسات تسهل إزاحتها. وهکذا عندما يتكلم 'فرويد عن 
ألرمزيةء فما سماه تعسفيا بهذه الكلمة ليس هو ني الواقع سوى صنيعة تخيل بشري» وهو يتخرر من شخص 
إلى آخرء ولا يشترك في شی بتاتا مع الرمزية التراثبة الأصيلة. ولم يكن هذا سوى مرحلة أولى» وبقى على 
احللين النفسانيين الأخرين أن يوجهوا نظريات ستاذهم نحو روحانية زائفةء بهدف التمكن من تطبيقها على 
تأويل للرمزية التراثية نفسهاء وذلك بكيفية لُبسها أخفى وأدق. وكانت هذه حالة ك. ج. جونغ ( ١.6.‏ 
عصال) (ب) ومحاولاته الأولى في هذا المبدان تعود إلى تاريخ غير قريب . والذي ينبغي ملاحظته لدلالته 
المامة جد هو أنه انطلتق فى ذلك التأويل من مقارنة ظن أنه بوسعه إقامتها بين بعض الرمرز ورسوم 
سطرها بعض المرضى. ولابد من الاعتراف بان تلك الرسوم تُظهر أحيانا بالفعل نوعا من التشابه احاكي 
لرموز حقيقيةء» وهذا جدير بان يبعث بالأحرى على التخوف والريبة حول طبيعة من يوسوس لمم بها 

والذې جعل الأمور اخحطر بکٹیں» هو آن جونغ في تفسيره لوجود ما يبدو آنه لا كن للعوامل 
الفردية الخالصة أن تكون مصدرا لهء ذهب إلى افتراضص وجود ما سمى باللاشعور الجماعي ( 


0 نشر ف دات جویلیه. أوت 1949. 


2 ينظر للمؤلف كتابه: هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان الباب 34. 
3 ينظر حول هذا الموضوع: أ. بريبو: زهرة الذهب أو الطاوية بدون طاو (ج). 
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lectiاco nconscient‏ ) الذي تشترك فيه نفسانية میم الأشخاص https; (tmelmontl q۹,‏ 
وبالتالي» حسب ظن يونغ» كن في نفس الوقت وبدون تييزء إرجاع أصل الرموز نفسها وأصل ماكاتها 
الكاريكاتورية من طرف المرضى إلى ذلك 'اللاشعور الجماعي المزعوم. ومن البديهي أن لفظة اللاشعور هذه 
لا تليق آصلاء ومدلوهاء بمقدار ماء إن كان له نوع من الوجود يعود إلى ما يسميه علماء النفس عادة ب: ما 
تحت الشعوريٴ )5110008٥٨6(‏ أي مجموع الامتدادات السفلية للوعي. ولقد نبهنا سابقا على إلخااط 
الواقع باستمرار بين ما تحت الشعوري وما فوق الشعوري .)518۲١0١8٥111(‏ فهذا الأخير بجكم 
طبیعته لا يطوله ميدان ججوث علماء النفس» وهم الذين عندما يقع هم التعرف على بعض تظاهراته. لا 
يفتئون دوما إرجاعه إلى ما تحت الشعوري؛ وهذا الط بالتحديد هو الذي نجده مرة أخرى هنا: فكون 
آعراض المرضى المراقيين من طرف الأطباء النفسائيين صادرة من ما تحت الشعوري' فهذا أمر مؤكد لا شك 

فيه+ لكن بالعكس. كل ما هو من الطراز التراڻي الروحيء ولاسيما الرمزية لا يكن أن يرجع إلا إلى جال 
فوق الشعوري» آي إلى ما بجصل به الاتصال مع جال فوق بشري» بينما يتجه ميدان تحت الشعوري بضد 
ذلك إلى ما هو تحت بشري. 

إذن يوجد هناك قلب حقيقي للأوضاع يتميز بها تماما نمط الشروح المذكورة آنا [أي تلك التي 
يقول بها أنصار التحليل النفسي الحديث]. والذي يعطي هذا النمط مظهرا يبرره هر أنه قد مجصل في 
حالات» كالتي ذكرناهاء أ ما تحت الشعوري» بسبب علاقته مع المؤثرات النفسانية من الصتف الأسفل: 
يُحاكي' فعلا ما فوق الشعوري؛ وعن هذاء ينجر الوهم الذي يتسلط على من يدخدعون بهذه التزبيفات 
ويعجزون عن تبين طبيعتها الحقيقية ويؤول بهم إلى الروحانية المنكوسة. 
وبنظرية أللاشعور الجماعي بُظن إمكانية تفسير كون الرمز سابق عن الفكرة الفردية ويتجاوزها؛ 

والسؤال الخحقيقي» الذي ل يقع التفكير حتى في طرحه حسبما ببدوء هو معرفة في آي اتجاه يتجاوزهاء هل 
من آسفل کما يدل عليه هذا الاستدعاء ل (اللاشعور) آم بالعکس من أعلى كما تؤكده بوضوح كل 
المذاهب التراثية. ولقد سجَلنا في مقال حديث العهد جلة يظهر فيها هذا الخلط بأاجلى ما چکنء وهي: (إِن 
تأويل الرموز.. هو الباب المفتوح على الكل العظيم» أي الطريق المفضي نحو النور التام من خلال متاهة 
القعور السفلية المظلمة لفرديتنا)؛ لكن الأرجح» مع الأسف» هو أن الضياع في هذه القعور السفلية الظلمة 

يعني الوصول إلى آمر مغاير تماما للنور التام (د). ولنلاحظ أيضا اللبس الخطير في مفهوم الكل العظيم مثله 
يلل آلوعي الكوني الذي يطمح البعض إل العلاشي فبه؛ فلا هكن ان تكون هتا سوى اللضساية التفشية في 
الأغوار الأكثر انحطاطا ني العام السفلي اللطيف» وبالتالي فإن تأويلات التحليل النفساني للرموز تنتهي في 
الواقع إلى غايات معاكسة تماما لتفسيراتها الترائية الأصيلة. 
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ودر هنا أيضا إبداء ملاحظة هامة: فمن بين الأمور المتنوعة https:/itmglmgntlq ıı‏ 
اللاشعور الجماعي ينبغي طبعا اعتبار ألفلكلور' الذي هو إحدى الحالات التي يمكن للنظرية أن تقدم في 
شآنها ما بظهر کانه حق. وبتعبیر أدق ينبغي هنا أن نتکلم عن نوع من الذاكرة !لجماعية التي هي كا حال أو 
الانعكاس في الميدان الإنساني لتلك الذاكر ة الكونية المناسبة لإحدى مظاهر رمزية القمر (ه). لكن إرادة 
استنتاج أن طبيعة الفلكلور' هي الأصل نفسه للتراث الروحي؛ فهذا اقتراف لطا مائل نماما خطا آخرء کم 
هو شائع في أبامناء وهو أن يعتبر بداثي' ماليس سوى نتيجة انحطاط. ومن البديهي فعلا أن الفلكلور حيث 
آنه يتشكل آساسا من عناصر تندمي إلى تراثيات منطفئةء فهو ثل حتما حالة اطاط بالنسبة إليهاء غير أنه 
مع ذلك الوسيلة الوحيدة التي تمكن من إنقاذ ما بمكن إنقاذه. وينبخي أيضا التساؤل عن نوعية الأوضاع الق 
آودع فيها حفظ تلك العناصر في الذاكرة الحماعية؛ وکما قلناه في مناسبات سابقة» لا یمکننا آن نری في هذا 
سوى حصيلة عمل واع تماما ومقصود قام به الممثلون الأخيرون لأشكال تراثية عتيقة كانت على وشك 
الانقراض. والأمر المؤكد هو أن العقلية الجماعية» مادام يوجد أمر يمكن أن يطلق عليه هذا الاسم تتلخص 
تخصيصاً في ذاكرة ويعبر عنها بالفاظ رمزية تنجيمية فيقال انها ذات طبيعة قمرية؛ وبعبارة أخرى» من 
المكن انها تقوم بنوع من وظيفة الحفظ كما هو شان الفلكلور بالتحديد» ولكنها عاجزة تماما عن إبداع أو 
إنشاء أي شيء لاسما أمور من طراز سام متعال» كما هي عليه حقبقة أي عنصر من المعطيات التراثية 

إن التاويل المستند إلى التحليل النفسي بهدف في الواقع إلى نفي هذا السمو المتعالي للتراث 
الروحي» لكن بكيفية جديدة إن أمكن القولء وختلفة عن الكبفيات المعهودة إلى الآن: فلم يصبح المقصود؛ 
كما هو في المذهب العقلاني بجميع أشكالهء إما الرفض العنيف القاطع» وإما جرد الجهل بوجود أي عنصر 
غير بشري؛ بل آمسی بالعکس» بدو بالفعل آن للتراث طابعا غير بشري» ولکن بتحریف کامل لدلالة مه 
اللفظة. وهكذا نقرا في آخر امال المذكور أيضا ما يلي: (سنعود ربجا إلى هذه الشروح لكترنا الروحاني 
بالتحليل النفساني. و المستقر الثابت فيه عبر الأزمنة والحضارات المتنوعة يبرهن بالتاكيد على طابعه 
التراڻيء غير البشري» إذا أحذنا لفظة بشري بالمعني المغارق والفردي)ء فريا يوجد هنا أحسن بيان للب 
المقصد الحقيقي لكل هذا الاتجاه ومع ذلك نحمل أنفسنا على الظن بأن الذين يكتبون عن أمور من هذا 
النمط ليس فم دائما وعي بذلك المقصد. وموضوع ا لخلاف في هذا الصدد ليس بالطبع هذا الفرد آو ذاك 
حتی لو کان مام مدرسة (فكرية) مغل جونغ وإغا اتهم الأشد ريبة وخطورة هو أمنبع الإيجاء الذي 
يوسوس بتلك التأويلات (و). وليس من اللاذم إذن التعمق في دراسة المذاهب الترائية لعرفة ما إذا كانت 
المسالة تتعالق بعنصر غير بشري» لأن هذا الأخير ينتمي في جوهره إلى المرانب أفوق الفردية للكائن» ولا 
علاقة له البتة مح عامل جماعيٴ لا يرجع من حيث هو في الواقع إلا إلى الميدان الفردي البشري. ومثله أيضا 
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h 
E ما ينعت انه مغارق؛ وججکم طابعه تحت الشعوري» لا پمکنه على آي‎ 


آخری غير التي هي في اتجاه ما تحت البشري؛ . وهنا ندرك بكيفية مباشرةء طريقة التخريب المنمثلة في السطو 
على بعض الفاهيم التراثية (الروحية الأصيلة) وتنكيسها رأسا على عقب» فيستبدل ما فوق الشعوري ب ما 
تحت الشعوري ويستبدل ما تحت البشري ب ما فوق البشري. فهذا التخريب» اليس هو أخطر بكثير من مجرد 
الإنكار ( لكل ما هو علوي)ء وهل يُظن بأننا نبالغ بقولنا أنه يساهم في تمهيد الطريق إلى ضصدية التراث 
الروحي الحقيقي نة لتكون مطبة هذه الروحانية المعكوسة التي سيكون عهد هيمنة الدجال ختما 
لانتصارها الظاهري العابر في آخر هذه الدورة الزمنية الراهنة (و). 
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(i) 


(ب) 


(و) 


https://t.me/montlq (5) )ڪر‎ Gla 


فرويد (سيغمتد) (1939-1856)ء طبيب نمساوي متفلسف. مؤسس علم التحليل النفساني 
الحديث. اهتم خصوصا بالدوافع والعواطف اللاشعورية والعوامل الجنسية لاسيمافي طور 
الطفولة. 

جونغ (كارل غوستاف) (1961-1875) سويسري من مؤسسي التحليل النفسانيء وله بجوث في 
علم النفس الحديث. 

الطاوية هو المذهب الباطني الروحي العرقاني في الملة الصينية الأصيلة. وكلمة (طاو) تحني (الطريق) 
أي طريق الحق. 

في هذا السياق قيل لأحد أئمة الصوفية إن حماعة زعموا أن التكاليف الشرعية رفعت عنهم لأنهم 
وصلوا للمقصود فأجابهم: نعم وصلوا ولكن إلى سقر (أي جهنّم). 

قال تعالى في الآية 39 من سورة بس (36): وَالْقَمَرَ قَذَرَه مناز حى عاد كالْعرجُون 
آلقدرير. فالدورة القمرية بين.الإسرار والإبدارء آي الزيادة في نوره الذي يتلقاه القمر من الشمس 
ثم نقصانه عبر منازله شبيه بالدورة التي تلد فيها النخلة عرجونا يزداد نموه إلى أن يشمر في أوج 
عنفوانه ثم یعود یابسا وینتکس فلا یبقی منه سوی شکل مقوس کاهلال في منزلته الأخيرة. فكل 
من القمر والعرجون يذكران بدورة كاملة تتشكل من طورين. وقد سبق القول أن عدد كلمة 
(العرجون) بحساب الجمل مساو لعدد درجات دورة كاملة أي 360. 

کلام امؤلف هنا يذكر بآبات كقوله تعالى في الآيات الأخيرة من سورة الشعراء (26): وهل أتيكم 
عل من تن اَن وچ رن عل ل آقام اشر و يفون سمح اترم كذبووت 
وچ والشراء هم القاؤن وچ ألم رُم فی َل واد يمون و آم بَقُولوت ما 
لا يفَعَلْوت وچ إل الذي اموا وَعَملُوا لصحت وذكروا له كيرا وَأنعَصَرُوأ من بَعَدِ ما 
ُلمُوا وَسََعلمُ اين طَلَمُوا ى قاس يبون وج). وقال تعالي في الآيتين 112/ 113 من 
سورة الأنعام (6): وكدَالكَ جَعلتا ِكل كى عَدُوا سَيَطينَ آلإنس وَالَجِنْ وى بَعَضهُم إل 
بَعْض رُخْرف اَلْقَوَلِ رور ولو سَاء رك ما َوه قَذَرَهُ رمَا قوت و وَلِعَصتَن اَي 


SG 3‏ ا و چ ا ی ا 
دة لين ا ينوت بالا خَرَة وَلَِرَصَوَه وَلِيَقَتَرفوآ ما هم مُقَرفوت ®44. 


ی 
دا 
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La Science des lettres 


في التمهيسدات لدراسة حول علم الإلهيات في القبالة يقول السيد وارأيس :)W2۲۲311(‏ 
[الفرضية القبالية هي أن اللغة العبرية هي اللغة الكاملة ا لمثلى التي علمها الله لاإنسان الأول]ء ثم يرى زوم 
إبداء تحفظات حول: [الزعم الوهمي بامتلاك عناصر أصيلة خالصة من اللخة الفطرية الأول بينما ليس نا 
منها سوى بقايا شذرات وتحريفات]؛ وهو يعترف على الأقل [باحتمال تفرع اللغات القديية من لغة 
(أصلية) مقدسة أظهرها ملهمون]ء وابالتالي Si a a‏ ولسبها 
العددية] وايمكن أن يقال مثل ذلك عن فن العرافه]. وحن نظن آنه من اللائق تقديم ب بعض التوضبحات 
حول هذه المسألة. . لكن ننبه أولا على أن السيد واراين أخذ بوجهة النظر التي كن أن تنعت بالفلسفية: 
خحصوصاء ينما حن نلتزم بالضبط بالموقف العرفاني والتراثي الروحي» كما هو شاننا على الدوام. 

نقطة أولى من الهم لفت الانتباه إليهاء وهي أن التاكيد على أن اللغة العبرية هي نقسها لغة 
الوحي الأول يبدو أن ليس له سوى طابع ظاهري تماماء وليس هو من لب المذهب القبالي نفسهء وما هو في 
الواقع إلا جرد حجاب على أمر أعمتق بكثير. والدليل هو أن نفس ذلك التاكيد نجده أيضا بالنسبة للغات 
أخرى» وبالتالي فتلك الأولية إذا اعتبرت حرفياء إذا صح القول» ينجم عنها تناقض بديهي [اي تناقض بين 
مزاعم أهل كل لغة بآن لختهم هي اللخة الأولى الأصلية]. ومثل ذلك التأكيد مرجود خصوصا في اللغة 
العربيةء حتى أن ثمة اعتقاد شائع عموما في البلدان المستعملة فيها بآنها هي اللغة الأصلية الأولى للإنسانية. 
لكن الجدير بالملاحظة وهو الذي جعلنا نفكر بأن الحالة هي نفضسها في ما بتعلق بالعبريةء هو أن هذا 
الاعتقاد العامي من أساسهء الضعيف الخالي من المصداقية. مناقض صراحة للتعليم التراثي الإسلامي 
الحفيقي الذي ينص على أن اللغة الآدمية أي التي كان يتكلم بها آدم خة] هي اللغة السريانيةء وهي لا 
علافة ها مع البلاد المسماة الآن باسم سورياء كما لا علاقة ها أيضا مع أي لغة فدمها يزيد أو بنقص 
واحتفظ الناس بذكراها إلى أيامنا هذه. وحسب الشرح المعطى لاسمهاء فإن هذه اللغة السريائية هي 
بالتخصيص لغة الشمس الإشرافية (أو الإشراق الشمسي). وبالفعسل فلفظة سوريا (501¥8) هي اسم 


11 نشر قي ب إ۔ فیغري ۱931. 
ا ومثلها: الحصن الشمسي في تنظيم وردة الصليب: ومدينة الشمس' لكامبانيلا EE‏ إلخ- وإلى هليوبوليس الأول هذه 
پنبغي ف احقيقة إرجاع الرمزية الدورية لطائر العتقاء. 
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الشمس باللغة السنسكربتية e U A LS NT‏ 
(1ا) وهو أحد الألفاظ الدالة على النور: هو نفسه بنتمي إلى تلك اللغة الأصلية (ب). 

فالمقصود إذن هو 'سوريا الأول الأصلية التي تكلم عنها هوميروس (ج) وكأنها جزبرة تقع من 
وراء أوجيجيا (ع 1ع رع0) وهو ما يجعلها مطابقة ل ولا )١٠١14(‏ في أقصى الشمال حيث تظهر الدورات 
الشمسية. وحسب جوزيف' (#امغءه[) *) فإن عاصمة هذه البلاد كانت نسمى هليوبوليس أي مدينة 
الشمس. وهو الاسم الذي أعطى بعد ذلك إلى المدينة ا لمصرية المسماة أبضا "ون (02). كما أن اسم 
تيبس ٤5(‏ 1۵ ۲) قد يکون أعطي في البداية كاسم من أسماء عاصمة آوجيجيا. ودراسة التغيرات المتتالية 
فمذه الأسماء ولغيرها ها أهمية خحاصة فيما يتعلق بتشكيل مراكز روحية ثانوية حلال أحقاب ختلفة» وهر 
تشک وليت الصلة باللغات نفسها المقذر ها أن تكون معبرة عن الأشكال التراثية المناسبة. وهذه هي 
اللغات التي یکن آن یعطی ها تخصیصا اسم: لغات مقدسة. وتبرير المناهج القباليةء وكذلك الأساليب 
المماثلة ها الموجودة في تراثيات أخرى» تستند بالأساس تحديدا على الفرق الذي ينبغي اعتباره بين اللغات 
المقدسة واللغات العامية أو الخالية من العمق المقدس. 

وکن أن نقول ما يلي: كما ان كل مركز روحي انوي هو كالصورة للمركز الأعلى الأصلي؛ 
حسبما بيناء في دراستنا حول مليك العالم» فكذلك ما من لغة مقدسةء أو إن شنا لغة مصدرها علوي 
hiératique)‏ إلا وکن أن ينظر إليها كصورة أو انعكاس للغة الأصلية التي هي اللغة المقدسة المثلى» 
إنها هي ألكلمة المفقودة أو بالأحرى المستورة عن بشر العهد المظلم؛ مثلها مثل المركز الأعلى الذي أمسى 
بالنسبة إليهم غير مشهود ويتعذر بلوغه. لكن ليس المقصود بهذا بقايا شذرات وتحريفات (من تلك اللغة 
الأصلية)ء وإنغا (المقصود بالعكس)ء تكييفات مشروعه سوية فرضتها ظروف الأزمنة والأمكنةء وهي تتمثل 
إجالا في كون كل رسول أو نذير إنغا يستعمل حتما لغة يفهمها المخاطبون بها (ه) لأنها هي الأليق بعقلية 
تلك الأمة وزمانهاء حسبما بينه سيدي حي الدين بن العربي في بداية المجرء الشاني من كتابه الفتوحات 
اللكية. وهذا هو السبب في تنوع الأشكال التراثية وعن هذا التنوع بنجز مباشرة تلوع اللغات التي توظف 
كوسائل للتعبير مناسبة ها. وذا فإن جميع اللغات المقدسة ينبخي أن ينظر إليها أنها حقيقة من إهام من 
يوحّی إليهم وإلا فلا كن أن تكون مؤهلة للدور المنوط بها في الأساس. وأما اللغة الأولى الأصلية فلا 
بد أن يكون أصلها غير بشري1أي أنها وحي إلي مباشر] كما هو شأن الملة الأصلية الأولى نفسها(و). وما 
من لغة مقدسة إلا وها نصيب من هذا الطابع» فهي سواء من حيث مبانيها أو من حيث معانيها كالانعكاس 


جوزيف فلافيوس (37 ق. م - 100): مؤرخ يهودي ولد في القدس - المعرب. 


1 ومثلها: ا لحصن الشمسي في تنظيم وردة الصليبء ومديلة الشمس لكامانيلا )٥3:2047٤[14(‏ إلخ- وإلى هليو بوليس الأول هذه 
پنبغي في الحقيقة إرجاع الرمزية الدورية لطائر العنقاء. 
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لتلك اللغة الفطرية الأول» وھذا الائعکاس یکن آن يرجم بکoنيت‏ 09/8۸901841 tp S;//.‏ 
واخرى» لأن مسالة التكييف تعدخل هنا أيضا. وكمثال: الشكل الرمزي للعلامات المستعملة للكتابة" (أي 
أشكال الحروف الرقمية)ء أو كمغال آخر أبضاء خصوصا في العبرية والعربية: تناسب الحروف والأعداد 
(ز)ء وبالتالي تناسب الكلمة المؤلفة من تلك الحروف مع مجموع أعدادها. 

وبالتأكيد إنه لمن الصعب على الغربيين أن يدركوا ما هي حقيقة اللغات المقدسةء لأن ليس هم في 
الأوضاع الراهنة على الأقل اتصال مباشر مع آي منها؛ ويجكن أن نذكر في هذا السياق ما قلثاه بكيفية أعم 
ONE‏ الترائيةء وأنه أصعب بكثير من استيعاب التعاليم من النمط 
الميتافيزيقي الخالص» وذلك بسبب طابعها الخاص الذي يربطها دائما بلا انفكاك بهذا الشكل الترائي أو 
ذاكء ولا يسمح بنقلتها كما هي عليه من حضارة إلى أخرى (ح) وإلا تمسى غير مفهومة تاماء أولا تعطي 
إلا نتيجة وهمية إن م تكن خاطئة بالكامل. وهكذا ليتستى فعلا فهم مدى مرمى رمزية الحروف والأعداد 
ينبغي على هذا النحو أن يجياها صاحبها تطبيقا عملياء حتى في الحوادث نفسها للحياة اليوميةء كما هو متاح 
في بعض البلدان الشرقية. غير آنه من المستحيل مطلقا زعم إدخال اعتبارات وتطبيقات من هذا الطراز في 
اللغات الأوروبية التي م توضع همذ الخرض» ولا وجود فيها للقيمة العددية للحروف؛ والحاولات التي أراد 
البعض القيام بها في هذا الإطار من المغاهيم خارج كل معطيات تراثيةء هي إذن خاطثة بدء! من نقطة 
انطلاقهاء وإن وقع رغم هذا أحيانا حصول بعض الننائج الصحبحة مثلا في تاويل الأسماء من حيث 
دلالاتھا على آحداث وأحوال تتعلق بالمسمى حامل الاسم (علا13٤0101231)‏ فليس هذا بديل على 
صحة وشرعية الأساليب المستعملة» وإنغا بدل فقط على نوع من الحخدس (لا علاقة له طبعا مع الإهام 
الروحاني الحقيقي) عند من يتعاطونهاء مثلما بحصل هذا في كثير من الأحيان في فنون العرافة”. 

ولعرض البدأ الميتافيزيقي لعلم الحروف يعتبر سيدي محي الدين (ابن العربي) في الفتوحات 
المكية العالم كانه مرموز في كتاب: إنه الرمز المشهور عند المنخرطين في تنظيم أوردة الصليب باسم ١غطiا‏ 


i‏ هذا الشكل يكن أن مخضم لتغيرات تناسب إعادات تكيبف تراثية لاحقةء وقد وقع هذا للعبرية بعد سقوط بابل [وأسر أهلها سنة 
7 قم ونقول إعادة تكييف» لأنه من المستبعد أن تكون اللغة القدية قد فقدت حقيقة خلال حقبة قصيرة دات سبعين سنة. 
ومن الغريب عدم التبه هذا عموما في ما يبدو. وقد حدث مثل هذا في أزمنة متفاوتة القدم حصوصا للامجدية السنسكريتية وإلى 
حد ما للكتابة التصويرية الصينية. 

2 ربیدو آن بالإمکان أن نقول مثل هذا في ما يتعلق بالتتائج التحصل علبها في علم التنجيم الحديث الذي هو بعيد عن التنجيم الحقيقي 
الترائي» رغم المظهرالعلمي لناهجه: وما التنجيم الترائي فيبدو حقا أن مفاتيحه قد فقدت: ٠‏ وهو أمر آخر مغاير تماما لاقن العرافة 
رغم قابليته طبعا لتطبيقات من هذا الصنف. لكن بصفة ثانوية تماما وعرضية. 
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الكتاب مرطرة مبدثيا في نفس الآن بلا انقسام ب القلم الإهي. هذ الحروف العاليات هي ا لماهيات الأزلية 
أو الأعيان الثابتة في العلم الإهي» وكل حرف هو في نفس الوقت عدد. وهنا نرى توافق هذا التعليم مع 
المذهب الفيثاغوري. وهذه الحروف العاليات نفسهاء التي هي المخلوقات حميعهاء بعد اختزانها المبدئي في 
العلم الإهي الحيط تنزل بالنفس الإي [لقّس الرحان أو كلمة التكوين: كن] إلى السطورالسفلية مبدعة 
ومثنكلة للعالم الظاهر (ط). وهنا مقاربة تفرض نفسها مج الدور الذي تقوم به أيضا الحروف في المذهب 
المتعلق بدشأة الكون كما هو ني 'سفرايتسيراه (العبري) Jey +Sepher letsirah)‏ الحروف في القبالة 
العبرية له تقريبا تفن الأهمية في التصرف الإشلامي: 
۰ واتطلاقا من هذا المبداء تفهم بدون عناء وجود تناسب واقع بين الحروف وختلف أقسام العام 
الظاهرء لاسيما عالنا نحن (ي). ولا لزوم قي هذا الصدد إلى مزيد من الإلحاح على مناسباتها أيضا مع 
الكواكب والبروج إذ أن ذلك معروف» وتكفي الإشارة إلى آن هذا التناسب ججعل علم الحروف على صلة 
وثيقة بعلم النجوم من حيث أن هذا الأخير من جملة علوم الكونيات"". ومن ناحية أخرى» بحكم التناسب 
ٻين نشاتي العام الصغير (أي الإنسان) والكون الكبر. فلنفس هذه الحروف مناسبات آيضا مع ختلف 
أجزاء الجسم الإنسانيء وني هذا السياق نشير عرضيا إلى وجود تطبيق طبي ل أعلم الحروف حيث يوظف 
كل حرف بكيفية معيَنة لعلاج الأمراض التي تصيب العضو الناسب له تخصيصاً. 
وما ذکرناه يستنتج ايضا بان علم الحروف' ينبغي أن ينظر إليه ني مستويات مختلفة يكن في الجملة 
إرجاعها إلى ' العوالم الثلاثة (ي). فبالنظر إلى دلالته العلياء هو معرفة كل الأشياء في البدإ نفسه» من حيث 
هي ماهيات أزلية من وراء کل ظهور [أي من حيٹ هي آعيان ثابتة في العام الإهي الأزلي الحبط]؛ وبالنظر 
إلى دلالته التي يکن نعتها بالوسطى: أعلم الحروف' هو علم نشأة الكون وتشكيلتهء آي معرفة إبداع وتكوين 
العالم الظاهر؛ وأخيرا بالنظر إلى دلالته الدنياء هو معرفة خواص الأسماء والأعداد من حيث أنها تعبر عن 
طبيعة كل كائن وهي العرفة التي يكن تطبيقها من التصرف» بجكم هذا التناسب» بواسطة تأثير من مط 
حفي لطيف' على الكائنات نفسها وعلى الحوادث التعلقة بها (ل). وبالفعل. فتبعا لا يقوله ابن خحلدون (م) 


0 إقد كانت لا الفرصة سابقا لاتبيه على الصلة المرجودة بين رمزية كتاب الياة رشجرة الباق فأوراق الشجرة كحروف الكتاب تمثل 
جع كائنات العا (وهي المشرة آلاف کائن في تراث الشرق الأقصى). 

ينبغي أيضا ملاحطة أن كتاب العام هر ني تفس الوقت الرسالة الإهية ' النمرذج الغالي لكل الكتب القدسة والمكتوبات التراثية ما 
هي إلا ترحاته إلى اللغة الإنسانية. وهذا المعنى مؤكد عايه بوضوج فيما بخص ميدأ (الكتاب المغقدس عند أفندوس) والقرآن. وفكرة 
'الإنجيل الأزلي تبين أبضا بان نفس هذا الفهوم ليس غريبا: أر على إلأقل م يكن دالما غرياً غرابة تامة عن المسيحية. 

۳ لوجد ايا تناسبات أتحرى للحروف مع العناصرء والطبائع الحسيةء والأفلاك السماوية إلخء وحيث ان عد الحروف العريية ثمانية 
وعشرون فهي أيضا على علاقة با منازل القمرية. 
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فإن الصيغ المرقومةء من حيث أنها تتالف من نفس العناصر الؤلفة لحمل https 2tn a/ıa oI‏ 
عليهاء ولمذا أيضا فإن معرفة اسم أي كائنء أي اسمه المعبر عن طبيعته اخاصةء يمكن أن تتيح التحكم فيه. 
وهذا التطبيق لعلم الحروف' هو المسمى في العادة باسم السيمياء”. ومن الهم التنبيه على أن هذا أعمتق 
بكثير من جرد وسيلة عرافة. فيمكن أولاء بواسطة حساب الأعدأد المناسبة للحروف والكلمات الوصول 
إلى الاستدلال على بعض الأحداث التي ستقع مستقبلا”ء لكن هذا لا يشكل سوى درجة ابتدائبة هي 
أبسط الدرجات كلهاء ثم يمكن بعد ذلك» انطلاقا من نتائج ذلك الحساب» القيام بتحويلات بؤدي تأثيرها 
إلى تغير يناسبها في الأحداث نفسها. 

وهنا مرة أخحرى ينبغي التميبز بين درجات متفاوتهء كما هو الشأن في المعرفة نفسهاء حيث أن هذا 
العلم ما هو إلا تطبيق وتوظيف فا: فعندما محصل هذا التصرف في العام الجحسوس فقطء فما هي إلا الدرجة 
الدنياء وني هذه الحالة بالتخصيص يكن الكلام (في بعض الحالات) على (نوع) من السحر [وإذا استعمل 
مثل هذا التصرف بالكيفيات الشرعية السوية لا يسمى سحرا وإنما يسمى رقية]؛ لكن من اليسير تصور أن 
الأمر من طراز آخر عندما يكون القصد تصرفا له تأثيرات في العوام العلويةء ففي هذه الحالة نكون طبعا في 
الجال الروحي العرفائي المساري بم معنى الكلمة؛ ولا يكن التصرف في جيع العرالم [بإذن الله تعالى] إلا 
ن بلغ مقام الكبريت الأحر ٠‏ وهي تسمية قد تبدو للبعض غير متوقعة لدلالتها على تطابق بين غلم 
الحروف والكيمياء (بمفهومها الأصيل). 

وبالفعل قإن هذين العلمين من حيث دلالتهما العمبقة: هما في الحقيقة علم واحد؛ وما يعبر عله 
كل واحد منهما تحت ظواهر ختلفة جداء ما هو إلا السياق نفسه للتربية الروحانية العرفانيةء وهي كنسخة 
بالغة الدقة لمسار النشأة الوجدودية؛ فالتحقيتق الكامل لإمكانيات الكائن يتم ضرورة بالمرور على نفس 
الأطوار التي مر بها تحقيق الوجود الكلي" (ن). 


1 هذا الاسم سيمياء لا يبدو! اله عربي خالص. ومن الحتمل أنه من الكلمة اليونانية أسيماياً .)5611٥14(‏ أي علامات ومعناها قريب 
من لفظة ( ۲ ٠ع)‏ القبالية التي أصلها يرنائي أيضاً ومشتقة من (4٣12ن471۳٠2)‏ من (418١/١ا۲2ج‏ آي حروف) وبيس كما 
بقال من (8 .)g C0٩)‏ 

2 وني بعض الحالات. بحساب من نفس النمط يكن أيضا الحصول على حل مسائل تتعلق بالمبادئ والعقيدة. ويظهر هذا الحل أحياناً 
في شکل رمزي في غاية الجلاء. 

1 سيدي حي الدين (ابن العربي) يلقب بالشيخ الأكبر والكبريت الأحر. 

HH‏ ما يمكن على الأقل وصفه بالعجيب أن الرمرية الماسوية نفسهاء حيث آلكلمة الفقودة والبحث عنها يلعبان دوراً هاماء تنعت 
الدرجات المسارية بعبارات مستعارة بوضوح من علم الحروف مثل عبارات: يهجىء يقرأ يكتب. والأستاذ الذي من أوصافه رح 
التسطبرء وإذا كان أهلا هذا الوصف. يستطيع ليس فقط أن يقرأ وإنغا أن يكتب لي لوح الحاةء أي أن يساهم بوعي في تحقيق طط 
لمهندس [البدع] الأعظم للكون: ومن هتا يكن الحكم على مدى الفرق الفاصل بين التلقب باسم صاحب هذه الرتبة وبين التحقت 


الفعلي بها. 
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() القبالة في الملة العيرية تقائل إلى حد ما التصوف في الملة الإسلامية» خصوصا في ما يتعلق بالمعارف 
الكونية وعلم آسرار الحروف وأعدادها والتصرف بها. 

(ب) في حدود علمي لا یوجد کتاب معروف» تکلم بتفصیل بدیع واف» عن اللغة السريانية الآدمية 
الفطرية الأصلية التي هي لخة الأرواح» وعن بقايا آثارها في ختلف اللخات. وبالأًخص في القرآن 
الكريم لاسيما في الحروف النورانية الفاتحة لتسع وعشرين سورة من القرآنء مثل كتاب (الإبريز من 
كلام سيدي عبد العزيز الدباغ) لأحد بن المبارك الفاسي المخربي قي الباب الثاني منه. والملاحظ في 
العربية أن كلمة (سور) القريبة من كلمة نور لفظياء ها عدة دلالات منها المنزلة أو الحل العالي» 
وهو المناسب للشمس في قلب الأفلاك. والجذر (سر) قريب جدا من (سير)ء فاللغة السريانية هي 
لغة الأسرار التي تنطق بها الأرواح عندما تتجرد من عانم الحس الكثيف. 

(ج) هومیروس (القرن 9 ق. م) ولد في آسيا الصخری. قیل أنه كان أعمى. شاعر ملحمي يوناني» تنسب 
إليه أشعار الألياذة وألأوديسيه والأغاني الموميرية التي آثرت تأثيرا عمبقا على الشعر اليوناني. 

(د) اوجيجيا جزيرة أسطورية في بحر إا بآسیا الصغری. تكلم عنھا وعن ملکتها كاليبسوس هومیروس 
ني الأوديسيه. وأما كامبانيلا فهو فيلسوف إيطالي (1639-1568) سجن لدة عشرين سنة وهاجم 
الفلسفة المدرسيةء وامدينة الشمس عنوان أحد كتبه . 


م 
“ 


(ه) . قال تعالي في الآية 4 من سورة إبراهيم (14): وما اسلا ن رَسُولٍ إلا پلسَانِ قَوَيِهِ ليت 
ّ. وقد ذكرها الشيخ حي الدين شارحا او مستشهدا في الأبواب التالية من الغتوحات: بداية 
الباب 73 (جوابه عن السؤال 87 من أسئلته الحكيم الترمذي) وهو الباب الذي أشار إليه المؤلف 
/ 198/177 (التوحيد العاشر)/ 234/ 285/ 325 / 263/ 378 / 385/ 405/ 431/ 
53 558/ 560. 

(و) قال تعالي في تقرير هذا العنى في الآبة (31) من سورة البقرة (2): ولم اَم آلأماء كلها فم 
عرصم على ألَمَلبكد. 

(ز) يعني حساب الجمل بنوعيه الكبير والصغير» وصنفيه المشرقي والمغربي» مع العلم أن عدد الحروف 
العربية 28 بينما عدد الحروف العبرية 22. 

(ح) يقرر هذا المعنى الشيخ حي الدين بن العربي فيقول في الباب 109 من الفتوحات: عند كلامه على 
حساب الحمل: (ولا يعتبر فيه إلا اللفظ العربي القرشي: فإثه لخة أهل الجنةء سواء كان أصلا وهو 
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البناءء او فرعا وهو الإعراب» وغير العربي والعرب لا يلتفت إي 8/914 ٤55:],‏ 
اسمه نصیب» ومعناه تي کل موجود من اسمه نصيب. وهذا جاءت أسماء النعوت فلا تطلب إلا 
أصحابها: وهي زور على من تطلق عليه وليست لهء وهذا من أصعب المسائلء فإن الاسم إطلاق 
إهي» فلابد من نصيب منه لذلك المسمىء» غير أنه جخفى في حال مسمى ماء ويظهر في آخرء ومدرك 
ذلك عزيز). وينظر تفصيل كلام الشيخ حي الدين عن الحروف في الفتوحات في الأبواب التالية: 
0 6 60/ 198. (خصوصا الفصول من 11 إلى 38) / 371 (خصرصا الفصول: 3/ 4/ 9) 
/ 3 (الأجوبة على أسئلة الترمذي (139/ 140/ 141/ 142)/ - ينظر أيضا كتابه حول الحروف 
الثلائة (ميم نون واو). 

(ط) هذه الحروف العاليات هي الؤلفة للكلمات الوارد ذكرها في قوله تعالي في الآية (109) من سورة 
الکهف (18): قل لو گان لحر اا كلمت ري َف أَبخر قل أن نفد كلْمَت رت ولو 

بجقتا بوقلوء مَدَدَا (&). وني الآية (27) من سورة لقمان (31): ولو أَنمَّا فى لأر يِن 


ر چ 


(ي) حول هذا التناسب ينظر في الفتوحات المكية حي الدين بن العربي الباب الغاني» والباب 198 
خحصوصا الفصول من ١1‏ إلى 38. كما بنظر كتاب الفاتيح الوجودية والقرآنبة لفصوص الحكم 
لعبد الباقي مغتاح. 

(ك) العوالم الثلاثة هي: الملك والملكوت والجبروت» أو الجسم والعقل والروح» أو الحس والمعنى 
والخيالء إلخ. 

(ل) نجد الكلام حول المستويين الأول والثاني ل علم الحروف في كتب التصوف العرفاني السامي ككتب 
الشيخ الأكبر حي الدين بن العربي وعبد الكريم الحيلي وأما المستوى الثالىث فالكتب فيه كثيرة 
جدأ» ومن أشهرها كتب البوني مثل أشمس المعارف الكبرى و منبع أصول الحكمة. 

(م) عبد الرحمن بن خحلدون (808-732 ه/ 1406-1332م) مؤرخ وفيلسوف اجتماعي عربي. من 
أعلام زمانه في السياسة والقضاء والأدب والعلوم. عاش في المغرب الإسلامي وتوفي بالقاهرة بعد 
استقراره بها. أشهر تآليفه مقدمته لكتاب العبر في التاريخء وفيها خصص لكل علم من العلوم باباء 
مها باب علم الحروف. 

(ن) هذا المعنى يتجلي بكل جلاء في المعراج الروحي الذي يحصل للسالكرن طريق التربية الروحية. ينظر 

وصف مناز له عند الشيخ حي الدين بن العربي في الفتوحات اللكية: الاب 167 والباب 367 

ورسالة (الأنوار) ورسالة (الإسراء)ء وكذلك للشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه (الإنسان الكامل) 

ورسالته (مراتب الوجود). 
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https://t.me/montlq (7)‏ 
منطق الطبر“ ) 


La Langue des Oiseaux 
والصافات صفا‎ 
فالزاجرات زجرا‎ 
فالتالیات ذكرا‎ 
)37 (الآيات 1- 3 من سورة الصافات‎ 


في العديد من التراثيات يتردد ذكر مسالة لخة مكتفه بالأسرار تدعى: منطق الطير» وهي طبعا 

تسمية رمزيه. لأن تفس الأهمية المعطاة إلى معرفة هذه اللغة كميزة مخحصوصة بالعرفان الروحاني الساميء لا 
سد 
تسمح باخذها بالعنى الحرفي(). وقد ورد في القرآن [الكريم]: وَوَرٿ سَلَيمَسْ داو وَقال يتايُا الاس 
ل 

کرو ا ر 3 ارال ت ر کو ص وور ر ت 
عمتا معط لطر وأوتيكا ين كل سء إن هدا هو الْقَضل ألَمُين# (الآية 15 من سورة التمل 21) 
(ب). وي آثار أاخرى نرى الأبطال المنتصرين على التتين بوهبون فورا فهم منطق الطير؛ مشل البطل 
سيجفرياد' (لع #٠1‏ عع81) في الأسطورة الشمالية (ج). وبالفعل فإن الانتصار على التبين يفضي مباشرة إلي 
الفوز بالخلود مثلا بشيء ما» كان التنين ينع الاقتراب منه» وهذا الغوز بالخلود يستلزم بالأساس الرجوع إلى 
مركز المرتبة الإنسائيةء أي إلى النقطة الى محصل فيها الاتصال بالمراتب العلبا للكائن (د)» وهذا الاتصال 
يتمثل في فهم منطق الطبر. وبالفعل» فإن الطيور تؤخذ في كثير من الأحيان كرمز للملائكةء آي بالتحديد 
كرمز للمقامات العليا (ه). ولقد سنحت لثا فرصة في موقع آخر لذكر الثل الوارد في الإنجيل حول هذا 
المعنى حيث تأتي طيور من السماء لتستقر فوق أغصان الشجرةء وهي نفس الشجرة الممثلة للعمود الحوري 
الذي ير بكل مرتبة وجودية ليربط كل المراتب بعضها ببعض" (و). 


نشر في ب. | نوفمیر 1931, 

2 ياظر كتاب المؤلف الذي عنوانه: ألإنسان وصيرورته حسب الفيدنتا الباب الثالث. 

ي رمز العصر الوسيط حول يريد كسيون ۴٥۲14 ٥×10٨(‏ ) (تريب ل برديزيون ١4:341510)ء‏ نرى !لطيور على أغصان الشجرة 
والتنين في أسفلها (ينظر كتاب المؤلف الذي عنوانه: رمرية الصليب' الباب التاسع). وقي بحت حول رمزية أ طائر اة (مجلة الإشعاع 
العرفاني ماي - جوان ۱930) استدسخ السيد ل. شاربونولاساي' نتا يظهر فيه هذا الطائر مللا برآس وأجنحة فقطء وهو الشكل 
الذي نمثل فيه الملاتكة في كثير من الأحيان. 
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وني النص القرآني المذكور أولا: تعتبر كلمة ألصافات على أنها httpş://t,melmantlg,‏ 

مطبقة رمزيا على الملائكة؛ ونهذا فالآية الأولى تدل على تشكيلة المراتب السماوية أو المقامات الروحانية". 
والآية الثانية تدل على محاربة اللائكة للشياطين (ز)ء أو القوى السماوية ضد القوى الجهنميةء أي التضاد 
بين المراتب العلوية والمراتب السفلية. إنها في الملة الهندوسية محاربة ألديفا (06۷48 8ع.1) ضد الأسورا. 
(uكش‏ كe).‏ وأيضا تبعا لرمزية مائلة تماما ا نحن بصدده: جهاد غارودا (فلناآاه6) ضد اغا 
(#8ةN)‏ الذي نجد فيه مرة أخرى الثعبان أو التنين الذي ذكرناه قبل قليل» وأغارودا هو العقاب» وفي 
ترائيات آخرى يستبدل بطيور أخرى» مل أبي منجل أو اللقلق أو مالك الحخزين» وكلها أعداء قتالة 
للرحافيات . وأخيرا في الآية الثالعة نرى الملائكة تالية للذكر» أي للقرآن حسب التفسير المعروف» وطبعا 
ليس هو القرآن المعبر عنه باللسان البشريء وإنا نغوذجة الأعلى الأزلي المسطور في اللوح الحفوظ المنشور 
من السماوات إلى الأرض مثل سلم يعقوب» أي عبر كل مراتب الوجود الكلي. وكذلك يقال ني التراث 
الهندوسي أن الديفاً (أي الأرواح العلوية) في حربها ضد الأسورا (أي النفوس السفلية الشريرة) تتحصْن 
(أشهان دايان) بتلاوة تسابيح من ألفيدآ؛ وهذا السبب أخذت التسابيح اسم أشهانداس (وةلصةطC1)‏ 
وهي لفظة تدل بالخصوص على الإبقاع (أو التناغم الموزون). ونفس العنى موجود في كلمة ذكر التي تنطبق 
في التصوف الإسلامي على صيغ موزونة مطابقة بالضبط لل مانترا (1۲5) المندوسية» وهي صيغ 
يهدف تكرارها إلى إبراز تناسق منسجم متناغم بين ختلف عناصر الكائن» وإلى إنشاء اهتزازات تنيح 
انعكاساتهاء عبر سلسلة المراتب الشاسعة التي يتعذر حصرهاء فتح اتصال مع المقامات العاليةء وهذا هو 
بصفة عامة السبب الجوهري والأصلي لوجود الشعائر. 


0 كلمة (صف) هي إحدى الكلمات العديدة التي آراد البعض أن يجد فيها أصل كلمتي (صوي) و(تصوف). ورغم أن هذا الاشتقاق لا 
يبدو مقبولا من التاحبة الغويةء إلا أنه مثله مثل غيره من تفس هذا النمط يئل على الأقل إحدى المعاني النضمنة فعلاش هذه 
الكلمات. وذلك لأن رانب الروحائية متطابقة جوهريا مع درجات السلوك الروحاني العرفاني. 

3 هذ! التعاكس بترجم في كل كائن بالاتجاهين الصاعد واخابط. ويسميان في اللة أهندوسية ب أساتوا (501104) تااس (28دا0ا) 
وهما أيضا ني المزدكية [الملة الفارسية الغديمة]ء برمزان إلى الصراع بين النور والظلمات. المشخصين في آورموزد (u20اص!ا0)‏ 
وأهرعن (اةص1اطA).‏ 

f‏ ينظر في هذا الموضوع البحوث الحيدة لالسيد شاربونو لاساي حول الرموز اليوانية للمسيح (لك). ومن الهم التتبيه على أن الضدية 
الرمزية بين الطائر والعبان لا تنطبق إلا عندما ينظر إلى هذا الأخير في مظهره الشري؛ ويالعكس عندما ينظر إلى مظهرء الخيري فإنه 
يقترن احیانا بالطائر کما هو ني رسم کاتزالکو کھواتل (1اادا ءاعن) في ترائيات أمريكا القدية (ح). وني موقع آخر؛ نجد 
أيضا مرة آأخرى في المكسيك. القتال بين النسر والكعبان: وني حال اقتران الطاثر بالئعبان يكن التذكير بنص سن الإنجيل: كونوا 
ودیعین کالدماتم وحذرین کالعابین (القذیس متى. 169). 

9 حول رمزية الكتاب التي يتعلق بها مباشرة موضوعنا هذا: ينظر رمزية الصليبة الباب 14. 
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وهذا كما نشاهد» يرجع بنا مباشرة إلى ما ذكرناه في البداية حر ل ۹6(0901 ٤)54 /1٤‏ 
نسميه ألغة اللائكة (ط). وصورتها في العام الإنساني الكلام الموزونء لأ جيع الوسائل التي يكن توظيفها 
للاتصال مع المقامات العلوية تعتمد على أعلم الإيقاع الحتوي على تطبيقات شتى. وهذا جاء ني أثر إسلامي 
ان آدم (غ») كان في الحنة الأرضية بتكلم بالنظم» أي بالكلام الموزونء والمقصود هنا هذه اللغة السريانية 
التي تكلمنا عنها في بحشنا السابق حول علم الحروف» وهي التي ينبغي أن تبر جج اللغة التي تترجم مباشرة 
عن الإشراق الشمسي' واللائكي كما هو متجل في مركز المرتبة الإنسانية. وهذا أبضا جاءت الكتب المقدسة 
في أساليب من الكلام اموزون» وهوء كما هو جلي» أمر آخر غير جرد أشعار بالعنى الدوني الذي بريد أن 
يراه فيها ذووا الرآي القبلي الأضاد للتراث الروحي من النقاد الحداثيين (ي). ومع هذا فلم يكن الشعر في 
الأصل هذا الأدب' التافه الذي آل إليه بفعل انحطاط يفسره السار افابط للدورة البشريةء بل كان له طابع 
مقدس حقيقي". ويمكن أن نجد آثار ذلك الطابع حتى خلال العصر الكلاسيكي القديم عندما كان الشعر 
يسمي لغة الأرباب» وهي عبارة مكافئة لما أشرنا إلبه» حيث أن ألأرباب أي الديفا” كاللائكة يثلون 
المقامات العليا. وفي اللاتينية كانت أبيات الشعر تسمى كارمينا (03110118)ء وهي تسمية مرجعها إلى 
استعمال الشعر في إقامة الشعائر » لأن كلمة كارمان' )C04۲8١(‏ مطابقة لكلمة كارما )K4۲٣13(‏ (في 
السنسكريتية) التي ينبغي کا فا غا الان ا ر عل غل فا 

والشاعر نفسه مترجم اللغة المقدسة التي من خلا ها يستشف الكلام الإلهي كان يُدعى فاتاس 
(۷2۵5). وهي كلمة ميزه كشخص موهوب خصوص بإهام نبوي إذا صح القول [من الإنباء الروحائي 
لا من النبوة بالمعنى الشرعي]. ثم بعد ذلك بنوع من الانحطاط؛ ) بعد قاناس وی غراف سروق ٠‏ کا 


E‏ يمكن القول بصفة عامة أن الفنون والعلوم ي تمس دونية دنيوية إلا بعلل انحطاطا ماثل جردها من طابعها التراثي المقدس؛ وبالتالي 
من کل دلالاتها الساميةء وقد شرحنا فكرتنا قي هذا المو ضرع في كتاب باطنية s0terism e deDinte) ails‏ "1 الباب الثاني وي 
كتاب أزمة المالم الد Crise du nonê moder)‏ 1.4) الباب الراپع. 

3 الأفظتان ديفا (08۷ ) بالسنسكريتبة وداس (ا(1) باللاتيتية هما نفس الكلمة الواحدة 

كلمة بوييزي (شعر )0651٥‏ مشنقة هي ایضا من فعل بواین (11ع!۵) في اليرنانبة: الذي له نفس دلالة الجذر كري (۸۴) في 

السنسكريتية: ومنه جاءت لفظة کارما )۸2۲٣۱۵(‏ کما پوجد في الفعل کرایار i (Creare)‏ اللاتينية بالمعنى الأصلي الذي كان 

يعرف له. ففي الأصل إذن, كان المقصرد آمرا آخر تماما غير جرد اختراع عمل فني أو أدبي بالمعني السطحي الدوني الذي يبدو أن 

ارسطو رآء فیا قصبرا عندها تکلم عن ما سماه علوما شعرية (ك). 

كلمة فان (۷ع) أي عراف هي أيضا حرّقت عن معناهاء لأن آمل اشتقاقها ليس سوى كلمة ديفينوس (5لا١۷[)‏ التي تعنى 
هنا ترجمان الأرباب. وأزجر الطي ر (بالفرنسية أوسبيس )3115P[0۵5(‏ من لفظة أفس اسبيسارا (١٠0۲بأإء‏ 5ع3۷) أي مراقبة الطي) في 
الفال المأحوة من طيران أو تغريد الطيورء هو قريب من منطق الطب تخصيصا: لكن من حيث دلالته الأكثر مادية. وبالرغم من هذا 
فهو أيضا ينطب على لغة الأرباب (آي الأرواح العلوية) لأنها تنظر معبرة عن إرادتها من خلال ذلك الفال؛ وبالتالي فالطيور تقوم 
بدور الرسل أي الحاملة للأباء) وعو الدور المنوط عموما با ملائكةء رغم كوه مظهرا غير رفي جدا (ومن معنى الإرسال اشتق اسم 
اللاكة نفسه ونج حعصهة. لأن الكلمة الدالة عليه في اليونانية بالتحديد هي انجلوس {J) (Angelos‏ 
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یمس کارمن' سوی تعزيم أي عملية سحر دوني» ومنه اللفظة http silltmelmgnflg. jis‏ 
سحرية. وهنا مرة أخرى مثال في أن السحر» بل وحتى الشعوذة هو ما يتبقى كآخر أثر لتراثيات مُنقرضة. 

إن هذه التنبيهات القليلة كافية في ظننا بيان كم هم مخطئون أولئك الذين يستهزئون بالقصص التي 
تتكلم عن منطق الطير وإنه لمن السهل جدا ومن البسيط جدا أن يقال عن كل مالا نفهمه أنه خرافي. أما 
الدامى» فقد كانوا يعرفون جيدا ما يقولون عندما يستعملون اللغة الرمزية. وألخرافة الحقيقية بمعناها 
الاشتقاقي المضبوط هو من يصارع الفناء عسى أن يحتفظ بنوع من البقاء» إنه بكلمة واحدة: الحرف الت 
لكن هذا الحفظ نفسه الذي لا يستحق الأهمية كما قد يبدوء ليس بالرغم من ذلك أمراً مهاناء لأن الروح 
الذي ينفخ حيث شاء ومتى شاء يكن دائما أن يأني ليعيد الخياة للرموز وللشعائرء وليعيد ها معناها الذي 
فقد. مصحوبا بكمال سر خاصيتها الأصلية. 
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(i) 


(ب) 


(ج) 


(د) 


https ://t.me/montlq )7( تعقيبات المعرب‎ 


أمنطتق الطير عنوان قصة رمزية صوفية للشاعر الصوني الإيراني المشهور فريد الدين العطار (ت: 
0مءم) ولأبي حامد الغزالي (ت: 505م / 1111ء) بضا رسالة عنوانها رسالة الطير. 

ورد ني القرآن الكريم ذكر كلمة (الطير) مع مشتقاتها 28 مرة آي بعدد حروف اللخة العرييةء 
ووصفت الطير بأوصاف الملائكة من الصافات المسبحات» ففي الآية 19 من سورة الملك (67): 
اول يروا إلى آلطَةر فَُقهُم صَتفسووَيقيضّن ما يُمْسكُهُنٌ إلا ألرَمَنْي. وافترن ذكر الطير 
N‏ » فضي الآية (260) من سورة البقرة ( (2): قال 


ر م 


فد عة من الط فض رهن ليا ليل ر عل على کل جيل من جرا م آڏعهن يأتينكَ 


s2 


سعيا 4 واقتران الطبر با لجال يده آيضا 2 داود برد EE‏ الآية 79 من سوره ة الأنبياء (21): 


وخرت مع دورد لجال د سنخ ا وللعلاقة الرمزية بين الرأس والجبل والطير ورد في 


RE SER OS EE 


Br‏ او 


وما آلا خر قصلب فَأ ڪل E E OA‏ 41 من سورة بوسف (12)ء واقترن 


الطير أيضا بعيسى الفا كما في الآبة 49 من سورة آل عمران (3): : يلڪم د یر الطِينِ 
هة آلطَير فانم فيه فَيخُون طا بٳِڏْنِ آله ومع سليمان نش كما في الآبة 17 مسن سورة 
التمل (27) حشر لسليمَان جتوده هر من الجن والإنس وَالطيّر. وأما الطيور المذكورة بعينها 
في القرآن» فمنها الطير الأبابيل حارسة الحرم الكي المقدس كما ني سورة الفيلء وعلاقتها بالأرواح 
العلوية ظاهرة ومنها الغراب الذي علم ابن آدم القاتل كيف يواري سورة أخيه القتيل كما في الآية 
1 من سورة الائدة (5)» فكأنه بلوثه الأسود رمز للنفس امجرمة النادمة؛ كما ورد ذكر هدهد 
سليمان الذي كان سببا في هداية بلقيس كما في سورة النمل. 


سيجقرياد هو اسم أحد الأ بطال الأسطوريين في بعض الملاحم الجرمانية التي تدور أحداثها في شمال 


أوروباء ومثله سیو جره )511۲١۵(‏ عند الأ سكندنافيين. 

الكعبة المقدسة في الإسلام هي مركز المرتبة الإنسانية؛ لأنها رمز للفطرة الآدمية الأصلية؛ وبالتالي 
فهي مركز العام باسره ورمز لقلب الإنسان الكامل. ومن المشهور في تاريخ أخبار الكعبة أن قريشا 
ا أرادات إعادة بناتها إثر تصدعها قبل البعثة بنحو مس سنوات منعهم من الاقتراب من الكنر 
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(8) 


(و) 


ز) 


الذي كان في جب بداخلها عبان (هو بمثابة التنين المذكرر) إلى إو اجصttps,:/kaınne/mn0‏ 
بعیدا عن الحرم» وحينذاك استطاعوا بٽاءها من جدید. 
كل صتف من الملائكة يشل مقاما معينا. وقد جاء على لسانهم ني الآية 164 من سورة الصافات 
^ 2 ا 5 کی او ا ی ی کار ف و 
37 وما ما إا لَه معام مُعلوم رچ وَإتا تحن الصَافُونَ رج َا لحن أ حون ()4. 
هذا العمود الحوري النوراني يمر مراكز كعبات كل مراتب الوجودء وهو من مظاهر قطب الزمان 
الظهر الأكمل للحقيقة الحمدية (قطب الأقطاب). وعبر هذا العمود يتنزل الأمر لإي المتصرف في 
كل مرتبةء وبه تتعلق ليلة القدر السنوية؛ ومن مظاهره الكونية سدرة المنتهى في الدنياء وشجرة 
طوبي في الجنان» وشجرة الزقوم في الثيران. ومظهره الرمزي في السيرة المحمدية شجرة الرضوان آو 
شتجرة الانسنان كمانفي الآية 18 من سورة الفتح (48): لَقَدَ رض آل عن 
امیت إذ ببایعوتلك حت آلسجَرّة ةقعلم ما فى فلوم انَل آلكيتَة عَلَهَّم وهم فغ 
ریب (). 
من مظاهر التعاكس بين الملائكة والشياطين في القرآن الكريم أن كلمة (الملائكة) تكررت 68 مر 
وهو نفس عدد تكرر كلمة (الشيطان). وكذلك كلمة (اللاتكة) مع مشتقات كلمة (ملك) وهي 
(ملكاء الملكينء الملائكة. ملائكته) تكررت 88 وهو نفس عدد تكرر مشتقات كلمة (شيطان) وهي: 
(شيطاناء الشياطين. شياطينهم). ومن مظاهر هذه انحاربة في السيرة الحمدية نزول الملائكة في غزوة 
بدر وشارکت أصحاب الي #5 في جهاد شياطين الإنس من الكفارء قال تعالى في الآيات (124- 
6 من سورة آل عمران(3): ولق تصركم آله ر E۹‏ فا وا آله لعَلک كرون 
إذ تول للمُڑییت ان کفیکم ان بد کہ ر َة ءَالَي مِنَ اَلمَلَبِكة مولن ر( 
ل إن تبروا تقو ا ویاوکم ِن فَورِهِم هدا يمد دكم ركم َة ءالضي ِن المَلتبكة 
قترانا ني القرآن للطيور مع الزواحف من حيث ذكرهم في نفس السياق في الآية 45 من سورة 
النسور (24): : وآ لی گل کاو ن ما" فیم ن بی عل بطیوہ یام ن نشی عل 
sf‏ ار 9 ك o2‏ کو وړو یو ر ّ5 اعم م 
رجلنِ ویم من يی عل اربع سل آل ما اء ن آله على ڪل سىء قير 4 وني 
المصبطلحات الصوفية مصطلح (الباز الأشهب) الذي يشير إلى مقام من أعلى مقامات الولابةء وبه 


يلقب الشيخ عبد القادر الجيلاني (561-470 ه) الذي نسب httpş;/tsmelmontlq j‏ 


مشهورة: 


انا بابل الأفراح أملا دوحها طا وني العلباء باز اشهب. 


(ط) 


(ی) 


2 


(ك) 


(ل( 


حول بيان كون لغة الملائكة هي لغة الأرواح وأنها هي اللغة الآدمية السريانية الأصلية أي الام 
الأول لجميع اللغات. لاسيما اللغات المقدسة. ينظر الباب الثاني من كتاب (الإبريز من كلام سيدي 
عبد العزيز الدباغ) لآحمد بن المبارك الفاسي المغربي. وحيث أن لتلك اللغة السريانية علاقة عميقة 
بفواتح السور الأربعة عشر كما هو مفصل في هذا الكتاب الأخير»ء نشير إلى أن مجموع أعدادها 
ساب الجمل الصغير هو 693 وهي مجموعة في جملة: (كلام حق نصره يسطع). وهذا العدد هو 
نفس عدد كلمة (الصاقات =30+1 )2×x90(+‏ +1 +80 +400+1) وصورة هذا ألعده في المرآة. 
6 الذي هو عدد جلة: (إسلام قلب محمد) حيث أن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاثة عددها 
(132) الذي هو ضعف العدد 66 أي عدد الاسم الأعظم (افنه). 

وحال هؤلاء ألتقاد كحال الذين وصفهم القرآن في الآية 36 من سورة الصافات «وَيَفُولُون أا 
ََاركوأ اهيناعي نجنون) وني الآبة 30 من سورة الطور(52: يوون شاع ربص پو 
ريب ألمَُونٍ)؛ ويرد عليهم في الآية 41 من سورة الحاقة (69): وما هو بول سَاعِر ليل ما 


3 & 


َيون وني الآبة 69 من يس (36): وما ار وا بد ل ن شو إو د کر وردان 
رن 

أرسطو ( 322-384 ق. م) من كبار فلاسفة اليوتان» ومربي الاسكندرء ومؤسس فلسفة المشائين: 
ترجت تاليفه إلى العريبة ويها تأثر بعض الفلاسفة المسلمين خصوصا ابن رشد (1198-1126م). 

نفس معنی هذا الاشتقاق غجده في العربية يقول الشيخ حي الدين بن العربي في الباب 157 من 
الفتوحات وهو في معرفة مقام النبوة الملكية. (فمعنى اللائكة الرسل» وهو من المقلوب وأصله 
مألكة. والألوكة الرسالةء والمالكة الرسالة). وقد ورد ذكر التطبْر في القرآن ست مرات كما في الآية 
7 من سورة النمل (27): قاو أ طبرا ك وَيمَن مَعَكَ قال طبرم عد آلّوي. والعلاقة التي 
ذکرها المؤلف بين الرسالة والملائكة ولغة الأرواح الشمسية والشعر الأصيل بمعناه العلوي غجدها 
واضحة عند الشيخ الأكبر حي الدين بن العربي الذي بقول في مقدمة ديوانه الكبير أن أول واقعة 
حصلت له في عالم الروح وکانت سبب دخوله طريق الله تعالی وهو صبي» هي رؤيا شاهد فيها 
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سیدنا حمل! وعیسی وموسی عليهم الصلااة والسلام gaits‏ ڌٿ http s/It.mMeMARA‏ 
قرص الشمس والعلم اللّدنيء فلهذا القرص الشمسي من الكليم علاقة منطق الطير أو لغة الأرواح 
السريانية الملائكية» خصوصا وأنه ذكر سبب تدفق جار الشعر على لسانه فقال: (وکان سہب تلفظی 
بالشعر. رأيت ي الواقعة ملكا جاءني بقطعة نور بيضاء كأنها قطعة نور الشمس؛ فقلت ما هذه؟ 
فقيل لي سورة الشعراءء فابتلعتهاء فأحسست شعرة انبعثت من صدري إلى حلقي إلى فمي حيوانا 
ها رأس ولسان وعينان وشفتان. فامتدت من فمي إلى أن ضربت برأسها الأفقين أفق المشرق 
وا مغرب ثم انقبضت ورجعت في صدري فعلمت أن كلامي يبلغ المشرق والمغرب» ورجعت إلى 
حسي وأنا آتلفظ بالشعر من غير روية ولا فكرة ومازال الإمداد إلي هلم جراء فلأجل هذا المشهد 
الأسنى قيدت ما تبسر على ذكري في هذا الديوإن وما فاتني أكثرء فكل ما فيه بجحمد الله إما هو إلقاء 
هي وتفث قدسي رو حي ووزن علوي وإحسانيء فالمشكو خالقه لا کاسبه»ء والحبد الضعيف 
مقيده وكاتبه). فهذا النص يوضح بجلاء الحال الذي كان عليه كل شاعر رباني عارف حسبما شار 
إليه المؤلف الشيخ عبد الواحد بجي. 
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رموزالمركز والعالم 


https ://t.me/montlq )8( 


مفهوم المركز في التراثيات العتيقة" 
L' idée du centre dans les traditions antiques‏ 


لقد سنحت لنا الفرصة سابقا للإشارة إلى مركز العام و لمختلف الرموز التي تمثلهء ويبغي علينا 
العودة إلى مفهوم هذا المركزء وهو الذي له أكبر أهمية في جيح النراثيات العتيقةء مع التنييه إلى عض 
الدلالات الأساسية المتعلقة به. وبالفعل» فبالنسبة للحداثبين» لم يعد هذا المفهوم يكر مباشرة بكل ما كان 
يراه فيه القدامی» وهناء كما هو الخال في كل ما يتعلق بالرمزية» كثيرة هي الأمور التي تسيت» وبعض أفغاط 
التفكير يبدو آنها أمست غريبة تماما على الغالبية العظمى للمعاصرين لنا؛ فمن المستحسن إذن الإلحاح على 
هذا المفهوم للمركز. لاسيما وأن عدم فهمه صار هو الأعم الأشمل. 

وقبل كل شيء فإن المركز هو الأصل؛ إنه نقطة انطلاق كل شيءء إنه النقطة المبدئيةء بدون شكل 
ولا أبعادء فهي إذن لا تنقسم» وبالتالي فهي الصورة الوحيدة التي يمكن إعطاؤها للوحدة الأولى الأصلية. 
ومن المركزء بفعل إشعاعهء تتكون كل الأشياءء كما بالوحدة تنشا كل الأعداد بدون أن محدث في ذاتها أي 
تغير أو أي تأثر بأي صفة كائت. 

وهنا بوجد توأزن تام بين نمطين من التعبير» هما الرمرية المندسيةء والرمزية الحدديةء بجيث يكن 


نسيان أن المقصود في الحالتين هو دوما الرمزية؛ فالوحدة الحسابية ليست هي الوحدة البتاقيزيقيةء وما هي 
إلا ميل هاء لكنه تمثيل لا تسف فيه لوجود علاقة تماثل حقيقي بينهماء وهي العلاقة التي تسمح بنقل 
مفهوم الوحدة إلى ما وراء ميدان الكمء أي إلى ا لمجال المغارق المتعالي المنزه. وكذلك هو الشأن في مفهوم 
المركزء فهو قابل لنقلة ماثلة تجرده من طابعه المكاني فلا يذكر عندئذ إلا على سبيل الرمز. فالنقطة المركزية 
هي البدا. هي الذات البحت (أ)ء وإشعاعها يلأ الفضاء. بل من نفس إشعاعها هذا ينشا الفضاء (الفيات 
لوکس F۴ial LUX‏ ١ا‏ المذكور في سفر التكوين [أي الكلمة الإفية: كن» المعبرة عن إرادته تعالي الخلاقة])» 
وبدونه لا یکون هذا الفضاء سوی فراغ سالب وعدم إن هذا الإشعاع هو العام بالمعنى الأوسع هذه 
الكلمةء أي مجموع كل الكائنات وجيع مراتب الوجود المشكلة للظهورالكلي. 


نر في ر ماي 1926. 
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إن أبسط تثيل للفكرة التي نحن بصدد التعبير عنهاء هي النقطة في مركز دائرة (شكل1):‎ 


E. 


فالنقطة ترمز للمبدا والدائرة للعالم؛ ويستحيل تعيين بداية زمنية هذا الرمن لأننا لجده 
باستمرارمرسوما على آثار ما قبل التاريخ» ولا شك أنه أحد الرموز المنعلقة مباشرة بتراث الملة الأصلية 
الأولي. وأحيانا تكون النقطة عاطة بعدة دواثر متراكزة تبدو مؤلة لختلف مراتب الوجود الظاهر أو درجاته. 
مرلبة وفق ابتعادها عن مركزها الأصلي. ومنذ عهد متوغل ني القدم على الراجح» أخذت النقطة في مركز 
دائرة كصورة للشمس لأنها هي مركز أو قلب العا في لجال الطبيعي المادي. وقد بقى هذا الشكل إلى آيامنا 
هذه کرمز تنجيمي وفلكي متداول من حيث دلالته على الشمس. وريا يكون هذا هو السب الذي جعل 
غالبية علماء الآثار» حيثما صادقوا هذا الرمز» يزعمون أنه يقتصر تخصبصا على دلالة شمسيةء بينما معناه 
في الحقيقة أوسع وأعمق» وهم ينسون أو مجهلون آن الشمس في كل التراثيات العتيقة» ما هي نفسها إلا 
رمز آي رمز ل مركز العام الحقيقي الذي هو المبدا الإهي (ب). 

إن العلاقة القائمة بين المركز والحيطء أو بين ما يمثله كل منهماء مشار إليه سبقاً بوضوح في كون 
أن الحيط لا بمكن أن يوجد بدون مركزه» بينما المركز مستقل مطلقا عن الحيط (ج). وهذه العلاقة يكن آن 
تتأكد بكبفبة أكثر جلاء وتفصيلاء في الأشعة المنبئقة من المركز والنصلة بانحيط ويمكن أن تمشل بعدد ها 
متغيرء حيث أنها في الواقع لا حصر ها مثلها مثل نقط انحيط التي تتنهي عندها. لكن عملبا في أشكال من 
هذا النوعء اخحتيرت دوما أعداد معيئة للأشعةء هي نفسها ذات قيمة رمزية معينةء وأبسط هذه الأ شكال لا 
مئل فيه سوى أربعة أشعة تقسم الدائرة إلى أقسام متساويةء آي قطران متعامدان يشكلان صليبا داخل 
الدائرة نفسها (الشكل 2)؛ وهذا الشكل الثاني تفس الدلالة العامة الأولي» لكن مضاف إليها بعض 
الدلالات المكملة هاء فالسير على الحيط في اتجاه معين هو صورة لدورة إحدى مجالي الظهور كتلك 
الدورات الكونية التي يعطي في شأنها التراث المندوسي با خصوص نظرية في غاية التوسع؛ وني هاه الحالة 
تكون الأقسام امعيئة على الحبط بأطراف فروع الصليب مناسبة لختلف الأحقاب أو الراحل التي تتقسم 
عليها الدورة؛ وهذا الاتقسام يكن أن ينظر إليهء إذا صح القول» على مستويات ختلفة تبعاً لتفاوت مدد 
الدورات. وكمثال نقتصر فيه على ميدان الوجوه الأرضي فقط: لدينا الفترات الأربعة الأساسية لليوم 
الواحد والمراحل الأربعة للدورة القمريةء والفصول الأربعة للسنةء وكذلك الأحقاب الأربعة للبشرية 
حسما نخجده على السواء فی تراثيات المند وآمريكا الوسطى» أو كذلك في تراث العصور القدية اليونانية 
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واللاتيتية (د). ونكتفي هنا بإشارة موجزة إلى هذه الاعتبارات» دى $£ {tp$:/{.048/^9‏ 
المقصودء ولأنها أيضا ذات صلة مباشرة مع ما سنذكره لاحقا (ه). 

ومن بين الأشكال التي تشتمل على عدد أكبر من الأشعةء ينبغي با صوص تسجيل الدواليب 
(أو العجلات) أو الشرائح المستديرة المشتملة في العادة على ستة أو ثمانية أشعة (الشكلان 3 4). ف_ 
الشريجة المستديرة الساتية (آي عند شعوب السالت) التي استمر حضورها خلال كل العصر الوسبط قري 
تمل بالواحد أو بالآخر من هذين الشكلين. 


شکل 4 شکل 3 


9 ® 


ونفس الأشكالء وبالأ حص الثاني (اللماني)» موجودة في الكثير من الأحيان في البلدان الشرقيق 
خحصوصا الكلدانية والأشوريق وني اهند (حيث يسمى الدولاب شاكرأ )١1)۲2‏ وني التيبت. من ناحية 
أخرى توجد قرابة وثيقة بين | لدولاب سداسي الأأشعة وطغراء المسيح الدائرية (۳60ء۲1طء ع_[) [وهو رمز 
يشل احرف اسم المسيح مرقومة بشكل متشابك] التي لا تختلف عنه في الحملة سوى كون الحيط الذي تتتمي 
إليه أطراف الأشعة لا يكون مرسوما في العادة (و). والحال آن الدولاب بدلا من أن يكون جرد رمز 
شمسيٴ كما هو شائع عموما في عصرناء هو قبل کل شيء رمز لعا وهو ما یمکن فهمه بلا إشکال. وي 
اللغة الرمزية للهندء يذكر باستمرار دولاب الأشياء (أو دولاب الأحداث) آو عجلة الحياة (أو دولاب 
الدهر) وهو ما يناسب بوضوح تلك إلدلالة؛ وهناك أيضا دولاب الشريعةء وهي عبارة استعارتها البوذيةء 
وكم هي العبارات الأخرى التي استعارتها من الملل التي سبقتهاء وهي في أصلها على الأقلء ترجع 
با لخصوص إلى النظريات الدورية. وبنبغي أيضا إضافة كون فلك البروج هو أيضا ثل على شكل دولاب 
باثي عشر شعاعا طبعاأًء والأسم المعطى له (بالسنسكريتية) يعني حرفيا دولاب العلامات أو يكن أيضا 
ترجمته ب دولاب الأعداد تبعا للمعنى الأول لكلمة راشي (5[1ة۲) الدالة على علامات البروج'. 


ا لنلاحظ كذلك أن دولاب القدر (آو حدثان الدهر). في الرمزية الغربية القذيةء له علاقات وليقة بدولاب الشريعة وكذلك له 
علاقات مع دولاب فلك البروج. حتى إن كان هذا رما لا يبدو لأول وهلة تي مثل ذلك الرضرح. 
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من الارتباط بين الدولاب ورموز متلفة للأزهارء حتى أنه يمكن في‎ A ET 


بعض الحالات التكلم عن تکافۇ حقيقي بینهها'". فإذا اعبرت زهرة رمزية مشل اللوئس (نيلوفر أبيض 
مصري): أو زهرة الزنبقء أو الوردة“) فإن تفتقهاء بتماثل ميسور الفهم جدا يرمز» مسن بين ما هكن آن 
یرمزء (لأن ها رموزا ذوات دلالات متعددة) إلى تطور جلى الظهور. هذا التفتق والائشراح هو إشعاع 
حول المركزء أن المقصود هنا أيضا أشكال ذات مركزء وهو ما يبز قاثلها مع الدولاب. وني التراث 
امندوسي يشل العام أحياناً على شكل زهرة اللوتس التي برتفع في مركزها جل ميرو (د 0۷6٣‏ الجبل 
المقدس الذي يرمز إلى القطب (ز). 

لكن لنرجع إلى دلالات المركزء لأننا حتى الآن لإ نعرض في الجحملة إلا دلالته الأولىء أي التي 
تجعل منه رمزا للمبد؛ وسنجد فيه معنى آخر من كونه هو 'الأوسط' تخصيصاء أي النقطة المحساوية الأبعاد 
مع كل نقاط الحيط والتي تقسم القطر إلى جزئيين متساويين. وي ما سبتق» اعتبر المركزء إذا صح القول» قبل 
حيط الذي لا جود له إلا بإشعاع المركز أما الآن فينظر إليه بالسبة للمحيط الحقق وجوده أي أن المقصود 
هو فعل البدا ني اللق. والنقطة الوسطى بين كل طرفين مثلين بنقطتين متقابلتين من الحبطء هو الموقع الذي 
تتعادل فيه وتنوازن فيه توازنا كاملا الاتجاهات المتعاكسة التي تنتهي عند تلك الأطراف. وبعض مدارس 
التصوف الإسلامي التي تعطي للصليب قيمة رمزية كبرى تسمي مركزه امقام الإلهي وتعينه كمجمع 
للأضداد تنحل فيه كل المتعاكسات. والعنى التجلي هنا بالخصوص هو إذن معنى الشوازن» وهو معلى 
الانسجام نفسه فليسا هما معنيان مختلفان. بل مظهران لنفس المعنى. وله أيضا مظهر ثالث» يتعلق خصرصا 
بوجهة النظر الأغلاقية (رغم أنها مع ذلك قد تنضمن دلالات أخرى)ء إنه معتى المدل» ومن هنا كن 
ربط فولنا هذا بالفهوم الأفلاطوني الذي ينص على أن الفضيلة تقوم على الوسطية بون طرفين. ومن وجهة 
نظر آکثر شمولا تتكلم تراثيات الشرق الأوسط باستمرار على الأوسط الثابت' وهو النقطة التي يتجلى فيها 
تصرف السماء) وتبعاً للتراث المندوسي فإن في مركز كل كائن؛ كما هو الخال ثي مركز كل مرتبة من مراتب 
الوجود الكوني» يكمن انعكاس للمبدء الأعلى (ح). 


من بين علامات هذا التكافؤ في ما يتعاق بالعصر !لوسيط رأيدا دولابا بشمائية أشعة تقابله وها لوجه زهرة بلمان تويات. 

مرسومان على تفس الحجر المنحوت والمرصع لي واجهة كيسة سانت ماكسم tin1 Moxme)‏ القدية [في مدينة] شينون 

5و0 ا)) [اتفرنسية]. ومن الراجح آن تار ها يعود إلى عهد الكارولانجين [أي ما بين القرنين التاسع والعاشر اليلادي]. 

في أشكاهما الشاتعة: مئل زهرة الزنبق بست تويجيات. واللوٹس بثمان. وأما في الوردة فهذا العدد بتغير بتغير دلالته أو على الأقل 

یعطی لدلالته معاني متعددة+و حول رمزية الوردة. ينظر لقال المغيد جد للسید شاربونو- لاساي (جلة ر مارس ۱926). 

8 أعاد السيتاً شاربوو - لاساي (في مقال له في جلة: ر مار س ٠.۱926‏ صفحة 298) صورة شكل من عهد اليروفانجيين [ما بين 
القرنين انامس والثامن اليلادي]. عنوانه من طغراء المسيح إلى إلوردة تظهر فيه الوردة بست توبات متجهة وفق فروع الطغراء 
وزيادة على هذاء فإن هذء !لأخيرة منحصرة في دائرة وهو ما يظهر بأاجلى كيفية تطابقها مع الدولاب السداسي. 
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والخحق يقال أن التوازن تفسه. ليس سوى انعكاس لثبو ت اليد ا في جلى ألظهور. ولکي‎ 


ثنظر الأمور من هذه الوجهةء ينبغي رؤية الحيط كانه في حركة حول مركزه الذي هو وحده لا يشارك في 
هذه الحركة؛ والاسم نفسه للدولاب (أو العجلة. رو 8ا۲0 بالفرنسية مشتقة من روت ۲0۲۵) يذكر مباشرة 
بفكرة الدوران. وهذا الدوران هو صورة للتغير المستمر الذي تخضع له كل الأشياء الظاهرة (ط). وي مغل 
هذه الحركة لا توجد إلا نقطة فريدة تبقى على الدوام ثابتة مستقرة هي نقطة المركز. وهذا يعود بنا إلى 
المغاهيم الدوربة التي ذكرنا حوها كلمات في ما سبق؛ فمجرى دورة ماء أو دوران الحيط هو التعاقب إما 
بنمط زمانيء وإما بنمط من طراز آخر؛ وثبوت المركز صورة للأزلية حيث كل الأشياء حاضرة في تواقت 
كامل (في الآن الدائم الواحد). وانحيط لا يمكن أن يدور إلا حول مركز ثابت» وكذلك التغير الذي لا قيام 
له بنقسه. يفترض بالضرورة مبدأ منزها عن التغير: إنه الحرك الثابت عند أرسطوء وهو الذي يمل أيضا 
بالمركز؛ وبالتالي فإن كل ما هو كائن أي كل متغير ومتحرك لا وجود له ولا قيام له (جملة وتضصيلا) إلا 
بابد الثابت الذي يعطي للحركة دفعها الأولء ثم هو الذي محفظها ويوجهها ويعطيها قانونهاء حيث أن 
حفظ نظام العا إذا صح القول. ليس سوى استتباع لعملية الخلق الإهي (ي) وتبعاً لعبارة هندوسية إنه 
المرتب المنستق الحافظ الباطن (أنتاريائي) لأنه الفاعل في باطن کل شيء [ي الذي لا قيام لاي شيءَ في كل 
آن إلا به لأنه هو وحده الحي القيوم لا شريك له]ء ونفس آمره كامن في أخفى نقطةء هي نقطة المركز 

وبدلا من دوران الحيط حول مركزه يمكن أيضا اعتبار كرة تدور حول حور ثابت» والدلالة 
الرمزية هنا هي نفس الدلالة السابقة بالضبط . ومذا فكثيرة وحامة هي الرسوم الممثلة ل حور العا [أو 
قطب الوجود] في جميع التراثيات القديةء ودلالتها العامة في صميمها هي نفس دلالة مركز العام سوى أنها 
رعا تذكر بدور المبداً الثابت إ إزاء جلى الظهور الكلي بكيفية أكثر مباشرة من الدلالات الأخرى التي يمكن 
اعتبارها للمركز. وعندما تقوم الكرة الأرضية أو السماوية بدورانها حول عورهاء فثمة نقطتان على هذه 
الكرة تمكثان ثابتتان. إنهما القطبان اللذان هما طرفا احور أو نقطتا تقاطعه مع سطح الكرة» ولهذا فإن 
مفهوم القطب يتكافؤ أيضا مع مفهوم المركز. والرمزية المتعلقة بالقطب. تكتسي أحيانا أشكالا معقدة جداء 
وتوجد أيضا في جميع التراثيات» بل وتحتل فيها مكانة عظمى» وإذا كان أغلب العلماء الحدايين لم يتتبهوا 
إليهاء فهذا دليل آخر على حرمانهم من الفهم الحقيقي للرموز. 

ومن الأشكال الأشد بروزاء وفیھا بتلخص ما کتا بصدد عرضهء شکل سواستیکا (ھ)نا؟وSw)‏ 
(الشكلان 5 6) [الصليب المعقوف] 
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شکل 5 شکل 6 

الذي هو في جوهره علامة القطب؛ ورغم هذا فإننا نظن أن دلالته الحقيقية م بعرفها أحد آبدا في 
أوروبا الحديثة حتى الآن. وقد تم البحث بدون جدوى عن تفسير هذا الرمز بأكثر النظريات إغرافا في 
الخیال» حتی أن ! لبعض رآی فيه رسما مبسطا لأداة بدائية خصصة لاشعال النار؛ والحقيقة آنها إذا كانت له 
بالفعل أحيانا علاقة بالنارء فما ذلك إلا لأسباب آخرى ختلفة تماما عن ما ذكروه. ولقد جعل منه في أغلىب 
الأحيان رمزا شمسياً لكنه ل پصبح هكذا إلا بصفة عرضية وبكيفية ملتوية إلى حد ماء ويمكن هنا تكرار ما 
كنا بصدد بيانه حول الدولاب والنقطة في مركز الدائرة. والذين رآوا تي ال سواستيكا" رمزاً للحركة هم 
الأقرب إلى الحقيقةء لكن هذا التأويل هو أيضا غير كاف» لأن المقصود ليس هو حركة ماء وإغا هي حركة 
دورانية تنم حول مركز أو حور ثابت؟ والنقطة الثابتة تحديدا هي العنصر الجوهري الذي يرجع إليه مباشرة 
هذا الرمزء وجميع الدلالات الأخرى التي يتضمنها تفس الشكل مشتقة من هذه وهي: أن المركز يطبع كل 
شيع بطابع الجر كةء وحيث أن الحركة تمل الحياة فإن ال سواستيكا ' تصبح بالتالي رمزا للحياة أو بعبارة 
أدق» رمزا للدور احيي القائم به المبدا إزاء النظام الكوني. 

وإذا قارنا ال 'سواستيكا بشكل الصليب المرسوم ني دائرة (الشكل2). فيمكننا ملاحظة آنهما في 
الواقع رمزان متکافثان لكن بدلا من آن كل الدوران بخط الحيط يشار إليه فقط في السواستيكا بالخطوط 
المضافة في أطراف الصليب والمتعامدة معهاء وهذه اللاطوط هي متماسات مع الحيط وتبين اتجاه الحركة في 
نقاط التماس. وحيث أن حيط يشل العال» وكونه هنا مضمر غير ظاهر إذا صح القول» فهذا يدل بوضوح 
على أن السواستيكا ليس رمز لعا وا شر زمر تسرف ادا اا 

وإذا أرجعا ال سواستيكا إلى دوران كرة مثل الكرة السماوية حول حورها قينبخي افتراض رمسم 
احور في المستوى الاستوائيء وحينئذ تكون النقطة المركزية مسقطا للمحور على هذا المستوي العمودي 
عليه وأما اتجاه الدوران كما يدل عليه الرسم فأهميته لا تعدو أن تكون ثانويةء وبالفعل فإننا جد هذا 


) نفس اللاحظة تصح أيضا على طغراء المسيح امقارنة بالدولاب. 
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الاتجاه او الآخر في الشكلين المرسومين أعلاه"» وهذا بدون زوم النظر إ4 t{05//†,030/09‏ 
نعلم جيدا آنه قد حدئت في بعض العصورء وفي بعض البلدانء انشقاقات جعلث أنصارها يتعمدون إعطاء 
اتجاه للشكل معاكس ها كان معهودا في الوسط الذي انفصلوا عنه: وذلك بقصد إعلان ضديتهم بواسطة 
مظهر خارجي» لكن هذا لا مس في شيء الدلالة الجوهرية للرمز» وهي التي تبقى ثابتة في جميع الحالات. 

إن رسم سواستیکا بعید عن آن يكون رمزا مقتصر على الشرق كما ظْن أحياناًء بل هو في الواقع 
عموماء أحد الرموز الأكثر انتشاراء ونصادفه تقريبا في كل مكان. من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب» لأنه 
موجود حتى عند بعض الأهالي الأصليين لشعوب أمريكا الشمالية؛ وني العصر الحاضرء لا يزال عتفظا به 
حصوصا في اند وني آسيا الوسطى وني آسيا الشرقية؛ ومن الراجح أن معرفة دلالته م تبق إلافي هذه 
الجهات. لكنها م تفقد فقدانا تاما حتى في أوروبا نفسها'. ففي لوتوانياً وي كورلاند [وهي منطقة من 
ليتونيا غربي خلج ريغأ لا يزال الفلاحون يرسمون هذا الرمز في منازهم؛ ولا شك أنهم ل يعودوا يعرفون 
دلالته ولا يرون فيه سوى نوعا من الطلسم الواقي؛ لكن الأكثر لفتا للانتباء هو أنهم يعطون له اسمه 
بالسنسكريتية أسواستيكا". وني العصر القديم نجد هذا الرمز بالخصوص عند شعوب السلت وفي اليونان 
قبل العهد الملينى. وقدياً في الغر ب أيضاء كما ذكره السيد شاربوثو - لاساي؟» كان أحد الشعارات 
الى تول وبقى مستعملا هكذا إلى أواخر العصر الوسيط. ومدله النقطة في مركز الدائرة 
والدولاب. فإن هذا الرمز بصعد بلا مراء إلى عهود ما قبل التاريخ؛ ومن جهتنا فإننا نرى فيه أيضا بلا تردد 
أحد آثار الملة الأصلية الأولى. 


9 في السنسكريتية كلمة سواستيكا هي الوحيدة المستعملة في جميم الحالات للدلالة على الرمز المقصود منهاء ولفظة سوو! ستيكا 
(Sauwastika?‏ التي أطلغها البعض على أحد الشكلين ليتميز عن الآخر (الذي یکون حپنئذ هو وحده سواستیکا الحقيقي) ما هي 
في الخحقيغة إلا نعمت مشتق من سواستيكا ودال على ما بتعلق بهذا الرمز و بدلالاثه. 

ا نفس اللاحظة يكن أن تقال عن رموز أخحرى. خصوصا عن طغراء المسيح الفسطنطينية حيث ينكس أحيانا حرف .١١‏ وقد طن أحيانا 
بأنه ينبغي في هذه الخالة اعتباره كعلامة على المسيخ الدجال. وهذا المعنى بمكن فعلا أن يكون قد صد في بعص الحالات ولكن 
يستحيل قبوله في حالات أخرى (كحالة سراديب الأموات مثلا). وكذلك فإن رمز الأربعة الرقمية عند بعص نقابات الحرفين. 
والذي ما هو إلا وير لئفس ها ارف ۲ ف طغراء المسيح (ينظر المقال 67) هور مجه علي السواء في أحد الاتجاهين أو الآخر. 
بدون آن يعزى هذا إلى تنافس بين نقابات شتلفة إر إرادة تيز عن بعضها البعض حيث يوجد كل من الشكلين في شعارات تنتسب إلى 
نفس النقابة. 

1 لسنا نشير هنا إئى الاستعمال التعسفي المصطتع د سواستيكا. خصوصا من طرف بعض الجماعات السياسية الألائية. وهم الذين 
جعلوا منه رمزا ضد انس السامي (حصوصا اليهود). بذريعة أن هذا الشعار ختص باجنس الآري المزعرم. فما هذا الرعم إلا 
وهم خالص. وقد أمسى بعد ذلك شمار لأنازية في ألانيا]. 

9 الليترانية من بين جيع اللغات الأ وروبيةء هي الأكثر شبها بالسنسكريتية. 

0 توجد أنواع متعددة لل سواستيكاء متها مثلا شكل فروعه منحية (كأنها على شكل حرفي 5 متقاطعين) وقد رأيناء بالخصوص 
عرسوما على نقود غالية أنسبة إلى الغالبين سكان فرنسا القدامى]. ومن جهة أخرى. قإن أصل بعض الرسوم التي لم تحتف إلا بطابع 
زخرني خالص. مثل التي يعطٰی ها اسم آغريقي' برجع اشتقاقه إلى سواستيكا. 

ر مارس 1926۔ ص 303-302 
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ول ننته بعد من بیان جمیع دلالات الرکز: فان کان في https; Ht.mef/montld iz‏ 
الكل منه صادر: والكل إليه في النهاية راجع. وحيث أن كل الأشياء لا وجود ها إلا بالمبدأ ولا بقاء ها 
بدونه فلا بد من وجود علاقة داقمة بينه وبينهاء تمثلها الأشعة التي تصل الركز بنقط الحيط لكن مجري هذه 
الأشعة يمكن أن يكون تي اتجاهين متعاكسين: أولا من المركز إلى الحيط ثم بعد ذلك من المحيط رجوعا إلى 
المركزء فهنا توجد حركتان متكاملتانء أولاهما تمثلها حركة نابذة والثانية حركة جاذبة؛ ويجكن مقارنة هاتين 
امرحاتين بطوري التنفس» تبعاً لرمزية كثيراً ما يُرجع إلبها في التراثيات المندوسية (ي). ومن جانب آخر 
يوجد هنا أيضا تائل لا يقل وضوحا مج الوظيفة الفزيولوجية للقلب؛ وبالفعل فالدم ينطلق من القلب» 
ويننشر في الجسم فيحيه ثم يعود إلى القلب؛ بالتالي فإن دور القلب كمركز عضوي هو دور شامل» ومتاسب 
تماماء بصفة عامةء للمفهوم الذي ينبغي أن يون لدينا حول المركز بمعناه الكامل. 

والکائنات كلهاء حيث أن لا قيام ها في كل ما لديها إلا بالمبدأ» عليها بوعي آو بدون وعي آن 
تتوق إلى الرجوع نموه (ل)ء وهذا اليل إلى الرجوع إلى المركزء له أيضا في جيع التراثيات مثيله الرمزي. 
ونعنى بهذاء التوجه الشعائري إلى القبلة التي هي جهة المركز الروحي تخصيصاء آي الصورة الأرضية 
الحسوسة ل مركز العال الحقيقي (م). واتجاه الكنائس المسيحية ما هو في صميمه إلا حالة خاصة هذا الذي 
ذكرناه ويرجع في أساسه إلى نفس المفهوم الذي تشترك فيه كل الأديان. وني الإسلام هذه القبلة هي 
تجسيد إذا أمكن هذا التعبيرء للنية التي بواسطتها ينبغي أن تتوجه كل طاقات الكائن نحو البدا الإلهي'. 
وبسهولة بمكن إيجاد آمثلة كثيرة هذا المفهوم. إن الكلام حول هذه المسألة كئير» وعلى الأرجح ستكون لنا 
فرصة للعودة إليها في ما سيتبح من بحوثناء ولحذا فسنكتفي إلآن بالإشارة السريعة أظهر أخير لرمزية المركز. 

وحمل القول: المركز هو المبدا والغاية لكل الأشياء إنه تبعاً لرمزية مشهورة. الألفا والأوميغا 
[أول الحروف وأخرها أي المبتدا والمنتهى]» بل الأدق من هذا آنه المبداً والوسط والخاية (ن). وهذه المظاهر 
الثلاثة تمشلها العناصر الثلائة للكلمة ذات المقطع الواحد: أوم [وهي الكلمة المقدسة في الملة المندوسية]ء 
وهي الكلمة التي أشار إليها السيد أشاربونو- لاساي كرمز للمسيح [نتت]ء كما أن اقترانها بال سواستيكا في 
إحدى رسوم دير دي کارمس ٥4۲168(‏ عل) في [مدينة] لودان (100002) [الفرنسية] يبدو لنا أنه ذو 
دلالة عميقة متميزة. وبالفعل» فهذا الرمز الذي هو أوسع شمولية من ألألفاً والأوميغاء والقابل لمعائي يكن 
تطويرها من غير حد تقريباء هو رمز - في إحدى الموافقات الأكثرغرابة التي يكن مصادفتها - تشترك فيه 
امل المندوسية العتيقة مع التصوف المسيحية في العصر الوسيط وهو في كل منهما على السواء بالكيفية 
الى رمز للكلمة (الإهية) التي هي بحق مركز العالم الحقيقي. 


3 كلمة ية بالفرنسية هي آنتوسيون )101١۸100(‏ ويتبغي هنا أن تؤخذ معناها الاشتقاقي تخصیصا: أي من إن تشدیرا (۲چ ا ما-۸ل) 
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https ://t.me/montlq 
)8( تعقيبات المعرب‎ 


() ني العرفان الإسلامي يرمز إلى هذه النقطة المركزية الأصلية في ميدان الرموز الحرفية بالنقطة العليا 
من حرف الألف» ٠‏ وتسمى أحيانا بالكنز المخفي» ومنها ينزل شعاعها الأول الذي هو قائمة الألف 
نفسها التي ترمز إلى الوحدة. والبقطة والألف بمثلان مركز وشعاع دائرة هي دائرة الحضرة الإهية. 
وأما مركز دائرة ا لحضرة الكونية أو مركز العام فيرمز إليه بالنقطة تحت حرف الباءء ومقدار شعاع 
هذه الدائرة يتمثل في طول خط الباء الممدود أفقيا إشارة إلى انفعاله وتلقيه الفعل من استقامة الألف 
الممدود عموديا. و وأما دائرة حضرة الموية التي هي في كل شيء سارية وعن كل شيء مجردة وعارية 
فتمثل رمزيا في دائرة حرف اغاءء كما أن دائرة حضرة الإنية التي هي في كل عين ظاهرة وعن كل 
غين باطنة فتتمثل رمزيا في داترة حرف النون التي هي أوسط الحروف في جميع تراتيبهاء ونقطتها تمثل 
مركز دائرة الوسطية والاعتدال. وقد ابتدآت الحروف النورانية القطعة فواتح السور القرآنية بالألف 
قطب الحروف في (الم) فاتحة سورة البقرة وانتهت بدائرة النون أوسط الهروف في (ن) فاتحة سورة 
القلم. 

(ب) إلى هذا امعنى تشير الآية 15 من سورة فاطر (35): يتا الاس اش ألْمُعَرَآء آنه وآ هو 
الي اَلْحَمِيدٌ4. والنسية بين طول النحيط وطول قطره هو العدد المعروف ۲ = 3.14ء وإذا ضرب 
هذا العدد في المائة التي هي عدد القاف القطي الذي هر القطر. وهو أيضا عدد مجموع عددي 
التونين السفلية الظاهرة والغيبة العلوية (أآي 2<0 =100) فالحاصل هر 314 الذي هو عدد 
الرسل» وعدد الصحابة آهل بدر» وعدد تقصيل اسم (محمد) آي (میم حا میم میم دال)» وعصدد 
(الإنسان الكامل)ء وعدد(مططرون) اسم الروح الأعظم» (معراج) إلى نير ذلك من دلالاته 
الأخرى. 

(ج) تدعى هذه الأحقاب بالحقبة الذهيية الأولىء ثم الفضيةء ثم البرونزية ثم الحديدية؛ ومدة هذه 
الأخيرة نصف الثالثة: وثلث الثانيةء وربع الأولى. 

(د) كيرا ما تكلم الشيخ عي الدين في الفتوحات عن الرباعيات الوجودية. فالأركان الأربعة لداثرة 
الأسماء الإمية الحسنى التي إليها ترجع كل الأسماء الأخرى هي بالترتيب: الحي العليم المريد 
القادر؛ ومن حيثية أخرى هي الأول الآخر الظاهر الباطن. ومن حيثبة رمزية حرفية هي الحروف 
الأربعة للاسم الأعظم (اله) وهي بنفس عدد حروف اسم (أحمد أو حمد). وأما الرباعيات الكونية 
فكثبرة مل دائرة الطبيعة بأركانها الأربعة: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسةء ودائرة العناصر ألأمهات 
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الأربعة؛ نار وهواء وماء وتراب» وأخلاط الجسم: صفراء ودم httpsilltnqg/MQNE!Q.,,‏ 
الحدة: مومنون وأولياء وأنبياء ورسل؛ ودائرة الأشقياء أهل الجحيم: كفار ومشركون وجبابرة 
ومنافقون؛ وفي أعلى مراتب دوائر الولاية الأوتاد الأربعة لكل وتد جهة والتقسيم من الكعبة؛ 
وأوتاد دوائر | لتصريف اللائكي أربعة: جيريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل» وضؤلاء إمداد خاص 
للرسل العرب الأربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام ولحم أيضا نسبة 
خاصة مع أركان الولاية الثابتة وهم: إدريس وعيسى وإلياس وخضر عليهم الصلاة والسلام 
وللملائكة أربعة أجنحة كلية. والنلماء الراشدون أربعةء كما آن أوتاد أئمة آل الببت أربعة: فاطمة 
وعلى والحسن والحسين عليهم السلام؛ ثم الحقائق الأربعة التي انبنى عليها الوجود الكوني وهي 
الأرواح والأجساد والتحليل والتركيب» ويناسبها في بيت الشعر الوتد امجموع والوتد المغروق 
والب الخقيف والسبب الثقيل» كما يناسبها في الموسيقى: الزير وامانى والمثلث والبم. ومن هذه 
الأرباع أيضا أركان الكعبة الأربعة وخواطر القلب الأربعة: الرباني والملكي والنفسي والشيطاني. 
وحلة العرش الأربعة وهم على صورة إنسان وأسد ونسر وثور» والطيور الأربعة الى ذججها إبراهيم 
ن ثم آحياها بإذن الله تعالي ليرى كيفية الإحباء. وني السنة القمرية أربعة أشهر حرم: حرم 
ورجب وذو القعدة وذو الحجة. ولكل هذه الأرباع صلة رمزية مع حرف الدال الذي هو مفتاح 
اسمه تعال دایم» فهو حرف الديمومة والثبات لأن عدده هو أربعة: وبتعويض كل حرف من لفظته 
برقمه بحساب الجمل الصغير هكذا: (دال =314) يظهر العدد 314 المذكور أعلاء. 

(ه) هذه القرابة بين الدولاب السداسي وطغراء المسيح هما صلة بحرف الواو الذي عدده ستة وهو أول 
عدد تام (آي يساوي مجموع آجزاثه التامة 6=<3+2+1) فالواو لكونه آحر الحروف اللفظية وإليه 
يهي نفس الإنسان في عانم الحروف» هو أحد رموز الإنسان الكامل غاية نفس الرحانء وهو حرف 
الد المرفوع» أي له الإمداد الروحي العلوي وهذا فهو برمز أيضا لمد الرسل بالريح e‏ آي 
جریل ا » الذي نفخ في مريم أم عيسى عليهما السلام. E FE‏ 
عيسى نك وحرف الواو حاتم الحروف» وعدده ستة والعدد الشمسي ي 666 والظل المنكوس 
العدد هو عدد يرمز أيضا للمسيخ الدجال الذي يقتله المسيح في ا الزمان. 

(و) جبل ميرو هو جبل قاف في التراث الإسلامي وله رموز عديدة يحتاج بيانها إلى ججحث خاص. 

(ز) من أهم ما نميز به الإسلام كمال الوسطية في كل شيء. قال تعالي في الآية 143 من سورة البقرة 
(2: طوكدكَ ت جَملگة امه سكلا موو دآ على الاس وَيَكُون لوسو عليكم 


شهیدا4. وهذه الآية هى الوسطى في البقرة المؤلفة من 286 آية. وني المصطلحات الصوفية يرمز 
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إلى مقام مجمع الأضداد با لموقع الحغرافي الذي يعتدل فيه الليل https ;/tump/mgntjg,‏ 
ويسمى ب قبة أرين؛ والشكل الرمزي للقبة عموماء ولقبة العرش الحيط خحصوصاء دائرة مقسمة إلى 
أربعة أو ثمانية آقسام» وهذه الثمانية هنا تشير إلى حلة العرش الثمانية الذين خصص هم الشيخ 
حي الدين الباب 13 من الفتوحات» وخلاصته أن عرش الُلك مبني على آربعة أركان لكل ركن 
حقيقنان وهي: الأرواح وها الحقيقتان الحمدية والجبريلية» والأجساد وها المحقيقتان الآدمية 
واللإسرافيليةء والغذاء وله الحقيقتان الإبراهيمية والميكاثيليةء والمرنبة وما الحقيقتان الرضوانية لأهل 
اليمين والمالكيه لأهل الشمالء فهذه هي الثمانية الكلية. 

(ح) إلى الحركة الكونية الدائمة تشير الآية 40 من سورة يس (36): ولا اليل سايق الار ول فى 

(ط) كثيرة جدا هي الآيات القرآنية الموضحة هذا المعنى أي أن لله تعالي وحده الأمر والخلق والحفظ 
والقيومية لا شريك له. 

(ي) هذا المعنى يعبر عنه في العرفان الإسلامي ب به نفس الرحهن» وفي لغة القرآن ب أمر اله النازل ثم 
الصاعد في حركتي عروج ورجوع كما في الآية 5 من سورة السجدة (32): يدير اأ لامر م 


الكماوال الاأَرض ثم يعر اليه ف يوم گان مقدارهہ آل مما تَعْدونَ4. وأما الآيات 
ا منبهة على حتمية الرجوع إلى الله تعالي فتعد بالعشرات كقوله في الآبة 245 من البقرة (2): وال 
قيض وَيَبَصط وَإِلَيهِ رجور وهذا القبض والبسط يذكّران بنبضات القلب الحركة للنفس. 
وحول علاقة مرانب الوجود في نفس الرحمن مخارج الحروف في نفس الإنسان ينظر الباب 198 
من الغنوحات الكية لابن العربي» وكتاب (المفاتيح الوجودية والقرآنية لفصوص الحكم) لعبد 
الباقي مفتاح. 

(ك) في هذا العنى جاءت آيات عديدة كقوله تعالي في الآيات 49-42 من سورة النجم (53): وان 
إل رَبك ای و وان هو ضحت وات و وائ هو امات وخا و وَأنهر علق 
آلروَجَین آلذگر وَالأ چ ین نفو إا تی وج وان عليه آلسقاة الأ خرى و ونه هو أ 
راق وچ وان هو ر آلضْرّى ج4. 
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(ل) 


(م) 


في هذا العنى نزلت آيات كما في الآية 144 من سورة البقرة httpş;/{tfeelmegtlg)‏ 
٤‏ رلك اة برها قول وَجْهَك َر المَشڄد الخَرَام حت ما كم ولوا 

ا ا NN‏ وما لَه بعَضِل عَمّا 
e‏ وني الآية 145 التي بعدها: ولون ّت لذن ووا لكب يكل ايو ما يعوا فلك 
وتآ أت رارع قمليم وما بَعَضْهُم كارع فة تقض ولون اعت أُهوآمَهُم ا اواك 
es E‏ ثم في الات 148 E EE‏ 
سيفوا آلْخَمّت أي تکوتوا أت بم آنه ل ییا إن له عل کل سىء قَديرٌ چ وَين 
حَبّبُ حرجب فول وَجَهَكَ سَظر المَشجد لرام E‏ ونا ا 


تَعْمَلُونَ رچ وَين حَيٺُ حرجت فول وجيت شط المد الاش E‏ 


هذا E‏ الكريم كما في الآية 3 من سورة الحديد (57): لهو الأول وألا خر 
اهر وباط" وهو يكل شىء عَلم. وفي الآية 115 من سورة البقرة (2): ويله شرف 
عرب E‏ ولوا َه َة آله رى أله وسح عَليش. وإلى البداية والوسط والنهاية بشير 
الضمير (إني) عندما يکون المتكلم هو الله تعالي حيث أن الألف أول والنون أوسطها 
والياء آخرها كما في الآية 30 من سورة الق صص (28): ينمو ا 


ھچ 2 


الغلیرت. وأما باعتبار ترتيب الحروف من حيث خارجها فالألف باهمزة أوها في أقصى الحلقء 
واللام في الوسط من اللسانء واليم في الأخر من الشفتينء ومجموعها(ا) مفتاح ست سور فرآنية 
قطبها سورة آل عمران: الم ر آله لآ اله إل هو ألْحَى ألَمَيْومٌ. وأما باعتبار البداية عند 
الألف والوسط عند اللام والنهاية في الرجوع إلى غيب الصدر المناسب ماء الموية الأصلية 
فنتحصل على الحروف الثلاثة المشكلة للاسم المغرد الجامع الأعظم اسم الجلالة (اله). والملاحظ في 
تلك الآبة القطبية فاتحة آل عمران: آن بدايعها حرق الألف وآخرها واو المد المرفوع وميم الجمع: 
فثلاثتهم تشكل كلمة (أوم) التي تكلم عنها الولف في آخر هذا المقال. وإغا ذكرنا هذا لأن من 
أساليب التلوبح و الإشارة والرمز المستعملة قدا للدالالة على ذكر معين أو صيغة مستورة»ءأن يشار 
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إليها بأول حروفها أو آخرها أو هما معا. وقد وردت (ل) ق 5j/(.5۸8/178054‏ 49{ 
البقرة (2) في الآية 19 من سورة الحاقة (69) مقترنا بكتاب أعمال صاحب اليمين الفائز با لجنة: 
I a N‏ فَيَقّولٌ اوم آذ قرَءُوا سید > وما ذکرنا هذا في هذا السياق سن 


حيث المعتى المعروف لكلمة (هآؤم) آي (خذوا) وإنما ما يكن آن توحي به من حيث اللفظ .واه 


أعلم. 


https ://t.me/montlq )9) 
الأزفارالرمزية"‎ 
Les fleurs sym boliques 


إن استعمال الأزهار في الرمزيةء كما هو معلوم متتشر جداً ويوجد في أغلب التراثيات وهو 
أيضاً معقد جداء فلا يمكن أن نقصد هنا سوى الإشارة إلى بعض دلالاته الأكثر شمولية. وبالفعل فمن 
البديهي أنه باختيار هذه الزهرة المعينة أو تلك الأخرى كرمز تختلف الدلالة على الأقل من حيث 
مظاهرها الثانوية؛ وكما بقع في الرمزية عموماء كل زهرة يمكن أيضاً أن يكون هما في نفسها دلالات متعددة 
لكنها مترابطة فيما بينها ببعض التناسبات. 

فمن دلالاتها الرئيسية ما يعود إلى المبدأ المؤنث أو المنفعل مجلى الظهور (أ)» أي [ما يسمى في 
التراث اهندوسي ياللغة السنسكريتية] براكريتي )ه۴۲ » و هو عبارة عن الجوهر الكلي المنفعل. وفي هذا 
الصددء فإن الزهرة تكافئ عددا من الرموز الأخرى» من أهمها: الكوب [أو القدح أو الكأس]ء وفعلا 
فالزهرة كالكوب يذكر شكلها بفكرة ألوعاء مثلها مثل براكريتي الهيئة لاستقبال الفيوضات الفعالة من 
بوروشا (2ااإد۴) (الذي هو عبارة عن الجوهر الكلي الفعال) (ب). وفي الكلام الجاري تستعمل عبارة 
كأس الزهرة. من ناحية أخرى فإن تفتق هذه الزهرة نفسها ثل في نفس الوقت تطور جلى الظهور؛ باعتباره 
متولداً من براكريي (ج) وهذا العنى المزدوج واضح جلي حصوصا ني مثل حالة زهرة اللوتس (النيلوفر 
الأبيض المصري) التي هي في الشرق الزهرة الرمزية الثلى» ومن ميزاتها الانفتاح على سطح المياه؛ وكنا فد 
شرحنا سابقاً بان الياه ثل دائماً طرازا من مجالات الظهورء أو تمثل مستوى انعكاس الشعاع السماوي 
المعبر عن فاعلية بوروشاً المؤثرة على ذلك الجال» لتحقيق الإمكانيات الكامنة فيه والُرْمّلة في [جمال اللاتميز 
الأصلي ل براكريتي”” (د). 

وهذه المقاربة مع الوعاء التي كنا بصدد ذكرها ينبغي طبعاً أن تذكر برمزية الكأس المقدسة في 
التراثيات الغريية (ه). ومن المناسب هناء في هذا الموضوع بالتحديد» إبداء ملاحظة جديرة جدا بالاهتمام: 
فمن المعلوم في قصة الكأس المقدسة أن من بين الأشياء التنوعة الأخرى التي تقترن بالكأس يوجد بالأخص 
رمح؛ وني الصيغة المسيحية للقصةء هذا الرمح ليس سوى رمح القائد الروماني لونجان (117ع10) الذي 
فتق في جنب [المشبه] بالمسيح الجرح الذي تدفق منه الدم والماء اللذان احتفظ بهما [الحواري] يوسف 


نشر في: د. ت آفریل ۱936 
ينظر للمؤلف كتاب رمزية الصليب الباب 24. 
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الرامي في قدح العشاء السرّي [أي العشاء الأخير الذي تناوله اليح :5= https; li4,maelnapnؤfl gi‏ 
شبه به]؛ لكن الذي لا يقل عن هذا صحة أيضا هو أن الرمح؛ أو ما يكافئهء كان موجودا كرمز مكملء» إذا 
صح القولء للكوب (أو القدح) في تراثيات سابقة على المسيحية'. وعندما يوضع الرمح منصوبا عمودياء 
قإنه يمل إحدى رموز حور العام [أو قطب الوجود] المطابق للشعاع السماوي المذكور قبل قليل. وفي هذا 
السياق يمكن التذكير بآن بعض الأسلحة مثل الرمح أو السهم تقوم في الرمزية مقام الشعاع الشمسي في كبر 
من الأحبانء وليس هتا محل المزيد من التنبيه على هذا. ومن جانب آخر» في بعض الرسوم» ثرى قطرات 
الدم متساقطة من الرمح نفسه نحو الوعاءء والحال هو أن هذه القطرات في دلالتها المبدئية هناء ليست سوى 
صورة للفعاليات الفائضة من بوروشاء وهذا يذكر بالرمزية آلفيدية [نسبة إلى الفيدا الكتاب المقدس عند 
المندوس] حول أضحية قربان بوروشا عند البدء الذي اتبشق منه تجبلى الظهور” (ز). وهلا سيعود بنا 
مباشرة إلى مسالة الرمزية الزهرية التي م نبتعد عنها بهذه الاعتبارات إلا ظاهريا فقط . 

ففي أسطورة أدونيس (وهذا الاسم يعني ألسيد أو أالرب) عندما يتلقى البطل الضربة القاتلة من 
حافر خنزير بري» والحافر هنا يقوم بدور الرمح» فإن دمه عند انتشاره على الأرض ينبت زهرةء ولا شك 
أنها توجد أمثلة أخرى مشابهة هذه القصة. والحالة هذه فإننا جد هذا أيضا في الرمزية المسيحية» مثلما نبه 
عليه السيد شاربونو- لاساي من وجود حديدة لذبح القربان من القرن الثاني عشر الميلادي» وفيها نرى دم 
جروح الصلوب يقطر فتنحول قطراته إلى أزهار ورد؛ وكذلك في زجاجية من القرن الثالث عشر 
بكاتدرائية مدينة أنجيرس (الفرنسية) حيث يظهر الدم الرباني يسيل جداول وينبسط كذلك على شكل 
ازهار الور" (ح). 

والوردة في الخرب» مع زهرة الزنبقء هي المكافى المالوف للوتس في الشرق؛ ويبدو هنا آن رمزية 
الزهرة بقتصر فيها على إبداع وإنشاء جلى الظهور ٠‏ بجيث تكون براكريتي' بالأحرى مئلة بالأرض نفسها 
التي بحييها الدم؛ لكن هناك أيضا حالات أخرى يبدو فيها الأمر ختلفا عن هذا الذي ذكرناه؛ وني نفس 


2 ينظر للمزلف كتاب مليك العام الباب 5: ويكن أن نذكر أن من بين حتاف االات الت يستعمل فيها الرمح كرمزء حالات تماثل 
لافتة للنظر حتى في أدق تشاصيلها: فعدد الإغریی ثلا بقال عن رمح آشیل آنه کان يشفي الجروح التي كان مجمدئهاء وقصة الكأس 
القدسة في العصر الوسيط تعزو نفس الحخاصيةء للرمح الذي نتق جنب المصلوب (المشبه للمسيح). 

2 يكن هنا أيضاً من حيث بعض وجوء الاعتبار القيام بقاربة مع الرمزية المعروفة لطاقر البجع (المسمى أيضاأً ابو جراب أو: 
الخوصل). 

 “"‏ خلة ر جانفي 1925. نشير آيضا إلى ميل برجع إلى رمزية مرتبطة بهذه» وهو رسم للجروح الخمسة اللمصلوب المشبه بالمسيح) 
جخمسة آزهار ورد إحداها موضوعة في مركز الصليب: والأربعة الباقية في فروعه الأربعةء وامجموع يشكل كذلك أحد الرموز 
الأساسية لتدظيم وردة - الصليب. 

لكي لا يثير هذا التاويل آي اعتراضس: لا بد طبعاً من وجود علاقة قريبة وثيقة بين عملية الىق وألخلاص إذ ماهما في الجملة إلا 
مظهران لتجلي الكلمة الإفية. 
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القال الذکوں آوره السید شاربونو - لاساي رسما مطروزا على وة 908/۹9۹٤1‏ .492//8) 
tev2 16(‏ ۴) يعو تارنخه إلى النصف الأول من القرن السادس عشرء وهو حفوظ اليوم في متحف نابل 
(8عامهN).‏ وفيه نرى الوردة عند قدم حربة منصوبة ت عمودياء ومن قائمتها تمساقط قطرات من الدم؛ 
فالوردة هنا تبدو مقترنة بالحربةء مثلها مثل القدح في مواقع أخحرى» وتبدو بوضرح أنها تستقبل قطرات الدم 
بدلا من أن تلبت من إحداها؛ ورغم هذا فالدلالتان غير متعاکستان بتاتاء وإ نما بالا حرى تتكاملان. لأن 
تلاك القطرات بسقوطها على الوردة تحييها أيضاً وتجعلها تتفتق وتنبسط؛ وهذا الدور الرمزي للدم له طبعا 
في جميع الحالات ما ببرره لصلته المباشرة مع ميدأ الإحياء إذا اعتبر هنا بالنسبة للمجال الكوني. ومطر 0 
هذا يكافئ أيضاً ني المذهب القبالي [أآي المذهب الصوفي العرفاني فى الملة الإسرائيلية] الطل السماوي 
الفائض من شجرة الحياة التي هي مثال آخر ل حور العام (أو قطب الوجود) (ط) وأثره الحي متعلق أساسا 
معاني البعث والنشورء المرتبطة ججلاء مع المفهوم المسيحي للشفاعة والخلاص؛ ونفس هذا الطل يقوم كذلك 
بدور هام في الرمزية الكيميائية (القدة) وني رمزية تنظيم (وردة الصليب) ٠"‏ 

وعندما تعتبر الزهرة رمزا لتطور جلى الظهور» يظهر أيضاً تكافؤ بينهما وبين رموز أخرى» من 
ينها يذكر بالخصوص رمز الدولاب الذي نصادفه تقريباً في كل مكان مشتملاً على عدد متغير من الأشعة 
حسب الا شكال التي تمثله» وهذا العدد نفسه دائما قبمة رمزية معبنة؛ والنماذج الأكثر شيوعا هي دواليب 
ذات سنة أو ثمانية أشعة. وألشرمحة الدائرية السلتية التي استمر وجودها طيلة العصر الوسيط ألغربي تقريباء 
كانت تأخذ الواحد أو الآخر من هذين الشكلين. ونفس هذين الشلكين. وبالأخص الفاني (أي ثماني 
الأشعة)ء كدرا ما يصادفان في البلدان الشرقية حصو صا الكلدانية والأشورية وفي اند وفي التيبت. والحال 
آن الدولاب هو قبل کل شيء رمز للعالى وفى اللخة الرمزية للهند بذكر باستمرار دولاب الأشياء (أو 
دولاب الأحداث) أو دولاب الياة (أو دولاب الدهر) وهو مناسب بوضوح لتلك الدلالة. والإشارات إلى 
الدولاب الكوني' ليست بأقل شيوعاً ني تراث الشرق الأقصى» وهذا كاف لإقاعة مقاربة وليقة بين هذه 
الأشكال والأزهار الرمزية التي بتفتقها هي أيضا إشعاع حول مركز وبالتالي فهي آشکال ذات مرکز؛ ومن 
العلوم في التراث المندوسي أن العام يشل أحيانا على شكل زهرة اللوتس وني مركزها يرتفع جيل الميرو 
)Mê‏ آي ابل القطي (ي). 

ونو جد تناسبات جلية تؤكد هذا التكافرؤ بين عدد تويجيات بعض الأزهار وعدد أشعة الدولاب 
منها زهرة الزنبق بست تويجيات» واللوتس بثمانية في أشكاها الأكثر شيوعأ أي أنهما نتناسبان بالتتالي مع 


u‏ ينظر كتاب مليك العام الباب الثالث. والتماثل الو جود بين الاسمين الطل روزي (#غ05!) (جذرها روز )۲0١‏ والوردة روز 
)٥(‏ (من روزا ۳05۵) لافت لانتباه من يعلمون كم هر مألوف استعمال بعص الرموز اللفظية. 
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الدولابين السداسي والماني الأشعة اللذين ذكرناهما قبل قليل”ء و https :/ltmelmpnfld is;‏ 
عامة على أن العددان 5 و 6 يرجعان بالتتالي إلى العام الصغير [أي الكائن الفردي أو الإنسان] وإلى العام 
الكيير [آي الكون]. وبالإضافة إلى هذاء ففي الرمزية الكيميائبة [القدية]: الوردة ججمس تويجيات» الموضوعة 

في مركز الصليب الممثل لرباعية العناصر [أي النار والمواء والماء والتراب]ء هي أيضأً كما نبهنا عليه في 
بجث آخر؛ رمز للعنصر الخامس [أي الأثير] الذي يقوم بالنسبة للظهور الجسماني بدور ماثل لدور براكريتي 
[بالنسبة للظهور الكلي] ”. وأخيرا نسجل أيضا مقاربة بين الأزهار سداسية التوبجيات والدولاب سداسي 
الأشعة وبين رموز أخرى آقل شيوعاء مثل رمز طغرائية المسيح' والتي نامل العودة إليها في مناسبة أخرى. 
وفى هذه المرةء يكفي أننا وضحنا التماثلين الأهمين للرموز الزهريةء أي مع الكوب مسن حيث نسبته مع 
براكريتي» ومع الدولاب من حيث نسبته مع جلى الظهور الكوني؛ والعلاقة بين هاتين الدلالتين هي في 
الجملة علاقة مبدأ با يستلزمه» حيث أن براكريتي هي الأساس نفسه لكل ظهور. 


1 كمثال واضح هذا انتكافؤ في العصر الوسيط لاحظنا وجود رسم متحرت على حجر مركب قي مواجهة كليسة سائت ماكس' 

.)عa۲0‎ اا١ القدیة ئی (مدیتة) شینون (10[()) ویعود تاره علی الأرجح إلى العهد الكارولينجيني (2۸أع‎ 5i nt-Mex me) 

وهو يتشكل من دولاب لماني الأشعة تواجهه زهرة بلماني تويجيات. وفى الكنائس الرومانية (16/د”0) [أي المشيدة ما بين 

القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي] كثيرا ما توجد رسوم للدولاب. ومنه اشتق؛ حسما يظهر. الشكل الدائري للوردة 

الغوطية (18ا»اا0ج) نفسهاء واسمها يدل على تطابقها مع الرموز الزهرية وهذا يجعلها مرتبطة بسلسلة م تتقطع مع الشريجة 

الدائرية السلتية العثيقة. 

يظر مقال للمؤلف عنوانه: ألنظرية افندوسية حول العناصر القمسة: 

ر السيد شاربونو- لاساي نبه على اقتران الوردة نفسها بطغرائية المسيح (جلة ر.. عدد مارس ۱926) وذلك في شكل من هذا النوع 
أعاد رسمه نقلا من حجر من عهد البروفينجيرن (0(0۲0۷11200) وللوردة المركزية ست توبات منجهة وف فروع الطغرائية 
وزيادة على هذا. فإن الطغرائية منحصرة في دائرة. وهو ما يبين بأوضح ما بمكن تطابقها مع الدولاب سداسي الأشعة. 
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(i) 


(ب) 


تعقيبات المرب (9) https ://t.me/montlq‏ 
بسب هذا المبدأ المؤنث سمي كوكب السماء الثالثة باسم (الزهرة)ء لأن من الأمر الإلهي الذي 
اختصت به هذه السماء آمر التكاح وا لحب والمودة بين الزوجين: أي علاقة الالتحام بين الفاعل 
والمنفعل» وقطيها يوسف نت وهو الذي أوتي شطر الحسن» وقصته مع النساء مشهورة مذكورة في 
سورته من القرآن الكريم. 

ني الرموز الخرفية للعرفان الإسلامي» يرمز لبدأ الانفعال جرف (ن) الذي يذكر شكله بالوعاءء» كما 
ترمز نقطته بالغيوضات النازلة فيه من القلم الفعال الذي يرمز إليه برف الأالف قطب الحروف. 
قال تعالى في فاتحة سورة القلم: رت" وَألمَلَمٍ وَمَا طروت وقد استعمل حرف النون في اللغة 
العربية للدلالة على الجمع المؤنث في آخر الكلمة. وإلى هذا المعنى يشير ابن العربي في قصيدة له 
حول الحروق الرقمية حيث يقول: 


(ج) 


(د) 


ومثل النون حرف الحا وهما نفس العدد بحساب الجمل الصغير وهو الخمسةء وهي من الحروف 
التي تغلب عليها صفات التأئيث» ومجموع الأعداد الحمسة الأولى هو (15) الذي هو عدد اسم 
(حوا)» والخمسة هي العدد الأوسط من الآحاد التسعة التي مجموعها (45) الذي هو عدد اسم 
(آدم). كما أن عدده با لساب الصغيبر هو تسعة الذي هو عدد حرف الطاء الذي تغلب عليه صفات 
الذكورةء وقد جعل الله تعالى هذين الحرفين فاتحة سورة (طه)ء ومجموع عدديهما (14) الدال على 
الموقع الأوسط في ترتيب الحروف هو بالذات موقع حرف (نون). 

في مصطلحات العرفان الإسلامي تسمي براكريتي في إحدى مراتبها بمرتبة الباء» أو الميولي في 
الاصطلاح الفلسفي» أو السبخة السوداء في الاصطلاح الصوفي» التي هي جلى الصور الوجودية؛ 
ومرتبتها هي الثالثة بعد القلم واللوح والطبيعة. ينظر التعريف بها في الفصل 14 من الباب 198 
من فتوحات الشيخ حي الدين بن العربي. ومن ناحية آخرى فكلمة السبخة تعني في اللغة الأرض 
المشبعة با لاء من تحتهاء كزهرة اللوتس النبسطة على سطح المياه. 

فاعلية الشعاع السماوي في براكريتي' عبر عنها الشيخ حي الدين من حيث بداية الإبداع الإلمي فقال 
في الباب السادس من الفتوحات ما خلاصته: [كان الله ولا شيء معه» فلما أراد وجود العام وبدأه 
على حد ما علمه بعلمه بتفسه» انفعل عن تلك الإرادة المقدسة بضرب تجل من تجليات التنزيه إلى 
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(a) 
(و)‎ 


(ز) 


(ح) 


(ط) 


الحقيقة الكلية. انفعل عنها حقيقة تسمى المباءء هي بمنرلة طرح Epa ERMINE‏ 
الأشكال والصور» وهذا هو أول موجود في إلعالم» ويسميه أصحاب الأفكار الميولي الكل: والعالم 
كله فيه بالصلاحية والقوة ثم إنه سبحانه جلى بوره إلى ذلك المباء فقبل منه تعالى كل شيء في 
ذلك اباء على حسب قوته واستعداده كما تقبل زوايا البيت نور السراح» وعلى قدر قربه من ذلك 
النور بشتد ضوءه وقبوله فلم يكن أقرب إلبه قبولا في ذلك أفباء إلا حقيقة محمد د المسماة 
بالعقل» فكان سيد العام بأسرهء وأول ظاهر في الوجود فكان وجوده من ذلك النور الإلهي ومن 
اهباء ومن الحقيقة الكلية: وفي ألباء وجد عينهء وعين العام من تجليه]. 

حول رموز هذه الكأس المقدسة ينظر المقال إلثالث من هذا الكتاب» والتعقيبات المعرب إلذي تلته. 
هذه الرمزية نجد ما يشبهها في كثير من النصوص الصوفية. لكن مع استبدال قطرات الدم بقطرات 
غيث الطرء وذلك تبعاً للآيات القرآنية الكثيرة التي تذكر نزول ماء السماء الحي للأرض ومن عليها. 
وآما قطرات الدم فهي مرتبطة بسيوف الشهداء والجاهدين. وهي سبب الفوز بالحباة الحقيقية في دار 
ا لخلود» يقول مثلا الشيخ أحد التجاني (1230-1150ه) في صلاته على البي 5 المعروفة ججوهرة 
الكمالء مشيرا إلى المعاني التي نبه عليها المؤلف حول المركز والفيض انحي الذي تستقبله استعدأدات 
القوابل والشعاع السماوي وغير ذلك من العاني: [اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربائية 
والياقونة المعحققة الحائطة مركز المفهوم والمعاني»؛ ونور الأكران المتكونة الآدمي صاحب الحق 
الرباني؛ البرق الأسطع بمزون الأرباح الالثة لكل متعرض من البحور والأواني» ونورك اللامع 
الذي ملأت به كونك الحائط بامكنة الكان]. 

أضحية القربان في مبدأ كل دورة كلية نجدها في العديد من المواقع» منها استشهاد ابن آدم هابيل على 
يد أخيه قابيل في بداية دورة البشرية الراهنة؛ ومنها في بداية دورة توح نات الطوفان الذي قضى على 
من لم يعتصم بالسفينة؛ ومنها في بداية إبراهيم غ أضحيته التي ورثها منه المسلمون يوم العيد الأكبر 
في كل عام والمتعلقة بابثه إسماعيل نا+ ومنها في بداية دورة موسى لاء أبناء بني إسرائيل الذين 
قتلهم فرعون بهدف التخلص من موسى؛ ومنها في بداية دورة داود اغ قتله لجالوت؛ ومنها في 
بداية دورة عيسى غت صلب المشبه به واستشهاد بعض الحواريين؛ ومنها في بداية الدورة الحمدية 
الخاتمة شهداء الصحابة والئلفاء الراشدين وبعض أئمة آل البيت رضي الله عنهم. 

حول علاقة هذه الرمزية (زهرة - رمح - دم - قدح) ينظر الملاحظة (ف) من المقال الثالث. وهو 
حول كلمة (ريجحان) الواردة في آخر سورة الواقعة. 

في العرفان الإسلامي الشجرة الجامعة هي إحدى مظاهر الإنسان الكامل» وإليها الإشارة في آيات 
من القرآن كما ني الآية 18 سن سورة الفتح (48): لهذ رى آله عَن الْمُوْيييرت إذ 
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امول حت أَلسَجَرة غلم ما فى فلوم قار آلشكيكة علوم https lt memontlg‏ 
وَمَغَاِر بره ادوا وني الآية 20 من سورة المؤمنين (23): وشَجرة ن طور 2 


و ق ر E ۰ 2 ert‏ 4¬ ا ی 

بْب بالدهْنِ وَصتغ بلَذڪِإن). وني الآية 30 من سورة القصص (28): لمآ انها ووت 
مط آلْرّاد الأب اة آل ةه ت اة ان ب ا ا ةه 

من شطې لواد يمن فی بقعّة المركة يِن الشجرة أن يدموسى إز انا الله رب 

2 e E 

العلیر. وفى الآية 4 من سورة إبراهيم (14): الم تر كيف صرب الله مثلا كلمة طيبة 

E ا م د اسای“‎ CO E 

کشَجرة طيّبة اصلها ثابت وَفرعها فى السماءِ (& نوي اڪلها کل جين بٳِذنِ رها ونضرسب 

آنل لمال لاس لََلَهُمَ بنذ رور 4. وفى الآبة 35 مسن سورة النور (24): الله 

e‏ اه رو وا و و و ا سر 

لسرت والأزض مَل وره كيشكوق فما باح اليضباح في زجاجة الزجاجة 5ا 

EEE + E SE a ا د کک د‎ a e سرد‎ 

کوکٹ رئ بوقد ین شَجَرو مركو روو لا رقيو ولا عغرییة يکد ريا ِء ولو ل 

آله لامشل لتاس واه بل 


مو و ق ا هھ a A7‏ م ا 
تمسشۀ کار نور عل ور ری الله لنورهء من يشاء وحضر 


ھِ 


نو 


شىء عَلية. 
في العرفان الإسلامي يسمى الجبل القطي ب جبل قاف وله دلالات کثیرة وعميقة. ونشير هنا إلى أن 
عدد كل الكلمات التالية بجساب الجمل هو مساو للعدد 111 المشير لقطبية العوالم الثلائة أو 


الحضرات الثلالة التى سيتكلم عنها المؤلف في المقال التالي. وتلك الكلمات هي: ألف = قطب = 
آعلی = کاني = الحسيب = هو ق. وحول جب قاف ينظر في الفتوحات الكية لابن العربي الاب 
4 وهو متعلق بسورة ق. 
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https ://t.me/montlq (10) 


السورالثلاثي الدرويدي". 
La triple enceinte druidique‏ 


في مجلة أتلنتيس' (118١12اA)‏ (عدد جويلية - أوت 1928) نبه السيد بول لاكور'( ع1 اا۴ 
۲ ) على وجود رمز لافت للنظر على حجر درويدي () اكتشف حوالي سلة 1800 في سوياف ر لوار- 
زي ¬ شار Suévres, Loire Che1(‏ ) (بفرنسا)؛ وقد درس من قيل من طرف السيد ‏ أ.س. 
فلورونس' ۴10۳۵۳٥8(‏ .€.5) رئيس جعية التاريخ الطبيعي والأنتروبولوجيا في لوار - إي - شار وظن 
بأن الموقع الذي وجد فيه هذا الحجر يمكن أن يكون امحل الذي كان يتم فيه اللقاء السنوي للدرويد» وهو 
المكان الذي بقع حسب سيزار' ))٥54(‏ في أقصى بلاد شعب ألكارئوت (sعاام۲ة))‏ (بفرنسا) . 
والذي لفت انتباهه هو أن نفس الرمز يوجد على طابع طبيب للعيون من العهد الغالي -الروماني عثر عليه 
حوالي سنة 1870 في فيلفرانش - سور - شار (لوار - إي - شار)ء وأبدى فكرة أن ما يثله بمكن أن 
يكون سوراً ثلاثباً مقدساً. وبالفعل» فإن هذا الرمز يتألف من ثلائة مربعات ها نفس المركز ومترابطة بأربعة 
خحطوط متعامدة (الشکل ]). 


الشكل (1) 


وني نفس الوقت الذي ظهر فيه ذلك المقال في مجلة آتلنتيس أخبر السيد فلورونس بأن نفس الرمسز 
پو جد منقوشاً على حجر كبير في قاعدة إحدى دعائم كنيسة سانت جام (لوار -إي - شار)» ويېدو أن هذا 
الحجر يعود إلى عهد سابق على بناء هذه الكنيسةء بل يمكن أن يصعد تاريخه إلى عصر الدرويد أيضاً. ومع 


نشر فی: ب. ا جوان. 1929. 
سیزار يقول: (3۳1110) 111015 1۱1) وتغسیره بېدو لنا آنه غير موکد لان (11125) لا تدل دائما على أقصى لکن تدل في 
اغلب الأحيان على البلاد نفسها. من ناحية آأخرى. لا يبدو أنه وجد في سويافر شيا يذكر ب الأومغالوس' (0#أندام»()٠ا)‏ الذي 
ينبغي أن يشل بمنهير [أي نصب حجري عمودي قد يبلغ ارتفغاعه 20 مترأً]ء نبعاً لعرف الشعوب الساتية في المديونالون 
{La Gaulle) Jlét ay (Medioncntcton) jgitebgall gi (Mledionalone)‏ 


91 


هذاء فمن الثابت أن هذا الرمز ككثير من الرموز الاتة الأ رى ,| 08/01141 http$://‏ 
استعماله إلى العصر الوسيط فقد شاهده السيد شاربونو- لاساي ن بت اوي اتر قي ارج 
الرئيسي من حصن شينون (۳11100) (في فرنسا) "“ مقترنا مع شكل آخر لا يقل قدماً عنه ويتالف من 
تمانية أشعة داخل شكل مربع (الشكل 2)» 


الشكل (2) 


و هسو پوجد على نصب في کرماريا (۲1٩K۲0)ء‏ وقد قام بدراسته السيد ج. لوط 
(اا0 .1 وكانت لنا فرصة الإشارة إليه في بحث آحر“. والسيد لاكور يذكر أبضاً أن رمز المربع الثلائي 
یوجد أیضاً في روماء في رواق دیر سان- باولوٴ (521-۴۵۵1) بعود تاره إلى القرن الثالث عشر ميلاديء 
وأنه كان معروفاً في العصور القدية عند شعوب أخرى غير السلت» فقد عثر عليه هو نفسه في العديد من 
المرات في فلعة الین وعلی, بلاطات البارتینون (۲3۲۲۸6101) واللإرشتیون )٤ ۲۸٤۸ ٤00(‏ [وهما معبدان 
في أثينا يعود تاريخهما إلى عدة قرون قبل المسيح]. 

إن تقسير الرمز المذكور كممثل لسور ثلاثي يبدو لنا صحيحا ناماء وفى هذا الصدد يقيم السيد 
لاكور مقاربة مع ما ذكره افلاطون (ب) عند وصغفه لقصر بوزایدون (1070]غ۴05) خلال كلامه عن 
عاصمة الأطلنطيين فيقول آنه مشيد داحل وسط ثلاثة أسوار متراكزة مترابطة بواسطة قنرات» وهو ما 
يؤلف فعلا شكلا ماثلا للشكل المقصودء لکنه دائري بدلا من أن یکون مربعاً (د). 

والآن» ما الذي يمكن أن تعنيه هذه الأسوار الللاثة؟ لقد فكرنا للتو بأنها تدل على درجات ثلائة 
في السلوك الروحي العرفانيء ججيث يشل مجموعهاء إذا صح القولء صورة لترتيب المقامات عند الدرويد. 
وحيث آن نفس هذا الشكل موجود عند شعوب آخرى غير السلت» فهذا يدل على وجود تراتيب عاثلة في 
أشكال ترائية أخرى» وهو أمر سوي طبيعي جداً. وتقسيم السلوك إلى ثلاث درجات هو الأكثر شيوعا 


مقال عنوآنه: آئقلب المع ارج الرئيسي في حصن شينون. 
ا الأومفالوس عند السلت. مقال في جلة الدراسات القدية: جويلية. سبتمبر 1915. 
1 مليك العا الباب © والأومفالوس: رمز للمركز في مجلة ر.. جوان 1926 . 
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وإذا أمكن القولء هو الأرسخ تأسيسا. وكل التقسيمات الأخرى لا قثل ; httRg;/It;! :mge/montld‏ 
إلا تفريعات جزئيةء أو توسيعات متفاوتة التفصيل (ه). والذي دعانا إلى هذه الفكرة هو أننا أطلعنا في ها 
مضى على وثائق تتعلق ببعض التنظيمات الماسونية ذات الرتب العاليةء وتصف بالتحديد هذه الرتب 
كأسوار متتالية بنفس عدد تلك الرتب وهي مرسومة حول نقطة مركزية وبالتاكيد فإن هذه الوثائق بلا 
مضاهاة آقل قدما بكثيرء من تلك الآثار المذكورة بيد آنتا نجد فيها صدى لتراثيات أسبق منها بكثير: وعلى 
كل حال» فهي نوفر لنا بالناسبة نقطة إنطلاق لمقاربات هامة. 

والذي ينبغي بالتاكيد التنبيه عليه هو أن الشرح الذي نقترحه هنا لا يتعارض بتاتأً مع بعض 
الشروح الأخرى كالتي اعتبرها السيد لاكورء والتي ترجع الأسوار الثلاثة إلى دوائر 
في التراث السلقي. وهذه الدوائر الثلاثة الموجودة آيضاً بشكل آخر في المسيحيةت ٠‏ هي نفس ألعوالم الثلاثة 
التراث اهندوسي؛ وفى هذا الأخير»هي من جانب آخرء تل الدوائر السماوية أحياناً كأسوار متراكزة تحيط 
ب ليرو أي الجبل المقدس الذي يرمز إلى ألقطب أو إلى حور العام [أو عمود الكون]ء وهنا يوجد مرة أخرى 
توافق جلي (بين ختلف التراثيات). وبعيداأً عن أن يتناقياء فإن هذين التفسيرين ينسجمان تماماء بل يمكن 
القول بآنهما في بعض الوجوه بتطابقان. لأن المقصود هنا هو سلوك روحي عرفاني حقبقي» درجاته تتناسب 
مع مقامات السالك؛ وهذه المقامات هي التي توصف في جيع التراثيات بالعوام المختلفة لكل مقام عال 
لأثه من المعلوم أن كل تحديد مكاني لا ثل سوى طابعاً رمزياً خالصا: وکنا سابقا قد بيناء فيما بخص اني 
(21). بأن السماوات هي بالتحديد مراتب المقامات الروحانية أي مدارج السلوك ٠”‏ ومن البديهي 
أنها ترجع في نفس الوقت إلى مراتب الوجود الكلي» لأنهء كما قلناه هناك بحكم تناسب النشاأة بين 
العالين الصغير والكبير (أي الإنسان والكون)ء فإن امسار السلوكي الروحاني يائل بالضبط مسار النشأة 
الكونية. ونضيف بآن خصوصية كل تفسير عرفاني حقيقي هوء بصفة عامةء أن لا يكون أبداً نافيا لغيره» بل 
بالعکس» > هو يتضمن تاليفيا في نفسه جيع التفاسير السوية الممكنة الأخرى؛ وهذا كانت الرمزية بدلالاتها 
التعددة والتناضدة المتعاضدة هي وسيلة التعبير الطبيعي السوي الأمثل لكل تعليم تربوي روحي عرفاني 

وبنفس هذا التفسيرء تنجلي بوضوح دلالة الخطوط الأربعة الموضوعة على شكل صليب» 
والرابطة للأسوار الثلاثة فيما بينها: إنها بالتأكيد قنوات بواسطتها يتم توصيل تعليم المعارف التراثية 
الروحية من الأسمى إلى الأدنى» انطلاقا من الطبقة العليا الحافظة له لتنوزع بالترتيب التنازلي إلى بقية 


السيد لاكور يذكر بأن النقطة المركزية توجد مرسومة ني أغلب الأشكال التي رآها في قلعة آئينا. 
ينظر للمؤلف كتابه بعنوان باطتية داتي» الباب الثاني. 
0 المرجع السابق» الباب السادس. 
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و ناري ت انر https: melmg N e‏ 
و(المنخرطون في تنظيم) خلصوا الحب”". (ح). والشكل الصلبي للقلوات الأ ربعة المنطلقة من المركز تتطابق 
م آتهار آلباردس ' (Pardes)‏ [أي الفردوس ](ط). 

ونی هذا السياق: من المناسب التنبيه على وجود فرق هام بنبغي ملاحطته بين الشكلين الدائري 
والمربع للأسوار الثلاثة: إنهما يرجعان بالتتالي إلى رمزية الحدة الأرضية وأورشليم السماوية وفق ما شرحتاه 
في آحد کتبا وبالفعل فإنه بوجد دائماًتناسب بين بداية دورة ما ونهايتها؛ لكن في النهاية بجحل المريع حل 
الداثرة» وهذا يشير إلى ما يسميه المرمسيون ب تربيع الدائرة“ (ي): قالكرة الممثلة لتطورالإمكانيات بفعل 
انبساط النقطة الأصلية المركزيةء تتحول إلى مكعب عندما يبلغ هذا الانبساط غايته وينم بلوغ التوازن 
النهائي بالنسبة للدورة المعتبرة ۳ ولكي تطبق هذه الاعتبارات على المسألة التي تهمنا الآن بالخصوص:؛ 
نقول بان الشكل الدائري ينبغي أن يشل نقطة انطلاق ملة معينة. وهذا بصح على ما بتعلق (بامة قارة) 
الأطلنطيد؛ وآما الشكل المربع فيمشل الغاية التي انتهى عندهاء وهي المطابقة لإنشاء شكل تراثي مشتق. 
ففي الحالة الأولى» يكون مركز الشكل حينئذ منبع الملة بينما فى الحالة الثانية يكون المركز (أي مركز المربع) 
المركز ل أعين الإرشاد ا کل من 6 

E 
شکلا اڈ ني عشري (آي مؤلف من 12 جزء). ووضعها على هيثة أخرى‎ 


ينظر مفالنا في مجلة: ب.!..فيفري 1929. 

ر2 ينظر ملياك العا" الباب الحادي عش وحول علاقات الخنة الأرضية باورشليم السمارية ينظر أيضاً باطنية دائتي الباب الحامن. 
[وحول رمزية المرور من الكرة إلى المكعب أو تربيع الدائرة ينظر كتاب المؤلف هيمنة الكم وعلامات آخر الزمنء الباب المشرون]. 

t3}‏ هذا التربيع لا تكن آن محص في أسيرورة المستقبل أو في حركة الدورة نفسهاء لأنه يعر عن الث لقبوت الحاصل عن آلانتقال إلى الحد* 
وبا أن کل حركة دورب ية هي تخصيصا غير محدودة فالحد لا يكن بلوغه بالسير التتالي المفصل عبر جبع النقاط المناسبة لكل لحظة 
من تطور جلى الظهور. 

2 من اليسير هنا وضع مقاربة مع الرمز الماسوني ل الحجر المكعب المتعلق هو أيضاً بفكرة بلوغ الغاية والكمال. أي التحقق بتمام كمال 
الإمكائيات التي تتضمنها موتبة معيلة. 

8 لايد من التنييه على أن اللة الأ طلطية ليست هي اللة الأصلية بالنسية للدررة الزمنية الخاصة بالبشرية الراهنة [ أي المسماة بالانفانترا 
عند افندوس ]ء وما هي إلا فرع ثانوي بالسبة للة الشمال الأقصى التي هي اللة الأول !لأصلية]ء وبالتالي لا مكن اعتبارها كنقطة 
اتطلاق إلا بالنسبة لحقبة هي جزء من الماتفانتر!. 

2 الشكل 3 المرسوم قبل هذا الشكل: يهر في كثبر من الأحيان على شكل دائريء فيكون عندئذ من الأشكال الأكثر شيرعا للدولاب: 
وهذا الدولاب ثماني الأشعة حر من عض الوجوه مكافئ لزهرة اللوتس بتوجياتها اللمانية الألوفة حصوصأً ني التراثيات الشرقية؛ 
كما آن الدولاب سداسي الأشعة مكافئ لزهرة | الزنيق بتويجياتها السعة (تدظر مقالاتنا حول طغرائية المسيح والقلب في الشحارات 
اللقابية القديةء وحول مفهوم المر كر في التراثبات العتيقة في مجلة ر.. نفمير ٠.1925‏ . وماي 1926), 
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شک 


مع إضافة أربعة خحطوط على هيئة صليب» تؤلف شكلاء كان المنجمون القدامى يرسمون فيه 
فلك البروج”". وهذا الشكل كان ينظر إليه أيضاً كرمز لأورشليم السماوية بأبوابها الاي عشرء ني كل جهة 
ثلاثة؛ وهنا نوجد علاقة واضحة مع الدلالة الي ذكرتاها حول الشكل المربع. ولا شك أنها توجد مقاربسات 
أخرى يكن اعتبارهاء لكننا نظن أن هذه الملاحظات القليلةء رغم نها غير مكتملةء تساهم منذ الآن في 
تسليط بعض الضرء على مسالة السور الثلاثي الدرويدي المكتنف بالأسرار. 


1 تكون عندئذ الخطوط الأربعة الي على شكل صليب موضوعة كأقطار للمربعين التوازية أضلاعهماء وبصبح القراغ بينهما مقسما 
على 12 مللا قاتم الزاوية- وكلها متسأوبة. 
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(i) 


(ب) 


(ج) 


(د) 


(a) 


https ://t.me/montlq )10( تعقيبات المعرب‎ 


الدرويد (كعلهاءف) هم الطبقة القائمة بشؤون الدين والشريعة والتربية الروحية عند شعوب 

السلت» الى سكنت أصقاعا من أوروبا الغربية قبل الميلاد وبعده بقليل. 

أفااط ن 03347-427 من اشر فلأتفة ارات فلا تراط ومت ال مشر ل تة 

تاليف ترجم أغلبها إلى العربية. 

الأطلنطيون هم سكان قارة الأطلنطيد التي كانت تعمر احيط الأطلنتطي: وقد وصف حضارتها 

أفلاطون نقلا من روايات عتيقة. وحسب الشيخ عبد الواحد بجي فقد فقدت تلك القارة وغرقت 

خلال طوفان نوح نث# حوالي إحدى عشر آلف سنة قبل المسيح !## في منتصف الحقبة الثالشة من 

الأحقاب الأربعة للبشرية الراهنة. وأما قصر بوازيدون فهو عند الإغريق قصر رب البحر عندهي 

وموقعه في عمق البحر. 

هذا السور الثلاثي المقدس بكافئه في الإسلام الدوائر الثلالة للحرم اللكي الشريف الذي تسل 

الكعبة بيت الله مركزه؛ فالدائرة الأولى تتمثل في ساحة المسجد نفسه الحيط بالكعبةء والدائرة الثانية 

تتجسد في حرم مكة أم القرى بحدودها المعروفة كالتنعيم والجعرانةء ومقدار بعدها عن الكعبة بضعة 

كبلومترات. ومنها بحرم المعتمرون المقيمون بمكة؛ والدائرة الثالة تتشكل من الط الواصل بين 

ختلف مواقيت المج التي بحرم منها الحجاج» وهي تبعد ببضع عشرات أو مثات من الكيلومترات 

عن مكة. 

في العرفان الإسلامي والمصطلحات الصوفية توجد كثير من الثلاثيات الأساسية في جالات ختلفة» 

نذكر من بينها بلا تفصيل: (فعل - صفة - ذات). 

<(إسلام - إان - إحسان) - (جسم - نفس أو عقل - روح) 

“(ملك - ملکوت - جبروت) - (شهادة = برزخ ¬ غیب) 

-(دتيا - برزخ - آخرة) - (عامة - خاصة - خلاصة الخاصة) 

-(آبرار ~ صدیقون - مقربون) - (آقطاب - آوتاد - آبدال) 

-(فناء - بقاء - تمكين) - (مريد - سالك - واصل) 

ولكل مرتبة ثلاثة وجوه: وجه ذاتي خاص بالمرتبة. ووجه تتلقى به الإمداد من فوقهاء ووجه تمد 
به من تحتهاء وهذا هو شان القلم الأعلى واللوح الحفوظ والعرش والكرسي» وكل برج من 
فلك البروج» وکل سماء» وکل أرض» إلى آخره. 
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(و) 


(ز) 


(ج) 


)ط( 


هذا التوزيع للمدد الروحاني عبر المراتب وفق القوابل مذكور في https Jt .me/menilg,‏ 


الي ب ا ةاد هر ااا في ا 17ن روا کک ا 
مَاءَ فَسَالّتَ أُوَدِية بِقَدَرهَا فَاحَمَمَلَ السَيْلٌ ربدا 0 وَيما يُوقدون عليه فى آلتار أَبعَاءَ اي 
3 


2 2 r 
ا مع رند مع الك يمرب انه له الح وَالبَطل انا ارد فَيَذحَُّ جناء اا نابم‎ 
النَاسنَ يحت فى آلأرض دك يَصْرب الله لمال - ومن أراد التوسع في معرفة طبقات‎ 
دوائر الولابة فليرجع إلى الباب 73 من الفتوحات المكية ل حي الدين بن العربي. ففيه تفاصيل‎ 
نفيسة لا توجد في كتاب آخر.‎ 
ر‎ 


في القرآن ذكر لعين المقربين الواردة في الآية 6 من سورة اللإنسان (76) . عینا دشر ب ہا عاد آله 


و س 


يفچروچا تَفْجرا). 

هو تدظيم صوفي عرفاني كان موجودا خلال القرون الوسطى في إيطاليا با لحصرص وكانت له 
علاقات باطنية ببعض دوائر الصوفية المسلمين يستمد منها حقائق التوحيد والسلوك العرفاني. 

هي الأنهار الجنانبة المذكورة في الآية 15 من سورة محمد (47) وهي آنهار الماء واللين والحمر 
والعسل» وقد سبق ذكرهاء وكل شراب منها يشير إلى نوع خاص من المعارف. 
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حراس الأرض المقدسة'' 
Les Gardiens de la Terre sainte‏ 


من بين نعوت تنظيمات الفروسية.ء وبال حص تنظيم رجال الميكل (أ)؛ نعت مسن أكثرهسا شهرة 
ولكنه ليس مفهوماً كما ينبغي عموماًء إنه نعت حراس الأرض المغدسة. وبالتاكيدء إذا تمسكنا با معنى الأ كثر 
سطحية» فإننا جد تفسيرا مباشرا هذا النعت في الارتباط الموجود بين أصل هذه التنظيمات والحروب 
الصليبيةء لأثه سواء بالسبة للمسيحيين أو للبهودء من الواضح أن ألأرض المغدسة ليست سوى فلسطين. 
لكن المسالة تمسي أكثر تعقيدا إذا علمنا بان العديد من التنظيمات الشرقية التي لا شك في طابعها المساري. 
هي أيضاً أحذت نفس تسمية 'حراس الأرض المقدسة؛ ولا بمكن هنا فعلاً أن يكون المقصود هو فلسطين. 
ومن اللافت للنظر بأن هذه التنظيمات تتميز بسمات تشترك فيها مع تنظيمات الفروسية الغربية: بل إن من 
بينها من كان على صلة بهذه الأخيرة كما هو ثابت تاريخيا (ب). فما الذي يتبغي أن نقهمه حينغذ عن 
حقيقة الأرض المقدسة؟ وعلى ماذا ينطبق بالضبط دور الحراس هذاء وهو الذي يبدو أنه مرتبط بنمط معين 
من التربية السلوكية الروحية: بمكن أن نسميهء تربية الفروسية [أو طريق الفتوة (ج)] مع إعطاء هذه الكلمة 
مفهوما أوسع ما هو معهود. إلا أن التماثل القائم بين تلف أشكال هذا النمط كاف لتبرير هذا التوسع 
تاما؟ 

كنا سابقاً ني مواقع آخرى» وبالأخحص في دراستنا حول مليك العام قد وضحنا بأن عبارة أرض 
مقدسة نما مترادفات عديدة منها أرض طاهرة وأرض القديسين؛ وأرض السعداء وأرض الأحياء وأرض 
الخلود(د)ء وهذه التسميات المتكافئة موجودة في تراثبات جميع الشعوب وتنطبق دائمأ في جوهرها على 
مرکز روحي؛ وتحديد مكانه بمكن» حسب الحالات» أن يعتبر حرفيا أو رمزياء أو الاشنين معا في نفس 
الوقت. وما من أرض مقدسة' إلا وهي أيضاً تسمى بعبارات مثل مركز العام أو ' قلب العامء وهذا يستدعي 
بعض الشروح» لأن هذه التسميات المتماثلةء حى إن كانت تطبيقاتها ختلفة من الممكن أن تؤدي بيسر إلى 
بعض الالتباسات(ه). 

فإذا اعتبرنا الملة العبرية مثلا فإننا نرى في سفر إيتسيراء" [151٣۵1((‏ ٣۴آمم5)‏ كلاما عن القصر 
القدس' أو القصر الداخلي' الذي هو مركز العا الحقيقي بامعنى الكوني هذه الكلمة ونرى أيضاً بأن هذا 


نشر في: بإ اوت سیتمیر 1929. 
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»و()يآع)ا١ةا( القصر المقدس صورة في العا الإنساني تتمثل في مسكن بموضع معين هو محل السكينة‎ 
وهو: الحضرة الخقيقية للألوهية"" وهذا الحل عند شعب إسرائيل هو المضلة (مغلة اليهودء المسمى:‎ 
ولمذا السبب كان هذا امحل معتبر! عندهم كانه 'قلب العالم» لأنه كان فعلا المركر‎ {Mishkan ùl 
الروحي للتهم المخصوصة بهم. وم يكن هذا المركز في البداية مركزا قارا لأنه عندما يكون الشعب من‎ 
الشعوب الرحل: كما كان حال شعب إسرائيلء لابد لركزه الروحي آن ينتقل معه» مع بتقائه دائما هو نفسه‎ 
خلال السقل. والسید فولیود' (ا2 1اا ۷) (ز) يقول: إن مسكن السكينة لم يستقر إلا عند تمام بناء الهيكل‎ 
الذي هيا له داود [#] الذهب والفضة وكل ما كان بحتاجه سليمان لإكمال تشييده. فميضلة قدسية بهو‎ 
أي مسكن ألسكينةء هي قدس الأقداس الذي هو قلب افيكل. والميكل تفسه هو مركز‎ «Jehovah) 
صهیون (آورشلیم). كما أن صهيون القدسة هي مركز أرض إسرائيلء كما أن أرض إسرائيل هي مركز‎ 
العا ». فهنا يمكن ملاحظة وجود سلسلة من التوسيعات العطاة تدريجيا هوم المركر في تطبيقاته التتالبة»‎ 
بجيث أن تسمية مركز العام أو فلب العام تد في النهاية لتشمل أرض إسرائيل باجعهاء باعتبار أنها هي‎ 
ألأرض المقدسة(ح). وبنفس الاعتبار» ينبغي إضافة تسميتها أيضاً ب أرض الأحياء ويقال عنها أنها تشتمل‎ 
على سبعة أراضي؛ ويلاحظ السيد فوليو د أن هذه الأرض هي كنعنان التي كانت بها سبعة شعوب وهذا‎ 
صحيح بالمعنى الحرفي. مع إمكانية وجود تأويل رمزي له. وعبارة أرض الأحياء هذه مرادفة بالضبط ل‎ 
مثوى الخلود(ط)ء والشعيرة الكاثوليكية تطبقه على مقام المصطفين السماوي الذي كان ملا فعلاً بارض‎ 
الميمادء لأن دخول إسرائيل إليها كان يعني نهاية تيهها (خارجأً عنها). ومن وجهة نظر أخرى أيضأ فإن‎ 
أرض إسرائيل» كمركز روحي» كانت صورة للسماء لأن» حسب التراث اليهودي: كل مايقوم به‎ 
الإسرائيليون في الأرض يتم تبعاً للنماذج الواقعة في العام السماوي”.‎ 

وما قيل هنا عن الإسرائيليين يمكن أن يقال عن كل الشعوب الالكة لملة سوية حفيقية [أي 
مشروعة بالوحي الإهي على ني أو رسول]. وفى الواقعء ليس شعب إسراثيل هو الوحيد الذي جعل مسن 
بلده مرکز العام ورآه كصورة للسماء؛ وهذان العبارتان في الحقيقة تدلان على نفس الفهوم» فاستعمال نفس 
هذه الرمزية موجودة عند شعوب أخرى» هي شعوب مالكة ل رض مقدسة؛ آي بلد آقيم فيه مركز روحي 
له دور نمال لدور هيكل أورشليم عند العبريين. وفي هذا الصدد» آلأرض المقدسة مائل الأومفالوس [عند 


.1926 تنظر مقالاتنا حول فلب العام في القبالة العبرية والأرضص المقدسة وقلب العام في مجلة: ر.» جولية - أوت وسبتمير - أكتوبر‎ i 

2 من المستحسن هنا ملاحظة أن العبارات المستعملة تذكر بالقارنة التي كانت كثيرا ما تقام بين تشييد افيكل» باعتبار دلالحه المالية. 
وحجر الحكماء [أي إنشاء الإكسير أو الحجر المكرم] عند المرمسيين. 

للقبالة البهوديةء ج ص509. 

القبالة ج2 ص .1۱٠۵‏ 
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ف 

والرمزية الذكورة توجد بالخصوص عند المصريين القدامىء فحسب بلوتارك (غQ٣۲4٠۲1)(ي)‏ 
«أعطى المصريون لبلادهم اسم كيميا  )٤18۳4(‏ ويشبهونها بالفلب*٠.‏ والسبب الذي يعطيه هذا 
المؤلف سبب غريب» وهو:«هذه البلاد هي بالفعل حارة رطبةء ومنحصرة في الجهات الجنوبية من الأرض 
العمورة وتتد إلى الجنوب كما ند القلب في يسار جسم الإنسان؛. وذلك لأن «المصريين يعتبرون الشرق 
کأنه وجه العام والشمال کیمینه» والجنوب کیساره"“. 

وما هذه إلا مقارنات سطحيةء والسبب الحقيقي لاد أن بكون غير هذاء لأن نفس القارنة مع 
القلب مطبقة كذلك على آي أرض ينسب إليها طابع مقدس ومركزي بالمعنى الروحاني» مهما كان موقعها 
الجغرافي. وحسب ما ذكره بلوتارك نفسه» فإن القلب الذي كان ثل مصرء يملل في نفس الوقت اللسماء 
قيقول: «المصريون يلون السماء التي لا مكن أن تهرم لأنها أبدية» بقلب موضوع فوق جمر فيبه يغذى 
حيويته“». وإذا كان القلب نفسه يشل بقدح» وما هو إلا القدح الذي تسميه سرديات العصر الوسيط 
الغربي ب الكأس القدسةء فإنه بدوره وني نفس الوقت الرسم الميروغليفي الممثل لمصر والممثل للسماء. 

والنتيجة المستخلصة من هذه الاعتبارات» هي آنها توجد آراضي مقدسة مخصوصة بقدر ما يوجد 
من أشكال تراثبة شرعية سوية (ك) لأنها تمثل مراكزها الروحية. لکل شکل مركز. لکن» إذا كانت نفس 
الرمزية تنطبق مطردة على جميع هذه الأراضي المقدسةء فما هذا إلا لأن هذه المراكز الروحية ها جميعا تركيبة 
مثمائلةء بل في أغلب الأحيان هي متمائلة حتى في أدق التفاصيل» لأنها صورة متعددة لنفس المركز الفريد 
الأعلى» الذي هو وحده حقا مركز العالمي وإنما تأخذ نعوتهء لأنه بجكم اتصاها المباشر معه تصبح وكأن ها 
نصيبا من طبيعته ذاتهاء وني اتصاها هذا تكمن الشرعية التراثية للملة. فهذه المراكز المتعددة هي المثلة فعليا 
للمركزالأعلى» بكيفية ظهورها الخارجي يزيد أو ينقص وملائمة لأزمنة وأمكنة معيئة. وبعبارة أخرى» إنها 


0 ينظر مقالنا حول حجارة الصواعق. 

كيمي )۸١١1(‏ باللغة المصرية تعي الأرض السوداء وهي تسمبة تكافؤها تسميات ماثلة عند شعوب أخرى» ومنها اشتقت كلمة 

الكيمياء (10118١اة)‏ (والحرفان آل (1) هما للتعريف في العربية) التي كانت تعني في أصلها العلم المرمسي. آي العلم الحاص 

بطبقة رجال الدين والعرفان في مصر. 

إزیس وآوزیریس: 33. ترجة ماریو مائیي N1011‏ 0ا ص1۱6 

0 تفس امرجم 33 ص.۱۱2| - في اند بالعكس. الجنوب هو العين ب جهة اليمين داكشينا. لكن رغم الظواهر: فهذا يرجع إل نفس 
التصور لأن الذي يتبغي فهمه من هذا هو اجهة التي هي على بين الخوجه إلى اشرق ومن البسير تصور الجهة الشمالية للعام 
وكأنها متدة حر مين الناظر إليهاء والعكس بالعكس. كما هو الحال بالشسبة أشخصين متقابلين وجها لوجه. 

ا إزيس وآوزيريس. 10ء ص49. سنلاحظ بأن بالإمكان مقاربة هذا الرمز بدلالته المعطاة له هنا: مع رمز العنقاء (ل). 
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التابعة جميعها له» وهي مستقرالملة الأصلية [أو الدين القيم] تفرعت e‏ كل الملل 
مناسب همذه أو لتلك من الأوضاع المعينة لشعب أو لعصر. 

هذه الأرض المقدسة المئلى» هي الصقع الأعلى حسبما يدل عليه معتى لفظة باراديشا 
Pradesh)‏ پالسنسکر يتية. ومنها جعل الكلدانيون كلمة باردس (۶4۲۵65) والغربيون باراديس' 
(19 ۴ [والعرب كلمة قردوس' الواردة في القرآن مرتين]: إنها بالفعل الجحنة الأرضية التي هي نقطة 
انطلاق کل ملة. وني مركزها المنبع الفريد الذي تنطلق منه الأنهار الأربعة الندفقة في اتجاه الجهمات 
الأربعة ٠‏ ومن السهل أيضاً بالرجوع إلى الفقرات الأولى مسن سفر التكوين» التأاكد بأنها هي مشوى 
الخلود 3 

ولا مکن لنا هنا العودة إلى كل المسائل المتعلقة بامركز الأعلى والتي عالجناها في مواقع أخترى 
بإسهاب يزيد أو ينقص؛ ومنها مسالة حفظه وصيانته بكيفية يتفاوت خفاؤها زبادة أو تقصا حسب 
الأحقاب» من بداية الدورة إلى نهايتهاء أي انطلاقا من الحنة الأرضبة وانتهاء ب أورشليم السماويةء إذ هما 
يمثلان طوري طرفي الدورة. والأسماء المتعددة التي تعطى للمركز الأعلى مثل تولا (aاناآ)‏ ووز (2ا1)» 
وشاليم ((1e0ھ8)‏ وأغارتا (Agah a(‏ وكذلك مختلف الرموز التي تمثله مثل الجبلء والكهف» والحزيرة 
وغبرها كئس» لأغلبها علاقة مباشرة مع رمزية القطب' أو تحور الكون [أو عمود العالم]. وإلى هذه 
التصورات يكن أن نضيف أيضاً تلك التى تجعل منه مدينةء أو قلعة أو حصناء أو هيكلاء أو قصراء وذلك 
وفق الظهر الذي بنظر إليه بالتخصيص. والفرصة متاحة هنا للتذكير في هذا السياق بهيكل سليمان المرتبط 
مباشرة بموضوعناء وبالسور الثلاثي الذي تكلمنا عنه مؤخرا كرمز لترتيب مدارج السلوك في بعحض المراكز 
التراثية الروسسة » ومثله بكيفية أكثر تعقيدا روا التاهة" (٥1١1إاة!)‏ المكتنف بالأسرار: فكلها تتعلق 


4 ها المنبع يطابق عن الإرشاد. وقد آومألا إليها بعدة إشارات عتلفة في فرص سابقة. 

2 وطذا كانت عين الإرشاد هي نفسها عين الفتوة (8اانااع 0۷ز 5صا) لن الشاء رب مها ينعتق من قيد الزمن: وهي نقع عند قدم 
شجرة الحياة (تنظر دراستنا حول اللغة الخفية لدانتي (ولتنظيم) أوفياء ا لحب في مجلة: ب.!. فيفري 1929) ومياهها متطابقة طبعاً مع 
إكسير الاة الدائمة عند المرمين (ومفهوم دعومة الحياة ‏ (أي التعمير الممدود) له هتا نفس الدلالة الموجودة في الترائيات الشرقية). 
أو مع شراب اللو المذكور تي كل الترائيات بأسماء ختلفة. )م( 

بنظر مقالنا حول آلسور الثلائي الدرويدي: ونبهنا فيه با لخصرص على علاقة هذه الميئة بشكايها الدائري والمربع مع رمزية نة 
الأرضية و آورشليم السماوية. 
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جفهوم ماٹل [لفهوم المركر الأعلى]ء م هذا الفارق وعو أن (في هڏين المخالين https ://t Ilt.me mE mong‏ 


مفهوم السلوك نحو المركز الخفي”'. 

وعلينا الآن أن نضيف بان رمزية الأرض المقدسة ها معنى كان الققصود منها 
المركز الأعلى أو مركز تابع له» فهو يشل ليس فقط هذا المركز نفسهء وإنما مثل أيضاأًء بجكم اقتران طبيعي 
جداء الملة المنبثقة منه أو الحفوظة فيه» أي الملة الأصلية في الحالة الأولىء واللة الفرعية المتمثلة في شكل تراڻي 
معين في الحالة الغانية. وهذه الدلالة المردوجة توجد كذلك بكيفية جلية جدا في رمزية الكاس المقدسة التي 
هي في نفس الوقت قاح (فرازال 42۵1اع) وکتاب (فرادال أو 'فرادوال 2421ع آو ٤ھ )8۲3d‏ (س). 
فهذا المظهر الأخير يدل بوضوح على الملة نفسهاء بينما الآخر يتعلق بكيفية أكشر مباشرة بالوضح المطابق 
للتحقق الفعلي بهذه الملةء أي المقام الفردوسي [في جنة عدن] (ع) إذا كان المقصود اللة الأصلية؛ والواصل 
إلى هذا القام هر بالذات الذي ع رجوعه إلى البارد س (الفردوس)ء بجيث يمكن القول بأن مثواء أصبح 
عندئذ في مركز العام (ی) , 

ولیس بدون سبب أن قاربنا هنا بين هاتين الرمزيتينء لأن قائلهما القريب يبون بآن نفس المعنى 
بالضبط هو الذي ينبخي ان يفهم من عبارڻي فرسان الكاس المقدسة وأحراس الأرض المقدسة. وبقى علينا 
أن نشرح» بقدر الإمكان» ما هي بالتحديد الوظيفة المنوطة بهؤلاء الحراس»ء وهي الوظيفة التي كلف بها 
رال اب ميكل E‏ 


i‏ روا المتاهة في (الخزيرة اليونانية) كربت )۵٥(‏ كان قصراً ل مينوس (1105) (آي ملك كريت الأسطوري وحكيمها المشرع): 
واسمه مطابق ل مانو :)51٩11(‏ : وطمذا هو يعني المشرع الأول ومن ناحية اخرى يمكن أن نفهم هنا من خلال ما ذكرناء السبب 
الذي ججعلل المتاهة المرسومة على بلاط بعض الكنائس في العصر الوسيط. ينظر إليها كبديل عن الحج إلى الأرض المقدسة بالسية 
لللذين لا يستطيعون إليه سيلا. وينيغي التذكر بان المج إلى الأرض المقدسة هو: ١‏ معناه الباطتيء مطابق ل آلبحث عن الكلمة المغقودة ً 
أو البحث عن الكاس المشدسة (ن). 

وقياسياء فإن مركز العا من وجهة النظر الكونيةء هو النقطة الأصلية التي انبثقت منها الكلمة (الإية) الخلاقةء وهو عين الكلمة 
نقسها آيضاً. 

2 من المهم في هذا السياق التذكير بان الأماكن في جيع التر اثيات ترمز أساسيا إلى المقامات الروحية؛ من ناحية أخرى تبه إلى وجود 
مفارية بديهية بين رمزية القدح أو الكوب ورمزية العين المذكورة أعلاهء وكنا رأينا أن شسكل القدح عند المصريين هو الشكل 
الميروغليفي للقلب: أي للمركز الحيوي للكائن؛ ا أخری حول شان النمر كبديل عن شراب السوماً 
الفيدي (القدس عند الهندوس)ء وكرمز للعمق الباطتي المستور للملة 

4 في تسميته ل حراس المركز الأعلى. بستعمل‌سانت-إيفس دالفايدر ves ES‏ ¥ -اSain)‏ عبارة: رجال هيل الأغارتاً 
(les empاiers de "Agah‏ والاعبارات التي نعرضها هنا تبين صحة هذه الكلمةء رغم آنه هو نقسه رجا إ بکن مدرکا 
بصفة كاملة كل دلالاتها (ص)۔ 
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ولكي يفهم الأمر جيداً کما هو عليه» لابد من التمز بين |4|£ e [p00‏ «ڊ.ht{pş;//f‏ 
والعرفاني للملة ورظيفتهم في انحافظة عليه وتبليغهء وبين الذين ينالون بدرجة أو بأخرى» إتصالا به أو 
إذا صح القول» مساهمة فيه. 

فالأولون. ا لحائزون والمبلغون التراث الأساسي للملة واقفون عند المنبع الذي هو الركز نفسه 
تحدیداء ومن هنا يبلغ هذا التراث ویتوزع وفق ترتیب المدارج على تلف مقامات السلوك متبعاأ تيارات 
الإمداد الممثلة بأنهار الباردس (الفردوس) أو إن شئنا العودة إلى التمثيل الذي درسناه أحبراء فإن ذلك 
التوزيع يتم بواسطة ألقنوات التي بججاريها من الخارج إلى الداخل تصل الأسرار التتالية في ما بينهاءوهي 
المطابقة دارج مقامات السلوك. 

إذن فا مساهمون في تراث الملة لا يصلون جميعا إلى نفس الدرجةء ولا يقومون بنفس الوظيفة 
وينبغي هنا التمييز بين هذين الأمرين 1أي الدرجة الروحانية العرفائية والوظيفية] اللذين بينهما تناسب 
بكيفية ما عموماء رغم كونهما غير متلازمين تلازماً مضبوطأًء وذلك أنه من الممكن أن يكون الشخص 
مؤهلا روحيا لبلوغ أعلى المقامات» لكنه من حيث هذه الخحيثية نفسها غير جدير بالقيام بجميع الوظائف في 
التنظيم السلوكي. وني سياقنا هنا لا نعتبر سوى الوظائف» ومن هذه الوجهة في النظر نقول بان الحراس" 
يتموقعون عند حدوه (أو مشارف) المركز الروحي باعتبار مفهومه الأوسع» أي عند السور الأخير الذي 
بواسطته يكون المركز منفصلا عن ألعالم الخارجي' ومتصلا به في نفس الوقت. وبالتالي فلهؤلاء الحراس' 
وظيفة مزدوجة: من جهة هم بالتحديد المدافعون عن الأرض المقدسة لأنهسم يمنعون الذين لا يملكون 
المؤهلات اللازمة من دخوهاء مشكلين ما كنا سميناه ب الغطاء الخارجي» أي أنهم يسترونها عن أعين 
العوام» ومن جهة أخرى» هم مع ذلك يقيمون بعض العلاقات المنتظمة المضبوطة مع الخارج كما سنشرحه 
لاحقا(ق). 

ومن البديهي أن دور المدافع» باستعمال لغة الملة المندوسيةء هو وظبفة (طبقة) ألكشاتريه 
s89‏ وتدقيقاء ما من تربية في سلوك الفرسان" [أي طريق الفتوة] إلا وهي في الأساس ملائمة 
للطبيعة الخاصة بالرجال المنتمين إلى الطبقة الحاربة آي الكشاتريه. ومن هنا تآتي المميزات الخاصة هذه التربية 
والرمزية المعينة التي تستعملها لاسيما تدخل عنصر عاطفي انفعالي» يطلق عليه بوضوح جلي اسم حب 
ولقد شرحنا هذه المسالة ا فيه الكفاية حتى لا نقف عندها أكثر من هذا . غير آنه بالسبة لرجال الميكل» 
ثمة مر آخر ينبغي اعتباره» فرغم أن ترييتهم السلوكية في أساسها فروسية ملائمة بلتهم ولوظيفتهم لكن 
کان ها طابع مزدوج: عسکري وديني في نفس الوقت» وهكذا ينبغي أن یکونوا إن کانوا من بين حراس" 


ينظر لغة داتتي وأوفياء الحب في مجلة: ب.إ.فيفري 1929. 
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المركز الأعلى حيث السلطة الروحية والحكم لزم محدان في ى1 11911 3:1-02 £9 
به مباشرة بطابع هذا الاتحاد ولأسباب شتى نظن أنهم كانوا بالفعلل كذلك. وفى العام الغربي؛ حيث 
الروحانية تأخذ الشكل الديني تخصيصأ فإن حراس الأرض المقدسة الحقيقيينء ما دام هم إذا صح القول» 
وجود رسمي؛ لابد آن یکووا فرساناء لکنهم فرسان رهبان في نفس الوقت» ورجال الميكل كانوا هكذا 
بالفعل. 

وهذا يرجع بناء إلى الكلام عن الدور الثاني ل حراس المركز الأعلى» وهو دور يتمثل» كما ذكرناه 
قبل قلیل» في تأمين بعض العلاقات الغارجيةء ونضيف بالا خص: يتمثل في ضمان استمرارية الصلة بين 
الملة الأصلية وال ملل الثانوية المشتقة. وليتم الأمر على هذا المنوالء لابد أن يكون لكل شكل من أشكال 
التراث الروحي والديني» تنظيم أو تنظيمات ناشتة وفق هذا الشكل نفسه في جميع ظواهرهاء لكنها مؤلفة من 
رجال على وعي با هو خارج عن جميع الأشكال» أي على وعي بالملة الفريدة [أو الدين القيم ] التي هي 
منبع وجوهر الملل الأخرى كلهاء ألا وهي الملة الأصلية الأول. 

وفي العام الذي يدين بالملة (اليهودية - المسيحية) كان لاإبد ثل هذا التنظيم أن بأحذ بجكم 
الأوضاع هيكل سليمان كرمز وحيث أن هذا الميكل قد انتهى وجوده الحسي منذ زمن غابرء» فلم يبق إذن 
من شانه سوى دلالة مثالية تماماء وكأنه صورة للمركز الأعلىء كما هو حال کل مركز فرعي تابع. 

وآصل كلمة آورشليم نفسها تدل بوضوح بانها ليست سوى صورة مرئية لأشاليم (أو سالم: 
إeاهS‏ ) مدينة ملكيصادق' (٥eلéءءاطء[1)‏ المكتنفة بالأسرار (ر). وإذا كان هذا هو شان رجال 
اهيكلء فلكي يقوموا بالدور المنوط بهم والمتعلق بملة معينة هي ملة الغرب» كان عليهم أن يمكثوا في الظاهر 
مرتبطین بشکل هذه الملةء ولكن في نفس الوقت» إدراكهم الباطني للوحدة الحقيقية لمختلف الملل السوية 
جعلهم قادرين على التواصل مع ختلف الملل الأخرى". وهذا يفسر علاقاتهم مع بعض التنظيمات 
الشرقية» ومن الطبيعي جدا أن تكون هذه العلاقات قائمة با لخصوص مع التنظيمات التي كانت في أصقاع 
آخری تقوم بدور ماثل لدورهم. 

من ناحية أحرى يكن أن نفهم في هذه الأوضاع بان القضاء على تنظيم اليكل الجر عنه بالنسبة 
للغرب انقطاع علاقاته المنتظمة مع مركز العالم. وبالفعل فإن تاريخ الانحراف» الذي كان نتيجة حتمية هذا 
الانقطاع» ثم استمر في التفاقم ندرييا إلى عصرنا الحاضرء ينبغي أن يصعد إلى القرن الرابع عشر [ميلاديء 
آي الثامن الهجري» وفی بدايته م القضاء على الو جود الظاهري الرسمي لتنظيم فرسان الميكل]. 


1 هذا يرجع إلى ما سميثاء رمزياً موهبة اللغات وحول هذا الموضوع نحيل إلى مقالنا في العدد الخاص بتنظيم وردة الصليب من مجلة 


ت 
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ورغم هذاء فذلك لا يعني أن كل صلة انتهت من أول ول :8/00014 0./: https‏ 

بمقدار محدود لدة طويلة نسبياًء لكن بكيفية خفيةء بواسطة تنظيمات. مثل تنظيم ادا سانا 841٤8(‏ eله۴)‏ 
وتنظيم ' أوفياء ا لحب (اامصه "ل ءع اغلا ه1)ء وتنظيم ماسني دي سان غرال (تنظيم الكأس المقدسة 
«(Massenie du Saint Graal‏ والعديد من غيرها بلا شك؛ وكلها ورثت من روح تنظيم الميكل» 
وأغلبها مرتبط به بواسطة سلسلة ارتباطاً مباشرأً أو غير مباشر. والذين حافظوا على هذه الروح الحية 
وكانوا ملهمين لتلك التنظبمات دون أن يؤلفوا هم أنفسهم أي تجمع معونء هم الذين سموا باسم رمزي في 
جوهره ف اسم روز -کروا (×اGr0‏ - كك0 1es R‏ ) [أهل وردة الصلبب]. لكن جاء اليوم الذي لزمهم 
فيه هم أيضأً الانسحاب من الغرب» حيث أمست أوضاعه لا تسمح لنشاطهم [الباطي] بالتاثر. وقيل أنهم 
انسحبوا حينذاك إلى آسيا: مولين وجوههم صوب المركز الأعلى الذي ل يكونوا سوى فيضة منه. ومنذ ذلك 
العهد. لم يبق للعام الغربي أرض مقدسة لأحرس» لأن الطريق الموصل إلبها فقد تماماً. فإلى متى ستستمر 
الوضعية فيه على هذه الحالء بل هل من أمل في إمكانية استعادة الاتصال عاجلا أو آجلا؟ هذا سؤال ليس 
علينا أن نقدم له جواباء وزيادة على أننا لا نريد الٰجازفة باي تنبؤء فإن الحل لا يتعلق إلا بالغرب نفسهء لأنه 
بعودته إلى أوضاع سويةء وباسترجاع روح ملته الخاصة بهء إن بقيت فيه إلى اليوم إمكانية ذلك يمكن له 
عندئذ أن برى من جديد انفتأاح الطريق المؤدي إلى مركر العام 


https ://t.me/montlq )11( تعقيبات المعرب‎ 


(1) حول تنظيم المحيكلء ووریثه تنظيم وردة الصليب' ينظر التعقيب (ف) الأخير من المقال الرايع. 

(ب) هذه التنظيمات الشرقية هي با صوص تنظيمات رجال الفتوة أو ألإخوان الفتيان التي قامت بأدوار 
جهادية واجتماعية وتربوية عظمى في الجتمعات الإسلامية سابقاً. وكان جل القائمين على تكوينها 
وتاطیرها وتوجیھها شيوخ التصوف. وأول من أسسها رسميا بكيفية نظامية إمام صوفية بغداد في 
عصره الشيخ شهاب الدين السهروردي (ت: 632ه) مؤلف أعوارف المعارف بالتتسيق مع الخليفة 
العباسي الناصر. وعنهما أخحذ الإشراف على تنظيم الفتوة في بلاد الأناضول إمام الصوقية في بلاده 
الشيخ جد الدين إسحاق بن يوسف الرومي مستشار السلطان السلجوقي كيخسرو وابنه السلطان 
كركاوس الذي كان من مريدي الشيخ الأكبر عي الدين بن العربيء وابن عربي كان صديقا يما 
للشيخ مجد الدين المذكورء ولا توفى هذا الأخبر؛ تكفل ابن العربي بتربية ابنه صدر الدين القونوي 
الذي أصبح بدوره المشرف الروحي على نظام الفتوة في بلاده والوريث الروحي للشيخ الأكبر. 

(ج) حول مقام الفتوة ينظر في الفتوحات الكية لابن العربي الباب 146 والباب 147. 

(ه) أشار الشيخ عبد الكريم الجبلي إلى مثل هذه الأرض في الباب 62 من كتابه الإنسان الكامل خلال 
كلامه عن الطبقة الأولى من الأراضي السبعة فقال عنها: [فأول ما خلقها الله تعالى كانت أشد 
بياضا من اللبن وأطيب رائحة من المسك» فاغبرت لا مشى آدم تن عليها بعد أن عصى الله تعالىء 
وهذه الأرض تسمى أرض التفوس (...) وهذه الأرض بيضاء على ما خلقها الله تعالى عليه هي 
مسكن رجال الغيب» وملكها الخضر نخ (أي الشارب من ماء عين الحياة فهو باق إلى آخر الزمان): 
أهل هذه البلاد تكلمهم اللائكةء ) يبلغ إليها آدم ولا أحد ممن عصى الله تعالى» فهي باقية على 
أصل الفطرة» وهي قريبة من أرض بلغار» ويلغار بلدة في العجم لا تجب فيها صلاة العشاء في أيام؛ 
لأن شفق الفجر يطلع قبل غروب شفق المغرب فيهاء فلا يجب عليهم صلاة العشاءء ولا حاجة إلى 
تبيين عجائب الأرض لا تقلت الأخبار من عجائبها عا لا يجتاج إلى ذكره فافهم ما أشرنا إليه. 
وهذه الأرض أشرف الأراضي وآرفعها قدرا عند الله تعالىء لأنها حل التبيين والمرسلين والأولياء 
الصالين فلولا ما أخذ الناس من الغفلة عن معرفتها لكت تراهم يتكلمون بالغييات ويد صرفون 
في الأمور العضلات. ويفعلون ما بشاءون بقدرة صانع البريات» فافهم جع ما أشرنا إليه واعرف 
ما دللناك عليه ولا تقف مع الظاهرء فإن لكل ظاهر باطناء ولكل حق حقيقة والسلام]. هذا 
الكلام مطابق تماما لا يذكره المؤلف الشيخ عبد الواحد عن ألمنة الأرضية أو المركز الروحي الأول 
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(و) 


(ز) 


وان أول مظهر هما كان في أقصى الشمال. وقد تكلم الشيخ الأكر14٤20‏ .]48خ 
سماء ب آرض الحقيقة أو أرض السمسمة وخصص ها الباب الثامن من الفتوحات» كما تكلم في 
الباب 355 المتعلى بسورة العنكبوت وني الباب 351 المتعلق بسورة الأحزاب عن أرض العبودية 
الواسعة المشار إليها بقوله تعالى في الآبة 56 من سورة العنكبوت: [يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي 
واسعة فإياي فاعبدون] فيقول: [ولا يقوم بها (أي بق العبودية) إلا سن يسكن الأرض الإلحية 
الواسعة التي تسع الحدوث والقدم» فتلك أرض الله» من سكن فيها تحقق بعبادة الله و أضافه الحق 
إليه (...) ومذه الأرض البقاءء فلا تقبل التبديل» لأن العبد لا يزال عبدا أبداء فلا يبزال ي هذه 
الأرض أبداء وهي أرض معنوية معقولة حاكمة على سكانها بذاتها وهي مجلى الربوبية ومنصة 
امالك الحق وفیها یرونه» فمن کان من آهلها کان عبدا حضا فالشهود له دائم والحکم له لازم]. 
الأراضي المقدسة عند المسلمونء وكل واحدة منها رمز جلى من الجالي الكلية للحضرة الإهية» هي 
الثلاثة المشهورة: أرض الحرم لكي ومركزها الكعبة المشرفةء وأرض الدينة المنورة ومركزها مسجد 
الي #5 حيث مقامه الشريف» وأرض فلسطين ومركزه مسجد القدس. وقد أخرر الحق تعالى أن 
أول مركز روحي وآخره هو بيت الله بمكة في الآبة 97 من سورة آل عمران(3: إن اول بيت 
وضع لتاس لوی ییک مارگ ودی إَلعَلَمِنَ ج فی ءات بكس معام رهی وسن دعا 
گان ایا" وله على آلتاس جج ألْيْت مَنٍ آستَطًاع لَه سيلا . وهذا سمى الله تعالى مكة ب آم 
القرى (الآية 2 من سورة الأنعام (6)) وفى الحديث الشريف الذي رواه مسلم: [إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خللق السماوات والأرض فهو حرام بجرمة لله إلى يوم القيامة] وروى مسلم أيضاً 
قوله 3# [إنك والته خير أرض الله. وأحب أرض اله إلى اله]. 

تكررت كلمة ألسكينة في القرآن ست مرات (وكذلك كلمة فلب وكلمة كأس) منها واحدة تتعلق 
ببني إسرائيل في الآية 248 من سورة البقرة (2): إن ءايه ملي أن يأيََضَم كابوت فيه 
سڪيتة من رڪم وََقية يما ترك ءال موس وَءَال هرون مله اميه إن فى الك 
اي كم إن كنم يوبرت ومرتان في سورة التوبة وثلاث مرات في سورة الفتح» كلها 
تتعلق بنزول السكينة على رسوله وي قلوب المؤمنين. 

فولييود بول (1950-1875) متخصص في بعض الدراسات الترائية. خصوصا الخعلقة ببنى 
الال اة اة 
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(ح) في الاسلام توسع مهوم الأرض القدسة ليشمل الأرض كلها ٤9 3//), ٨08/79/00‏ 
ا 


مدا وظھو زا تل إل الوجود كله لقوله تعالى في الآية 115 من سورة البقرة (2): وله اشرق 


ر 
7 


مد کي و م ergo‏ 
والغرب فَأيْتمًا ولوأ فَقَمّ وَج آله ثم ببّن المركز الحقيقي للعالم كله ألا وهو قلب المؤمن 
العارف» والأرض المقدسة جسده فجاء في الحديث القدسي: 1[ تسعني أرضي ولا سمائي ووسعفي 
قلب عبدي المؤمن]ء فإذا كانت السكينة عند بني إسرائيل منحصرة في التابوت» فهي عند المسلمين 
(ط) موی اللود يشر باطنا إلى أعلى مقامات الولاية وهو مقام القربة؛ وقد ذكر الشيخ حي الدين في 
الباب 328 من الفتوحات المتعلق بسورة الواقعةء في إشاراته إلى آيتها: والسابقون السابقون أولنك 
المقربون أن صاحب هذا المغام له الحياة الدأئمة فقال: [هذا المئرل يعصم الدخول فيه من الموت ما 
دمت فيه وهو منزل عجيب: إن المقرب ذو روح وريجحان # في جنة الخلد من تعمي وإحسان]. 
(ی) بلوتارك (125 قم - 50) کاتب ڀوناني» سافر إل مصر وإیطالیا ثم استقر قي بلاده له تاليف 
عليدة. 
Ê 4 3 . 8 8‏ ا ا 
(ك) في هذا العنى يقول الله تعالى في الآبة 34 من سورة الحج (22): [ولڪل آمو لتا مَسکا 
ا ا ا رار س ي ےر اراق ت 4 
دروا آسم آنه وني الآية 67 من نفس السورة: لكل أو جَعَلتا سسكا هم تاسوه 
ومنسك كل آمة مناسب لشريعتهاء فقال تعالى في الآية 8 من الائدة (5): لل جَعَلتا يم 


عة متها ). 

(ل) العتقاء أو الفينتق (×أ١١٠[۴)‏ طائر رمزي يعمر خمسة قرون» وبعد أن حرق تفسه ينبعث من رماده 
آم شبابا وجمالا. وهو يرمز بالخصوص في العرفان الإسلامي إلى مرتبة الباء التي هي جلى كل 
الصور الوجودية المتغيرة في كل آن كم ألخلق المتجدد فلا تفنى صورة إلا وتحل لها في نفس الآن 
صورة تتلوهاء ومثل العنقاء عند الفرس طائر السميورغ. 

(م) حول أنهار الجنان الأربعة (ماء ولبن وعسل وخمر) وأنواع شراب الخلرد (تسنيمء وسلسبيل؛ 
وكافور» وشراب طهور) تنظر التعقيبات المعرب (ل) و(ص) و(ق) من المقال الثالث. 

(ن) حول الأسرار الباطنية للحج في الإسلام ينظر الباب 72 من الغتوحات لابن العربي. 

(س) حول علاقة الكأس بالكتاب ينظر التعقيب (م) من المقال الثالث. 

ع( قال احق تعالى في آخر سورة الكهف (18) عن أهل هذا المقام: ِن لذن ءَامَنوأ وعيو 
الصحت گئٽ م جت الفردؤس زلا و لين فبا ل يعون عا جولاً). 
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https://t.me/montlq . , [ 

(ف) مركز العام هنا هو المشار إليه في آخر سورة القمر (54): إن القن فى جنر ور 4 فى مقع 

(ص) سانت-إيفس دالفيدر (1909-1842) متخصص في المسائل المتعلقة ببعض العلوم الخفية 
والتنظيمات المسارية» وله فيها تآليف. وقد تكلم عن ما سمي ب ألأغارتا (2طاءةع4) أو المركز 
التصريف الكوني (ينظر حوله الباب الرايع من كتاب الإبريز من كلام سيدي عبد العرزيز الدباغ 
لأحمد بن المبارك الفاسي). ومن التوافق اللفظي أن مقلوب كلمة (431)12) يعطي نقريبا لفظة 
(آترقى). والترقي في مدارج السلوك الروحي العرفاني هو الوظيفة الأساسية لكل مركز روحي» 
وعدد الحروف الأساسية هذه اللفظة بحساب الجحمل» أي (ترق) هو (700) وهذا الحدد السباعي 
بالتحديد علاقات أساسية قامات السلوك. 
مع مريديهم وبين رجال التصريف الكوني» لكل واحد وظيفته العينة في دولة الباطن. دولة القلوب 
وهمم والأرواح. 

(ر) ملكيصادق» در ني سفر التكوين» آنه كان ملكا على مدينة سام وآنه بارك إبراهيم الخليل لست 
وقدم قربانا شاکرا له تعالی لانتصار إبراهيم على أعداثه. فکانه كان هو قطب زمانه أو رمزاً لقطب 
الأقطاب أي للحقيقة الحمدية الممدة لكل الأنبياء والكمّل: أو مثلا للملة الأصلية الأولى وللخلافة 
الجامعة. 
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(12) 


(1 أرض الث‎ 
La Terre du Soleil 


من بين المواقع الصعب تحديدها في كثير من الأحيانء والقي تلعب دورا في قصة الكأس المقدسة؛ 
منطقة يضفي عليها البعض أهمية خاصة» وهي منطقة أغلستونبوري' ( انا ا٥‏ 614510) [في الجثوب الغربي 
من بريطانيا العظمى]ء وبعتقد أن يوسف الرامي (ب) قد استقر بها بعد يئه إلى بريطانيا العظمى؛ وكثر 
من المعتقدات الأحرى تتعلق بها كما سنراه في ما يلي. ولا شك هنا في وجود أمور متشابهة قابلة للنقأش؛ 
والاعتراض عليها قد يزيد أو يقل» لكن مع هذاء من الممكن أن لنفس هذه التشابهات اسبابها الي لا تخلر 
من الأهمية من وجهة نظر المغرافية المقدسة» والمواقع المتعاقبة لبعض الراكز الترائية الروحية. وهلا ما نحو 
إلى التدبيه عليه الاكتشافات العجيبة امعروضة في كتاب» مؤلفه مجهول» نشر منذ عهد قريب وفي هذا 
الكتاب نقاط رجا تستدعي بعض التحفظات» كالتى تتعلق بتفسير آسماء الأماكن مثلاء حيث أن أصلها 
حديث العهد نسييا على الراجح» لكن الجزء الأساسي للكتاب والمدعم بالخرائط لا مكن إلا بصعوبة بالغة 
ان بعتبر لمرة تخیل محض. [فمؤلفه بری] أنه في زمن غابر بمكن أن يعود إلى عهود سابقة للتاريخ» كانت 
اغلستونبوري والنطقة الجاورة ها سومرست (8016۴61) تشكل معدا نجومياً [أي مرتبطا بالنجوم 
والكواكب ومواقعها] محدد العام على سطح الأرض بتخطيط أشكال هائلة شل المجموعات النجمية 
وتؤلف هيئة دائرية كأنها صورة للقبة السماوية مسقطة على وجه الأرض. وقد تكون هناك مجموعة 
تحصینات تذكر في جلتها هيئات رجوم الحجارة العتيقة في أمريكا الشماليةء والوضعية الطبيعية للأودبة 
والروابي (ني تلك النطقة) قد توحي بهذا التخطيط؛ وهذا يدل على أن اختيار الموقع م يكن تعسفياء ولكنه 
هو على ما هو عليه بجحکم تقدیر سابق. ولكي تكون الصورة مكتملة تماماء لا يقل صحة عما ذكر» وجود ما 
سماه المؤلف: فن مؤسس على مبادئ المندسة. ولا حصل هذه الرسوم والأشكال البقاء بجيث يكن 
التعرف عليها إلى يومنا هذاء فقد افترض أن رهبان غلستونيوري؛ قد صانوها بعناية إلى عهد الإصلاح [أي 
ما سمي بالإصلاح الديني المتمثل في المذهب البروتستانتي]ء وهذاأ يستلزم نهم كانوا يجنفظون معرفة التراث 


. 1936 نشر في: دت جانفي‎ el 


A Guide to Glaslonbury's Temple of lhe stars. its giant effeies deseribed from air views. 
maps. and from "The FHighl History of the Holy Graal" (John M. Watkins, london), 
من الواضح أنه يراد من هذه العيارة الإعلام بان التراث الذي ترجم إليه هذه اهندسة قد استمر تواصله في ما سمي بعد ذلك بتراٹث‎ 


)2 
13 
البتائين أو المأسونى. 
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الموروث من سابقيهم القدامى» أي الدرويد [وهم أئمة الدين عند الشعوب https: Ilt.m mejmqntlg‏ 
وآخحرون قبلهم آيضاء له لمحت اتج المتخلمة نموا مومت الحية ي م قيلي فان 
أصل هذه الأشكال قد يصعد تار خه تقريباً إلى ثلاثة ثة آلاف سنة قبل التاريخ المسيحي ^ وجملة هذه اهيغة 
الدائر ثرية المذكورة هي صورة شاسعة لفلك البروج؛ ويريد المؤلف أن برى فيها غوذجا ل ألطاولة المستديرة 
لج) وهي حتأ على صلة تايل الدورة الرجية لوجود اي عشر شخصا ریسا حوهاء لکن هذا لا يعني 
پتاتا أنهم لا مثلون سوى مجموعات نجمية» فهذا تأويل طبائعي مفرط. وذلك لأن الجموعات النجمية نقسها 
ما هي إلا رموز(د)ء وهنا ينبغي التذكير بان هذه التشكيلة الرجية شائعة في المراكز الروحية المناسبة 
للأشكال الترائبة المخدلفة. وهذا يبدو لنا من المستبعد اعتبار القصص التعلقة ب فرسان الطاولة المستديرة 
والبحث عن الكأس الفدسة أنها ليست بأكثر من بيان وصفي مبالغ فيه؛ إذا أمكن القولء للرسوم النجمية 
في غلىستونبوري وللهيئة الجغرافية (الطبوغرافيا) لناحيتها. . وأما كون تلك القصص تكشف عن تناسب مع 
هذه التشكيلة المذكورة. فهذا أمر غير مستبعدء خصوصا وآن هذا مطابق في الصميم للقواعد العامة للرمزيق 
ولا داعي للتعجب إذا كانت دقة هذا التناسب يكن التحقق منها حتى في التفاصيل الثانوية للقصةء وهو ما 
لا يمکتنا فحصه ويبانه هتا. 

وبعد: فمن المهم ملاحظة أن الدائرة البرجية ل غلستونبوري تظهر بعض الخصائص التي .من 
وجهة نظرنا: يكن أن e‏ ؛ وفي البداية يبدو بالفعل أن برج الميزان غاثب. والحال» 
کما شرحناه في مواقع آخری' أن الميزان السماوي لم يكن دائما برجيا (أي من علامات البروج) وإغا كان 
قطبيا (أي من علامات القطب). واسمه هذا أطلق في البداية إما على بنات نعش الكبرى (الدب الأك) أو 
على جموعة بثات نعش الكبرى مع بنات نحش الصغرى (الدب الأصغر)(ه). ورمزية هذه المجموعة 
النجمية بتطابق لافت للنظرء تعلق مباشرة باسم رتور A‏ ) (آي املك الأسطوري لبلاد الغال في 
الجنوب الغربي من بريطانيا العظمى» وقصته مروبة في سردية أدورة الطاولة المستديرة). وبالتالي فشمة ما 
يدعو إلى الاقتناع أن هذا الشكل الدائري الذي يكل فيه القطب على صورة رأس عبان مرجعه الواضح هو 


4 حسب عدة دلائل: يبدو أيضاً أن فرسان ایکا لل كانت فم مساهمة في هذه الصيانة وهذا يوافق علاقتهم الفترضة مم أفرسان الطاولة 
المستديرة كما يناسب الدور الذي يعزى ل حراس الكاس المقدسة. . ومن الملاحظ أن مؤسسات فرسان الميكل تبدو انها انشأت في 
كثيي من ال حيان بالقرب من مراقع توجد فيه آثار ميغاليية [مبنية على حجارة ضخمة] او غيرها من آنار ما قبل اث التاريخ- ورجا 

ينبغي أن يُرى في هذا أكثر من جرد صدفة. 

كتاب مليك العا الباب الخامس. 

© فس الرجع السابقء الباب الماشر. 
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التنين السماوي" ينبغي أن يعود إلى حقبة سابقة عن انتقال الميزان إلى https:/tme/montld‏ 
الأمر الذي من الهم اعتباره تخصيصاء هو أن رمز اليزان القطي على صلة باسم تولا (13ن٣)‏ الذي أطلق 
ف البدإ على مركز اللة الأصلية الأولى في أقصى الشمال» والمعبد النجومي كان بلا ريب إحدى صور هذا 
المركزء أي الصورة الى أنشأت في أزمنة لاحقة كمستقرات للسلطات الروحية المبثقة أو المشتقة من تلك 
اللة الأوى بطريقة مباشرة أو غير مباشر 

هذاء وكنا تكلمنا في مناسبة أخرى” عن تسمية أللخة الآدمية '[التي تكلم بها آدم ##] باسم اللغة 
السريانية وارتباطها مع سوريا الأصلية التي معنى اسمها بالتحديد هو الأرض الشمسيةء وهي التي وصفها 
اهوميروس' كجزيرة تقع وراء أوجيجياء وهذا التعيين لا يسمح بتعريفها إلا إذا كانت هي نفس ولي 
(u16طآ)‏ او تول )٣1a(‏ الشمالية القصوى وأهناك دورات الشمس وهذه عبارة مبهمة يكن طبعا أن 
تشير إلى الطابع لجو قطي (أي الواقع حول القطب) لمذه الدورات؛ لكن في نفس الوقت يمكن أيضاً آن 
نشير إلى تخطيط للدورة البرجية على وجه هذه الأرض نفسهاء؛ وقد يقر هذا كيف أن مشل هذا التخطيط 
قد أعيد وضعه في منطقة قر هما آن تكون صورة هذا المركز؛ وهنا نعثر على تفسير تلك الالتباسات التي 
أشرنا إليها في البدايةء أي من الممكن أنها نشأت على هذا النحو بكيفية عادية» بسبب ماثلة الصور للمركز 
الأعلى؛ وإنه لمن الصعب بالخصوص أن يُرى سبب آخر غير التباس من هذا النوع عندما يطابق بين 
غلستونبوري وجزيرة آفالون (۸۷210) [الواقمة قرب الجنوب الشرقي لكندا]؛ وبالفعلء فإن هذه 
المطابقة لا تتلاءم مع كون تلك الجزيرة (أي «أرض الشمس») تعتبر دوما كموقع يتعذر بلوغه (جسميا)؛ 
وهي تتعارض أيضاء من جهة أخرى» مع الرأي الأكثر احتمالا الذي يرى ي نفس منطقة سومرست 
«ملكة لوغرس» )r0¥a ume de 10g es(‏ التي قيل عنها أنها كانت تقع فعلا في بريطانيا العظمى؛ ومن 
الحتمل أن تكون هذه المملكة الي کانت تعتر منطقة مقدسةء قد اشثق اسمها من اسم «لوغ؟ (18]) 
السلتي» الذي يذكر في تفس الوقت جعنى «الكلمة» (ط) وبمعنى "النور؛. وأما اسم أفالون فمن الواضح آنه 


ينظر سفر إتسير!ه esira‏ ا5eph):‏ التنين في وسط السماء كالسلطان على عرشهآو). ولحكمة الثعبان التي يشير إليها المؤلف في 
هذا السياق يكن من حيث إحدى الدلالات: أن تاطبق على السبعة ريشس (وأط5اR)‏ إلقطبية (ز). ومن الطريف ايضاً ملاحظة 
آن اين عند اللت رمز للرئس: : وأن آرتو ر این ل آوتار بندراغۈرڻ {eX Uther pên drag0”)‏ 

ز3 


وها يسبع | أيضاً بفهم بعض العلاقات التي لاحظها الولف بين هذه الرمزية للقطب ورمزية الجنة الأرضية خصوصا وثمة حضور 
للشجرة وللحبة: رالمقصود بالفعل دائماً من كل هذاء هو تمثيل للمركر الأصلي الأول والنقط الثلاثة للمثلث ها أيضاً صلة بهذه 
الرمزية. 

"۳ بطر بجنا حول علم الحروف. 

9 لقد أراد البعض أن يرى فيها أيضا «جزيرة الزجاج' إلوارد ذكرها في بعض أجزاء قصة الكأس (المقدسة)؛ ومن الحتمل هنا مرة 
آ4 وقوع التباس مع مركز آخر أكثر خفاء أو إن شتنا أكثر بعدا في الزمان وئي ا لكان رغم أن هذه التسمية بدون شك لا تتطبق 
على المركز الأصلي الأول لفسه. 


112 


مطابق لاسم بون (1ا4) او الان (eا8e)‏ آي ېرلو http s;//f, 8|9 (Apollon)‏ 
(ي). وبالتالي فإن جزيرة آفالون ليست هي أيضا سوى تسمية آخرى ل أرض الشمس' الي نقلت رمزياً من 
الشمال إلى الغرب في عصر معين مطابق لأ حد التحولات الرئيسية التي حدثت في الأشكال الترائية حلال 
الدورة الراهنة للبشرية (المانفانتارا 14۸۷21121١‏ بالسدسكريتية) ^ . 

وهذه الاعتبارات تقردنا إلى ملاحظات ريا تكون أكثر غرابة: فهناك فكرة تبدو قي الظاهر غامضة 
لأول وهلة. وهي فكرة إرجاع أصل الدائرة البرجية في غلستونبوري إلى الفينبقيين (ك). وصحيح أنه قد 
جرت العادة في أن تنسب إلى هذا الشعب أمور كثيرة غير ثابته ويكتنفها الشك زبادة أو نقصاً. لكن التأكيد 
على وجود تلك الدائرة في مثل ذلك العهد الغابر يبدو لنا أكشر عرضة للاعتراض. غير أن ما بنبغي 
ملاحظته هو آن الفينيقيين كانوا يسكنون سوريا التار ية [أي المعروفة اليوم بهذا الاسم] فهل وقع لاسم 
هذا الشعب نفس النقلة التي حصلت لاسم البلاد نفسها؟ إن الذي يؤبد هذا الافتراض» هو على الأقل 
ارتباطه برمزية طائر الفينق [أو العنقاء ×[١ع1.‏ آي لتطابق اسمه مع اسم الفينيقيين]ء وبالفعل قحسب 
جوزيف؛ فإن عاصمة سوريا الأصلية الأولى كانت هليوبوليس مدينة الشمس التي أطلق اسمها بعد ذلك 


هذه الرمزية الدورية للعنقاء وتكرر ولادتها من جديد (ل). والحال هذه وتبعاً ل ديودور - دي سيسيل" 
(م) )Diodore de Scie)‏ فإن آحد آہناء هلیوس )۲1٥11٥(‏ آو الشمس,» المسمی آکتیس )۸٤18(‏ هو 
الذي آسس مدينة هليوبوليس؛ ومن الاتفاق أن هذا الاسم أكتيس اسم لوقع مجاور ل غللستونبوري» وفي 
أوضاع تجعله بالتحديد على علاقة بالعنقاء؛ فوفق مقاربات أخرى: نفس آمير هليوبوليس هذا يتحول إلى 
طائر العنقاء. وبطبيعة الحال» فإن التطبيقات التعددة والتتالية نفس الأسماء (ني مواقع ختلفة) أوقعت 
الولف في الالتباس» فظن أن المقصود هنا هو هليوبوليس المصرية: كما ظن أنه من الممكن الكلام حرفيا [لا 
رمزيا] عن الفينيقيين ألتاريخيرن [آي المعروفين في التاريخ]ء وهو في الحملة معذورء خحاصة وأن الأسلاف من 
العهد الكلاسيكي' كانوا آحياناً يقعون في نفس الالتباسات؛ وما لم بطر بباله حسبما يبدوء هو أن معرفة 


1 من المعلوم أن (الجزيرة الفرنسية) مونت سان ميال ( 1e1‏ ع 1-1 Mon1-Sai‏ ) كانت قدا تسمى طومہالن (¢nاaاz‏ اص o‏ !¢ 
آي ال تومولوس ( اا٠‏ ) [اي جموع خروطي الشكل من الحجارة] وتسمى أيضا جبل بالان (وليست هي قر هيلينا» 
کمل پزعم تاویل واهم حدیث جدا). 

3 هذه النقلة. مثلها مل نقلة ال ساتا-ريكشأ (اءآ٣-ةامره5)‏ من الدب الأكبر إلى الثرياء متطابقة بالأخص مم تغير بداية الستة 
فكان في البدء مداريا (متعلق بمدار الشمس) ثم أمسى اعتداليا (متعلق باعتدال الربيع أو الخريف). ومعنى كلمة فاح المرتبط فرعيا 
بلا شك باسم أقالون في اللغات السلتية لا يتعارض بتاتا هع ماقلناف لان المقصود حينعذ تفاح ذهب من بستان أسبيريد(ن) 
des 1 lespéride5(‏ dinا)‏ آي التمار الشمسية من شجرة الكون. 
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الأصا. الشمالى الأقصى اخقية والتراليات» هي وحدها الكفيلة nips lk Melon‏ 
صل الشماني الأقصى الحقيقي للملل لعنى الحقيقي 


الأسامي. 

وني الدائرة البرجية ل غلسنونبوري مل برج الدلوء بكيفية غير منوقعة» على صورة طائر يظن 
المؤلف بق آنه العنقاءء والوعاء الذي يحمله ليس سوى قدح الخلود» أي الكأس المقدسة نفسها؛ والمقاربة 
امقامة في هذا الصدد مع غارودا (63۲148) المندوسية صحيحة جدا يقينا". من ناحية أخرى» وتبعاً 
للتراث العربي فإن طائر الرخ أو العنقاء لا ينزل إلى آي مكان في الأرض ما عدا جبل قاف الذي هو 
الجبل القطي؛ ومن نفس هذا الجبل القطبيء المسمى بأسماء أخرىء يصدر» حسب التراث امندوسي 
والفارسي شراب السوماء الذي بتطابق مع شراب الأمريتا (۲[18) أو شراب الأمبروازي 
amb 0isie(‏ أي شراب أو طعام GT‏ 

هذاء والصعوبة أكبر في التفسير الدقيق لصورة طائرآخر (مرسومة في الدائرة البرجية ل 
غلستونبوري) من الحتمل أنها تحل محل برج الميزان» لكن موقعها على كل حال اقرب إلى القطب منها إلى 
فلك البروج» فأاحد الأجنحة يتطابق مع نجوم الدب الأكير؛ وبالتالي حسبما ذكرناه سابقأ لا هكن في 
الحملة إلا تأكيد هذا الافتراض. وأما عن ماهية هذا الطائرء فيمكن اعتبار أحد افتراضين: إما آن يكون 
ورقاء (حمامة)» وهي التي يمكن فعلا أن يكون هما نوع من الصلة مع رمزية الكأس (المقدسة)ء وإما إوزة أو 
بالأحرى طائر التم [طائر مائي أطول عنقا من الإوز أو أيضاً طائر الغرنوق وهو أيضاً مائي طويل العنق» 
أسود اللون وقيل أبيض) الذي يحتضن بيضة العالم» آي المكافى لل هامسا 'المندوسية. والحق يقال» أن هذا 
الافتراض الثاني يبدو لنا أولى بالاحتبارء فرمز طائر التم (أو الغرنوق) وثيق الصلة ب أبولون الشمالي 
الأقصى لاسيما من الخحيثية التي اعترناها هناء لان الإغریق جعلوا من کیکنوس' )K۸008(‏ اہتاً ل آبولون 
(0nا1اApo)‏ وھریا (ھ8y1).‏ آي ابا للشمس وللأرض الشمسية» حیث آن هبریا ليست سوی شكلا 
آخر ل سبریا e‏ الجزيرة المقدسةء ومن المستغرب عندئذ أن لا يصادف في تثيلها 
ملاء ٿر الت (ع) 

a‏ نقاط أخرى كثرة تستحق بالتأكيد الوقوف عندهاء كالمقاربة مثلاً بين اسمي سومرست' 
وبلاد السيميريين(ف)ء وأسماء متعددة لشعوب أخرى. ومن الأرجح أن تماثل هذه الأسماء يدل على 


4 ينظر بجحثنا حول أمتطق الطب - يرج الدلو يمثل عادة ب غانيماد (أ ع١ا‏ راة6) المعروفة علاتته مع شراب الأمروازي من جهة 
ومن جهة آخرى مع نسر زاس (5داب) المطابق ل غارودا. (ن). 

ينظر كتاب ليك العام الباب الخامس والباب السادس. 

و المقاربة بين شکلي هامسا وغارودا هي أيضاً طبيعية جدأء لأنه بجصل أحيانا حتى اتحادهما في طائر واحد و يبدو أن اتحادهما هر 
الأصل الأول للنسر ذي الرأسيين الاثنين الخد كشعارء رغم أنه يظهر بالأحرى وكأنه غارودأ مزدوجة. وأما الطائر هامسا غاروداً 
فله طبعا رأس تم وراس نسر. 
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https ://t.me/montlq 
اشتراك في التراث الروحي أكثر مما يدل على قرابة في الجنس: وها قد قلنا ما يكفي لبيان مدى وسع جال‎ 
للبحوث لا يزال بكرا بالكامل تقريباء ولتلمّح الاستتباعات التي يمكن استخلاصها في ما جص علاقات‎ 
الملل والتراثيات المتعددة في ما بينهاء وتسلسلها انطلاقا من الملة الأصلية الأولى.‎ 


115 


(i) 


https://t.me/montlq (12) ڊرھڻhا تعقيبات‎ 


أرض الشمس في العرفان الإسلامي هي رمز لأعلى دوائر الولاية حيث مقام القطبانية» والخلافة 
الربانية العظمى في مركزهاء وعلى جانبيه مقام الإمامين وزيري القطب بليهما الأوتاد الأربعة 
لکل جهة وتد والتقسيم من الكعبةء ويليهم الأبدال السبعةء لكل إقليم في الأرض بدل وهم على 
قلوب الأتبياء أقطاب السماوات السبعة: آدم وعيسى مع يجي ويوسف وإدريس وهارون وموسى 
وإبراهيم عليهم السلام ويليهم النجباء الشمانيةء ويليهم النقباء الاثنا عشر؛ لكل برج نقيب. وينظطر 
تفصيل مقاماتهم في الباب 73 من الفتوحات المكية لابن العربي. وي بداية هذا الباب ذكر آن المركز 
الأعلى هذه الأرض الشمسية هو بيت الدين بأركانه الأربعة: الرسالة والنبوة والولابة والإيان 
وأقطاب أركانه الثابتة على الدوام هم الشاربون من ماء عين الحياة الخالدة فهم لا يزالون أحياء 
بأجسادهم النورانية وهم عيسى وإلياس وخضر ورابعهم قطبهم إدريس عليهم السلام. فالقطب 
الدائم هو إدريس تت ومقامه القطي في سماء الشمس السماء الرابعةء وجيع الاأقطاب الذي يتولون 
الخلافة نوابهه وسماه الشيخ في البابين 14 و 15 من الفتوحات باسم مداوي الكلوم» كما بين 
مكانته من الإنسان الكامل الفاتح الخاتم فقال في الاب 14: [وآما القطب الواحد فهو روح محمد 3# 
وهو الممد لجميع الأنبياء والرسل سلام اله عليهم أجعين والأقطاب من حين النشء الإنساني إلى 
يوم القيامة» قيل له که متی کتت نبیا؟ فال ## وآدم بين الماء والطين. وكان اسمه مداوي الكلوم 
فإنه جراحات اهوی خبير(...) وكان له نظر إلى موقح ولادة جسمه بمكة وإلى الشام ثم صرف الآن 
نظره إلى أرض كثيرة الحر واليبس لا يصلى إليها أحد من بني آدم بجسده(...) وقد أخذنا نحن عنه 
علوما جمة بمآحذ مختلفة] إلى آخره. فهذه الأرض الكثبرة الحر والييس ليست سوى أرض الشمس 
حيث المقام القطبي الإدريسي الدائم دعامة الدين الحمدي القيم الذي توارثه الأنبياء وخلفاؤهم مسن 
آدم غك إلى آخر الزمان. وحيث أن لغة أهل آرض الشمس هي أللغة السريانية أو لغة الأرواح 
عندما تكون على صفاء فطرتهاء فإن الشيخ القطب المغربي عبد العزيز الدباغ في كتاب الإبريز 
لتلميذه أحد بن المبارك يقول في الباب الثاني منه أنه لا يعرف اللغة السريانية إلا الغوث والأقطاب 
السبعة الذين هم تحتهء ويعني بالمعرفة الرسوخ الكامل فيهاء لأن الكثير من الأولياء غيرهم يعرفون 
طرفا منها ولو قليلا والله أعلم. ولا شك عند كل مسلم أن المظهر الحسوس لركز أرض الشمس هو 
الحرم المكي والرم المدني وهما با لجزيرة العربية الغالب على طبعها الحر واليبس وشمسها طول 
العام ساطعة. 
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(ب) ينظر حوله التعقيب (ج) من المقال الثالث. https ://t.me/montlq‏ 


(ج) جاء هذا الاسم من قصة عنوانها دورة الطاولة المستديرة أو الدورة البريطانية والتي تسمی آیضاً 
دورة آرتور )&۲۲1011١(‏ وأرتور' ملك أسطوري لبلاد الغال في ا ثوب الغربي من بريطانيا العظمى 
(القرن السادس بعد الميلاد)» والقصة تروى سيرته ومخامراته وفي العصر الوسيط تشكل في أوروبا 
تظیم اسمه قرسان الطاولة المستديرة. 

(د) ولكونها رموز لحقائق عالية أقسم الله تعالى بمواقعهاء فقال في الآية 75 من سورة الواقعة (56): 

rr‏ 5# و ار عق ق ر ت تو ا ر 
فلا اقيم بمراقع آشجور ت وإنهء لقَسَم لو تعْلَمُونَ عَطبمٌ ج إنه. لقان کرم وج فى 
کس مکنون ت ؟ يَمَسه” إلا نمرون كما اقسم بالبروج في الآية 1 من سورة البروج 
(85) فققال: وَاَلسَمَاءِ ذَاتِ بروج ل وَاَليَومِ اعود © وشاهاو وَمَشوي. وحول بحسض 
دلالات العدد 12 ينظر التعقيب (ك) من المقال الثالث. 

0 بنات نعش الكبرى هي سبعة كواكب في جهة القطب الشمالي وبقربها سبعة أحرى تسمى بنات 
نعش الصغرى: والنجمة القطبية الثاقبة هي التي يستدل بها على نقطة القطب الشمالى» وقد تبه 
احق تعالى إلى الأهمية الفلكية للنجم القطي: ففي بعض التفاسير آنه هو النجم الثاقب الذي أقسم 
به في فاتحة سورة الطارق(86): وإوالسمَاءِ ارق وما أَذَرَيكَ ما السار ج لحم التاق 


© إن کل فس تا َا حاط وقد أشار الشيخ مي الدين بن العربي إلى إحدى رموز بنات 
ثعش في المشهد الثاني عشر من كتابه (مشاهد الأسرار القدسية) فقال بعد كلام: [ثم قال لي: كتبت 
طه في بنات نعش الصغری. ثم قال لي؛ القطب اليماني هو القطب الشمالي؛ وقد أودعتها أول 
سورة الحدید. ثم قال لي: لو كان قطبان ما دار الفلك؛ ولو م يكن قطبان لتهدمت البنية وما جرى 
الغلك]. ففي كلامه المرموز هذا إشارات كثيرة ليس هنا محل تفصيلهاء وم نورده إلا لبيان أهمية 
هذه الرمزية الفلكية في العرفان الإسلامي. ومن ناحية أخرىء» ذكر الشيخ في الباب 12 من 
الفتوحات المكية برج الميزانء فقال أن أول وجود الزمان وبداية خلق الروح المدبرة روح سيدنا محمد 
وكذلك أصل وجود الأجسام والأجرام وما تحمله من المعاني» كان عند حكم برج الميزان في 
العام ومن حركته الزمانية ظهرت بقية البروج بعده بالترتيب من العقرب إلى السنبلةء ثم دارت 
الأدوار البرجيةء كل دورة تدوم 78000 سنةء إلى أن عاد مرة أخرى الحكم للميزان عند بعثة التي 
بجسمه الشريف وحينها قال: «إن الزمان قد استدار کهیئته يوم خلقه الله تعانی!. وضمذا كله صلة 
بقول الشيخ عبد الواحد بجي أن برج اليزان كان قطبيا قبل أن يصبح برجيا. 
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(و) هذا التشبيه عبر عنه الشاعر الأمير أبو الحسن على بن محمد الحسيني الموسوي الطوسي ابن‎ 


دفترخوان (ت: 654 ه) فقال: 


آرى دلب الدب الصغير ممذهب وقداصورته غادة غير عاططل 
ودائرة الدب الكيير لدت على قطبها في إشراقها والأصائل 


(ز) هؤلاء السبعة هم نسبة مع النجوم السبعة للدب الأكبرء ومع الأنياء أقطاب السماوات السبعةء 
وحم نسبة أخحرى مع النجوم السبعة للدب الأصغرء و الأقاليم السبعة والأراضي السبعة 
ومون انا بالاندال اة 

(ح) ‏ یشیر المؤلف هنا إلى أن التئين هو رمز للقطب الفلكي السماوي الذي هو بدوره رمز للقطب 
الإنساني مظهرالانان الكامل الغليفةء ومسقطه الغارجي في عام البشر قد يكون ملكا صالحجا كما 
يحدث عادة في بدايات اتطلاق الل الربانية. والخليفة الرباني مظهر لقطب الكون ومن رموزه 
القطب الفلكي السماوي؛ فمواقع النجوم رمز لواقع مقامات الولاية الربانيةء قال تعالى ني الآية 16 
من سورة النحل (16): عمستو ويالئَجْم هم دون 

(ط) يلاحظ هنا القرابة اللفظية والمحنوية بين كلمة (لوغ) السلتية وكلمة (لونغ) (#!اع١18)‏ الأوروبية 
وكلمة (لغة) العربية. 

(ي) أبولون عند الإغريق هو مظهر الربوبية المنجلية في التور وئي الفئون. 

(ك) الفينيقيون: شعب سامي استوطن لبان (القرن 28 ق.م.) وامتزج بشعوب ما قبل التاريخ. انتشروا 
على الساحل المتوسطي» وارتبطوا بعلاقات وثيقة مع الفراعنة منذ الألف الثالثة ق.م. امتد نفرذهم 
التجاري إلى الشام ومالطة واسبانيا وشيدوا مراكز هامة على الشاطئين الأفريقي والأوروبي.. 
استعملوا الأيجدية وطوروها وكانت ديانتهم ذات صلة بديانة السومريين الأقدمين. غزاهم ' 
الأشوريون (القرن 11ق.م.) وتعاقب على بلادهم المصريون ثم الفرس فاليونان (القرن 4#ق.م.) ثم 
الرومان (64م). 

(ل) اجوزيف' المذكور هو المؤرخ اليهودي' فلافيوس جوزيف' ولد في القدس (100-37م)ء الف كتاب 
نواریخ يهودية. وحول العنقاء ينظر التعليق (ل) على القال1]. 
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(م( دیودور- دي سیسیل (دیودورس الصيقلي): مؤرخ يوناني في mong;‏ اقرا ااا 


قبل الميلاد)ء له ا مكتبة التاريخية وهي تاريخ عام يبدأ باخليفة ويننهي موت يوليوس قيصر سنة 44 
ق.م. 

(ذ) ني الميتولوجيات اليونائية أهسبيريد عبارة عن روحانيات أرضية تملك بستانا أشجاره تمر تفاحاً من 
ذهب يهب لذائقه الخلود.أما غانيماد فهو آمير أخذه زاس (5ا20) المتشكل على صورة نس 
وجعله ندا للأرواح العالية في حضرة الألوهية. وآما زاس فهو مظهر الألوهية من حيث العلو 
والقهر والقوة والجبروت. وسيأتي لاحقا ذكر آبولون وهو مظهر النور والجمال والفنونء وكان له 
معبد في مدينة دلفي اشتهر كمركر للاستخارة. 

س) الاسم المشهور جبل قاف القطبي عند المندوس هو ال ميرو" ) وعند الفرس ال برج 
([4001). ورمزه عند اليهود ألرابية القدسة لصهيون» وأما رمزه الحسوس عند المسلمين فهو جبل 
عرفة حيث بجتمع كل الحجاج يوم الحج الأكبرء ومظهره بوم القيامة موقع الأعراف' المشرف على 
أهل اليمين وأهل الشمالء وحقيقته العظمى في دار الخلود كثيب المسك في جنة عدن حيث يرى 


وري 


السعداء ربهم الله تعالى» وهناك يتحقق قوله تعالى في الآية 3 مسن سورة القيامة (75): وجوه 
مار اضرا © إل را َاظرةي كما ينحقق قوله تعاى في الآية 21 من سورة الإتسان (76): 
وُہ ر رابا طهورًا ی ولمذا الشراب الطهور مظاهر تتنوع حسب مقامات الشاربين فمنه 
الرحيق المختوم ختامه مسك ومنه التسنيم (الآيات 28-25 مسن سورة المصطفين 83) ومنه 
الكافور (الآية 5 من سورة الإنسان ) ومنه السلسبيل (الآية 18 من سورة الإنسان)ء وشراب 
الخلود هو المسمى أمريتا عند المندوس» وهاوما عند الفرس القدامى» والامبروازي' عند الإغريق 
القدامىء ورمزه عند الصوفية ألمدامة أو لمر العتيق. وتمثيل برج الدلو بطائر العنقاء متاسب لطبعه 
اواد > كما هو مناسب لا قاله عنه الشيخ حي الدين في كتابه (عقلة المستوفز) بأن ملك برج الدلو 
بيده مفتاح خلق الأرواح. 

ع) نشير إلى أن للشيخ حي الدين بن العربي رسالة عتوانها كتاب الشجرة والطيور الأربعة أو رسالة 
الاتحاد الكوني. وهذه الطيور هي ألورقاء المطوقة رمز للنفس الكلية أو اللوح الحفوظ والعقاب 
امالك رمز للعقل الأول أو القلم الأعلى» والخريبة العنقاء بنت الورقاء والعقاب رمز للهيولى أو 
الهباء: والخراب الحالك بن العنقاءء رمز للجسم الكلي. وغد ورد في الآية 260 من سورة البقرة 
(2) ذكر الطيور الأربعة التي آماتها سيدنا إبراهيم ## ثم أحياها بإذن الله تعالى» وقد رآى فيها ابن 
برجان (ت: 536ه) رمزاً للروح وللنفس وللعقل وللهوى. وذلك في التفسير المعروف باسمه 
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وا ا (ت: 606) ني تفسير» (عرائس الان ئي .]$0308 PS; (/ğı@‏ 
العقل والقلب والنقس والروح المنحصرة في قفص الجسم . 

ف) السيميريون: شعب على ضفاف البحر الأسود. في القرن السابع قبل اليلاد اجتاح مناطق من آسیا 
الصغرى منها ليديا على ضفاف بحر إججا. 
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فك البروج والجهات الأصلية" 
Le Zodiaque et les points cardinaux‏ 


في كتاب حول الطبقات الاجتماعية نبّه السيد آ.م. هوكارت )1()4.1.10٥31(‏ على أن اف 
التنظيم البنيوي للمدينة تنوزع مواقع الفثات الأربعة على ختلف الجهات الأصلية داحل سور مربع الزوايا 
آو دائري': وهذا التوزيع ليس خصوصا باهند فحسب ولكننا نجده في أمثلة كثيرة عند شعوب شتى (ب)؛ 
وني أغلب الأحيان» توضع كل جهة أصلية في تناسب مع أحد العناصر: ومع أحد الفصول» وكذلك مع 
أحد الألوان المتخذة كشعار للطبقة القاطنة في تلك الجهة؛ ففي اند تقطن طبقة البراهمان [وهي أعلى 
الطبقات ] في جهة الشمالء والشكاطرية [الطبقة الثانية] في الشرق» والفايشيه [الطبقة الثالة] في الجنوب» 
والشودرا [الطبقة الدنيا الرابعة] في الغفرب؛ وهكذا كان يوجد تقسيم «رباعي للأحياء» [كارتيي 
5 آي حي] بالمعنی الحرفي لكلمة كارتيي التي تعتي في أصلها طبعاً ربع المدينة [لأن كلمة كار' 
Quart‏ تعني الربع]. رغم أن هذه الدلالة الدقيقة تبدو منسية بمقدار يزيد أو ينقص في استعماها الشائع 
الحديث. ومن البديهي أن هذا التوزيع علاقة وثيقة بمسألة اع هي مسألة التو جيه التي كان نما دور هام في 
جميع الحضارات القدية الحائزة على تراث روحي» سراء بالنسبة للمدينة في جملتهاء أو بالنسبة لكل مبنى 
با لخصوص. 

لكن السيد هوكارت' يتحير في تفسير الموقع الخاص لكل واحدة من الطبقات الأربعة”؛ وها 
التحير» في صميمه» ناجم بالتحديد من الخطا الذي يقع فيه عندما يعتبر أن الطبقة الأولى هي الطبقة الالكة 
(للحكم الزمني) أي الكشاطريةء وبالتالي فبانطلاقه من الشرق» لا يمكنه آن بجد أي نسق سوي للتتابم» لا 
سيما وأن موقع البراهمان في الشمال يمسي عندئذ مبهم تماما. وبالعكس» عندما نعتبر الترتيب السويء 
ينتفي كل إشكال؛ أي إذا ابندأنا بالطبقة التي هي الأول في الواقع» أي طبقة ألبراهمان؛ ينبغي إذن الانطلاق 
من الشمال» وبالدوران في اتجاه براداكشيا ٣(‏ 1دا )ةل ه٣۴)‏ نجد للطبقات الأربعة تتابعاً في تسق سوي 
تاماء ولا يبقی سوى فهم الأسباب الرمزية بكيفية آم هذا التوزيع وفق الجهات الأصلية. 


نشر في: دت اکتوبر. توفمر 1945, 
الطبقات الاجتماعية. ص.46 و 49 
نفس امرجم السابق. ص33 


هذه الأسباب تعتمد أساسياً على كون المخطط الترائي للمدينة https:// It. CERG,‏ 
مباشرة تناسب الجهات الأصلية مع الضصول؛ ازاق فا ت رت أخرى» فان الانتقلاب 
الشمسي الشتوي يناسب الشمال. وللشرق الاعتدال الربيعيء وللجنوب الانقلاب الصيفي» وللغرب 
الاعتدال الخريفي. وني التقسيم الرباعي للأحياء؛ فإن كل ربع منها ينبغي طبعاً أن يناسب الجموعة المؤلفة 
من ثلاثة بروج من بین الاثني عشر برجا؛ واحد منها من بروج الانقلاب أو الاعتدال: وهي التي يكن آن 
تسمى: البروج آلأساسية (الأوتاد)ء والبرجان الجاوران له. وبالتالي فستترتب كل مجموعة من ثلاثة بروج في 
کل رہم إذا کان شکل السور دائریاء أو على کل ضلع إذا كان مربع الزوايا؛وهذا الشكل الأخير هو 
الأنسب إلى المديدة تخصيصاء لأنه مجسد مفهوم الاستقرار الملائم لإقامة ثابتة ودائمة» ولأن المقصود ليس هو 
الدائرة البرجية السماوية تفسهاء وإ نما صورة منها فقط أو نوعا من المسقط ما على الأرض. وفي هذا السياق 
نذكّر عرضاء بأنه لأسباب مائلة بلا شك كان المنجمون القدامى يرسمون الخريطة الفلكية على شكل 
مریع يحتل كل ضلع منه ثلائة بروج» وسنعود إلى هذه الميئة في الاعتبارات التالية. 

وتبعاً هذا الذي ذكرناه فإننا نرى أن توزيع الطبقات الاجتماعية في المدينة يتبع بالضبط مسار 
الدورة السنويةء التي تبتدئ طبيعيا عند الانقلاب الشتوي. صحيح أن بعض التراثيات الأخرى تجعل بداية 
السنة في نقطة آخرى انقلابية آو اعتداليةء لكنها تكون حينئذ أشكالا تراثية تتعلق بالأخص ببعض الأطوار 
الدورية الثانوية؛ والسؤال غير مطروح بالنسبة للملة المندوسيةء لأنها تمثل الامتداد الأقرب صلة (تاريخيا) 
با ملة الأولى الأصلية؛ وزيادة على هذا فهي الى تؤكد با لخصوص على تقسيم الدورة السنوية إلى نصفين: 
صاعد وهابط ينفتحان بالتتالي عند بابي الانقلابين الشتوي والصيفي» وهذه هي بالفعل وجهة النظر التي 
يمكن أن يقال عنها أنها أساسية في هذا الصدد. ومن تاحية أخرى» فإن الشمال باعتباره هو النقطة العليا 
(أوتارأ 10114١١‏ بالسنسكريتية)ء وهو يشل مبدأ انطلاق اللةء فهو المناسب تلقائباً للبراهمان» ويتلوه الموقع 
الذي يعقبه في التناسب الدوري» آي الشرق مطلع الشمس» وهو موقع الكشاطريه. ومن مقارنة هذين 
الموقعين يكن أن نستنتج بكيفية منطقية شرعية بأنه إذا كان طابع السلطة الروحية [إمامة الملة] 'قطبياً فإن 
طاہع الحکم الزمني [الملكية] ' شمسي» وهذا ما تؤكده اعتبارات رمزية كثيرة أخحرى. وهذا الطابع الشمسي» 
أفلا يخلو من صلة بانتساب الأفاتارأ )۸۷3٤2۲25(‏ [الذين هم الأنبياء في الملة الهندوسية] إلى طبقة 
الكشاطريه؟ ثم تأتي في الحل الثالث طبقة الفايشيا لتتموقع في الجنوب» وبها ينتهي تتابع الطبقات المولودة 
مرتين [أي التي ها استعداد فطري في إمكانية الترقي الروحاني العرفاني]. وفي الأخحير م يبق سوى الشودرا 
في الخرب وهو الذي ينظر إليه ني كل مكان كمحل للظلمة. 

كل هذا إذن منطقي تماما بشرط واحد هو توقي الغطا في تعبين نقطة الانطلاق التي ينبغي أخذها. 
ولكي يتم تبرير الطابع البروجي للمخطط التراثي للمدن» تذكر الآن بعض الوقائع التي تبين آنه فعلا 
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يتجاوب با-لخصوص مع التقسيم الرباعي للدورةء لكن هناك حالات 014 https;/lt,melmg‏ 
واضح جلي. ولدينا مثال على هذا في تأسيس المدن وفق الشعيرة التي اقتبسها الرومان من الأتروسك [أي 
سكان اترويا التي كانت تقع قدا غربي إيطاليا]: فالتو جيه عندهم كان حددا بواسسطة شارعين مستطيلين؛ 
شارع آلكاردو (2۲۵0ء)ء متجها من الجنوب إلى الشمالء وشارع الديكومانوس (5ا141٥٤4)‏ من 
الغرب إلى الشرق» وعند منتهى الشارعين توجد أبواب المدبنة التي تكون بوضعها هذا واقعة بالضبط في 
الجهات الأصلية الأربعة. وبهذه الكيفية تنقسم المدينة إلى أربعة أحياء لا تتناسب بدقة مع الجهات الأصلية 
كما هو الحال ني لهند ولكنها تقع بالأحرى في الجهات الوسطى بينها. ومن البديهي أن يؤخذ بعين الاعتبار 
الفارق بين الأشكال الترائيةء وهو الذي يفرض نكييفات متنوعةء لكن مبدا التقسيم يبقى دوماً هو نفسه. 
وبالإضافة إلى ذلك وهذه هي النقطة التي ينبغي التأكيد عليها الآنء فإن هذا التقسيم الرباعي للأحياء 
یتراک تطابقیا مع تقسیم آخر إلى عمائر [ تريب و ا1۲0 بالفرنسية] أي تقسيم ثلائي» تيعا للمعنى الاشتقاقي 
لكلمة تريبو [لأن لفظة تري تعني ثلاثة]» وكل واحدة من العمائر الثلاثة تالف من أربعة أفخاذ (أو شعب) 
موزعة على الأحياء الأربعةء بجيث يكمل في النهاية تفسيم اثني عشري. 

مثال آخحر عند العبريينء وقد أعطاء السيد هوكارت نفسهء رغم عدم انتباهه لأهمية الاثني عشرية 
حسبما يبدوء فيقول: «العبريون كانوا يطبقون التقسيم الاجتماعي على أربعة أحياءء وأسباطهم الاثنا 
عشر كانوا موزعرن على أربعة مجموعات من ثلائة عمائر» منها عميرة رئيسية: سبط يهوذا بخيم بالشرق 
وروبان في الجنوب وافرايم في الغرب» ودان في الشمال» واللاويون [الذين بخدمون المعبد] يؤلفون دائرة 
داخلية حول المضلة [المقدسة] وهم أيضا مقسمون إلى أربعة مجموعات تتموقع في الجهات الأصلية الأربعحة 
وللفرع الرئيسي جهة الشرق+. والح يقال أن المقصود هنا ليس تنظيم مدينةء وإغا هو في البداية تلظيم 
مخيم» وبعد ذلك يتطور إلى توزيع إقليم من بلد بكاملهء لكن هذا لأ يجحدث طبعا آي فرق من وجهة النظر 
التي نقف عندها. والصعوبة في إقامة مقارنة صحيحة مع ما هو واقع في مناطق أخحرى» تأتي من كون أن كل 
واحدة من العمائر ل تخصص فا دائما وظائف اجتماعية حددة. وبالتالي يتعذر تشبيهها بالطبقات بجصر 
العنى؛ لكن رغم هذا يمكن في نقطة واحدة على الأقل ملاحظة تشابه جلي جدا مع الوضعية المعهودة في 
المندء لأن السبط الملكي» وهو سبط بهوذاء كان موقعه بالشرق أيضاً. ومن ناحية أخرى هناك فارق لافت 
للنظرء فسبط الإمامة الدينيةء أي سبط لاوي» الذي لم يكن معدودا من الأسباط الالني عشرء م يكن له 
موقع على أضلاع مربع الزواياء وبالتالي فليست له منطقة ينص بهاء وموقعه داخل المخيم يمسر بكون هذا 


1 الطبقات الاجتماعية ص 127. 
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السبط كان مرتبطا تماما بخدمة معبد وحيدء هو المضلة (لمقدة) في الد ,2414 https:i//k,90¢/™9‏ 
هو المركز. 

وعلى كل حال المهم بالنسبة إلينا الآن هو ملاحظة أن الاثئني عشر سبطا كانوا موزعينء كل ثلائة 
منهم على ضلع من مربع الزواياء وهذه الأضلاع متوجهة بالتسالي نحو الجهات الأصلية الأربعة ومن 
علوم عموماً وجود تناسب رمزي بون الأسباط الاثني عشر والبروج الاي عشرء وهو ما يزيل كل شك 
عن طابع دلالة التوزيع امذكور؛ ونضيف أن السبط الرئيسي على كل ضلع» يناسب بجلاء آحد البروج 
الأوتاد الرئيسية الأربعةء والاثنان الآخران يتناسبان مع البرجين الجاورين له. 

وإذا اتجذنا الآن وصف آورشليم السماوية عند نهاية العام كمرجع وكما هي في رؤبا القديس 
يوحناء فمن السهل رؤية غخططها ماثلا بالضبط لخطط ميم العبريين الذي كنا بصدد الكلام عنه؛ وي تفس 
الوقت» هذا المخطط يطابق الخريطة التنجيمية المربعة التي أشرنا إليها آنفا. فالمدينة المشيدة فعلا على شكل 
مربع هما اثدا عشر بابا كتبت عليها أسماء الاثي عشر سبطا من بني إسرائيلء وهذه الأبواب موزعة بنفس 
الكيفية على الأضلاع الأربعة أي ثلائة أبراب في الشرق» وثلاثة في الشمالء وثلائة في الجنوب وثلائة في 
الغرب؛ ومن البديهي أن هذه الأبواب الاثني عشر تلاسب أايضاً البروج الاثني عشرء والأبواب الأربعة 
الرئيسيةء آي التي في وسط آضلاع المربع تناسب البروج الانقلابية والاعتدالية؛ والمظاهر الالنا عشر للشمس 
الراجعة لكل واحد من البروج» أي الاثنا عشر أديتياأً (38ا41) في الملة المندوسية» تظهر على شكل اثنى 
عشر ثمرة من 'شجرة الحياة الثابتة في مركز المدينة وتؤتي لمرتها كل شهرء آي بالتحديد وفق المواقع المتالية 
للشمس في فلك البروج خلال الدورة السنوية. وأخبرا فإن هذه المدينة بنزوها من السماء إلى الأرض تغل 
بوضوح»› باعتبار أحد التاويلات على الأقل» مسقط النموذج المخالي السماوي في تشكيلة المدينة الأرضية. 
ونظن بآن كل ما عرضناه هنا بَظهر مما فيه الكفاية بأن هذا النموذج المثالي يرمز إليه جوهريا بفلك البريج 
(د). 


(i) 


(ب) 


(ج) 


د 


تعقيبات )رپ )13( https://t.me/montlq‏ 


هوکارت موريس (1939-1883) عمل في سیلان کخبیر في علم الآٹار ومكث مدة في القاهرة. 


ترجم كتابه ألطبقات الاجتماعية من الانجليزية إلى الفرنسية الذي نشر في باريس سنة 1939. 


في العمران الإسلامي» أول ما يبنى في الحاضرة المسجد المتجه طبعا نحو قبلة الصلاة أي الكعبة 
المشرفة بمكة. ثم تتوزع الأحياء حول جوانبه الأربعة. قال الله تعالى في الآية 87 من سورة 


ر 


يونس(10) : أجلو بيوتڪَم قبل وَأَقِيمُوا ألصلَوة. 

هذا المعنى مشار إليه في سورة قريش' برحلة الشتاء والصيف واقترانهما مركز العالم الأول أي البيت 
العتيق في آم القرى مكة. وقرنهما أيضاً بأساس الاستقرار الحضاري المعنوي والمادي» أي عبادة رب 
هذا البيت والاكتفاء الغذائي (أطعمهم من جوع) والأمن والسلام (وآمنهم من خوف). 

حول بعض التربيعات الوجودية ينظر التعليق (ه) من المقال الثامن: وحول بعض الاي عشريات 
ينظر التعليق (د) من المقال الثالث» ولكل واحدة من تلك التربيعات نسبة مع الجهات الأربعة 
الأصليةء كما ان لكل واحدة من تلك الاي عشريات نسبة مع البروج الائني عشر. وقد فصل 
الشيخ محي الدين في الباب 463 من الفتوحات بعض ما ينميز به الاثنا عشر قطبا الذين عليهم مدار 
العام وبين آن لكل واحد منهم سورة معينة من القرآن العظيم يستمد منها وبرجا يناسب مقامه. 
ويبدو أن هؤلاء الأقطاب علاقة وئيقة بأئمة آل البيت الاثني عشر عليهم السلام حسبما يراه بعض 
الصوفية وبعض علماء الشيعةء وهم بالفعل مظاهر لشمس البيت النبوي الشريف» أو بعبارة أخرى 
ثمرات من شجرة آمهم فاطمة الزهراء عليها السلام؛ وقد قال الشيخ عي الدين في الفتوحات أن 
شجرة طوبي الجحنانية آم كل أشجار الجنات أصلها في بيت فاطمة عليها السلام في أعلى الفردوس 


و ر ت 


بجنة عدن. قال تعالى في الآيتين 24 و 25 من سورة إبراهيم (14): تر كيف صر ب آله ملا كمه 
طبه كشَجرَو طَيبَةٍ أَصلَهَا ًابت وَفَرْعُها فى ألسَماء وج نون أ اڪُلَها گل جين ڀٳڏن رها“ 


5 


ر9 ا E‏ 
وضرب آله لمال لتاس لَعَلَهُر يذ ڪرو 4. 
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https ://t.me/montlq (14) 


مجموع الأربعة ومربع الأربعة'" 
La Tétraktys et le carré de quatre‏ 


خلال بحوثنا السابقةء أدى بنا السياق مرة بعد مرة إلى الإشارة إلى امجموع الرباعي الفيشاغوري 
(تيتراكتيس)ء وذكرنا صيغته العددية: 1[+4+3+2 =0 موضحنن العلاقة التي تربط مباشرة العشاري 
بالرباعي(). والأهمية البالغة التي أعطاها الفيشاغوريون له مشهورة؛ ويترجها با لخصوص قسّمهم ب؛ 
التبتراكتيس المقدس. وريا ن¿ يلاحظ إلا قليلا بأنه كانت لديهم أيضا صيغة أخرى للقسم وهي ب مربع 
الأربعة. وبين القسمين صلة جليةء حيث آن أساسها المشترك, إذا أمكن القول» هو العدد أربعة. ومن هنا 
مكن أن نستنتج» من بين استتباعات أخرى» بان المذهب الفيلاغوري كان عرض بطابع كوسمولوجي 
(کوني) اكثر منه ميتافيزبقي خالص» وليس هذا بالأمر النادر في الترائيات الخربية» إذ قد سنحت الفرصة 
سابقا لإبداء نفس الملاحظة في ما يتعلق باهرمسية. 

والسبب الداعي هذا الاستنتاج» يكن أن يبدو غريبا لأول وهلة لن لم يعتد على استعمال الرمزية 
الحدديةء وهو كون الرباعية تعتبر في كل مكان وزمان العدد المميز جلى الظهور الكلي تخصيصاء وبالتالي 
فهو ثل في هذا الصدد نقطة انطلاق الكسمولوجيأ نفسهاء بيئما الأعداد التي تسبقه. أي الوحدة والزوج 
والثلالةء ترجع إلى الأنتولوجيا بحصر المعنى [آي إلى الأصل المبدئي المغارق والسابق للكون]. إذن فالإبراز 
المتميز للرباعية يتناسب حقا مع وجهة النظر الكوسمولوجية نفسها. 

وفي بداية رسائل إخوان الصفاء تعديد للكلمات الأربعة للرباعية الأساسية بالترتيب القالي: 1) 
اميد المسمى: الباري (وهذه التسمية تدل على أن المقصود ليس هو المبدا الأعلى [الذات الأحدية]ء وإغا 
هو مرتبة الألوهية كمبداً لاظهورء وهي حقاً بالفعصسل الوحدة الميتافيزيقية)؛ 2) الروح الكلي [أي العقل 
الأول أو القلم الأعلى]؛ 3) النفس الكلية [أو اللوح الحفوظ]؛ 4) اميولى الأولى الأم [الباء]. ولسن نفصل 
هنا ختلف وجهات النظر التي يمكن أن بنظر من خلاها إلى هذه الألفاظ؛ ويمكن بالخصوص جعل مناسبات 
ٻالجالي بينها وبين ألعوا م الأربعة كما هي في القبالة العبريةء والتي ها ما يكافئها بالضبط ثي التصوف 
الإسلامي. والمهم الآن. هر أن هذه التركيبة للرباعية ينظر إليها كمَسلمة لازمة جلى الظهور لأن 
التطورالتام لاإمكانيات التي بتضمنها تجعل حضور ما تدل عليه هذه الكلمات ضروريا. ويضاف» بأن هذا 


نشر قي: دت ابريل 1937. 
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هو السبب الذي يجعلا في نطاق الأشياء الظاهرة نعثر دائماً با لخصوص https :[[t.melmonglq,‏ 
إمضاءها إن أمكن القول)ء فمنها على سبيل المشال: العناصر الأربعة [أي النار والمواء والماء والتراب] 
(والأثير لا يعد هنا لأن المقصود هو العناصر المتميزة) والمجهات الأربعة (أو ما يناسبها في ا ناطق الفضائية 
الأربعة مع وناد العام الأربعة)» والأطوار الأريعة التي تنقسم عليها طبيعيا كل دورة (مراحل عمر الإنسان» 
فصول الدورة السنويةء أطوار القمر في الدورة الشهريةء الخ...) وهلم جرا. ويمكن هكذا وضع حشد غير 
محدد لتطبيقات الرباعيةء وكلها مترابطة في ما بينها مناسبات قياسية مضبوطةء لأنها جيعا في الصميم» مظاهر 
متفاوتة التخصيص لنفس البنية الكلية جلى الظهور. 

وهذه ألبتية في شكلها الهندسي» هي من أكثر الرموز شيوعاء بجيث تشترك فيها بق كل الترائيات» 
إنه رمز الدائرة المقسمة إلى أربعة أقسام متساوية بصليب يتشكل من قطرين متعامدين» ويمكن فورا ملاحظة 
أن هذا الشكل يعبر بالتحديد عن علاقة الرباعي بالعشاري» كما تعبر عنه بالشكل العددي الصيغة المذكورة 
في البداية. وبالفعل فإن الرباعية نمثل هندسيا بامربع عندما تعتبر في المظهر السكوئي؛ وأما في المظهر الخحركي 
کما هو الحال هتاء فتمثل بالصلیب. ومن دوران الصليب حول مركزه ينشأ حيط الذي مع مركزه يشل 
العشارية التي هي كما سبق القول الدورة العددية التامة؛ وهذا ما يسمى ب دورانية الرباعي أي التميل 
اهندسي لما تعيبر عنه عدديا الصيغة: [+4+3+2 = 10؛ وبالعكس المعسضلة المرمسية حول تربيم الدائرة 
(وهو عبارة قل ما تفهم عموما) ليست بشيء سوي التقسيم الرباعي للدائرةء أولا بافتراض قسمتها بقطرين 
متعامدين» ثم بتمثيلها عدديا بنفس الصيغة لكن مكتوبة في اتجاه معاكس: 10 = 4+3+2+1 لبيان أن جملة 
نطور جلي الظهور برجع على هذا النحو إلى الرباعية الأسامية. 

وبعد» فلنرجع إلى علاقة مجموع الأربعة بمربع الأربعة: فالعددان 10 و 16 يحتلان نفس المرتبة 
الرابعة سواء في متوالية نثليث الأعداد أو في متوالية تربيع الأعداد. ومن المعلوم أن الأعداد المثلئية هي 
الأعداد الناتجة عن جع الأعداد الصحيحة التتابعة بدء! من الواحد إلى متتهی العناصر المشكلة للمتوالية. 
قالواحد نفسه هو أول عدد مثلٹي (1=1)ء کما آنها ايضا اول عدد مربع (1 =( لأنها هي مدأ متوالية 
الأعداد الصحيحةء وبالتالي فلا بد أن تكون أيضاً مبدأ كل المتواليات المشتقة من هذه الأخيرة. والعدد 
اللثي الثاني هو: 2+1 = 3 وهذا يدل على أله بمجرد ما ينشا الزوج من الواحد الفرد باستقطابه الذاتيء 
يظهر التثليٹ على التوء وتثيله المهندسي بديهي: فالواحد يناسب قمة المغلث والائتان طرفي قاعدتهء وجملة 
المثلث نفسه هي طبعاً صورة للعدد 3؛ ثم إذا اعتبرنا العناصر الثلاثة من الثلاثية كأن هما وجودا مستقاا فإن 
مجموعها بعطي العدد المثلثي الثالث: 3+2+1 = 6ء وهذا العدد السداسي هو ضعف الشلاثةء فيمكن القول 
بأنه يتضمن ثلاثية جديدة هي كالصورة للثلاثية الأولى» مثلما هو حاصل في الرمز المشهور خام سليمان: 
لكن هذا يكن أن يستدعي اعتبارات أخرى خارجة عن موضوعنا. وبتتبع المتوالية تصل إلى العده الالشي 
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الرابع: 4+3+2+1 =10 أي الجموع الرباعي ألتبتراكتيس» ومن هنا fttps:HpmefmMontlq-l+‏ 
التي أوردناها في ما مضى»ء وهي: (الواحد آنا الائبين» والاثنان أنشات الثلائة والثلاثة أنشأت الأعداد 
كلها)؛ وهذا يرجع مرة أخرى إلى القول بان جلى الظهور باجمعه كانه منطو في الرباعيةء أو العكس,» أي آن 
الرباعية تشكّل القاعدة الشاملة للتطور الكامل مجلى الظهور. 

والجموع الرباعي التبتراكتيس' كعدد مثلئي» كان مثلاً برمز على شكل ثلاثي في جملته» وكل من 
أضلاعه الخارجية يشتمل على أربعة عناصرء وهذه الجحملة تتألف من عشرة عناصر تمللها نقط بنفس العددء 
بحيث تكون تسعة منها على حيط المالث وواحدة في المركز (ب)؛ ورغم اختلاف الأشكال المهندسيةء فإندا 
نلاحظ في هذه الميثة شكلا مكافثا لما ذكرناه في شأن تيل العشاري بالدائرة» حيث الواحد يناسب المركزء 
والتسحة تناسب الحيط؛ وفي هذا السياق نشير عرضا إلى آن © وليس 10ء هو عدد الحيط وهمذا كانت قسمة 
امحيط تتم عادة وفق مضاعفات التسعة (90 درجة للرباعي» ثم 360 درجة للدائرة كلها) وهذه اللاحظة 
علاقة مباشرة مع مساألة (الأعداد الدورية) بكل ما تشتمل عليه. 

وأما مربع الأربعةء فهو هندسيا مريع» لكل ضلع منه أربعة عناصر مثل عناصر الالث السابق؟ 
وباعتبار قياس الأضلاع نفسها بواسطة عدد هذه العناصرء بحصل تساو بين أضلاع اثلث وأضلاع المريع 
[إذ كل ضلع منهما يتشكل من أربعة علاصر]ء وحينئذ يمكن الحمع بين الشكلين بالمطابقة بين قاعدة اثلث 
والضلع الأعلى للمربع كما في الرسم التالي (وفيه لزيد من التوضيح سجلنا النقاط داخل الشكلين لا على 
الأضلاع» وهذا بسمح يعد النقاط النتمية للمثلث متميزة عن الأخرى في المربع). 


والجموع الخاصل يستدعي أيضاً ملاحظات هامة. وني البداية» باعتبار اثلث والمربع فقط كما هما 
عيه» فإنهما يشكلان معا تمثيلاً هندسياً للسباعية» من حيث إنها مجموع الثلاثية والرباعية 4+3= 7؛ 
وبتحديد أدق» يمكن القول بأن هيئة الشكل نفسها تدل على آن هذا السباعي يتالف من اتحاد ثلائيې علوي 
ورباعي سفلي» وهذا العثى فابل لتطبيقات شتى (ج)» ولكي نلتزم جا يهمنا هنا بالخصوص» يكفي أن نقول 


بأنه کم التناسب بين الأعداد المعلثية والأعداد المربعةء فينبغي أن ترجع الأولى إلى جال أسمى من مجال 


2 هو كتاب في العرفان الصيني المتمشل تي ما يسمي بالطاويةء المكافئ في اللة الصينية الأصلية للتصوف في اللة الإسلاميةء ومن أشهر 
ائمته الحكيم لاوتسو الذي د في القرن السادس قبل الميلاد والف كتاب الطريق والغضيلة.-(المعرب ) - 
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htt s:/lt.me/montlq . :‏ 
الثانيةء ومنه نستنتج بان التبتراكتيس والرمزية الميثاغورية کان ها دور اسمی من دور مربع | ربعه» وبا 


فكل ما نعلمه من تلك الرمزية يبدو أنه مؤكد هذا الأمر في الواقع. 

والآن ثمة أمر أكثر طرافةء ورغم رجوعه إلى شسكل تراثي تلف فإنه لا يكن أن ينظر إليه 
كمجرد صدفةء وهو أن مجموع العددين 10 و 16 الذين يشتمل عليهما بالتنالي الث والمربع هو 26؛ 
والحالء هو أن العدد 26 هو القيمة العددية الكلية للحروف الؤلفة للتركيبة الرباعية العبرية [الدالة على 
اسم الجلالة]: 8ط - اه۷ - 6ط - ل10 (ي ه و ه = 5+6+5+10 = 26)؛ وإضافة إلى هذا فالعدد 10 
هو عدد الحرف الأول (ي)» و16 هو مجموع أعداد الحروف الثلاثة الأحرى (همو ه)؛ وهذا تقسيم 
منطقي سوى جداء وتناسب شطريه له دلالة متميزة» وهي أن التیتراکتيس يتطابق هكذا مع حرف (ي) في 
الثلثء في الوقت الذي تكون فيه بقية للحروف مرقومة في المربع تحت المثلث (د). ومن ناحية أحرى» فإن 
كلا من المثلث والمربع يحتوي على أربعة سطور من النقطء ونجد مثلها في رسوم عللم الرملء حيث أن 
عددها الناتج من توفيقات رباعية ل 1 و 2 هو أيضا 4-16 وعلم الرمل» كما يدل عليه اسمهء له علاقة 
متميزة بالأرض. وهي التي يرمز إليها في تراث الشرق الأقصى بشكل مربم» وليس هذا إجالا إلا أاهمية 
ثانويةء وما ذكرناه إلا لتوضبح التوافقات بين مختلف العلوم التراثية (ه). 

وآخیراء فإننا إذا نظرنا إلى الأشكال الصلبة المناسبة في هندسة الأبعاد الثلاثة للرسوم المستوية 
السابقةء فالمربع يناسبه المكحب» والمثلث ينأسبه هرم قاعدته مربعة الزوايا تعلو الوجه العلوي للمكعب؛ 
وهذه الجحملة تؤلف ما تسميه رمزية البنائين الماسونية ب اللبنة المكعبة المديبة) وهي التي تعتبرها الدلالة 
الهرمسية صورة ل حجر الحكماء [الإكسير]. وتوجد أيضا حول هذا الرمز الأخير ملاحظات أخرى» لكن 
حيث أن لاعلاقة ها مع مسألة ألتيتراكتيس» فمن الأول أن ينظر إليها على حدة. 
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() العددان: 4 و 10 من آبرز الأعداد التي تكررت في القرآن» وقد تكررت كلمة (أربعة) مع مشتقاتها 
(رباع - ربع - رابعهم) بالضبط ستة عشرة مرة أي مربع الأربعة» وتكررت كلمة (أربعين) اربع 
مرات» وكلمة (الربع) مرتين. وحول الرباعيات الوجودية ينظر التعليق (ه) من المقال الشامن. 
ويکضي هنا 2 الآية 1 من سورة فاطر (35): المد يله قاطر اموت وَالأزض جاعِلِ 
اَلْمَاَتيگة رسلا اا اجْيحة مقت وَل وَرْبَعّ والآية 36 من سورة التوبة (9): إن عة 


ررق ووو 


آلشپور عند آله اتتا عَقَرَ َب فى ڪب آنه يوم حَلقَ لسوت والأرض ما اربعة حرم 

- للك آلدِين ألْهَيمي. وأما العشرة ومشتفاتها فتكررت بالضبط عشر مرات» كقوله تعالى في الآبة 
(160) من سورة الأنعام (6): من جآ اة فهر عَقّر امالا وني الآية (196) من سورة 
البقرة: يلك عَمَرَةّ كملّدي. وللعدد (40) مظاهر عديدة في التراثيات منها أنه عدد أيام تخمير 
طينة آدم ## ومن هنا سن بعض الصوفية الخلوة الأربعينية (أي التي تدوم 40 يوما) لقطع الحجب 
الأربعين؛ وهمذه الحجب علاقة بمراتب الوجود الأربعين كما فصلها الشيخ عبد الكريم الجبلي في 
كتابه مراتب الوجود؛ وهو عدد الأيام التي قضاها موسى #ة في خلوته بالجبل في ميعاد المكالمة؛ 
وهو عدد السنين التي قضاها بنو إسرائيل في التيه؛ وعدد السنين بين بناء ا مسجد الحرام بمكة على يد 
إبراهيم # والمسجد الأقصى؛ وعدد السنين بين النفختين تفخة الفناء والدثور وتفخة البعصث 
والنشور؛ وعدد آيام الطوفان؛ وعدد الأيام التي قضاها الي يونس ## في بطن الحوت؛ والأنبياء 
يبعثون على رأس أربعين سنة من أعمارهم لأن هذا العدد (40) يثل تمام النشاة كما عبر عنه 
الحديث النبوي المشهور في أطوار الجنين أربعين يوماً بعد أربعين إلى أن تنفخ فيه الروح في الشهر 
الرابع؛ وفي دوائر الولاية يوجد في كل زمان أربعون رجلا على قلب نوح ا وورد في الحديث: 
[من آخلص له أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه]. 

(ب) من جملة رموز هذه التشكيلة المشرية في العرفان الإسلامي» أن النقطة المركزية تخل الأرض»› 
والنقاط التسعة الحيطة بها نمثل الأفلاك التسعة الحيطة ببحضها البعض والتي هي مواقع النجوم 
والكواكب. آي السماوات السبعة والفلك المكوكب وفلك البروج: ES‏ 
الباب 20 من الفتوحات علاقتها بالحروف التسعة الناتجة عن حرف التكوين الإهي: كن أي: كاف 
واو ثون. كما أن تلك العشرة تشير أيضاً للمقولات العشرة المشهورة عند الحكماء والعُرّفاء وهي 
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(ج) 


(د) 


(e) 


https ://t.me/montlq 
الجامعة لكليات الحقائق الوجودية بأاسرها. ثم إن العدد الثلشي للعشرة أي مجموع الأعداد من‎ 


واحد إل عشرة هو 55 وهو عدد اسم الله تعال (مجيب) وعدد الاسم (دايم) وله دلالات أخرى 
عديدة. 

من جلة هذه التطبيقات أنه رمز للإنسان الكامل الجامع بين العلويات واللطائف والسفليات 
والكثائف» وسباعيته تشير إلى تحققه بالأسماء الإغبة الأمهات السبعة التي ترجع إليها كل الأسماء 
فالثلائة الأولى هي: حي عليم مريد» والأربعة الياقية: قادر» سميع» بصيرء متكلم ثم إن الاثني عشرة 
نقطة في حيط المربع تشير إلى الفلك الأطلسي انحيط ببروجه الالني عشر» وهو المسقط الحسوس 
للعرش الحبط. وقد سبق الكلام على بعض مظاهر الائني عشرة في المقالات السابقة؛ كما أن النقاط 
الأربعة المركزية تشير إلى الأرض بعناصرها الأربعةء فمجموع هذه النقاط 4+12 = 16 يشل إذن 
الكون كله من العرش الحيط إلى المركز الأرضي» بينما ا ثلث العلوي يشل عام الأمر الخارج عن 
دوائر الخلق؛ والعدد 26 هو عدد اسم الأحدية مكررا: (أحد أحد). 

في هذا إشارة إلى آن (ي) هي حرف النداء (يا) في العربية» بيثما باقي الحروف (هوه) شير إلى 
الاسم الإهي (هو) بإشباع الضمء وبدون الإشباع تبقى )١(‏ فقط أي آخحر اسم الجلالة (الله). وني 
هذا كله إشارة إلى صلة هذا المعنى بالقسم الفيثاغوري أي ب ألتيتراكيتس' كما هو مذكور في بداية 
امقال. والقسم الإسلامي هو باله باه عدده 136 وهو العدد المثلشي للعدد 16 (أي 
3+23+1+ ......+16= 136). كما آن العدد اللي ل 26 هو 351 الذي هو عدد كلمة (قرآن)ء 
إلى غير ذلك من الدلالات العددية الي يطول تفصيلها. 

هذا الشكل يئل في العرفان الإسلامي مجموع مراتب الوجود اللمانية والعشرين على عدد الحروف»ء 
أو على عدد النازل الفلكيةء حسيما فصلها الشيخ حي الدين في الباب 198 من الفتوحات المكية؛ 
فالنقاط العشرة للمثلث العلوي تشير إلى المراتب الثابنة التي لا تتحول بقيام الساعة وهي حسب 
الترتيب التازل: القلم الأعلىء ثم اللوح الحفوظ ثم الطبيعةء ثم اهباءء ثم الجسم الكل» ثم الشكل 
الكلء ثم العرش» ثم الكرسي» ثم فلك البروج الأطلسي» ثم الفلك المكوكب. والنقاط الستة عشر 
في المربع تشير إلى عالم الاستحالات ومراتبه هي: السماوات السبعةء النارء المواء الماء التراب 
المعدن» النبات. الحبوانء الملاتكة الجن فهذه مع العشرة العلوية 26+ والمرتبة السابعة والعشرون 
للإنسان وتتمثل في الشكل الحيط بأاضلاعه الستةء الجامع للعلويات الثابتة في المخلدث وللسفليات 
احصورة في المربع كما سبق ذكره في الملاحظة (ج)؛ والمرتبة الأخيرة الثامنة والعشرون هي لترتيب 
المراتب السابقة وتتمثل في ترتيب النقاط في سطورها الثمانية المشيرة لحملة العرش الثمانية. 
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هبروغلیف ( حرف رمزي) للقطب'"' 
Un hiéroglyphe du Pöle‏ 


لكي نعود إلى بعض الاعتبارات التعلقة بشكل اللبنة ا مكعبة المدببة الي أشرنا إليها (ني آخر المقال 
السابق)» نقول في البداية بان هذا الشكل» حسبما هو موجود في وثائق قدية قد أكيل» بكيفية غير متوقعة. 
بإضافة فاس يبدو ني وضع مستقر فوق قمة ارم وهذه التشكيلة غالباً ما حيرت المتخصصين في رمزية 
البنائين الماسونيةء بجيث أن أكثرهم م يقدم ها أي تفسير مرضي؛ ومع هذاء فمن التأويلات المقترحة أن 
الفاس یکن ان لا یکون سوی هیروغلیف [أي صورة رمزية دالة على حرف أو كلمة ] الحرف العيري 
قوف (1ص0¶)ء وهنا بالفعل يكمن الحل الحقيقي؛ لكن إذا اعتبرنا احرف المكافئ له في العريية أي قاف 
تصبح للمقاربات التي يسن القيام بها في هذا الصدد دلالات أكثر أهمية؛ ويبدو لنا آنه من الهم إعطاء محة 
عنهاء رغم الطابع الغريب الذي بمكن أن تكتسبه هذه الأمور في نظر القارئ الغربي» الذي ل ينح له التعود 
على هذا النوع من الاعتبارات (آ). 

والمعنى الأعم اعلق بهذا الحرف (ق)» سواء في العبرية أو في العربية؛ هو معنى المتانة أو ألقوة 
الى يكن حسب الحالات أن تكون من نيع مادي او من نوع روحي وهذا المعنى بالذات هو الملاسب» 
بكيفية مباشرة تمامأء لرمزية سلاح مثل الفاس. وني الحالة التي تهمنا الآنء من البديهي أن القصود هو 
القوى الروحانية» وهذا يستنتج من كون الفاس جعلت على علافة مباشرة» ليس مع المكعب وإنغا مع 
المرم؛ وکن أن نتذکر هنا ما عرضناه في مناسبات آخرى حول تكافو الفأس مع ال فاجرا (هإزة۷)ء الذي 
هو أيضاًء قبل كل شيء علامة القوة الروحية؛ بل هناك ما هو أوضح» فالفاس لم توضع إلا كما ذكرناه» في 
قمة المرم» لا في أي مكان دونه. والقمة تعتر في كثير من الأحيان مثلة لأوج المراتب الروحية أو السلوكية 
العرفانية إذن فهذه الوضعية تبدو كانها تشر إلى أعلبى قرة روحية فعالة في العام آي ما تتفق جي 
التراثيات على تسميته ب القطب. وهناء مرة أخرى» تذكر بالطابع حوري للأسلحة الرمزية عموماً وللفأس 
خصوصاً وهو الطابع الموافق تماما بجلاء للل هذه الدلالة. 


8( نشرفي: د.ت.. ماي 1937 
3 التمییز بين هادين المعنيين بظهر في العربية ثي الغرق في الكتابة بين كلمة (قوة) في الحالة الأول القوة الادية) وكلمة (فقوى) في الحالة 
الغانية (القوى الروحية) (ب). 
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واللافت للنظر حقاء هو أن الاسم نفسه لحرف (قاف)ء هو httpş://t.melmonflg a,‏ 
المقدس أو القطي (ج)". واغرم الذي هو في جوهره صورة له بجمله ذا الحرف أو هذه الفأس القائمة 
مقامه» يأخحذ نفس التسمية [أي الجبل القطي] حتى لا يبقى أدنى شك حول الدلالة التي ينبخي أن يعرف بها 
وفق المغهوم التراثي. وزيادة على هذا فإذا كان رمز الجبلل أو أفرم يرجع إلى حور الكون [أو عمود العا 
فقمته موضع هذا الحرف تنطبق بالأخص على القطب نفسه؛ والحال أن (قاف) تساوي عدديا كلمة 
(مقام)“ وهذا يعني أن هذه النقطة (العليا) هي حل الإقامة" المثلىء أي النقطة الفريدة التي تبقى ثابعة لا 
تنغیر خلال جميع دورات العالم. 

وبالأضافة إلى هذاء الحرف قاف هو ول حرف من كلمة (فطب)ء وبالتالي يمكن أن يستعمل 
كلفظة ختصرة ذه الكلمةء تبعأً لطريقة شائعة الاستعمال'. لكن ثمة موافقات أخرى لا تقل بروزا عما 
سبق مثال ذلك أن مركز القطب الأعلى (وهو المسمى بالقطب الغوث ليتميز عن الأقطاب السبعة 
الآخرين الذين هم تحت أمره"") بوصف رمزياً بان موقعه بين السماء والأرض. في نقطة تقع بالضبط فوق 
الكعبة بشكلها الكعب تحديداء والتي هي أيضاً إحدى صور مركز العام ويمكن عندئذ تصور هرم غير مرئي 
لأنه من طبيعة روحانية خالصةء مرتفعاً فوق هذا المكعب المرئي لأنه يتتمي للعام العنصري المطبوع بخاع 
التربيع. وفي نفس الوقت» فإن شكل هذا المكعب» الذي تستفر عليه قاعدة الهرم أو قاعدة سلم الترتيب 
الذي يثله ارم والذي يحتل فيه القطب قمتهء يرمز إلى الثبات الكامل (د). 

والقطب الأعلى يؤازره الإمامان الاين والأيسر؛ ومثال ثلاشتهم في الحرم الشكل الثلاثي لكل 
واحد من وجوهه. ومن تاحية أخرى. فإن الواحد والثاني من للاثيتهم يتناسبان مع حرفي الألف والباء تبعاً 
لعددي كل منهما (1 = 1ء ب=2). والحرف آلف يثل شكل حور عمودي» ووصل قمته العليا مع طرفي 


1 البعض يريد أن يجعل جبل قاف مطابقا للقرقاس (قاف قأصيه) وإذ أحذ هذا التطابق حرفيا بالمعنى الجغرافي الراهن؛ فهذا خحطا يقيناء 
لأنه لا يتف بتانا مع ما يقال عن ابل القدس. الذي لا يکن بلوغه لا بالبر ولا بالبحر: لكن ينبغي ملاحظة آن اسم قوقاس هذاء 
قد اطلق قديا على جبال متعددة في مناطق ختلغة جدأً: وهذا يوحي بأنه من الممكن أنه من الأسماء الى سمي بها في البداية الجبل 
المقدس. وتكون عندئذ اال الأخرى التي سميت باسمه تمركزات (أو مظاهر) انوية النسبة له. 

قاف = 1+100 +80 = 181 مقام = 100+40 1١‏ +40- 181. ونفس التكافؤ العددي ئي العبرية موجود بين قوف ومقوم: وهما 
لا تلافان عن مميليهما في العريية إلا باستبدال الراو بالألف. والأملة على هذا كثيرة (نار ونورء عانم وعول الخ...). وعدد كل 


ومثاله الحرف ميم؛ ائذي يستعمل أحياتا كرمز لاسم مهدي وقد أعطي له حي الدين ابن العربي بالخصوص هذه الدلالة في بعمض 
االات 


0 يو جد تناسب ٻين الأقطاب السبعة والأراضي السبعة. وعو ما نجده أيضا ني ترايات أخرى: رهؤلاء الأقطاب السبعة هم مظاهر 
للأقطاب السماوية السبعة رؤساء سماوات الكواكب السبعة [ حول الأبدال السبعة ينظر في فتوحات إبن العربى الباب 16 والباب 


[73 


13 


2] 


الباء في وضعها الأففي تولف الزوايا الثلاثة للمغلث المساري 1ي الخد .|$ https2/k,1038/019‏ 
رسم یمکن آن نجد ما بکافئه في رموز شتی من تراثیات آخری؛ وهو الذي ينبغي بالفعل آن يعتبر كإحدى 
علامات إمضاء القطب تحديدا. 

ونضيف أيضا حول هذه النقطة الأخيرة» أن حرف الألف هو الذي يعتبر بالأخص حرف 
القطبائيةء وعدده يكافئ عدد كلمة قطب: ألف = 80+30+1 = 11., قطب = 2+9+100 = 111. وهذا 
العده 111 يشل الواحد متجليا في العوالم الثلاثةء فهو يناسب مناسبة كاملة ما تنميز به وظيفة القطب (ه). 

هذه الملاحظات يكن بلا ريب التوسع فيها أکثر» لکن نظن بان ما ذكرناه كاف ليتسنى حتى لمن 
هم أبعد الناس عن العلوم الترائية التعلقة بالحروف والأعدادء أن يعترفوا على الأقل بأنه من الصعب حقا 
الزعم بان هذا كله ليس سوى جرد مجموعة من الصدف! 
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() حرف القاف في العرفان الإسلامي هو مفتاح عشرة أسماء حسنى تفيد القوة والقهر والعلو 
والتنزيهء أي آنها جميعا تناسب مقام القاف في القمةء وهي:قادر (أو قدير ومقتدر)ء قائل» قوم 
قدوس» قوي؛ قابض.» قاهرء قهار» قريب. وعدد القاف بجساب الجمل الكبير 100 الذي يشير إلى 
الأسماء الحسنى (99 اسم + الاسم الأعظم)ء وإلى عده درجات الجنانء وأيضاً إلى عدد دركات 
البران؛ وعدده الصغير واحد مساو لعدد حرف الألف قطب الحروف. وكتب خواص آيات القرآن 
تذكر آنها توجد خس آيات» كل آية تشتمل على عشر قافات» هي من أوراد الأقطاب وبها 
يتصرفون بإذن الله تعالى» وهي الآية 246 من البقرة والآية 181 من آل عمرانء والآية 77 من 
النساء والآية 27 من المائدةء والآية 16 من الرعد. وعدد لفظة (قاف) بحساب الجمل الصغير هو 
0 والكلام عن هذا العدد سبق في القال الأحيرء وبالحساب الكبير فهو 181 فالواحد على 
اليمين يشير إلى قطبية عام الأمر فوق العرش. والواحد على اليسار يشير إلى قطبية عالم الخلق أي 
العرش وما تحتهء والثمانية الوسطى القلبية تشير إلى حلة العرش الثمائيةء وإلى حاء الحياة السارية في 
كل شيء إذ العرش حمول على الماء مظهر الحياة. وبإضافة عدد فعل الأمر (ر) من الرؤية إلى 
(قاف)ء آي (انظر حرف قاف)ء وعدد حرف (ر) هو (200) فامجموع (181+200 = 381) الذي 
هو عدد كلمة (فاس) بالحساب المغربي والعبري أيضاء الذي يعطي العدد 300 لحرف (س). 
وعددها بالحساب المشرقي 60 فعدد كلمة (فاس) بالمشرقي هو:؛ 141 الذي هو عدد اسم الإمجاد 
(قايل)ء وعددها الصغير: 15ء فمجموعهما 15+141 = 156 الذي هو عدد الاسم القطبي 
(قيوم)ء وهما اسمان مفتتحان بالقاف» إلى غير ذلك من الاعتبارات الأخرى الكثيرة التي يطول 
(ب) كلمة (قوى) ل ترد في القرآن إلا مرة واحدة في الآية 5 من سورة النجم (53): إن هو إلا ونر“ 
یوی ج عامَه سيد ألْمُوّئ وهي هنا منسوبة إما للروح جبريل تن« أو لله تعالىء وههذا ربطها 
الشيخ عبد الواحد بالقوة الروحية. وأما كلمة (قوة) فقد تكررت في القرآن 29 مرة كلها منسوبة لله 
تعال او لبر إلا مرة واحدة لويل ق الأية 20 من سورة التکویر: إن لَقَول رَسولٍ گربرٍ @ 
ذِی فوَوٍ عند ذِى اعرش مكينٍ). وكلمة (قوي) وردت كاسم من آسماء الله تعالى 10 مرات 
باعتبار آية النجم السابقة ووردت كصفة لصاحب سليمان ## من العفاريت الذي اقترح الإتيان 
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(ج) 


(د) 


(a) 


بعرش بلقيس (الآية 39 من سورة النمل 27)ء وابضاً كص yi‏ 4إ† https Jt1 em0‏ 
القصص 28)... وقوى الملائكة تتجسد في أعداد أجنحتها حسبما ذكره الشيخ عي الدين في الباب 
9 من الفتوحات. ولعلاقتها بالقوى الروحيةء ذكر في الباب 270 من الفتوحات الذي خصصه 
للتعريف بالقطب والإمامين ما لكل منهم من الأجنحة التي يطيرون بها حيث شاءواء يعني بها 
قواهم الروحانيةء ومجموعها لثلاثتهم هو 360 بالضبط على عدد درجات الدائرة الفلكية وهو 
عدد يتعلتق بالأسماء الإية ألتي يستمدون منها وهي (اه: 66+ملك:90+ رب:204 =360). 
وأخيرا فإن عده (قاف) الذي هو 181 هو عدد اسم اله تعالى (فعال) الدال على القوة الروحية 
العظمى المتصرفة بإذن الله في الكون والمتمثلة في حضرة القطب تحديدا. 

ينظر كلام الشيخ حي الدين حول جبل قاف في البابين 297 و 334 من الفتوحات, والملاحظ آن 
عدد اسم (الجبل) هو 66 الذي هو عدد الاسم الأعظم (الله) المد للقطب» حيث آن اسم مقامه 
الدائم هو (عبد الله) حسبما ذكره الشيخ عي الدين في رسالته (منزل القطب والإمامين) ولي الباب 
0 من الفتوحات. 

هذا ورد في الأحاديث النبوية أن الكعبة تهدم في آخر الزمانء كما يدك سد ياجوج وماجوج» أي أن 
الاستقرار الكوني ينتهي» وبزوال القطب عمود العام تمور السماء وتزلزل الأرض وتقوم الساعة. 
قمة اثلث هنا ترمز إلى قمة العرش الرحاني؛ وني تفصيله لراتب الوجود وعلاقتها بمراثب الحروف 
ذكر الشيخ حي الدين في الباب 198 أن العرش یناسبه حرف القاف» وهما پستمدان من اسم الله 
(الحيط). وعدد كلمة (عرش) مجساب الجمل الصغير المغربي هو (10-1+2+7) الناسب لتلك 
النقط العشرة المشكلة للمثلث المرتفع فوق المكعب كما في المقال السابق؛ ثم إن عدد كلمة (كعبة) 
عددها بنفس الحساب هو (5+2+7+2 = 16) أي بالضبط عدد النقاط المشكلة للمربع الممشل 
للكعبة. وهذا ما يؤكد أن جلة الشكل ترمز أيضا كما سبق بيانه للعام بأسره من العرش إلى الفرش. 
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الك « رؤوس السودايي“ 
"Les" têtes noires‏ 


اسم الاثيوبيين يعني حرفيا: وجوه حروقة (أيتهي - أبوس ؟صرة- @(Aithi‏ ثم صارت وجوه 
سوداء؛» وهي تُفسر عادة على أنها دالة على شعب من الجنس الأسود» أو على الأقل ميل إلى السواد“؛ 
غير آن هذا التفسير مفرط التبسيط ويبدو غير مقنع مجرد ملاحظة أن القدامى اطلقوا في الواقع نفس أسم 
اثيوبيا على بلدان متباينة جداء منها ما لا يتفق بتاتا (مع سواد اللون)» حبث قيل با لخصوص أن قارة 
الأطلنطيد نفسهاء أطلق عليها اسم اثيوبياء وني المقابل لا يبدو أن هذه التسمية قد طبقت أبدا على البلدان 
التي تسكنها شعوب تنتمي تحديدا إلى الجنس الأسود. إذن لابد من وجود أمر آخر هئاء ويصبح بديهيا أكثر 
عندما نلاحظ وجود كلمات أو عبارات ماثلة (لعبارة «سواد الوجه») في مجالات أخرى وبالتالي فنحن 
منساقون تلقائياً للبحث عن أي دلالة رمزية حقيقية تنضمنها. 

وني عصر قديم غابرء كان الصينيون يسمون انفسهم ب الشعب السود (لي - مين ١أص-)»‏ 
وهذه العبارة توجد با لخصوص في شو- کینغ (عہ 01-1 1ا) (عهد الامبراطور شران e1اhn0٥‏ [ 
2208-7 قبل التاريخ المسيحي]). وبعد ذلك بكثير» في بداية عصر الأسرة المالكة تينغ (Tsing)‏ 
(الفرن الثالث قبل التاريخ المسيحي) أطلق الامبراطور على شعبه اسما ماثلاً وهو «الرؤوس السوداء» 
کیان - شاوو' (۸-۳101عi)؛‏ واللافت للانتباه أيضاً أننا نجد نفس هذه العبارة» ألف سنة على الأقل 
قبل ذلك العهدء في بلاد الكلدان (نيشي سالات كاكادي). وزيادة على هذاء فالذي ينبغي ملاحظته هو أن 
الحروف کیان (1ع1) وھا (ع1) الي تعني أسود تمثل الشعلة (آو اللهب)» وهمذاء فإن معنى عبارة رؤوس 
سوداء تقترب أكثر من معنى اسم الاثيوبيين (أي الوجوه الحروقة). والمستشرقون» وأكثرهم برأي مسبق 
يتجاهلون كل رمزبة» يريدون تفسير عبارات شعب أسود وارؤوس سوداء؟ بمعنى الشعب ذو الشعر 


نشر في: د.ټ. جانفي-فيفري- 1948 

ا من نفس الحذر يته (1لاأة) اشتقت أيضاً كلمة آيثار )۸11١١(‏ آي الأثبر الذي يكن اعتباره إذا صح الضول كنار علوية هي نار 
السماء العليا (سماء الأمبيري ٠١7۲#‏ الأ وكلمة آمييري مشتقة من اليونائية آمبريوس التي تعني لتوقد نارا). 

8 سكان اليلد المعروف الوم باسم اثيوبياء لا ينتمون إلى الجنس الأسود رغم سحنتهم الداكة. 

4 من المعلوم في الصين» أن تعيين تسمية ملالمة للأحياء وللأشياءء كان تراثيا منوطا بوظائف اللاك. 
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الأسودا؛ لکن مع الأسفب إذا كان هذا الوصف يلائم الصينيين فعاف إن 08/00044 ,/{; tS‏ 
عن الشعوب الجاورة مء وبالتالي يظهرء مرة أخرىء أن هذا التفسير لا معنى له في الصميم. 

ومن جهة أخرى» ظن آخرون أن «الشعب الأسود» هو بالتحديد الدهماء أو السواد الأعظم من 
الشعب» لأنه هو الذي بسب إليه هذا اللونء كما هو حال ألشودرا [الطبقة الرابعة الدنيا] في اند وبنفس 
امعنى الدال على اللاتميز والتخفي. لكن يبدو واضحاً في الواقع أن الشعب الصيني بجملته كان يطلق عليه 
هذا الاسم بدون أي فارق في هذا الصدد بين السواد الأعظم والنخبة؛ وإذا كان الشأن على هذا النحي 
فالرمزية المذكورة تمسي في مثل هذه الحالة غير مقبولة. وفضلا عن هذاء إذا فكرنا بان عبارات من هذا النوع 
قد وقع استعماها مل هذا الوسع في المكان والزمان كما أشرنا إليه (بل من الممكن جدا وجود أمثلة آخرى 
أيضا)ء وليس هذا فحسب بل حتى المصريين القدامى» من جانبهم» أطلقوا على بلادهم اسم كيمي 
(۵۳1×) او رض سوداء فسقتنع بأنه من المستبعد جدا أن مثل هذا العدد مسن الشعوب الختلفة قد 
احتاروا لأنفسهم ولبلادهم تسمية يكن أن تكون ها دلالة معتقرة. وبالتالي لا يصح هنا الرجوع إلى الدلالة 
السافلة للون السود بل بالأحرى إلى دلالته الساميةء لأنهء كما شرحناه في مناسبات أخرى» يتضمن رمزية 
مزدوجة مثله مشل التخفي الذي أشرنا إليه قبل قليل بالنسبة للدهماء من الشعب» إذ له دلالتان 
متعاکستاد. 

ومن المعلوم بان اللون الأسود جعناه السامي يرمز جوهرياً إلى حضرة البطون الأصلي؛ وبهذا 
المعنى ينبغي بالا خص آن يفهم اسم کریشناً (ئي التراث اهندوسي) في مقابل اسم آرجونا الذي يعني آٻيض› 
فكل منهما يشل بالتتالي البطون والظهور؛ أو الباقي والغاني» أو ال هر زاك آنا او بازاماغا جاع( 

لکن یکن ان نتساءل كيف يطبق رمز البطون على شعب أو على بلد؛ حقا ينبغي آن نعترف بان 
العلافة لا تظهر واضحة في أول نظرةء لكنها رغم هذا هي موجودة بالتاكيد في الحالة المقمصودة هنا. ولي 
كثير من الحالات ليس بلا سبب أن ينسب السواد إلى ألوجوه وألرؤوس با لخصوص» وهي کلمات كنا نبهنا 
سابقاً على دلالاتها الرمزية المرتبطة معاني القمة والمبدا“. 

ولفهم حقيقة هذا الأمر» ينبغي تذكر أن الشعوب التي ذكرناها هنا هي من بين التي تعتبر نفسها 
آنها تتمتع بوضعية مركزية؛ ومن المعروف في هذا الصدد بالأخص تسمية الصين ب 'ملكة الوسط (تشاونغ - 
كوو 010 - ا0ط ا) (ب)ء مثلما كانت مصر تمثل بالنسبة إلى أهلها قلب العال. ولهله الوضعية 
المركزية ما يبررها تماما من وجهة النظر الرمزيةء لأن كلا من الأوطان التي تعتت بها كانت بالفعل مقرا مركز 


0 حول المعنى الزدوج للتخفيء ينظر كتاب أهيمنة الكم وعلامات آخر الزمان: الباب التاسع. 
2 ينظر با لخصوص الأبيض والأسود (مقال 47). 
3 ينظر حجر الزأوية (مقال 43). 
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روحي للة معينةء هو فيضة من الركز الروحي الأعلى وصورة له» وهر )1 118/]09۴18ء£/ 4885 
امل ججيث أن بلدهم هو حقا بالنسية إليهم مركز العا" . والحال هذه فالموكزء بجكم طابعه المبدئي 
الأصليء هو ما يمكن تسميته ب مقام (أو حضرة) البطون؛ وبالتالي فاللون الأسود بدلالته السامية ينسجم 
حقا تماما مع المركز؛ وفي المقابلء ينبغي ملاحظة إن اللون الأبيض يلاءم الركز من حيثية أخرى» ونعني أنه 
نقطة انطلاق إشعاع يشل الور . إذنء كن القول بان المركز آبيض' ظاهرياً و أبيض أ بالنسبة نجلي الظهور 
الصادر منهء بينما هو أسود باطنياً وفي ذاته هو. وهذه الوجهة الأخيرة من النظر هي طبعاً ما عليه الخلائق 
اليء بسبب مثل الذي أوردناه» هي مستقرة رمزياً في المركز ذاته (ج). 


ينظر كتاب الثلاثية الكبرى. الباب السادس عشر. 
يظر الألوان السبعة لقوس قزم (المقال 57). 


https ://t.me/montlq )16( تعقببات المعرب‎ 


() من الرموز الحرفية للبطون والظهور في العرفان الإسلامي: النقطة العليا للألف من اسم (اله) التي 
ترمز إلى البطون الذاتي الأحدي» وأما البطون النسبي» أو بطون أهوية فله النقطة المركزية في دائرة 
الماء آخر حروف (اللّه)ء وأما الظهور فرمزه البياض بين نقطة مركز الهاء وحيطها. فلبياض اهاء: 
الموية التي هي في كل شيئ ساريةء ولمركزها: الموبة التي هي عن كل شيئ مجردة وعارية. 

(ب) هذا المعنى بالسبة للأمة الحمدية صاحبة الدين الخاتعم نجده في الآية الوسطى من البقرة آي الآية 


(143: وگدلك گم أمَه سما لَْڪُوئوا اء على الاس وَيكون الرَسول عليكم 

شهیدا). 

(ج) الفيمون في هذا المركز الأعلى هم الموصوفون في آحر سورة القمر بقرله تعال: إن الَف ف 
جسو ور 9 فی مَقَعَدِ صدَق عند ملي مقخدر). هذا وللون الأسود في التصوف الإسلامي 
دلالات متعددة فدلالاته السفلية تحعلتق بالظلمات النفسية والشيطانية والحجب الانعة عن الحق 
تعالى» وهو لون النفس الأمارة بالسوء أو لون النفس الجرمة النادمة القانطة كلون الخراب الذي 
بعثه الله تعالى إلى قابيل قاتل أخيه ليريه كيف يدفله. ومن دلالاته العلوية آنه لون مقام طبقة من 
أعلى طبقات الأ ولياء هي طبقة الملامية المستورين عن أعين الخلق رغم سمو مقامهم في القرب 
والمعرفةء ومنهم الأقطاب المصونون؛ وهو آبضاً لون مقام رجال الأعراف الذين انعتقوا من رق كل 
مقام فلا لون هم لأنه لا مقام هم لارتفاعهم عن كل تقييد وهو كذلك لون مقام العبودية الحضةء 
كما هو رمز للسيادة الربانية في عين العبوديةء وقد كان للني # عمامة سوداء تشير إلى هذا المعلى 
آي معنی قوله: آنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. السيادة كانت الكعبة سوداءء ومين الله 
فيها هو الجر الأسود: - حول اللامية بنظر في الفتوحات المكية لابن العربي الباب 73 والباب 
9 وحول الأ قطاب المصونين الباب 23. وحول الذين لا مقام مم الباب: 40/ والباب420. 

(د) وأما ني المراتب الكونيةء فالسواد المطلق لرابع مرتبة تأتي بعد القلم الأعلى واللوح الحفوظ 
والطبيعة» وهي مرتبة المياء أو يولي الكل» وتسمى السبخة السوداء كما أن المرتبة التي تتلوها 
وهي الجسم الكلي يرمز إليه بالغراب الحالك» ينظر التعليق (ج) من المقال التاسع. 

)١(‏ وقد وضح الشيخ حي الدين في الباب 23 من الفتوحات العنى انعرفاني السامي للسواد فقال عند 
ببانه حال الأ قطاب المصونين: [قال بعض الرجال في صفتهم ما سثل عن العارف قال مسود الوجه 
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رو 


في ادنيا والآخرة: فإن كان القائل كتى عن نفسه فهو يعني أن م ¶09/0090£1 :5:4 ضh{{p‏ 
باسوداد الوجهء استفراغ أوقاته كلها في الدنيا والآخرة في تجليات الحق له. ولا يرى الإنسان عندنا 
في مرآة الحق - إذا تجلى له - غير نفسه ومقامه» وهو كون من الأكوانء والكون في نور الحتق ظلمةء 
فلا بشهد إلا سواده. فإن وجه الشىئ حقيقته. ولا يدوم التجلي إلا لطائفة اللامية وهم الأفراد 
أصحاب مقام القربةء وما فوقهم إلا درجة النبوة. وأما إذا أراد بالتسويد من السيادة وأراد بالوجه 
حقيقة الإنسانء أي له السيادة في ".نيا والآخرةء فيمكن» ولا يكون ذلك إلا للرسل خاصةء فإنه 
كمالمم. وهو في الأولياء نقص» لأن الرسل مضطرون في الظهور لأجل التشريع» والأولياء ليس هم 
ذلك؛ فالأولياء الأكابر إذا تركوا وأنفسهم ل يختر أحد منهم الظهور أصلأء لأنهم علموا أن الله ما 
خلقهم هم ولا لأحد من خلقه» وإنما خحلقهم له سبحانه: فشغلوا أنفسهم با خلقوا لهء إلا أن 
يأمرهم الحق بالظهورء قإن خيرهم ولابد فيختارون الستر عن الخلق. والانقطاع إلى الله يأكلون 
الطعام ويمشون في الأسراق» مشي ستر وحجاب]. 

وقد تكلم في أبواب أخرى من الفتوحات عن هذا الموضوع منها في الباب 73 خلال جوابه على 
السؤال 146 من أسئلة الترمذي. وفي الوصل الثالث في الباب 369 وفيه ذكر كعاب البياض 
والسواد وكذلك في الباب 559 في فقرة عنوانها: (اسوداد الوجوه من الح المكروه). يقول: 
[السواد من السؤدد عند الرسل والأنبياء والملائكة: وعند الجماعة من السواد لكونهم مجهولين عند 
الناس» قلم يكونوا في الدثيا يعرفونء ولا في الآخحرة تطلب منهم الشفاعةء فالعارف مسود الوجه في 
الدنيا والآخرةء ومبيض وجه الوجه في النشأة قي الحافرة» اسوداد السيادة نا كان عليه من العبادة 
وبهذا مدح سبحانه عباده» وجهه الشيء کونه. وذاته وعینه» ووجهه ما يقابل به من اسستقبله» ولو 
کان آمله]. 


141 


https ://t.me/montlq (17) 


الحرف 6G‏ و'السواستيكا"" 
La lettre G et le swastika‏ 


ني كتابنا الثلاثية العظمى» وفي سياق الكلام عن الرمزية القطبية والكلمة الصينية ! بالخفض () 
الدالة على الوحدة (النجمة القطبية تدعي تاي - ل أ -ة1 أي ألوحدة العظمى) انسقنا إلى إعطاء بض 
التوضيحات حول الرمزية الماسونية للحرف ٠6‏ وأن وضعبته السوية هي أيضا «قطبية؛ ومقاربته مع الحرف 
1 (إ بالخفض) الذي كان يشل «اسسم الله الأول» في تنظيم أوفياء „(D^ (Fedeli d'Amore) kl‏ 
والمبرر هذه المقارنة هو أن حرف 6ء حتى إن كان من حيث هو لا يمكن اعتباره كرمز حقيقي مبجكم انتمائه 
إلى اللغات الحديئة الخالية من كل طابع مقدس وتراثيء لكنه حسب الشعيرة (الماسونية ) الأنجليزية كلصها؟ 
٥۲ 64‏ (اي هو من مظاهر التجلي الإلمي)ء وهو بالفعل الحرف الأول لكلمة 6 (الإله) نفسها. وقد 
اعتير» في بعض الحالات على الأقلء كبديل عن حرف 10# (حرف الياء: ي) في العبرية» الذي يرمز إلى 
المبدا أو إلى الوحدة» بسبب تشابه لفظي بين 60١‏ وله[ (ب). واتفق أن هذه الملاحظات القليلةء 
أصبحت ثقطة انطلاق لبحوث النجلت منها تحقيقات هامة جدا“. وحذا نرى من المفيد الرجوع إلى هذا 
الموضوع لإتعام ما قلناه سابقا. 

قبل كل شيء» ثمة ما يدعو إلى ملاحظة ما نجده في أحد التعاليم القدية الخاصة بدرجة الصاحب 
(أو الرفيقء في الماسونية) ”“ حيث يطرح السؤال: 

What does that G denote?‏ [على ماذا یدل حرف 6؟] والجراب الواضح هھو': 
Geometry or the fifth Science‏ [اندسة أو العلم الخامس] (أي العلم الذي محتل المرتبة الخامسة 


0 نشر في: د.ت. جویلیه - أوت» 1950. 


@ التلاثية الكبرى: الباب 24. 

3 ملف كتاب حول الرمزية الاسوثية اعتقد وجوب انتقادنا في هذا الموضوع. بأسلوب والفاط متافية للأدب: كما لو كنا مسؤولين على 
هذا التماثل اللقظي؛ وموقفنا هذا لا يعدو موقف الاسونيين الأنبليز الذين سابقا هم أيضا طابقوا بين الحروف الثلاثة ل 60d‏ 
والحروف الأول العبرية للكلمات آعصةت: و 07 و033۴ (جال, قوةء حكمة). ولكل أحد أن يظن ما يشاء في قيمة مثل هذه 
المقاربات (وتوجد مقاربات أخرى أيضاً)» فعلى كل حال لا حبص من اعتبارهاء ولو تاريخيا على الأقل. 

2 ماريوس لابا (10426 كاآاM)‏ الحرف [)ء في مجلة الرمزية (ه15ا0طاصر؟ ع.1). عدد تفمبر 1948+ مقال في مجلة 
ألماسوثية النظرية (۸14500 ۷e]اةااءءم5)‏ عدد جريلية ۱949ء كتب جناسبة ألقال السابقء ومنه أخذت جل المعلومات الي 
استعمللاها هتا. 

(Prichard. Masonry Dissected) (1730) ةig0صlll بریکار؛ تشریح‎ 2 
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السلوكية خلال العصر الوسيط). 

وهذا التفسير لا يتعارض بتاتا مع التأكيد على آن نفس هذا الحرف رمز لاسم الإله إذالإلهء 
خصوصا في تلك الدرجةء يسمى المهندس الأعظم للعالم [أي بديع الكون(ج)]. ومن جانب آخرء فالذي 
يعطي هذا الحرف تام أهميتهء هو أن ألمندسة تعرف بأستمرار في أقدم المخطوطات المعروفة للماسونية 
العملية بآنها هي الماسونية تفسهاء فهنا إذن أمر لا يمكن اعتباره قليل الأهمية. وإضافة إلى هذاء فالظاهرء كما 
سنراه بعد قليل. أن الحرف 6. كأول حرف لكلمة 00۳6٣١‏ [جيومتري؛ هندسة] قد حل محل الحرف 
اللكافئ له باليونانية أي "1 (غاما)» وهذا كاف لترير الأصل نفسه لكلمة 8أ٣ا6ص‏ 0غ6 (هندسة) (وهناء 
على الأقل لسنا نتمامل مع لغة حديلة) (د). ثم إن هذا الحرف ٣‏ له في نفسه نوع من الأهمية في وجهة نظر 
الرمزية الماسونيةء بسبب شكله الذي هو شكل كوس (قائم الزاوية) وهذا لا نجده طبعاً في العمرف 
اللاتینی 6(ه). والآن قبل آن نذهب إلى ما هو أہعدء یکن أن تتساءل 

إذا كان هذا يتناقض مع التأويل الذي جعل الحرف 6 بديلاً عن حرف ايود [أي: ي] العبري» أو 
على الأقل الظن أن هذا الاستبدال حتى وإن وقع فعلاء لم يكن ذلك إلا عرضيأً بالاتفاق ومتأخراً عن 
دلالته الرمزية الأصلية. وبالفعلء هكذا يبدو التناقض عند الذين يتبعون الرآي الشائعم حول أصلل هذا 
الحرف» لكونه ختصا بدرجة المرشد [أو المعرّف في درجات الاسونية]. وفي المقابلء نحن مع الذين يرفضون 
لأكثر من سبب» اعتبار هذه الدرجة وليدة إنشاء نظري حصل في القرن السابع عشر» بل يعتبرونها نوعاً من 
التلخيص نحتوى بعض الدرجات العليا للماسونبة العملية؛ وذلك للا فراغ» بقدر الإمكان» ناجم عن جهل 
مؤسسي الحضل الكبيرلانجلترا بحقيقة ذلك الحتوى؛ وبالتالي فالمسألة تنجلي في مظهر ختلف جدا[عن 
الموقف الذي يرى تناقضاً بين علاقة حرف 6 بالحرف اليوناني "1ء ولعلاقته بالحرف العبري أيود» وكونه 
يشير إلى اسم الإله أت)]؛ وهذا المظهر يتمشل في تراكب تطابقي بين دلالتين ختلفتين لكنهما غير 
متناقضتين بتاتا. وليس هذا بالنادر في الرمزية. وزيادة على هذاء الأمر الذي يبدو كأن أحداً لم يلاحظه إلى 
الآنء هو كون التأويلين؛ (أي الذين يرجعان إلى اللغتين) اليونائية ١‏ والعبرية أي؛ يتفقان تاماً على التالي 


2 لنعذکر پأن الكوس بفروع غير متساوية: والذي هو بالتحديد على شكل هذا الحرف مئل ضصلعي الزأرية القائمة للمثلث 5-4-3؛ 
ولمذا المخلث» كما شرحناه ي مواقع أخرى. أهمية متميزة جدا في الماسونية العملية (ينظر مقال: كلمة مفقودة والفاظ بديلة. في جلة د. 
ت. دیسم 1948). 
کل الاعتبارات الي راد البعض أن يستخلصها من شكل حرف 6 [العشابه مع شكل عقدة أو مع رمز املح في الكيمياء 
الغدية..إلخ]. من الواضح آنها ذات طابم متكلف متعسف تماما بل بالأحرى وهمي. ولیست ها أدنى علاقة مع الدلالات المقررة 
هذا الحرف» وعي لا تعتمد على آي معطيات أصيلة. 
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مع الطابع الميز للدرجتين الناسبتين هما وهو «فيثاغوري؛ بالنسبة لاني 091061 /098.£) ۸۴608 
وفي هذا بالخصوص,» رعا يكمن في الصميم ما يسمح بفهم ما هي عليه حقيقة الأمر. 

وبعد فيمكن آن نرجع إلى التأويل اهندسي لدرجة الرفيتق 1أو الصاحب]» فما ذكرناه حوفا لا 
يشكل القسم الأهم بالنسبة لرمزية الماسونية العملية؛ ففي نفس التعاليم المشار إليها أعصلاهء نجد أيضأً هذا 
النمط من الإلغار: 


"By letters four and science five, this 6 aright doth stand in a due art 
and proportion" 


(بالحروف الأربعة والعلم الخامس» هذا الحرف © يتجلى بغن سوي ومنسجم). 

وعبارة ۴1۷8 عع«عاءء (العلم الجامس) تعني هنا طبعاً المندسةء وأما معئى letters fou‏ 
(الحروف الأريعة) فيمكن في آول وهلة وبالقياس المقابل» آن نميل إلى افتراض وجود خطا وأثه ينبغي أن 
يقرا )ها بالفردء بجيث يكون المقصود هو الحرف الرابع أي حرف 4 (دلتا) في الأججدية اليونانية [ويكافئه 
في العربية حرف دال: د] الذي هو رمزياً بشكله اثلث مهم بالفعل. لكن» حيث أن هذا التاويل لا يُظهر أي 
علاقة معقولة مع حرف 6 قالأرجح آن المسألة في الواقع تعلق ب حروف أربعةء وأن العبارة الملتوية 
science five‏ بدلا من #1cعiعء fe‏ جعلت هنا بالقصد ليكون النص أكثر إبهاما. والآن. فإن النقطة 
التي قد تبدو أشد غموضاً هي التالية: اذا هذا الكلام عن الحروف الأربعة؟ وإذا كان المقصود دائماً هو 
الحرف الأول من كلمة 1¥أع”0۳ع6 (هندسة) فلماذا ينبغي مضاعفته أربع مرات حتى يتجلى بفن سوي 
منسجم؟ (ف) الحواب الذي لابد أن يكون على علاقة مع الوضعية المركزية أو القطبية للحرف 6 لا 
يمكن أن يُعطى إلا بواسطة الرمزية العمليةء وهنا بالذات تظهر ضرورة أخذ هذا الحرف» كما ذكرناه آنفاء في 
شكله البوناني 1. وبالفعل فإن تجميع أربع ١‏ متعامدة على بعضها تؤلف شكل السواستيكا (الصليب 
العقوف) «الذي مثله مثل حرف . هو رمز للنجم القطبي الذي هو أيضاً بلفسه رمز» وهو بالنسبة 


U}‏ لا ينبغي أن تنسی في هذا السیاقی تسجیل أن الجواب على سزال 7017ع O‏ اطا sعەل‏ ۷۸0 (علی من یدل حرف تا؟) 
(بلغظة ۷0 لا بلقظة ۷۵1 كما هي في السؤال السابق حول اهندسة) يشتمل أيضاً في هذا التعليم على الجملة العالية؛ 

"lhe Girand Architect and Conilriver ol the Universe. or He that was taken up to the Pinnacle of 

tke Holy Temple” 


[المهندس العظيم ومدبر الكون أو الرفوع إلى قمة المعبد المقردس]؛ فاللاحظ هنا آن ألميندس العظيم للكون يتطابق مع السيح 
(وبالتالي مع الكلمة): الذي وضع هو نفسه في علاقة مع رمزية حجر الزاوية بامعنى الذي كنا قد شرحناه؛ وقمة المعبد هي طبعا 
أعلى نقطةء ومن لمة فهي تكافى مفتاح السقف' (ع١510ل)‏ في !لقبة الاسونية (ولنلاحظ التشابه اللافت للنظر بين هذه الكلمة 
قمة بيناكل ١4٥[#‏ ١1م‏ والكلمة العبرية بيناه (012241) التي تعني آزاوية). 
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للماسوني العملي القام الحقيقي الفعلي لشمس العام الركزية لحني إا ۹81€ 809//070,؟//: tt‏ 
مباشرة ب تاي-إ (¡ - أ13) في تراث الشرق الأقصى”. وفي الفقرة من كتاب الفلاثية العظمى التي 
ذكرناها في البدايةء أشرنا إلى وجود علاقة وثيقة بين الحرف © وألسواستيكا في شعيرة (الماسونية) العملية 
لكن حينذاك لم تكن لدنيا المعلومات التي بالمقارنة مع الحرف اليوناني ١‏ تجعل هذه العلاقة أكثر قرباً وتكمل 
تفسيرها“. ومن المستحسن أيضاً ملاحظة أن الجزء ا معقوف لفروع السواستيكا تعتبر هنا بمثلة للدب 
الأكبرء عندما بنظر إليها من أربعة وضعيات مختلفة خلال دورانها حول النجم القطي المناسب طبعاً للمركز 
الذي تتحد فيه الأربع 1 (غاما) (ح). وغذه الوضعيات الأريعة صلة بالجهات الأربعة الأصليةء وبالفصول 
الأربعة؛ وأهمية الدب الأكر (بسات نعش الكبرى) معروفة في جيسع التراثيات التي تنضمن الرمزية 
الف 

وإذا تدبرنا ني انتماء كل هذا إلى رمزية يكن أن توصف حقا ب «التوحيدية!» وبالتالي فهي تدل 
على صلة مباشرة بالملة الأصلية الأولى. يمكن أن تفهم بدون عناء لماذا «كانت النظرية القطبية دوما إحدى 
أعظم أسرار المعلمين الماسونيين الحقيقيين». 


0 في مقال آلماسونية النظرية الذي اقتبسنا منه هذه الحملة- سمي السواستيكا خطا ب غاماديون .)84۸1112010١(‏ وكا في العديد من 
ارات السابقة نبهنا على أن هذه التسمية كانت قدا مطبقة على أشكال ختلفة عنه تماما (ينظر بالخصرص مقال الأركان» حيث 
أعطينا صور! ها). لكن لا يقل صحة كون ال سواستيكا: رغم آله ل يأحذ هذا الاسم (غاماديون) أبدا يكن أن يعبر مؤلفا من اتاد 
آربعم امات وبالتالي هدا التصحيح للاصطلاج ل یغار شا من المقشصود. 

ر نضيق بأن الاسم الإلمي ياه (141۵) الذكور مناء يرضع بالأخحص على علاقة مع أول ' كبراء المعلمين ' الثلاثة في الدرجة الثالشة من 
المأسونية العملية. 

2 رما يكن أن يعترض على هذا بكون الوثائق غرر المنشورة المعطاة من طرف ا لماسونية النظرية ٠‏ في ما يتعلتق بال سواستيكا إا هي 
صادرة من كليمنت سترتون .))]٥ ۳٥1١ 5)٣01]01(‏ وقد قيلل أن هذا الأخير هو المدبر الأساسي ل نجديد الشعائر العملية التي 
استبدلت فيها بعض العنأصر المغقودة. بغعل ظروف ل تزل غير واضحة تماما إلى اليوم. بعناصر مستعارة من الشعاثر التظرية ولا 
دليل يضمن مرافقتها ها كانت عليه في الأصل القديم؛ لكن لا قيمة هذا الاعتراض في حالتنا الراهنة هذه لأنه بالتحديد أمر لا وجود 
لآي آثر حوله في الماسونية النظرية. 

2 ينظر كذلك كتاب الثلاثية العظمى الباب 25ء حول مدينة الصفصاف ونمشيلها الرمزي بصا ملوء بالأرز. 

8 رما يكون من الهم الإشارة أيضاً إل أن حرف أيود (100) في القبالة (العبرية) يعتبر كأنه شكل مؤلف من اجتماع ثلاث نقط تمشل 
الميدوث (0٤0ل4أ»)‏ العليا الثلائة. وهي موضوعة على هينة الكرس المتجه بعكس الجا احرف اليوناني ”ا فمن الممكن أن 
يتناسب الاعباهان مع الجهتين المتعاكستين لدوران ال سراستيكا 
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(i)‏ هذا التنظيم سبق الكلام عنه وكيف آنه كان ذا طابع عرفاني سلوكي وله استمداد من التصوف 
الإسلامي. والحرف 1 المشير إلى الاسم الأول» أي الاسم الأعظم» هو صورة لقطب الحروف أي 
الألف الذي هو مفتاح اسم الحلالة الأعظم (اله) وللأسماء الذاتية (احد أول آخر). 

(ب) اقرب الحروف إلى الألف من حيث اللفظ ومن حيث رمزية العدد هو حرف الياء الملكافئ لحرف 
(آیود (10d‏ العبري» فمن حيث اللفظ كل منهما حرف للمد الألف للفتح والياء للخفض: وما 
عدد الياء الكبير فهو 10 وعددها الصغير 1 الذي هو عدد الألف» كماأن العشرة هي أول 
العشرات. والياء هي مغتاح الاسم الإلمي المقدس باللغة العبرية (يهوه). والماء هنا عددها 5 المناسبة 
للعلم الخامس أي المندسة» واهاء مفتاح كلمة هندسةء والواو هو حرف المد الثالث الذي له الرفع» 
فكأنه آلف مرفوعةء كما أن الياء آلف خفوضة. 

(ج) في الباب السادس من الفتوحات آشار الشيخ إلى هذا المعنى خلال بيانه لبداية خلتق العالم فقال ما 
حلاصته: [ ا أراد الله تعالى وجود العام انفعل عن تلك الإرادة المقدسة حقيقة تسمى الباء هي 
منزلة طرح البناء ا لجص ليفتح فيه ما شاء من الأشكال والصورء وهذا هو اول موجود في العالم.] 
فتأمل استعماله لكلمة (البنّاء). 

(د) كلمة 'جيومتري' أصلها يوناني من لفظة (جي) آي أرض» ولفظة (مترون).أي قياشس. 

(ه) اقرب الحروف العربية إلى حرف 6 لفظا وشكلا هو حرف (ج). وهو أيضاً أقرب الحروف لفظا 
ورتبة للحرف المكافى له في اليونانية أي 1 (غاما)» ولكل منهما الرتبة الثالثة في ترتيب الحروف» إذ 
عدد الجيم هو 3 في حساب الجمل. ومن لطيف الاتفاق في هذا السياق» آنه كما أن لحرف 6 
علاقات مع حرف ! والألف والياء و 1 كما سبق ذكره فثمة علاقة أخرى تربطه مع الألف من 
خلال مكافئة العربي ح. فعلاقة ج مع الألف القطبية تتمثل في أن كلا منهما خارج عن ما يسميه 
الشيخ الأكبر ب القبضة وقد انفردا بهذه الخاصية دون ساثر الحروف؛ فهو يعرف الألف في الباب 
الفاني من الفتوحات فيقول: [الألف ليس من الحروف عند من شم رائحة من الحقائق» ولكن قد 
سمته العامة حرفاء فإذا قال الحقق أنه حرف فإنما يقول ذلك على سبيل التجوز قي العبارة. ومقام 
الألف مقام الجمع له من الأسماء الاسم اله وله من الصفات القيومية]. فمقام جمع الألْف هو نفس 
مقام الجيم مفتاح أسماء الله الجامعة مثل: جامع» جليل» جيلء جواد» جبار. ويقول عنه الشيخ في 
جوابه عن السؤال 120 من أسئلة الحكيم الترمذي في الباب 73 آنه هو الحرف الوحيد الخارج عن 
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(ر) 
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القبضة بفصوها الخمسة. وشرح هذه الدلالات ليس هنا محل تفصيله. وفي الباب 198 الذي وضع‎ 
فيه التوازي بين مراتب الوجود ومدارج الحروف نجد للجيم فلك البروج الأطلس والاسم الإلهي‎ 
المحوجه على إلجادهما هو: الغني.‎ 
آهم الدلالات الإشارية للحروف الأربعة في العرفان الإسلامي حروف اسم الجلالة الأعظم (الله)‎ 
أو حروف اسم (حمد) أو (احمد) جك أو مقاطع كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)ء وقد يشار بها أحياناً‎ 
- للأسماء الحسنى الأمهات (حي - علیم - مرید - قادر) أو لرباعية أسماء الجمع (أول - أخر‎ 
ظاهر - باطن) كما أن حرف الدال الذي عدده أربعة يشير إلى عدد الرسل عندما يعوض كل حرف‎ 
من اسمه بعدده في حساب الجمل الصغير (دال = 314) لأن الرسل هم الدالون على الله بإذئه.‎ 
يلاحظ هنا المماثلة اللفظية بين كلمة (اياه) ودعاء (ياهو). كما يلاحظ أن شكل الكوس في حرف‎ 
غجده أبضا ني شکل کل من اللامین مع جرتهما في اسم الجلالة (الله). والدوران حول القطب‎ ۲ 
يتمثل في دائرة الماء. قال الشاعر عنها: ألف بلامين # والهاء قرة العين.‎ 
رياعية الجيم أو 4 × 3 = 12 عدد البروج» ونجوم الدب الأكبر سبعة فرباعيتها 7 ×4 = 28 عدد‎ 
امنازل الفلكية أو عدد الحروف العربية أو عدد مراتب الوجود عند ابن العربي.‎ 
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بعض مظاهر رمزية جانوس* 
Quelques aspects du symbolisme de Janus‏ 


كنا أشرنا مرارا عديدة في كتبنا إلى رمزية جانوس ى وللتوسع العام في هذه الرمزيةء بدلالاتها 
المعقدة والمتعددة مع التنبيه على علاقاتها مع عدد كبير من الرسوم المماثلة ها الموجودة في تراثيات أخحرى. 
ينبغي آن يُخصتص له مجلد. وئي انتظار ذلك بدا لنا من المهم جع بعض المعطيات التعلقة ببعض مظاهر 
هذه الرمزيةء وبا لخصوص العودة إلى فحص أ ما قمنا به سابقاً للاعتبارات التي تكشف عن التقارب المعتبر 
E E OS‏ 

وہالفعل» فقبل عدة سنوات؛ نشر السيد شاربونو-لاساي في جلة ريغنابيت وثيقة ثل بوضوح 
السيح لامح جانوس» وعلفتا عليها نحن بعد ذلك في نفس الجلة3. 


جانوس عند سکان روما القدامي کان ثل الظهر الإفي الذي بفتح ویغلق: ويعطي ويمسڭ ُي آنه جام للأسر وتفيضه» جح 


کر 


e‏ فكانه جلى لقول الله تعالى في الآبة 2 من سورة فاطر (45): : ما فح آله لتاس ين رَو فلا مُمْيكَ 


ا وما يمسف قل مرل َد ِن بع" وهو انعرز آكم. وهذه العزة تنمثل في الصوجان الذي يجمه وجه 
الجلال وأما الحكمة فتعمثل في المفتاح الذي يحمله وجه الجمال - المعرب -. 

ا شعار قديم لشهر جانفي. جل ریغنابیت. ماي 1925. 

حول يعض الرموز المرمسية الدينية. جلة ریغابیت» ديسمبر 5 (ومن مادة هدا ا قال اقتبس هذا البحث). 
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إنها إطار يحتوي على رسم في صفحة منزوعة من كتاب NBR memo‏ 
الخامس عش وعثر عليه في مدينة لوشون (الفرنسية)ء وبذلك الرسم تتنهي ورقة شهر جانفي في التقويم 
الذي استهل به هذا الكتاب» وفي قمة الرصيعة الداخلية للرسم توجد المشبكة الحرفية 115 تعلوها صورة 
قلب»ء وي باقي اللإطار يوجد الرسم الشائع المعروف للجزء الأعلى لجاتوس بوجهه المزدوج» وجه ذكر 
ووجه أنثی» وفوق رأسه تاج وفي إحدى يديه صوججان وفي يده الأخرى مفتاح. 

وما كتبه السيد شاربونو-لاساي حول هذا الرسم قوله: [نفس رسم لوشون هذا یوجد على 
الآثار الرومانية: حيث يظهر جانوس بالتاج على الرأس؛ وييده اليمنى الصولجان لأنه ملك» وبيده الأخرى 
مفتاح يفتح ويغلق العهود الزمنية» وههذا توسع إلرومان في هذا المغهوم فنذروا له أبواب المنازل والمدن.. 
والمسيح أبضأء مثله مثل جاوس العتيقء يحمل الصو لجان ا ملكي ال حاتز له بجق من لذن ربه في السماء ومن 
اسلافه في الأرض» ويده الأخرى قابضة على مفتاح الأسرار الأزلية. المغتاح المصبوغة بدمه التي فتحت 
للإنسانية الضالة باب الحياة. وهذا فالشعيرة المقدسة من التسبيحة الكبرى الرابعة قبل عيد اليلاد تدعوه كما 
يلي: ClAvis David, et Sceptrum domus Israel!..”,‏ 0"... انتم آیھا المسیح المتتظرء مغتاح 
داود وصولجان بیت إسرائیل. انتم تفحون» ولا مکن لحد أن يلق ما فدحتم» وعندما تغلقون» لا كن 
لأحد آن يفتح ا غل .۴ 

والتاويل الشائع لوجهي جانوس هو الذي يعتبرهما كممثلين بالتتالي للماضي وللمستقبل. وهذا 
التاویل»لا يقل عن کونه صحبحا في إحدى وجهات النظرء رغم بعده عن غاية الدلالة ؛ ولهذاء ففي عدد 
كير من أمثال تلك الرسوم بظهر الوجهان على شکل رجل مسن والآخر شاب؛ ورسم لوشون بختلف عن 
هذا الأعي والتأمل الدقيق فيه بين با لا يدع شكا أن المقصود هو أجانوس الختشي او اجانوس - جانا 
«(Janus — Jana)‏ ولا داعي للتاکید على وجود علافة وثيقة بين هذا الشكل لجانوس مع بعض الرموز 
المرمسية مثل رمز رابيس (كأاء۸). 

ومن وجهة النظر التي ترجع فيها رمزية جانوس إلى الزمن» ثمة ما يدعو إلى إبداء ملاحظة هامة 
جدا: فبين الماضي الذي انقضى والمستقبل الذي لا بزال معدوماًء وجه جانوس الناظر إلى الحاضرء لبس هوء 
کما قیل› هذا ولا ذاك من الوجهين اللذين يكن مشاهدتهما؛ وهذاءالوجه الثالث بالفعل» غير مشهودء 
لأن الحاضر» في جلي الظهور الزمنيء ليس إلا آنا يتعذر إمساكه*. لكن عندما يتم السمو فوق أوضاع هله 


کتاب روعي للصلوات. قداس 20 دیسمیر. 

الفارق الرحيد هو أن هذه الرموز عموماً هي من نغط (شمسي) صول- ونا 11 - [50) بأشكال متدوعةء ينما يدو رمز 
حاون جانا (ة 1ل - nus‏ 1[) من غط (قمري) لونوس -. ونا(ة»] -~ 5 حیٹ علو الال رآسه في أغلب الأحيان. 

وهذا السبب أيضبا لا يوجد في بعض اللغات» كالعبرية والعربية. صيغة الفعل لمطابقة للحاضر. 
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امجلي العابر العارض» يصبح الحاضر بالعكس هر الجامع للحقيقة كلها. https://t.melmgntlq;‏ 
رمزية أخرى هي رمزية التراث المندوسي» لعين جبين شيفاً التي هي أيضأً غير مشهودة حسا لكونها لا 
تتمثل في أي عضو جسمي» وإنما تمثل الشعور بالأزلية. وقد قيل أن نظرة من هذه العين الثالفة تحيل كل 
شيء إلى رماد» أي آنها تفني كل ظهرر, بيد أنه لا بتسامى تعاقب الأزمنة إلى تواقت» فجميع الأشياء تبقى في 
الحضور الأزليٴ (2۸1ء٤إم te٣٣1‏ ) (آو الأز ل الحاضر' أو الآن الدائم)ء بحيث أن ذلك الفناء الظاهر ما 
هو في الحقيقة إلا تجوهر متسامي' )1۲١50٣۲١۵1107(‏ بالمعنى الاشتقاقي المضبوط هذه الكلمة. 

ومن هذه الاعتبارات القليلة» يسهل مئذ الآن فهم كيف أن جانوس» يشل حقاأء ليس فقط امالك 
للزمن الثلائي [أو سيد الدهرالمئلث)] (وهي تسمية مطبقة كذلك على شيفا ني التراث اهندوسي )ء ولكن 
أبضاء وقبل کل شيء مالك الأزلية de 1'61 er¬11€(‏ اعرياەS).‏ وفي هذا المعنى يقول السيد شاربونو ~ 
لاساي: «المسيح يهيمن على الماضي وعلى المستقبلء هو داثم الحضور مع ربه ومن حيث أنه جلي لتجليه 
هو سابق قبل الأيام (01۲8[ 5ع 1ء4 '1). وكما ذكر القديس يوحنا: في البدإ كانت الكلمة. إنه 
آيضاً أب الدهور القادمة وسيدهاء والكنيسة الرومية تردد كل يوم: اا5 ٣0ا Jesu pater‏ وهو 
بذاته أعلن أنه هو البتدى والمنتهى لكل شيء فقال: آنا الألفا (أول الحروف) والأوميغا (آخر الحروف)ء آي 
المبداً والغايةء إنه مالك الأزلية». 

ومن البديهي فعلاً ان مالك الأزمنة لا كن أن يكون هو نفسه تحت حكم الزمن» بل فيه يكمن 
مبدأ الزمنء فهو مثل النحرك الأول لكل الأشياءء أو مبدأ الحركة الكونيةء الثابت في سكونه بالضرورة» كما 
علّمه أرسطو. إنه حقا الكلمة الأزلية التي تسميها نصوص التوراة في كثير من الأحبان السابق قبل الأيامء 
أي أب الدهور» أو أب دورات الوجود (وهنا المعنى الحقيقي الأصلي للكلمة اللاتينية أساكولوم 
unاSecu.‏ وكذلك للكلمة اليونانية أيؤون ١210ء‏ وتر جتها بالعبرية عولام .)013۳١‏ وتحسن هنا ملاحظة 
أن التراث المندوسي بطلق عليه أيضاً نعت بورانا - بوروشا )Purana ¬ Purusha)‏ التي ها بالضہط 
دلالة مكافثة. 

ولنرجع الآن إلى الرسم الذي اتخذناه نقطة انطلاق هذه الملاحظات: قلنا أننا نرى فيه الصولجحان 
والمفتاح في يدي جانوس» وكذلك التاج (الذي يكن أن يعتبر رمزا للقوة وللعلو بالمعنى الأعم» سواء في 
انجال الروحي. أو بالأحرى في انجال الزمني الذي عليه الدلالة هنا)ء فالصولجان هو شعار السلطة الملكيةء 
وبالتالي فالمفتاح من جانبها هي بالأ حص شعار للسلطة الدينية. وينبغي ملاحظة أن الصو لحان بقع في يسار 
الرسم في جانب الوجه المذكرء والفتاح في جانب الوجه المؤنث. والحال» أنه تبعاً للرمزية المتداولة في القبالة 


1 المسننة الثلالية ريشو لا: ےااآآ)) عت ل شيفا: هي رمز للزمن الخلث (تریکال: k1۸‏ [۴!). 
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العبرية» اليمين واليسار يتناسبان بالتتالي مع صفتين إميتين: الرحة (ما اد £1 oa‏ 6/1 $//;sضhtt‏ 
وهما ينطبقان أيضاً بوضوح على المسيح»› وبالاأخص عندما يعتبر دوره كقاض حاكم على الأحياء 
والأموات. والعرب كذلك في تمييزهم الماثل للصفات والأسماء الإهية بقولون: جال وجلال وبمثل هذه 
النعوت يفهم سبب تمشيل المظهرين بوجه مؤنث ووجه مذكر”. والخحاصل: أن المغتاح والصو لجان البديلين 
لجحملة مفتاحين» يوجدان في رمز آخر لجانوس رما هو الأكثر شيوعاً» ويجعل إحدى دلالات هذا الرمز أكشر 
وضوحاً» وهي دلالة على سلطة مزدوجة منبدقة من مبدآ واحد: السلطة الدينية والسلطة الملكية انجتمعتان؛ 
حسب التراث اليهودي المسيحي» في شخص ملكيصادق' [ملك مدينة سالم الذي بارك إبراهيم الخليل ##] 
الذي هو كما قال القديس يوحنا: «خلق على صورة المصطفي من ريه (المسيح)» *. 

کنا بصدد قول أن جانوس في غالب الأحيان بجحمل مفتاحين» إنهما مفتاحا بابي الانقلابين في 
الدائرة الفلكية المناسبين بالتتالي للانقلاب الشتائى والانقلاب الصيفي» آي نقطتي طرفي مسار الشمس في 
الدورة السنويةء لأن جانوس بصفته مالك الأزمنةه هو نفسه جانينور )[41110١(‏ الذي يفتح ويغلق 
الدورة. ومن ناحية أخرىء هو أيضاً مظهر الربوبية المرشد لأسرار السلوك العرفاني: فلفظة إنيسياسيو 
(0اهiاini)‏ مشتقة من إن - إير! )111-1۲١(‏ أي «دخل» (وهذا المعنى يتعلق أيضا برمزية الباب)؛ وحسب 
یسرون )©1٥۵۲0۳(‏ ۴ فإن اسم جانوس له نفس جذر الفعل أإيراء أي ذهب وهذا الجحذر إ (1) يوجد 
بنفس معناه اللاتيني في السنسكريتيةء حيث توجد من بين مشتقاته لفظة (يانا) أي «الطريق! وهي قريبة قربا 
ملحوظاً من اسم جانوس نفسه. والمسيح قال: "انا الطريق»"“ فهل ينبخضي هنا النظر إلى مقاربة أخرى 
پینهما؟ یېدو من علامات ما قلناه آنفا أن ذا النظر ما يبرره؛ ومن الخطا الكبير في مجال الرمزيةء أن لا 
تؤخذ بعين الاعتبار بعض التمائلات اللفظية» وهي الي مها في كثير من الأحيان أسبابها العميقة» رغم 


في رمز الشجرة السيفروتية (في القبالة العبرية) الممثلة لحملة اللعوت الإخية. العمودان اجانبيان يثلان بالتتالي عمود الرحة وعمور 
العدلء وني قمة العمود الأوسط يو جد الاج (كاثار 1۸۵۲ )) مشرفا على العمودين الجانبيين. ووضصعبته هذه نمائلة لوضعية ناج 
جائوس في الرسم الذي تحن بصدد شرحهء آي وضعيته بالتسبة للمفتاح وللصولجان: ويدو لنا أن هذا التقارب يبرر ما قلتاه حول 
دلالته: آي آن التاج يل السلطة الأساسيةء الفريدة والشاملة. التي يصدر منها الظهران المعينان بالرمزين الآخحرين الماح 
والصولجان). 

۳ في كتاب مليك العا شرحنا بكيفبة أ نم رمزية اليمين واليسارء ويد العدل ويد البركة؛ رهي الرمزية التي نبه عليها كذلك العديد من 
آباء الكنيسةء خحصوصا القديس أوغسطين. 

ر رسالة إلى العريين 7 3. 

سیسیروك ( ماركوس ترليوسس) رجل مياسة وخطيب مصقع وفيلسوف لاتيني (43-106 قبل اليلاه) له تاليف بلاغية وفلسفية > 

(المعرب)۔ 

4 في تراث الشرق الأقصى (الصين). كلمة طاو )٠10(‏ التي تعفي حرفيا ألطريق. تستعمل ايشا كتسمية للمبدا الأعلىء والحرف 
التصويري الذي يثله يتشكل من رموز الراس والرجلين. المكافئين للألف وال وميغا (لابداية والنهاية). 
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انفلاتها مع الأسف على اللغويين الحدثينء الذي بجهلون كل ما بمكن أن يطلق عليه شرعاً اسم علم 
مقدس. 

ومهما كان الأمر» فحيث أن جانوس كان يعتبر كمظهر للربوبية الرشد لأسرار السلوك العرفاني 
فمفتاحاه» الواحدة من ذهب والأخرى من فضةء هما مفتاحا الأسرار الكبرى والأسرار الصغري؛ 
وباستعمال اصطلاح مكافئ آخر» فإن مفتاح الفضة هو مفتاح ألنة الأرضية ومفتاح الذهب مفتاح الجنة 
السماوية؛ ونفس المفتاحين كانتا من حصوصيات السلطة البابوية التي تتعلق بها أساسياً وظيفة تعليم 
الأسراره وبقيتا من أهم رموزهاء مثل الزورق الذي كان هو ايضاً من رموز جانوس"؛ هذا وعبارات 
الإنجيل عن شان سلطة المفاتيح 'تتوافق تماما مع التراثيات العتيقةء وكلها متفرعة من الملة الأصلية الأول 
العظمى. ومن جهة آخرى. نوجد صلة مباشرة بين هذه الدلالة التي نبهنا عليهاء وبين ثيل مفتاح اللذهب 
للسلطة الروحية بينما مفتاح الفضة تمثل السلطة الزمنية (وهي الى تستبدل أحياناً بالصو لجان كما رأينا)*) 
وبالفعل فإن دانتي» ينيط بالإمبراطور والبابا مهمة قيادة الإنسانية على التتالي إلى ألجنة الأرضية وإلى ألحنة 
الاو 2 

بالإضافة إلى ما ذكرء وبحكم نمط من الرمزية الفلكية التي تبدو نها مشتركة بين جميع الشعوب 
القديةء فإنها توجد أيضاً علاقات وليقة جداً بين دلالتي مفشاحي جانوس» أي دلالة بابي الانقلابين 
الفصليين» ودلالة الأسرار الكبرى' والأسرار الصغرى”“. وهذ: الرمزية المشار إليها هي رمزية دورة فلك 
البروج؛ وليس بلا سبب آن توجد صورة هذا الفلك على أبواب العديد من كنائس العصر الوسيط بشقيه 
الصاعد واابط اللذين يبتدئان بالتتالي عند نقطق الانقلابين الشتوي والصيفي. وهنا تظهر دلالة أخرى 
لوجهي جانوس: إنه سيد الطريقين اللذين ينفتح عليهما بابا الانقلابين إنهما طريقا اليمين والشمال 


th‏ زورق جانوس هذا کان بإمکانه أن يتحرك في الاتجاهرن إما إلى الأمام» وإما إلى الخلف» وهذا يتناسب مع وجهي جانوس لفسه. 

الصولحان والفتاح» كل منهماء على علاقات رمزية مع حور الكون [عمود العال]. 

8 دي مار Monarchia)‏ #(1). 3: 16. قد بينا شرح هذه الفغرة لدائتى في كتاب السلطة الروحية والحكم الزمي. 

4 پلبغي أن نذکر عرضاًء حتی ون کنا نہهنا عليه في منامبات عديدة آنه كانت انوس وظبفة آأخرى: لقد كان مولى التقابات الحرفية 
أو کولہجیا فابروروم (Collcgia f۵510۲7(‏ الي كانت تفل تمجيداً له بعيدي الانقلابين للشتاء وللصيف. وبعد ذلك استمرت 
هذه العادة في نقابات البنائين؛ لكن في السيحية: تطابى العيدان المذكوران مع عيدي القديس يوحنا الشتوي والقديس يوحنا الصيفي 
(ومنه عبارة حمل القديس يوا ۸٤-1241(‏ ا8۵ 0# التي استمر الاحتفاظ بها حتى في المأسونية الحديثة). وهذا مثال على تكييف 
الرموز السابقة للمسيحية: وعو تكييف يجهله الحدثون في كثير من الأحيان أو يسيثون شرحه. 

ا وهذا يتعلق بوضرح با نبهنا عليه في التهميش السابق حول التراثيات التي احتفظت بها نقابات البثاثين. 
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(وهنا نلتقي مرة أخرى بالرمزية المشار إليها أعلاه) اللذان عثلهما الفثاغر ر https :/€ ı018 ı491‏ 
أیضاً في شکل ظاهري أسطورة هركول' (عاناء۴1) بالفضيلة والرذيلة؛ وهما نفس الطريقين اللذين 
يسميهما من جانبه التراث اهندوسي ب 'طريق مظاهر الألوهية (١8ل-۷4ة)‏ وأطريق الأسلاف (-٣أم‏ 
na‏ ةy)‏ كما أن رمزية غانيشا (621818) التي ها نقاط نمال عديدة مع رمزية جانوس» تنعت هذا 
الأحير ب سبد الطريقين كاستتباع مباشر من كونه أرب المعرفة وهو ما يعود بنا إ إلى التعريف بالأسرار. وأخياً 
فإن هذين الطريقين هما أيضاًء من حيث دلالة اخرى» كالبابين اللذين يولج منهما إلى السماوات [العلى] 
أو إلى الجحيم [السفلي] 2 

ونلاحظ بأن الحهتين اللتين يتناسبان معهماء أي اليمين والشمالء هما الموقعان اللذان يتوزع 
عليهما المصطفون واللعونون في تمثيل يوم القيامة؛ وصور هذا التمثيل؛ a SS‏ ك 
تصادف باستمرار هي أيضاً على أبواب الكنائس بالتحدید. لا على أي جزء آخر من البساء“. فهذه 
الرسوم» مثلها مثل رسوم فلك البروج» تعبر في تقديرناء على آمر أساسي تماما في مفهوم الذين شيدوا 
الکاندراثیات إذ آنهم کانوا يرومون إضفاء طابع ختصر للكل' (panta culaire “ılgك ail)‏ َ 
منجزاتهې بالعنى الحقيقي هذه الكلمة" آي ان بجعلوا منها كالغلاصة الحامعة (لحقائق) العالم باسر ^ 


4 هذا الرمز العتيتق استمر حتى إلى عهد قريب: فقد وجدتاء با لخصوص ني رسم المطبعي تيكولا - دو = شمان ( ٤‏ sواوءN‏ 
)Chein‏ الذي رسمه جرن کرزان (آدنانC‏ مدعل في الحقل المزهر ل جوافروا توري (0۲¥ 1 ره ااا0)) (باریس. 
9 حيث سمي ب حرفب فیثاغوري: كما هو موجود ايضا في متحف اللوفر (1.011۷۲6) مرسوما على قطع متنوعة من الأثاث 
الذي يعود إلى عهد الليضة. 

3 هركول عند الرومان أو هركليس عند اليونائين هو مظهر القوة والتانة الإمية - المعرب -. 

2 في رموز عهد النهضة التي أذ شرنا إليها قبل قليل» سمي الطريقان من هذه الحيثية على التصالي: فييا أركتا (هانتة أ٠)‏ و ييا لاتا 
(ataا via‏ أي الطريق الضيق والطريق الواسع 

39 يبدو أحياناً أن ما يعود في بعض اخالات إلى اليمين TEE‏ أو بالعكس: وهذا التناقض ظاهري فقط: 
لأنه ينبغي داتماً البحث عن المرجع الذي يتسب إليه اليعين واليسار؛ وعندما يكون التناقض حقيقيأًء فتفسرره يعود إلى بعض المغاهيم 
ألدورية المعقدة الي تؤثر على التناسبات المعتبرة وأوردنا هذا التبيه حتى لا نخفي إشكالية ينبغي اعتبارها لكي يكون تفسير عدد 
کپر من الرمرز تفسیر! صحیحا. 

4 ينغي آن نکتب بانتاکل )pentae1€(‏ (بانتاكولوم اام آي حرفیا آلکل الصغیں)ء ولا نکتب بینتاکل کما یقع في کثیر من 
الأحيان. وهذا الط الإملائي آدى بالبعض إلى الظن بأن هذه الكلمة علاقة مع العدد 5 وبان تؤخحذ كمرادف ل حمس الأضلاع. 

0 هذا المهوم مندرج نوعاً ما في المخطط نفسه للكتدراتيةء لكن لا مكنناء . الآن على الأقلء القيام بتبرير هذا القول قذلك يجرنا إل ما 


هو پعید جدا. 
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تعقيبات المعرب‹ 18( https://t.me/montlqa‏ 


أقرب رمزية في العرفان الإسلامي لرمزية جانوس هي الرمزية المتعلقة خصوصا بالرسول يونس 
ان ومن حيثيات أخرى بالني يحي ش# (يوحنا). والعلاقة اللفظية بين هذه الأسماء الثلائة 
واضحة. وأما علاقاتها بالدورة الزمنية فتتمثل خصوصا ني عدد اسم (يونس = 300+50+6+10) 
بجحساب الجحمل المغربي وهو 366 الذي هو من أشهر الأعداد الدورية ويتعلق مباشرة بعدد أيام 
السنة الشمسبة وبرمزية جوناس خصوصاء كما أن عدد اسم (محي = 10+8+10) هو 28 الذي هر 
عدد المنازل الفلكية القمرية. ومن العددين يتبون الطابع الشمسي لرمزية (يونس) بمفتاحه الذهبية 
والطابع القمري لرمزية (حي) جفتاحه الفضضية؛ ثم إن بجي - حسبما ورد في الحديث النبوي 
الشريف - هو الذي يذبح الموت المتجسد في صورة كبش عند انتهاء يوم القيامة» يذمجه بين الجنة 
والنارء أي بين طريقي الصعود والمبوط, أو جهتي اليمين والشمال (حول هذا الذبح ينظر خر 
الباب 64 من الفتوحات الكية لابن العربي)ء ولذبح الموت علاقة مباشرة با يسمى ب ألعين الثالة 
الناظرة في الآن الدائم وصاحبها هر الشارب من 'عين ماء الحياة الخالدة والمخحقق ب الشعوربالازلبة. 
وأما جمعية يونس لوجهي الجمال والجلال فظاهرة في قصته الواردة في القرآن الكريم» إذ أنه ذاق 
الجلال في سجن بطن الحوت بعد إعراضه عن قومه الذين أعرضوا عن دعوته» ثم ذاق الجمال 
بسراحه وعودته ناجيا هو وأمته» وهي الأمة الوحيدة التي أنقذها الله تعالى من العذاب الذي أوشك 


م ہے کر 


آن محل بهاء قال تعالى في شانه في الآيتين 144-143 من سورة الصافات (37): فلولا أنه كن 


لبك فى بَطِْم إن يَوم يعون وني شان قومه في الآية 98 من سورة 


يسونس (10): فلولا گات فَرَيَةٌ ءَمََت فََعَهَاً يمنا إلا قوم يوس لَمَآ موا كفا عم 


عَذّابَ آلخزي فى أَلَحَيَوة آلدنَيّا وَمَعَعَتَهمٌ إل حِينٍ. وقد قال بعض المفسرين هذه الآية أن كلمة 
(إلى حين) وآبة للبت فى بطو إل يوم يشون[ للبث في بطنه إلى يوم يبعشون] يشيران إلى 
صحة ما قيل في حتى أفراد من أمته أنهم لا يزالون إلى اليوم آحياءء آي آنهم كالخضر ات# من الذين 
شربوا من عين الحياة النالدة وقد صحح الشيخ الأكبر هذا الخبر سواء بالنسبة إليهم أو بالنسبة 
لبعض حواريي عيسى ##+ وهنا تظهر مرة آخرى العلاقات العميقة بين الثلاثة (بونس - يحي - 
عيسى)ء ففي الباب 36 من الفتوحات يقول: (وفي زماننا اليوم جماعة من أصحاب عيسى غا 
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(پ) 


(ج) 


ا ف رورت ر وای کک https: It. It,mglmontlg‏ 
وصي عیسی اغ - واسمه زریب بن برثملا ag a‏ 

وأما علاقة پونس رم فنع لطر للسالكينء طهر خصوصاًف اختصاصه بولادة اية جلت 
حساً ني خحروجه من بطن النون حياً. ومن لطيف الاتفاق أن اسمه (يونس) قريب جدا لفظياً من 
الجذر اللاتيي (إنيس) ومنه كلمة (إنيسياسيون) أي التعريف بطريق السلوك الذي يرمز إليه أحياناً 
بالإبجار على ظهر السفينة. ومن المعلوم آن اللقب القرآني ليونس هو ذو النون» والنون ترمر في كثير 
من الأحيان إلى السفينة كما ترمز إلى حوت النون كمظهر رمزي للحياة الدائمة في مقام القرية 
المجسد في جحيى الذي مات شهيدا. 

وأخيراً فإن ذلك الرسم الذي شرحه الشيخ عبد الواحد يجي في هذا المقال يرمز في ميدان التصوف 
الإسلامي إلى حضرة القطبانية العلياء والقطب يسمى مولى الوت أو قطب الزمانء كما أن الإمام 
مهدي الظاهر في آخر الزمان يسمى صاحب الزمان ونعوته مطابقة في بعمض وجوهها لنعوت 
جائوس» وقد خحصص للتعريف به وبوزرائه الشيخ حي الدين الباب 366 من الفتوحات» كما 
خصص الباب 270 للتعريف ممنزل القطب ووزيريه الإأمامين؛ وهما الوزيران الممثلان بوجهي 
جانوس فا مذكر حامل الصوجان هر عبد الملك الذي بيده تصريف الملك بإذن الله تعالىء والمؤنث 
حامل المفتاح هو عبد ربه ونظره في عام الغيب والملكوت الأعلى» وقد أشار الشيخ في رسالته منزل 
القطب والإمامين إلى هذا التأنيث العنوي فقال عن هذا الإمام الروحاني: [.....فالأسرار والمعارف 
والعالم العلوي ينكحه وهو لا ينكح أحدا...(فهو) مؤنث علوي صحيح الحال مسعيد فارغ من 
الكون واقف بين يدي الحق]. وأما التاج المرسوم فوق الوجهين فهو رمز للرسوخ في التمكين 
الأعلى المتمثل خحصوصاً في ثبوت الخلافة الربانيةء وهو أيضاً رمز إلى عدم التناهي إذ لا نهاية 
لكمالات الحق تعالى. والقلب الذي في أعلى الرسم يرمز إلى مقام القطب نفسه من حيث قوله تعالى 
في الحديث القدسي: (ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عدي المؤمن). والمؤمن الكامل 
في كل عصر هو قطب زمانه واسمه عبد الله وهذا الاسم القطي الأعظم عدده 66ء وضعفه 132 
هو عدد كلمة (قلب) أو كلمة (عمد) بتضعيف اليم الثانية أو كلمة (إسلام)» والعدد 66 هو نفس 
مجموع أعداد الحروف الثلاثة الكافئة في العربية للحروف المرسومة تحت القلب ۲115 وهي: ؟ ه 
س = 60+5+1 = 66 بحساب الجمل المشرقي» وهو عدد الاسم (هو مُجيب). 
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الرمزالتصويري( هيغروغليف ) لبرج السرطان 
L' Hiéroglyphe du Cancer‏ 


خلال بحولنا المختلفةء أشرنا في الكثير من الأحيان إلى رمزية الدورة السنوية بشقيها الصاعد 
والمحابط(ا» وخحصوصا رمزية بابي الانقلاين اللدين يمتحان ویغلقان بالعالي هذين الشقين من الدورة. 
وعلاقتها بصورة جانوس' عند اللاتين» وكذلك بصورة غانيشا (62168[18) عند المندوس“. ولکي تفهم 
أهمية هذه الرمزية 'فهما جيداء ينبي تذكر أنه بحکم تماثل کل جزء من الکون مع الکل» فإنه پوجد تناسب 
بین فوانین بح الدورات الرمنية مع بعضها البعحض» مهما کان شطها. فالىدورة ألسنويةء مثا يكن أن 
تؤخذ كصورة مصغرة للدورات الكونية الكبرى ( وعا يدل عليه بجلاء عبارات كعبارة السنة الكرى(ب)). 
وبالتالي فهي أسهل منالاء وهي كالمختصرء إذا أمكن القول» لسيرورة جلى الظهور نفسهاء وهذا هو الذي 
يعطي لعلم النجوم کل دلالته کعلم «کوسمولوجي» تحدیدا. 

وإذا كان الأمر على هذا النحوء فإن «نقطق التوقف» للمسار الشمسى (وهذا هو المعنى 
الاشتقاقي لكلمة سولستيس' (Solslice)‏ ج( پلبغي أن پتناسب مع طرفي جلي الظهورء إمامن حيث 
جلته» وإما من حيث كل دورة من الدورات المؤلفة له؛ وكثرة هذه الدورات غير حددةء وليست هي سوى 
حتلف أطوار أو مرانب الوجود إلكلي. وإذا شئنا أن نطبق هذا بالا حص على دورة لاظهور المردي» كدورة 
الوجود في الطور الإنساني» فيمكن بيسر آن نفهم لاذا يسمى تراثيا بابا الانقلابين ب «باب البشر» وباب 
مظاهر الألوهية»» ف «باب البشر؛ مناسب للانقلاب الصيفي ولبرج السرطانء إنه الدخول في نطاق الظهور 
الفردي؛ وكذلك ١باب‏ مظاهر الألوهية؛ مناسب للانقلاب الشتوي ولبرج الجدي» إنه الخروج من ذلك 
التطاق الفردي» والائتقال إلى المراتب العليا (د). لأن «مظاهر الألوهية» (الديفا و۷ ق في التراث 
الهمندوسي) مثل «الملائكة» في اصطلاح آخر تمل بالتحديد في وجهة النظر الميتافيزيقية المراتب فوق - 
لفردية للكائن. 

وإذ اعتبرنا توزيع البروج وفق الثلاثيات العنصرية الأربعحة (ه)» فسنرى أن برج السرطان 
پتلاسب مح «قعر الماهاء آي آنه من حیٹث دلالة النشأة الكونية پتناسب ص الوسط الحنیی الذي توضع فيه 


1 ينظر با لخصوص كتاب مليك العام الباب 3. 
هذه النقطة مشروحة بإسهاب في (كتابنا) المراتب المتعددة للوجود. 


159 


بذورالعالم الظاهر» وهي البذور التي تتطابق في العام الكبير مع httfs:Ht:nhePraorîtlh) ila‏ 
«بيضة العا 1ء كما تتطابق في «العالم الصغير مع بيندا .»)P1n8(‏ آي النموذج الصوري الأصلي للفردية 
الذي له وجود قبلي في غط لطيف منذ بدأ الظهور الدوريء مشكلا إحدى الإمكانيات التي ينبغي آن تتطور 
حلال هذا الظهور (و)'؛ وهذا كذلك يكن إرجاعه إلى كون نفس برج السرطان هذا هو بيت القمرء 
وعلاقة القمر بالياه معروفة (ز)» وهو كالياء نفسها يئل المبدا النفعل والمرن جلى الظهور؛ فكرة الفلك 
القمري هي بالتحديد عام التكوين أو ميدان نشأة الأشكال في الجلى اللطيف» الذي هو نقطة الانطلاق 
للوجود في النمط القردي (ح) 2 

والرمز التنجيمي لبرج السرطان و ٠‏ هو طور نصف الاكتمال» وهو بالضبط طور 
الميئة اللطيفة؛ فالمقصود إذن ليس هو الجنين الجسمي» وأا النموذج الصوري اللطيف الذي كنا بصدد 
الكلام عنه ووجوده واقع في الجال النفساني» أو لعا البرزخي. هذاء وإن شكل هذا الرمز هو شكل 
حرف ا في السنسكريتية [أو الحرف وبالعربية]ء آي عنصر لولي يشل الحرف اللفظي الأوسط لا أكشارا 
(2طaks)‏ أو الكلمة المقدسة أوم (0) [تقراً: أوم (07ا3]: فهي تقع بين النقطة م (0) المشيرة إلى 
الغيب المبدئي» والخط المستقيم (2) المشير إلى تمام تطور الظهور في الجلى الكثيف او الجسماني . 

إضافة إلى هذاء فإن البذرة في هذا الرمز مزدوجة في وضعيتين متعاكستين بالنسبة لبعضهماء 
وبالتالي نها يثلان طرفين متكاملين: إنه رمز البانغ (۷208) واليين («) في تراث الشرق الأقصى 
(الصيني) إذ أن شكله جامع لشكليهما معا في هيئة ماثللة بالضبط. وهذا الرمز»ء بصفته ثلا للحركات 
الدورانية الدورية الي تتعلتق أطوارها بالغلبة التناوبة لل يانغ أولد يينء له صلة مع رسوم اللولب المزدوج 
الذي يرجع إلى رمزية نصفي الكرة الأرضية. وهذان النصفان: أحدهما مضيئ الآخر مل بان ي معناه 
الأصلي هو جانب النوں وين جانب الظل)» وما شطرا بيضة العالم المشبهين بالسماء وبالأرض“» وهما 


0 بنظر (کتابنا) الإنسان وصرورته حسب الفبدنعة البابان 13 و 19.-التمائل اليتيوي بين العام الكبير وألعام الصغير من حيث هذا 


الظهر يعبر عنه ف التعاليم الندوسية بهذه الصيغة ياتها بينداتاتها براهماندآ اي لحني الفردي (اللطيف) مثله مثل بيضة العام 
ينظر المرجع السابق: الباب 21.- في عدة مناسبات كنا أشرنا إلى التطابى بين عام التکوی ن أو آپشسیراه (۲۸أsاع1)‏ َا لاصطلاح 


ر2 ا 

القبالة العريةء وجال الظهور اللطيف. 

3 حول هذه الأشكال المندسية المناسبة بالتتالي للمغاطع الثلائة ل وم ينظر المرجع السابقء الياب 16.-- من اللائتق التكير في هذا 
السياق بأن النقطة هي المبدا الأصلي الأول خميع الأشكال المندسيةء كما أن الغيب هو كذلك بالنسبة لجحميع مراتب الظهورء وحيث 
أن النقطة لا شکلل ها وبدون بعاد فهي في مرتبتها تمل الرحدة القيفية الق لا تنقسم: ما جعلها رمزا للذات الببحت. 

3 هذان النصفان للكرة الأرضية كانا مثلان عند ؛لأغريق بعمرتي الرأس المدورتين للثنائي المسمى ديو سكور )1(05٥1۲١8(‏ اللذين 
هما نصفي بيضة ليدأ (ئ. ا): أي بيضة طائر التم الذي مثلها مل بيضة الحية: عل بيضة العام (ينظر مقال اهمسأ في التراث 


اندو سي )(ط). 


160 


أيضاًء بالنسبة لكل كائن؛ ودائماً بحكم التماثل بين العام الصغي و العام Ra ٤ ih Mond,‏ 


التي توصف رمزياً عموماً وكأن ها شكل كروي" . وهذا الشكل الكروي هو شكل الكائن العام الذي لا 
يزال كامنا في البذرة الأصليةء والذي ينبغي أن يعاد تشكيله فعلياً في أكمل مظهر عند بلوغ غاية التطور 
الدوري الفردي. 

ومن جهة أخرى» يلاحظ أيضا أن لشكل هذا الرمز هيئة صّدفة (شانخا ةدام هآ بالسنسكريتية) 
التي ها علاقة بديهية مع اليا وتمثل هي أيضاً كانها تحتوي على بذور الدورة القادمة خلال مراحل ال 
برالایا (اه٣۴‏ بالسنسكريتية) و التلاشي الخارجي للعال. وهذه الصدفة تحتفظ بالصوت الأصلي الأول 
الذي لا یبلی (آکشارا )aksha‏ أي الكلمة اوم )0m(‏ التي بعناصرها الثلاثة (ماترا 45ءاقم) تمشل 
جوهر ألفيدا المثلثة؛ وهكذا يستمر بقاء الفيدا على الدوام لأنه من حيث حقيقته سابق على جميع العوالم 
لکنه ختفي على نحو ماء آو يمل خلال الكوارث الكونية الفاصلة بين تلف الدورات» لكي يظهر بعدها 
من جدید في بداية کل منها. وهيئة الرمز هذه يمكن إيامها لقصبح كأنها لأكشارا (الكلمة المقدسة) 
نفسها. فا لخط ‏ (2) إذا غطى وأغلق الصدفة(ها) الحتوية في داخلها على النقطة م (0) أو البدا الجوهري 
للکاو © يصبح عندثذ الخط المستقيم باتجاهه الأفقي مثلاً في نفس الوقت ل سطح اليه أي الوسط المغدذي 
الذي يحصل فيه تطور البذور (ويثل في الرمزية الشرقية بانبساط زهرة النيلوفر؛ أو اللوتس؛ على سطح 
الماء) بعد نهاية مرحلة الظلمة البرزخية (سانذيا 4) بين دورنين؛ ومتابعة نفس التمليل غصل 
بالتالي على صورة كن أن توصف كانقلاب للصدفة يجعلها تتفتح لتنقلب منها البذور وفق الخط المستقيم 
الموجه الآن في الاتجاه العمودي الصاعد الذي هو اتجاه تطور الظهور انطلاقا من مبدئه الباط.. 

ومن بين هاتون الوضعيتين للصدفةء الموجودتين في شطري الشكل الرمزي لبرج السرطان الأول 
منهما تناسب شكل سفينة نوح (أو ساتيافراتا 4اه في الملة الهندوسية) التي يمكن مثيلها بالنصف 
السفلي لدائرة يغلقه قطره الأ فقي. ويحتوي في داخله على النقطة الجامعة لكل البذور في طور تزميلها 


کمثال ينظر خطاب افلاطرن في آلادبة على لسان آريستوفان؛ وشروحه عند الحدثين حاطئة في تجاهاها القيمة الرمزية رغم بداهتها. 
وقد توسعنا في الاعتبارات التعلقة بهذ! الشكل الكروي في كتاب رمزية الصليب. 

1 التاكيد على ديومة الفيدا ينبخي أن يرجع مباشرة إلى النظرية الكسمولوجية حول الأولية الأصلية تلصوت (شابدة اة اء) مسن 

بون الحسوسات (من حيث أنه ختص بالأثير (أكاشا فاه )ة) الذي هو آول العناصر): ونفس هله النظرية ينبغي أن تقارب بنظرية 

الق بواسطة الكلمة في التراثيات الغريبة؛ فالصرت الأصلي الأول هو الكثمة !لإغية ال ای بوا تھا لق کل شیاه 

0 في توافتق لافت للنظر هذه الميئة هي أيضاً هيئة !لأذن البشريةء فلكي يكون عضو السمع مهيتاً فعليا للإحساس بالصوت لابد آن 
تكون هيئته مطابغة اطبيعة الصوت. 

۳ هذا الشكل الحديد هو المعطی في الارکیرمیتر ٤0 ٤۲٥(‏ ع۸۲ '1) رف هات (طاعط المناسب لبرج السرطان. 
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لتام؛ والثانية مل رمزياً قوس قزح ظاهرا من خلال الحابة» أي ي https:l(f.fne/ no fle‏ 
الذي تتحقق فيه عودة قيام النظام السوي› والبعث الجدد لكل الأشياء بينما تكون السفينةء خلال الكارشةء 
سابجة فو تى حيط اليا السفلية. إذن فالنصف العلوي لتفس الدائرةء واجتماع الشكلين المتعاكسين المتكاملين 
ف ما بينهما هو الذي تنشا منه هيثة دائرية أو دورية تامةء تمل إعادة تشكيل الميئة الكروية الأصلية الأولى؛ 
وهذه الدائرة هي المقطع العمودي للكرة؛ والمقطع الأفقي للكرة يله السور الدائري للجنة الأرضية. وفي 
رمز الشرق الأقصىء آي ال بين- يانغء جد في قسمه الداخلي نصفي الدائرة منزاحتين عن بعضهما بفعل 
ازدواج للمركز مثلاً استقطاباًء هو بالنسبة لكل مرتبة من جلى الظهورء يائل في حضرة الظهور الكلي؛ 
استقطاب سات (841) أو الذات البحث إلى ازدواجية آبوروشا - براكريتي (Purusha — Prakriti)‏ © 
(ي). 

هذه الاعتبارات لا تذعي لنفسها بلوغ التما» ولا شك أنها لا تنناسب إلا مع بعض مظاهر رمز 
برج السرطان. لکنها من الممکن على کل حال آن تؤخذ كمال يبن بانه يوجد في علم النجوم التراثي أمر 
ختلف قاماً عن فن للعرافة أو عن 'علم تخميني" كما يظنه الحدلون. بل بوجد هنا في الحقيقة» كل ماهو 
موجود بعبارات متنوعة» في العلوم الأخرى من نفس الطرازء كما نبهنا عليه في بجثنا حول أعلم الحروف 
وهذا هو بالتحديد الذي بعطي لتلك العلوم قبمة سلوكية عرفائية تسمح باعتبارها حقا جزءا مكملا اللعلم 
المقدسر(ك). 


4 ينبخي أن بعتبر تصف الداثرة هنا كمكافئ لشكل جزء من اللرلب الذي ارقايناه سابقأ: لكن في هذا الأخيرء نرى بوضوح التطور 
منيثقاً من نقطة الجذر الأونى. 

8 ينظر كتاب ليك العا الباب 11. - هذا أيضأً علاقة بأاسرار حرف نون قي الحروف العربية. 

3 إنه تايز وتشعب أول» لكن بدون انفصال للمتكاملات بعد: وهلا هر بالتسديد طرر تشكيل انشى» وأما قبل هذا النمايز فلا مكن 
الكلام إلا عن حيادذ هو حياد الذات الحض (ينظر كتابنا رمزية الصليب' الباب 28) 
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(i) 


(ب) 


(ج( 


(د) 


https ://t.me/montlq 8 
)19 ( تعضيبات المعرب‎ 


الشق الصاعد يبتدئ بيرج الجدي وير بالدلو والحوت (وهي بروج الشتاء) ثم الحسل والثور 
والجوزاء (وهي بروج الربيع)؛ ويبتدئ الشق المابط ببداية برج السرطان ومر بالأسد والستبلة 
(وهي بروج الصيف) ثم اليزان والعقرب والقوس (وهي بروج الخريف). وما ييسمى ببابي غلق 
وفتح الشقين. فهما: الدرجة الأول من برج الجحدي عند نقطة الانقلاب الشتوي (غالبا في 21 أو 22 
ديسمبر) فهذه الدرجة تغلق الشق المابط وتفتح الشق الصاعد» وبالعكس الدرجة الأولى من 
السرطان عند نقطة الانقلاب الصيفي (غالبا1 2 أو22 جوان) تغلق الصعود وتفتح المبوط. 

السنة الكبرى عند القرس والإغريق وغيرهم تشتمل على 12960 عامأء وهي نصف دورة واحدة 
لدورة الاعتدالين. وعند الفلكيين القدإمى. لكل برج يومه الذي يكون قيه الكون تحت تأليره فيوم 
الحمل 12000 سنةء وللثور 11000 سنةء وللجوزاء 10000 سنة وهكذا تنقص 1000 تة 
بالمرور من برج إلى الذي بتلوه» فمجموع أيام دورة برجية كاملة هو 78000 سنة (والعدد 78 هو 
عدد فواتح السور القرآنية من الحروف المقطعةء وعدد سورها 29 على عدد أيام الشهر القمري)» 
وهذه المدة تسمى سنة دهريةء وهي تقريباً تساوي ست سنوات کبری من السنوات التي ذكرثاها أي 
0.. هذا ولكل اسم إي يومه المعبّن» فمما ورد في القرآن الكريم أن يوم (الرب) يدوم آلف 
سنةء ويوم (ذو المعارج) مسون آلف سنة؛ وذكر الشيخ مي الندين في الباب 348 المتعلق بسورة 
(بس) من الفتوحات أن يوم التقدير لكل اسم يساوي من السنين عدد أعوام يوم الاسم مضروباً في 
العدد 360. فيوم تقدير الاسم الرب 360000 سنةء ويوم تقدير ذي المعارج ينتج من ضرب 
مسين ألف في 360 إلى آخره. 

كلمة سولستيس' (آي منقلب) مصدرها من اللاتينية: سولستيسيو (10٤ا5اهی)ء‏ أي سول (01) 
وتعني: الشمس. وستایت' (عا4اء) تعني توقف أو اسنقر؛ قال تعالى في الآية 38 من سورة يس 
(36: إوالىشمىس ری مقر لها ذلك تقدير المريز العَلير4. 

بابا الانقلابين اللذان يفتحبان بالتنالي الصعود والمبوط يشار إليهما في مصطلحات القصوف 
الإسلامي ببابي رحلتي الشتاء والصيف المذكورين في سورة قريش التي خصص فا الشيخ الأكبر 
الباب 278 من الفتوحات. وإليهما أشار في قوله ملخصا: [اعلم أن هذا المنزل هو مشزل سفر 
الأبدال السبعة: وهم سفران في باب المعرفةء سفر من ربوپيتهم إلى الإله في مظاهره» فيقصدون 
الشام وبلاد الشمال ويقيموا فيه ستة أيام ويرجعون إلى سنة أخرى وسفرهم روحاني لا جسماني 
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والعلوم التي بستفیدونها في سفرهم هذا علوم زيادات ايقن https 1/tn4e/no || e‏ 
القبض وما تنتجه الخلوات علم ذوق؛ والسفر الثاني من ذواتهم إلى الذات فيقصدون اليمن 
ويقیموا فيه آربعة :ورین وما ويرجعون إلى سنة أخرى» ويستفيدون فيه علوم الاصطلام 
والسبحات وراء الحجب؛ وموطنهم الذي يستقرون فيه مكة فإن التنزل في روحانيتها آم تنزل لأنها 
کما قال تعالی عنها ام القری' وقال بی إلیه ثمرات کل شي« فعم» وقال فيه رزقا من لدنا فما 
أضافه إلى غيره فهي علوم وهب تحيى بها أرواحهم] انتهى. أشار بالأيام الستة إلى الست آلاف 
سنة» مدة حكم بروج الشتاء كما سبق ذكره في التعقيب (ب) أي الجدي (3000 سنة) والدلو 
(2000 سنة) والحوت (1000سنة)» والأربعة والعشرون مدة حكم بروج الصيف أي السرطائً 
(9000 سنة) والأسد (8000 سنة) والعذراء (7000 سثة). 

() يعني بالثلاثيات العنصرية الأربعةء أن لطبع عنصر النار (حار يابس) ثلاثة بروج (الحمل والأسد 
والعقرب)ء ولطبع التراب (ٻارديابس) ثلاثة بروج أخرى (الثور والعذراء والجدي)» ولطبع الهواء 
(حار رطب) ثلائة أخرى (الحوزاء والميزان والدلو)» ولطبع الاء (بارد رطب) الثلائة الباقية 
(السرطان والعقرب والحوت). ينظر أصل هذه العناصر وتوزيعها على البروج في الباب 60 من 
الفتوحات المكية للشيخ الأكبر. 

(و) حضرة النماذج الأصلية اللطيفة للفردية البشرية هي التي تسمى بعالم الذر السابق على الوجود 
الجسمي» وهو المذكور في الآية 172 من سورة الأعراف (7): وإ أُحَدّ رَبك يِن بن ادم ين 
وزی ڈزیچۃ وأغہدحم عل انقیہم کشت پیم قالوا بوتت أن تفولوا وم 
آَلْقَيَمَةَ إن ڪٽا عن هدا غنفليني. 

(ز) في مبادئ الفلك القديم لكل كوكب من السيارة السبعة برج أو برجان هما بيته حسب التناسب بين 
ميزات الك وكب و خواص بيته» فطبع القمر مائي بارد رطب مناسب لبرج السرطان في طبعه وباقي 
ميزاته» وبيت الشمس برج الأسد وكل منهما ناري حار پابس. 

(ح) مما يؤيد هذا المعنى» ما ورد في معراج الي 5ة خلال لقائه بآدم ## في سماء القمر الأول حبث رآى 
نسم ذریته حوله» السعداء عن يمينه والأشقياء عن يساره. فتلك الدسم هي نفس الأ شكال إلانسانية 
في الجلى اللطيف. 

(ط) عدد الإغريقء ألديوسكور هما کاستور' )C350۲(‏ وبول وکس )۳٥[11×(‏ من آبطال المیتولوجیاء 
وهما ابنا زاس )2٥5(‏ ولیدا (8ع.[]). وقد رفعا إلى السماء» فأصبحا المجموعة النجمية التي 
تسم بالنوآمین في برج الجوزاء. 
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يعبر عن هذا الاستقطاب في الرمزية الحرفية العريية ٻتجلى !)91614 :/£t.08/10‏ $صhtk‏ 
الصدفة يشكل حرف (ا) وطرفيها التقابلين حرفي (و) و(م)ء ومجموعها (اوم). 

من حيث الدلالات الحرفية العددية لرمز برج السرطان في العربيةء هو أنه نمائل حرف أو مزدوج في 
وضعينين متعاكستين متكاملتين. وحرف الواو هو آخر الحروف اللفظية خرجاء أي أنه إليه ينتهي 
تقس الإنسان» فهو الجامع لقوى الحروف كلهاء وهمذا فهو أحد رموز الإنسان الكامل متتهى نفس 
الرحمان الجامع لقاتق مراتب الوجود جميعها. وشبقا الصعود والبوط لفلك البروج يشبهان آحيانا 
بمرحلتي التنفس؛ وازدواجيته المتعاكسة التكاملة تشير إلى الجمعية الشاملة لكل فاعل ومنفعل» أو 
لكل الآباء العلويات والأمهات السفليات (ينظر حوها الباب 11 من فتوحات ابن العربي)» فمثله 
مثل برج السرطان فاتح خام؛ ومن الاتفاق أن عدد كلمة (سرطان) بالحساب المغربي يساوي عدد 
كلمة (النفس الرحاني) با لحساب المشرقي وهو 560. وهذا التساوي ولهذا العدد دلالات كثرة 
جدا لا کن تفصيلها هنا. ثم إن عدد الواو هو أول عدد تام أي 6« وازدواجه يعطي من حیسث 
الشكل الرقم 66 الذي هو عدد الاسم الأعظم المقدس (الله). وكذلك عدد الاسم (هو مجيب)» 
كما أن تقليبه الرقمي يعطي 99 الذي هو عدد الأسماء الحسنى التي ورد الحديث في شأنها بان من 
أحصاها دخل الجنة. ومجموع الرقمين 6 + 6= 12 هو عدد الاسم (الله) بالحساب الصغيرء وهر 
عدد البروج. كما أن مجموغ 9 + 9 = 18 هو عدد الاسم التي ترجع إليه كل أسماء الصفات أي 
(حي). وتحموع 66 + 99 = 165 هو عدد (لا إله إلا اله) بجروفها الاثني عشر مثل حروف (محمد 
رسول اللّه). 
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Sheth 
كان الإنسان حية في القدم‎ 


في كتاب إنجليزي لافت للنظر حول «آخر الزمان؛ (عنوان(: يخ |ئدجJl The Antichrist‏ 
))Personal. Future)‏ ل: آ.ه. موغريىدج H. Moggridge)‏ .5) توجد نقطة شدت انتباهنا 
بالخصوص» ونريد آن نقدم حوفا بعض التوضيحات» وهي تفسيره لاسمي نمرود )N17۲04(‏ وشيث. 
والحق يقال» آنه رغم أن التماثل الذي بقيمه المؤلف بينهما شر تحعفظات» لكن لا أقل من وجود نوع من 
العلاقة بين دلالتيهماء والقاربات المستنبطة من الرمزية الحيوانية تبدو لنا ذات أساس مؤكد 

ولنوضح في البداية أن مار" (18121) بالعبريةء مثل تمر بالعربية» تعني بالتحديد ألحيوان الأرقفط 
وهو اسم ينطبق على النمرء والعسبرة والفهد؛ وحتى بالاقتصار على المعنى الأكثر سطحيةء يمكن القول 
بأن هذه الحيوانات ثل فعلاً ألصياد وهو النعت الموصوف به آمرود حسب التوراة. لكن من جهة أخرى؛ 
فإن النمر إذا أعتبر من حيث دلالة ليست سالبة بالضرورةء مثله مثل الدب في التراث الشمالي» هو رمز لل 
كشاطرية [أي للطبقة الحاكمة وهي الثانية في النظام الأجتماعي التراثي بعد الطبقة الأولى طبقة البراهمان 
اللخصوصة برجال الدين والتشريع]ء وييدو أن تأسيس ينيف )11۷٥(‏ (1) والامبراطورية الأشورية من 
طرف نمرود» كان بالفعل نتيجة ثورة ال كشاطرية ضد سلطة الطبقة الدينية الكلدانبة. ومن هنا آقيمت 
العلاقة الأسطورية بين نمرود والنيفيليم (iاNiphi es‏ ) أو «العمالقة» الآخرين الذين كانوا قبل 
الطوفان. وهم الذين يشلون أيضاً الكشاطرية في الأحقاب اللاحقة (بعد الطوفان)ء ومن هنا كذلك جاء 
تعت تمرودي' المطبق على الحكم الزمني عندما يعلن استقلاله (أو تغرده) عن السلطة الروحية (ب). 

والآنء ما هي علاقة كل هذا بشيث؟ إن النمر وأمثاله من الحيوانات الموصوفة ب ال مخربة هي 
رموز ل سات (ا56) المصري» أخ وقاتل آوزیریس (وذإأ5ئ0) وهو الذي أطلق عليه الإغريق اسم تيفون 
(p0")؛‏ ويمكن القول أن الروح النمرودي صادر من المبدا الظلماني المعيّن باسم سات»ء وهذا لا 
پستلزم دعوی أن سات ما هو إلا نمرود نفسهء فهنا يوجد تباين أعمق من جرد فارق طفيف. لكن النقطة 
التي تبدو أنها تثبر أعوص إشكالية هي هذه الدلالة الىشرية (السيئة) لاسم سات آو شاث' (51811 آي 


تشر في: ب | اکتوبر 1931. 
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شیث) الذي هو من جانب خر من حیث آنه اسم ابن ادم يوحي يالاستفرار وبعیٹ النظام السوي بعکس 


الدلالة على التخريب (ج). وزيادة على هذاء إذ آردنا إقامة مقاربة مع ما ورد في التوراةء فإن دور سات 
بالنسبة لأوزيريس يذكر بدور قابيل تجاه هابيل؛ ويلاحظ في هذا السياق أن البعض يعتبر غرود أحد 'ذرية 
فابيل' الذين نجوا من كارثة الطوفانء غير أن شيث المذكور في سفر التكوين مضاد لقابيل» والتشابه بينهما 
بعيد. إذن كيف ظهر وجود اسمه ها؟ 

الواقع هو أن كلمة شيث' بالعبرية نفسهاء ها حقاً دلالتان متعاكستانء دلالة على التأاسيسر (آو 
التشييد) ودلالة على التشعيث' ولتد ”© (د)ء ونفس هذه الدلالة امزدوجة توجد في عبارة بني شيث 
صحيح أن علماء اللغة يريدون هنا رؤية كلمتين متميزتين» صادرتين من جذري فعلين غتلفين. هما شي 
)h1(‏ بالىسبة للحالة الأو لى» وشاث (5411) بالنسبة للحالة الثانية لكن التمييز بين هذين الجذرين 
يبدو انویاً تماماء وعلى كل حال فإن العناصرالأساسية المؤلفة لكل منهما متطابقة بالتأكيد. وني الحقيقة لا 
ينبخي هنا سوى رؤية التطبيق المزدوج للرموز: وهو الذي أشرنا إليه في كثير من الأحبان» وهذا التطبيق 
يرجع بالأخص هنا إلى رمزية الحية (أو العبان). 

وبالفعل» إذا كان التمر أو الفهد رمزاً د سات المصري» فإن الثعبان هو أيضاً أحد رموزه”: ومن 
هنا يفهم بدون عتاء اذا يعتبر في مظهر الشر المنسوب إليه تي العادة؛ لكن» دائما تقريباء يشسى بأن للحية 
مظهر خيري أيضاً وهو كذلك حاضر في رمزية مصر القدييةء خصوصا في هيعة الحية الملكية آوراوس' 
(8ا e‏ ) و بازیلیك (ء1ا1هط) [ أي الية الأسطورية ذات النظرة المغناطيسية الخارفة] . وحتى في 
الإيكونوغرافباً [أي دراسة الفنون خصوصا التشكيلية والرمزية] المسيحيةء تؤخذ الحية أحياناً كرمز 
للمسیح“ وكذلك شيثاًفي التوراة الذي أشرنا في مواقع أخرى إلى دوره في قصة الكاس المقدسة“ 
یعتبر فی آغلب الأحیان ک «مثال مسق٥‏ ڈلہے( (ه). ويكن القول بأن الاثنين (أي المظهرين النوراني 


0 مع أن الكلمة هي نفسها ني الحالئين: لكن من الحجيب أنها مذكرة في الحالة الأولى ومؤنعة في النالة الثانية [أي لأن الكلسة العبرية 
التي تعثي التأسيس هي بالفرنسية [١ ١0١۲1٥1٨6‏ مذكرة. والأخرى الدالة على التدمير #١أل؟‏ ۸[ مونة]. 

من اللافت للنظر أن الشكل اللفظي للاسم الإغريقي تيفرن ((00مء1) يتألف من نفس عناصر تون (0¥1011) [حبة عملاقة 
أسطورية مقدسة في مدينة دال ف اليو نانية]. 

1 نذكر آيضاً باخية كناف (۸۵1)) التي تنشا بقمهاة بيضة العام" (إشارة إلى رمزية الكلمة الإلهية اخلاقة)ء ومن المعلوم أن هذه 
الاخيرة مائلة ل بيضة الية عند الدرويد (وتمثل بتوتياء البحر المتحجرة). 

3 في كتاب مليك العا الباب 3. نبهنا في هذا الصدد على صورة 'لأمفيسبان (غ8 نام )4٠‏ أي الحية ذات الراسين. أحدهما مغل 
اسح والآنحر الشيطان. 

ينظر مليك العام الباب 4. 

من غير المستبعد آن الغتوصيين اللقبون ب الشيشيين لا بتختلفون في الحقيقة عن آلأوفيت' الذين كانوا يعتبرون الحية وفيس (كأام0) 
رمزا للكلمة الإمية وللحكمة (صوفيا). 
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والظلمائي) ما هما في الصميم إلا مظهران لصولان https: ($. 08/0 9۸4 ai) ^n‏ 
جناحان]؛ إنهماء إن شنا الحياة وا موت النبثقتان الواحدة والأخرى من قدرة قاهرة» واحدة في جوهرهاء 
لكنها مزدوجة في مظهرها“ (و) 

وإذا توقفنا عند هذا تاريل الذي بعتب الخياة واموت» فرغم كونه إبجالا ليس سوى تطييق خاص 
لفهوم کلمتین متعاکستین أو متضادتین» فان رمزية الخية مرتبطة بالفعل قبل کل شيء معنی ایا ما 
هو ظاهر في اللغة العربية (وبالعبرية حيأه طهر تعي ني نفس الوقت حياة ولحيوان من الجذر حيبي اوها 
المشترك بين اللغين) . وارتباط هذا المفهوم ب «(شجرة الحياة؛ يسمح في نفس الوقت بتلمح صلة لافضه 
للنظر بين الحية وحواء (بمعنى الأنثى الحية)» ويمكن هنا التذكير برسوم العصر الوسيط المثلة (للإغراء) 
حيث يظهر جسم الحية ملتفاً على الشجرة ة ويعلوه النصف الأعلى لامرآة. وأمر آخر لا يقل غرابة نجده 
في الرمزية الصينية ل فوهي (أ1- )۴٥-‏ وآخته یو -کوا (0114)- -ا) الذين قيل عنهما آنهما حكما معا 
رانا يشكلان زوجاً أخوياً مثلما نجده في مصر القدية (بل حتى إلى عهد البطلسة(ز)). فهما يلان أحياناً 
جسم حبة وراس إتسان» بل یثلان احیانا یتین ملتفتین علی بمضهما کما في عسو ان هرمسس؛ دلي "٠٠‏ 
إشارة بلا شك إلى تكامل ال بين وال يان . وبدون أن نلح أكثرء لأن ذلك بجرنا إلى ماهو بعيد جداء 
کن أن نری ي کل هذا أنه كان للحيةء في عهود عتيقة جدا بلا ريب» أهمية لا نتلمحها اليوم» ولو درسلا 
مظاهر رمزيتها في مصر واهندء لأمكن الوصول إلى اكتشافات غير متوقعة. 

وني شان المعنى المزدوج للرموزء بلاحظ أن العدد 666 هو أيضاً لا تقشصر تقشصر دلالته على ااظهر 
الشري فقط ورغم کونه عدد الدابة فهو قبل کل شيء عدد شمسي (ي)ء وکما ذکرناء ي مواقع اخرۍ 8 
هو عددا هکاثریال (ي) )HakathrieD)‏ او «ملك التاج . ومن جهة أخرىء فإن هذا العدد بعطيه اسم 


0 من العجيب أن اسم شيث (5811) عندما يرجع إلى عناصره الأساسية (ست )5١‏ في الحروف اللاتينية (التي ليست سوى شكل من 
الحروف الفينيقية) تنج صورة حية البرونر. . وبصدد هذه الكلمةء شير إلى أن نفس الكلمة في الحفيقة التي تعنى با لعبرية حية (نهسش 
(nahash‏ تعني آيضاً برونز أو نخاس (23طne):‏ وني العريبة نجد مقاربة أخرى لا تقل غرابة بين كلمي نخس ونحاس (ح). 

8 حول هذه النقطة يمكن الرجوع إلى جنا الذي حصصناه ل حجارة الصاعفة [المغال 24]. 

هذا المعنى يظهر بديهيا بخصرص الحبة اللتفة حول عصا أسكولاب (عمةااعءع) (ط), 

3 لحي هر أحد الأ سماء الإفية الرئيسية؛ وينبغي تر ب le vivifîanf‏ (احيي) الذي يعطي الحياة أو الذي هو مہدأ الحیاق لا ب 1.٤‏ 
i1‏ کما پترجم في غالب الأحيان. 

}8 ينظر كتاينا رمزية الصليب الباب 25. 

4 نجد مثالا له على البوابة اليسرى من كنيسة نوتردام -- دي = پار (No1rê-Dameê (o Pars)‏ 

7 قیل ان یو“ كوا صهر ت الميجارة ذات الآلوان الفمسة (الأبيض. الأسود الأحمر الأصفر. الأزرق) لترميم شرخ حدث في السماء 
وكذلك قطعت الأرجل الأربع للسلحفاة لترسي عليها الأطراف الأربعة للعا]. 

مليك العال الباب 5 
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سورت (3()807441) الذي هو عند القباليين العفريت الشمسي» التاد 919 9://6:1018//9 ٤‏ 
وجهي ميتراتون (7 (M1۲20‏ وبالإضافة إلى هذا فإن لفظة سورت جناس تصحيفي ل 'سثور' (ا1)؟) 
أي ألأمر المستور فهل هذا هو الاسم السري" (المستور) المشار إليه في سفر الرؤيا [رؤيا تهاية العام 
للقديس يوحتا]؟ لكن إذا كانتت لفظة ساثار (21ط٤S4)‏ تعني ستر فهي تعني أبضاً صان أو حفظ؛ وي 
العربية نفس الاسم ستارأ يذكر بالتخصيص تقريبا معنى الحفظ بل في الغالب الحفظ الإهمي المقدر بالعناية 
الربانبة”؛ إذن فالأمور هنا أيضاً أقل بساطة بكشير ما يظنه الذين لا يرونها إلا من وجه واحد. 

لكن لشرجع إلى الحيوانات الرمزية ل سات المصري» فمن بينهما أيضاً التمساح» وهو رمز يفسر 
نفسه بنفسه» وفرس النهر (البرنيق) الذي رأى فيه البعض البهيمة الوارد ذكرها في سفر أيوب [أي الدابة 
الجساسة المصاحبة للدجال والوارد ذكرها في سورة النمل]ء وليس هذا بلا سبب» حتى وإن كان اسم 
البهيمة تشترك فيه كل الحيوانات الضخمة التي تمشي على أربع“ (أ). لكن هناك حيوان آخر لا تقل أهميته 
هنا عن فرس النهرء مهما بدا هذا غريباًء وهو الحمارء وبالأخص الحمار الأحر (ن)» وهو الذي كان شل 
إحدى أخطر الكينونات التي يصادفها اميت خلال رحيله إثر موته» أو ما يعود إلا نفس الأمر من حيث 
الباطن. الكينونات التي يتعرض ها السالك خلال الاختبارات التي يواجهها؛ أفلا يكون هوء أولى من فرس 
النهن ألدابة القرمزية الوارد ذكرها في رؤيا نهاية العا *؟ وعلى كل حال» فإن أحد الظاهر الأكثر ظلامية 
في الأسرار التيفونية (س)ء كانت عبادة بئذ برأس حار وبها اتهم ظلماً المسيحيون الأوائل كما هر 
معروف. ولدينا دواعي تجعلنا نظن أنها لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا بشكل أو بآخر» بل إن البعض 
يؤكد بانها ستستمر إلى آخر الدورة الراهنة° 


9 امرجم السابق؛ الباب 3. 

2 هل یکن أن نقارب بين هذه الألفاظ بدون جموح مفرط في ابال والكلمة الأغريقية سوتر (30161) التي تعني المنقذ؛ وهل جيب 
القول في هذا السياق بأنه من الممكن بل من اللازم أن توجد تشابهات عجيبة بين تسميات (المسيح) وتسميات الدجال (المسيخ)؟ 

3 الجر بهم أو بهم يعني آبكم- كما يعي خفي: وإذا كان المعنى الأول ل بهموث (۸2010111ع3آ) يتعلتق يالدلالة الأرلىء فالثانية يكن 
أن تذكر خصوصاً بالحيوان المختفي وراء القصب والمقاربة هنا مع دلالة الحذر الآخر ساثار (541[27) الذي ذكرناه هي أيضأً لافة 

0 هنا توجد مرة أخرى مقاربة لغوية بين الافظة العربية هار (بالعيرية حامور )810١‏ واللون الأهر؟ ف الحمار الأحمر: مشل حية 
البرونزء هو إذن تعبير عن نوع من 'التأكيدالبياني في الرمزية اللفظية. 

( في افند: الحمار هو المطية الرمزية ل مودافي (108۷1) الذي هر المظهر همي ل شاكتي'(ع). 

دور الحمار ني التراث الإنجيليء عند ولادة المسيح. وعند دخوله إلى القدس. يمكن أن يبدو على عكس الطابع الشري المنسوب إلبه 
ني جميع المواقع الأحرى تقريبا؛ وعيد الحمار الذي كان يحتفل به في العصر الوسيط لا يبدو أبداً أنه أعطي له تفسير بكيفية مرضية. 
ولا ترح بأنفستا في المخاطرة بأدنى تأويل هذا الوضوع البهم جداً (ف). 
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ومن هذه النقطة الأخيرة ريد أن نستخلص على الأقل ال 804 09۸009 8/14 http‏ 

وشك الغروب» فإن الجانب الأسفل لترائها هو الذي يستمر أطول مدة وبالخصوص الجانب السحري 
الذي يساهم مع ذلك بفعل الانحرافات الناجة عنه إلى القضاء علبها نهائباً. وهذا هو الذي وقع» حسما 
قيل» لحضارة القارة الأطلنطية. وهذا هو آيضاًء في الحضارات التي انقرضت تاماء الشيء الوحيد الذي 
بقيت منه حثالات؛ ومشاهدة هذا ميسور بالنسبة صر (القدية) وبلاد الكلدان. وحتى الدرويدية نفسها؛ 
ولا شك أن ألبدية [أي عبادة البدود والأوثان والأشياء المسحورة] عند الشعوب السوداء ها أصل غاثل. 
ويمكن القول أن السحر ينشا من حثالات حضارات انقرضت» فهل هذا هو السبب الذي نم يبق تقريباً 
لرمزية الحية في العهود الحديغة القريبة إلا دلالتها الشريةء كما أن التنين العتيقء رمز الكلمة الإية في الشرق 
الأقصىء» لم يعد يثبر في عقول الغربيين الحدثين إلا مفاهيم إبليسية؟ 
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نينيف عاصمة الأشوريين. على ضفاف دجلة بالعراق» أسست في الألفية الثالشة قبل الميلاف 


وازدهرت في عهد سناشريب (681-705 ق.م ) ودمرت سنة 612 ق.م. 

ورد في القرآن الكريم وصف (ماردء ومريد) ثلاث مرات كوصف للشيطان لتمرده عن أمر الله 
تعال EA‏ نة وورد فعل (مردوا) مرة واحدة كوصف للمنافقين التمردين على 
رسول الله 2 في المدينة المنورة. وني السيرة ن مثلي قريش الذين جاؤوا للني # ليفاوضوه في صلح 
الخديبية كانو! لابسين جلود النمور. 

يقول الشيخ حي الدين في الفص الثاني من كتابه قصوص الحكم وعنوانه فص حكمة نفثية في كلمة 
شيئية أن معنى شيث هو هبة ال حول هذه المرتبة الشيثية بنظر كتابنا مفاتيح فصوص الحكم. 

يمكن القيام بمقاربة بين لفظة شيث وفعلل شيد وبينهما وبين شعث وشعب ولعب ومن ثعب اشتق 
اسم عبان وهو في العادة يرمز إلى مظهر شري قتال بسمهء خلافا للحية المشتفة من الحياة. لكن 
مقلوب لعب هو فعل بعثٴ ا مشير إلى بعث الحياة من جديد. 

العلاقات الخاصة بين شيث والمسيح عليهما السلام تظهر في فصوص الحكم لابن العربي بالمقارنة 
بين فصيهما. فمثلا الحكمة النفثية المخصوصة بالكلمة الشيثية تنطبق على عيسى الملخصوص 
با حكمة النفخية إذ آنه ينفخ في الطين كهيئة الطير فيكون طائرا بإذن الله تعالى. وإذا كان معنى شبث 
هو هبة اله» فكذلك قال جبريل لمريم عليهما السلام لا جاءها لينفخ فيها روح القدس: قال نَا 


ا سے 


تا رَسُون رَبك لأَهَبَ لَك عُلَّسّا رس4 الآية 19 من سورة مريم (19). وقال في آخر فص 


شیث أن آخر ولي لته تعالی یلد ني آخر الزمان يکون على قدم شيث» وفسره بعض الشراح على أنه 
عیسی عند نزوله آخر الزمان» والله آعلم. 

من المظاهر النورانية للحية في العرفان والتصوف الإسلامي ما يسمى بالحية المطوقة بل قاف الحط 
بالأرض. ينظر حوارها مع أحد أصحاب الشيخ أبي مدين في الفتوحات المكية لابن العربي» الباب 
7 والباب 334. 

البطالسة (8٥۳#۴٤1ه۴0)‏ اسم أطلق على ملوك مصر افلنيين (نسبة على الإغريق) خلفاء 
بظس :ورفن نضا باللاجئين (30-306 ق.م) وعددهم 16. آشهرهم هو وهم وهو سوتیر 
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(المخلص) بن لاغس وهو مؤسس السلالة كان من قواد الاسكندر 0$ htt6s:/. oe |ıît@©‏ 
(305 ق.م.) جعل الاسكندرية عاصمة للبلاد. 

(ح) هنا أيضاً تظهر الرمزية المزدوجة فالحروف الؤلغة لكلمة (نحس) هي فسها المؤلفة لكلمة (حسن) , 
وني المناسبات بين امعادن السبعة والسماوات السبع نجد النحاس مناسبأ لسماء الزهرة الثالشة وهي 
سماء الحسن والجحمال» وقطبها مظهر الحسن يوسف ع وهي سماء الرموز والتأويل. 

(ط) أسكولاب هو عند الأغريق واللاتين المظهر الإهي ا لخاص بالطب» آي مظهر اسم الله تعالى ' الشافي. 

(ي) الکلام عن العدد 666 هنا مناسب تماما للكلام قبلهء حيث آن مجموع أرقامه يساوي 18 أي عدد 
اسمه تعالی (حي)» والمظهر الأكبر نفس الحياة في عالم الدنيا هو الشمس في السماء الرابعةء قال 
ن الآية 18 من سورة التكوير (81):وآلصْيح إذَا تفس ولي الأوفاق من علم ا سروف 
نيد الوفق السدادسي غتص بالشمس» فهو يتالف من ستة سطور وستة أعمدة» ومجموع أعداد كل 
سطر آو كل عمود هو 111 (العدد القطي المشهور) بجيث يكون اجن الكلي لأعداد الوفق 666؛ 
وقطب هله السماء القلبية القطبية هو قطب عام الدنيا إدريس نة ويقابله في العام السفلي 
الظلماني القطب الشيطائي ني الأرض الرابعة حيث عرش | إبليس» وخليفته الأكبر في الأرض المسيخ 
الدجال في جزيرة ة الشمال ومعه الدابة الحساسة؛ ومن هذه اللسبة العكسية کان عددها أيضاً 666 
کظل مظام لعدد 666 الشمسي الإدريسي المشرق» قال تعال ف شان علاماث الساعة ف الآية 82 
من سورة اللمل (27: ودا وَقَعٌ لقو عله حرجا هم ابه من ِن الأزض نكمُم أن لتاس 
انوا اوتا ا يوقنونَ4. 

(ك) عدد هكتريال' بجساب الحمل هو: 30+1+10+200+400+20+5 = 666. 

(ل) عدد سورت هر: 400+200+6+60 = 666. 

(م) اسم فرس البحر هو ترجة حرفية لاسمه ذي الأصل اليوناني أي هيبوبوتام ( 0)4 مهم م581)ء 
وهیبو' (۲11۳005) تعن فرس» وبوتاموس' (۶014۳005) تعني نهر. وبالتالي فکأن اسمه بدل علی 
ما ماثل الحمار» ولكته حار ذو جثة في غابة الضخامةء إشارة إلى الانغماس الكلي في المادية السفلية. 
ومن المعلوم أن الحمار هو مطية الدجال حتى سمي في الاصطلاح الشعي ب (أبو بهيمة)ء وقد ورد 
في القرآن الكريم ذكر الحمار في معرض الذم فقال تعالى في الآية 5 من سورة الجمعة (62): «إمثل 


دين لوا آلورَنة فم لم وها كمل الجمَّار حيل أشفازا» وني هذا تلويح للعلاقة 
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المتميزة بين اليهود الذين خالفوا الشريعة والىدجالء وفي https Emelmondg gi‏ 
وأعْصْض ن صَوَيك إن كر آلأضوت لَصَوْث كأيري. 

في اللغة الدأرجة يسمى الحمار بالبهيم» والبهيم في اللغة هو الأسوه الحالك فكلمة (البهيم الأحمر) 
تشبر إلى اللونين السود والأج وني هذا إشارة إلى العام الشيطاني الدجالي الذي تطغى فيه 
الظلمات والمظام من كل نوع وسفك الدماء وهتك الحرمات. من ناحية أخرى. الأ حمر في الرمزية 
الفلكية يناسب المريخ الأحر الناريء والأسود يناسب زحل الترابي» وهما انجس الكواكب» والنار 
والتراب من بين العناصر يدلان على العذاب والشقاء بعكس المواء والماء. 

الأسرار ألتيفونية نسبة إلى تيفون (P101ل1)‏ ومظهرها الظلماني يتمشل في عبادة شيطانية من 
رموزها اللعبان» ووئن رآسه راس حار؛ وفي القرآن الكريم نجد صدى ها في قصة موسى لا مع 
سحرة فرعون» فهؤلاء السحرة كانوا من ورثة تلك الأ سرار الابليسيةء ولعلاقتهم الرمزية بالثعبان 
کانوا بخيلون للناس أن عصيهم حيات تسعى» ولا تلقفت حية عصا موسى ## ما بأافكون عرفوا 
احق وانقلبوا لله تعالی ساجدين. 

تشابه رموز الحقائق المتعاكسة» من حيث أن لكل نور ظله المظلم المشاكل له في الصورة» له مظاهر 
كثيرةء منها على سبيل املال آن السامري الذي صنع لبني إسرائيل عجل الذهب ليعبدوه اسمه 
موسى؛ ومنها أن زوجة نوح وزوجة لوط كانتا كافرتين» بينما امرآة فرعون كانت مشل مريم من 
الكاملات؛ ومنها التطابتى التام بين رموز المسيح والدجال» وهما لموذج للتعاكس التامء وقد ورد في 
الحديث النبوي الصحيح أن المسيح هر الذي يفتل الدجال المسيخ بباب لد في فلسطين في خر 
الزمان» وقد ورد حديث صحيح رواه مسلم يبين هذه العلاقة العكسية المتماثلة ونصه: قال رسول 
اله 2#: [أراني بالليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من آدم الرجال تضرب لته 
بین منکبیه» رجل الشعر. یقطر رأسه ماء واضعا یدیه على منکي رجلین وهو بینهما یطوف بالبیت 
فقلت من هذا فقالو! المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعداً قططاً أعور عين اليمنى كأشبه من 
ریت من الناس باہن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين بطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا المسيخ 
الدجال]؛ ومن هذه المظاهر أيضاً أن القطب النوراني لعالم الدنيا هو إدريس ## في فلك الشمس 
القلي الرابع» وبقابله القطب الظلماني إبليس في وسط الأرض الرابعةء ومن غريب الاتضاق في 
الرموز الأسمائية أن الشيخ الأكبر أشار إلى إدريس في البابين 14ء 15 من الفتوحات باسم نمداوي 
الكلوم؛ بينما المظهر الشيطاني الجهنمي عند اهندوس. كما ذكر في هذا التعليق» اسمه مدا في أو 


مداوي» فمثلهما مثل المسيح بن مريم والمسيخ الدجال. وجحذف الحروف المكررة من مداري الكلوم 


يبقى الاسم مداو كلي' الذي عدده العدد القطي 111. وموقع القطب إدريس هو الفلك الشمسي 
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السادس نزولا من فلك البروج ثم الفلك المكوكب ثم افلاك زل 9ا82/1936١5/۴ t0‏ 
11× 6 = 666 الذكور أعلاه. 
(ف) حول هذه المسالة المبهمة ينظر المقال التالي حول دلالة المهرجانات ألكرنقالية. 
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https ://t.me/montlq )21(‏ 
حول دلالة المهرجانات , الكرنفالية" 


Sur la signification des fêtes «carnavalesquesS» 


في معرض انظرية حول المهرجان؛ صاغها أحد علماء الاجتماع» كنا نبهنا" على أن من بين 
عيوبهاء إرادة اختزال جيع المهرجانات إلى مط واحد. يشكل ما يكن تسميته با لمهرجاتات #الكرنفالية»» 
وهي عبارة تبدو لنا واضحة ويتسنى للجميع فهمها بسهولة» حيث أن الكرنفال يشل فعلا ماتيقى من 
مفهوم المهرجان إلى البوم في الغرب» وقلنا حينذاك أن في موضوع هذا النوع من المهرجانات تطرح أسئلة 
تستحق فحصاً أكثر عمقاً. وبالفعل فإن الانطباع الذي يبرز منها دائمأًءقبل کل شيء» هو انطباع الفوضى؛ 
بالمعنى الأتم هذه الكلمة. فكيف يقع أن نشاهد وجودهاء ليس فقط في عصرنا حیث» لو كانت من ميزاته 
الخاصة. لأمكن إجالا أن تعتبر جرد إحدى المظاهر الكثيرة للاختلال العام ولكنها وجدت أيضاًء بل بوسع 
آکبر بکثر» في حضارات تراثيةء تبدو لأول وهلة آنها لا تتلاءم معها. 

ولا بخلو من الفائدة التذكير هنا ببعض الأمثلة المعيّنة؛ وبدءاً نسجل» في هذا الصددء مهرجانات 
ذات طابع غریب حقاًء كان يجحتفل بها في العصر الوسيط منها «مهرجان الحمار؟. فرغم الرمزية «الشيطانية" 
تحديداً المعروفة هذا الحيوان في جيع التراثيات”. فقد كان يصل الأمر إلى حد إيلاجه في مقام المرتلين في 
الكنيسةء فيحتل منصة الشرف وتقدم له أغرب علامات التوقير. ومثله أمهرجان الجانين الذي يتظاهر فيه 
رجال الدين من الطبقة الدنيا بأشنع الوقاحات: وفي نفس الوقت يجاكون باسنهزاء الترتيب الكنسي 


تشر في: د. ت دیسمیر 1945 
ينظر: دت آفريل 1910. صر169. 

1 من الخطاً الأعتراض على هذه الرمزيةء بائدور الذي يلعبه الحمار في التراث الإنجيلي. لأنه في الحقيقة. عندما يوضع البقرة والحمار 
على جهقي مذود المسيح عند ولادته. فلكونهما برمزان على التتالي إلى جلة قوى الاير وقوى الشر. كما نجدهما أيضاً عند الصلب 
في شكلي لص اليمين ولص اليار: من جهة أحرى. فإن ركوب السيح على الحمار عند دول إلى القدس يشل الاتصار على قوي 
الشر. والتحقق بهذا النصر يشكل بالتحديد الخلاص على يديه. 


والشعيرة الدينبة نفسها". فكيف بمكن تفسير كون ملل هذه الأمرر ليس +knج|Ht htt$s# heê‏ 
إذا صح القول «رسميا»» رغم طابع حاكاتها الساخر ت المفضوحةء بل المدنسة المتتهكة للحرمات؟* 

وني هذا السياق نذكر أيضاً مهرجانات زحل عند الرومان» ويبدو آن الكرتفال الحديث متفرع 
عنها مباشرة رغم أنه ۾ بمس» والحق بقال» إلا أثرا منقوصا للغاية بالنسبة إليها. وخلال تلك المهرجانات؛ 
يتحكم العبيد في السادة» والسادة يقومون بخدمة العبيد فتكون حينئذ الصورة على هيئة عام مقلوب 
تماماء كل ما مجصل فيه على عكس النظام السوي“. ورغم الزعم الشائع بان ني هذه المهرجانات تذكير ب 
«العهد الذهي' [أي العهد الفطري الأول للإنسانية]؛ فإن هذا التأويل ظاهر الخطأء لأن المقصرد هنا ليس 
نوعاً من «المساواة» التي يمكن عند اللزوم آن تعتبر كاها تمل اللاتايز الفطري الأول في الوظائف 
الاجتماعية بقدار ما تسمح به الأوضاع الحاضرة» وإغا المقصود جخلاف هذا تمامأً» وهو تنكيس لأنسب 
الاجتماعية تنكيساً يشكل بصفة عامةء إحدى أوضح سمات «الشيطانية» [أي النزوع الجامح إلى الشر]. 
وبالتالي ينبغي بالأحرى أن ينظر إليها (اي إلى مهرجانات زحل عند الرومان) من حيث رجوعها إلى مظهر 
النحس المشئوم لزحل: وهو يفينا مظهر لا يعود إلى هذا الكوكب لكون [روحانيته] هي التي كانت حاكمة 
على «العهد الذهي!: بل بالعكس لأنها في العهد الراهن لا بنظر إليها إلا كحاكم حكم خلال عهد غابر ثم 
لع س EY‏ 

ومن هذه الأمثلة نرى دومأًء في المهرجانات من هذا النوع» عنصراً شنيعاً بل حتى 'شيطانياً؛ والذي 
ينبغي با خصوص التنبيه له هو أن هذا العنصر بالذات» هو الذي يستلذه العامي السوقي الفط ويثير نشوته. 


HH‏ هؤلاء انجانين يضعون على رؤوسهم عمرة بآذان طويلةء المقصود منها كما هو واضح؛ التذكير براس الحمارء وهذه علامة ليست 
بالمينة من وجهة النظر الى قف عتدهاء 

2 مؤلف النظرية التي أشرنا إليها يعترف بوجود هذه انحاكاة الساخرة وهه الانتهاكات لكنه يرجعها إلى مفهومه العام للمهرجان؛ 

فیجعل منها على زعمه عناصر ميزة ‏ للمقدس ذاته وهلا الزعم ليس مفارقة فحسب: وإ تما هو بصراحة تناقض تام بكل بساطة. 

بل تتم في العديد من البلدان: أنواع من الهرجانات من تفس النمط التي بصل فيها الأمر إلى حد منج أحد العييد أو الجرمين موق 

شارات الملكية مع كل الساطنة الق تخوما: رغم احتمال إعدامه بعد انتهاء المهرجان. 

نفس المؤلف يتكلم أيضا في هذا الصدد على تصرفات مقلوبة بلي حتى على أعودة إلى الفوضى: وفي هذا على الأقل نميب من 

الصحة. لكنه بخلط غريب للمفاهيم بريد تشبيه هذه الفوضى ب العهد الذهي. 

نقصد أوضاع حقبة آلكالي بوغأ أو عهد الحديذ وهو يشمل العهد الرومائي كما يشمل عصرنا 

ن من الظواهر الشهودة عموماً أن روحانيات عليا عسي بكيفية ما شياطين سفلية؛ وموقف المسيحيين [وكذلك المسلمين] تجاه آخة 
ألوثنية ما هو إلا جرد حالة خاصة؛ لكن يبدو أئه نم يفسر أبداً كما ينبغي. ولا مكنا هنا الإلحاح على هذه النقطة التي قد تجرنة إلى 
خارج موضوعنا؛ ومن المعلوم أن هذا يعود إلى بعض الأوضاع الدورية قصرا. ولا يؤثر أو لا بغير شيتاً في الطابع الجوهري تلك 
الروحانيات من حيث أنها ثل في الديومة التعائية عن الزمان مبادئ ذات طراز فوق بشري» وبالتالي فبجانب هذا المظهر الشري 
العارض فإن المظهر اوري يبقى دائماً ثابتاً لا يزول رغم کل شي حتی عندما مسي مهولا تماما عند آمل الظاهر والتاريل 
التنجيمي لزحلل يكن أن يعطي مثالا جليا في هذا الصدد. 
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وهنا بالفعل یوجد امر متمیز آکثر من آي امر آخر يلي رغبات الإ 008/09/81 )غ15 
با صوص لإنغاء أخس استعداداته الشخصية. والحالة هذه فهنا يكمن بالضبط السبب الحقيقي لوجود هذه 
المهرجانات التي فن بصددها: فالمقصود منها إجالاء إذا صح القول» هو فريغ مضبوط لتلاك الرغبات 
وجعلها غير ضارة بقدر الإمكانء وذلك بإعطائها فرصة للبروزء لكن خلال مدة قصررة جداً فقط وني 
أوضاع مضبوطة بإحكام» أي بتعيين حدود ضيقة هذه التظاهرة لا يسمح هما بتعديها". ولو لم يكن الأمر 
على هذا النحوء فإن تلك الرغبات الناجمة عن الوضعية الراهنة للبشريةء وبجحكم أنها لا تتلقى أدنى تلبية 
تنقّس عنهاء تتعرض حطر الاتفجار إذا أمكن القول وبذلك تتسع آثارها لتشمل الوجوه كله سواء 
جاعياً آو فردياء حدلة فوضى أوخم بكثير نما بجصل فقط خلال يام قلائل مخصصة هذا الممدف» بجيث 
يصح ضررها حيننذ أقل خطرا بقدار ما تكون «مباحة» ضمن إطار محدد. فكأن هذه الأيام توضع خارج 
المسار العادي للأشياءء فلا تؤثر فيه بأي فعل بذكرء ومع هذا من جانب آخرء فعدم وجود ما ليس بممتوقع 
«يضبط؛ إذا صح القول» الفوضى نفسها ويدرجها في النظام الكلي. 

وبالإضافة إلى هذا التفسير الإجالي. الذي هو بديهي تماما لو أردنا حقاً التدبر فيهء توجد بعض 
الملاحظات المفيد جلاؤهاء وهي تنعاتق حصوصاً بال اتنكر؛ بواسطة الأقنعةء لأنها تلعب دورا هاما في 
الكرنفال تحديدأء وني مهرجانات أخرى قاثلها من بعيد أو من فريب؛ وهذه الملاحظات تؤكد مرة أخرى ما 
كنا بصدد الكلام عنه. وبالفعلء فإن أقنعة الكرنفال عموماً قبيحةء وتذكر في أغلب الأحبان بأشكال حيوانية 
أو شيطانيةء على نسق ججعلها كنوع من التجسيم الممثل لتلك الرغبات المنحطةء بل وحتى ألجهنمية التي 
سمح ها حينئذ بالبروز إلى الخارج. ثم إن كل واحد يختار تلقائباً من بين الأقنعةء وحتى بدون وعي واضح 
منه» أولى ما يناسبهء آي القناع الأنسب تثيلاً لما يطابق رغباته من هذا النمط؛ بحيث يكن القول بان القناع 
الذي من المفروض آن بخفي الوجه الحقبقي للشخص» هو بالعكس يكشف أمام الجميم ما يكنه ني الواقع 
داخل نفسه لکنه ملزم ني العادة بإخفائه. ولكي يكون طابع هذا التنكر بالأقنعة أكثر وضوحأء تحسن 
ملاحظة آنه كانحاكاة الساخرة للانقلاب الذي يحصل عند إحدى مدارج الترقي في السلوك الروحاني» 


1 هذا علاقة مع مسالة آلتاطي الرمزيةء التي نامل الرجوع إليها [ينظر المغال76]. 

عند نهاية العصر الوسيط لا ألغيب أو أهملت المهرجانات الغريبة الساخرة ألتي تكلمنا عنها حصل انتشار للسحر بدسب ل يشهد ها 
مثيل في القرون التي سبقتهاء وطاتين الظاهرتين علاقة مباشرة ومن العجيب أنها نم تلحظ عمومأء حصوصاً وآن ثمة تشابهات بارزة 
بين مثل تلك المهرجانات وععفل السبت الليلي للسحرة حيث أيضاً كل شيء يطبق بالقلوب: 
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حسیما شر حناه ني مواقع آخری'" وشی؛ کہا قلناء حاکاة وتزیبف SEMER‏ 1 
هو إشهارء لا للروحانيةء بل بالعكس تاماء للإمكانيات المنحطة للكائ “. 


تعد تثير اهتمام العامة إلا قليلاء فما هذا إلا لأنها في عهد مثل عصرنا قد فقدت حقا سبب وجودها ". 


ولإتعام هذه اللمحةء نضيف أنه إذا كانت المهرجانات من هذا التوع في تناقص مطره حتى أنها أ 
3( 


وبالفعل هل بقى في الإمكان التساؤل عن كيفية ضبط الاختلال وحصره في نطاق دد بصرامةء وهو منتشر 
في كل مکان وبارز باستمرار في جيع ميادين النشاط البشري؟ وبالتاليء يمكن أن يستهويتا الاغتباط عندما 
نشاهد الانقراض الام تقريبا هذه المهرجانات بسبب مظهر «الشناعة؛ الذي تكتسيه حتماء هذا إذا وقفنا عند 
الظوأهر السطحية ومن جرد وجهة نظر «جالية؛؛ لكن إذا تعمقنا في صميم الأمور؛ فسنكتشف أن ذلك 
الانقراض ما هو إلا علامة لا تبعث على الاطمثنان بتاتاء لأنها شاهدة على الفوضى العارمة في مجرى 
الوجود كلهء وهي التي عمت إلى حد أننا صرنا في الواقعء إن أمكن القول في «كرنفال مستمر؟ رهيب". 
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3) 


ينظر مقال هل الروح في الجسم أم الجسم في الروح؟ (لنفس المؤلف الشيخ عيد الواحد يجي). 
وأيضاً في بعض الحضار!ت الترائية ولا سباب عائلةء كانت توجد فترات خحاصة يسمح فيها اللفعاليات اهائمة» آن ترز بجرية مع 
أخذ كل الاحتياطات الضرورية في مثل هذه الحالات؛ وهذه الوثرات على المستوى الكوني تناسب طيعا ما عليه التقسانية السغلية في 
الكائن البشري. والتالي فين بروزها وبروز الفعاليات الروحانية توجد نقس النسبة المقلوبة الموجودة بين نوعي الإشهار اللذين كنا 
بصدد ذكرهماء وزيادة على هذا فقي هذه الأوضاع» ليس من الصعب فهم كون التنكر بالأقنعة تفسه يئل على هذا انحر "أشباحاء 
أو أطيافا ذات تائیر ضار. 
هذا برجع إلى القول بآنها. بجحصر العنى. لم تعد سوى امحتقدات خرافيةة بالمعنى اللفظي الاشتقاقي هذه الكلمة (كلمة سويرستسيون 
supe titi‏ مشتقة من ائلاتيية حیث تعن معتقد). 

E 


قال الق تعالى في الآية 41 من سورة الروم (30): لإ طهر الْفسَاد ق ار وال ر بما کسبت نیدی الاس - العرّب. 
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بعض مظاهر رمزية الحوت"" 
Quelques aspects du symbolisme du poisson‏ 


رمزية الحوت التى تصادف في العديد من الأشكال التراثيةء با فيها المسيحية» هي رمزية معقدة 
جدا وما مظاهر متعددة تستدعي تييز بعضها عن بعض تيبزا دقبقا. وي ما بخص الأصول الأونى هذا 
الرمزء يبدو آنه ينبغي الاعتراف له بمصدر شمالي: بل حتى من أقصى الشمالء وقد وقع فعلا الثنبيه على 
حضورء في ألانيا الشمالية وفي سكندينافيا ٠‏ والراجح أنه في هذه المناطق هو أقرب إلى نقطة انطلاقه منه في 
آسيا الوسطى حيث أتى به» بلا شك التيار الكبير المنبثق مباشرة من اللة الأصلية الأولى» والذي تولدت 
منه بعد ذلك ملل اهند وفارس. وبصفة عامة تجدر ملاحظة أن بعض الحيوانات الائية تلعب بال خصوص 
دورأً ني رمزية الشعوب الشمالية» وكمثال نكتفي بذكر الأخطبوط الشائع بالأخص عند السكندينافين 
والمتلت» كما يصادف أيضاً في اليونان العتيقةء كأحد العناصر الرئيسية في الزخرفة الميسينية (). 

ظاهرة أخحرى تؤكد أيضاً هذه الاعتبارات. وهي أن في اند بعتبر التجلي في صورة الحوت كأنه 
هو الأول السابق من بين جيع مظاهر نجلي فيشنو“(ب)ء أي أن مكائه تقع عند بداية الدورة الراهنة 
نفسهاء وبالتالي فهو على علاقة مباشرة بنقطة انطلاق الملة الأصلية الأولى. وفي هذا الصدد لا ينبغي نسيان 
أن ' فيشنو يشل المبدا الأساسي العتبر حصوصاً من حيث مظهره الحافظ للعالم؛ وهذا الدور قريب جداً من 
دور المنقذ أو بالأحرى أن ألمنقذ' جلى خاص له؛ وحقا إن فيشنو يظهر بصفة «النقذ» في بعمض تلياته 
المناسبة لراحل حرجة في تاريخ العا . والحالة هذه فإن مفهوم «النقذ؛ يتعلق هو أيضاً بكيفية واضحة 


نشر في: دت فیفري 1936. 

2 ینظر: ل شاربونو لاساي الحوت. في رجتابیت عدد دیسمیر 1926 . 

في الرسوم السكنديتافية ثل ذرعة الأخطبوط عموماً مستقيمةء بينما هي ملتفة لولبيا في الزخارف اليسينية. وني هذه الخيرة غالباً ما 
نرى أيضاً السواستيكأً او أشكالا منغرعة مها بوضوح. ورمز الأخطبوط برجم إلى برج السرطان المطابق للانقلاب الصيفي وإلى "قعر 
المياه٠+‏ ومن السهل فهم أنه من هنا أمكن أخذه أحيانا كرمز ذي #دلالة نحسية؛ من حيث أن الانقلاب الصبفي هو جانوا أنفرني 
{glanua Intern)‏ 

يبغي أن نبه على اننا لا نقول تبسدا مثلما يفعلل عادة في الغرب. لأن هده الكلمة خاطثة تماماء والمعنى الصحيح للفظة أفاتارا 
( هي تنزل! للمبدأ الإلمي في العام الظاهر. 

۳ ننبه آیضاً في هذا السياق؛ بأن خر جلى للتجلي. أي كالكين-آفاتارأ (١۵۷۵1-٣ان۸)‏ آي ألراكب على فرس أبيض والذي 

سوف يأتي في أخر هذه الدورة موصرف في ألبورانا (11۲۹1138) بالفاظ مطابقة بالضبط للالفاط الموجودة في رؤيا القديس يوحنا 

لنهاية العالم وهي تعود إلى جي الثاني للمسيح (د). 
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بالرمزية المسيحية للحوت» حيث أن آخر حرف من الإشتهوس https :/lt.melmontldinus)‏ 


الحرف الأول لكلمة سوتار (۲ع56)”" (أي المنقذ المنجي) وليس في هذاء بلا شك أدنى غرابة» عندما 
يكون المقصود عيسى (#<)؛ ولكن مح هذاء فهناك شعارات تشر مباشرة بكيفية أكثر جلاء لبعض أوصافه 
الأخرى» بدون أن تعبْر صراحة عن دور «المنقذ» هذا. 

وعند نهاية حقبة المنفانتارا (الدورة الزمنية الكبرى) السابقة على حقبتنا الراهنةء ظهر فيشنو في 
صورة حوت إلى ساتيافر اتا )Saty4۷٣218(‏ “ الذي سيصبح تحت اسم فايفاسو (Vaivaswata) Uil‏ "£ 
لانو (اصةM )1e‏ أو المشرع للدورة الحالية وأنبأء فيشنو' بان العام ستخربه المياهء وأمره بصنع السفينة التي 
ينبغي أن تصان فيها بذور عام المستقبل» ثم دائماً في نفس صورة الحوت» يقود السفينة فوق المياء خلال 
كارثة الطوفان؛ وهذا التمثيل للسفينة الي يقودها الحوت الإلمي لافت للنظر» لاسما وأن ما يكافؤه موجود 
ايضاني الرمرية الي“ 

ویو جد أیضاًء في اتسيا = آفاتارا (۷414۲۹ ۸ - 2رءاة۷1)» مظهر آخر ينبغي آن شد اتتباهنا 
با لخصوص. وهو آن إثر الكارثة (الطوفانية)» آي في نفس بداية الدورة الكبرى الراهنة التفانتارء جاء إلى 
الناس بال فيد [أي الكتاب المقدس عند الهندوس] التي ينبي فهمها على أنها العلم الأمشل والمعرفة 
المقدسة بكماهاء وهذا تبعاً للدلالة الاشتقاقية هذه الكلمة (من الجذر فيد ذ۷ آي علم). وني هذا أوضح 
إشارة إلى الوحي الأصلي الأول» أو الأصل "غير البشري للملة؛ وقد قيل أن الفيدا باقية ابديةء لأنها من 
حيث حقيقتها سابقة على العوا/(ه) لكنهاء إذا صح القول» تمسي خفية أو مُرَمَلَّةَ خلال الكوارث الكونية 
الفاصلة بين ختلف الدورات وبعد ذلك يلزمها الظهور من جديد. والتأكيد على آبدية الفيدا له علافة 


٠‏ عندما يؤخذ الحوت كرمز للمسيح» فإن اسمه الإغريقي إيشتهوس بعتب كانه مشكلا من الحروف الأول للكلمات إيازوس 
کریستوس تهاوو أویوس سوتار. 

2 هذا الاسم يعني حرفا امنقطم للحقا: وهذا المفهوم اللحقيقة" يوجد في تسمية ساتيا يوغاً ( 14ا ¥ - 544) أي الأول من العهود 
الأرتة المقسمة لحقبة امنفانتار؟ ويمكن أيضاً ملاحظة التشابه بين كلمة ساقي واسم ساتورن (أي زحل): وزحلل كان هو الحاكم 
(بروحانيته) على آلعهد الذهي في تعاليم الغرب القديم: وفي التراث اغندوسي یسمی فلك زحل ب ساتیا-لوکا. 

¥ هو منيشق عن فيفاسوات' (۷1۷5۷31) الذي هر أحد آلأديتيا (۸15) الاثنى عشر: وهم معتبرون كمظاهر للشمس تناسب 
البروج الائنى عشرء وقيل عنهم آنهم سيظهرون جيعاً معا ني نفس الوقت ثي آخر الدورة الزمنية (ينظر ملاك العام الباب 4 والباب 
11( 

4 السيد شاربونو - لاساي يقول في البحث المذكور أعلاه أن *الوسام البابوي الزين بأاشكال مطروزة الذي كان يلف رفات أسقف 
لومباردي من القرن الثامن أو التاسع الميلادي بُرى عليه شكل قارب بحمله حوت: وهر صررة (رمزية) للكتيسة المستندة على 
المسيح". والالة هذه فالسفينة كانت تعر دوماً رمزا للكنيسةء وكذلك القارب (إلذي كان مع !لفاتيع» احد شعارات جانوس قدياء 
يئظر كتاب' السلطة المروحية والحكم الزمفي الباب الفامن): إذن فبالتأكيد نجد نفس المفهوم الْعبّر عنه سواء قي الرمزية المندوسية أو لي 
الرمزية المسيحية. 
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مباشرة مع النظرية الكوسمولوجية (الكونية) حول أولية الصوت من بين |04481 ۸۸ htt p's//)-۹۸§/‏ 
طابع بخص به الأثير أكاشاً 5ة ة الذي هو أول العناصر"")؛ وهذه النظرية ليست في الصميم سوى ما 
تعبر عنه ترائیات أخری عندما تتكلم عن الخلق بواسطة الكلمة الإلمهية [كن]ء والقول القديم» هو هذه 
الكلمة الإية التي بواسطتها خلقت جيع الأشياء كما ورد في الفقرة الأولى من سغر التكوين العبري”. 
ومذا قيل أن الريشي' (5اءأR‏ 1۴5) أو حكماء العهود الأولى قد اسمعوا الفيد!٠؛‏ فالوحي كعملية الحلق 
نفسهاء من حیث آنه تجل للكلمة الإيةء هو «سماع؛ بالنسبة لمن يستقبله» واللفظة إلدالة عليه هي شروتي' 
)S1(‏ القی تعتی حرفیاً اما هو مسموع»(و). 

وخلال الانقلاب الفاصلل بين هذه الدورة النفانتارا والدورة السابقة» حُفظت الفيدا مُرَمَلَة داخحل 
صدفة شاغخا (8)دهط5). وهي تعتبر إحدى أهم نعوت فيشنو. وذلك أن الصدفة بنظر إليها كأنها حافظة 
للصوت القديم الأول الذي لا يبلى أكشارا .)aksh22(‏ أي الكلمة (المقدسة) وم (002). التي هي 
الاسم الأعظم للكلمة الإهية المتجلية في العوال الثلاثة؛ وفي تفس الوقت» باعتبار تناسب آخر لعناصرها 
الثلائة أو أماترأ (18۲۲85)ء هي جوهر الفيدا المثلعة". وأيضاأًء فإن هذه العناصر الثلائلة عندما ترجع إلى 
أشكاها امندسية الأساسة” ية وتلم تي هيئة حرفية بكيفية معينةء فإنها تعطي شكل هذه الصدفة نفسها”. 
وني توافق عجپب» فإن هذه الصورة هي على هيئة الأذن البشريةء عضو السمع» الذي ينبغي فعلا أن تكون 
بنيته مطابقة لطبيعة الصوت حتى يتسنى الإحساس به. وهذا كله ذو صلة واضحة بإحدى أعمق أسرار 
الكسمولوجيا [علم التركيبة الكونية]؛ غير أنه في الوضع الحالي للعقلية المشكلة للذهنية الحديشةء هل بقي 
من يستطيع فهم الحقائق المستندة إلى هذا العلم الترائي؟ 

وكما هو شأن فيشنو في اهندء كذلك ألأوواناس (021188 ) الكلداني الذي رأى البعض فيه 
لا اعت وجو الخ )هر ابا سرت مل اقات حا ال اك رن اسان ارز لر 
الموجودة بين تراثيات تبدو في الظاهر ختلفة جداء وهي وحدة تبقى بدون تفسير إذا م تعترف بالأصل 


ينظر ججدا حول النظرية اهندوسية للعناصر الخمسة: في دته أوت -- ديسمير 1935. 

ينظر كذلك بدأية إنجيل القديس يونا 

3 حول التميبز بين أشروتي و سمريي (511۲11) والعلاقات بينهما بنظر (كتابنا): الإنسان وصبرورته حسب الفيدتتاً الاب الأول 
ومعلوم آن استعمالنا هنا لكلمة ١‏ وحي بدلا من كلمة اإفام؛ إنما همر لترضيح العرافق بين الرمزيات التراثية المضتلفة؛ وكلمة 
"وحي ‏ مثلها مثل كلل الألفاظ اللاهونيةء قابلة لنقلة تجاوز دلالتها الدينية لخاصة المقتصر عليها' في الغرب. 

8 حول حضور نفس هذه التشكيلة الحرفبة (أوم) ۸11 في الرمزية المسيحية القدية ينظر [كتابنا] مليك العام الباب الرابع. 

يظر [كتابنا] آلإنسان وصيرورته حسب الفيدنتا الباب 16. 

2 شرح هذا المعنى مفصل في المقال التاسع عشر الرمز التصويري لبرج السرطان[ لقال 119-(المعرب) - 

4 من المهم ني هذا الصده ملاحظة إن راس الحوت الذي كان يشكل غطاء راس كهنة آلأروائيس: هو أيضاً تاج الأساتغة المسيحيين. 
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الشترك الذي NEB SMO A a‏ 
ا لحوت وإنما ينبي بالأخحص مقاربتها مع رمزبة الدلفين (1امبادل ع1)؛ فللدلفين عند الإغريق علاقة 
مع شعاثر التعبد الخاصة بأبولون (١01!0م۸)'»‏ وقد أعطى اسمه (للمدينة المقدسة) دلفيس 
(#5اماع0) وما له دلالة بارزة الإقرار صراحة أن تلك الشعائر جاءت من أقصى الشمال. والدافع 
للتفكير في إقامة هذه المقاربة (التيء خلافا هذا لا توجد واضحة في حالة تجلي قيشنو) هو بالخصوص 
الصلة الوثيقة الموجودة بين رمز الدلفين ورمز «امرآة البحر» (عفروديت أناديومين )م0 ۲م1۸ 
{(Anadyoemène‏ 2 وهذه الأخبرة بالتحديد تظهر بأسماء ختلفة (خصر صا أسماء: إيشتار (٣هاجاو]»‏ 
آترغاتیس (15ا۲83٩)۸).‏ ودرسیتو ))(e٤0(‏ كمساعد للأوواناس' أو للمظاهر الأخرى المكافئة له أي 
كممثل لمظهر مكمل لنفس البدا (وهو ما يسمى في التراث المندوسي ب کک إنها اسيدة 
زهرة اللوتس» (إشتارء مشل استار' ٤٤)٣۴‏ بالعبریة تع تعنى «لوتس [نيلوفر أبيض]ء وأحيانا أيضاً ازهرة 
الزنبق»» وهما زهرتان. في كثير من الأحيان» تحل إحداهما محل الأخرى) ومثلها ابضاً ني الشرق 

الأقصى کوان- ين (۸ - 0141 )K‏ التي هي أيضاء في إحدى أشكاهما «ربة عمق البحارا. 

ولإتعام هذه اللاحظات نضيف بان شكل ال ۴4('1) البابلي: أو أرب اللجةء يمل في صورة 
شقها جدي والشق الآحر حوت تطابقا مع رمز برج الجدي» ورما كانت تلىك الصورة هي النموذج 
الأصلي له. ومن الهم في هذا الصددء تذكر أن برج الجدي هذا يناسب في الدورة السنوية الاتقلاب 
الشتوي. وأ لاقارا M)3۲3(‏ عر 1) (ط) الذي يقوم مقام الجدي في فلك البروج المندوسيء لا جلو من شبه 
مع الدلفين. والتعاكس الرمزي بينه وبين الأخطبوط ينبغي أن يرجع إلى التقابل بين برجي الجحدي والسرطان 
(وهذا الأخير يمل في لهند [كما يدل عليه اسمه] بسرطان (سلطعون)) أو بين 'جانواكالي (#1&) هناہهل 
وجانوا إثغرني ` Jana ]nferni)‏ ؛ وهذا هو الذي یفسر وجود نفس هذین لانن خا عاي 


ا وهذا هو الذي يمسر ارتباط رمز الدلفين بمفهوم النور (ينظر: ل شاربونو - لاساي. الدلفين والقشرية. في جلة ر.عدد جانفي 
7 و: الرمزية الحيوائية للمسيح اللاب 98 5). - وتحسن أيضاً ملاحظة دورالدلقين كمنقذ للغرقي ومن أمثلحه العروفة 
أسطورة أریون (۸۲101) (ز). 

)13 ينبي عدم الخلط بين ١!مرأة‏ البحر» هذه مع عروس البحر الي نصفها حرت ونصفها إنسان) رغم أنها قل أحياناً نفس الشكلء 

3 ال ديا سيرآ (ب5 103) هي بالتحديد +الربة الشمسية٠ء‏ كما آن سوريا الأولى هي "أرض الشمس!. كما شرحناء سابقا فاسمها 
مطابق ل سوريا (4ةإا50) اسم الشمس بالسنسكريتية. 

9 في العبرية الكلمتان آسثر وأشوشنه هما نفس الدلالة وهما معساوبات عدداء فعددهما المشترك هو 661 (ح)ء وبإضاقة حرف 
التعریف ھ قبل کل عتهماء وعدده 5 ينتج 0606ء وهو الحاصل الذي أغتنمه البعض ليستخرجوا منه نحائج متفاوتة الجموح قي 
الخيالء ومن جانبنا لا تريد بهذه الملاحظة إلا كونها لافتة للنظر. 

ك زيادة على هذاء فإن ال آآ يشد أمامهء مثل ا عل المصري. كرة تخل ١‏ بيضة العام *. 

دور الدلفين كقاتد لأرواح الأبرار إلى جزر السعادة يرجم آيضاً طبعاً إلى جانوا كالي. 
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بعض الحالات مثلاً تحت أثفية [مدينة] دالفيس» وتحت ارجل افرا ا819 709/۲00,]/ 8 hp‏ 
اللذين تدركهما الشمس قي مسارها السنوي. ويبغي أن يَََصّر فيه على رمزية الحوت العادي المعتيرة 
با لخصرص من حيث الدلالة على امبداً ا لحياة؛ و«الخصوبة؟ (لا سيما با لمعنى الروحاني» مشل «النسل؟ في 
اللغة الترائية للشرق الأوسط)؛ فهذه مظاهر أخرى للحوت يمكن أن ترجع أيضاً إلى الكلمة الإهيةء لكن 
لابد من تمييزها بوضوح عن الرموز التي تظهره كما رأيناهاء من حيث صفق النبى الكاشف» واالمنقذ» 
(ی). 
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تعقیبات اÛlڪر‏ ب )22( https://t.me/montlq‏ 


() الميسينية نسبة إلى ميسان العاصمة العتيقة الغابرة في منطقة الأرنوليد من اليونانء ملكها أغاميمونء 
وكانت مركز الحضارة الميسينية بين 1600 و 1200 ق.م. 

(ب) هذا الاعتبار قريب من ما نجده في العرفان الإسلامي المتمثل في اعتبار الاسم الإلهي (الحي) أول 
الأسماء الحسنى ومنبع جميع كمالاتها؛ واركان الأسماء التي ترجع إليها كل الأسماء الحسنى 
الأخرى هي (حي عليم مريد قادر). وهنا نلاحظ أن عدد هذا الاسم هو 18 وهو عدد اسم 
(حوت) بحساب الجمل الصغير» وهو رقم سورة الكهف التي وردت فيها قصة حوت موسى الذي 
عادت إليه الخحياة بعد موته. 

(ج) وهذا المعنى نجده في احبر النبوي الذي يصف ريح السموم في الصيف بأنها من تنفس جهنم . 

(د) هذه المسألة تتعلق مباشرة بالإمام المهدي الظاهر في آخر الزمان وتمهيده لنزول المسيح اخ#. فدور 
المهدي بالنسبة لعيسى شبيه بدور يحي عليهم جيعا السلام. وللائنهم علاقة متميزة برمزية الحوت 
وسفينة الإنقاذ ونوح ## وقد ذكر الشيخ حي الدين في الباب 463 من الفتوحات الأقطاب الاثنى 
عشر الذين عليهم مدار العالى ولكل منهم برج يناسبه وني يكون القطب على قدمه وسورة يستمد 
منها؛ وحسبما يبدو فإن آول من ذکرهم من هؤلاء الأقطاب هوالامام الاني عشر أي الإمام 

“المهدي» وقال عنه أثه على قدم نوح وسورته قلب القرآن يس. ولم يذكر الشيخ محي الدين اسم 
المهدي لکن كلامه حوله دال عليه بلا شك. 

() هذه النقطة تتعلق بقدم الكلام الإلهي من حيث ان صفة الكلام لا تفارق الموصوف. فهو سابق على 
الوا لأنها حادثة. 

(و) حول أولية الكلام والسماع ينظر الباب 2 من الفتوحات الكية لابن العربي. 

(ز) آريون: شاعر وموسيقار إغريقي (القرن السابع قبل الميلاد)؛ وروى هيرودوت أن القراصنة رموه في 
البحر فأنقذته الدلافين من الموت إعجاباً موسيقى قيثارته. 

(ح) آستر = 200+400+60+1؛ شوشنه = 5+50+300+6+300 = 661. 

(ط) من عجیب الاتفاق أن الحروف الأصلية لكلمة (ماقارا) السنسكريتيةء أي قر هي نفس الحروف 
الأصلية لكلمة (مستقر) التعلقة بالشمس والواردة في الآية 38 من سورة (يس): إوالشمس رى 


و rd vt KE‏ ر 2 + 
لمشتقر لها ذلك تقدير العريز لعي . وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الستقر للشمس هو 


ت 
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مطلع برج الجدي المطابق للانقلاب الشتوي باعتبار ان البداية امإ S2⁄/:20/00910‏ 81 
هذا المطلع عندما تكون الشمس في منتهى نزوها. ومن الاتفاق الحجيب أن كلام المؤلف في هذا 
السياق على الدور النقذ' للدلفين مطابق لواقعة ذكرها الشيخ محي السدين في آخر الباب 287 من 
الفتوحات المخعلق بسورة القدر وخلاصتها أن رجلا كان على وشك الغرق اليقيني فنطق بتلك الآية 
ذلك تقدير العزي aS SiS E OG‏ 
أدخله المركب الذي سقط منه وأنقذه. 

(ې) کر ات ا کے رو د ا ری ل رن الكهف في الأبتين (61/ 62) 
حيث حيي بعد موته ليدل موسى وفتاه عليهما السلام على مكان لقائهما مع العبد الصالح الحضر 
الذي شرب من ماء عين الحياة. كما ذكر باسم النون في قصة بونس ذي النون ا# في سورتي 
الصافات (37) والقلم (68) كرمز للمنقذ أي منقذ الغرقى. وذكر بصيغة الجحمع حيتانهم في الآية 
3 من سورة الأعراف(7) في قصة أصحاب السبت من بني إسرائيل الذين مسخوا قردة بظلمهم» 
ورمزية فتنة هذه الحيتان الصاعدة من قاع المياه السفلية تذكر فة راقن البحر الموجودة في 


تراثیات أخری. 
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{De 


أسرار حروف نون 
Les mystêres de la lettre Nûn‏ 


لحرف اتون في الأيجدية العربية كما في الاأججدية العبرية المرتبة 14 والقيمة العددية 50 لكن 
زيادة على هذاء هو في العربية بحتل موقعاً أكثر تميزأًء لأنه يختم النصف الأول من الأبجدية إذ عدد الحروف 
العربية هو 28ء بدلا من 22 في الأججدية العبرية. وأما ما يوافقه من الرموز» فهذا الحرف يعتبر با لخصوص»› 
في التراث الإسلامي» رمزأً لحوت سمك القرش. وهذا مطابق للمعنى الأصلي لكلمة نون نفسها الذي هو 
«الحوت»» وهذا السبب سمي سيدنا يونس (##4) ب «ذي النون؛. وهذا طبعاً علاقة مع الرمزية العامة 
للحوت» وبال خص مع بعض مظاهره التي رأيناها في البحث السابق» لا سيما كما سنراه هناء كرمز للحوت 
التقذأ سواء الماتسيا- أفاتارا (2إةاة4-4۷ل1315) كما هو في التراث المندوسي» أو الإشتهوس 
(۸5ا]1) عند المسيحيين الأوائل. وسمك القرش في هذا الصددء يلعب أيضاً نفس الدور الذي يلعبه 
الدلفين في حالات أخرى» وله أيضا مثله نسبة مع رمز برج الجدي» من حيث آنه ہاب انقلابي يفضى إلى 
الطريق الصاعد»؛ لكن رما يكون التشابه مع ال ماتسيا - أفاتار أشد بروزاء حسبما تظهرء الاعتبارات 
المستنبطة من شكل حرف نون خاصة إذا قاربناها مع قصة الني يونس في التوراة. 

ولفهم الموضوع فهماً جيدأً ينبغي أولاً تذكر أن فيشنو' [مظهر الحفظ الإلهي في الملة المندوسية] 
متجلياً في صورة سمكة (ماتسيا) أَمَرَّ ساتيافراتاً )83¥4۷٣4٤8(‏ الذي سيصبح في المستقبل [إثر كارئة 
الطوفان] مانو فايفاسواتا (ة)۵«كة۷غة ۷ )M11۸1‏ [آي المشرع في بداية الدورة اللاحقة]ء آمره بصنع 
سفينة تكون مستودعاً لبذور العام الجديدء ويكون فيشنو نفسه قائدها وهي سابجة فوق أمواج الماء عند 
الانقلاب الطوفاني الفاصل بين دورين متتاليين (منفانتارا). ودور ساتيافراتأ هنا نمائل لدور سيدنا نوح 
[#] التي حملت سفينته كذلك كل العناصر التي ستسمح ببعث أجناس العام بعد الطوفان. ومع هذاء 
فليس من الهم كون تطبيق قصة نوح بختلف عنه في قصة ساتيافر!تاء لأن الطوفان المذكور في التوراة [وفي 
القرآن الكريم أيضأً]» من حيث دلالته المباشرة» يبدو علامة لبداية دورة مدتها أقل من حقبة الدورة الكبرى 
[المنفانتارا]» وحتى إن م يتعلق الأمر بنفس الحادثة» فهما على الأقل حادثنان متماثلتان. تتلاشى في كل 


منهما الوضعية السابقة للعالم لتحل حلها وضعية جديدة”. والآن. إذا قارنا قصة يونس مع ماذكر 


1 نشر في د.ته أوت- سبتمیر ۱938 


2 ينظر كتابنا مليك العا الباب الخحادي عشر. 
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فسنلاحظ أن سمك القرش ل يعد جرد قائد موجه للسفينة» بل اغى .08/20994 ftp S;//Ê.‏ 
يونس لبث مغيبا في بطن الحوت مثلما غيب ساتيافراتا أو نوح في بطن السفينةء مدة هي بالنسبة إليه» كما 
هي بالنسبة للعام الخارجي» فترة تعتيم [أواستبطان] مطابقة للمرحلة الفاصلة بين حالتين أو وضعيتين 
للوجود؛ وهنا أيضاء يبقى الفارق (بين قصتي نوح ويونس) انوباء لأن نفس الأمشال الرمزية تبقى دائماً 
بالفعل قابلة لتطبيق مزدوج» أي على مستوى العام الكوني الكبير أو العام الإنساني الصغير. ومن المعلوم 
أن خروج يونس من بطن الحوت اعتبر دائماً رمزاً للبعث» آي الانتقال إلى طور جديد. وهذا ينبغي أن 
قارب من جهة أخرى» مع معنى «الولادة التي ها ارتباط متميز في القبالة العبرية بجرف النونء وينبغي أن 
تفهم بالمعنى الروحاني ك «ولادة جديدة». أي إعادة تجوهر للذات الإنسانية آو الكونية. 

وهذا الذي ذکرناه یدل عليه بوضوح شکل حرف نون في العربية: فهو مؤلف من النصف السفلي 
لدائرة ومن نقطة هي مركزها؛ فلهلا النصف السفلي شكل سفينة عائمة على المياه» والنقطة في داحلها قشل 
البذرة المصانة في السفينة أو المزملة ها والموقع المركزي هذه النقطة يبين أن الققصود في الحقيقة هو «بذرة 
الخلود؛ أو «النواة» التي لا تفنى ولا تطوها جميم التلاشيات الخارجية. وييكن أيضاأً ملاحظة أن نصف 
الدائرة بتجويفه المتجه نحو الأسفل» هو إحدى الصور المكافئة للقدح (أو الكأس)ء وعلى هذا النحو فلكل 
منهما دلالة على «الرحم» الحامل لتلك البذرة التي لم تنطور بعد؛ وكما سلراه في ما بعده هو أيضا يتطابق 
مع الشطر السفلي أو «الأرضي؟ ل بيضة العام" . وكعنصر منفعل؛ في مظهر ذلك التجوهر الروحاني» 
فإن الحوت يرمز أيضا" بوجه ماء إلى كل إنية فردية. بصفتها حاملة ل «بذرة الخلود» في مركزها الذي يمشل 
رمزياً بالقلب. وني هذا السياق يمكن التذكير بجا عرضناه في مناسبات أخرى حول العلاقات الوثيقة بين 
رمزية القلب ورمزية القدح أو الكأس ورمزية «بيضة العالا. هذاء ونمو البذرة الروحانية يستلزم انعتقاق 
الكائن من وضعية إنيته الفرديةء ومن الوسط الكوني الذي هو ميدانها الخصوص بهاء فهي مشل يونس 
الذي بخروجه من جسم الحوت «بَعث» من جديد؛ ولو نتذكر ما كتبناء سابقاًء فسنفهم بدون عناء بان هذا 
الخروج هو نفس السراح من كهف «خلوة السلوك الروحاني؛ الذي يمل تجويفه بتجويف نصف دائرة 
النون. ودالولادة الحديدة؛ سواء بالنسبة لشخص أو لعا تفترض بالضرورة اموت عن الطور السابق؛ 
فالوت والولادة أو البعث هنا مظهران متلازمان لا نفك أحدهما عن الآخرء لأنهما في الحقيقة وجهان 
متعاكسان لنفس التحول. والنون في ترتيب الحروف يتلو مباشرة حرف اليم الذي من أهم دلالاته: اموت 
وهو ما يوحي به شكله مثل الذات النطوية على نفسها كأنها مجرد ماهية إمكانية كامنةء وتناسبه أيضا 
وضعية السجود في العبادة؛ لكن هذه الإمكانية التي تبدو مرحلياً كحالة عدميةء تتجوهر فورأء بتركيز كل 


1 في تقارب لافت للنظرء هذا المعنىاللر حم (الأيوئي ۷01 بالسنسكريتية) بندرج في الكلمة الإغريقية دلفوس (ذدطماء(1). الذي 
هو في نفس الوقت اسم الدلفين۔ 
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المقومات الذاتية للكائن في نقطة فريدة لا تقبل التلاشي» وهي تلك https /EmsIRONEHR, iı‏ 
تطوراتها في المراتب العليا. 

وتجدر الإشارة إلى أن رمزية سمك القرش لا تظهر بحظهر "اليمن؛ والخير فقطء بل ها أيضاً مظهر 
«شؤم؛ وشر؛ وتبريره زيادة على الاعتبار العام للدلالة المزدوجة للرموزء هو ارتباطه الخاص جالتي الموت 
والبعث اللذين يظهر فيهما كل انقلاب للوضع» حسب النظر إليه من هذه الوجهة أو من الأخرى التي 
تقابلهاء أي بالنسبة للحالة السابقة أو للحالة اللاحقة. 

والكهف هو قبرء وني نفس الوقت على اللولادة من جديداء وهذا هو بالتحديد الدور المزدوج 
الذي يقوم به سمك القرش في قصة يونس. وبالإضافة إلى هذاء أفلا يكن القول أن مانسيا - أفاتارا تفسه 
يظهر أولا ني مظهر شؤم ينذر بكارثة» قبل أن يصبح هو المنقذ» خلال هذه الكارئة نفسها؟ ومن جهة 
أحرىء» فإن مظهر «النحس؛ لسمك القرش يقترن بوضوح مع ليفياتهان (”۷1311ع.1) [الوحش المائي] في 
التراث العبري"» لكنه يتمثل بالخصوص في التراث العربي في «بنات الحوت». ويكافؤهن في ميدان الرموز 
النجمية أراهو' ([84) وكاتو' )K6)(‏ في التراث اهندوسيء خصوصاً في ما يتعلق بالانكسافات» وهم 
الذين قيل عنهم أنهم "يشربون مياه البحره عند آخر يوم من الدورة حين تطلع الكواكب من مخربها 
وتغرب من مشرقهاء. ولا يمكننا الإلحاح أكثر على هذه النقطة بدون أن شخرج تماما عن موضوعناء لكن 
يتبغي علينا على الأقل لفت الانتباه إلى كون آننا نجد هنا مرة آخرى علاقة مباشرة بنهاية الدورة وما يتلوها 
من انقلاب للوضعء فلهذا دلالة بارزة» ويبعطي تأكيدا آخر للاعتبارات السابقة. 

ولنعد الآن إلى شكل حرف النون الذي يوحي بملاحظة هامة من حيث العلاقات الموجودة بين 
محتلف أبجديات اللغات ذات الطابع التراڻي» ففي الأيجدية السنسكريتيةء الحرف الموافق للنون هو نأ »)١4(‏ 
وبإرجاعه إلى عناصره المهندسية الأساسيةء هو يتألف كذلك من نصف دائرة ونقطةء غير أن تجويفها هنا 
متجه نعو الأعلى» إنه النصف العلوي للدائرة بدلا من نصفها السفلي كما هو ي النون الغربية. فهو إذن 
نفس الشكل في وضع مقلوب» وبتعبير أصح» هما شكلان متكاملان بالضبط وبالفعلء فلو جمعناهماء فإن 
نقطتي المركزين سيتطابقان حتما ونحصل على دائرة بنقطة ني مركزهاء أي صورة للدورة الكاملة» وهي في 
تفس الرقت زمر اله ق ارق الفا ورمز للذهب في الجال الكيميائي. وكما أن نصف الدائرة 


الاقار امندرسي: الذي هو وحش مائي أيضاًء رغم أن له قبل كلل شيء دلالة ين" تتعلق ببرج ادي بجيث يأخحذ مكانه في فلك 
البروج. فإن له من جانب آخر في الكثير من صوره: بعض السمات التي تذكر بالرمزية "التيفوئية" للتمساح. 

اهو وكات على التتالي هي نجوم راس وذنب التنين السماوي» ويعتبران كرمز لسبب الانكسافات. أي غلبة الظلمات على الأئرار 
- المعرب- 

1 يمك أن نتذكر هنا رمزية ا!لشمس الروحانيةة و"الجنين الذهبي؟ (هيرانياغاربها) ني التراث اهندوسي؛ وزيادة على هذل ووثق بمض 
التناسياتء فالنرن هو حرف فلك الشمس. 
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السفلي صورة للسفينةء فإن نصفها العلوي صورة لقوس قرح الممائل PHASE DON,‏ 
الكلمةء أي وفق تطبيق مبدا «التناظر العكسي». إنهما أيضاً نصفي «بيضة العام“ الواحدة «أرضية؛ في "اليا 
السفلية» والأخرى «سماوية» في «المياه العلوية) واهيئة الدائرية التي كانت كاملة في بداية الدورة» قبل 
انفصال الشقين» ينبغي هما أن يعاد تشكيلها من جديد عند نهاية هذه الدورة نفسها". وهذا يمكن القول بان 
اتحاد الشكلين المذكورين ثل اكتمال الدورة وذلك بوصل بدايتها بنهايتهاء لا سيما ونه بإرجاعهما إلى 
رمزية «شمسية؛ فإن هيئة (نا) السنسكريتية تناسب الشمس الطالعةء والنون العربية تناسب الشمس الغاربة. 
ومن ناحية أخرى» فإن الشكل الدائري التام يؤحذ عادة كرمز للعدد 10. للمركز العدد 1 وللمحيط العدد 
9. لكن حيث أن الدائرة هنا ناتجة عن اتحاد نونينء فهي تعادل: 2 × 50 = 100 = 10“ وهذا يشير إلى أن 
الاتحاد ينبخي أن يقع قي «العام البرزخي الأوسط». لأن حصوله يستحيل في العام السفلي ميدان التفرقة 
و«الانفصال»؛ وبالمقابل هو حاصل دوماً ني العام الأعلى حيث هو حقق مبدتياً في عين ثابتة لا تتغير في 
«الآن الدائم». 

وإلى هذه الملاحظات التي أمست طوبلةء لا نضيف سوى كلمة لبيان علاقتها مع مسألة أشرنا إليها 
أخيراً. وهي أن ما كنا بصدد الكلام عنه في آخر نقطةء يسمح من تلمح كون اكتمال الدورة كما رأيناه 
يتبغي أن يكون على نوع من الصلةء في النطاق التاريخي» مع اجتماع الشكلين التراشيين المناسبين لبدايتها 
ونهايتهاء واللذين هما بالتتالي اللغتين المقدستين السنسكريتية والعربيةء أي الملة المندوسية بصفتها مثلة 
للإرث الأقرب الباشر للملة الأصلية الأولىء والملة الإسلامية بصفتها «خاتة النبوات؛ وبالالي فهي ثل 
الشكل النهاتي والغاية القصوى للدين القيم في الدورة الراهنة. 


يظر مليك العالمء الباب 11. 
ف. شوان. القربان» في د.ت.. أفريل 1938ء ص. 137 اللاحظة 2. 
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(i) 


تعقيباڌ !kھرڊ‏ ) 423 |ښ https://.me/mo‏ 


للنون المرتبة الوسطى الرابعة عشرة في جميع ترأتيب الحروف العربيةء سواء اللفظية حسب خارج 
الحروف (ء ه ح...) وآخرها الواو الذي هو قلب النون أو الرقمية حسب أشكاها (أ ب ت 
ث...)ء أو حسب أعدادها (أبجد هوز حطي كلمن...)ء وكذلك هو الحرف الرابع عشر الأخير من 
فواتح السور النورانية التي أوها (1) من سورة البقرة. وقيل أيضاً أن منتصف حروف القرآن هو 
النون من كلمة (نكرا) في الآية 87 من سورة الكهف (18). ومجموع العددين 4 + أ =5 هو عدد 
النون بحساب الجمل الصغيرء وهو أيضاً عدد الماءء وهما يشتركان أيضاً في الشكل الدائري. فالنون 
لاإنية واهاء للهويةء ففي حضرة الآحاد الذاتية يتساوى عدد النون مع عدد الهاء في الخمسة لأن 
الإنية الظاهرة هي عين انموية الباطنةء فهو تعالى الظاهر الباطن. ولخمسة النون علاقة عميقة بالحفظ 
الذي تكلم عنه الشيخ عبد الواحد في هذا المقال والذي هو أهم وصف ل فيشنو وللسمك ”المنقذ؛. 
ومعنى الحفظ قي الخمسة يتمشل في أن ضربها في تفسها يرجعها إلى ذاتها: 5 × 5 = 25 فظهرت 
الخمسة مع العشرين» ثم 25 * = 625 فظهرت الخمسة والخمسة والعشرون مع الستماية ثم 625 
= 390625..الخ إلى مالا نهاية. وهذه الخاصية لا توجد في عدد آخر» وهلا يقال عن الخمسة 
أنها تحفظ نفسها وغيرها: ولا يؤوده حفظهما» (من آبة الكرسي في سورة البقرة) لأن هوية الإنية 
جامعة للكل: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن» (من سورة الحديد)؛ وأما الستة عدد الواو قلب 
النون فلا تحفظ إلا نفسها لأن تربيعاتها المتتابعة لا تظهر في آحادها إلا الستة: 6 * = 36 و 36 = 
6ء إلى ما لا نهاية. والاسم الإهي (حافظ) أو (حفيظ) عدده بالحساب الخربي الصغير هو: 
(حافظ = 8 + 1 + 8 + 8 = 25 = 5 2/ حفيظ = 8 + 8 + | + 8 =5 7) كماآن عدد كلمة 
(حفظ) بالحساب المشرقي الصغير تعطي نفس التتيجة (حفظ =5-9+8+8 )... والشكل الدائري 
للنون هو أحفظ الأشكال وأكملها وهو نفس شكل الماء أو الحمسة في الترقيم الهندي. ولاقتران 
الخمسة بالحفظ كانت الأركان الطبيعية خمسةء وأركان الإسلام خسة»ء والىصلوات اليومية الحافظة 
للدين خسة وما أجر خسين صلاة والمسلم مع زوجاته الأربعة خمسةء وقيل أن القرآن الجيد في 
اللوح المحفوظ أنزل منجما خمس الآيات» وضسذا يرشد طالب القرآن إلى حفظه خا خساء أو 
مضاعفاتها. وكذلك عدد المقولات عند الحكماء الحافظة لكليات الحقائى الوجودية بأسرها عشرة 
آي ضعف الخمسةء أي عدد النونين العلوية والسفلية (ينظر هذا العنى وعلاقته باللوح الحفوظ قي 
الفصل 12 من الباب 198 من الفتوخات للشيخ الأكبر). وعدد الآيات الحافظة من الدجال وهي 
في بداية سورة الكهف» وني رواية أخرى في نهايتهاء هو أيضاً عشرة حسبما ورد في الحديث النبوي 
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(ب) 


(ج) 


الصحيح؛ وعدد آيات سورة الفلق وهي سورة الحفظ خة. ن 094 ftps: fel‏ 
اليد في حالة الدعاء وعدد (يد = 10 + 4 = 14) هو عدد مرتبة النون الممثلة للقبضة الإلهية 
والكونية والإنسانية بأصوهما الخمسة على عدد الأصابع» وفصوها الأربعة عشرء وقد تكلم الشيخ 
الأكبر عن هذه القبضة ي جوابه عن أسئلة الترمذي 120/ 122/121/ء وذكر أن كلل الحروف 
داخلة قي القبضة ما عدا حرف الجيم. واللاحظ آن العدد التفصيلي للجيم هو (جيم = 3 + 10 + 
0 = 53)؛ أي يساوي عدده الخاص 3 مع عدد نون القبضة فخرح بعدده المضبوط عن قبضة نون 
الحمسين. و53 هو نصف عدد النون التفصيلي (نون = 50 + 6 + 50 = 106)» وهي عدد اسم 
(أحمد) كما أن العد 106 هو عدد كلمة (يد محمد)ء وهو عدد الكلمة الفاتحة الجامعة لكل دعاء أي 
(اللهم). 

يلاحظ أن حرف (ن) هو مفتاح اسم (نوح): ونوح هو الفاتح للدورة الإنسانية بعد الطوقان؛ وهو 


ف اسم (يونس ذو النون) رسول مدينة نيتوى» وهو لبث في بطن حوت النون» فلو 


تہ گن يِن المُسََحينَ چ للبت فی َيِه E‏ يعون (سورة الصافات)؛ وهو في آخر 
سمي (لقمان وسلیمان) وهما ساسران خف اسرد eT‏ وزمانهما مقارنڻ 
لنهاية الحقبة الإسرائيلية التي ابتدأت موسی س واختتمت ببناء هیکل سلیمان؛ والنون آیضاً ظاهرة 


في آخر اسم (ذو القرنين) الذي انتهت به دورة خروج ياجوج وماجوج إلى سطح الأرض» وكان هو 
والخضر في قرن إبراهيم ةا حسبما ذكره الحكيم الترمذي في كتابه حاتم الأولياءء آي آنه کان خاما 
لدورة سابقة وفاتجا للدورة الإبراهيمية المستمرة إلى قيام الساعة. وفي كل هذه الأمثلة تظهر النون في 
أسماء من اقترنوا بالتحول من طور سابق إلى طور جديد. وهذا ما بينه الشيخ عبد الواحدفي هذا 
المقال. 

أرل ما ورد ذكر الحوت في القرآن الكريم في سورة الأعراف (السورة السابعة) بصيغة الجمع في 
قصة أصحاب السبت في الآية (163) وكانت هذه الحيتان مظاهر لعلة ونحس وفتنةء فهي نمثل هنا 
ما سماه الشيخ عبد الواحد ب ابنات الحوت» كمظهر شري للحوت. ثم ورد الحوت في مسورة 
الكهف(رقمها 18) حيث يظهر النون من رموز كهف الإيواء والستى: والخلوة الروحانيةء والنجاة 
والولادة الثانية كما في قصة لقاء موسى مع الخضر الشارب سن ماء الحياة والملخصوص بالعلم 
اللدني أي المتحقق بسر كبد النون؛ وقد ورد في الحديث أن أول ما يذوقه أهل الجنة من الطعام كبد 
النون إشارة إلى الحياة الخالدة التي ناها الخضر وأمثاله من أهل مقام القربة؛ فالحوت في هذه القصة 
کان ميتا ئم حبي ليدل موسى على مكان اللقاء مع الخضرء فهو رمز للرلادة الروحانية والعلم 
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(د) 


اللدني. وما بين سورتي الأعراف والكهف عشر سور على عدد Http :/t: e/g‏ 
ورد الحوت في سورة القلم (رقمها 68( التي بينها وبين سررة الكهف خمسون سورة على عدد 


#ر ر ر 


حرف النونء وفي الآبة (50) منها قوله تعالى عن يونس صاحب الحوت ذو النون: فاجتبه ریه 

َعَم مِنَّ آلصّلجينَ آي أن الحوت هنا رمز لاونقاذ وللنجاة وللخلوةء وللسفينةء وللرلادة 
الحديدة إلى آخر ما فصله الشيخ عبد اراد هذا وقد حص يونس بالسورة العاشرة في ترليب 
القرآن وتسمى سورة البشرى بقَدَم الصدق الوارد في آيتها الثائيةء وأما آيتها الأولى فهي ار يلك 


ل سے 


٤ايست‏ آلكتس اكيم وعدد الاسم (الحكيم) هو 109 وهو عدد آيات هذه السورة» كماهر 
عدد كلمة (العدد)ء وله خحصوصية تيزه عن غيره حيث آن مجموع كل الأعداد من واحد إلى 109 
هو 5995 الذي هو مجموع أعداد كل الحروف الشمانية والعشرين. والسورة رقم 28 أي القصص: 
مفتتحة بالحروف الثلاثة (طسم ) التي مجموع أعدادها 109. 

العلاقة الرمزية بين النون وبرج الجدي ما هي إلا حالة حاصة لعلاقة النون بين كل تحول من طور 
إلى طور؛ ففي انجال الفلكي» عددما ثرتب حروف (أبجد هوز...) بدءا من أول منازل الحمل وفق 
المنازل الفلكية كما هو معلوم في علم الحروفء نجد النون في منزلة السماك الذي بتهابتها تبندئ آول 
متزلة تابعة لبرج الميزانء فجاءت النون بالضبط في منتهى بروج الصيف مباشرة قبل الأعتدال 
الخريفي في أول درجة الميزانء واسم منزلتها (السماك) له علاقة مباشرة باسم (سمك = 300 + 
0 + 20 = 360) الذي عدده بالحساب المغربي 0 دال على كمال الدورة. لأن بداية الزمانء 
كما بينه الشيخ الأكبر في الباب 12 من الفتوحات» انطلقت عند مطلع الميزان. وكذلك إذا وزعت 
فواتح السور النورانية التسعة والعشرون على المنازل الفلكية فسنجد نون سورة القلم وهي الفاتحة 
الأخيرة بين منزلتي الرشا قي آخر برج الحوت المناسب لاسمها وأول منازل الحمل بقرنه الماثل 
لشكل النون» وعنده بقع الاعتدال الربيعي. لم إن كتابة النونين السفلية والعلوية مع الواو الذي في 
قلبهما على هذا الشكل .-. تعطي رمز برج السرطان الذي يقع عنده الانقلاب الصيفي؛ 
وللنون كرمز للحوت علاقة وثيقة بهذا البرج من حيث المظهر السفلي السالب لبنات الحوت, لأن 
السرطان يرمز للمياه السفلية التي تسكنها عناصر الفتنة التي قد تجر إلى آسفل سافلينء بعكس لون 
برج الجحدي حيث يفتح الطريق الصاعد للفلك إلى أعلى عليين؛ وبينهما ئون الحمل ترمز للاعتدال 
الظاهر المحسوس» بينما نون اليزان ترمز للاعتدال الباطن الغيي. و«بنات الحوت» السرطانية التي 
تشرب مياه البحر في آخر الزمان رمز لمظاهر النفس الأمارة بالسوء التي بطغيانها في القلب تخيضص 
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(e) 


(و) 


(ر) 


مياه حياته العنوية وهي تطابق جحافل ياجوج وماجوج الي .)0081000 ;$/ ;9غ 
مياه البحيرات ويعيثون في الأرض فساداً قبل أن يدعو عليهم روح الله عيسى فيموتوا. 

سفينة نوح كانت تمثل رحم الإنسانية خلال الطوفان؛ وعدد كلمة (ولبد = 50) هو عدد النون» 
ومن الرموز المعروفة لللون رحم الأنثى الحافظة للجنينء بل هي رمز لحضرة التلقيي والانفعال 
عموماً؛ يقول الشيخ الأكبر في قصيدة له حول الحروف الرقمية: 


والنون تجري مع الأفلاك صورته ليل صسورة أنشى تسشتهي الذكراً 


وهذا كان من دلالات النون أيضاً النفس الكلية أي اللوح الحفوظ المنفحل عن القلم الأعلى والتلقي 
ا : | ر رر 

منه ما بسطره فیه؛ وقد روی عن الني 5ة رت والقلم وما يشطرون): لوح من نور يجري جا هو 
کائن إلى يوم القيامة وروي عن جعفر الصادق: «النون نور القدم الذي خلق الله منه كل 
الموجودات وآتاه مدا ب# حتى قال له: ت وَالْقَلَرِ وَمَا يَنْطَرُونَ ‏ مآ أت بِيِعَمَةٍ رَبك 
بِمَجَنُونِ و وإ لَك لجرا عي مون ج ورك لن حلي عَظيم يعني هذا النور الموهوب 
لك في القدم. وهذا المعنى قريب من قول الشيخ عبد العزير الدباغ في الإبريز: ن تعني بالسريانية 
الخير الكامل أو النور الساطع»ء آوهي بثابة من بقول: رب العالين؛. وقد رشح المعنى الأنثوي للنون 
في الحو العربي فقرنت النون بجمع السوةء فجاء ملا في الآبة 31 من سورة النور: ركفن 
روه . والمرأة عموماً رمز للنفس كما أن الرجل السوي رمز للروح» وإنغا قرنت الثون بالجمع 
المؤنث لأن من آهم رموز النون عند الصوفية علم الإجمال الذي يرمز إليه أيضاً بالدواة» وفهذا قيل 
أن النون هي الدواة التي يستمد متها القلم الأعلى ما بسطره في اللوح الحفوظ وهذا سمي الشيخ 
الأكبر النون برئيس الديوان الإلهي (الباب 60 من الفتوحات). ولعلاقة هذا كله بالأدوار الزمنية 
والفلكية كان عدد الآية (نون والقلم وما) = 106 + 207 +47 = 360 عدد الدرجات الفلكية. 
وني الباب الثاني من الفتوحات بين الشيخ أن الحرف المناسب للحق سبحانه في حضرة التكليف هو 
النونء وأن حروف كلمة (ازل) منطوية في شكله: فالألف وقائمة اللام في قطره وتعريقة اللام في 
دائرته: والزاي ني نصف داثرته مع نقطتهاء وانطواء الأزل في النون يجعل من النون رمزاً لما سماه 
الشيخ عبد الواحد بقدح شراب ماء الحياة الخالدة أو رمزا للقلب الخحامل للسكينة الالهية. 

بترتيب الحروف اللفظية حسب خارجها وتناسبها مع المنازل الفلكية الثمانية والعشرين ومراتب 
الوجود كما فصلها الشيخ الأكبر في الباب 198 من الفتوحات, نجد النون في المرتبة القطبية القلبية 
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المركزية الوسطى أي فلك الشمس الإدريسي اتىد من http s://. pag lm9 8b: an‏ 
حضرة القطب المشار إليه جرف قاف - وهو الحرف الذي يتلو النون في ترتيب فواتح السور 
صعوداء وبين سورتيهما 18 سورة على عدد الاسم حي" - ومجموع عددي النونين العلوية والسفلية 
هو 100 عدد القاف آي عدد الأأسماء الحسنى المتصرفة في دائرة الوجود أو عدد درجات الجنانء: 
آي عدد دركات النيرانء وبالتالي فالدائرة النونية تىشير إلى الدائرة الوجودية كلهاء دائرة الخلق: 
ودائرة حضرة الق حصوصاً من حيث الأسماء المفتتحة بالنون أي ور نافع ناصر نصير وهذه كلها 
من نعوت المظهر الإمي الحافظ والمشرع؛ وعلاقته بالتشريع تتمشل في الواو بين النون العلوية الممدة 
والتون السملية المستمدة. فالواو هنا يشير إلى روح القدس المرفوع جبريل !غا صاحب مقام سدرة 
المنتهى النازل بالوحي على قلوب الأنبياء. وعندما ينزل القمر في منزلة النون الفلكية الوسطى أي 
منزلة السماك يكون بدراً كاملا على شكل الداثرة الكلية للنونين» فالنون هي عين البدر الكامل 
برموزه الكثيرة التي من جلتها الإنسان الكامل الجامع للنور الإمي التام» وهذا يشبه القلب احمدي 
بالقمر كما قال البوصيري في بردته: 


أقسمت بالقمر الشق إنله "ي فة نة روز القب. 


(ح) ادة الفاصلة بين طورين تقدر رمزياً بعدد تمام النشاة أي 40 عده حرف الميم السابق مباشرة للنون. 
ودائرة الميم مشاكلة لدائرة النونين. وللميم رموز عديدة منها كما قال الشيخ عبد الواحد الموت» كما 
ترمز النون للبعث بعد الموت. وإلى هذه العلاقة بشير الشيخ الأكبر في الباب الثاني من الفتوحات 
فيقول في نفس النون الرقمية التي هي شطر الفلك من العجاثب مالا يقدر على سماعها إلا من شد 
عليه متزر التسليم وتحقق بروح اموت وحيث أن النون ترمز أيضاً للصَدَفة الحافظة للكلمة الإهية 
الخالدةء كلمة التكوين فإننا نجد الشيخ عبد الكريم الجيلي عند تفصیله لرموز اسمه تعالی (رهمان) 
في كتابه آلإنسان الكامل يقول ما خلاصته: «اعلم أن النون عبارة عن انتقاش صورة المخلوقات 
بأحواها كما هي عليه جملة واحدة وذلك الانتقاش هو عبارة عن كلمة الله تعالى هها: كن» فهي 
تكون على حسب ما جرى به القلم في اللوح الذي هو مظهر لكلمة الحضرةء فلهذا كانت النون 
مظهر کلام الله تعالى»ء ونقطتها إشارة إلى ذاته تعالى» ودائرتها تشير إلى المخلوقات"؟. 

(ط) من بين الرموز الحرفية الدالة على تناسب بداية الإنسانية وخاتمة الرسالات أن حروف اسم آدم 
والحرف الأساسي لاسم حوا أي الحاء من الحياةء مجمعهم اسم احمدج. ثم إن عدد جملة (آدم 
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وحوا) عددها 66 الذي هو عدد الاسم الأعظم (الہ) وضعفه أي 11 1168 httpsi; //t.1260/‏ 
تضعيف الميم الثانيةء أو عدد (إسلام) أو عدد (قلب). 

ملاحظة: لعلاقة النون بالحفظ جد في كتاب منبع أصول الحكمة للبوني عند كلامه عن خواص 
الحروف. هذا الشكل الذي يكتب ويوضع ني الشيء المراد حفظهء وهو يتألف من خمسة نونات 
كبرى. كل واحدة تحتضن 10 نونات صغرى جموعها 50 على عدد النون» وقي وسطها الأسماء 
الحستى المفتتحة بالنون. 

ملاحظة أخيرة: كتب الباحث المغربي عبد الإله بنعرفه رواية جمع فيها جملة كبيرة من رموز النون في 
سياق عرفاني متاز عنوانها جر نون وهي مطبوعة با مغرب سنة 1428 ه. 
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)24( 
الرت والدة“‎ 
Le Sanglier et L'ourse 


https ://t.me/montlq 


الرت والدب عند السلت. كانا يرمزان بالتتالي إلى مدلي السلطة الروحبة ومثلي الحكم الزمني أي 
طبقة الدرويد وطبقة الفرسان الكافئتان. في الأصل على الأقل» وفي وظائفهم الأساسية لطبقتي البراهمان 
والكشاطرية في المند. وكما ذكرناه في مواقع أخرى"” فإن هذه الرمزية ذات الأصل الشمالي الأقصى 
الواضح»› هي إحدى علامات الارتباط المباشر للملة السلتية بالملة الأصلية الأولى في الدورة الزمنية الكبرى 
الراهنة (امنفانتارا)ء وهذا مهما كان من عناصر أخرى وردت إليها من ترائيات لاحقة ثانوية وفرعية مسن 
لمكن ان تكون اندجت في ذلك التيار الأساسي الأصلي وانطوت فيه إذا صح القول. والذي نريد قوله 
هناء هو أن التراث السلتي كن على الأرجح أن بنظر إليه كمشكل لإحدى «نقاط الاتصال» بين التراث 
الأطلنطي [أي تراث قارة الأطلنطيد التي اندثرت خلال طوفان نوح] وتراث أقصى الشمال [الذي كان 
مركز اللة الأصلية 'لأولى]. وذلك بعد نهاية الحقبة الثانية التي كانت خلاها الملة الأطلنطية ثل الشكل 
المهيمن أو «الخليفة إلنائب٠‏ عن المركز الأصلي الذي أمسى يتعذر بلوغه بالنسبة لغالبية البشر. وني هذه 
النقطة أيضأء يكن لنفس الرمزية أن تعطي بعض العلامات التى لا تخلو من فائدة. 

ولدلاحظ ني البداية الأهمية التي يعطبها التراث المندوسي أيضأ لرمز الرتء واللة المندوسية هي 
كذلك منبئقة مباشرة من اللة الأصلية الأولى» إذ هي تصرح بوضوح في الفيدا [الكتاب المندوسي المقدس] 
بأن أصلها من الشمال الأقصى. ولا يعتبر فیها الرت (فاراها )۷٣۵1۵‏ كرمز لد أفاتارا الثالث من بين 
الأ فاتارا (2۷418۲38) العشرة فحسب كما هو معروف» أي ثالث تنزلات المظهر الإهي الحافظ قيشنوء وإنما 
پعتبر رمزا خملة الدورة العظمى بأسرها (كالا ١م1)ء‏ أي جلة الدورة الكلية لظهور عالناء وتسمى ب 
'دورة الرت الأبيض (شويا - فاراها - کالب )Shwêta -۷ھrھطa - ka‏ (). وإذا تقرر ھذاء واعتبرنا 
التماثل القائم بالضرورة بين الدورة الكلية والأدوار الجزئية المشكلة هاء ف فمن الطبيعي أن يكون طابع 
[الدورة الكلية] كالباء إذا أمكن مثل هذا التعبيرء هو أيضاً طابع نقطة انطلاق المنفانتارا؛ ومذ أيضاً سميت 


نشر في د٫ت.‏ أوت - سبتمير 1936 -الرت هو الننزير البري. أو الشديد الجريئ من ذكور الئنازيرء أو الرئيس القدام من القوم. 

3 ينظر كتاب ألسثطة الروحية والحكم الزمني؛ الباب الأول. 

2 ينظر كتابنا مليك العا الباب العاشر خصوصا نی ما تعلق بالعلاقات بين تولا (۵٠ا٣)‏ في أقصى الشمال. وولا الأطلطية (تولاً 
هو من لأسماء الأول للمراكز الروحية)» يتظر أيضاً مقاننا: آطلنطید وشمال اقصی. فی :ب.إ۔۔ آکتوبر 1929 
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«الأرض المقدسة؛ القطبية محل المركز الروحي الأصلي الأول هذ الدور غل 14:008/030/:جم k1‏ 
(۷51) آو «أرض الرت»'. وحيث أن السلطة الروحية الأولى التي تفرعت منها كل سلطة شرعية 
أخرى من نفس الطراز» كانت تقطن في تلك الأرض. فمن الطبيعي كذلك أن يأخذ مثلوا تلك السلطة رمز 
الرت كشعار ميز مء واحتفظوا به خلال الأزمنة التالية. ولحذأ كان الدرويد [أثمة اللة والشريعة عند 
السلت] يسمون أنضسهم «الرته». وحتى إن كان للرمزية دوماً دلالات متعددة فإنه مكن في نفس الوقت 
رؤية دلالة فرعية في ذلك الشعار تتمئل في إشارة إلى الاتقطاع عن ال لعام الخارجي الذي كان یزم به 
الدروید؛ فالرت كان يعتبر دوماً کائاً «منفرداً؛؛ وزيادة على هذا فإن الانقطاع نفسه» المتجسد حساً عند 
السلت كما هو عند المندوس في خلوة في غابة» لا يخلو من صلة مع طابع "الأولية الأصلية الفطرية؛ التي 
بقى منها على الأقل قبس استمر الاحتفاظ به عند كل سلطة روحية جديرة بالوظيفة المنوطة بها 

لكن لنرجع إلى اسم فاراهي الذي بستدعي ملاحظات هما أهمية خاصة: فهي تعتبر كمظهر ل 
شاكيي (514۸11). آي مظهر نور القدرة ل فيشنو (لا سيما بالنسبة جلى تنرله الثالث أي ال آفاتارا الثالث)؛ 
وهذا يدل مباشرةء بكم الطابع الشمسي ل شاكي» على تطابق فاراهي مع «الأرض الشمسية٠»‏ أو «سوريا» 
الأصلية الأولى التي تكلمنا عنها في E‏ آخری*. رالتي هي أبضاً إحدی تسمیات ولا (ھاں٣)‏ 
الشمالية القصوى» أي المركز الروحي الأصلي الأول. من جهة أخرى. قإن الجذر (فار) في اسم فاراهي»؛ 
يوجد في اللغات الشمالية بصيغة بور" (01ط) > فالمرادف الصحيح لكلمة فاراهي' هو لفظ بوري أي 
شمالي (80۲6#). وني الحقيقة أن الاسم المعروف هيباربوري [أي أقصى الشمال] اسنعمله الإغريق 
وحدهم في عهد کانوا قد فقدوا فيه معنى هذه التسمية العتيقة. وبالتالي فمن الأولى أن تنعت اللة الأصلية 
الأول ب بوربان آي شمالية فقط (۴118٤80۲)ء‏ بدلا من هيباربوريان (شمالية قصوى) رغم الاستعمال 
المألوف له منذ ذلك العهدء وهذا للتأكيد بدون أبس على ارتباطها ب بوري آي «أرض آلرت». 

وثمة آمر آخر أيضاً فال حدر فار (۷81) أو قري (۷11) له في السنسكريتبة معاني: غطی. ووقی أو 
صان وس وهذا یبینه اسم فارونا (8)؛ ومرادفه الإغريقي آورانوس (011۲۵۸08) يدل على 
السماءء لأنها تغطي الأرضء ولأنها نمثل العوالم العليا المستورة عن الحس*؟ واخالة هذه فإن هذا كله 
ينطبتق تماما على المراكز الروحيةء إما لكونها مستورة عن أعين العوام وإما لأنها تحفظ العالم بتأئيرها 


8 ينظر أيضأً في هذا السياق (مقالنا) أطلنطيد وشمال اص في: ب. إ. أكتوبر 929|. وفيه نبهنا على أن اسم فاراهي' هذا لا ينطق 
بتاتا علی آوروبا. خلافا لا ظنه سانت = إیفس - دالغیدر ۳٥(‏ ۷2ا۸ ع۷۷ ٤۸اه5).‏ واختق آن اوروبا ) تکن ابداً سوی 
#أرض الثورا. وهذا يرجع إلى عهد بعيد جد عن الأصول. 

ا ينظر [المقال السادس]: علم امروف و[الغال الثاني عشر]: أرض الشمس. 

۳ ومن هنا يوجد في الإلجليرية جذر بووار' (00۵). وأيضاً في الأ لانية بار (۲٤ا٤).‏ 

إ4 ينظر كتاب مليك العا الباب السابع: وفيه نبهنا على أن كلمة كوالوم (1110له) ها في الأصل نفس العنى. 
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الباطني وإما أخيراً لأنها في الأرض كالصورة للعام السماوي تف. ونغ¶1 08/0984 54 http‏ 
آخر» هو معنى «الاختيار» أو «الاصطفاء؛ ارا (۷313). وهو معنى ينسجم مع المنطقة التي تسمى في كل 
مکان باسماء مثل «أرض الصطفين؛ أو «أرض القديسين» أو «أرض السعدا". 

ولقد أمكنناء ما سبق قولهء ملاحظة اتحاد الرمزين «القطي ٠‏ و«الشمسي»ء لكن الذي يتعلق بالرت 
تحديدا إنغا هو المظهر «القطي» بالخصوص» وهذا ناجم من كون أن الرت كان يرمز قدياً إلى الجموعة 
اللجمية التي أصبحت في ما بعد تعرف باسم الدب الأکبر 1أو بنات نعش الكبرى]. وفي هذا التشابه بين 
الأسماء توجد إحدى علامات ما كان يرمز إليه السلت تحديدا بالصراع بين الرت والدب» أي تمرد عثلي 
الحکم اأزمني على هيمنة السلطة الروحيةء وما يتبعه من تقلبات شتى خلال العهود التارجخية المتعاقبة. 
والأعراض الأول هذا التمردء تصعد فعلا إلى أبعد بكثير من التاريخ امعروف في العادة» بل آقدم حتى من 
بداية العقبة الرابعة الأخيرة؛ للدورة الراهنةء أي كالي يوغاً (2عار-زاةK)»‏ وهي الحقبة التي أخذ فيه 
التمرد أكبر توسع له وهذا فإن اسم بور انتقل من الرت إلى الدب وبوري نفسهاء أو أرض الرتً أمكن 
أن تصير بعد ذلك ثي فترة معينة أرض الدب وذلك خلال سيطرة الكشاطرية التي جعل ها حدا بارأاشو- 
راما )Parashu-Rama)‏ حسب التراث المندوسي*. 

وفي نفس هذا التراث الممندوسي» يطلتى في العادة على الدب الأكبر اسم سابتا ¬ ريكشاأ (-4أمه؟ 
2ء1kا)‏ واللفظة السنسكريتية ريكشا هي اسم الدب» وتتطابق لفظيا مع اسمه في لغات أخرى غختلفة؛ 
في السلتية رث )4۲١(‏ وفي الأغريقية أركتوس (1)108). وحتى في اللاتينية أورسوس (1۲515). لكسن 
رغم هذاء کن أن نتساءل إن كان هو فعلا المعنى الأول ل 'سابتا - ريكشاء أم حدث بالأحرى نوع من 
التراكب لألفاظ أصوها الاشتقاقية ختلفة» لكن حصل بينها تقارب أو تطابق بتطبيق نوع من الرمزية 
الصوتية تعتمد على التماثل اللفظي الذي تكلمنا عليه. وبالقعل ف ريكشا هي أيضاء بصفة عامة» نجمةءآي 
ف الحملة نور (أرشيس' sا١أ٤ة‏ من الجذر آرشٴ أو روش ۲1٥1‏ آي يلمع أوايضيئ!)؛ ومن جهة 
احرى» فإن 'سابتا -ريكشا هو المنزل الرمزي لل ريشيس (8[518) السبعة (ب)ء الذين همء زيادة على 
کون اسمهم يرجع إنى «الرؤية؛ وبالتالي إلى النورء هم أيضاً أنفسهم «الأنوار؛ السبعة التي بواسطتها انتقلت 


4 نشير أيضا. من باب القاربة الممكنةء آن الجذر الجرماتي أور () له معنى الأولية الأصلية. 

2 نذكّر باه أطلق على هذه امجموعة النجمية أسماء أحرى كثيرة. من بينها اسم الميزان لكن التظر إليها الآن رج بنا عن موضوعنا. 

.)33۲( في الانجليرية بير (اخا). وني الألانية بار‎ EI 

3 ف هذا السياق كانت لنا فرصة للتنبيه على أن ابر دو ليفي (4ع1۷ا0 " )١١0۳١‏ والذين اتبعوه مثل سانت -إيفس دالفيدر: قد 
وقع منهم حلط غريب بون باراشو- راما وراما- شاندرا (4(:ة۸٥-4١۵).‏ أي بين الأفاتمارأ السادس و الأفاتارأ السابع من 
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الحكمة من الدورات السابقة إلى الدورة الراهنة. وهذه المقاربة ا لجرل 4 09ص0/¢ https; (f.0‏ 
حالة منعزلة في الرمزية الحيوانيةء لأننا نجد مشلها تماما مع الذئب سواء عند السلت أو عند الأغريق ومنها 
امجرت نسبته إلى المظهر الإهي الشمسي. بالان (”eاع8).‏ أو آبولون' (٥هااممA).‏ 

وني مرحلة زمنية أخرىء» م يصبح اسم سابتا - ريكشا مطبقاً على الدب الأكرء ولكن على الثريا 
المؤلغة هي أيضاً من سبعة نجوم [ثلثها الأول في برج الحمل والباقي في الثور]. وهذا التحول من مجموعة 
نجمية قطبية إلى أخحرى برجية يتناسب مع الانتقال من رمزية انقلابية [آي الانقلاب الشتوي أو الصيفي] إلى 
رمزية اعتدالية [آي اعتدال الربيع أو اعتدال الخريف]ء مستلزما تغيرا في نقطة انطلاق الدورة السنويةت 
وكذلك في ترتيب التفاضل بين المجحهات الأصلية المرتبطة مختلف مراحل هذه الدورة". 

وهذا التحول حصل من الشمال إلى الغرب» ومرجعه إلى الحقبة الأطلنطية. وقد تأكد هذا بوضوح 
في تسمية الإأغريق لنجوم الثريا ببنات الأطلسء» وبهذه النسبة سميت أطلنطيد (ئعلنا ها .)A‏ 
والتحولات من هذا النوع تتسبب غالبا في التباسات شتى» من حيث أن نفس الأسماء تطلق تبعاً للأطوار 
الزمنية على مسميات ختلفةء سواء المناطق الأرضية أو امجموعات النجمية السماويةء وهذا ليس من السهل 
دائماً التعيين الصحيح لما تدل عليه تلك الأسماء في كل حالة على حدة بل لا يصبح هذا حقيقة مكنا إلا 
بشرط ربط ختلف «مواقعها؛ بالمميزات إلخاصة للأشكال الترائية المناسبة هاء كما بيناه هنا بالنسبة ل سابتا - 
ریکشا. 

وثورة الكشاطرية عند الإغريق. كان يرمز إليها بمطاردة رت كاليدون (0لللة)). وهي تُظهر 
بجلاء الصيغة التي عبر بها الكشاطرية انفسهم عن ادعائهم الانتصار النهائي بقتلهم الرت؛ وآتيني 
(46۸68) (ج) يروي نقلا عن کتاب أفدم منه. بان رت کالیدون هذا کان أبیضا" وهذا جعله متطابقاً 
في التراث اهندوسي مع شويتا - ارا Shwêta — vara)‏ ^ . 

والذي لا يقل دلالة في وجهة نظرناء هو أن الضربة الأولى (التی تلقاها رت کالیدون) قامت بها 
(Atalante) kilb‏ التي قيل عنها آن دبة كانت قد أرضعتها. وهذا الاسم آطالانط' يمك أن يشر إلى أن 


2 بلاحظ استمرارية هذه آلأنوار السبعة ثي الرمزية الماسونية: فحضور نفس عددها من الأشخاص الذين يثلونها شرط لإنشاء عفل 
اسوي وكامل* وكذلك شرط في صحة التلقين والتلقي المساري. - وننبه أيضاً على أن النجوم السيعة المذكررة في رؤيا القديس 
يوحنا التعلقة بنهاية العام (|. 16 و20) هي حسب بعض التأويلات. نجوم الدب الأكبر. 

1 في اليونانيةء الذتب يسمى لوكوس (05ناءا) والنور لوكي (6 ناا ومن هنا جاء النعت الزدوج العنى ل ابولون اللوكي. 

2 تحول اليزان 1من منطقة القطب السماوي] إلى فلك البروج. له طبعاً أيضاً دلالة مماثلة. 

# دایبنو سو فيستاروم (52707¡ ° 050 ¢0 .9 .13). 


3 من المعلوم أن الأبيض هو اللون الذي ينب رمزياً للسلطة الروحيق ومعروف أن الدرويد بالخصوص كانوا يلبسون الثياب اليضاء. 
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بداية التمرد وقعت إما في ( القارة) الأطلنطية نفسهاء وإما على الآقل م 814 $1/06:098/20 ^ ht‏ 
ومن جهة أخرى» فإن أسم كاليدون موجود بالضبط في أسم كاليدونياً الذي هو الاسم القديم للإيكوس 
[seو0:‏ النطقة الشمالية من انجلترا]ء وبدون أي اعتبار لسألة «تعيين المواقع؛ الخاصةء فإنها تحديدا بلاد 
ألكال (65لاه) أو السلت. وغابة كاليدون لا تختلف في الحقيقة عن غابة بروسيلياند 
)Brocêliande)‏ ال هاء مرة أخرى» نفس الاسم رغم تصحيف طفيف في بنيته مع إضافة لفظة برو أو 
بور" ني بدايته. آي اسم الرت نفسه [وهذه الغابة الكبرى تقع في بريطانيا حيث عجري حوادث القصة الرمزية 
للمائدة المستديرة وإلدرويد مرلان .]N۴۲!1١‏ 

وكون الدب يؤخذ رمزياً في كثير من الأحيان في المظهر المؤنث» كما رأيناه بالنسبة لأ طالانط وكما 
نراه أيبضاً في تسمية الجموعات النجمية: بنات نعش الكبرى وبنات نعش الصغرى [واسمها بالأجبية 
مؤنث: الدبة الكبرى والدبة الصغرى]ء لا بخلو من دلالةء لا لأنه ينتمي إلى الطبقة الحاربة الالكة للحكم 
الزمنيء وإنغا لأسباب أخرى متعددة: أولأ. لأن هذه الطبقة في الوضح السوي دور التلقي!» وهو دور 
انوي بالسبة للطبقة الممثلة للسلطة الروحيةء فمنها تتلقى» ليس فقط الإرشاد إلى التعاليم الترائيةء لكن 
أيضاً الاعتراف الشرعي بتفوذها الملخصوص بهاء المتمشل تحديدا في «الشريعة الإهية). ثم عندما تقلب نسب 
هذه الطبقة الحارية السب السوية للترتيب الطبقي والطاعة للسلطة الروحيةء وتزعم التفوق فإن هيمننها 
تكون عادة مصحوبة بالعناصر الأنشوية في رمزية الشكل التراثي الذي غيرته» بل أحياناً يستتبع هذا التغير 
تأسبس هيئة أنثوية تلعب دور طبقة السلطة الروحية كما كان شان نساء ألدرويداس عند السلت. ونكتفي 
هنا بالإشارة إلى هذه النقطةء لأن التوسع فيها بجر إلى ما هو بعيد جداء لا سيما لو اردنا البحث عن آمثلة 
مطابقة في جهات أخرىء لكن هذه الاشارة كافية على الأقل لفهم سبب كون الدبة الأتشى» وليس الدب 
الذكرء هي المضادة رمزيا للرت. 

وتجدر إضافة أن رمزية الرت والدبة لا تظهرهما حتما داتئما كمتضادين أو متصارعين» بل يمكن 
أن يظهر! في بعض الحالات كممثلين للسلطة الروحية وللحكم الزمي» أو لطبقت الدرويد [الأئمة 
المشرعون] والفرسان (المجاهدون) من حيث علاقاتهم السوية المنسجمة في ما بينهاء وهو ما نراه با لخصوص 
ف قصة مارلان وأرتور ۸۲٤1:۲(‏ ع ١11إM).‏ وبالفعل» ف مرلان الدرويد» هو مرة أخرى رت غابة 
بروسيلياند' (لكنه في النهاية لا بقتل كما في قصة رث كاليدون» وإنما يدخل في سبات تحت تأثير قوة مؤنشة)؛ 


توجد تي هذا الصدد مقاربات أخرى لافتة للنظر» حصرصاً بين التفاح الذهي المذكور في سردية أطالانط. والموجود أبضأً في بستان 
أمسبيريد أو بتات الغرب وهن أيضا بنات الأطلس مثل نجوم الثرياء 

© من الراجج ان اسم !للت هذاء مثل اسم الكلدائيين انطابق له لم يكن في الأصلل اسم شعب معين. وإنما اسم طبقة آنمة الملة 
والشرع: الممثلة للسلطة الروحية عند شعوب ختلفة. 
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والملك رتور حمل اسما مشتقا من اسم الدب رث http 3:41, ¢۸ Q1 §Lڙ ag <“ (arth)‏ 
اللجمة أركتوروس' (5) مع اعتبار الفارق الطفيف الناجم من اشتقاقهما بالتنالي من السلتية 
والإغريقيةء وهذه النجمة تقع في مجموعة البقار [أو راعي الشاء زا80 وهي هيئة نجمية تشكل صورة 
فلكية ثل صيادا في يده اليسرى دبوس وبيده اليمنى يسك ربط كلبيه يطارد بهما الدب الأكر حول 
القطب]. ومن هذه الأسماء مكن مرة أخرى رؤية اجتماع علامات طورين مختلفين» حيث أن الجموعة 
النجمية «حارس الدية» أمست هي البقار؛ بينما الدبة نفسها [أي بنات نعش] أو سابتا - ريكشاً أمست 
سابتام تريونس (10۸85 )50P1۳1‏ أي البقرات السبع (ومنه تسمية أسبتنتريون 88p10111107‏ للدلالة 
على الشمال). لكن ليس علينا أن ندخحل هنا في هذه التحولات حديثة العهد نسبياً بالنسبة لما نحن بصدد 
النظر إليه*. 

ومن هذه الاعتبارات التي عرضناها تبرز خحلاصة تتعلق بدور كل من التيارين اللذين ساهما في 
تشكيل التراث السلتي. ففي الأصل ل تكن السلطة الروحية والحكم الزمني منفصلين كوظبفتين متميزتين» 
وإنغا كانتا متحدتين في مبدئهما المشترك. ونجد أثرا هذا الاتحاد حتى في اسم الدرويد نفسه (درو-ويد أي 
«قوة - حكمةا» ويرمز إليهما بشجرة البلوط ونبات الهدال” [الذي يعيش على اغصان الشجر وله ثمار 
بيضاء تحتوي على سائل لزج]) فبهذه الصفةء ولأنهم أيضا يثلون بالأخحص السلطة الروحية الممثلة للجانب 
الأسمى للملة كانوا هم الورئة الحقيقيين للملة الأصلية الأولىء وهم المخصوصون بالرمز «الشمالي» في 
جوهره» أي الرت. وأما الفرسان وهم الذين هم الدب كرمز (أو دبة الأطالانط) فنظن أن قسم التراث 
المعين هم تحديداً كان يشتمل بالخصوص على العناصر الواردة من التراث الأطلنطي وهلا التمييز رها 
يساعد على تفسير بعض النقاط التي يتفاوت غموضها في التاريخ اللاحق للتراثيات الغربية. 


d)‏ نجد أيضاً ني الإيكوس كلقب للعائلة. اسم ماك - أرث (۸۲8 - )14٥‏ أو أبن الدب الذي يدل طبعا على الائتماء للطيغة الحاربة. 

2 رتور هو اہن آوتار بندرافون (۴۳10۲۵20 0۲١ا!1)‏ "رئيس الئمسة؛ أي املك الأعلى الذي يقطن في المملكة الخامسة. مملكة ميد 
(1) أو الو سط" الواقعة في مركز المالك الأربعة التابعة ها والناسبة للجهات الأصلية الأربعة (ينظر كتاب ليك العام الباب 
9): وهذه الكانة تماثل مكانة التنين السماوي عندما كان؛ باشتماله على النجم القطي. في وسط السماء كاللك على عرشه» حسب 
عبارة سفر إيتسراه (51۲۵۲٤ء]‏ #عامع5) ينظر أرض الشمس [القال 12]. 

3 ينظر كتاب ألسلطة الروحية والحكم الزمني؛ حيث نبهنا على تكافؤ هله الرمزية مع رمزية أب امول أو سفنكس (×1ص5) [أي 
الكائن اليتولوجي الذي له جسم أسد وأجنحة ورأس إنسان وصدره]. 
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() حسب مقالات أخرى للشيخ عبد الواحد يجي فإن النظرية الهندوسية للدورات الزمنية تنص على 
أن كل جلى من تجليات الظهور الوجودي في عالمنا يسمى كالبأء والكاليا الراهن يحالف من أربعة 
عشر دورة کبری» کل واحدة منها تسمى منفانتارأ. والعال الآن هو في السابعة منها ومدتها 64800 
سنة» وهي تنقسم على أربعة مراحل الأولى مرحلة العهد الذهي ومدته 10/4 مدة النغانشاراء 
والثانية مرحلة العهد الفضي ومدته ثلاثة أعشارهاء والثالفة للعهد البرونزي ومدته عشراها 
والأخيرة الرابعة للعهد الحديدي ومدته عشرها أي 6480 سنةء وقد ابتدأت هذه الأخيرة منذ أزيد 
من 6000 سنة. وأما حضارة القارة الأطلنطية التي كانت تقع في حيط الأطلنطي وقضى عليه 
طوفان نوح اث فقد دامت 12960سنةء وهي نفس المدة الفاصلة بين نهايتها ونهاية الانفانارا 
الراهنة. وبالتالي فقد شمل عهد الحضارة الأطلنطية الثلث الأخير من العهد الفضي والنصف الأول 
من العهد ألبرونزي. 

(ب) فولاء السبعة نسبة مع أقطاب الا راضي السبعةء ومع أبدال الأقاليم السبعة الذين هم على قلوب 
أقطاب السماوات السبع من الأنبياء: آدم ثم عيسى ويجي ثم بوسف لم إدريس ثم هارون ثم 
موسى ثم إبراهيم عليهم السلا ولكل سماء كوكبهاء ولكل كوكب نهار وليلة من أيام الأسبوع. 
والقطب الدائم هو صاحب سماء الشمس القلبية إدريس الذي خصص له الشيخ الأكبر الباب 15 
من الفتوحات المكية وسماه مداوي الكلوم ثم أعطي أسماء خلفائه الستة المشيرة إلى خصوصياتهم 
في التحقق بالحكمة. 

(ج) اتيي: کاتب يوناني من مصر (القرن الثالث الميلادي)ء مؤلف مأدبة السوفسطائيين مع فيه ما لفت 
نظره في مطالعاته» وأورد فيه نقولا من 1500 کتاب. 
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٠ةقماصلا حجارة‎ 
Les pierres de foudre 


في مقال من العدد الخاص نجلة برقع إزيس'(5اء1 "ك عازه ۷) المكرس ل التاروت »)()۲4٣۲0(‏ 
وبصدد [رمزية] العلامة 26 (1 ۷× ع21١۲ه)ء‏ كتب السيد أور مجر )A107188۲(‏ هذه الجملة: يدو أنه 
توجد علاقة بين وابل الحجارة الحيط بالبرج المصعوق واسم بيت- إل (1ء - 8[۲) السكن الإلمهيء الذي 
اشتق منه اسم بییتیل' (19ا6ا) آي الحجارة المقدسة]ء وهي كلمة طبقها الساميون على النيازك الحوية أو 
«حجارة الصاعقة». واسم بيت الله؛ الذي أطلق على تلك العلامة 26 هو الذي أوحي بهذه المقاربةء وهو 
بالفعل الترجة الحرفية ل بيت - إل العبري (ب). لكن يبدو لنا أن هنا خلطا بين عدة أشياء ختلفةء وبالتالي 
فمن المفيد وضع مسائل هذا الموضوع في نصابها. 

قبل كلل شيء٠‏ من الثابت أن الدور الرمزي للنيازك الجوية أو الحجارة الساقطة من السماء هام 
جداء لأنها هنا «حجارة سوداء»ء ورد ذكرها في عدد كبير من التراثيات المختلفةء بده من تلك التي كائت 
ترمر إلى سبال (818) أو الربة الكبرى (ج)ء وانتهاء با حجر الأسود البني في ركن الكعبة بمكة والمرتبط 
بقصة [سبدنا] إبراهيم [الخليل ##ت] (د). وني روما أيضاً كان يوجد أ لحجر اللازوردي الأسود ( كأمة] 
«(niger‏ كما وجدت عند الساليين الدروع المقدسة التي قيل آنها قدت في نيرك على عهد توما 
(a) (Nun)‏ . وهذه «!لحجارة السوداء! يمكن بلا ریب تصنیفها في نوع البيتيل» أي الحجارة المعتبرة 
ك«سكن إهمي؟ أو بعبارة أخرى» كحاملة لنوع من#المؤثرات الروحية!. لكن هل كان لكل هذه الحجارة 
(البيتيل) نفس المصدر؟ لا نظن ذلك خصوصا وأنه ليس لدينا أي علامة تسمح بافتراض أنه إلى ذلك 
الصنف ينتمي الحجر الذي أعطى له [الني] يعقوب [#=] اسم بيت - إل حسبما ورد في سفر التكوين» 
ثم توسع تطبيق الاسم على الموقع نفسه الذي حصل له فيه الوحي عندما وضع رأسه على ذلك الحجر. 


2 نشر في: ب.[.: ماي 1929, 

2 السيد آو ساندوسكي ( 0۷5ل ١غ055)‏ ذكر قصة "الحجر الأسرد؛ الذي أرسله في عهد قديم امليك العام" إلى الدلاي لاما 
[الرئيس الروحي الأعلى في التبت]ء ثم تقل إلى (مدية) أورغا في منغرلها. وقد ققد من نحو ماشة سنة [هذا الكلام كتب سنة 
192%[ ولعدم معر فته (اي آوساندوسکي) بالقصرد سمنه» حاول تفسیر پبعض ظواهره. كقلهور حروف علي طح هذا الحجر. 


قاڈرضص آذه یع صن ارح الأردواز (و)۔ 
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والبيتيل' هو بالتحدید ٹیل للأو فالوس (On phna105(‏ أي رnft}q https!//tine/mo‏ 
بطبيعة الحال اللسكن الإهي»'. وقد يأخذ هذا الحجر أشكالا عديدة. لا سيما شكل عمودء وهذا قال 
يعقوب: «وهلا الحجر الذي نصبته كالعمود. سيكون بيت اللّه». وبعض حجارة المنهررء إن لم تكن كلهاء 
كانت هما نفس الدلالة عند الشعوب السلتية. والأومفالوس كان بالإمكان تمثيله أيضاً بججر ذي شكل 
مخروطي» ک «حجر سيبال الأسودا. أو ذي شكل بيضوي؛ والمخروط يذكر بالجبل المغدس الذي يرمز إلى 
«القطب؛ أو «عور العالم»؛ وآما الشكل البيضوي فيرجع مباشرة إلى رمز آخحر هام جداء هو ابيضة العالما. 
وعلى كل حال فالبيتيل هو حجر نبوي"٠‏ أي حجر ينطق» يتجلى فيه كلام الحق. أو الذي تحصل عنده 
الاستخارة الربانية. ببركة *المؤثرات الروحية» التي محملهاء و[حجر] الأومقالوس' في [مدينة] دالفيس [في 
اليونان قديا] نموذج بارز في هذا الصدد (ز). 

فالبيتيل هي ٳذن أساسياً حجارة مقدسة. لكن ليست جيعها ذات مصدر سماوي» وريا يصح أن 
يتعلق بها بكيفية ماء رمزياً على الأقلء مفهوم «الحجر الساقط من السماء؛. والذي يدفعنا إلى التفكرر في آن 
الأمر كان على هذا المنوال» هو علاقتها با يسمى ب لوز (1.12) المكتنف بالأسرار في التراث العبري؛ وهذه 
العلاقة لا شك فبها بالنسبة لل «حجارة السوداء“ الى هي بالفعل نيازك هوائيةء لكن لا ينبغبي حصرها في 
هذا الصنف وحده: حيث ورد في سفر التكوين» في شان بيت - إل ا لمنسوب إلى يعقوب بان الاسم الأول 
هذا الموقع كان بالتحديد «لوز». وبهذه المناسبة يمكننا التذكير حتى بالكأس المقدسة (غرال 2ة 6) التي قيل 
أنها منحوتة في حجر هو أيضا سقط من السماء (ح). وبين هذه الأمور كلها توجد علاقات وثيقة. لكن لن 
نلح عليها أكثرء لأن هذه الاعتبارات توشك أن تجرنا إل ما هو بعيد جدا عن موضوعنا“. 

وبالفعل» سواء كان المقصود البيتيل عموماء أو حتى الحجارة السوداء؟ خصوصاء فليس لكل 
منهما ي الواقع أي اشتراك مع «-ججارة الصاعقة)؛ وني هذه النقطة بالذات اشتملت الحملة التي أوردناها في 
البداية على لبس خحطيرء وتفسير وقوعه ظاهر بطبيعة الحال. فلابد من حصول ميل إلى افتراض أن «-حجارة 
الصاعقة؛ أو «حجارة الرعد ينبغي أن تكون حجارة ساقطة من السماء» أي نيازك هوائيةء لكن رغم هذاء 
فإن الأمر ختلف تماما E‏ الكشف عن ما هي عليه بدون التعرف عليها من سكان الأرياف 
الذين احتفظوا بذكراها في التراث الشفوي. وهم أنفسهم يقترفون خطا قي التأويل عندما يعتقدون أن هذه 
الحجارة سقطت مع الضاعقةء أو هي الصاعقة نفسهاء وهذا دليل على أن المعنى الحقيقي للتراث قد انفلت 
عنهم؛ وهم بالفعل يقولون أن الصاعقة تسقط بكيفيتين» إما *نارا» وإما احجرا؛» وهي في الحالة الأولى 
تحدث حريقاء بيثما في الحالة الثانية تهشم فقط. لكنهم يعرفون جيدا «حجارة الصاعقة؟ ويخطنرن فق ط 
یت اا ا وها اق امل اوی ل فاو کن غا ادا 


1 هذه التسمية ب السكن الإهي» وبالعبرية ميشكان (ن۸اازه) اطلقت أيضاً لاحقا على المظلة المقدسة [عند بني إسرائيل]: وكما 
تدل عليه الكلمة نفسها. مي عل السكية (هدا)ءا؟). 
لقد توسعنا أكثر في سالة لوز وكذلك حول مسألة ألأومفالوس في كتابنا مليك العام 
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والحق هو ان «لحجأرة الصباعقة» هي حجارة ترمز إل الصاعقة POSE IRONS‏ 


(silex)‏ من عهود ما قبل التاريخ. كما آن «بيضة الية» آي الرمز الدرويدي ل «بيضة العا!؛ ليست» من 
حيث صورتها الماديةء سوى توتياء البحر المتحجرة. والفأس الحجرية هي التي تحطم وتفلق صدعاً وشقأً 
وهي بهذا الوصف تمل الصاعقة. وهذه الرمزية تعود إلى عهد غابر جداء وتفسر وجود بعض الفؤوس التي 
يسميها علماء الآثار "فؤوس نذرية؛ [آي ختصة بالنذر]ء وهي أدوات شعائرية م تستعمل أصلاً كأسلحة أو 
كوسيلة لعمل آخر. 

وهذا يرجع بنا تلقائباً إلى نقطة كنا عالجناها من قبلء وهي أن الفاس الحجرية ل باراشو- راما 
)Parashu ~ Rm)‏ ومطرقة تور (۲101) (ط) هما بالتاكيد نفس السلاح الواحد'' ونضيف بأن هذا 
السلاح هو رمز للصاعقة. ومن هنا يتبين أن هذه الرمزية ل «حجارة الصاعقة» ها أصل من أقصى الشمالء 
أي أنها مرتبطة بأقدم ملة للبشرية الراهنةء أي حقاأً اللة الأصلية الأولى للدورة الزمنية المنفانعارا الحالية. 
ومن جهة أخحرى تجدر ملاحظة الدور الحام جداً الذي تلعبه الصاعقة في رمزية التيبت؛ وألفاجرا )۷2[٣۵(‏ 
التي ترمز لبها هي من الشارات الأساسية لأعيان اللاموية [أي أعيان المذهب البوذي المناشر في التبت 
ومنغوليا] . وني نفس الوقت ترمز الفاجرا إل الميدا المذكر (الفاعل) جلى الظهور الكلي» وهذا تقترن 
الصاعقة بمفهومالأبوة الرباتية؛؛ بمثل هذا الوضوح كان هذا الاقتران موجودا في الغرب خلال العهد 
القديم» حيث كانت الصاعقة رمزاً رئیسیا ل زاس باتر" (۳181 2818) آو جو - بتر (۲ع)11-۴[): أي 
«أب الأرواح العالية والبشر؛ الذي يصعق المحبابرة والعمالقة مثلما تور وباراشو - راما جطمان بأسلحتهم 
الحجرية ما یکافئ هوؤلاء (ي). 

وني هذا السياقء حنى في الغرب نفسهء توجد مقاربة لافتة للاظر حقأ وهي أن لايبنينز”» في 
کتابه مونادولوجي' يقول آن كل الجواهر الفردة (موناد) المخلوقة تتولد؛ إذا صح القول: من إصعاقات 


ینظر مقال ب. جتیی ((1.68۸1) حول تور و باراشرراما في مجلة: ب. | دیسمیر 928|. 

له في هذا السياق على أن البعض. في خلط غريب يتكلمون اليوم عن الأطلنطيد الشمالية القصوى!. لكن الشمال الأاقصى 
و(قارة)الأطانطيد منطقتان عتنفتان كاختلاف الحهين الشمال والغرب [من بين الحهات الأربعة الأصلية]: وكنقطة انطلاق للملة فإن 
الأول أقدم من الانية بكثير. ونقذر ضرورة لفت الانتباء إلى هذه المسآلة خصوصا وآن بعض من وقع منهم هذا اخلط قد نسبوه لها 
أيضاء بينما لا حاجة إل القول بان هذا م يصدر متا قط أبداء بل لا نرى في جميع ما كتبتاه ما يكن أن يعطي أدنى مبرر شل هذا 
التأويل. 

فاجرا هي اللقظة السنسكريتية التي تعني الصاعقةء وصيغة هذه الكلمة ثي التيبت هي دورجا (عإع0ل). 

ا من الهم ملاحظة أن صراعق جوييتار صنعها فولكاين ٥2١(‏ | ¥)» وبهذا ينشا نوع من العلاقة بين #الشارا السماوية و"الثار 
الديماسية". وهي علاقة غير واردة في حالة الأسلحة الحجرية؛ وألنار الدياسية كانت بالفعل على علاقة مباشرة مع رمزية صئاعة 
المعادن. خصرصاً في الأسرار الكبيرية: وفولكاين كان بصنع أيضاً أاسلحة الأبطال. وبنبغي إضافة أنه توجد رواية أخرى تقول أن ال 
ميولنار )۸1[081١٥1(‏ أو مطرقة تور كانت معدلية من صنع الأقزام وهم الذين ينتمون إل نفس نوع الكينونات الرمزية مغل 
الكبيريين والسيكلوب (دعم0اءر) والياكشا (25إئ)هب) الخ. وئي شان إلنار نلاحظ أيضاً أن عربة تور كان يجرها هلان 
والحمل لي اند هو مطية آنيي (۸21) أي عدصر الثار. 

لابينيتز (1716-1646) رياضي وفيلسوف ألانيء من أتباع الفلسفة الائية - المعرب - 
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مستمرة بين كل آن وآن من جناب الألوهية'. فهوء وفاقا مع التعليم اترا https it ı2e fog‏ 
يقرن بهذا التعبير بين الصاعقة (قلغور ٣0ا|نا؟)‏ ومفهوم النشأة الكونبة (ك). ومن الراجح أن شراحه 
الجامعيين م يلمحوا ذلك بتاتاًء كما أنهم لم يلاحظواء لدافع ماء بان نظريات نفس هذا الفيلسوف حول 
«الحيوان» الذي لا يبلى وأنه بعد الوت يختزل في هيئة صغرى لطيفة» كانت مستوحاة مباشرة من المفهوم 
العبري ل لوز ك «نواة للخلود» (ل)'. 

ونسجل أيضاً نقطة اخرى ها صلة بالرمزية الماسونية للبّيرز [مطرقة من الخشب القاسي ذات 
رأسين]ء ولا توجد علاقة بديهية بين الببرز والمطرقة فحسب إذ هما تقريباً شكلان لنفس الأداة؛ لکن 
الؤرخ الماسوني الأنجليزي غ.ف. غولد يرى أن بيرز المعلم؟ الذي يربط رمزيته من جهة أخرى برمزية تاوو 
() [تاوو هو شكل ماثل لحرف 1 يصنع عادة من الخشب] من أجل شكله» ينحدر أصله من مطرقة ' 
تور والغاليون [سكان بلاد الغال في فرنسا قدياً] كان لديهم [في معتقداتهم] رب البيرزء ورمزه مرسوم 
على هيكل اكتشف تي مايونس [8٥١ءلة‏ في آلمائيا الخربية]ء ويبدو آنه هو ال ديس - باتر 5s-(‏ 
1۲ ) واسمه هذا قريب من اسم زاس - باتر؛ والدرويد كانوا يعتبرونه ابا للجنس الغالي حسبما 
ذکره سيزار (۳882۳). وهكذا يظهر هذا البيرز كمكافئ رمزي لل فاجرا في التراثيات الشرقية؛ وفي تطابق 
لا شك آنه لا دحل للصدفة فيهء ولكنه قد يبدو غير متوقع عند الكثير من الناس» اتف آن للمعلمين 
الماسونيين نعت» له بالضبط نفس معثى الوصف الذي ينعت به كبراء اللاما في التيبت [أي النعت الذي 
يرمز له البيرز أو ما يكافثه]. لكن. في الماسونية كما هي عليه اليوم. من الذي جرآ على الاعتزاز بالحيازة 
الفعلية للسلطة المكننفة بالأسرارء الواحدة في جوهرهاء والمزدوجة في آثارها المتضادة ني الظاهرء والتي يشار 
إليها بذلك النعت (م). ولا نظن أننا نقدم كثيرا إذا قلنا بأنه لا يوجد أحد في مالم زل باقيا مسن التنظيمات 
المسارية الغربيةء بملك ولو فكرة بعيدة عن المقصود بذلك النعت؛ نعم الرمز باق ولكن» عندما اينسحب 
الروح؟ء لا يبقى من الرمز إلا شكل فارغ» وهل رغم كل شيء يزم الاحتفاظ بأمل في عودة الحياة يوماً ما 
إلى هذا الشكل فيستجيب من جديد إلى الحقيقة التي هي سبب وجوده الأصلي» والتي هي وحدها تضفي 
عليه الطابع الحقيقي للسلوك العرفاني الروحي؟ ۰ 


ا نقطة أخرى لا يمكننا آن ننبه عليها إلا عرضاء وهي أن فظة" فاجرا تعنى في تفس الوقت صاعفة و حجر الماس وها يقودنا إل 
مزيد من الاعتبارإات لظاهر آخری من المسالة. ولا تدعى إمكانية معالتها اما هنا 
3 یوجد آيضاً. ثيل لشخص غريب على بعض العملات الغالية» وهر عمل بيده شیا بدو كآنه ليتيوس (111115أا) أو عصا عرافة 


وبيده !لأخرى مطرقة بضرب بها ما يشبه الستدان. وقد أطلق على هذا الشخص. يسبب أوصافه: اسم لحر الحدادة. 
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(Î) 


(پ) 


(ج) 


(د) 


(a) 


(و) 


https ://t.me/ tl خ‎ 
۶8.10"4 25 تعقیبات امرب‎ 


التاروت" لعبة بالورق» لكن أوراقها أطول ورموز صورها ختلفة عن صسور لعبة الورق الشائعة 


وتدآلف من 78 ورقةء غير أن ضمذا العدد رك لر و ق ن ر انا 
ا ا 
في العربية أيضاً اسم إل هو لله تعالىء وورد في القرآن مرتين في الآبين 8 و10 من سورة التوبة 


(9): 3 رون ف تین ا ولا دة E‏ ویکتب أيضاً إيل وإلبه 


سیہال کانت ثل عند شعوب آسیا n‏ والرومان المظهر الإلمي للإيجاد 


والتكوين والخصوبة. 

وردت أحاديث صحيحة عن الني 5 في فضلل الحجر الأسودء منها: [نزل الحجر الأسود من الجنة 
وهو أشد بياضا من اللبن فسودته حطايا بني آدم. واه لببعثنه الله يوم القيامة له عينان يسصر بهما 
ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بمق]. ومنها: [الركن يوم القيامة أعظم من ابي فبيس له 
لسان وشفتان] وأبو قبيس هو الجبل الحاذي لحرم الكعبة. ومنها: [إن الركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الحنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس تورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب]. وورد أيضاً 
أن [الحجر الأسود يمين اله في أرضه]. وقيل أن منتهى حدود الحرم حددته إضاءة الأنوار التي كانت 
تنبعث من الحجر عند أول نزوله من الحنة؛ وقيل أن كتاب العهد واليغاق الذي أحذه الله على 
الأرواح في عالم الذر حين إقرارهم بالربوبية له تعالى مستودع في الحجر الأسود؛ وقيل أنه لا رفصسث 
الكعبة حلال الطوفان استودعه اله جبل أبي قبيس» إلى أن جذد بناءها إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» فجاء به جبريل إليهما ليكون مبتدأ الطواف ومنتهاه. والحجر الأسود من حيث الاعتبار 
يرمز إلى الفطرة الإنسانية الطاهرة الأصليةء بينما الكعبة ترمز إلى القلب. (تنظر بعض دلالاته 
الرمزية الباطية في الباب 72 من الفتوحات الكية للشيخ جحي الدين). 

الساليين شعوب كانت تسكن الأرضي المنخفضة شمال غربي آوروباء ونوما ثاني ملوك روما 
(622-715 ق.م)» قیل آنه كان مجدداً ملة قومه. 


آوساندوسكکی» فردیناند (1945-1878( ملف کتاب حیوانات» بسر وآههة نشر أول مرة ف 


باریس عام 1924. 
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(ز) 


(ح) 
(ط) 


قد مر في الأحاديث النبوية الشريفة السابقة كيف أن للحجر httpt:Htshelnvorrflop-‏ 
استلمه بحق. وقد ذكر الشيخ حي الدين قي الباب 72 من الفتوحات في (فصل الطواف بالكعية) 
كلام الحجر الأسود معهء فقال: [وأودعتها - أي الكعبة - شهادة التوحيد عند تقبيل الحجر 
فخرجت الشهادة عند تلفظي بها وانا انظر إليها بعيي في صورة سلك» وانفتح في الحجر الأسود 
مثل الطاق حتى نظرت إلى قعر طول الجر فرأيته نحو ذراع» ورآيت الشهادة قد صارت مثل الكبة 
واستقرت في قعر الحجر وانطبق الحجر عليها وانسد ذلك الطاق وآنا أنظر إليه» فقالت لي هذه أمانة 
عندي أرفعها لك إل يوم القيامة أشهد لك بها عند اله. هذا قول الحجر لي ونا أسمع» فشكرت 
الله ثم شكرتها على ذلك]ء والشيخ عبد الكريم الجيلي في الباب 63 الأخير من كتابه (الإنسان 
الكامل) عند كلامه على الحج يقول: [إِنّ الكعبة عبارة عن الذات» والحجر الأسود عبارة عن 
اللطيفة الإنسانية وكونه نزل أشد بياضا من اللين لأنه مغطور بالأصالة على الحقيقة الإهية لقوله 
تعالی: لَقَذ لقا الإنسَنَ ق اخسن 5ق تقویم» وأسوداده عبارة عن تلونه بالمقتضيات الطبيعية 


وت اگ 


والعادة والعلائ لقوله تعالى: نر رَدَذَنه أسفَل سفليني. لكن الشيخ حي الدين يرى في 
اسوداده معنی سیادته على غبره من الأحجار لان الله تعالی جعله ينه في أرضه. 
تنظر قصة الكأس المقدسة في المقال الثالث والقال الرابع. 


باراشو - راما في التراث المندوسي يتل مظهر الانتقام الإهي الذي يقضى على الجبابرة الحمردين 


ويعيد الأوضاع إلى نظامها الأصلي السوي. وأما تور في التراث السكندنافي القديم فهو المظهر 
الإهي المتصرف في الرعد والبرق. 
هذا المعنى يشار إليه في الآية 81 من سورة الزخرف (43): قل ٍن ک ن لار ولد فاا 


هذا المعنى قريب جداً من مفهوم ألخلق الجديد' بالكلمة الإية كن عند الصوفية. 


واة الخلود في النصوص الإسلامية تتمثل حسياً في ذرة عجب الذنب الواقعة في أسفل العمود 


الفقري»ء وهي لطيفة لا تبلى عند تحلل الجسم بالموت. 
هذه السلطة على المستوى الكوني وقي العام العلوي تتمثل في رئيس اللائكة ET‏ 
للأمر وضده ويوم القيامة بفتي الخلق بنفخة خة ثم يحييهم بفخة أخرى. 
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https ://t.me/montlq 26 
الأسلحة الرمزية*‎ 
Les armes symboliques 


لا تكلمنا سابقاً عن لأزهار الرمزية انسقنا إلى الإشارة إلى الرمح» الذي يظهر في قصة الكأس 
المقدسة (غرال 0۲441) كرمز مكمل للقدح» والذي هو إحدى الرموز الكثيرة لامور الكون»“. وقلنا آن 
هذا الرمح هو أيضا في نفس الوقت رمز «للشعاع الشمسي»ء وحسب الاعتبارات القى توسعنا فيها في مواقع 
أخرى' فإن هاتين الدلالتين تتطابقان في الصميم؛ وهذا يفسر أيضاً اذا يُسْبّه أحياناً السيف والسهم 
اللذان هما إجالا مكافثان للرمحء بالشعاع الشمسي. ومن المقرر أنه لا ينبغي أبداً اخلط بين الرمزيتين 
القطبية والشمسيةء وقد نبهنا مرات كثيرة على آن الأولى منهما هي الأساسية وهي حا «الأولى الأصلية؛. 
لكن صحيح أيضاً آن ما يمكن تسميته ب التحويلات' من الواحدة إلى الأخرى كثيرة الوقوع» وها أسابهاء 
وسنحاول ربا شرحها بدقة أكثر في مناسبات أخرى. 

أما الآنء فسنكتفي في هسذا الصدد بالتأكيد خصوصاً على نسبة السهم إلى آبولون 
p0‏ 4)(). ومن المعروف (في الميتولوجيا اليونانية) آنه قتل الثعبان بيلون (۴۷101) بسهامه تحديداء 
ومثله في التراث امندوسي» قتل إندرا (110d۲۵)(ب).‏ بال فاجرا التي ترمز إلى الصاعقة» آهي أو فريترا 
1٣4(‏ أو اك المكافئ لللعبان). وهذه المقاربة لا تدع مجالا لأي شك حول التكافؤ الرمزي الأصلي 
للسلاحين المذكورين [أي السهم وال فاجرا: ۷4[۲۵]. ونذكر ابضاً ب [السهم الذهي] ل ألباريس' 
(9 1 /) آو ل زالم وكسيس (2[0×8) الرارد في قصة فيثاغورس (ج)» وفيها نرى بجلاء بأن هذه 
الرمزية ترجع بوضوح إلى أبولون الشمالي الأقصى» وهنا بالتحديد يجحصل الارتباط بين مظهره الشمسي 
ا ال 

وإذا رجعتا إلى اعتبار اسلحة ختلفة كرموز ل حور العا فشمة ملاحظة هامة تفرضن نفسهاء وهي 
أن هذه الأسلحةء في غلب الأحيان على الأقلء وليست دائماء تتميز بحدين قاطعين أو سنانين متعاكسي 


نشر في: د.ت. أکتوبر 1936. 

8 في هذا الصدد. التكامل بين الرمح والقدح ماثل بالضبط التكامل بين ا لحبل والكهف: الذي ستعود إليه لاحقا. 

ينظر كتاب رمرية الصليب للمؤلف. 

3 لبه ايضاً بإججاز في هذا الصدد. أن الفخذ الذهبية ل فيثاغورس )111480٠١(‏ التي تبدوا كمظهر لأبولون نفسه (مظهر النور 
والحمال الإلمي): مرجعها إلى رمرية الجبل المقدس ورمزية الدب الأكر. ومن جهىة أخحرى. فالشعبان بيشون (۴(110۸) له علاقة 
خاصة بدلغيس التي كانت تسمى في القديم بيشو (17110) حيث معبد أبولون الشمالي الأقصىء ونه جاءت نسمية بيشي 
(۵آ1۲ا). بل حتى اسم بيتاغور (آي فيثاغورس) الذي هو في الحقيقة اسم لأبولون: ومعناه "الذي يغود إلى ببثي*. آي هو الهم 
للمتکلمین پلسانه عند استخارته. 
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الاتجاه (د). وهذه الحالة الأخيرة وهي تنطبق با لخصوص على ال اجر 10414 https j-4 Q29‏ 
كما هو ظاهر إلى الثنائية القطبية المثلة في طرفي الحورء مع كل ما بستتبعها مسن تناسبات نبهنا عليها في 
مواقع آخری'"'. وأما الأسلحة ذات الحدين القاطعين فالثنائية تظهر في اتجاه احور نفسه» وهي تشير مباشرة 
إلى التيارين الممثلين في أشكال آخرى يتين متلفتين حول عصا أو شارة الطبابة [أو صولجان هرمس]. لكن 
حيث أن هذين التيارين التعاكسين هما بالتتالي على علاقة مع القطبين ومع شطري الكرة. فيظهر من هنا 
جلياً أن الرمزيتين تلتقيان في الحقيقة. والمقصود دائماً في الصميم» هو قوة مزدوجةء جوهرها واحد في ذاتهء 
لكن آثارها البأرزة متعاكسة في جلى الظهور» بفعل الاستقطاب» الحاكم على هذا الٺجال» كما هو حاكم: في 
مستویات ختلفة» على كل مراتب الظهور الكلي وجيع آنغاطه" (ه). 

E‏ أن بنظر إليهء بصفة عامة» كسلاح ذي حدين". لكن النال الآخر الأبرز هو 
الفاس المزدوجة المنتمية بالخصوص على الرمزية الإيجية والكريتية (و) أي إلى عهود سابقة على العصر 
الملبنى؛ لكن ليست هي مقصورة عليها وحدها. E EEE RET‏ 
بالتحدید رمز للصاعقةء وبالتالي هي في هذا الصده تكافى بالضبط الأفاجرا. والمقارنة بين هذين 
السلاحين» تبين بوضوح تبعاً لذلك. التطابق الأساسي بين شكلي الرمزين اللذين ذكرناهماء أي الأسلحة 
کات ا وا ةرات اکان ۰ 

والأشکال الممغلة للأ فاجرا متعددة ختلفةء و الشكل الأغلب شيوعأ حسما نبه عليه أناندا ك. 
کوماراسوامي*» له ثلالة اسنان في کل من طرفبه» وهو بهذا بُظهر تقارباً وثیقاً مع تریشولا (۲۲1۶211) أو 
الشوكة الغللة التي هي سلاح آخر رمزي هام جد لکن کا اغا شد ماع وه 
ونلاحظ فقط. بانه بينما السن الوسطى تشكل طرف الحور تفسهء فإن الستين ا لجانببين كن إرجاعهما 


قال آللولب الردوج. عدد مارس 1936 

2 هذا يرجم إلى القول بان كل الثنائيات الكونية ما هي في الحقيقة إلا تخصيصات' متنرعة للشتائية الأول ثنائية ‏ بوروشا (11۳1154) 
و براکريتي (1 Pk‏ أي بعبارة أخرى» للاستقطاب إلذائي إل جوهر ثابت و جوهر ذي مظهر مغر [أو إلى إطلاق وتقييد. أو 
بطون وظهور أو فعلل واتفعال أو قيض وبسط]. 

في إحدى دلالاته الأخرى» يرمز السيف إلى الكلمة الإهية و إلى القول اخلاق. بقدرقه الميدعة والفنية (ينظر مثلاً رؤيا نهاية العام 
للقدیس يوحنلا اء 16ء و×ا 15). ومن البديهي آن هذ القدرة المزدوجة تمائل القوة المردوجة الحكلم عنها هنا أو بعبارة أدقء 
ليس هنا سوى تطبيق ختلف لنفس الأمر الواحد. وني موضوع اليف نلاحظ أيضاً أن السيشين (ز) كانو! يرمزون إلى الألوهية 
بسیف مرکوز في الأرض على قمة ربرة هي كالصورة المصغرة للجبل: وهنا نجد اجتماع رعزين من رموز احور الكون'. 

9 المقال السابق حجارة الصاعقة. 

ابيز أو مطرقة تور (11101). رمز آخحر للصاعقة كنا ذكرناه أيضأًء وبشكله على صورة ١‏ يائل بالضبط الغاس المزدوجة. 

0 بحت عناصر من الفن التشكيلي البوذي. 

في هذه الحالةء فإن الثلائية المزدوجة للغرو والجذور تذكر بكيفية دق ازدواجية طرفي ال قاجرأ. - ومن جهة أخرى من العلوم أن 
أريشولا كنعت ل شيفالح) ترمز غالبا إلى #الزمن الثلث ربكالا أي الأغاط الزمنية الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل؛ وهنا أيضاً 
مقارہات کن إقامتها هم ما غجده في هذا الصدد في تراثبات آخری. مثل رمزية جانوس في بعض مظاهرها. 
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ايضاً إلى تياري اليمين والبسار اللذين ذكرناهما. وهذا السبب توجد ثلاد 008 httpsiltme/ mg‏ 
وهي التي تُرى مثلا في بعض رموزاشجرة الكون؟. وقد بين أ.ك. كوماراسوامي بان ال فاجرآ تمشل في 
التراث أيضاً رموزا أخرى معروفة ل «محور الكون» مثل عور العربة حيث تتناسب عجلتاها مع السماء 
والأرض» وهذا يفسر با لخصوص بعض آشكال ال فاجرأ حيث تظهر كأنها «محمولة! من طرف زهرة 
اللوتس. منصوبة عليها عمودياً. واما ال فاجرأ الرباعية المؤلفة من اجتماع اثنتين منهما موضوعتين على . 
شکل صلیب» فإذا اعتبرناهما مستقرتون على مستوى أفقي» كما توحي به تسمية كارما فاجرا ( = )4۲٣۵‏ 
2اإv2)‏ فإنها قريبة جداً من رمسوز آخرى مل ال 'سواستيكاً وأشاكرا ))1)١۹(‏ (إي الدولاب) "> 
ونكتفي هنا بتسجيل هذه الملاحظات المختلفة التي رجا سنرجع إليها في جحوث أخرى» لأن هذا الموضوع هو 
من بين المواضيع التي لا بمكن ادعاء استنفادها. 

وزيادة على دلالتها على «الصاعقة). فال فاجرا تدل أيضاأً في نفس الوقت على حجر الماس؛ 
الذي بذكر مباشرة بمعاني الصمدية أي اللانجزأ واللاتغير والثبوت؛ وفعلاء فإن الثبوت هو الطابع الأساسي 
للمحور الذي تدور حوله كل الأشياء بدون أن يشاركها في الحركة. وفي هذا السياق توجد أيضاً مقاربة 
بارزة» وهي أن افلاطون (ط) بصف بالتحديد عور الكون؛ كمحور نوراني من الماس» وهو حاط بعْلْف 
متراكزة ختلفة الأبعاد والألوان» تناسب تلف الأكر الفلكيةء وتتحرك حوله”. ومن جهة أخرى. ما لا 
يقل دلالة على هذا المعنى: الرمزية البوذية لاعرش الماس» المستقر عند أسفل جذع «شجرة الحكمة؛ في 
المركز نفسه ل «دولاب الكون». آي في النقطة الفريدة التي تبقى ثابتة على الدوام. 

ولكي نرجع إلى الصاعقةء فكما ذكرناه» هي تعتبر ملة لقدرة مزدوجة نشا وشدمرء وإن ششنا 
يمكن أن نقول تحيي وتيت (ي)؛ لكن إذا فهمنا هذا حرفيا فقط؛ فلن يكون ذلك إلا تطبيق خاصا (ضصيَقا) 
لما هو مقصود في الحقيقة“ وفي الواقع إنها القوة التي نشا كل «التكثيفات؛ وكل «التلاشيات؛ [اي كل 
تكثييف وكل تلطبف أ و كل قبض وكل بسط]. وهو ما يرجعه تراث الشرق الأقصي إلى الفعل الخناوب 
للمبدأين المتكاملين بين وبائغ (ع ١٣4ل‏ ,١1ل)ء‏ والمتناسبين كذلك مع مرحلقى «الزفير؛ و«الشهيق» (للنفس) 


4 المقصرد هنا إذن م يعد احور الحمودي كما هو !لجال سابقا وإنما المقصود انحوران الأفقيان في التمليل المندسي الذي شرحاه في 
كتاب رمزية الصليب. 

ل كتاب الجمهورية (لأفلاطون). الكتاب العاشر (أسطورة آر (5) الأرمي). - وهذه الجملة من الغلف تشكلى مخرل الضرورة (أو 
مغزل الاقتضاء ): لا بارك كلرئر (10 اوا عم 1). اليد اليمنى تدير هذا الغزل. آي من اليمين إلى اليسار؛ وهذا الاتجاه 
في الدوران له دلالته التعلقة بالاعتبارات الي عرضناها في مرضوع رمزية اللولب المزدوج. 

ك ينظر المقال السابق لحجارة الصاعقة: 

1 وني علاقة مع اللاحظة التي ذكرناها آنفا حول أسلحة أبولون وأإندرأ على التالي. تبه على أن الشماع الشمسي. مثله مكل 
الصاعقة: هر أيضأً ينظر إليه كمحيي آو كمميت حسب الحالات. - ونذكر كذلك بان رمح قصة الكأس المقدسة وكذلك رمح آشيل 
eh (‏ الذي قاربنا بيه وبين هذا الموضوع» كانت لكل منهما القدرة المردوجة في إحداث الجروح وفي شغائها. 
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الوجودي الكلي (ك). وهذا هو الذي تسميه من جانبهاء التعاليم „ , https:(tme/lmgntlqd‏ 
والأثر المزدوج هذه القوة يرمز إليه بالطرفين المتعاكسين لل قاجرا بصفتها سلاح «صاعقي؛» بينما الاس يمشل 
بجلاء جوهره الواحد الذي لا ينقسم. 

ونشير عرضأء على سبيل الطرفةء لأن الأمر لا بستحق أكثر من هذا في وجهة نظرناء إلى تطبيق 
من نط سفلي جدأء ولكنه بتعلق مباشرة بمسالة الأسلحة الرمزيةء إنه «التأثير بالأسنة؛ المشهور في السحر 
وحتى في الفيزياء الظاهريةء وهو يرجع حقا إلى التحللل آي المظهر الثاني للقدرة المزدوجة التي تكلمنا عنها. 
ومن ناحية أخرى فإن الأستعمال السحري للعقد* اوللربط» يناسب ذلك المظهر الأول أو التخثرء وفي 
هذا السياق ذكر أيضاً برمزية «الأربة» أو «العقدة التي يتعذر حلّها» وهي التي قطعها الاسكندر بسيفه؛ 
ومذا أيضا دلالة بارزة. لكن هنا تظهر مسألة أخرى وهي ال «عقدة الحيوية» ورغم وجود علاقة ها مع 
العقدة | 0 تتجاوز بكثير ميدان السحر اجرد والأبعاد التي يطوهىا'“. 

E‏ أن نسجل رمزاً «حورياً؛ آخرء ليس هو سلاح بحصر المعنى» ولكنه ياثله بشكله 
النتهى بطرف حادء وهو رمز المسمار. وعند الرومانء المسمار (كلافوس 15ا۳13۷) والمفتاح (كلافيس 
ئ¥ا) وهما المتقاربان بكيفية لافشة من حيث أسميهماء يرجع كل منهما إلى رمزية جانوس 
(Janus)‏ . - ومع المغتاحج الذي هو أيضاً رمز حوري؟ ستنقاد إلى اعتبارات أخحرى لا نريد الولوج فیها 
الآنء ونما نقول فقط أن #سلطة المغاتيح» (أو «التصرف e‏ أي القدرة المزدوجة في العقدا وفي 
لحل لا تختلف في الحقيقة عن القدرة التي تكلمنا عنهاء ففي الصميم» المقصود هنا ني الحقيقة هو دائماً 
«تخثر» و«تحلل؟ بالمعنى المرمسي للكلمتين. 


وهذا ما كان يسمى أيضاً ني لغة الفلاسفة اليونانيين القدامى بكلمتي *النشوءة و "التلاشي٠‏ (أو "التكوين" و"الاستحالة؟). 

قال تال ف سورة الفلق: فل اعود رت آلفآي ر من کر ما حََقَ چ وین ر اس إا رقب ( وين شَرٍ 
التفشت ف العقَدِ ء ‏ وين شر حا سد ِد إِذا حَسَدَ 3 واخسد كالتأثبر بالعين يتدرج ضمن الظهر احللى الاني أو 
آلتأئير بالأسنة.-(المعرب 

لقد آشرنا إل هذه السالة في سباق الكلام عن *النقطة الحساسة في الكاقدرائيات. وذلك في تعليق تحت عنوان كولونيا آم 
ستراسبورغ؟: نشر في مجلة: ب.إ. جانفي ۱927 

1 لوتام املاحظة الأخيرة نذكّر مرة أخرى. بان القدرة السحرية المنسوبة لكل من هاتين الأداتين. تظهر كنوع من الانحطاط الظاهري 
بالثسبة لدلالتهما في التراث الروحي. وهذأ بغض التظر تماما عن أي مسألة من مط الظواهر المتعلقة بهما. 

4 كن ملاحظة أن ماتين الكلمتين نفسيهما أيضاً علاقة بديهية برمزية العقد والربط؛ إذن. كل هذا متماسك بقوة. رتلف الأشكال 
التي تكتسيها الرمزية هي داتماً متناسقة تناسةا كاملا في ما بينها 
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آبولون: هو عند اليوتان المظهر الإلمي للثور والجمال والفنونء كان له معبد في مدينة دلفي (أو: 
دلفیس) اشتهر کمركر للاستخارة. 

إندرا هو في الملة المندوسية مظهر الجلال والعظمة والكبرياء والانتقام الإلهي يريل آألصَوّعِقَ 
يضيب پا من ياء ويمحق المبابرة الكافرين. 

فيثاغورس'(القرن 6 ق.م.): فيلسوف حكيم ورياضي يوناني. تجرد لتعليم الحكمة وعاش مع اتباعه 
حياة زهد ونصوف. مذهبه بعتمد على التوحيد أساسا وعلى قيام الكون بسر الأعداد والتناسق في 
ما پينها. 

مثل هذا السلاح مع رمزيته بذكر في التراث الإسلامي بسيف ذي الفقار الذي قي عنه أن بلقفيس 
ملكة سا أهدته مع ستة أسباف إلى الني سليمان قث وانتقل من واحد إلى حر إلى أن آل إلى 
العاصي بن منبه الذي قتل يوم بدر كافراء فصار إلى الي ## ثم إلى الإمام بن أبي طالب كرم الله 
وجهه المشهور ججهاده وبطولاته في الجهادين الظاهري الأصغر والباطني الأكبرء وإليه تنتهي جل 
سلاسل الصوفية. ومن الإشارات العددية إلى التكافؤ بين قطبيته ان الذي شکكله کالألف أصل 
الحروف. أو كالواحد أصل الأعدادء أن الكلمات (أعلى) و(قطب) و(آلف) و(كافي) كل منها 
يساوي العدد القطبي 111. 

هذا الاستقطاب الوجودي هو المعبر عنه في الآية 49 من سورة الذاريات (51): وإوين َل َء 
حَلَقتَا َوَن لعل كرون وهذه القوة المزدوجة التي تكلم عنها الشيخ عبد الواحد تعمثل على 
المستوى الكوني في رئيس الملائكة الحافين بالعرش آي إسرافيل» فهو الجامع للأمر وضده ووردت 
الإشارة إليه مقترنة بالصعق. أي رمزية الصاعقةء وذلك حين ينفخ يوم القيامة في الصور فيفنى 
الخلق» ثم جيبهم بنفحة ثانية قال تعالى في الآية 68 من سورة الزمر (39): فح ف آلصُورِ 
صق من فی الوت وسن فی آلأزض إلا ن َء آل م ثيح فيه أخرى َا هم ام 
ينظرون4. ومن الخلفاء الذين هم هذه السلطة المزدوجة ذو القرتين المذكور في سورة الكهف الذي 
بنى سد ياجوج وماجوج؛ وهذه الازدواجية تظهر في قول الله تعالی عن شان تصرفه في قوم مغرب 
الشمس: فلا يدا اَلْقَريّنِ إِمآ ُن تعدب ومآ أن تخد فم حُسشكًا. 
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الإيجية نسبة إلى الشعوب الإميية التي كانت تسكن الم ائ: 08/191089 :$/: ftp;‏ 
المتوسط. وتطورت حضارتها في جزر محر يجا (بين اليونان وتركيا) وسواحله (1200-2600 
ق.م.). 

وال كريتية نسبة إلى الجحزيرة اليونانية كريت' في البحر الأبيض التوسط. وقد كانت ها -حضارة متألقة 
منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ثم احتلها الرومان وفتحها 
السلمون (826 م.) ثم استعادها البيزنطيون (القرن التاسع) واسترجعها منهم الترك (القرن السابع 
عشر) إلى أن ألحقت باليونان سثة 1913. 

آلسيئيين: شعب من أصل إيراني سكن في شمال البحر الأسود وأئشا دولة ثم تلاشت شيعا فشيئاً 
(الغرنان 2 و1 ق.م.). 

شيفاً مظهر الحمال والرحمة واللطف الإمي في التراث المندوسي» وحول رمزية جانوس ينظر المقال 
8 من هذا الكتاب. 

'فلاطون (347-427 ق.م.): من مشاهير حكماء اليونان» تلميذ سقراط ومعلم أرسطو. درس في 
بستان أكاذميس في أثيتا. من مؤلفاته الجمهورية والسياسي: والحاورات؛ وكريتون» وقيدون ويمه 
وأنوليمة. وألشرائع والملاحظ أنه هو الوحيد الذي ذكره الشيخ الأكبر من الفلاسفة القدأمى 
بأنتوقي» فوصفه بأفلاطون الإهي؛ وأما الشيخ عبد الكريم الجيلي فقال عنه في الباب (58) من 
كتابه (الإنسان الكامل): [ولقد اجتمعت بأفلاطون الذي يعده أهل الظاهر كافرا فرأيته وقد ملا 
"لعا الغبي نورا وبهجةء وريت له مكانة م أرها إلا لآحاد من الأولياءء فقلت له من أنت؟ قال: إنا 
قطب الزمان وواحد الأوان]. وقال عنه في الباب 62 خلال كلامه عن عين ماء الحياة: [... لأن 
فلاطون كان قد بلغ هذا احل وشرب من هذا البحر فهو باق إلى يومنا هذا في جبل يسمى 
دراوند]. 

ذكرنا بان مثل هذه القدرة تظهر في عالم الأملاك بالأخص في إسرافيلء وني عام الإنسان ظهرت في 
ذي القرنين وأمثاله» ومنهم الخضر المذكور أيضاً في سورة الكهف وقصته مع موسى فت مشهورة 


وفيها خَرَق السفينة لتسلم من الغصب» وَل غلاما ليستبدل بخير منه لوالديه» وأقام جدار بتيمين 
ليحفظ فما كتز أبيهما الصالح. 


دورة الشهيق والزفير للنَفْس الوجودي يعبر عنهما أحياناً بقوسي العروج والرجوع المشار إليهما 
بنزول الأمر الإهي والعودة إلى أصله في الآية 5 من سورة السجدة (32): يدير آلأَمرّ م 
a‏ 47 


2 لو ا د 2 کت لتر م ری‎ 0ٍ a= TT T7” eI 
الشماء إلى الأرض م يعر إليه فى يوم كان مِقدَاره: ألف سنَة مما تعدوني.‎ 
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سیف الإسسلاه“ 
Sayful-Islam‏ 


جرت العادة في العام الغربي على اعتبار الإسلام دين حرب في أساسه» وبالتالي عندما تتعلق 
المسألة بالحسام أو بالسيف؛ تحصر هذه الكلمة في أضيق معانيهاء وبدون تفكير أصلاً في التساؤل عمَا إذا 
کان هنا مر آخر. 

ولا اعتراض على وجود جانب جهادي ني الإسلام لكنه بعيد عن أن يشكل طابعه المميزء لأنه 
موجود كذلك في جل اللل الأخرى. جا فيها المسيحيةء والمسيح نفسه يقول: « م آت بالسلام وإنغا جئت 
بالسيف» وهو ما يمكن فهمه مجازيا؛ وتاريخ المسيحية في العصر الوسيط آي في العهد الذي حصل ها 
فيه التطبيق الفعلي في المؤسسات الاجتماعبة» بعطي براهين في غاية الكفاية [على الطابع الحربي الذي 
اكتسته]. ومن ناحية أنحرى. فالملة الهندوسية نفسهاء التي لا شك انها لا تعتبر ذات طابع حربي 
بالتخصيص. بل تّقد عموما لأنها لا تعير اهتماما كبيرا للنشاط العملي» هي أيضا تشتمل على هذا 
المظهر الحارب» ويكن التيقن مده بمطالعة ألبهاكافادجيتا [ 4٤أيلة2۷ع‏ 82ء من الكتب المقدسة عند 
المندوس] ومن اليسير فهم أن الأمر لابد أن يكون هكذاء إلا إذا كان الشخص قد أعمته بعض الآراء 
المسبقة أو التعصب؛ وهذا لأن هدف الحرب في الميدان الاجتماعيء من كونها موجهة ضد الذين بخلون 
بالنظام» هو إرجاعهم إلى الانسجام مع هذ! النظام وهي بالتالي تشكل وظيفة مشروعة هي في الصميم 
إحدى مظاهر وظيفة ' الحدل ' بجعناه الأشمل. ومع هذاء فليس هنا سوى الجانب الأكثر سطحية للأمورء أي 
الأقل جوهرية. ففي وجهة النظر التراثية الروحية التي تعطي للحرب كل قيمتها من حيث هذا اهوم هي 
ترمز إلى الجهاد الذي ينبخي أن يقوم الإنسان به ضد الأعداء الذين بحملهم في نفسهء أي ضد كل العناصر 
التي هي في باطته مناقضة للانسجام وللوحدة. ومع هذاء ففي كل من الخحالتين» سواء على المستوى الخارجي 
والاجتماعي أو على المستوى الباطني والروحي» فإن الحرب ينبغي أن تتجه دائماً نحو تحقيق التوازن 
والانسجام (ومذا كان مرجعها إلى «العدل» تحديدا)» وبهذا تتوحد بكيفية متوازنة العناصر الكثيرة المتناقضة 
في ما بينها. وهذا يعود إلى القول بان الال السوي للجهاد وهو في النهاية السبب الوحيد لوجوده إما هو 
السلام الذي لا بمكن التحقق به فعلياً إلا بالاستسلام للإرادة الإهية (وهذا هو معنى كلمة إسلام) وذلك 


1 نشر تي مجلة ألإسلام والغرب (كراريس الجتوب) 1947. 
القديس متي 10ء 34. 
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بوضع كل من العناصر في موقعه لكي يساهم الحميم في التحقي ق ال اء h$tp;/|f,18/10001088¶‏ 
التنبيه إلى مدى التقارب في اللخة العربية بين كلمتي الإسلام والسلام”". 

وقي الملة الإسلاميةء هذان المعنيان للحرب وكذلك العلاقة الحقيقية القائمة بينهماء عبر عنهما 
باوضح ما يمكن حديث الني [5¥] الذي قاله إثر الرجوع من إحدى الغخزوات ضد الأعداء الخارجيين: 
وهو: «رجعنا من الجهاد الأصغر إل الجهاد الأكبر؛. فإذا كانت الحرب الخارجية ليست سوى الجهاد 
الأصغر؛“ بينما الحرب الباطنية هي ١ا‏ لجهاد الأكبر» فهذا يعني بآن ليس للأولى سوى أهمية ثانوية بالنسبة 
إلى الثانيةء وما هي إلا صورة محسوسة ها فقط؛ وفي هذا الإإطارء من الطبيعي أن كل ما يستعمل في الجهاد 
الخارجي يمكن أن يؤحذ كرمز لا يتعلتق بالجهاد الباطني» وهذه هي الحال بالسبة إلى السيف بالخصوص. 

والذين لا يعرقون هذا المعنى» حتى إن كانوا جاهلين للحديث الذي استشهدنا به فيمكنهم على 
الأقل أن يلاحظو' في هذا الصدد أن الخطيب [فوق المنبر قبل صلاة الجمعة] يتوكأ على سيف رغم أن 
وظيفته. كما هو واضح لا علافة ها بوظيفة الحارب بالمعنى المالوف هذه الكلمة؛ وفي مل هذه الحالة لا 
هكن للسيف إلا أن يكون رمز خاصة وأنه في الغالب يكون مصنوعاً من الخشب» وهذا عا مجعله طبعاً غير 
ملائم لأي استعمال في قتال حارجي» وبالتالي فهو يؤكد ججلاء على هذا الطابع الرمزي. 

وني الرمزية التراثبةء يعود السيف الخشي إلى ماضي بعيد جدأ لأنه في المند من جملة ما يستعمل 
ني القربان انيدي 1[أي نسبة إلى الكتاب المقدس الفيدا)"“ وهذا السيف (سفيا ١8P)ء‏ مع وتد القربان 
(أو بتعيين أدق: محورها الذي هو عنصرها الأساسي)ء والسهم قبل عنهم أنهم ولدوا مسن الفاجراً أو 
صاعقة إندر": دنا رمى إندرا ' الصاعقة على فريترأء أصبحت عند إرساها مربعة... الراهمان يستعملون 
اثنين من بين هذه الأشكال الأربعة خلال القربان» بيدما يستعمل الكشاطرية الاثنين الآخحرين خلال 
ار وعندما يُشهر القائم بالقربان السيف الخشي» فما هي الصاعقة التي يرمى بها الأعداء*». 
وعلاقة هذا السيف بال فاجرا ينبغي ملاحظته خصوصا بالنظر إلى ما سيلي؛ ونضيف في هذا السياق بان 


تقد نوسعنا أكثر في هذه الغاهيم في كتاب *رمزية الصليب» الاب الكامن. 

من المقرر أن الجهاد الأصغر" لا بكون مشروعاأً إلا في شروط معينة تستند إل الشرع؛ وكل ما خرج عنها هواحرب؛ وليس 

"جهادا:. 

3 هذا لا يصح؛ طبعاء بالنسبة لآليات الحروب المديثة. ولو بالاقتصار على طابعها «الميكانيكي٠‏ الذي لا يتلاءم أصلا مع أي رمزية 
حقيقية؛ ولسبب ماثل لا بمكن لممارسة حرفة ميكانيكية أن تكون قاعدة لأي ترق من طواز روحي. 

ol‏ ينظر: |.ك. كوماراسوامي. رمزية السیف في دت عدد جائفي 1938 ومنه أخذنا الاستشهاد التالي. 

5 وظيفتا البرهمان والكشاطرية يمكن إرجاعهما هنا على التالي إل الحرب الباطنية والحرب الظاهرية أو. يىا للمصطلح الإسلامي. 
إلى "الجهاد الأكبرة و#الجهاد الأصغرا. 

‘Shatapalha Brahman3 4 „2 „1 شاتاہاٹا = براھمان‎ j 
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السيف بُشبّه عموماً بالبرق» أو بُنظر إليه كأنه متفرع منه" وهو مأ يثله pS EMAM‏ 
المعروف ب «السيف البراق». هذا بغض النظر عن ما يتضمنه في نفس الوقت من دلالات مكنة أخرى. فمن 
امقر بان ما من رمز حقيقي إلا ويتضمن دائماً معاني متعددةء وبعيدا أن تتنافي أو تتناقض» هي بالعکس 
منسجمة ومكمَلة لبعضها البعض. 

ولكي نرجع إلى سيف الخطيب» نقول بأنه يرمز قبل كل شيء إلى القدرة الفعالة للكلمة» ويظهر 
هذا بديهياء خصوصاً أن آلكلمة الفاصلة هي إحدى الدلالات التي تنسب عموماً إلى السيف» وليست هي 
بالغريبة عن الديانة المسيحيةء كما تصرح به هذه النصوص التعلقة بآخر الزمان: «كانت في يده اليمى سبعة 
نجوم» ومن فمه يبرز سيف ذو حدين قاطع للغايةء وإشعاع وجهه كان كإشعاع الشمس في قوتها“) ویبرز 
من فمه" سيف قاطع الحدين ليضرب به الأمم“. فالسيف البارز من الفم لا بمكن طبعاً أن يكون له 
معنى سوى هذا [أي القول الفصل ما هو باهزل]ء لا سيما وأن الذات الموصوفة بهذا النعت هي الكلمة 
الإهية نفسها [أي كلمة الله عيسى ا عند نزوله في آخحر الزمان] أو إحدى مظاهرهاء وأما الحدين 
القاطعين للسبف فيمثلان قدرة الكلام المزدوجة الميدعة الخلاقة والمفنية الساحقةء وهلا يعود بدا إلى ال 
فاجرا تحديدا. فهي بالفعل ترمز إلى قوةء حتى إن كانت واحدة في جوهرهاء فإنها تتجلى في مظهرين 
متضادين في الظاهرء لكنهما متكاملان في الحقيقة؛ وهذان المظهرانء كما أنهما ممثلان بدي السيف أو 
باسلحة مائلة أحرى يُمئلان كذلك في ال أفاجرا بسنانيها المتعاكسين؛ وهذه الرمزية تنطبق على ججملة 
القوى الكونية بأجمعهاء بجيث لا يُمّيّل تطبيقها على الكلمة (أو القول) إلا حالة خاصة. لكن مع هذاء 
وبسبب الفهوم التراثي للكلمة ولكل ما تستلزمه» يكن آخذ نفس هذا التطبينق الخاص رمزاً لجميع 
التطبيقات الأ حرى الممكنة بكاملي"“. 

والسيف لا يبه بالصاعقة فحسب» وإغا أيضاً مثله مثل السهم يبه بالشعاع الشمسي وإلى هذا 
يرجع بوضوح كون السيف البارز من فمهء المذكور في النص الأول السابق وجهه بشع كالشمس. ومن هذه 


9 في اليابان حصوصاً تبعاً للتراث الشنتوي. آلسيف مشتق من برق نموذجي مشالي» فهو كالفرع منه أو الأقنوم التجلي فيه (1.ك. 
کوماراموامي. نفس الرجم). 

3 رؤيا نهاية العام للقديس يوحا !. 16.- للاحظ هنا اجتماع الرمزية القطبية (النجوم السبعة للدب الأكب. أو سابتا-ريكشا قي 
التراث المندوسي) والرمزية الشمسية التي سنجدها مرة آخرى أيضاً في الدلالة التراثبة للسيف نفسه. 

3 القصود حو من كان متطيا الغرس الأبيض »+ آي کالکي - افاتارا (۸01)1-2۷214۲۵) في إلتراث اهندوسي. 

2 نفس المرجع السابق. ×1× 15. 

1 نذكر با خصوص هنا الرمر الإججي والكريتي تلأس الثئاة. وكنا قد بينا بأن الفاس هي بالخصوص رمز للصاعقة. أي تكافئ بالضبط 
ال فاجرا : 

”حول القدرة المزدوجة لد فاجرأ أو لرموز آخرى تكافؤها (خصوصا «سلطة المفاتيح؟) تنظر الاعتبارات التي عرضناها في كاب 
اللاثية الكبرى. الباب السادس. 
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الحيشية» من اليسير إقامة مقارنة بین آبولون وهو يقتل الثعبان بیثون (0 7ج ۵/۴۱6 ht 5+2//): ۸٩۱‏ 
التنين فريترا بال فاجرا؛ وهذه المقاربة لا يمكن آن تترك أي شك حول تكافؤ هذين المظهرين لرمزية 
الأسلحةء واللذين ما هما إجالا إلا صيغتان مختلفتان للتعبير عن نفس الأمر الواحد. من ناحية أخرى» من 
الهم تسجيل أن أغلب الأسلحة الرمزيةء لا سيما السيف والرمح» هما أيضا في كثبر من الأحيان رمزان ل 
«محور الكون»»ء ويصبح المقصود عندئذ رمزية قطبية» بدلا من رمزية (شمسية؟؛ لكن بالرغم من أنه لا 
بغي اخلط بين هاتين الوجهتين في النظرء إلا آنه توجد مع ذلك بيئهما علاقات تسمح مما يکن تسميته 
باتحويلات» من الواحدة إلى الأخرى"". وإلى هذه الدلالة 'القطبية؛ يرجم السنانان المتعاكسان لل 'فاجرا 
الممثلين لثنائية القطبين المعترين كطرفين للمحور» بينما في حالة الأسلحة ذوات الحدين» تظهر الشنائية في 
اتجاه احور نفسه» وتتمشل بكبفية مباشرة في التيارين المتعاكسين للقوة الكونية؛ والمَكَلّين برموز مثل حيتي 
صولحان هرمس (عصا الطبابة)؛ لكن لما كان هذان التياران على علاقة بالتنالي مع القطبين وشطري 
الكرة”ء فيمكن آن نرى فيهماء رغم اختلافهما الظاهري» اتحادهما في الحقيقة من حيث دلالتهما 
الجوهرية. 
والرمزية «الحورية! تعود بنا إلى مفهوم تحقيق الانسجام الذي يعتبر هدف الجهاد المقدس» 

بالمعنيين الظاهري والباطنيء لأن انحور هو الموقع الذي تتلقى فيه كل المتضادات وتتلاشى عنده أو بعبارة 
أحرى» هو موفع التوازن الكاملء الذي يسميه تراث الشرق الأقصى: «الوسط الثابت». وهكذاء من هذه 
الحيثية المطابقة في الحقيقة إلى أعمق وجهة في النظرء فإن السيف لا يشل فقط وسيلةء كما بتبادر إلى الذهن 
عندما نقف مع المعنى الأكثر سطحيةء ولكنه يُمشل أيضأً الغاية نفسها المبتغى نيلهاء وبالتالي فهو يجمع على 
هذا الحو كلا من المعنيين في دلالته الشاملة. هذاء وإننا م نقم هنا في هذا الموضوع إلا بمجمع اللاحظات 
التي يكن أن تستدعي توسيعات أخحرى» لكننا نظن بآنها كما هي عايه» تين با فيه الكفاية» سواء كان 
المقصود هو الإسلام أو أي ملة أخريء كم هم بعيدون عن الحقيقة أولئك الذين يزعمون بأن ليس للسيف 
سوى دلالة مادية». 


بدون الإلاح هنا على هذه المسالة. هكن على الأقل التذكير بالمقاربة بين وجه النظر في الرمزية الإغريقية ل أبولون الشمائي 
الأقصى. 

ر حول هذه التقطة أيضاًء نحيل إلى كتاب "الثلاثية الكمرى» الباب الخامس. 

ر ينظر الال السابتق الأسلحة الرمرية ٠‏ 

9 وهر ما بمثله أيضأً السيف النصوب عمودباً وفى حور اليزان. فالجملة عندئذ تؤلف النعوت الرمزية للعدالة. 
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توق ب المعرب (27) https ://t.me/montlq‏ 


1( ما ذكره الشيخ عبد الواحد في هذا المقال موافق تاماً ما أصّله العلماء والعارفون المسلمون كلهم 
ومنهم إمام الحهادين الأمير عبد القادر الجزائري (1883-1808م) الذي قاد الجهاد دفاعاً عن 
بلاده آزيد من خسة عشرة سنةء فقد أطنب في كتابه (المواقف) - حصوصاً المواقف 69. 71 و 73 
- في بيان أن الحهاد الأكبر هو جهاد هوى النفس الأمارة بالسوء. يقول مثلا في الموقف 73 شارحاً 
ا لحديث الشريق الذي أحرجه البيهقي: ارجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»: 
[إنه - عليه الصلاة والسلام - سمى جهاد الكفار أصغرء لكون جهاد الكفار وقتلهم ليس مقصوداً 
للشارع بالذات» إذ ليس المقصود من الجهاد إهلاك خلوقات الله وإعدامهم وهدم بليان الرب - 
تعالى = وتخربب بلادهء فإنه ضد الحكمة الإهية...فلو فرض إنه لا يلحق المسلمين آذى من الكافرين 
ما أبيح قتلهم» فضلا عن التقرب به إلى الله تعالى. جخلاف جهاد النفس وتزكيتهاء فإنه مقصود لذاته» 
إذ في جهادها تزكيتهاء وفي تزكيتها فلاحها ومعرفة ربها...ولا شك أن المقصود لذاته أكبر من 
القصود لغيره]. 

(ب) وقد تكلم الشيخ عبد الكريم المحيلي في كتابه نسيم السحر عن إحدى رموز الرمح من حيث قول 
التي #: [جعل رزقي تحت ظل رححي] فقال ما خحلاصته: [جعل رزقي أي المعاني الكمالية التي بها 
تتقوى في الترقي إلى ربها الروح الحمدية تحت ظل ري آي الأحديةء الا تراه ا بقول: اللهم 
بك أصول وبك أجول. فالحق خير عدة للكل في كل شدة: به يرمي الرامي ويسمو السامي ويلمو 
النامي...إنغا احد من الرجال الأمجاد دوام تعلق القلب على مشاهدة الواحد بنفي الأعدادء ففي ظل 
الواحدية رزق الكمل الأفراد]. 
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https ://t.me/montlq 28) 


رمزية الة ون" 


Le symbolisme des cornes 


في دراسة حول السلتية (أي الملة أو الحضارة المنسوبة إلى شعوب السلت)ء تبه ت. بازيليد 
(ideا1.Basi)‏ على أهمية أبولون قرنايوس (08 1ء١4۲‏ ١0اامم4)‏ كاسم لاله عند أمة الشمال 
الأقصى» والاسم السلقي الان (۲عاع8) الطابق ل أبلون' - بتشديد الباء أوتفيمها: (00|طا۸) أو 
)4p(‏ - هو الذي أصبح عند الإغريق أبولون. ونأسل أن نعود يوما بكيفية آم إلى مسالة أبولون 
الشمالي الأقصى» أما الآن فسنقتصر على بعض الاعتبارات المتعلقة خصوصا باسم قرنايوس» وكذلك 
فرونوس )K۲0۸05(‏ الرتبط به ارتباطاً وثيقأء حيث أن هما نفس الجذر (ق ر ن) الذي يعبر أساسياً على 
معاني «القدرة» و«الرفعةه أو العلو. 

فمن حيث معتى «العلو؛ فإن اسم قرونوس' يلائم تماما كوكب زحلء الناسب فعلا لأعلى 
الأفلاك أي «السماء السابعة» أو ساتيا-لوكا (ةkها-هراه؟)‏ ني التراث المندوسي“. ولا ينبغي آن يقتصر 
في النظر إلى [روحانية] زحل على أنها قوة نحس» أو آنها كذلك في اعتبارها الأولء حسبما يبدو من الميل 
إليه أحياناء إذ لابد أن لا ننسى أنها كانت قبل كل شيء هي الحاكمة على العهد الذهي!: آي عهد ساتيا- 
يوغا (188 ب-2 راS2):‏ أو الحقبة الأول من الأحقاب الأربعة المؤلفة للدورة الكبرى (مانفاتنارا) للبشرية 
الراهنةء وهي الحقبة المطابقة بالتحديد لعهد (حضارة) الشمال الأقصى» وهذا يبين بوضوح بأنه ليس بدون 
سبب أن يتطابق " قرونوس' مع اسم الإله عند أمة الشمال الأقصى. ومن الراجح أن مظهر النحس 
(المنسوب لزحل) ناتج هنا عن الفقدان نفسه لذلك العام الشمالي الأقصى؛ وبجكم «انتكاس» مائل تمسي 


.1936 نشر في: د.ت. نقمیر‎ tH 

3 عند الغيثاغوريين. قرونوس. ورهيا (۸11۵) قثلان بالتتالي السماء والأرض: فمفهوم العلو مرجود إذن أيضاً في هذا التناسب. ولم 
يطابق الإغریق رونو س آي زحل وكرونوس )1۴١١۵5(‏ آي الرمن إلا للتشابه اللفظي بينهماء رغم أن جذري الكلمئين غتلفان؛ 
ولم مجصل ذلك التطابق إلا في عصر متأخر؛ ويبدو أن رمز الحاصدة (أي منجل كبير) هو أيضاً حول من الواحد إلى الآخر لكن هذا 
لا دحل ضمن موضوعنا الحاضر. 

2 الحر الذي كان حيط بجريرة أوجيجيا (8أعلإع0). والمندذور إلى قارنايوس أو إلى فروضوس- كيان يسمى البحر القروني ( ١0۳‏ 
Kron enne‏ لبو تارك aie im orb luna:‏ € وأو جيجيا التي سماها هوميروس ب سرة الأرض' (وكانت مثلة بعد ذلك 
بالأومغالوس ي دلفي) م تکن سوی مرکا ثانوي حل محل آتولي (۳[۲016) أو سوريا الأولىء قي عهد آقرب إلينا بكثير من حقبة 
الشمال الأقصى. 
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كل«أرض إهية٠.‏ أي كل موقع مركز روحي أرضاً للموتی» عندما بفغد ذ1٤‏ 5847ء htt 5/4٤‏ 
الحتمل أيضاً أن ركز بالقصد ذلك المظهر النحسي على اسم قرونوس: بينما بقى مظهرها الخيري بالعكس 
متعلقا باسم قارئايوس» بفعل تثنية الاسمين اللذين لم يكونا في الأصل إلا اسما واحدا؛ ومن الصحيح أيضاً 
بأن رمرية الشمس تظهرٌ في لفسها المظهرين التعاكسينء احيي والمميتء المبدع الخلاق والمفني الساحق. كما 
نبهنا عليه أخيرا بصدد الأسلحة التى ترم إلى «الشعاع الشمسي»"'. 
وقارنايوس هو إله القرن )K11(‏ أي إله «الحل الأعلى؛ الذي يرمز إلى الجبل القطى المقدس» 

وكان يرمز إليه عثد السلت إما بالحشوّة [8اا1 آي کومة تراب أو بناء حجري شکله و وإما 
بالركمَة (قيرن ))[۲١‏ آي ركام حجري متماساك احتفظ باسمه قيرن. والحجارة غالبا ما تكون ذات صلة 
مباشرة مع عبادة 'أبولون. كما يظهر بالخصوص في أومفالوس (مدينة) دلفي (في اليونان)ء وكذلك في 
المكعب الحجري الذي كان يستعمل كهيكل في ديلرس (105ء0) [حيث كان أشهر معبد لأبولون في 
اليونان] وهو الذي ضرعف حجمه بأمر رباني [حسب ما قيل]. لكن من جهة أخرى» كانت للحجارة 
أيضاً صلة خاصة ب قرونوس؛ وهنا توجد مقاربة لا يمكن لنا أن ننبه عليها إلا عرضأًء لأنها تستحق معالحة 
مستقالة. 

وي نفس الوقت. قارائيوس هو أيضأً كما يدل عليه اسمه»ء ألإله القوي [المبار المقتدر شديد 
البطش] . وإذا كان الجبلء في إحدى مظاهره» رمزاً للقوة والارتقاء بسبب مفهوم الاستقرار المرتبط به 
فهناك رمز آخر أشد تييزاً في هذا الاعتبارء وهو رمز القرون. والخحال أنه كان في ديلوس؛ زيادة على المكعب 
ا حجري الذي سبق ذکره. هیکل آخر پسمی کراتون (8۲۵۲0۸) یتشکل برمته من قرون ثیران ومواعز 
مجمعة في هيئة متينة التماسك. ومن البديهي أن هذا يرجع مباشرة إلى قارنايوس» الذي بقيت آثار علاقته 
الرمزية مع الحيوانات إلى يومنا هذا“ (أ). 


4 في انلغة الإغريقيةء الشكل نفسه لاسم أبولون قريب جداً من اسم آبوليون (00لأا0م4): أي لدم (ينظر سفر الرؤياء ×1 11). 

1 عموماً تنسب إلى الحجارة المقدسة (بيتيل 5اا 00) المشبهة بال أومفالوس: «لالة شمسية؟ لكن في حقبة ماء تراكبت مع هذه الدلالة 
دلالة أخحرى قطبية كانت ها الأسبقية الأولى؛ ومن الحتمل أن نفس الأمر حصل مع أبولون نفسه. - وللاحظ أيضاً أن أبولون يل 
كحامي للينابيع (وفي هذا الصدد شبه بال بارفر 0٥‏ السلتي). وللينابيع علاقة كذلك بالجبل إو بالحجارة المكاقة له في الرمزية 
القطبية. 

3 من هنا ناسب هذ! الاسم في العبرية الاسم الإهي شدي (أةلل2(ا5): الذي هو بالخصوص اسم إله إبراهيم (ب): هذاء وتوجد بين 
إبراهيم و قرونوس علاقات لافتة للانتباه. رما سنشرحها يوما ما. 

8 تي بریطانیاء سانت کورناي او كورنيلي. القائم مقام آبولون قارنايوس يعتبر كحامي للحيوانات ذوات القرون. والاعتبارات التي 
نعرضها هنا ترضح بآنه بوجد في اقيقة هنا أكثر من جرد اتلاعب بالألفاظا كما رما ميل إليه البعض. 
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واسم القرن تفسه مرتبط كما هو واضح با لجذر (ق ر ن)» وڏ 808/0910۴1ء)1/ڳ tt‏ 
آي التاج (أو الإكليل) الذي يعبر رمزيا هو الأخر عن نفس المعانيء لأن هاتين الكلمتين قريبتان جداً من 
بعضهما البعض' (باللاتينية: كررنو'ً ا١0۲٥‏ وكورونا .)۳0۲0١3‏ ومن البديهي الذي لا بحناج إلى بيان 
أن التاج هو شارة السلطة وعلامة علو المكانةء والمقاربة بينه وبين القرون هو الوضع على الرأاس الذي يذكر 
جعنى «القمة. لكن مع هذا بوجد أمر آخر» وهو أن التاج كان في البداية دائرة تزينها أشواك على شكل 
أشعة. والقرون أيضاً تعتر كأنها نمثل الأشعة الشمسية ° وهذا يرجع بنا إلى المفاهيم التي كنا عرضناها 
بصدد الأسلحة الرمزيةء ومن الواضح» مع ذلك» بأن القرون يمكن أن ثشبّه بالأسلحةء ولو بالمعنى الأكثر 
حرفية: ومن هتا أيضاً جاء ربطها بفكرة القوة أو القدرة كما هو الحال بالفعل تي كل زمان ومكان. ومن 
ناحية أخرى فالأشعة النورية تنسجم جدا مع نعت السلطنة سواء كانت» حسب كل حالة» ساطة دين 
وتشريع أو سلطة حكم وملك» أي السلطتان الروحية والزمنيةء لأنها تعتبر منبثقة من منبع النور نفسه أو 
کېدیل تئب عنه. وهي كذلك بالفعل عندما تكون ذات طابع شرعي سوي. 

ومن الممكن بسهولة إعطاء أمثلة عديدة: من مصادر شتى: حول استعمال القرون كرمز للقوة (أو 
للسلطة). جد هذ! با لخصوص في التوراةء ولا سيما أيضاً في رؤيا القديس يوحن لنهاية العا!؛ ومثال آخر 
نجده في !نتراث العربي الذي يسمى الاسكندر ب آذي القرنين“ أي حسب التفسير المالوف: ذي سلطة 


1 :لكلمة الإغريقية كاروئوس (۲۵11105عK)‏ الي تدل على الصاعقة تبدو أنها هي أيضأً مشنقة من نفس الجذرء ولنلاحظ في هذا 
ادد أن الصاعقة تضرب عادة القمم والأماكن أو الأشياء المرتفعةء وينبغي أيضاً اعتبار التمائل بين البرق وشعاع النور الذي 
سنعود إله. 

ا في التراث العبري: كاثار' )K011(‏ آو الإكليل يتل قمة الشجرة السيفوريتية. 

2 يكن إن نجد مثالا بارزاً هذا امعنى في الرسوم الممثلة موسى[##] لأنه من المعلوم أن ما يبدو فوق جبهته من قرون ليست سوى 
'شعة نورانية. والبعض. ومنهم هوبي عا !) اسقف آفرائش' ۸۷۳۵۸٥۸۰51‏ بفرنسا]ء آرادوا أن یطابقو! بین موسی وادیونپزوس 
(0ةإ0#ا(1) [المعتر عند اليونان المظهر الإهي المرشد إلى الأسرار] وهو أيضأاً ثل بقرون: وثمة علاقات أخرى عجيبة يكن النظر 
إليها. نكنها تجرنا بعيدأ عن موضوعنا. 

نفس التشبيه يصح أيضأً طبعأً بالنسبة لأسلحة حيوانية احرى» مثل نياب الغيل أو الرت. حيث أن شكلها الاد ائل شكل القرون. 
غير أننا ضيف بأن ثنائية القرون (وكذلك الأنياب) لا تسمح بتطبيت المرمزية "الحوريةا وإنغا يشبهان في هذا الصدد بالمينانين 
المانبيين للشوكة الثلاثية تريشرلا (001:1اءآ1۴). وهذا نحن نتحدث هنا عن الأشعة النورانية عموماً. لاعلى «الشعاع الشمسي" الذي 
يكائ حور الكون» في وجهتي النظر: الكونية الكبرى والإنسانية الصغرى. : 

8 ينبغي التنييه هتا إلى أن مهوم السلطة ل يعد مقتصرا على السلطة الشرعية ولكنها توسعت لتشمل أي سلطة كانت» سواء منها 
الشريرة أو الخيرة فهناك قرون الحملىء ولكن هناك آيضاً قرون للدابة [أي المصاحبة للدجاك]. 

8 الكلمة العربية قرن هي نفس الكلمة الغرنسية كورن (0۲8۵))؛ والعذر (قرن) يستبدل بسهولة ب (ك ر ن) وآیضاً ب (ه ر ن) كما 
في الإنجليرية هه ر ن .)110۲١(‏ - وهذه الكلمة قرن ها معنى آخر وهر العمر أو آلدورة الزمنيةء والأشهر هو مائة سنةء وهذه الدلالة 
المزدوجة تصبب آحيانا في ٠‏ غريب فالبعض رأى في نعت الأسكندر ب اذي انقرنين: أنه يعني عاش قرنين من الزمن. 
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مزدوجة تشمل الشرق والغرب(ج) '. وهذا النفسير صحيح تاماء ولا ine mong‏ 
بالأحرى مكمّلة له وهي أن المستخار الناطق بلسان مون" (0) [وهو مظهر النور الإمي الشمسي] 
أخر الأسكندر بأنه ابنه (أي الاسكندر أبن ل آمون البنوة الروحية التي تعني الاصطفاء الخاص وليست بنوة 
التجسيد النافية للتوحيد الخالص)(د). ومذا اتخذ الاسكندر كشعار له قرني حمل لكونهما كانا آهم نعت 
ينعت به امون“ وأصله الرباني هذا أقر شرعية وراثته لغلافة ملوك مصر القدامى الذين ينسب فم أيضاً 
نفس ذلك الشعارء وقد قيل أنه جعل لنفسه صورة بقرنين مرسومة على نقود عملته؛ ونما يجعله» زيادة على 
ذلك مطابقاً بالأحرى في نظر الأغریق إلى دیونیزوس هو کونه بفتوحاته يُذکر بغزوات هذا الأخير خحصوصاً 
فتحه للهندء وهذا الأخير کان انا ل زاس (26115) المطابق ل مون عند الإغريق؛ ومن الحتمل أن هذه 
الفكرة لم تكن غريبة على الاسكندر تفسه؛ لكنء مع هذاء نم يمل عادة ديونيزوس'بقرني حمل» وإنما بقرني 
ثور وهذا فرق له أهميته في الاعتبار الرمزي. 

ومن الجدير فعلا با ملاحظة أن القرونء في استعماها الرمزي» تكتسي شكلين أساسين: شكل 
فرني حمل» رهي بالتحدید رمزية «شمسية؛» وشكل قرني ثور؛ وهي بالعكس رمزية «قمرية؛ تذكر بشكل 
املال نفسه. ومن الممکن اپضاً في هذا السياق رجوع هذه الرمزية إلى التناسب على التحالي مع برجي 
ا لحمل والثور(ه). لكن هذا يتعلق خصوصا باعتبارات «للدورات الزمنية؛ حيث يطبق تقديم أحد الرمزين 
على الآخر حسب هذا التراث أو ذاك ولا يمكننا التفكير في الولوج إلى هذه الاعتبارات في الوقت الحاضر. 

ولإتمام هذه اللمحةء ننبه فقط أيضاً على مقاربة مرتبطة بتمائلات بين هذه الأسلحة الحيوانية التي 
هي القرون وما يمكن تسميته بالأسلحة النباتية أي الأشواك. فمن الملاحظ في هذا الصددء أن الكثير من 
النباتات التي تلعب دوراً رمزياً هاماً هي النباتات الشوك؟. وهنا كذلك» الأشواك مثلها مشل الأسنة 
لحري فذكر جغهرء القمة أو العلوء ويمكن أيضاً في بعض الخالات على الأقل» أن تؤخذ كرمز للأشعة 


1 من حيث هذا الاعتبار: قإن القرنين يكافئان رأسي النسر الشعاري. 

2 مون نقسه كان بدعي "مالك إلقرنون* (أو"السيد ذو القرنين؛) (كتاب الوتى. الباب 165). 

0 من الحتمل أيضاً أن الاسكندر كان يضع على رآسه خوذة ذات قرنينء ومن المعلوم أن الخوذات ذوات القرون كاتت مستعملة عند 
الكثير من الشعوب القدية. - وعند الأشوريين البابليين. التاج ذو القرون كان من النعوت المميزة للمظاهر الإية. 

2 يتناسب هذا التمييز مع شكلي الرمزين اللذين يعطيهما الكيميائيون للزتبق: للزئبق المبتذل الشكل القمري. ولزئيق الحكماء الشكل 
الشمسي. 


2 يکن أن نعطي كمثال: الوردة. والشوكبةء والسنط (أقاقيا)» والأقنة الخ.... 
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لأنها ليست بتاتاً نتيجة بعض المصطلحات المصعنعة بكيفية تزيد أو تنقص: ولكتها بالعكس مؤسسة 
جوهريا على طبيعة الأشياء ذاتها. 


النورانية"". وهكذا نرى أن الرمزية هي HPS EME DORU Ta E‏ 


الرمزية المسيحية لإكليل الشوك (الذي قيل عنه أنه شوك الستط) قرييةء بكيفية ريا جدها البعض غير متوقعة ولكتها حقيقية 
وصحيحةء من الإكليل ذي الأشعة [اللورانية] الذي تكلمنا عنه آنفا. - وما تجدر ملاحظته ايضا في مناطق ختلفة: أن آلمنهير [أي 
الجارة المقدسة المتصوبة عمودياً على الأرض] بطلق عليها اسم إلا شواك (ومن هتا جاءت في بريطانيا وغيرها أسماء مواقع مشل: 
لشو كة المسستاء وسيدتنا الشوكة الخ..): هذاء ورمرية امنهر وكذلك السلة [نصب عمودي مصري] والعمود ترجع كلها في نفس 
الوقت إلىةالشعاع الشمسية وإلى احور العا" 
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https ://t.me/montlq (28) تعقتيب‎ 


(1) ارتباط هذه العبادات بالرمزية الحجريةء نجد ما يكافئها ني الإسلام في إطار التوحيد النتقي طبعاًء في 
احج حصوصاً وني حجارة التيمم الذي تتم به الطهارة عند توفر شروطه. ففي الحج» الحجر الأسود 
والكعبة المشرفة وأرض الحرم والصفا والمروة وعرفة وحجارة الرجم والعمود المرجوم كلها حجارة 
وكل منها له رموزه ودلالاته الروحية والعرفانية. وقد فصل طرفا منها الشيخ الأكبر حي السدين في 
الباب 72 من الفثوحات المكية. 

(ب) ثم إن الحج مرتبط من حيث تأاسيسه الأخير بالخليل إبراهيم #خ: قطب سماء كوكب زحل أي 
السماء السابعة حيث البيث المعمور» وعلاقة زحل بموضوع القرون ذكرها الشيخ عبد الواحد في 
هذا المغال. وقد فيل أن قرتي الكبش الذي جيء به لإبراهيم فداءً لابنه إسماعيل عليهما السلام 
علقهما إبراهيم على الكعبة. 

(ج) علاقة سيدنا إبراهيم ال بهذا الاسم شداي ربجا تظهر في القرآن الكريم في استعاذة ابن أخيه 
الرسول لوط ك ب الركن الشديد ويعتي به جناب الحق تعالى حسبما ورد في الآية 800 من سورة 
هود (11): قال لوان لی يکم فو أو اوی إل رن سير (ينظر هذا المعنى في فص لوط 
الثالث عشر من فصوص الحكم لابن العربي...). 

(د) يبدو آن نعت ذو القرنين يدل على كل خليفة جامع بين الخلافتين أو السلطتين الظاهرة والباطنةء أو 
له منهما نصيب على الأقل. وغذا اختلف المفسرون لقصة ذي القرنين الواردة في سورة الكهف في 
شأن تعیبنه. والراجح هو ما قاله العارف محمد بن على الحكيم الترمذي (توفي حوالي سنة 320ه) 
في كتاب حتم الأولياء وهو أن ذا القرنين المذكور كان في عصر إبراهيم ## وكان الخضر قث في 
مقدمة جيشه لا فاز باكتشاف عين ماء الحياة. والاسكندر اليوناني تلميذ ارسطو له أيضاً نصيب من 
تلك الخلافة المزدوجة فَسُمّي هو أيضاً بذي القرنين. وكذلك كل من شابههما في المقام وفي الوظيفة 
الكونية. 

() في سياق هذه العلاقات الرمزية المنعلقة بالأسماء يلاحظ أن لوط # الذي يأوي إل الركن الشديد 
کان له ابن اسمه آمون. 


(و) في علم النجوم شرف الشمس ني برج الحملء وشرف القمر في برج الثور. 
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رمزية الهيئة الكونية 


https ://t.me/montlq )29( 
الكهف ومسلك المتاهة“‎ 
La Caverne et le Labyrinthe 


في کتاب حدیث له عرض السید جاکسون كتايهت ٤)0١ K٥‏ 4[) جوا مفيدة نقطة 
انطلاقها فقرة ني الكتاب السادس من آلأنیید (1'۴۸6148) * فيها وصف لأبواب كهف عرافة كومس" 
(Cumes)‏ **, [ويطرح السؤال]: لاذا ميل على هذه الأبواب مسلك متاهة كريت' (ع1غا)) وتارخها؟ 
الكاتب مح في رفضه لا ذهب إليه بعض الذين لا ينغون إلى ما هو بعد من المفاهيم "الأدبية؛ الحديشة 
فلایرون في ذلك سوی جرد استطراد خلره من الفائدة بزید و ینقص» بل بالعکس یری آنه لا بد أن تكون 
هذه الفقرة فيمة رمزية حقبقيةء مؤسسة على علاقة متينة بين مسلك المتاهة والكهف» وكل منهما مرتبط 
مفهوم السفر الدياسي [أي تحت الأرض]. وتبعاً لاويل الذي يعطيه لوقائع متوافقة تنتمي إلى عهود 
وأمكنة مختلفة جداأء فإن هذا اهوم كان في الأصل مرتبطاً بشعائر جنائزيةء ثم بعد ذلك بجكم نوع من 
التماثلء اننقل إلى الشعائر المسارية [أي التعلقة بالتربية الروحية والسلوك العرفاني]. وسنعود بعد قليل إلى 
هذه النقطة بكيفية اخص» لكن ينبغي أولاً أن بدي بعض التحفظات علي الكيفية نفسها التى يتصورها هذا 
السلوك إذ يبدو فعلاً أنه ينظر إليه على أنه نتيجة «فكر إنساني؛ فقط؛ غير أنه ينمتع بجيوية تضمن له نوعاً 
من الاستمرارية عبر العصورء حتى وإن م يبق آحياناء إذا صح القول» إلا في حالة كامنة. وبعد كل ما 
وضحناه سابقا حول هذا الموضوع» لا حاجة لتا بتاتا من جديد إلى بيان ما في هذا المفهوم من نقص. 
لإهماله العناصر «الفوق بشرية؛ التي تشكل في الحفيقة هنا بالتحديد الجوهر والأساس» وإنا نكتفي 
بالإلحاح على ما يلي: وهو آن ذلك البقاء في حالىة كمون يؤدي إلى افتراض الاحتفاظ (بذلك التعليم 
الساري) في «ما نحت الشعوري الجحماعي» المقتبس مفهومه من بعض النظريات البسيكولوجية الحديثة 
ومهما كان الموقف من هذه الأخيرةء فعلى كل حال يوجد في تطبيقها العملي جهل تام بضرورة «سلسلة» 
التلقين في التربية الروحية والسلوك العرفانيء آي ضرورة تواصلها الفعلي الذي لا ينقطع. وصحيح أن ثمة 


نشر في دت آكتوبر - نوفمر 1937. 

Cumasan Gales, a fcference of the Sixlh "ZEncid" lo Intitiation patletı {Basil «çi و .ف« جاک‎ 
Blackwell. Oxford). 

چ الأنبيد: ملحمة للشاعر فرجيل( 1- 19 ق.م.). نتألف من 12 قصيدة. وهي كالإلياذة عند الرومان وكالأوديسيا عند اليونان - 

وكومس مستعمرة يونانية» وكريت' من أشهر الحزر اليونائية. (المعرب). 


في الاصل غر موجود 


مسأالة أخرى ينبغي الحذر من خلطها مع هذه التي نحن بصددها: دهي ن إ0Éإ htfþ $1. Fı f‏ 
عن آمور من طراز عرفاني وروحاني خالص» من خلال أفراد م يكن هم بتاتا عام بدلالاتها الحقيقية؛ وقد 
شرحنا هذا سابقاً في سياق الكلام عن قصة الكأس المقدسة (الغرال أهةا6) ”؛ لكن وقوع مشل هذه 
الحالة لا يؤثر في آمر تعلق بذلك السلوك نفسه في حقيقتهء هذا من جهةء ومن جهة أخرى» لا يمكن تطبيى 
هذه الحالة على فرجيل (٥1اع۷۲)‏ [مؤلف ألأنييد]ء حيث يوجد عنده وكذلك عند دانتي (0424#) 
علامات في غاية الدقةء ووعيه بها في غاية الوضوح» دال على آنه لا مكن الإقرار بأنه كان بعيداً عن أي 
ارتباط بالسلوك العرفاني الفعلي. وما نقصده هنا لا علاقة له ب «الإهام الشعري» كما بُفهم اليوم؛ وني هذا 
الجانب» من المؤكد أن السيد ج.كنايهت مستعد لمشاطرة المواقف «الأدبية؛ الحديشة وجهات نظرهاء رغم 
اعتراض اطروحته عليها من حیثيات أخرى» لكن لا أقل من أن نعترف له بكل مزية جديرة بكاتب جامعي 
له شجاعة التطرق لثل هذا الموضوع»ء بل حتى مرد الكلام عن السلوك الروحاني العرفاني. 

وبعد أن تقرر هذاء لنرجع إلى مسألة العلاقات بين الكهف المنائزي وكهف السلوك الروحاني 
[أو حلوة الصوفية]ء ورغم أن هذه العلاقات واقعة حقاً بالتأكيد فإن المطابقة بينهما من حيث رمزيتها لا 
تمل في أحسن الأحوال إلا نصف القيقة. ولنلاحظ أنه حتى من وجهة النظر الجنائزية وحدهاء ففكرة 
الكاثب في جعل رمزية الشعيرة مشتقة من غيرهاء بدلا من رؤية العكس وهي أن الشعيرة نفسها رمز قاتم 
فعال كما هي عليه حقأء أوقعته في حيرة كبيرة عندما شاهد أن السفر الديماسي يتبع تقريباً دائماً بسفر في 
اهواء الطلق تثله كثير من التراثيات بإيجار. وهذا بالفعل لا يتصور لو كان الققصود وصفا مجازياً لشعيرة 
الدفن الجحنائزي» ولكنه بالعكس مفهوم تماماً إذا علمتا ان المراد في الحقيقة مراحل مختلفة يقطعهما السالك 
حقا خلال انتقاله إلى «ما بعد الموتا» وهي لا تتعلق بشيء من الجسم الذي تركه وراءه بمغارقته للحياة 
الأرضية. ومن ناحية أخرىء مقتضى التماثل بين الموت (الحسي) بالمعنى المالوف هذه الكلمة والوت 
(المعنوي) الباطني الذي تكلمنا عنه في مناسبة أخرى ٠”‏ يكن تطبيق نفس الوصف الرمزي لا يقع للكائن 
a‏ بالمغدار الذي يكون فيه مبررأ» بين 
الكهف والسفر الدياسي. لكن في النقطة التي ينبغي الوقوف عندها بالفعل» لم نزل هنا إلا في مرحلة 
هيدات السلوك ول شرع بعد في السلوك نفسه. ۰ 

وفعلاء ففي الموت عن العام الظاهري» المتبوع باالتزول إلى عالم الجحيم؛ الذي هو طبعاً نفس 
السفر في العام الديماسي الذي يفضي إليه الكهف. لا يمكن أن نرى بالنظر الدقيق إلا تحضيرا للسلوك لا 
أكثر؛ وآما السلوك ذاته» فبعيد عن أن يعتبر كموت.» هو بالعكس «ولادة جديدة» أو كانتقال من الظلمات 


ينظر المقال الرابع من هذا الكتاب - (المعرب). 
2 في هذ المعئى وردت أحاديث نبوية شريفةء منها: اموتوا قبل أن تموتوااء ومنها "اناس نيام فإذا ماتوا اتتبهوا ومن الأقوال الملسوبة 
للمسيح عليه السلام: لن يلج ملکوت السماواث من م يولد مرتین. (إلعرب). 
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إلى النور". والحالء أن محل هذه الولادة هو مر اخری الکہف إلا إذإ 91909414 htt ps:4/†‏ 
واقعيا أو رمزيأء لأنه لا ينبغي البالغة في التعميم كما هو معلوم. وكذلك بالنسبة أسلك التاهة الذي 
سنتكلم عنه في ما بعد» ليس المقصود أمرا لازما حتميا تشترك فيه جميع كيفيات التربية السلوكية بدون 
استثناء. ومع هذاء فتفس الشيء نجده. حتى ظاهرياء في الرمزية المسيحية للميلاد. كما يوجد أيضاً بنفس 
الوضوح في تراثيات أخرى؛ ومن البديهي أن الكهف كمحل للولادة ليس له نفس الدلالة كمحل للموت 
أو للدفن. لكنء لكي تربط في ما بينها هذه المظاهر المختلفة وحتى التناقضة ظاهريأء يكن التنبيه على أن 
اموت والحياة ما هما في الحملة إلا وجهين لنفس التحول في الوضع» والانتقال من حالة إلى أخرى يُنظر إليه 
دائماً وكانه بقع ني الظلمة' وبهذا العنى يكون الكهف إذن بتعبير أدق: امحل نفسه هذا الانتقال. لكن هذا 
العنى» مع كونه صحيحا بالضبط, فإنه لا يرجع إلا لحانب واحد من جوانب رمزيته المعقدة. 

وكون الكاتب م يفلح في رؤية الجانب الآخر هذه الرمزية فسببه على الراجح هو تأثره بنظريات 
بعض «مؤرخي الأديان!؛ فتبعاً هم» يقر بالفعل بان الكهف ينبي أن برتبط دائماً بعبادة سفلية ظلمانية». 
والحجة «الساذجة» بلا شك هي موقع الكهف في داخل الأرض» لكن هذا الاعتبار بعيد جدأ عن 
القع“ ومع هذاء فلا يمكنه إلا أن يلمح بأن الكهف التربوي السلوكي يُعتبر قبل كل شيء كصورة 
للعالم لكن رغم هذاء ففرضيته تمنعه من استخلاص ما يفرض نفسهء وهو أن الكهف يشكل عندئذ كلا 
متكاملاً. ويحتوي في ذاته على تثيل للسماء وللأرض معا وعندما يرد ذكر السماء بوضوح في بعض 
النصوص أو تمثل في بعض الآثار من حبث تناسبها مع سقف الكهف. فالشروح الُفترحة في هذا الموضوع 
يمسي غامضة وغير مقنعة إلى حد استحالة متابعتها. والحقيقة هي أن الكهف التربوي السلوكي» بعيداً عن 
آن يكون علا مظلماً» هو مستنير داخلياً» وني خارجه بالعكس تهيمن الظلمة فالعا الظاهري 1الحسي من 
حیٹ حجابتیه] بطبیعته شه ب «الظلمات الخارجية [وبالسجن]ء و«الولادة الثانية؛ هي في نفس الوقت 


کک کا ا کی د TE‏ ا ف 
8 في هذا المعنى قال اه تعاى في الآبة 122 من سورة الأنعام (6): اومن كان ینا فَاحیَیَتۂ وَجَعَلتَا لَه ورا بی بی 


ف الاس کن ل ف الطلمت مسن ارج ياي ارب 

ا ئي هذا الصدد يمكن التذكير أيضاً برمزية حية القمح ار الوزيس (1:115) (باليونان قداً). 

هذا التاريل أحادي الجائب يقوده إلى طا غريب: فهو يذكرء من بين امثلة أخرىء الأسطورة الشنتوية (نسبة إلى ديانة الشنتر في 
اليابان) حول الرقص الذي يقام به امام مدخل كهف لإخراج (الربة الآم الأولى) التي اختبأت فيه لكن مع الأسف بالنسية 
لأطررحته. ليس القصود هنا بتاتا *الأرض !لام كما يظنه هو ويقرله بصراحة: ونما المقصود الربة الشمسية وها بختلف عن ذلك 
ماماً. 

9 نفس الاعتبار موجود في ا لماسونية في ما تعلق بمقصورة الحفل» حتى أن البعض قارب اسمها لوج )!08٥(‏ مع الكلمة السنسكريتية 
(loka) İyi‏ وهذا بالفعل صحيح رمزياء إذا ل يصح اشتقاقيا؛ لكن ينبغي إضافة أن تلك المقصورة لا تثماثل الكهف؛ وتكائؤهما لا 
يفع إلا في هذه اخالة الخاصة. أي في البداية تفسها للاختيارات السلوكية. بجيث لا يتعلق بها معنى سوى معتى امحل الدياسي: 
المرتبط مباشرة جعاني الموت و#اهبوطا. 
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#استنارة»"" [وفتح وانعتاق]. والآن إذا طرح سوال ناذا ڀنظر إلى انكف 0۸12041 http si//,‏ 
السلوكية الروحية؟ فإننا نجيب بان حل هله المسألة يوجده من جهةء في كون رمز الكهف مكمل لرمز 
ا لجبل» ومن جهة أخرى في العلاقة التي تربط برباط وثيتق رمزية الكهف برمزية القلب. ونامل آن نعالج 
هاتين النقطتين الأساسيتين كلا على حدة. وحسب كل ما عرضناه في مناسبات أخرى» ليس من الصعب 
إدراك أن المقصود هنا يرثبط مباشرة بالتمثيل ذاته للمراكز الروحبة. 

ولن تُعرّج على مسائل أخرى لا تدخل هنا إلا عرضياء رغم أهميتها من حيث هسي» كدلالة 
«غصن الذهب» مثلا: ومن غير المسلم تاماً إمكانية مطابقته مع العصا أو مع القضيب الذي في أشكال 
ختلفة يوجد بكثرة في الرمزية التراثية. إلا رما في حالة اعتباره كمظهر ثانوي جداأً. وبدون مزيد من 
الإلحاح على هذاء لتفحص الآن ما يتعلق بمسلك التاهةء الذي يمكن أن يبدو معناه أكثر إبهاماًء أو على 
الأقل أكثر غموضا من الكهف والعلاقات القائمة بينهما. 

ولمسلك التاهةء كما ينه جيدا السيد ج.كنايهت سبب مزدوج لوجوده» من حيث آنه حسب كل 
حالة» يسمح أو يملع النفوذ إلى محل معين لا ينبغي أن بلجه الكل بدون تييز» ف «المؤهلون؛ وحدهم هم 
الذين يمكنهم قطعه إلى نهايتهء بينما الآخرون يُمنعون من الدخول إليه أو يتيهون في الطريق. 

ومن هنا تظهر مباشرة فكرة «الانتقاء» المتعلق طبعاً بالقبول في السلوك الروحي والعرفاني؛ فمسار 
مسلك التاهة في هذا الصددء ليس سوى تثيل للاختبارات التي تعترض السالك في هذا السير بحصر المعنى. 
ومن السهل تصور أنه عندما بُستعمل فعلا كوسيلة للوصول إلى بعض المعابد يكون مهيئاً بكيفية تسمح 
بالقيام بالشعائر المناسبة في السار نفسه. ومع هذا نجد هنا أيضاً فكرة «السفره [آو الهجرة] في المظهر الذي 
يكون فيه ماثلاً لاختبارات ذلك السيرء كما هو مشهود حتى في العصر الحاضر في بعض الأشكال المسارية. 
كما ني الاسوئية مثلاًء حيث كل واحد من الاختبارات الرمزية يسمى «سفرا). وثمة رمزية آحرى مكافثة له 
وهي رمزية «الحجاء وي هذا السياق نذكّر بمسلك الخاهة الذي کان يرسم في ژمن مضى» على بلاط بعض 
الكنائس» وكان السير فيه يعتبر كابديل؟ عن الحج إلى الأرض المقدسةء ثم إذا كانت النقطة التي ينتهي 
عندها المسار ميل محلا خحاصاً ب «المصطفين الأخيار» فإن هذا امحل يكون حقاً «أرضا مقدسة» بالمعنى 


¢ كذلك ئي الرمزية الماسونية. ولنفس الأسباب تتواجد الأنوار» بالضرورة في داخ المقصورةء وكلمة ' لوكا المذكورة آنفأًء ترتبط 
أيضاً مباشرة بجذر دلالته الأرلى تعني النور. 

3 من الأصح يقينا أن يبه أغصن الذهب هذا ادال الدرويدي. والأقاقيا (السنط) الماسونية ولا حاجة للسذكرر ب أغصان العيد 
المسيحي المسمى تعديدا بهذا الاسم كرمز وديل على البعث والخلود. 
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السلوكي لفمذه العبارةء وبعبارة أخرىء هذه النقطة ليست سوى صورة https ://t nel Bonide‏ 
للسلوك الباطني'. 

ومن جهة أخرى» من المعلوم أن استعمال مسلك المتاهة كوسيلة للدفاع أو للوقاية قابل لتطبيقات 
شتى خارج النجال السلوكي. وهكذا يبه الكاتب على استعماله «التكتيكي» في مدخل بعض المدن العتبقة 
ومواقع آأخرى محصنة؛ بيد أنه من الخطاً اعتقاد أن المقصود في هذه الحالة هو استعمال ظاهري محض) رما 
كان هو السابق تاريجخياء ثم بعد حين أوحى بفكرة استعماله الشعائري؛ فهذا مجصر العنى قلب للعلاقات 
السويةء» مطابق للمفاهيم الحديئةء ولوحدها فقطء وبالتالي فمن غير الشروع عزوه للحضارات القدعة. 
وبالفعلء قما من حضارة ذات طابع تراڻي مضبوط إلا وجيع أمورها تلطلق بالضرورة من البدأ أو من ما 
هو الأقرب إليه. ليتم النرول منه إلى التطبيقات العرضية أكثر فأكثر. وزيادة على هذاء فهذه التطبيقات 
نفسها لا ينظر إليها أبدا من وجهة النظر السطحية الدونية التي ما هي» كما يناه سابقاً في كثير من الأحيانء 
إلا نتيجة انحطاط أفقد الوعي بارتباطها بالمبد. وبالسبة لموضوعنا هذاء يمكن بيسر إدراك أن هنا أمرا آخر 
غير الذې يراه اخبراء التكتيك» الحدثين وهذا بمجرد ملاحظة أن هذا النمط من الدفاع «المعاهي؛ لم يكن 
مستعملاً فقط ضد الأعداء من البشرء ولكن أيضاً ضد المؤثرات النفسانية المعاديةء ما يدل على أنه هو في 
نفسه له قبمة شعاترية^ . بل يوجد أكثر من هذا فتأسيس المدن واختيار مواقعهاء والمخطط القبع في 
تشييدها كانت خاضعة لقواعد مرجعها الأساسي إلى «العلم المقدس»» وبالتالي هي بعيدة جدأ عن أن لا 
تستجیب إلا إلى أهداف «نفعية؟ بالمعنى المادي قصرا الذي يعطي هذه الكلمة في العصر الراهن. ومهما 
كانت غرابة هذه الأمور عن عقلية أهل عصرناء فلابد من مراعاتهاء وإلا فإن الدارسين لآثار الحضارات 
القدية لا يستطيعون أبداً فهمها الحقيقي وسبب وجود ما يشاهدوئه فيهاء ولو بالنسبة لما اصطلح على 
تسميته اليوم ببساطة ميدان «الياة العادية وما يتعلق بهاء وهي الحياة التي كان ها في الحقيقة حينذاك طابم 
شعائري وترائي بحصر المعنى. 

وآما أصل اسم «مسالك المتاهة؛ نفسه (بالفرنسية ‏ لابيرانت) فهو غخامض» وكرت حوله 
المناقشات» وبعكس ما ظنه البعض» يبدو حقاً أنه يرتبط مباشرة باسم لاإبريس' (13015) أو الفأس 
المزدوجة الكريتية [نسبة إلى جزيرة كريت]» ولكن كلا من هذين الاسمين مشتق على السواء من نفس 


1 السید ج کثایهت ذكر #مسالك التاهة؟ هذه: لكنه م ينسب إليها سوى مرد دلالة ديتية: ویہدو أنه لا يعلم بان تسطيرها لا عمد بتاتاً 
على تعليم ظاهري. وما يتتمي إلى رمزية المنظيمات المسارية للبناتين قصراً. 

حتى لا نبتعد كثيرا عن موضوعناء لا نلح على السيراالتاهي* في بعض مواكب الطواف و«الرقصات اللشعاترية٠‏ الي بابرازها قبل 
كل شيء طايع شعائر للوقاية والمفظ أو ۸ P000‏ »> هي كما يقول المؤلف ترتبط من هنا مباشرة بنفس النوع من 
الاعتبارات: والمقصود بالأساس هو صد المؤثرات الشريرة بواسطة " تغنية ١‏ تعتمد على معرفة بعض القوانين التي تتصرف بها تلك 
المؤٹرات. د 
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الكلمة القدمة جداً الدالة على الحجارة (أي جذر ل 4 ]؛ ومنه لاوس" Httpis tm efardhtiefs‏ 
باللاتينية)ء بجيث يكن اشتقاقبا أن لا يكون ال لابيرانت سوى بناء من حجارة؛ ينتمي إلى نوع البنايات 
المسمات ب ألمائلة [أو العملاقة]. لكن ليس هذا إلا المعنى الأكثر سطحية هذا الاسم وأما مدلوله الأعمق 
فمرتبط بالنظومة المتعلقة برمزية الحجارة التى تكلمنا عنها مرات عديدة إما قي سياق 'البيتيل [الحجارة 
المقدسة] وإما في سياق «حجارة الصاعقت ° اة ددا الغاس ال ية أو تريس وشا ايشا 
مظاهر أخرى متعددة. وقد استشف السيد ج.سميث هذا ا لمعنى. لأنه يشير إلى الناس الذين «ولدوا من 
الحجارة' (ولنلاحظ عرضاء أن هذا يعطي تفسيرا للكلمة الإغريقية لاوس)» وأسطورة دوكاليون 
(ionلDeuca)‏ "“”*. تعطي امال الأكثر شهرة على تلك الدلالةء وهذا يعود إلى حقبة لو تدرس 
بكيفية أدق. إن أمكن ذلك لسمحت بالتأكيد أن تعطي لما يسمى باعصر الحجارة» ( آو العهد الحجري ) 
معنى بختلف تاماً عن ما ينسبه إليه المهتمون با قبل التاريخ. ومن هنا ننساق إلى الكهف» الذي من كونه 
محفوراً في الصخرء سواء طبيعياً أو اصطاعياًء يستند هو أيضاً من قريب على نفس الرمزية"؛ وينبغي أن 
نضيف بأن هذا ليس سبباً لافتراض أن مسلك المتاهة نفسه كان بالضرورة محفوراً في الصخر؛ وحتى لو صح 
هذا في بعض الحالات فما هذا إلا عنصر عرضي. إن أمكن القول» ولا يمكن أن يدخل ضمن تعريفه لأنه 
مهما كانت الارتباطات بين الكهف ومسلك المتاهة من المهم رغم ذلك أن لا خلط بينهماء خصوصا إذا 
كان المقصود الكهف التربوي السلوكي الذي نعتبره هنا بالخصوص. 

ومن البديهي بالفعل» أنه إذا كان الكهف هو امحل نفسه الذي تحصل فيها التربية السلوكية 
الروحيةء فمسلك المتاهة الذي هو محل الاختبارات الحضرةء لا يكن أن يكون آكثر من الطريق الموصل إلى 
الكهف. كما هو في نفس الوقت العقبة التي تمنع اقتراب العوام «غير المؤهلين؛ منه. ونذكر آن مسلك التاهة 
في كومس كان مثلاً على الأبواب: فكأن تشله هذاء بكيفية ماء كان يقوم مقام مسلك التاهة نفسه”. ويكن 
الول أن إينيي' )E16(‏ "”“ خلال توقفه عند المدخل ليتامل فيه» فُطْعَهُ بالفعل بالتامل فكرياء إن م يكن 
جسدياً. من ناحية أخرى فهذا النوع من المداخل لا يبدو أنه كان خصوصاً معابد تقع في كهوف وتشبهها 


9 ينظر المقالات 25 و 26 من هذا الكتاب- (المعرب). 

5 أدوكاليون في الميتولوجيا الإغريقيةء هو الوحيد مع زوجته الذي نجا من طرفان أحدثه زاس وقد آعادا عمارة الأرض برمي الحجارة 
التي تتحول عند رميها إلى رجال ونساء- (المعرب). 

4 اراح آن كهوف ما قبل التاريخ ل تكن منازل للسكنى كما يعتقد عادة. وإما كانت معابد "أناس الحجارة؛ (أي: بشر العهد 
الحجري)ء بالمعنى الذي كتا بصدد التنبيه عليه؛ إذن في الأشكال !لترائية تلك الحقبة أخذ الكهف طابع رمز للمراكز الروحية 
وبالتالي حلا للتريية السلوكيةء وذلك لعلاقته بنوع من "السترة للمعرفة. 

2 في هذا الصدد توجد حالة مائلة. وهي الرسوم الحاهية المسطرة على الجدران في اليونان العتيقةء نع المؤثرات الشريرة من الدخحول إلى 
المنازل. 

إينيي هو بطل ملحمة آنييد لشاعر الرومان فرجيل - (المعرب). 
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رمزیاًء لأن هذا كما شرحناه سابقا لا يشکل سمة تشترك فيا https;:L/t.0 e119 4FqغÎ| pa‏ 
مسلك المتاهةء كما عرفناه آنفاء فهو يمكن أن ينسجم أيضاً مع حيط كل محل للتربية الروحيةء أو مع حرم 
كل معبد خصص «للأسرار! لا للشعائر العامة. ورغم هذا التحفظ» فثمة سبب يدعو إلى التفكير في أن 
استعمال مسلك التاهة كان في أصله على الأقل مرتبطا بالأخص بالكهف التربوي السلوكي. وهذا لأن 
كليهما يبدو أنهما ينتميان في الأصل إلى نفس الأشكال التراثية. وهي أشكال حقبة «أناس الحجارة؛ (أي 
بشر العهد الحجري) المشار إلبها قبل قليل؛ إذن ففي البداية كانت العلاقة بينهما وثيقة. حى وإن فم تبق 
كذلك بدون تغير في جميع الأشكال اللاحقة. وباعتبار حالة الارتباط بينهما فمنعرجات مسلك المتاهة تكون 
محيطة بالكهف وإليه تنتهي» ليحتل في التشكيلة الكلية نقطة مركزها الأكثر بطوناء وهو ما يناسب فعلاً 
مفهوم الركز الروحي» كما يتوافق أيضاً مع الرمزية المكافئة للقلب» والتى نأمل العودة إليها. وينبغي ايها 
التنبيه على أنه عندما يكون الكهف في نفس الوقت علا للموت السلوكي المعنويء ومعلا لل «ولادة الثانية» 
فلابد حينئذ أن يُنظر إليه وكانه يفضي ليس فقط إلى الميادين الدماسية أو «الجهنمية» ولكن أيضاً إلى 
الجالات «فوق- الأرضية٠؛‏ وهذا يستجيب كذلك إلى مفهوم النقطة المركزية الي هي» سواء على مستوى 
العام الكبير أو على مستوى العالم الصغير [آي الإنسان]ء الموقع الذي يتم فيه الاتصال بكل المقامات 
العلوية والسفلية؛ وبهذ! المغهوم وحده» يكون الكهف» كما ذكرناءء صورة تامة لعا من حيث أن كل 
مراتبه ينبغي أن تنعكس فيه على السواء. ولو م يكن الشأآن هكذ!ء لأمسى تشبيه سقف الكهف بالسماء غير 
مفهوم أصلاً؛ لكن من جهة أخرى إذا كان في الكهف نفسه يحصل المبوط إلى عام الجحيم بين الموت 
المعنوي والولادة الثانية؟: فينبغي الحذر إذن من اعتبار ذلك المبوط مُمثلا بالمرور عبر «مسلك المتاهة!ء 
وبالتالي فما هي دلالة هذا الأخير حينئذ؟ إنه يدل على #الظلمات الخارجية؛ التي أشرنا إليها آئفاء وعليها 
بالضبط تنطبق حالة "يمان والتيه» إن سمح باستعمال هذه الكلمةء فمثل ذلك المسار هو التعبير الأصح 
عنها. ومسآلة «الظلمات الخارجية» يمكن أن تستدعي أيضاً مزيدا من التدقيقات» لكن هذا يجرنا إلى خارج 
حدود هذه الدراسة؛ ونظن آننا قلنا ما فيه الكفاية لبيان فائدة مثل هذه البحوث المعروضة في كتاب السيد 
ج. كنايهت» هذا من جهةء لكن من جهة أخرى» لتوضيح ضرورة معرفة «تقنية» بجصر المعنى لاهو 
مقصود. وهذا لكي وضع النتائج في نصابها الصحيح ويدرك مضمونها الحقيقي» وبدون هذه المعرفة لا 
يوصل آبدا إلا إلى تركيبات افتراضية وناقصةء وحتى في حالة عدم وقوعها في الخطاً بفعل آراء مسبقة. فإنها 
تبقى «ميتة؛ كالآثار نفسها التي كانت نقطة لانطلافه". 


ت ب 
9 خلاصة دلالات مساك الحاحة والكهف يكن أن نجدما في آخر آية من سورة العنكبوت (29). وهي قوله تعال: ارين 


ر 2 Ne‏ روہ ٣‏ کو ایی کے ی اا ی 
هدوا فیا لديم سبلا إن َه لم آلمُخييرن) -(المعرب) - 
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كنا أشرنا سابقاً إلى العلاقة الوثيقة الموجودة بين رمزية الكهف ورمزية القلب. وهي التي تفضسر 
الدور الذي يقوم به الكهف في الناحية السلوكية الروحانية. من حيث أعتباره مثلا مركز روحي. وبالفصل؛ 
فالقلب هو أساسيا رمز للمركز» سواء مركز كائن» أو قياسيا مركز عالمء آي بعبارة آخرى» سواء صن وجهة 
التظر لعا الصخير أو من وجهة النظر للعال الكبير. فمن الطبيعي إذن. بجحكم هذه العلاقة: أن نفس الدلالة 
تعلق كذلك بالكهف» غير أن هذا الارتباط الرمزي نفسه هو الذي نقصد شرحه الآن بكيفية أم. 

و#كهف القلب؛ هي عبارة تراثية معروفةء فالكلمة غوها (211[18) باللغة السنسكريتية تدل عموما 
على الكهف» وبالتالي فهي تدل على القلب نفسه أيضا. و«كهف القلب؛ هذاء هو المركز الحيوي الذي 
بسک فيه الین فقط جيفاعا (١أة۷آز)ء‏ وإغما أيضا آنا (3ا4) المطلق» الذي هر في الحقبقة مطابق ل 
براهما )Brah2(‏ ”' ذاته» حسبما شرحتاه في موقع آخر“. وهذه الكلمة: غوهاً مشتفة من الجذر 
غوه (111ع) الذي پعن «غطى» أو «سترء وهو المعئى الذي يدل عليه أيضاً جذر آخر مال هو غوب 
(اع) ومنه غويتا (۵٤ا)‏ الذي يُطبّق على کل ذي طابع خحفيء وعلی کل ما لیس له ظهور في الخارج» 
فهر الكافئ للكلمة الإغريقية كروبتوس (0sاupاK)‏ ومنها اللفظة کریہت (٤ام۲۷))‏ المرادف للكهف. 
ومرجع هذه المعاني إلى المركزء من حيث أنه النقطة الأكثر بطوناء وبالتالي الأكثر خفاء وستراء كما ترجع 
ايضاً إلى سر التربية الروحية العرفانيةء إما من حيث هو نفسهء وإما من حيث الرمز إلبه بوضعية الموقع الذي 
تتم قيه التربية؛ فينظر إليه دائماً كصورة للمركزء وهو موقع في أو «مستور" أي يتعذر بلوغه على 
العوام» سواء كان المدخل في ذاته محاطا يبنية «متاهية» أو بأي كيفية أخرى (مثلاء ك«المعابد بدون أبواب» في 
التربية السلوكية بالشرق الأقصى). 


9 نشر فی: د.ت۔» دیسمیر 1937. 

جيفاتما هو شخصية الكائن المحصرة في وعيه الغردي. وآتما افوية التي هي في كل شيء سارية وعن كل شيء مطلقة وعارية 
وتجليها في الكاتن يشكل حقيقته الجوهرية. وبراهما هو مظهر الألوهية المتوجه على إمياد كل الكائنات» فهو الإله الواحد ابع 
الخلاق - (المعرب). 

2 ينظر كتابا ألإلسان وصيرورته حسب الفهدتا الباب اثالث (ینظر: اشهاندوغیا آوبانیشاد. براباتهاکا 3 خندا 14: شروتي 3 
وبراماتهاکا 8 ندا [. شروتي 1 [هذه عناوين المرجع اهندوسي للتص]. 

ينظر العبارة الماسونية "أن يكون مستورا!. 
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يمشلهاء يستلزم بأن الحقيقة التراثية ذاتها في كمال جملتهاء نم تعد في متناول كل الناس بدون تييز» مما يدل 
على أن العهد حينئذ أمسى عهد تعتيم؛ نسبي على الأقل» وهذا يسمح بتعيين "موقع؛ مشل هذه الرمزية في 
مسار السيرورة الدورية؛ وهذه نقطة سنعود إليها بكيفية أم عند دراسة علاقات الجبل والكهف» باعتبار أن 
كلا منهما يؤخذ كرمز للمركز. وأما الآن فسنكتفي بالتنبيه في هذا الصددء على أن الرسم الممثل للقلب هو 
مثلث تعجه قمته نحو الأسفل (و«مثلث القلب» هي عبارة تراثية أحرى) ونفس هذا الرسم يطبق أيضاً على 
الكهف بينما الك المتجهة قمته بالعكس نحو الأعلى يلل الجبل أو المرم المكافئ له وهذا يدل على علاقة 
عكسية بين الحالتين. وهي أيضاً علاقة تكامل في بعض دلالاتها. وعن قثيل القلب والكهف بثلث مقلوب» 
نضيف أن هنا إحدى الحالات التي لا تتعلق طبعاً باي فكرة مع «السحر الأسوده خلافا لما يزعمه في أغلب 
الأحيان من ليس لمم إلا معرفة ضئيلة بالرمزية. 

وبعد أن تقرر هذاء لنعد إلى ما هو حفي في «كهف القلب» حسب اللة اهندوسية: إنه المبدأً ذاته 
للكائن: وهو الذي في هذه الحالة من ”التزميل؟ء وبالنسبة نجلى الظهور يقَارَنُ بأصغر ما هو موجود (وكلمة 
داهارا ۵۲4هل الدالة على التجويف الذي بسكن فيه ترجع كذلك إلى نفس معنى الصغر) ينما هو في 
الحقيقة الموجود الأكبرء مثلما أن النقطة في متتهى الصغر بل معدومة مكاناء رغم كونها هي المبدا الذي به 
يتشا الكان؛ أو أيضاً مثلما أن الوحدة تظهر كأصغر عددء رغم احتوائها المبدئي على جيم الأعدادء وبها 
تنشا متتالياتها اللاعحددة. وهنا مرة أخرى» نجد إذن التعبير عن علاقة عكسية في اعتبار المبدأ من وجهتي نظر 
مختلفتين؛ فالوجهة الممثلة لغاية الصغر تعلق بمظهره المستورء وإن صح القول «غير المنظور؛ الذي ما زال 
بالنسبة للكائن في حال «كمون!» لكن منه بطق التطور الروحي هذا الكائن وبه يتم إذن فمنه بالتحديد 
نكون «بداية» هذا التطور (إنيسيوم اانطا) وهذا له ارتباط مياشرء من حيث العنى الاشتقاقي» بكلمة 
إنيسياسيون (١10٤ه[انه!)‏ أي إرادة الانخراط في السلوك الروحاني العرفاني. وبهذا الاعتبار يمكن أن بنظر 
إلى الكهف بالضبط كمحل لل «ولادة الثانية؛. وني هذا السياق نجد نصوصا مثل الذي يلي: «اعلم أن آنيي' 
An‏ * هذاء الذي هو أساس العام الأزلي (المبدئي)ء والذي به يمكن إدراك هذا العام الأزليء هو مستور 


د آنبي هو مظهر الياة الإلمية السارية في كل حي: وجلاها في !لأركان الطيعية الحرارة الثارية. وأفاتارأ تعن إحدى مظاهر "التتزل» 
الإهي في عالم ا خلق: ومدها الوحي المنزل على الأنبياء والرسل: فهم مظاهر الحق - (المعرب). 
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وكذلك بنقلة إلى مستوى العالم الكبيرء يرجم إلى ما ماثلها وهي ولادة ألأفاتارا (2إ Ava‏ ) “. 

لقد قلنا إن الذي يكمن في القلب هو 'جيفاتما بالنسبة للظهور الغردي» وفي نفس الوقت هو آمما 
المطلتق أو باراماتاً )۴۵۲۵:١۵18(‏ بالنسبة للمدأ؛ ولا يتميز هذان الائنان إلا في الاعتبار الوهمي» آي 
بالنسبة جلى الظهور نفسه» بينما هما أمر واحد في الحقيقية المطلقةء إنهما «الائنان اللذان دخلا إلى الكهف» 
وفي نفس الوقت قيل عنهما آيضاً أنهما «أقاما عشدأعلى قمة!» بجيث بجتمع هنا رمز الجبل مع رمز 
الكهف”. ويضيف النص «الذين يعرفون براهما يسمونهما ظل ونوراء وهذا يرجع بالأخص إلى رمزية 
ارا-ناراياناً (18 2۲22 )NNara-n‏ الق تکلمنا عنھا خلال الحدیث عن آتا- جنا (ھاآ2-6٣٤ے)‏ ا 
استشهدنا بنفس النص تحديدا: لارا البشري أو الفانيء الذي هو جيفاتا يُشّبه ب أرجونا (۸1[1118)ء 
ونارايانا الإمي أو الباقي الذي هو باراماا (ھہ٤ھ‏ آ۲۵ ھP)‏ بب ب کریشنا (۵صداوآہ)) * وتبعاً 
لعناهما اللفظي فإن اسم كريشنا يدل على اللون الأسود: بينما اسم آرجونأ يدل على اللون الفاتح» أي 
يشيران بالتتاني إلى الليل والنهار» باعتبارهما مثلين للبطون والظهور“. وني هذا السياقء توجد في جال 
آخرء رمزية ماثلة بالضبط هذا الاعتبار» وهي رمزية ابي زاس (الملقبين ب أديوسكورً ۲۴5لاء0ز0) ٠‏ 
وعلاقتهما من جهة أخرى بنصفي الكرة الواحد منهما مظلم والآخر مضيء» كما نبهنا عليه في دراسة 
حول دلالة «اللولب المردوج». ومن جائب آخر» فإن هذين «الاثنين» أي جيفات ا و باراماتماء هما أيضا 
«الطائران» الوارد ذكرهما في نصوص آخرى بأنهما «يسكنان في نفس الشجرة» (وكذلك آرجونا وكريشنا 
يركبان نفس العربة)ء ويقال عنهما أنهما «متحدان على الدوام» لأنهما كما قلناه آنفاء ما هما في الحقيقة إلا 
أمر واحد ولا يتمايزان إلا في الوهم؛ ومن الهم هنا ملاحظة أن رمزية الشجرة هي بالأساس «مغوريةا 
مثل رمزية الجبل. وباعتبار أن الكهف يقع تحت الجبل أو في داخله فهو أيضاً بقع على الحورء لأنه 


1 کاتها آوبانیشاد, فالي 1ء شروتي 14-. 

2 نبي هو مظهر الحياة !لإفية السارية في كلل حي. ومجلاها ني الأركان الطبيعية اخرارة التارية. وأفاتارآ تعي إحدى مظاهر "التنزل* 
الإهي في عام الخلقء ومنها الوحي المنزل على الأنبياء والرسلء فهم مظاهر التق - (المعرب). 

اتبا اوبانیشاد؛ نالي 3؛ شروتي | (ینظر: براهما- سوتراء آدهییایا ا بادا 2 سوترا ۱2-11). 

باراماتا يعني اخوية الإلية العليا انحبطة. وكريشنا يشير إلى الظهر الإهي الحافظ للوجود = (المعرب). 

2 ينظر أثاندا كومراسوامي. 

0 هما من أبطال البتولوجيا الإغريقية: وأبوهما زاس. وهذا الأخير رمز للألوهية في مظهر العو والكبرياء والجلال والقهر؛ وابناء رمز 
لمظهرين متكاملين من تجلياته؛ وني قصتهما الرمزية فيل أنهما رفعا إلى السماء وأصبحا يشكلان نجوم برج التوآمين- (المعرب). 


4 مونداکا آوبانیشاده مونداکا 3 خندا | شروتي !1 شویتاشواتارا آوبانیشاد: آدهیبایا 4+» شروتي 6. 
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وقبلی آن نخادر هذا الموضوع؛ نشير إلى ملاحظة لغويةء ريما لا ينبغي أن تعطى هما أهمية كبيرةق 
ولكنها على الأقل لافتة للنظرء وهي أن الكلمة المصرية هور (10) التي هي نفس اسم هورس (كuاه!!)‏ 
[وهو اسم رب الشمس عند المصريين القدامى] يبدو آنها تعنى "القلب» بالتحديد. وبالتالي ف هورس قد 
يعني «قلب العالم» تبعا لتسمية موجودة في جلى التراثيات. وهي ملائمة تماما لحملة رمزيته» عند من يتسنى له 
تبين حقيقتها. ويمكن لأول وهلة أن يحصل اليل إلى مقاربة هذه الكلمة هور مع اللفظة اللاتينية كور (إهء) 
التي ها نفس الدلالةء لا سيما وان الجذور المماثلة الدالة على القلب في تلف اللغات يوجد في أوهما حرف 
يقرا بملء النفس [أي حرف مهتوت] وحرف حلقي» وهذا مشل هريد (1۲1۵) أو هريدايا (2 ر2 ل۲1) في 
السنسكريتيةء وهيرت (ع) بالإنجليرية» وهارز )1۵٣(‏ بالألانيةء هذا من جهة» ومن جهة أحرى مشل 
کر )K۲(‏ أو كارديون باليونانية» وكور (001) نفسه (وفي حالة المضاف إليه كورديس' )0۲١i١‏ باللاتينية. 
لكن الحذر المشترك لكل هذه الأسماء با فيها هذا الأخير» هو في الحقيقة هه ر د(0 ۸ 1) أو ك ر د(۸ 
۸). ويبدو أن هذا لا ينطبق على كلمة هورء فلا يوجد هنا تطابق حقيقي بين الجذور» لكن يوجد فة ط 
نوع من الاتفاق اللفظي» لكنه لا يقل عن كونه لافت للنظر. غير أن الأجدر بالملاحظة ويرتبط على كل 
حال بموضوعناء هو أن كلمة هور او هيور (1101) بالعبرية. إذا كتبت بحرف اهاء» تعني اكهف»» ولا نريد 
بهذا وجود علاقة اشتقاقية بين الكلمتين العبرية والمصرية» حيث أنه من الممكن أن يكون هما عند الاقمضاء 
أصل بعده يزيد أو ينقص؛ لكن ليس هذا بالمهم في الصميم» لأننا إذا علمنا بأنه لا وجوه بتاتا في أي محل 
لأي شئ بمحض الصدفةء فالقاربة لا تظهر خالية من الأهمبة. وليس هذا فحسب.» فبالعبرية كذلك هور أو 
ھار (har)‏ عندما تكتب هذه المرة بااءء فهي تعبي «الجبل»ء وإذا لاحظتا آن الحاء إذا ذعَمَّت أو تصلہت 
تصبح مطابقة للهاء في مخارج الحروف المهتوتة. وهذا يعني إذا صح القول نوعا من «الضغط؛ وهو ما يعبر 
عله الشكل الرقمي هذا الحرف نفسه» آي يدل على معنى الحد أو الحصر؛ ومن العلاقة بين الكلمتين نرى 
بان الكهف يعتبر كموقع مستور داخل الجبلء وهذا صحيح حرفياء كما هو صحيح رمزياًء وهكذا ند 
آنفسنا مرة أخرى راجعين إلى العلاقات بين الجبل والكهف. وهي التي ينبغي علينا الآن فحصها بكيفية 


8 )4{ 
اس 


إضافة للمقاربات اللفظية السابقة. يكن ذكر ٠ا‏ ماثلها لفظاً ومعنسى في اللغة العربية: فكلمة (غور) تمي القعر من كل شي 
و(مغارة) أو (غار) آي الكهف في الجحبل..وكلمة (طور) تعتى الجبل - (المعرب). 
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توجد إذن علاقة متينة بين الجبل والكهف» بصفتهما بُعتبران كرمزين للمراكز الروحيةء مثلما هو 
أيضاء لأ سباب بديهيةء شأن كل الرموز«الحورية؛ أو «القطبية» [آي التعلقة بانحور أو القطب) والتي من 
أهمها الحبل تحديدا . وني هذا الصدد» ينبغي أن ينظر إلى إلكهف كأنه واقع تحت الجبل أو في داحله» بجيث 
یکون هو أيضاً على الحورء وهو ما يقري مرة آخرى الصلة القائمة بين هاذين الرمزين اللذين هما على هذا 
الحو متكاملين. لكن لبيان «مرتبة؛ كل واحد بالنسبة للآخر بدفةء لابد من ملاحظة أن للجبل طابعاً أكشر 
«أسبقية؛ من الكهف. وهذا ناتج من كونه مشهودا في الخارجء بل هو؛ إن أمكن القولء أبرز الأشياء المرثية 
من كل جهةء بينما الكهف بالعكس > هو كما ذكرناء محل خفي ومغلق بالأساس. وبالتالي يكن من هنا 
استنتاج أن نمشيل المركز الروحي بالجبل يتطابق مع المرحلة الأصلية الأول للبشرية الأرضية بجصر المعنى» أي 
عندما كانت الحقيقة بكاملها في متناول الجميع (ومنه اسم [تلك المرحلة الأولى بالسنسكريتية] 'ساتيا-يوغا 
Saiya‏ وقمة المحبل حیذ تسمی ب ساتيا- لوكا )ها - ةراة؟ أو «عل الحقيقةا). لكن بفعل 
امسار المابط للدورةء لا آمست نفس هذه الحقيقة لا يمكن أن يتناوفا إلا صفوة يتفاوت انحصارهاء وصارت 
محجوبة عن غالبية البشر» أصبح الكهف هو الرمز الآولّى للمركز الروحي» وبعد ذلك الرمز الأنسب 
للمراكزالنائبة عنه والمائلة له أي المختصة بالتربية والسلوك الروحاني العرفاني (وهذا يتطابق مع بداية 
تأسيس هذه التربية معناها الأدق). وجصول مثل هذا التحول» فإن المركزء إن أمكن القول» ل يهجر الجبل؛ 
ولكنه انسحب فقط من قمته إلى عمقه. ومن جهة أخرى. فإن هذا التحول كان نوعاً من «الانقلاب»» وكما 
شرحناه في مواقح أحرى» صار «العالم السماوي» (الذي يرمز إليه ارتقاع الجبل على وجه الأرض) على نحو 
ما «العالم الدياسي» [أي تعت الأرض] (بَيد أنه في الحقيقة ليس العام السماوي هو الذي تغيرء وإغا أوضاع 
العام الخارجي هي التي تحولت» وبالتالي تغيرت علاقاته مع العام السماوي) وهذا «الانقلاب» بوجد ملا 
برسوم الجبل والكهف على التتالي» وهي في نفس الوقت تعبر عن تكاملهما. 

وکما ذکرناه سابقاء فن رسم الجبل» وكذلك ارم والربوة ا مكافثان له» هو مثلث قمته تنجه نحو 
الأعلىء ورسم الكهف» بالعكس» هو مثلث قمته تتجه نحو الأسفلء أي آنه مقلوب بالنسبة للمثلث 


)11 نشر في د.ت. جانفي ۱938. 
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السابق. وهذا اثلث اقلوب هو أيضاً رسم للقلب"" وللقدح 1„ https;/lt,me/monflg‏ 
خصوصا في ما يتعلق بالكأس المقدسة [سانت غرال ا6۲۵۵ ]841١6‏ . ونضيف أن هذه الرموز الأخيبرة 
وأمثاها ترجع» من وجهة نظر أعمء إلى المبدا التفعل أو المؤنث جلى الظهور الكليء» أو لأحد مظاهرءا“ 
ينما الأخحرى المثلة بمشلك مستقيم ترجع إلى المبدا الفاعل أو المذكر: فالمقصود هنا إذن هو تكامسل حقيقي. 
ومن ناحية أخرىء» إذا وضعنا المخلثين الواحد فوق الآخرء وهذا يطابق موقع الكهف تحت الجبل» فإننا نرى 
أن الثاني يكن اعتباره كانعكاس للأول (الرسم!) 


ودلالة هذا الانعكاس تتلاءم تماما مع العلاقة بين رمز متفرع مشتق و رمز سابق أصلي» تبعا ا 
قلناه نفا عن علاقة الجبل بالكهف بصفتهما على التتالي رمزين متعاقبين للمركز الروحي لمختلف مراحل 
التطور الدوري. ويمكن أن يتعجب هنا من نليتا للمثلث المقلوب بشكل أصغر من المثلث المستقبم لأئه إذا 
کان آحدهما انعكاسا للآخر فيبدو آنه ينبخي أن يکونا متساويان. لكن مثل هذا الاختلاف في الأبعاد ليس 
بالأمر الاستثناني في الرمزيةء ففي القبالة العبرية مثلاء ا ميكروبروسوب' أو «الوجه الصغير؛ هو انعكاس 
للماکروبروسوب آو "الوجه الكبيرا+ وفوق هذاء بالشسبة لموضوعنا يوجد سبب أخص: ففي علاقة الكهف 
بالقلب استشهدنا بنص الأ وبائيشاد [الكتاب المندوسي المقدس] الذي يقول بان المبدأ الساكن في «مركز 
الكائن؛ هو «أصغر من حبة أرز؛ أصغر من حبة شعيرء أصغر من حبة خردل» أصغر من حبة ذرة» أصغر 
من البرعم في حبة ذرة »١‏ لكنه أيضاً ني نفس الوقت «أكبر من الأرض. أكبر من الجو الحيط بالأرض (أو 
العام البرزخي الأوسط)ء أكبر من السماءء أكبر من كل هذه العوالم مجتمعة“» والحالة هذه ففي العلاقة 
العكسية بين الرمزين المعتبرين هناء الجبل هو المناسب لفهوم «العظمة). والكهف (أو تجويف القلب) 
مناسب لفهوم الصغر والضالة. ومظهر «العظمة؛ يرجع إلى الحقيقة المطلقةء بينما مظهر «الضآلة؛ يرجع إل 


4 تمن آن يضاف إل هذا التمثيل كرن الاسم العربي (قلب) يعني صر المعنى أنه في وضع مقلوب (ينظر: ت. برخاردت: عن البرزخ» 
في د.ت: دیسمبر 1937). 

8 في مسر القدية. كان رسم القدح هو الكلمة الرقمية الدالة على القلب. ودح لعبة أوراق التاروت تطابق أيضاً القلبا في أوراق 
اللعب العادية. 

8 في المند اثلث المقلرب هو أحد أهم رموز شاكتي: وهر أيضاً رمز للمياء !لأصاية الأولى. 

8 شهاندوغیاء آوبانیشاد. براباتهاکا 3 خاندا 14ء شروتي 3. 
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الظواهر النسبية جلى الظهور؛ إذن فمن الطبيعي تماما ان شل الأول hitps:#Ht.melmontlg,‏ 
سابق»"» بينما الثاني يملل برمز مناسب لوضع تعتيم لاحق ول تسار! روحي. 

وإذا شئنا ان نمثل الكهف كانه واقع في عمق الحبل نفسه (أو في قلبه إن أمكن القول) فيكفي نقل 
المغلث المقلوب إلى داخل المخلث المستقيم بحيث تنطابق مراكزهما (الرسم2)» 


ولابد حينئذ من أن يكون ا ثلث المقلوب أصغر من المستقيم ليتمكن دخوله بكامله فيه. لكن 
بغض النظر عن هذا الفرقء فجملة هذا الشكل الناتج تطابق بوضوح «خاتم سلیمان» حيث يشل أيضاً 
الخلثان التعاكسان مبدأين متكاملين في ختلف التطبيقات الي يقبلانها؛ ومن جهة أخرى؛ إذا جعلنا أضلاع 
اثلث المقلوب مساوية لنصف أضلاع اثلث المستقيم. فإن المثلث الصغير عندئذ يقسّم مساحة المثلث الكبير 
إلى أربعة أقسام متساويةء واحدة منها هي اثلث المقلوب نفسهء ينما الثلائة الباقية تكون مستقيمة (في 
الرسم جعلنا أضلاع الثلث الصغير أفل من أطواها بقليل حتى يظهر بوضوح الانفصال بين الالثين. لكن 
من البديهي إن مدحل الكهف لابد أن يقع على سطح الجبل نفسهء وبالتالي ينبغي للمثلث الممشل له أن 
يلامس فعلا حيط المثلث الآخر) . وهذا الاعتبار الأخي وكذلك بعض العلاقات العددية المرتبطة به 
ليس هاء والحتق يقال» صلة مباشرة بموضوعنا الحاضر هذاء لكن ستكون لنا بلا شك فرصة عودة اللقاء 
معها لاحقا خلال بجوثٹ أخرى. 


من العلوم أن دائي بذكر أن موقع الجنة الأرضية بحتل قمة جبلء فهو إذن نفس موقع مركز الروحي في «الوضح الأصلي الأول" 
للبشرية“. 
(#) في بعض تصوص العرفان الإسلامي يذكر آن جنة آدم عليه السلام قبل هبوطه تقع فرق جبل الباقوت الاخضر آو جبل قاف - 
(المعرب). 
وحسب نفس الرسم» كن ملاحظة أنه عندما عرض ابل باهرم فإن انغرفة الداخلية للهرم نكون عندفذ المكافى المضبوط 
للكهف. 
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https ://t.me/montlq )32( 
القلب وبيضة العاله'"'‎ 
Le Ceur et L' (Euf du Monde 


بعد كل الاعتبارات التي عرضناها سابقا حول تلف مظاهر رمزية الكهف. بقى علينا أيضاً 
معالحة نقطة آخرى هامة: وهي علاقات نفس هذه الرمزية برمزية «بيضة العام». لكن لكي يكون فهمها 
واضحا وأكثر ارتباطا ما قلناه حتى الآنء ينبغي أن نتكلم أولاً عن العلافات الرمزية بين القلب واييضة 
العالم». ورجا بحصل التعجب في أول وهلة من عدم رؤية آمر آخر غير نوع من التماثل في الشكل بين القلب 
والبيضةء لكن هذا التماثل نفسه لا يمكن أن تكون له دلالة حقيقية إلا إذا وجدت بينهما علاقات أعمق» 
والحالة هذه فإن الأومفالوس' و ألبيتيل [حجارة مقدسة] اللذين هما بلا ريب رموز للمركزء هما غالباً 
شكل بيضوي» وبالأخحص أومفالو س مدينة دلفي س٠‏ وهذا يبين بوضوح بأن الأمر يتبغي أن يكون على 
هذا المنوال: وهو ما يلزمنا شرحه الآن. 

والذي ينبغي ملاحظته قبل كل شيء في هذا الصددء هو أن «بيضة العا هي رمز» ليس لل 
«كون! في جلي ظهوره التامء وإنغا في أصل منطلقه الذي سيحصل منه تطوره ؛ وإذا مل هذا التطور 
كتوسع يحدث في جميع الاتجاهات بد من تقطة انطلاقهء فمن البديهي أن تكون نقطة هذا الانطلاق منطابقة 
بالضرورة مع المركز نفسه» وبالتالي ف «بيضة العال؛ هي «مركزية؛ حقَاً بالنسبة ال كون. وهيئة الجنة 
الأرضية في التوراةء وهي آيضاً #مركز العالم٠‏ هي على شكل سور دائري» يمكن اعتباره كمقطع أفقي 
لشكل بيضوي أو لشكل كروي؛ ونضيف أن الفرق بين هاذين الشكلين يتمشل في الواقع في ان الشكل 


نشر في: د.ت. فيغري 1938. 

4 لقد فحصنا بكيفية أخحص هذه الرموز في كتاب مليك العام وآشرنا أيضاً إلى نها في بعض المحالات تكتسي شكلاً خروطيا له علاقة 
مباشرة برمز ابل جحيث جد هنا مرة اخرى الشكلين الحكاملين اللذين تكلمنا عنهما خير 

2 في مصطلح العرفان الإسلامي تسمى بيضة العام" بالدرة البيضاء. وهي أايضاً من رموز اخقيقة الحمدية أو الروح الكلي أو القلم 

الأعلى أو العقل الأول. وف الغرآن الكريم إشارات إلى انطراء الكون في البدء في تلك البيضة وكذلك إلى فتقها وما يتلوه من قوسع. 


9 کل رم بے رەغ ر = ا ی کے ق و 
ففي الآية (30) من سررة الأنبياء (21): #أولم ير اللرين كفرواً ُن السموّاث وَالارَضّ ڪاتغا رَتقا ففَقتَهمًا). 


2 


ا ت E o‏ 0 کر 2 
وقي الآية 7+ من سورة الذاريات(57): #والسماء بنينها پاییر وَإِنا أَمُوسعونَ - (إلعرب». 
0 من حيث هذا الاعتبار: رمز الثمرة هو أيضاً له تفس دلالة رمز البيضةء وستعود إليه بلا شك في هله البحوث لاحقاً؛ ومنذ الآن 
نشب إلى أن هذا الرمز له كذلك علاقة بديهية برمزية البستان: وبالتالي بالحنة الأرضية. 


5 
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الكروي الممتد على السواء في كل الاتجاهات انطلاقا من مركز هر اكز 414صو n/ھ//!'htt6s‏ 
الببضوي يتطابق مع هيئة أضحت متميزة وكأنه مشتق من السابق بقعل نوع من الاستقطاب* أو تثنية 
للم ركز ويكن اعتبار حصول هذا «الاستقطاب» حالما نقوم الكرة بجركة دورانية حول حور معين (غير 
اجاور المارة بمركزها)ء إذ حينئذ يتباين الدور الذي تلعبه ختلف أبعاد الفضاء. وهنا بالتحديد يقع المرور من 
الأول إلى الثاني من هذين الطورين المتعاقبين في سيرورة النشأة الكونية والمكلين على التتالي بالكرة 
E‏ 

وبعد أن نقرر هذاء ٺم يبق ي الجملة سوى بيان أن ما تشتمل عليه ابيضة العام هو حقاً مطابقء 
كما قلنا سابقاء لا ينطوي عليه رمزيا القلب» وما بحتوي عليه الكهف من كوته مكافثا للقلب. والمقصود هنا 
هو هذه «البذرة» الروحانية التي على مستوى العام الکہیں» تسمى في الملة المندوسية ب هيرانياغاربها 
)Hiranyagarbha)‏ آي حرفیا «الجنین الذهي؛* والحالة هذه فإن هذه ”البذرةا هي بالتاكيد حقاً 
الأفاتارا الأصلي الأسبق“» وكنا رأينا أن حل ولادة الأفاتارا وكذلك ما يناسبه على مستوى العا الصغير؛ 
بُمنّل تعديدا بالقلب أو بالكهف. وريا يمكن الاعتراض على هذاء بقول آن النص الذي استشهدنا به 
حينذاك © وكذلك في کثیر من احالات الأخرىء» يطلتق بصراحة على الأفاتارا' اسم أنيي» بينما براهما هو 
الذي يقال عنه نه مبطون (أو مُرَمّل) داخحل #بيضة العام» وهذا السبب سمي براهمائدا (2ل ۲4۱21 8)ء 
ليلد منها كبذرة 'هيرانباغاربها؛ لکن اتلاف الأسماء لا يدل في الحقيقة إلا على اخحتلاف النعوت الإفية 
التي هي بالضرورة دائما مترابطة في ما بينهاء وليست هي بالوحدات المنفصلة عن بعضها البعض. وزيادة 


i‏ كذلك في اهندسة الستويةء عندما بتثلى الركز الوحيد للداثرة: فإنه يولد بؤرتي قطع افص ونفس هذه التثئية تمل ججلاء تام في رمز 
الشرق الأقصی ب آل یین- یائغ (چ۸ ٢-۹‏ ۲) الذي لا يخلو من علاقة هو أيضأً مع #ببضة العالم٠.‏ 

2 عن شان الشكل الكروي. به أيضاً على أن الكرة النورانية اخالصة الأول الأصلية السابقة في الملة الإسلامية هي الروح الحمديةء 

التي هي كذلك «قلب العام وألکون بأسره بستمد حياته من انبضات" هذه الكرة. الي هي البرزخ الأمثل جصر المعنى (ينظر حول 

هذا الموضوع مقال ت. بورخاردت في د.ت.۰ دیسمیر 937 

(#) كإشارة عددية ذا المعنى عدد اسم (حمد) هو 132 وهو نفس عدد كلمة (قلب) ونفس عدد كلمة (إسلام). والأرقام اللائة 

امشكلة هذا العدد هي أمهات كل الأعداد فهي كالبيضة لعا الأعداد . وهر ضعف العدد 66 عدد الاسم الأعظم (الله) الذي هو 

كال "بيضة» لأسماء الله الحسنى ٠‏ (المعرب). 

ينظر (كتابنا) الإنسان وصارورته حسبه الفدنتا الباب الخالت عثر. 

4 وبهذا العئى تتعلق أيضاً تسمية المسيح ب البذرة» قي العديد من نصوص الكتب المقدسة. ورا سنعود إلى هذا المفهوم في مناسية 
آخری*. 

e .‏ 5 8 ا ب آ2 مي 

(##) كذلك في آخر سورة الفتح يشبه سيدنا محمد 5ة ومن معه بقوله تعال: وإ ومثله فی اليل رن خرج شطعهد 
فَارَرَود قاستغل َبَلَط فَاسَتَوّیٰ عل سوق &- (المعرب)۔ 

3 کاتها أوبانیشاد. فالي | شروتي 4|. 
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على هذاء فالجدير بالملاحظة هنا بصفة أخص. هو الذهب باعتباره «النور https //umge/montlg‏ 
هيرانياغاربهاً نفسه ميزه فعلياً كمبد! ذي طبيعة نارية [لأن ' يي هو المبدا الناري الحار اليابس]ء وهذا 
السبب بضاف إلى موقعه المركزي الذي يجعله مُشبّها رمزياً بالشمس» وهي التي في جيم الترائيات تعتبر آيضاً 
إحدى صور «قلب العالما. 

وللانتقال من هنا إلى التطبيق على العام الصغير» يكفي تذكر التماثل بين بيندا (۵ل٣آم).‏ الجنين 
اللطيف للكائن الفردي» وبراهماندا أو «بيضة العا“ "؛ وبيندا هذاء بصفته «بذرة؛ الكائن الدائمة الى لا 
تبلى» تنطابق من جهة أخرى مع #نواة الخلود؛ التي تسمى في اللة العبرية ب لوز (12). وصحيح أن 
لوز عموما لا يقال عن موقعه آنه في القلب» أو على الأقل لا يعبر القلب إلا كواحد من ختلف المواقع 
القابلة له في تناسبها مع البنية الجسدية. لكن رغم أن القلب في العادة لا يعتبر محلا لهء فلا أقلل من أنه 
بالضبط إحدى مواقعه. بل حسب كل ما بيناه سابقاًء هو موضعه الأنسب لأنه الموقع الذي يكون فيه لوز 
على علافة مباشرة ب «الولادة الثانية؛. وبالفعل فإن هذه «المواقع؛ ذات الصلة أيضاً بالتعاليم المندوسية 
المتعلقة باللشاكرا (4۸۲48)) [أي مراكز إشعاع الطاقات اللطيفة في جسد الإنسان]ء مرجعها إلى ما 
يناسبها من أوضاع للكائن الإنساني أو من مراحل في تطوره الروحي. فعند الإنسان العادي يوجد لوزي 
حالة «سبات؛ في قاعدة عموده الفقري» وفي القلب تتم المرحلة الأولى ل أنتشاشه وهي «الولادة الثانية) 
بجصر المعنىء وعند وصوله للعين [المنفتحة في وسط] الجبين» يتحقق كمال المرتبة الإنسانيةء أي الرجوع إلى 


1 ياتها يندا تاتها براهماندا (بنظر آلإنسان وصيرورته حسب الفيدنتا: الباب الثالث عشر. والباب الرابع عشر).' 
(#) اكائ ل بيندا أو لوز في المصطلح الإسلامي هو عجب الذنب الذي بقع قي أسفل الحمود الفقري وهو لا يبلى ببلاء الجسم 
وهو الظهر امحسوس اللطيف ل ١بذرة‏ النلودة في الإنسان - (المحرب). 

2 للتوسع أكثر في هذه البقطة: لحيل مرة أخرى إلى كتابنا مليك العا ويمكن أيضاً ملاحظة أن تشه الرلادة الثانية بانتشاش بذرة لون 
تذکر بوضوج و صف تدرج الترقي الأروحي وکاله امور باطني 1 هو خالد باق» ێ الثراث الطاوي [آي تراث الحانب الروحائي 
العرفاني في الملة الصينية الأصلية]. 

2 الحية اللتفة حول بيسضة العلا والْمَْلة احياناً حول الأرمفالوس وألبيتيلء هي في هذا الصدد كرنداليي (1ا Ku‏ 
بالسنسكريتية) اللتفةحول #نواة الخلودة [واللتغة حول جبل قاف في العرفان الإسلامي]ء وها أيضاً علائة مع رمزية الحجر الأسود؛ 
وإلى هذ! الموقع السفلي ل لوز تشر مباشرة العبارة اkرaة: "Visita inferiora lerrae. rectificando invchics‏ 
soccullum tapidcem"‏ والتصحيح (0 ا ) هنا هر التقويم الذي يسجل بداية الجركة الصاعدة بعد أمبوط فهو 
مناسب لتيقظ كونداليي؛ والكمل لتفس العبارة يعن أيضاً: هذا ألمجر المستور وكأنه 1047ع 2ا وهو ما مجعله متطابقا 


م اعرا damria)‏ آي ععذاء أو شراب الخلود. 
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«الفطرة الأصلية الأولى»» وأحيرا عند بلوغه طوق الرأاس. بحصل الانعتاق إلى القامات «الفوق- فردية!. 
: 8 . )1( 
وسئلتقي مرة أخرى مع ما يناسب بالضبط هذه الراحل المختلفة عندما نعود إلى رمزية الكهف المساري : 


: د .2 +2 = تا ات ما الچ ذک ناها و 
للاحط مرة أخرى بأن تسمية اجنين الذهبي* توحي بنوع من العلاقة مع الرمزية الكيميائبة التي تؤكدها مقاربات مثل الي ذكر 
التهميش الاخ وى هذا الصدد نرى كذلك بأن كهف التربية يناسب بكيفية جلية #التنورة المرمسي: ولا حل للتعجب من هذه 


التتاسبات لأن العنى الحقيقى لعملية ا!لصنعة الكبرى» تي الكيمياء. ليست في الصميم سوي سيرورة التربية الروحية نفسها. 
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ف وبيضة العام“ 
La Caverne et L' (Euf du Monde‏ 


قلنا سابقاًء أن الكهف التربوي يعتبر كصورة للعام» لكن من جهة أخرى» بسبب تشبيهه الرمزي 
بالقلب» هو يمل بالأخص الموقع المركزي فيه» وقد يبدو هنا وجود نظرتين ختلفتين. لكنهما في الواقع لا 
تتعارضان بتاتاء وما عرضناه هنا في موضوع «بيضة العا يكفي للجمع بينهماء بل للمطابقة بينهما من 
حيث معنى ما. وبالفعل فإن «بيضة العالم» مركزية بالنسبة لل «كون»» وفي نفس الوقت» هي تحنوي على 
بذرة كل ما سيتضمنه الكون عندما يصبح تام الظهور. فكل الأشياء توجد إذن في «بيضة العالمء لكنها هي 
فيها ني حالة تزميل مثلة تحديداء كما شرحناه» بموقع الكهف نفسه بصفته حلا مستورا ومغلقا. وتبعا 
لإحدى المظاهرلرمزية مالوفةء فإن الشطرين اللذين تنقسم عليهما بيضة العام؛ يصبحان على التتالي 
السماء والأرض؛ وكذلك في الكهف» ارضيته تلاسب الأرض وسقفه يناسب السماء إذن ففي هذا كله لا 
وجود لشيء غير منسجم أو غير سوي على وجه الكمال. 

والآن» بقى أيضاً اعتبار مسالة أخرى هما أهمية خاصة من الناحية التربوية الروحية: فلقد تكلمنا 
عن الكهف كمحل لل «ولادة الثانيةء لكن بوجد فرق جوهري ينبغي أعتباره بين «الولادة الثانيةا 
و«الولادة الثالغة». وهو إجالا المناسب للفرق بين السلوك المتعلق ب «الأسرار الصغرى؛ والسير المتعلق ب 
«الأسرار الكبرى» وإذا كانت «الولادة الثالثة» تمثل كأنها تنم في الكهف أيضاء فكيف لرمزيته أن تتلاءم 
معها؟ «الولادة الثائية» هي بالتحديد ما بمكن تسميته ب «بعث تفساني! محصل في ميدان القدرات اللطيفة 
للفردية الإنسانيةء آما«الولادة الثالثة فبالعكس» تحصل مباشرة في لجال الروحاني لا في ايدان النفسانيء 
وتفضي إلى مجلى القدرات «الفوق- فردية). فال«ولادة الثانية؛ هي إذن اولادة في الكون؛ بجصر المعنى 
(وهي» كما فلناه. مناسبة لولادة الأفاتارا على المستوى الكوني الكبير)ء وبالتالي فمن المنطقي أن تُمْكَل 
وكأنها تحصل بتمامها في داخل الكهف. لكن «الولادة الثالثة!ء هي «ولادة حارج الكون!؛ ولكي تكرن 
الرمزية كاملة. فإن هذا #الخروج من الكون» تبعاً لعبارة هرمس “» ينبغي أن يتناسب مع الخروج النهائي 
من الكهف. وهي الي بالضبط لابد للسالك أن يتجارزها في هذه المرحلة الجحديدة من تور كيانه الذي م 
تكن «الولادة الثانية! في الواقع إلا نقطة انطلافة. 


0 نشر في دتا مارس 1938. 


2 ينظر: .ك کوماراسوامي: العذراء وشي ترضح القديس برنارد: قي د۔ ث۰ دیسهر. 937« ص415. 
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وهناء صل بالطبع تغير لبعض العلاقات: فالكهف يي .94 0^0 «e/‏ ب,hktps;/t‏ 
«الدياسي» هو دون غيره كما كان سابقأً» ولكن لأن «الكون؛ كله» إن صح القول: «قبر؛ ينبغي للكائن أن 
ينعتتق منه في هذا المقام؛ و«الولادة الثالكة؛ يسبقها حتما «الموت الثاني وهو أيضاً ليس الموت عن عام 
الحجاب الظاهري فحسب» لكنه حقاً اموت عن الكون؛ (وأيضاً في الكون»)» وهذا قإن الولادة من وراء 
الكون؛ شه دائماً ب «بعث جدید". ولكي يتم هذا «البعمث؟ الذي هو في نفس الوقت خحروج من 
الكهف.» لابد من انتراع الحجرالذي يغلق فتحة «القبر؛ (آي فتحة الكهف نفسه)ء وسنرى لاحقاً كيف يمكن 
أن يترجم هذا الانتزاع في بعض االات من الرمزية الشعائرية. 

ومن جانب آخر» عندما كان الحيط خارج الكهف يشل عا الحجاب الظاهري فقط. أرالظلمات 
«الخارجية؛ء فإن الكهف كان يبدو انحل المضيء الوحيد: وهو حتما مضيء من داخله» وفعلا لا کن حينئذ 
لأي نور أن يأتيه من خارج. أما الآن» حيث ينبغي اعتبار القدرات «الخارجة عن الكون»ء فإن الكهف رغم 
إضاءتهء مسي مظلما نسبيأًء ولا نقول مظلماً بالنسبة لا هو فوق سقفه حيث يوجد بالضبط ما يملل المجال 
«الخارج عن الكون؛ وحينئذ. تبعاً هذه النظرة الجديدة يمكن أن تعنبر الإضاءة الداخلية وكانها ليست 
سوى انعكاس لور نافد من خلال سقف الكون؛ عبر «الباب الشمسي! الذي هو «العين الباصرة؟ 
لسقف العام أو الفعحة العليا للكهف. وفي مستوى العام الصغير: هذه الفتحة تناسب برأهما-رانذرا؟ 
,Brahma-randh2(‏ باللغة الستسكريتية) أي نقطة اتصال الفردية الشخصية ب الشعاع السابع للشمس 
الروحانية*» وتبعاً للتناسبات العضويةء فإن «موقع ؛ هذه النقطة يوجد في الدائرة العليا للراس* وهي 


الق ,ء ب ظاریے کہہے & E rs‏ گرےں صو 2ے :2 ا 2 
2 قال الله تعالى في الآية 11 من سورة غافر (40): وۆقالواً ربا م اتنتین وَأحََيْعَنا ائنتین فاعترفدا بدنُويتا فهل إل 
2 ا 
خروج من سپیل4 - وني مصطلحات التصوف الإسلامي يعبر عن *الولادة الثانية" ب الفتح الأول في عالم الجبروت الأ وسط 
ويعير عن "الولادة الثالثةة ب *الفتح الكبير" في عار الملكرت الأعلى. وكثيرة هي نتصوص واشعار الصوفية حول ألخروج من الكرن 
(الممرب). 
9 نجد أيضاً ما بمائل كل هذا في رمزية النغفة وتحوفا إلى فراشة. 
8 في المعمار الإسلامي. قبة المسجد تمثل السقف العرشي للكون: رالكريات الصغيرة او ما يكافوها مع املال والنجمة فوق مركر القة 
ترمز إلى الجالات العليا الخارجة فوق الكون» والنذنة الصاعدة نحو السماء. كالتاج فوق الرأس. تلل اللانهاية في الكمالات الإغية. 
1 : و و و 
والآية 38 من سورة يس(36) تشير إلى ألباب الشمسي وهي: لإوآلشمس نجرى لِمُسَحَقرٍ لها ذلك تقدير آلعريز 


لعي فمستقرها هو بابها وهو جلى اسمه تعالى ألنور: وله علاقة مباشرة بليلة القدر من حيسث الزمان السنري وبالكعبة من 
حيث اكان الأرضي - (العرب). 

3 ينظر: آ.ك. كوماراسوامي. المرجع السابق. 

13 ينظر [كتابنا] الإنسان وصررورته حسب الفیدنتا لباب 21. 
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أيضاً تمل بالفتحة العليا للتنور المرمسي"". وي هذا الصدد» نضبف أن ئ4|£"1.)¢400@I/: https‏ 
التي تلعب بوضوح دور بيضة العال ٠‏ توجد منحصرة داخل «التنور؟ لشب هو نفسه ب «الكون» في تطبيقه 
المزدوج على مستوبي العالمين الكبير والصغير. إذنء فالكهف يكن أيضاً أن يتطابق رمزياً في نفس الوقت 
مع البيضة الفلسفية' ومع التنور" [اخيميائي]ء وذلك إن شئناء حسب الدرجات المختلفة للترقي في مسار 
التربية الروحية+ وي جميع الحالات لا يؤثر هذا بتاتا في دلالته الأساسية. 

ويمكن أيضاً ملاحظة أن هذه الإضاءة بواسطة انعكاس النور الخارج عن الكون. تجعلتا نلتقي 
بهيئة کهف افلاطون الذي لا ترّی فيه سوی ظلال بفضل نور وارد من خارج”) وهوبالفعل نور «من وراء 
الكون» لأنه منبعه «الشمس العنوية المعقولة»ء وتحرر المسجونين بانعتاقهم من الكهف هو «بروز إلى النهار» 
يحققهم بمشاهدة الحقيقة مبأشرة» وهي الحقيقة التي نم يكونوا يرون منها إلا انعكاساء وهذه الحقيقة هي 
«النماذج الثالية الأصلية؛ الأزلية الي يشتمل عليها «الآن الدائم» في حضرة الذات الأزلية الثابتة ني بقائي“ 
e)‏ 

وأخيراء من الهم ملاحظة أن الولادتين؛ المتكلم عنهماء هما طوران متعاقبان قي التربية الروحية 
الكاملة؛ ومن هناء هما كذلك مرحلتان في نفس الطريق» وهي طريتق محورية؛ بالأساس» مثلها مل رمزية 
«الشعاع السابع؛ الذي أشرنا إليه قبل قليل» وهو الذي يحدد الاتجاه الروحي الذي ينبغي للكائن أن يتبعه 
بترقيه المتواصل لكي بصل في النهابة إلى مركزه الحقيقي. وي حدود العام الصغيرء هذا الاتجاه «الحوري» 
هو اتجاه سوشومنا 5u8۳172(‏ بالسنسكريتية) الذي يمتد إلى أن يصل إلى الدائرة العليا للرأس» ومنها 
يواصل امتداده ال"فوق- فردي» إن أمكن القول» بوأاسطة «الشعاع الشمسي! نفسهء فيقطعه صعودا نحو 
مركزه. وعلى امتداد سوشومنا توجد [حلقات سلسلة] شاكرا (۲3۸۲5ء بالسنسكريتية) التي هي المراكز 
اللطيفة للفردية الشخصية؛ وبعضها يتناسب مع المواقع المختلفة ل لوز أو «نواة الخلود؛ الي ذكرناها سابقا؛ 
ونفس هذه الواقعء أو الإيقاظ؛ التتالي نا يناسبها من [حلقات] ' شاكرأ يشبه دوماً أيضاً بالمراحل الواقعة 
على نفس الطريق «الحوري». ومن ناحية أخرى فإن «محور العام“ يتطابق طبعاً مع الاتجاء العمودي الملائم 
ماما هوم الطريق الصاعدة؛ والفتحة العليا المناسبة في العام الصغير لدائرة الرأس العليا كما ذكرناءء ينبغي 
في هذا الصدد أن تقع في سمت الكهف» أي في قمة السقف نفسها. لكن ي الواقع تظهر في هذه المسالة 


باستعمال المصطلح الكيميائي يكن اعبار الولادة الثانبة على أنها عملية اتصعيد" [الحمشل ماديا في تحول السائل إلى بخار]. 

هذه الرؤية العانمة هي التي يتكلم عنها القديس بولس: #ة٣اع1١عة ١‏ انعمو اعم اهس (الرسالة الأولى للكورنتيين. ۰.13 
2 فما يبدو ظاهرا قي "الكون" ما هو بحصر المعني إلا ظل أو "أثر" للحقيقة المتعالية. ير أن هذا هو الذي يعطي له قيمة كرمز 
ذه الحقيقة. 

e‏ هذه النماذج الأصلية هي "الأعيان الثابتة* عند الصوفية. آو ا لاهيات الأولى» عند !لحكماء - (المعرب). 

)3 ينظر الصراط المستقيم في الملة الإسلامية. 
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تعقيدات تاحمة من تدخل نممطين ختلفين للرمزيةء أحدهما قطي × http ş://t.me{montlg çı,‏ 
باروج من الكهف. تلزم إضافة بعض التوضيحات الأخرى التي ستعطي في نفس الوقت مثالا للعلاقات 
التي يمكن أن تكون قائمة بين هذين النمطين؛ وغلبة أحدهما على الآخر ترجع في الأصل إلى أحقاب دورية 
ختلفةء لكنهما في ما بعد يتزاوجان ويتداخلان بكيفيات متعددة. 
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الخروج من الك و 


La sortie de la Caverne 


حسبما قلناه سابقاء فان الخروح من كهف التربية الروحية" المعتبر كرمز للخروج من الكون 
يبدو أنه محصل عادة من الفتحة الى في سقفه» وقي سمته بالضبط؛ ونذكر بان هذا الباب العلوي المسمى في 
التراٹ آحیانا ب الق الشمسيء أو بالعين الكونية الباصرة يتناسب في الكائن الإنساني مع براهسا- 
رانذراء ومع الدائرة العليا للرأاس. ويمكن القول أن هذه الوضعية الحورية والسمتية رغم مرجعياتها إلى 
الرمزية الشمسية في مثل هذه الحالات» تعود بلا شك بكيفية أسبق وأكلر مباشرة إلى رمزية قطبية: وتبعا 
لبعض الشعائر التطبيقيةء فان تلك النقطة هي التى منها يتدلى خيط مطمر المهندس الأعظم (آي الخبط الذي 
في أسفله ثقل وبه تعرف الاستقامة العمودية للبناء) الذي يعين اتجاه حور العام وتلك النقطة تتطابق عندئذ 
مع النجمة القطبية نفسها“. وتجدر أيضا ملاحظة آنه لكي يقع الخروج بهذه الكيفية لاذ من انتزاع الجر 
الذي يس نفس هذا الموقع من السقف؛ ولاحتلال هذا الحجر هذه القمة. كان له من هنا في البنية المعمارية 
طابعاً حاصًا بل مكانة فريدة. لأنه هو طبعاً مفتاح القبة؛ وهذه ملاحظة هامة» حتى إن م يكن هنا محل 
الإلحاح عليها أكثر ما ذكرناء. 


نشر في: د.ت. آفريل 938[. 

هذا الخروج يُسمى في مصطلحات التصوف الإسلامي باروج من اخلوة إلى الحلوة. ينظر حوطما قي الفتوحات المكية لابن العربي 
الأبواب: 78/ 80/79/ 81. - (المعرب). 

2 نذكر في هذا الصدد أنة تبعا لتراث الشرق !لأقصى: النجمة الفطيية تئل حل استواء ' الوحدة العظطمى (تاي - إي: أ -أة٣)؛‏ وني 
نفس الوقت باعتبار احور في وضعية عمودية كما كنا بصدد ذكره: فإن النجمة القطبية تتطابق أيضا مع الأوج الأعظ (تاې کي: 
ن -اها)ء أي قمة القبة السماوية أو قمة سف العالم. 

3 هذا يرجع بصفة أخص إلى الرمزية الماسونية حول القوس اللكي (۸01 اة ره )؛ ونحيل أيضاً في هذا الموضوع: إل التعقيب 

الموجود في تهاية مقالنا حول رمس هرمس في: د. ت ديسمير 1936 ص 473. 
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والواقع أن التطبيق ا لحري ني الشعائر الُسسارَية هذا الذي كنا ,9 E t.m ne‏ 


إمكانية وجود بعض الأمثلة عن . وهذه الندرة يكن تفسيرها جزئيا على الأقل: وجرد بن الام 
من النوع العملي التطبيقيء وأبضا بسبب ضرورة اجتناب التباس يكن حدوئه في مشل هذه الحالات 

.وبالفعل إذا لم يكن للكهف منفذ إلا هذه الفنحةء فهي التي سشنتعمل كمدخل وخرج: وهذا لا ينسجم بع 
رمزيتهاء؛ ومنطقيا ينبغي بالأحرى أن يكون المدخل في نقطة مقابلة لذلك المخرج وعلى نفس الحررء آي على 
أرضية الكهف فهي مركزه بالضبط ويتم الوصول إليه من طريق دياسي تحت الأرض. لكن من جانب 
آخر. فان مثل هذا المدخحل لا يتلاءم مع 'الأسرار الكبرى لاله لا يتناسب إلا مع المرحلة الابتدائية بالتحديدء 
وهي قد تمت قبل ذلك بأمد بعيد. فالأرلى إذن افتراض أن امريد إلذي دحل من ذلك الطريق الدهاسي 
لتلقي تلقين السلوك في الأسرار الصغرى' أن يمكث بعد ذلك ي الكهف إلى حين حصول ولادته الثالفةء 
وبها بنطلق نهائيا من الفنحة العليا. را مول نظا له طا اشر قانل لطيقة القتلى نة ف 
(آي تجسيده حسيا في ياء أو هيئثة رمزيةء وأما تطبيقه الفعلي روحانيا فهو حاصل لأهله). 

وي الواقع يوجد حل آخر؛ يستلزم اعتبارات تأخذ فيها الرمزية الشمسية المكائة الراجحة» حتى 
وإن بقيت معها آثار واضحة للرمزية القطبية؛ وئي الجملة يوجد هنا نوع من التركيب المحداخل »او تقريبا 
الالتحام بين هذين النمطين من الرمزيةء كما أشرنا إليه في ثهاية البحث السابق. والمهم أساسيًا ملاحظته في 
هذا الصنددء هو ما يلي: احور العمودي» لكونه يصل بين القطبين» هو بالطبع حور شمال جثوب» 
وبالانتقال من الرمزية القطبية إلى الرمزية الشمسيةء فإن هذا احور ينبغي على هذا النحو أن سقط على 
مستوى داثئرة البروج بكبفية تحافظ على نوع من التناسب» بل يمكن القول آنها تحافظ على تكافؤ باضبط ما 


i‏ هكذا هر الحال في الرتبة 13 المسماة روايال - آرش أو القوس الملكي (ع ء4 -اه ره ) من الرئب العالية من الماسونية !لإيكوسية 
(أي نسبة للإيكوس الجهة الشمالية من بريطانيا العظمى): لكن: رعم بعض التماثلات الجزئيةء لا بغي خلطها سع ما يشكل في 
الماسونية !لإنجليزية الآرش ماسونري )Areh Masonry)‏ بصفتها متميزة عن السكوير ماسونري Sq uar2 MIa8011y(‏ 
والأصول العملية للرتبة الإيكوسية الذكورة هي آقل وضوحاأً بكي والرتبة 14 أو الإيكوس الكبير للقبة المقدسة تمنح هي أيضا في 
امحل دياسي ومقبّب. وفي هذا السياق تجدر ملاحظة أن في جيع الرتب العليا توجد معطيات كثيرة من مصادر شتى. ولإ تبتق حفوظة 
بکاملها على الدوام ولا بدون خلط ردا أمسی التعيين الدقيق لطبيعتها الحقيقية في وضعيتها الراهنة صعبا في أغلب الأ حيان. 

هذا الخلط موجود فعلا في الرتب الإيكوسية التي كنا بصدد ذكرها: و آلقية الدياسية لكونهابدون أبواب ولا نوافك لا هكن الدخول 
قيها ولا الخروج منهاء إلا من الغتحة الوحيدة الي تُجْعّل تي قمة البة. والاعتراض الذي يكن إبداؤه بسبب طابع ألمبوط هذه 
المرحلة: بحل يتطبيق آلاعجاه المعاكس للتماثل كما سنراء لاحقا. 

2 من حيث إحدى الدلالات: يكن القول بان الأسرار الصغرى تناسب الأرض آو الام البشري بينما الأسرار الكيرى تناسب السماء 
(آوالمقامات فوق الفردية)؛ ومن هتا وضع تناسب رمزي بين الأشكال اهندسية للمربع والدائرة (أو للمشتقة منهما) وهي الأشكال 
التي يرجعها تراث الشرق الأقصى بالفصوص على التالي إلى الأرض وإ السماء؛ وهذا التمييز يوجد في الغرب بين سكوير ما 
سونري' (آو ماسونية التربيع) و آرش ماسونري (أوماسونية التدوير) اللذين سبق ذكرهماء 
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یکن مع احور القطي الأصلي الأول" .والمالة هذف فان انقلابي الشتاء 9 He:‏ الدورة أ |//; https‏ 


النقطتان الناسبتان على التتالي مع الشمال والجنوب في إطار المكانء وكذلك اعتدالا الربيع والخريف 
يتناسبان مع الشرق والغرب؛ إذن فالحور الذي يسنجيب للشرط المطلوب هو احور الواصل بين نقطتي 
الانقلابينء ويمكن القول بأن هذا احور الانقلابي يلعب عندثذ دور حور عمودي نسبياء وهو بالفعل كذلك 
بالنسبة للمحور الاعندالي . فالانقلابان مكن حقا أن نسميهما قطبي السسّنة؛ وهذان القطبان في عام 
الزمان: إن أمكن مثل هذا التعبيرء يقومان مقام القطبين في عالم المكان. وذلك بقتضى تناسب حقيقي حال 
من كل تعسّف. وهما بالطبع على علاقة مباشرة بسير الشمس. وقطباها بالمعنى الحرفي والمعروف هذه 
الكلمة هماء بالعكس» مستقلان تماما عن بعضهما؛ وهكذا بأوضح ما يمكن يرتبط مع بعضهما مط 
الرمزيتين اللتين تكلمنا عنهما. 

وبعد أن تقرر هذاء فإن الكهف الكوني يكن آن يكون له بابان برجيان(آي يقعان في فلك 
البروج) متقابلان في تجاه احور الذي كنا بصدد النظر إليهء أي أنهما يتناسبان على التنالي مع نقطتي 
الانقلابين» الواحد منهما للدخول والآخر للخروج؛ وفعلاء فدلالة هذين البابين الانقلابيين نجدها في جل 
التراثيات وبهما تتعلق عموماً أهمية رمزية عظمى. وباب الأخول يمى أحيانا باب العباد ويمكن مؤلاء 
العباد في هذه الحالة آن یُعَرُوا ب الأسرار الصغری؛ کما یکن آڻ یکونوا جرد عوام حيث آنهم م يتجاوزوا 
بعد المقام البشري(الدوني امحجوب)؛ وفي المقابل يسمَّى باب الخروج ب باب المظاهر الإمية أي الذي لا 
تلجه إلا الذوات التي هما قدم في القامات' فوق الفروية. وما بقي سوى تعيين التناسب بين كلل واحد سن 
الانقلابين مع واحد من هذين البابين؛ لكن لكي تأخذ هذه المسألة حقها في ما تتضمده من توسّعات٬‏ لاب ها 


من أن تعالج مرة أخرى على حدة. 


لل نفس هذا الانتقال من رمزية إلى أخرى يرجع تحويل بعض الجموعات النجمية من الناحية القطبية إلى ناحية منطقية البروج» وهو 
ما أشرنا إليه في مواقع اخحرى (ينظر كتاب مليك العام الباب9). 

2 ليس علينا أن نشتغل هنا بكون ن من بين مختلف الأشكال الترائيةء تلك التي تعتب بداية السنة نقطة انقلابية والأخرى الق تعنر 
بدايتها نقطة اعتدالية؛ ونكتفي بقول آن سبب هذا الترجيح العتبر للانقلابين وللاعتدالين يرجع مرة أخرى للاعتبارات المتعاقة 
جمختلف الدورات الزمنية التي ترتبط بها هذه الأشكال التراثبة تخصيصا. 
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۳ الأبواب الانقلابي‎ 
Les Portes solsticiales 


لقد قلنا أن آلبابين من فلك اليروج اللڌين هما لي اي ا والمخرج للكهف الكوني 
واللذين تسمّيهما بعض الترائيات: باب العباد وباب المظاهر الإهيةء ينبغي أن يتناسبا مع الانقلابين. ويلزمنا 
الآن بيان تناسب الأول مع الانقلاب الصيفي آي مع برج السرطانء ا الثاني مع الانقلاب الشتائيء 
آي برج الجدي(1). ولعرفة سبب هذا التناسب يَلبغي الرجوع إلى تقسيم الدورة السنوية إلى شطرين: الأول 
منهما أصاعد والآخر هابط؟ وللأَوّل منهما مرحلة جريان الشمس نحو الشمال (آوتارايانا بالسنسكريتية) 
متجهة من موقع الانقلاب الشتائي إلى موقع الانتقلاب الصيفي» وللشاني 4 جريانها نحو الجدوب 
(داكشينيانا) متجهة من موقع الانقلاب الصيفي إلى موقع الانقلاب ا . وفي التراث الهندوسيء 
الطور الصاعد يوضع على علاقة مع ديفا- يان (أي الطريق الإهي)ء و الطور ألمابط مع بيتري - ياناً (أي 
طريق الأسلاف) 7 وهذا يُطابق بالضبط ميتي الباين امذكورين: فاب العباد هو الذي يُمْضي إلى 
بتري - ياناء وباب المظاهر الإهية هو الذي يفضي إلى ديفا- يانا؛ وبالتالي فينبغي إن يقعا على التنالي في 
بداية الطورين المناسبين مماء أي الأول عند الانقلاب الصيفي والثاني عند الانقلاب الشتائي. بيد آله في 
هذه الحالةء ليس المقصود بالتحديد مدخلا ومخرجاء وإلما المقصود خرجان ختلفان؛ والسبب هو أن الاعتبار 
هنا لا يتعاتق بالدور التربوي للكهف تخصيصاء مع كونه يتلاءم معه تاما؛وبالفعل فالكهف الكوني يعر 
هنا حل ظهور الكائن» وبعد ظهوره فيه في مقام معين كالفام الإنساني مثلاء وتبعاً للدرجة الروحية التي 
يدركهاء يخرج هذا الكائن عبر الواحد أو الآخر من البابين. وإذا كانت حالته في حالة أبيتري - ياناء فُمحَتم 
عليه آن يُعود إلى مقام آخر في الظهو وهذه العودة تمل طبعاً بالدخول في ألكهف الكوني من حيث هذا 
الاعتبار؛ وبالعكس في حالة ديفا - ياتا م تبق عودة إلى العام الظاهر. وبهذا يتبيّن أن أحد البابين هو مدخل 


1 نشر في: د. ته ماي 1938. 

تجدر ملاحظة إن فلك البروج الممثل في كثير من الأحيان على باب الكتائس في العصر الوسيط موضوع بكيفية تبرز بوضرح هذا 
التقسيم للدورة السنوية۔ 

4 ینظر با خصوص بهاعافاد - جين 8. 23 إلى 26؛ وينظر كتاب ألإنسان وصيرورته حسب الفيدنتاءالباب 21. - يوجد تناسب مال 
في الدورة الشهرية: فطور املال التزايد يناسب ذيفاً- يان وطور الال التناقص يناسب بيتري - يانآ؟ ويمكن القول بأن الأطوار 
الأربعة للهلال. تتناسب في ٠‏ اصغر مع الأطرار الشمسية الأربعة التي هي الفصول الأربعة (ب). 
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وخرج معأء بينما الآخر هو مخرج نهائي؛ أي أن الكائن الذي دخل من httpg;llt.mglmontldy‏ 
اهدف» أن بخرج من باب المظاهر الإفية ° 

وكنا قد شرحنا سابقا أن احور الانقلابي للبروج» والعمودي نسبيا على الحور الاعتدالي يعبر في 
الدورة الشمسية السنويةء كمسقط للمحور القطي شمال جنوب. وتبعاً لتناسب الرمزية الزمنبة مع الرمزية 
المكانية للجهات الأصلية فن الانقلاب الشتائي هو على هذا النحو القطب الشمالي للسنة والانتقلاب 
الصيفي قطبها الجنوبيء بينما اعتدالا الخريف والربيع يتناسبان كذلك على التتالي مع الشرق والغرب © 

لكن في الرمزية الغيدية (نسبة إلى الفيدا الكتاب المقذس عند اهندوس) فان باب ديفا- لوئ 
«الباب الإهي) بقع في الشمال الشرقي» بينما باب بيتري- لوكا (الباب البشري) يقع في الجنوب الغربي 
وهذا لا ينبغي أن يعبر سوى توضيحاً أكثر تفصيلا للاتجاء الذي يثبعه سير الدور السنوية. وبالفعل فوفاقا 
مع التناسب المذكور قبل قليلء فإن الطور الصاعد يجري من الشمال إلى الشرق» ثم من الشرق إلى الجنوب؛ 
وبالئل الطور ألمابط يجري من الجتوب إلى الغرب» ثم من الغرب إلى الشمال. وبتدقيق أكثرء يمكن إذن أن 
نقول» بأ باب المظاهر الإمية يقع في الشمال متجها نحو الشرق المعتبر دائما كجانب للنور والحياةء بينما 
پاب العباد بقع في الجنوب متجها نحو الغرب المعتير كجانب للظل والموت. وهكذا يتحدّد بدقة الطريقان' 


0 باب المقلاهر الإفية لا کن آن يکون مدخلا إلا في حالة نزول اخحتياري في العام الظاهر؛ إما تزول كائن حصل له الانعتاق (الفتح 
الكبر). > واا نزول کائن مكل التعبير الباشر لبد فوق كوني ( آي کالرسول والني). تكن من البديهي أن هاتين االتين النادرتين لا 
تدخلا ضبمن السيرورات العادية العتبر ة هنا. وننبة فقط على آله من هنا يكون من السّهل فهم السسّبب الذي يجعلى ولادة الأفاتارا 
عبر كأنها تقع في قترة الاتقلاب الشتائيء وهي فترة 'حتفال نوبيل (عيد المبلاد) في الملة المسبحية. 

2 الشطر الصاعد لليوم من منتصف الليل إلى منتصف النهارء والشطر المابط من منتصف التهار إل متشصف الليل. ومنعصف الليل 
يناسب الشتاء والشمال» ومنتصف النهار يناسب الصيف واجنوب+ والصباح يتناسب مع الربيع والشرق (مطلع الشمس) والمساء 
يتناسب مع اريف والغرب (مغرب الشمس)؛ وهكذاء مراحل ايوم كمراحل الشمس لكن في سلم أصغرء ماثل قياسيا مراحل 
السنة؛ E OL‏ وتبعاً للرمزية المسيحية» فان 
ولادة الأفاتار را لا تقع فقط عند الانقلاب الشتائي» وإلما أيضا عند منقصف اللبل؛ فهي بالتالي تتناسب مرتين مع باب المظاهر 
الإهبة. ومن جهة أخرى» تبعاً للرمزية الماسونيةء فإ العمل الماسوني يحصل من محصف النهنار إلى منشصف الليلء وهذا صحيح 
باعتبار هذا العمل كسير يقع من باب العباد إل باب المظاهر الإفية. والاعتراض الذي يكن إبداؤء ببب طابع ألبوط هذه المرحلة. 
بحل بتطبيق آلاتجاء المعاكس للتمائل» كما سنراه لاحقا. 

3 هذا له علاقة مباشرة مع مسالة تاه الطواف الشعائري في تلف الأشكال الترائية. فتبعاً للدمط الشمسي' للرمزيةء هذا الاتجاه هر 
الذي ذكرناه هاء و الطواف يتم هكذا بجعل المركز على يرن الطائف حوله؛ وتبعاً للنمط القطي يكون الطواف' بالعكس» أي بعل 
المركز على يسار !لطاثئف. والوضعية الأول هي المستعملة في اللة أهندوسة وقي التبت» والوضعية انثانية توجد بالأخص في الملة 
لإسلامية. ونمة ملاحطة رما لا تخلو من فائدة. وهي أن تجاه هذا الطراف من اليسار إلى اليمين» وسن اليمين إلى اليسار: يتناسب 
على التتالي مع اتجاه الكتابة في اللغات العدسة فس تلك الأشكال انتراثية. ٠‏ وني الماسونية: بشكلها الحاضر الاه الطواقف هر 
شمسي: لکن يېدو أنه كان بالعكس ‏ قطبيا في الشعيرة ‏ العملية القدية التي عير عرش سليمان واقعا في الخرب لا ئي الشرق. 
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الدائمان للعالم الظاهرء الواحد مثهما مضىء والآ خر من الواح https+/timelmontlgY‏ 
ومن الآخريكون الرجوع القهقري (في ال الشهادة)“ 

لكن مع هذا بقي أيضا تناقض ظاهري ينبغي حله؛ وهر التالي: فالشمال مُعَين كأعلى نقطة 
(أوتارا بالسنسكريتية). والجرى الصاعد للشمس يتجه نحوهاء بينما مجراها المابط يتجه نحو الجنوب الذي 
يظهر على هذا النحو كأسفل نقطة؛ لكن الانقلاب الصيفي المناسب للجنوب حبث متتهى الجر كة الصاعدة 
هو بنفس ذلك الاعتبار أعلى نقطة تبدأ منها الحركة المابطة النتهية عند الانقلاب الشتاتي. وحل هذا 
الإاشكال يكمن في التمييز الذي يجدر القيام به في النظام السماوي الذي ينتمي إلبه جريان الشمس» والنظام 
الأرضي” الذي ينتمي إليه بالعكس تعاقب الفصول؛ وحسب القانون العام للتماللء ينبغي هين 
النظامينء في نفس ارتباطهماء أن يكونا متعاكسين» بجيث ما هو أعلى بالشسبة للواحد منهما يكون هو 
الأسقل بالنسبة للآخرء والعكس بالعكس؛ وهكذا فالأمر كما تقوله العبارة المرمسية في مائدة الزمرد: ما في 
العُلى (في النظام السماوي) ماثل لا في التسحت (ي النظام الأرضي) أو أيضا كما تعبّر عنها كلمة الإنجيل: 
الأوّلون (ني المستوى المبدئي) هم الآخرون (في المستوى الظاهري). وصحيح أيضا أ في ما يعلق ب" 
المؤترات' المرتبطة بهاتين النقطتين. يبقى الشمال ذا طابع حيري سعادي (ج) سواء باعتباره النقطة التي يتجه 
إليها جريان الشمس الصاعد في السماء أو باعتباره مدحل ديفا - لوكا بالنسبة للعالم الأرضي ؛ وكذلك 
يبقی الحنوب ذا طابح شري نجسي سواء باعتباره النقطة التي يتجه إليها جريان الشمس أمابط في السماءء 


4 بھاغافاد - جپتاد 8 26 - کن ملاحظة إن الضوء و ألظلمة ا ميزان على التحالي غذين الطريقين. بتطابقان بالضبط مع المبدأين 
امتكاملين يان و يبن )418-۷[١(‏ في تراث الشرق الأقصى. 

من حلة تطبيقات هذا الاعتبار المزدوج. كون النقطة العليا في رسوم جغراقية أو غيرها يكن أن تكون هي الشمال أو هي الجنرب. 
في الصين هي الوب وكذلك عند الرومان قي العام الخربيء حتى حقبة من العصر الوسيط؛ وحسب ما كنا بصدد ذكره فإ هذا 
الاخحتيار تي الحقيقة هو الأليق في عا بخص شيل الأمور الأرضية والعكس بالنسبة للأمور السماوية آي أن الشمال هر الذي ينبغي آن 
يكون في لوقع الأعلى؛ لكن من المعلوم أن ترجيح الواحد و الآخر من وجهتي النظر. تبعاً للأشسكال التراثية آو تبعاً للعهود الزعنية» 
SOONER ESE OG ELS‏ : وي هذا امصدف فن وضع الشمال أو الجنوب في الموقع 
الأعلى يدو عموماً مرتبطا بالا حص بالتمييز بين اللمطين أنقطبي و آل لشمسي باعتبار آن النقطة الموضوعة في الأعلى التي توجد أمامنا 
عندما نعجه وفق الواحد أو الآ حر من اتجاهي النمطين المذكورين كما سنشرحه في التعقيب التالي. 
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أو باعتباره مدخل إيتري- لوكا بالنسبة للعام الأرضي. وة ئي الء- 09/98/09191 
الأرضي يكن أن بُنظر إلبه کين لجملة آلعام: وحيننذ تصبح السجاء ت لنفس النقلة مُمَثْلَّةً للمجال 

الخارج عن العام وفي هذا الاعتبار سينطبق على المستوى الروحاني معنا الأسمى مفهوم الاتجاء المعاكس' 

للمستوى الكوني باسره لا للحسني مته فحسب ™. 


tr‏ لبه عرضاً في هذا لسياق على حالة أخرى تحائظ فيها أيضا نفس النقطة على دلالة ثابتة رغم بعض العحولات ال تشکل انقلابات 
طاهرية. وذلك عتدما بوخد التو جيه تبعاً للواحد أو للآخر من النمطين القطي و الشمسي لارمزية؛ فقي النمط الأول بالنظر إلى 
النجمه القطبية أي باتو جه نحو الشمال. يكون الشرق على إليمين؛ وفي النمط الثاني بالنظر إنى الشمس في خط الزوال السماوي. 
آي بالترجه خو الجنوب یکون الشرق على اليسار: وهذان النمطان اسعملا في الصين با خصوص. خلال عهرد تلفة؛ وهكذل 
أسحيانا وقع الترجيح لليمين. وأحيأنا اخرى لليسارء ولكن في الواقع بقي القصود بالترجيح دوما هو الشرق. أي جانب النور: - 
ونضيف آنها توجد أنماط أخرى للتو جيب مثل استقبال الشمس الطالعة. وإليه ترجع تسمية الجتوب باللغة الستسكريتية بداكشينا 
)akshin‏ أو جائنب اليمين؛ وهذا هو التوجيه الذي كأن مطبةا كذلك في الغرب لتوجيه الكناتس عند البئائين خلال العصر 
الوسيط. 

نعطي مغالا هذا التطبيق له صلة رثيفة ما هو مقصود هتا وهو أن الشمس المرية (الحسية) تبلغ أوجها عند صف التهار» وبالتالي 
کن رمزيا أ نعتر أن الشمس الووحانية تبلغ أرجها عند متتصف الليل: ولمذا قي أن المارفين ب الأسرار الكبرئ قدا كانوا 
يشاهدون الشمس عند منتصف الليز'. وبهذا الاعتبار» فالليلى لا يمثل غياب النور أو الحرمان منه وإلما يشل حالته المبدئية في 
الغيب؛ وها يطابق بالضبط اندلألة العليا للظلمات أو للون !لأسود كرمز للغيب+ وبهذا العني ينبغي أن نّم بعض تعاليم التصوف 
الإسلامي ألتي تنص على أن الليل مضل على التهار. وزيادة على هذاء كن ملاحظة آئه إذا كان لارمزية الشمسية علاقة بديهية مع 
التهار: فان لارمرية القطبية من جانبها نوعاً من الصلة مع الليل؛ رعا يزيد هذه الدلالة بروزا في هذا الصدد. هو أن شمس منشصف 
اللي في إطار الظواهر الحسية هي حرفيا مشجلة في مناطق الشمال الأقصى. آي في الحل تفسه الذي هو أصل الل الأصاية الأول 
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و( 


https ://t.me/montlq 
)35( تمقيبات المعرب‎ 


الانقلاب الصيفي يقع ما بين 21و23 جوان» والانقلاب الشتاثي يفع ما بين 21و 23 ديسمير. 
فكان باب الظاهر الإية" الأعلى بقع في مطلع برج الجدي الشتائي» بينما باب العباد الأسفل يقع 
عند مطلع برج السرطان الصيفي. وقد ذكر الشيخ حي الذين ابن العربي في كتابه (عقاة المستوفز) 
آن ملك برج الجدي بيده مفتاح الليل والنهار: وبيد ملك يرج السرطان مفتاح خحلق الدنياء آي 


العام السفلي. 
فصل الشيخ عى الذين كثيرا من الحقائق العرفانية المرتبطة بجركات المشمس والقمر ورمزيتها في 
أبواب متفرقة من الفتوحات الكيةى منها الأبواب 69ء 71 287 330.... وفي آواخر الباب 19 


قارن بين السلوك الروحي دخولا وخروجا مع منازل القمر من حيث زيادة نوره في الشطر الأول 
من الشهر ونقصانه في الشطر الثاني. 

هذا الموقع الخيري يتطابق مع مطلع برج الحدي» وإلى بركته تشير أسماء المنازل الفلكية التابعة 
للجدي» وهي: سعد الذابح وسعد بلع والثلث الأول لسعد السعود. 

كثيرة هي النصوص الصوفية التي تتكلم عن الشمس الروحانية الطالعة ليلا فالشيخ عبد الكريم 
الجيلى في البيت الأول من قصيدة حطبة كتابه (الإنسان الكامل) يقول سلاف تريك الشمس والليل 
مظلب وصوفي آخر يقول: إن شمس النهار تغرب بالليل» وشمس القلوب ليست تغيب: 

والشيخ الأكبر بقول في الباب 3 من الفتوحات:... وموسى (##) أعطاني علم الكشف 
والإيضاح» وعلم تقليب الليل والتهارء فلما حصل عددي زال الليل وبقي النهار في اليوم كله فلم 
تغرب لى شمس ولا طلعت» فكان لي هذا الكشف إعلاما لي من الله أله لاحظ لي في الشقاء في 


الأخرة. 
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رمزية فلك البروج عند الفيشاغوريين"" 
Le symbolisme du zodiaque chez les‏ 
pythagoriciens‏ 


خلال معالحتنا لمسالة الأبراب الانقلابية اعتمدنا مباشرة على التراث اهندوسي بالخصوص لأن 
معطياته حو هما هي المعروضة بأوضح كيفية؛ لكن المعنى المقصود هنا في الحقيقة تشترك فيه كل الترائيات 
ويمكن آيضا آن نجده في الخغرب خلال العصور القدية. ويبدو أنه كان هذه الرمزية التعلقة بغلك البروج 
أهمية عظمى عند الفيثاغوريين بالأخص تضاهي أهميتها في التراثيات الأخرى. والعبارتان باب العباد و 
باب المظاهر الإفية اللتان استعملناهماء ينتميان إلى التراث الإغريقي؛ غير أن قَلَة ونقصان العلومات التي 
وصلت إلينا في هذا الموضوع من ذلك التراث يجعلان تفسيرها قابلا لشتى الالتباسات؛ وقد حصلت هذه 
الالتباسات للذين اعتبروا تلك المعلومات منعزلة عن غرهاء وبدون إضاءتها بالمقارنة مع تراثيات أخرى. 

وقبل كل شيء. لكي نتجنب بعض الغموض حول الموقعين المناسبين للبابين. ينبغي تذكر ما 
قلتاه» حول تطبيتق مفهوم الاتجاه المعاكس' تبعاً لاعتبارهما بالنسبة للنظام الأرضي أو للنظام السماوي: فباب 
الانقلاب الشتوي» أو برج الجدي» مناسب للشمال في السلةء لكلّه مناسب للجنوب بالنسبة لجريان الشمس 
في السماء؛ وبالثلء فباب الانقلاب الصيفي» أو برج السرطان» مناسب للجنوب في السنةء وللشمال بالنسبة 
لحريان الشمس. وهذاء بينما الحركة الصاعدة للشمس تتّجه من الجحنوب إلى الشمالء وحركتها المابطة تتجه 
من الشمال إلى الجنوب فإن المرحلة الصاعدة للسنة تعتبر بالعكس كأنها تنجه من الشمال إلى الجنوب 
ومرحلتها ألمابطة من الجنوب إلى الشمال» كما قلناه سابقا. ومن حيث هذا الاعتبار الأخير ورد في الرمزية 
الفيدية آن باب فيدا- لوكا يقع نحو الشمال وباب بيتري - لوكا يقع نحو الجنوب؛ ورغم الظواهرء فليس في 
هذا تناقض مع ما ستجده الآن في آفاق أخری. 

واستشهادنا سيكون جخلاصة المعطيات الفيثاغورية التي عرضها السيد جيروم كاركويينو' 
er 0me Carcopin0(‏ مع إضافة الشروح والتصحيحات الضرورية؛ فهو يقول: [إن الفيشاغورين 


شر في د. ت جوان 1938. 
-La Basilique Py thgoricienne de la porle majeur lis 3‏ حيث أن هذا الكتاب ليس لديتاء فما سننقله مأخوذ من 
المقال النشور سابقا تحت نفس العنوان في تجلة العالمين ( sمر0" )Revue des dex‏ (عدد 5انقمیر 1926). 


el‏ و فيلسوف من مدرسة الإسكندريةء تلميذ. أفلوطين. عاش في القرن الثالث اليلادي.- (المعرب). 
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شيّدوا نظرية بكاملها حول علاقات البروج برحلة الأرواح. فإلى أي تاريخ httnşiltme/mqntlg‏ 
مستحيل معرفته؛ بيد آنها في القرن الثاني من الميلاد كانت واضحة في مكتوبات الفيشاغوري نومانيوس 
)Noumén105(‏ وهي التی يکن نا الإطلاع علبها من حلال خحلاصة جافة ومتأخرة كتبها بروكلوس 
)۴٣٣٣10۶(‏ ني شرحه لجمهورية إفلاطو ن» وكذلك من خلال تحليل أكثر وسعاً وأقدم تاربخاء قام به 
بور *Porphyre)‏ ئي البابين 1 و 22 من دي أنترو نیمفاروم qy [De Antro Nympharum‏ 
هذا القول من كاركوبينو بوجد مثال جلي للنظرية التأريخية؛ والحق أنه ليس المقصود بتاتا نظرية مشيدة 
بكيفية يتفاوت تعستفها زيادة ونقصاء في هذا التاريخ أو ذاك من طرف الفيٹاغوريين أو غيرهم» وكأنها جرد 
نظرة فلسفية أو تصزر شخصي ماء وإغا المقصود هو معرفة تراثية تنعلق بحقيقة من طراز روحي تربري 
عرفاني» وجقتضى طابعها الترائي نفسه» لیس اء ولا يمن أن يكون هاء أي أصل مرتبط بزمن معين. 
ورطبيعة الخال هذه مفاهيم يكن أن تكون غير مُدركة لدی باحث ولکن الذي ينبغي عليه فهمه هو آله ذا 
كانت النظرية المذكورة قد شيدها الفيثاغوريون فكيف يمسر وجودها ني کل مکان خارج آي تائير [غريقي 
وبا لخصوص في نصوص ألفيدأ التي هي بلا ريب أقدم بكشير من الفيثاغورية؛ وهلا أيضاًء مكن للسيد 
کار کوبینوء مع الأسف» بصفته أختصاصي في العصر الإغريقي اللاتيني القديم» أن بجهله؛ غير آنه حسب 
نفس ما آورده هو بعد ذلك إن هذه المعطيات كانت موجودة سابقا عند هوميروس؛ وبالحالي فقد كانت 
معروفة حتى عند الإغريق أنفسهم ولا نقول قبل نومانيوس فقط» إذ أن هذا في غاية البداهةء ولكن قبل 
فيثاغورس نفسه؛ فهي تعاليم ترائية توورثت بكيفية مستمرة عبر القرون» ولا بهم التاريخ الذي ربعا يكرن 
متآخراء والذي صاغها فيه بالكتابة بعض المولفين بكيفية متفاوتة الدقةء وبدون أن ببتدعوا فيها شيئاء ولا 
هم اذعوا ذلك. 

وبعد أن تقرر هذاء َد إلى بروكلوس وإلى بورفير (يقول عنهما السيد كاركوبينو): [المؤلفان 
الذكوران متفقان على أن ينسبا إلى نومانيوس تعيين النقاط القصوى للسماء» وهما المدار الشتوي عند برج 
الجدي» والمدار الصيفي عند برج السرطانء كما نسبا إليه تحديد الجدي والسرطان كبابين للسماء» وهذا 
طبعاً حسب اعتباره هو واعتبار علماء اللاهوت' الذين استشهد بهم وأرشدوه. وسواء كان نزو ها إلى عام 
النشوء والتكوينء أو كان صعودها إلى الإله» فلا بُد للأرواح أن مر عبر واحد من البابين)]. فقول 
كاركوبينو: ألنقاط القصوى للسماء تعبير إضماري وضوحه غير تام والمقصود هنا هي طبعا النقاط 
القصوى التي تبلغها الشمس ني جريانها السنوي» وتنوقف عندها إذا صح القول» ومن هذا المعنى اشتقت 
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كلمة سولستيس أو منقلب*. فهاتان النقطتان تتناسبان مع بابي السماءء و htt sil lt,me/montlg‏ 
التراثي الذي عرفناه من قبل. وكما تيهنا عليه سابقا" ٠‏ فقد كان يرمز إلى هاتين النقطتين أحياناً بال خطبوط 
وبالدلفين اللڌين يثلان على التتالي برج السرطان وبرج الجديء وهو ما نجده مثلا تحت مَلصب مدينة 
دلفیس (اليونانبة)» وتحت أرجل خيول العربة الشمسية. ومن ناحية آخری» بديهي أن الكاتين الذكورين م 
ينسبا لنومانيوس تحديد نقطتى الانقلاب المعروفين على مدى الأزمنة الغابرة وإنما استشهدا به فقط كواحد 
من الذين تكلموا عنهما سابقاء كما استشهد هو نفسه بغيره من علماء اللاهوت. 

وبحد هذا أصبح المقصود تحديد الور المخصوص بكل واحد من البابين» وهنا سيظهر الالتباس 
(عند كاركوبينو الذي يقول): [حسب بروكلوس لقد حدد نومانيوس خصوصية كل منهما: فمن باب 
السرطان يكون سقوط الأرواح على الأرض. ومن باب الجدي يكون عروجها في الأثير. وأمّا عند بورفير 
فبالعكس» ويكتفي بقول أن السرطان في الشمال وهو ملائم للهبوط بينما الجدي في الحنوب وهو ملائم 
للصعودء وبدلا من أن نكون الأرواح خاضعة لاتجاه وحيد فهي تحفظ سواء في الذهاب أو في الإياب بنوع 
من حرية التنقل]. 

نهاية هذه الفقرة والحق يقال لا تعر إلا على تأويل ترك مسؤوليته للسيد كاركوبينو؛ ونحن لا 
نری بتاتا في ما یقوله بورفیرما یناقض کلام بروکلوس؛ رما یکون تعبیره أقل وضوحاء لکن الظاهر آنه في 
الصميم لا يعنى سوى نفس المعنى (الذي ذكره بروكلوس عن نومانيوس)؛ فما هو ملائم للهبوط أو 
للصعود ينبغي بلا شك أن يفهم بانه هو الذي بجعل ذلك مكناء لأنه من الُستبعد أن يكون بورفير قد أراد 
هنا آن بُبقي نوعا من عدم التعيين الذي لا ينسجم مع الطابع الدقيق للعلم التراثي؛ ولو كان الأمر غير هذا 
لکان دللا بکل بساطة على جهله هذه النقطة. وعلى كل حال فمن الواضح أن نومانيوس ) يفعل سوى 
تكرار ما هو معروف في العلم التراڻي حول دور الباين؛ ومن جهة آخرى» عندما يضع السرطان في الشمال 
والجدي في الجنوب» كما ذكره بورفي» فهذا لأنه اعتبر موقعهما في السماء؛ ويدل على هذا بوضوح كونه 
پتکلم کما في النص السابقء عن المدارين اللذين لا كن أن تكون هما دلالة غير هذه ولم يذكر ألانقلابين 
اللذين يرجعان بالعكس بكيفية أكثر مباشرة إلى الدورة السنوية؛ وبالتالي قالوضع المنصوص عليه هنا 
معاكس للوضع الذي تعطيه رمزية الفیدا» ولکن بدون آن ڀُحدث هذا آي اختلاف حقيقي» حيٹ توجد هنا 
وجهتا نظر مشروعتين على السواء وجرد ما نفهم العلاقة الرابطة بينهما نجدهما متفقتين تعاما. 


Ik} 


أصل كلمة سولستيس من اللاتينية: سول أي الشمس. و ستار آي توقف؛ فمعنى الكلمة موقع استقرار الشمس؛ وإلى هذا المعنى 
ا ر 2" تر کس اک چ د e‏ ور 

الإشارة في الآبة 38 من سورة بس (36): «والشمس رى لِمُسَحَقَرّ لها ذلك تقدرير العريز الْخليم بقول بعض 
5 ت 4 ا 

الغسرين أن رز! المستقر کن اعتباره مطلع برج الجحدي- (العرب). 

ينظر مقال بعض ماهر رمزية الحوت. 
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وسنری الآن (عند السید کارکوبینو) ما هو أكثر غرابة» فر برا چ إ4 httþŠ ۸t .iîiڻڑ nan‏ 
النسخة الأصلية. من الصنعب أن بُنتخلص من هذه الإشارات التباينة المذهب الحقيقي لنومانيوس] - 
وينبغي القول أنها ليست متباينة في الواقع إلا في فكره هوء وقد رآيتا أنه ليس لنومانيوس مذهب خأاص» 
وآنه م يفعل سوى تبليغ التعاليم؛ وهذا هو الأهم والأجدر بالإفادة - [لكن الذي ببرز من منظور بورفيرء 
حتی إن كان معروفا في شكل أكثر مرونة] - وكان بالإمكان وجود مرونة في مسالة تعلق معرفة دقيقة 
مضبوطة بالتحديد - [يبقى متناقضا مع ما عرضه بعض التقدمين عليه» وخصوصا مع النظومة التي 
اعتمدها فيثاغورس والتي هي آقدم منه» في تفسيرهم لأبيات الأوديسيا عندما يصف ومروس كهف 
اينهاك] - أي غار الحنيات الذي ليس هو سوى أحد رموز ألكهف الكوني الذي تكلمنا عنه سابقا- 
[ویذکر بورفیر آن هومیروس ل يقتصر على قول أن هذا الكهف بابان بل حدد فبين أن الأول متجه نحو 
الشمالء والآخر الأكثر قربا من الألوهية متجه نحو الحنوب» واهبوط يكون من باب الشمالء غير آنه ن 
يذكر إذا كان بالإمكان المبوط من باب الجنوب وإنغا يقول عنه فقط آنه باب دخول المظاهر الإية. ولا 
يكن لاونسان أبدا أن يسلك طريق الخالدين]؛ ونحن نظن أن هذا هو نص بورفير نفسه» ولا رى فيه 
الناقض الذي أعلن عنه السبد كاركوبينو: لكن ها هو الآن تعقيب هذا الأخير: [حسب تعابير هذا الشرح؛ 
يتبين لناء في هذا المختصر للكون الذي هو غار الحنيات» أن من بين البابين المنصوبين في السماوات واللذين 
تمر تحتهما الأرواح: فباب الشمال» أي الحديء هو اللخصوص أولاً بخروجهاء ينما باب الجنوب» أي 
السرطان هو بالتالي العين لرجوعها إلى الإلهء وهذا معاكس للقول الذي نسبه بروكلوس إلى نومانيوس]. 

والآن بعد أن انتهينا من إيراد النص. يمكن لنا بسهولة أن نتيقن بان التناقض المزعرم هنا مرة 
أخری» لا وجود له إلا عند السيد كاركوبينو؛ وي ا لمجحملة قبل الأخيرة يوجد خطا واضح» بل خحطاً مزدوج 
يېدو حقا غير مفهوم: فاولا السيد كاركوبينو هو الذي يضيف من تلقاء نفسه ذكر الجدي والسرطان؛ 
وهوميروس» حسب بورفير عيّن فقط موقع البابين في الشمال والجحنوب بدون أن دد البرجون المناسبين 
هما؛ ولكن حيث يقول بان البابالإهي' هو باب الجنوب» فينبغي استخلاص أنه هو المناسب للجدي» وها 
هو الذي ذكره نومانيوس أيضاء أي أنه يضع البابين تبعاً موقعهما في السماء؛ وبصفة عامةء يبدو أن هذه هي 
وجهة النظر التي كانت سائدة في التراث الإغريقي حتى قبل الفيثاغورية. ثم آن خروج الأرواح من الكون 
وارجوعها إلى الإل ما هما إلا آمر واحد بالتحدید. فالسید کارکوبینوء بدون آن یشعر حسہما یدو پشسب 
نفس الدور لكل من الباين؛ وأما هوميروس» فبالعكس قاماء يقول آنه من باب الشمال يقع ألمبوط أي 
الدخول في ' الكهف الكوئي أو بعبارة اخرى النزول إلى عالم التشوء أو جلى الظهور الفردي؛ وأما باب 
الجنوب. فهر المخرج من ألكون وبالتالي فمنه يحصل أصعود الكائنات في طريقها إلى 'لانعتاق؛ وهومرروس 
یصرح بأنه بالامکان ايضا ابوط من هذا الباب» لكن ليس هذا ضرورياء لأنه بتعينه ك مدخل للمظاهر 
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الإهبة يبه ما فيه الكفاية على أنها تترلات نادرة تقع عبره وفق ما شرحنا https:lftm melmantlg,‏ 
كان النظر إلى موقع البابين بالنسبة إلى جريان الشمس قي السماء كما هو في التراث الإغريقي »أو بالنسية 
للفصول في الدورة السنوية الأرضية كما هو في التراث الهندوسيء قإن برج السرطان يبقى دوما هو باب 
العباد' وبرج الجدي يبقى دوما باب المظاهر الإهية. ولا بمكن أن بحدث أي تغير في هذا الشأن» ولا حدوث 
له في الواقع. وإغا عدم الفهم عند الباحثين الحدثين هو الذي بجعلهم يظنون أنهم يكتشفون عند العديد من 
شرأح التعاليم التراثية تناقضات لا وجود ها. 
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رمزية انقلابي الشتاء والصيف لجانوس"' 


Le symbolisme solstical de Janus 


كنا بصدد النظر في رمزية بابي الانقلابين الشتوي والصيفي ووجودهما في الغرب (قديا)» عند 
الإغريق وبالأخص عند الفييثاغوريين؛ وقد وجدت أيضا عند اللاتينء حيث ارتبطت أساسيا برمزية 
جانوس. وحيث آنه في العديد من المتاسبات كنا قد أشرنا إلى هذه الرمزية وإلى ختلف مظاهرهاء فلن ننظر 
إلا إلى النقاط المتعلقة مباشرة با عرضتاه في بمحوثنا الأخيرة رغم صعوبة عزفا عن الجملة المعقدة جدا التي 
هي جزء منها. 

وجانوس» في المظهر الذي يعنينا الآن» هو بالتحديد الجائيتور ٣0أةز‏ ع1 الذي يقتح ويغلق 
أبواب الدورة الستوبةء بالمغاتيح التي هي من أهم خصوصياته؛ وثي هذا الصدد نذكر بأن المغضاح رمز 
حوري وهذا يرجع بالطبع إلى ا لجاب ألزمني لرمزية جانوس: فتبعأً للتأويل الأكثر شيوعاء بُعتبر وجهاه 
كممثلن على التتالي للماضي وللمستقبل. وهذا الاعتبار موجود طبعا في أية دورة زمنيةء كالدورة السنوية 
مثلاء عندما بنظر إليها من أحد طرفيها أو من الآخر. ولإتام مهوم الزمن المثلث من المهم أن ضاف إلى 
هذه الوجهة من النظر المعنى التاليء وهو أن بين الماضي الذي انقضى والمستقبل الذي م يأت بعد يوجد 
الوجه الحقيقي لجانوس» وهو الناظر إلى الحاضرء وهو كما يقالء ليس هذا ولا ذاك الآخر من الوجهين 
الذي يمكن رؤيتهما. وهذا الوجه الثالث هو بالفعل غير مرئيء لأن الحاضر في جلى الظهور الزمنيء ليس 
سوى آنا فردا لا يمكن إمساكه" . لكن» عندما نرتفع فوق أوضاع هذا الجلي العابر والعرضي» فإن 
الحاضر بالعكس هو الذي يشتمل على الحقيقة كلها. وني رمزية أخرى»ء هي رمزية التراث الندوسي» الوجه 
الثالث لحانوس يناسب عين جبين شيفا (مظهر الجمال الإهي)ء وهي أيضا غير مرئية لحدم وجود أي عضو 
جسمي يٿلهاء وهي ترمز إلى الشعور بالأزلية؛ ونظرة واحدة من هذه العين (عرن البصيرة) تحيل كل شيء 
إلى الرمادء آي أنها تفي كل جلى للظهور؛ لكن عندما يتحول التعاقب إلى تواقت» أي يتحول الزمني إلى 


1938 ا د. ت جویلیه‎ I} 

5 من أسماء الآن الفرد اسم العصرٌ الذي أقسم اله تعالى به في فاغة سورة العصر؛ وغد اخلمة فز جات الجمل هو 360 الذي عو 
عدد درجات الدورة الفلكية الزمية وهو أيضا عدد كلمة رفيع من اسمه تعالى أرفيع الدرجات؛ والإشارة هنا هي أن كل الدرجات 
الزمنية منطوية في حقبقة العصر أو الآن إلدائم: والعدد 360 هر أيضا عدد كلمة (جائوس) بجساب امل المخربي ٠-‏ (المعرب). 

i‏ هذا السبب. ي بعض اللات كالعبرية والعربية: لا توجد صيغة الفعل المناسب للحاضر. 
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اللازمني» فإن جيع الأشياء تجد ذاتها باقية في ألآن الدائم ثابتة فيه و الىل 00@/0919.£//; $5 
تجوهر حقيقي. 

ولنرجع إلى ما يتعلتق بالدورة السنوية تخصيصاء فأبوابها التي من وظيفة جانوس أن يفتحها 
ویخلقهاء ليست سوى الأّبواب الانقلابية الي تكلمنا عنهاء ولا جال للشاك في هذا الصدد؛ وبالفعل فقد 
أعطى جانوس اسمه لشهر جانفي(جانياروس) الذي هو أول شهور السنة وهو فاتحها عندما تبدأ طبيعيا 
بالانقلاب الشتوي. وزيادة على هذاء فالدلالة الأكثر وضوحاء هي أن عيد جانوس قي روما کان حتفل به 
عند الانقلابين من طرف المنتمين على تنظيم كوليجيا قابروروم (7 F200‏ 8ا0 وستلح على 
هذه النقطة الأ خيبرة بعد قليل. وحيث أن البابين الانقلابيرنء كما رأيناهما سابقاء يضضيان إلى الشطرين 
الصاعد وامابط لدورة فلك البروح اللذين ينطلقان منهما على التتاليء فإن جانوس: الذي كنا رأيئاه سابقا 
كمولى الزمن اثلث (وهي تسمية تطبقها أيضا الملة المندوسية على شيفا) هو أيضا من هنا مول الطربقين: 
اي طريقي اليمين والشمال اللذين يمثلهما الفيثاغوريون بحرف ۷“ وهما في الصميم مطابقين لديفا- يان 
و ل إبيتري- يانا ٠‏ وحسب هذا الاعتبارء يمكن بسر فهم كون مضاتيح جانوس هي في الحقيقة نفس 
المفاتيح التي في الملة المسيحية تفتح وتغلق ملكوت السماوات' (والطريق المناسب إليه يتناسب في هذا امعنى 
مع ديفا ان6 
فضةء كانتا مفتاحا الأسرار الكبرى والأسرار الصغرى؛ 

وبالفعل فجأنوس كان يُمثل مظهر المداية والإرشاد الإلهي في التربية الروحية العرفانية“ وهذا 
اللنعت من أهم خصوصياته» ليس من حيث هو فقط» وإئما أيضا من وجهة النظر التي نحن مُلتزمون بها 
الآن؛ وهذا لوجود ارتباط جلي هنا مع ما ذكرناه حول الدور التربوي الروحي العرفاني للكهف ولا بكافؤه 
من صور العام الأخرى تخصيصاء وهو الدور الذي اذى بنا تحديدا إلى النظر في مسالة الأبواب الانقلابية. 
وبهذه الصفةء كان جانوس هو المشرف على تنظيم كولجيا فابروروم فأهله هم الذين كانوا الأمناء على 


لا سيما من حيث جانب آخر أن نفس هذين المفتاحين. الواحدة من ذهب والأحرى من 


0 وهذا ما تثله أيضاء في شكل ظاهري وأحلاقي أسطورة هركول(ءاا٠٠10)‏ بين الفضيلة والرذيلة وقد احئفظ برمزيتها في الرقافة 
السادسة من لعبة أوراق التاروت. وقد حص لذلاك الرمز الفيثاغوري العتيق أمستمراريات أحرى طريفة: متها تواجده في عهد 
النهضة على طابع الطبعي نيكولاس دي شامان (اصعاء #ل sوامعا):‏ والمصرر له هو جون کوزان (۸أدuهء‏ ھ!). 

2 الكلمة السنسكريتية انا (4اك ر ) ها نفس الحذر اللاتيي إير .)1١١(‏ وحسب سيسيرون ( ا اشتق من هذا الجذر اسم 
(جانوس) نفسه: وشكل هذا الاسم قريب من شكل يانا بكيفية ملحو ظة. 

ا في شأن رمزية هذين الطريقين تجدر إضافة طريق ثالث هو طريق الوسط المنضي مباشرة إلى الانعتاق' (أو الفتح الكبير)؛ ويناسب 
هذا الطريق الامتداد العلوي غير لمرسوم للجزء العمودي من حرق ١ء‏ وهذا المعتى قريب أيضاً من ما ذكرناد آثفا حول موضرع 
الوجه الثانث غير المرئي لجائوس. 

0 يلا حظ أن كلمة أينيسياسي و110 ١!)1۵‏ )جاءت من إين - إير وهنا غجد مرة أخرى فعل إيرا )]۴١(‏ الذي برتبط يه أسم جانوس. 
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https ://t. me/montlq 
طرق التربية الروحية؛ وكما هو الحال في جميع الحضارات الر لعرائية کانت هله الطرق مرتبطة ۾ بممأرسة حجرف.‎ 


وا لجدير با لملاحظة حقاء هو أن هنا يوجد أمرء م يفقد آبدا مع الحضارة الرومانية القدية بل استمر بدون 
انقطاع في المسيحية نفسهاء » بل يمكن حتى العثور على أثره في أيامنا هذه مهما بدا هذا غريباً عند الذين 
جهلون بعض آغاط التواصل' (لسلاسل التراث الروحي). 

وني المسيحيةء أصبحت الأعياد الانقلابية لجانوس أعياد الغديسين بُوحنا” التي بقي الاحتفال بها 
في نفس الفترات السابقة» آي مباشرة بالقرب من انقلابي الشتاء والصيف"". وما له دلالة واضحة أيضاء 
هو أن الجانب الباطنى للملة المسيحية اعتبر دائما على أنه بجيوي (٤014NNN1۲[)؛‏ رمهما كانت 
الظواهر الخارجية فیا يعطي معلى يتجاوز بوضوح مجرد الجانب الديني الظاهري. وقد انتقلىت سلسلة 
الإرث المتتابع لقدماء كوليجيا فأبرورومبكيفية شرعية »إلى التنظيمات الجرفية. حصوصا البناثين» التي 
احتفظت طيلة العصر الوسيط, بنفس الطابع الُساري للتربية الروحية العرفانية. وهذا من الطبيعي إن كان 
ذلك التنظيم للبنائين تحت رعاية القديسين يوحنا؛ ومن هنا جاءت العبارة المعروفة غرفة القديس يوحنا التي 
احتفظت بها الماسونية التي لم تكن في نفسها شيتا آخر سوى الاستمرارية الموصولة بارتباط مباشرء بتلك 


0 هما التي بى "تة والحواري يجيي الإجيليء ينظر حوفما المقال التالي - (المعرب). 

0 وهكذا فإن عيد القديس يوحنا الشتوي قريب جدا من عيد الميلاد(نوييل الميحي) الذي هو ٠‏ من وجهة نظر اخری؛ لا بقل تناس 
بالضبط مع الانقلاب الشتوي. . کما شرحناء سابقا۔ وفي زجاجية من القرن الثالث عشر في ) كيسة القديس ريي بمدينة ؛ رشسل نری 
رسما لافتا للنظر با خصورص. وهو بلا ريب فريد من نوعه بالنسبة للمقصود هنا؛ وقد نوقشت بدون جدوى مالة معرفة أي واحد 
عن القديسين يوحنا يثله ذلك الرسم؛ واحقيفةء بدون وجود آي التباس في هذاء هي إن الرسم يشل القدبين معآلفين معا في هيشة 
نفس الشخصبة. وهذا يبينه دوار! الشمس الموضوعين في اتجاهين متعاكسين فوق رأس الرسم. وهماً ينناسبان هنا مع الانفلابين ومع 
وجهي جائوس. ونشیر أيضاً عرضاًء على سبیل الطرفةء بأن العبارة الشعبية الذارجة جون الذي ببكي وجون الذي بضحك هي ي 
الوائع ذكرى للوجهين التعاكسين جانوس. 
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التنظيمات التى ذكرناها .وحتى في شكلها النظري الحديث كإحدى ا https ://), 9٥۸0905814‏ 
أصلهاء بقيت الماسونية حافظة دوما على الأعياد الانقلايية المخصصة للقديسين يوحناء بعد أن كانت مكرسة 
لوجهي جانوس” .وهكذا فإن المعطيات التراثية لبابي الانقلابين مع ارتباطاتها الُسارية الروحية استمرت 


(ak 


حية حتى في عصرنا الحاضر إلى اليوم» رغم أنها أمست غير مفهومة عموما“. 


نذكر بان غرفة القديس يوحئاء حتى إن ل تكن مُشبهة رمزيا بالكهف. فلا اقل من أنها مثله صورة للكون: ووصف ابعادها في هذا 
الصدد واضح بالخصوص: فطوفا من الشرق إلى الغرب.وعرضهامن الجنوب إلى الشمال. وارتفاعها من الأرض إل السماءوعمقها 
عن سطح الأرض إلى مركرزها. ومن اللاحظ, كمقاربة لافتة للنظر في ما يتعالق بارتغاع الغرفة بأن موقع المسجد في الملة الإسلاميةء 
يتب واقعاً. ليس فقط على سطح الأرض وإغا من سطحها إلى آلسماء السابعة. ومن جهة انحرىء يقال أن في غرفة القديس يحيى 
رفع (آي تشيد) الياكل للفضيلة وتحفر الزنازن للرذيلة؛ ومفهوما التشييد و أخفر ترجعان إلى الإعدين العموديين أي الارتغاع 
والعمق. اللذين يقاسان وفق شطري نفس انحور الواصل بين سمت الرأاس وسمت القدم (آي الأوج والحضيض) عندما يۆخىذان ف 
اتجاهين متعاكسين؛ وهذان الاعيامان التعاكسان يتناسبان على التتالي (في التراث الهندوسي) مع ساتفا (۷4ا؟) و تاماس (5اها) 
(وتوسع البعدين الأفقيين يناسب راجاس ك4عة٠).‏ آي يول الكائن تعر السماوات (هيكل المعبد) أو نحو النيران (الزترانة)؛ وبدلاً 
من أن تكون هذه يول هنا مرموزة بجحصر العنىء هي بالأحرى مكنى عنها بمفهومي ألفضيلة و الرذيلة كما هي بالضبط في أسطورة 
مرکو انی ذکرناها آیغ". 


FJ 


E‏ وو PLE. u:‏ ا 
() قال تعالى في الآية 36 من سورة النور (24) على المساجد والعابد: # ق بیوت اون الله ان ترف چ وقال في شأن تشييد 


الفضيلة و احفر الرذيلة: في الآية 45 من سورة الحج (22): وبر عماج قر شيار ي. - (المعرب). 

في الرمزبة الاسونية. المماسان للدائرة المتوازيآن يعتبران- من بين دلالات أخحرى. كممثلين للقديسين يوحنا: وإذا كانت الدائرة معتبرة 

كصورة للدورة السنويةء فنقطتا التماس للمماسين الحقابلتين قطريا. يتناسبان إذن مع قطي الانقلابين. 

2 أشرنا آنفا إلى علاقة جانوس بنهاية وبداية الدورة الزمنية من حيث العدد الدوري التام 360 ونضيف بان الحديث النبوي الشريف 
خر بان سيدنا بجي # هو الذي يذبح الوت التشكل في صورة كبش عند انتهاء يوم القيامة وافتتاح ديمومة الأبد المشار إليه بيوم 
السبت ليله الدائم لأهل النار ونهاره الدائم لأهل الجنة. وعدد اسم (يجيى) هو28 عدد الحروف» وأيضا عدد المتازل الفلكية بكاملها 
المتاسب للدورة التامة. وبسبب كلل ما أشار إليه المؤلف الشيخ عبد الواحد حول هذا الاسم مع غيرها من الدلالات كان اسمه هو 
أيضا عبد الواحد محيى.-(المعرب). 
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) في شان القدیسین يوحنا( أو يجي‎ 
A propos des deux saints Jean 


رغم أ أن الصيف يعت عموما كفصل بهيج والشتاء كفصل كئيب» من حيث أن الأول يُمشل» إذا 

صح القول: انتصار النور» بينما الثاني يمل انتصار الظلام ٠‏ فإن للانقلابين المتاسبين هما طابعا هو في الواقح 

e‏ الذي ذكرناه عن القصلين. وقد يبدو هدا وجود تناقض غريب؛ ولكن من السهولة فهم أن 
الأمر ينبغى أن يكون هكذا حالا يكون لدينا بعض المعرفة للمعطيات ! لتراثية حول مسار الدورة ألسنوية. 
وبالفعل؛ فالذي يبلغ الأوج لا عكن له إلا أن يتناقص» والذي يدرك الحضيض» بالعكس لا يمكن له إلا أن 
ينبعت للتو نحو النمو. وهذا فالانقلاب الصيفي يُسجل بداية الشطر الصاعد للسنةء بينما الانقلاب 
الشتوي بالعكس يسجل بداية شطرها المابط؛ وهذا هو الذي يفسر أيضا من حيث دلالته الكونية» هله 
الكلمة من القڏيس يوحنا (أيٍ اي الب يى # اللي تطابقت رمريه مع الانفلاية الصيفي: الذي واد هد 
المنقلب الشتوي ( أي المسيح =) يلبخضي آن ينمو وينبغي لي آن أتناقے ” “. ومن المعلوم في التراث 
Sg‏ - پان e‏ کک 


راع لذ اشع اصاعد ا ات درل امج ا اخ السميدا رالا ینا شر ار اا 


MR a 


نشر في: د ت جوان 949| 

2 في العديد من المرات يعبر عن هذا الفهرم بأشكال غتلنة خحصوصا في (كتاب العرفان الصيني) تاو - تي“ كينغ؛ وني تراث الشرق 
الأقصى يرجع هذا المفهوم إلى تقلبات (الثناثية الوجودية المتكاملة) بين و يانغ. 

8 القديس يوحا: 3. 30. 
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ومسن جانب آخحرء من المعلوم في المسيحيةء أن أعياد https;/[t,p elmontlq as‏ 
بالانقلابين". واللافت للنظرء رغم أننا م نر إلاشارة إليه آبداً ني اي عونم » أن هذا الذي ذكرنا به معبر 
عنهء على نحو خاص» في المعنى المزدوج المندرج في اسم يوحنا نفسه؛ وبالفعل فكلمة حنان (1441) ™ 
في العبرية؛ ها في نفس الوقت معنى العطف والرحمة ومعنى الحمد ( أوالشكر) ((ومن الطريف» ملاحظت 
أن في الفرنسية تفسها توجد كلمات ها أيضا بالضبط نفس المعنى المزدوج مثل كراص (ء ٥٠ع‏ أي رعاية) 
ومیرسي ٣2٥۲١1(‏ آي شکرا)). 
وبالتالي فاسم جوحنان (101۵227) يمكن أن يعي رحة الله وأيضا الحمد له . والحالة هذه 
فمن السهل التنبه إلى أن الأول من هذين المعنيين يبدو ملائما تماما للقديس يوحنا (أي الني يجيى #ت) 


هما: سيدا يجي بن زكريا -عليهمأً السلام- أي ابن خالة عيسى كة: والثائي هو يوحنا الإنجيلي أاحد رسل عيسى ومن أاحب 

الحواريين الاثيي عشر إليه حتى لقب بالبيب؛ كتب الإنجبل الرابع وكتاب الرؤيا وثلاث رسائل:قيل أنه مات شهيداً في جريرة بطمس 

حيث نفي؛ بحتفل بعيده يوم 27 ديسمبر أي ئي آخر أسوع الانقلاب الشتوي. - (المعرب). 

7 هما في الحقيقة واقعان بد التاريخ المضبوط للانقلابين بقليل. وهو ما يبرز طابعهما بوضوح أكثرء حيث أن ابوط والصعود يكونان 
قد بدءا حينئذ فعلياء وهذا يتناسب في الرمزية القيدية مع كون بابي بيتري- لوكا وديفا- لوكا يقال عنهما أنهما يقعان على التتالي لا 
في الشمال والإيتوب بالضبط. وإنا نحو الجنوب الخربي ونحو الشمال الشرقي 

2 نريد هنا الكلام على الدلالة الإشتقاقية هذا الاسم في العبرية؛ وأما المقاربة بين يوحتا (جون) و جانوس فمن المعلوم آنها مشابهة 
لفطية لا علاقة ها أصلا بالاشتقاق؛ لكن لا تفل عن كونها مهمة من الوجهة الرمريةء حيث أن أعياد القديسين يوحئاء قد حلت عل 
أعباد جانوس عند انقلابي الصيف والشتاء. 

)8 عع ربطهما خصوصا بمعاني ألكأبة و البهجة الذين آشرنا "إليهما آنفاءنذكر هنا باهيئة الغلكلورية امشهورة وإن كانت بلا شك غبر 

مفهومة عموماء وهي جون الذي يبكي وجون الذي بضحك وهي ي الصميم تيل مكافئ لتمثيل وجهي جانوس: فجون الذي 

يضسحك هو الذي يرفع الحامد إلى الله. أي يوحنا الإنجيليا*. 

‌ 


ی E Ta ٤‏ ر 
(#) قال تعالى عن هذه الازدراجية في الآيتين (44-43) من سورة النجم (53): ل أنه هو حك وات 25 وأنهر هر 
عن من سو وانهء هور هو 
IP‏ 5 
مات رايا = والتناسسب بين البكاء الماد و الخ فيد إشارة إليه ‏ عنو ان ف ۰ کتاب (و ا )1 بش 
و م ي وی ی عنران فص جیی من کتاب (فصوصس 
أبن !لعربي. وهو قفص حكمة جلالية في كلمة بجبوية وهو يستمد من اسمه تعالى حي - (المعرب). 


2 ا ا في الآية 13 من سورة مريم (19): ل يخي يى خُذ الِب 
کے f wr ya e e‏ س م 
بوق وينه E‏ من لذن وزگرة وکات تفا ج ورا بولِدَیه ول يکن جیار 


ET‏ عليه يوم ولد يوم يَمُوتُ وَيَوْمّ يبَعَثُ سيا ). - (المعرب). 

8 هلان المعنيان هما من أهم أوصاف الني الخاتم سيدا حمد ل فاسمه (حمد واحمد) والسورة ألقرآنية التي اخحتص بها هي فاتحة 
الكتاب سررة الحمد. وآما رحمته العامة فقد خاطبه اله تعانى في الآية 107 من سورة الأثيياء (21): [ وما أرسلاك إلا رحة للعالين] 
- (المعرب]. 
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فاا ای اا بک القديس بوحنا الإنجيلي. وکن أن نقرل http 5://£:٨° 81۹910٤1‏ 
پینما الحمدصاعد: وهو ما يعود بنا مرة أخرى إلى علاقتهما بشطري الدورة السنوية . 

وني موضوع العلاقة بين القديسين يُوحنا ورمزيتها الانقلابية. من المهم أيضا اعتبار رمز يبدو آنه 
خاص بال ماسونية الأنجلوسكسونيةء أو على الأقل هي وحدها الي حافظت عليه: إنه دائرة مع نقطة في 
مركزهاء ومنحصرة بين ماسين متوازيين بقال عنهما أنهما يرمزان إلى القديسين بوحنا. فالدائرة هنا هي 
بالفعال صورة للدورة السنويةء وأبرزت دلالتها الشمسية بحضور النقطة المركزية حيث أن نفس هذا الرسم 
هو أيضا في نفس الوقت الرمز التنجيمي للشمس: والمستقيمان المتوازيان هما المماسان هذه الدائرة في نقطتي 
الانقلابين» يسجلان هكلا طابعهما كنقطتين حديتين لأنهما بالفعل حدان لا عكن للشمس أبد! أن 
تتجاوزهما خلال جريانها؛ وبسبب تناسب هذين المماسين مع الانقلابين» يكن من هنا القول بانهما يمثلان 
القديسين يوحنا. لكن يوجد في هذا التاريخ خروج عن القياس الصحيح ظاهريا على الأقل. فكما شرحناه 
في مناسبات آخری» پتبخي للقطر الانقلابي في الدورة السنوية أن إعتبر عموديا نسبها بالنسبة للقطر 
الاعتدالي؛ وبهذه الكيفية وحدها يمكن لشطري الدورة المفصولين بالانقلابون. أن يظهرا حقا على التتالي 
كشطر صاعد والآخر هابط وحينئذ تكون نقطتا الانقلابين هما أعلى نقطة وأسفلها ني الدائرة. وني هذه 
الشروط يكون المماسان في طرفي القطر الانقلابي والعموديان عليه. في وضع أفقي. غير آن في الرمز الذي 
نحن بصدده الآن. هما بالعکس مثلان في وضع عمودي. إذن في هذه الخحالة الخاصة يوجد نوع من التغير 
حدث في الرمزبة العامة للدورة السنوية؛ ويمكن تفسيره بسهولة فمن البديهي آنه لم بحدث إلا مقارنة 
حصلت بين هذين المتوازيين والعمودين الاثنين؛ فهذان الأخيران اللذان لا مكن طبعا إلا أن يكونا ي وضع 
عمودي» هما أيضا زيادة على ذلك وعلى الأقل من حيث وجهة من وجهات النظر» علاقة فعلية مع 
الرمزية الانقلابية بحكم أن موقعيهما على التتالي هما الشمال والجنوب. 

ومظهر العمودين هذاء يرز بالخصوص في حالة اعمودي هرکول (عانا٥۲٥۲)!‏ فهرکول 
بصفته ك بطل شمسي» والتناسب بين إنجازاته الاثني عشر والبروج» کل هذا مشهور حتی لا کون الإلخحاح 
عليه ضروريأً. ومن المعلوم أن هذا الطابع الشمسي بالتحديد هو الذي يبرر الرمزية الانقلابية للعمودين 
المرتبط اسمه بهما. وإذا كان الأمر على هذا المشوالء فشعار (۲۲۵[نا كااصم )۸0١‏ الذي يرجع إلى هذين 
العمودين» يظهر وكأن له دلالتان: فهو لا يعبر فقط على ما هو شائع في التأويل المالوف الراجع إلى وجهة 


هركول عند الرومان هو هبراكليس عند اليونان. وهو من أبطال الميتولوجياء يضرب به الثل في قوته وباسمه دعى الأقدمون مضيق 
جبل طارق أعمدة هرقل.- (المعرب). 

0 في التمثيل الجغراني الذي يجعل هذين العمودين في جهتي مضيق طارق؛ من البدبهي آن العمرد الواقع في أوروبا هو العمود الشماليء 
الثاني الواقع في آفريقيا هو العمود الجنوبي. 
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النظر الأرضية وهي مقبولة في إطارهاء وهي التي ترى أن العمودين يعبنان ۵1 990/۲۸0 )أي ٤٤5‏ 
مثلان في الواقع التخوم التي لا بُسمح للمسافرين بتجاوزهاء وذلك لأسباب يكن أن يكون من امهم 
الببحث عنهاء وإغا يعبر ذلك الشعار أيضا في نفس الوقت- بل ينبغي القول قبل كل شيء بلا ريب - على 
أنه من وجهة النظر السماوية. يتل العمودان الحدود التي لا تستطيع الشمس أن تتعداهاء ولا يتم جريانها 
الشترى :إلا بينهما"'» كما هو الحال بين ال مماسين المذكورين آنفا. وهذه الاعتبارات الأخيرة يمكن أن تبدو 
بعيدة بعض الشيء عن نقطة انطلاقناء لكن والحق يقال» لبس هذا بصحيح لأنها تساهم في شرح رمز يرجع 
أيضا من هنا بالذات مرتبط ارتباطا يزيد أو ينقص بالقديسين يوحنا. 


فوق نود إسبانية قدجةء نرى رسما لعمودي هركول مرصولين بشريط مكتوب عليه شعار (12[ا 5لاآم ١١۸0)؛‏ والحالة هذه نشي 
على سبيل الطرافة إلى ما يبدو أنه غير معروف إلا قليلاءوهو أن من هذا الرسم اشتقت العلامة المستعملة في الدولار الأمريكي: لكن 
كل الأهمية أعطيت للشريط الذي ل يكن في الأصل إلا ملحقا ثانوياء واستبدل يحرف 5 المشاكل تقريبا للشريط قي حين اخصرل 
العمودان إللذان كانا بشكلان العنصر الأساسي إل خطين صغيرين متوازيين عموديين كالماسين للدائرة في الرمز الماسوني الذي كنا 
بصدد شرحه؛ وهذا لا يغلو من بعض السخرية حيث أن أكتشاف آمريكا بالتحديد قد بطل فعلا التطبيق الجعرالي القديم مشعار 
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رمزية بنائية ( معمارية ) 


2 


https://t.me/montlq )39( 
(1 ( رمزية القبة‎ 
Le symbolisme du dme 


في مقال من جل he nian Historical Quarter]‏ (عدد مارس 1938) درس آناندا ك. 
كوماراسوامي مسالة رمزية القبةء التي هي في غاية الأهمية: كما هي في غاية الارتباط الوبق مع بعضص 
الاعثبارات التي كتا توسعنا في عرضها سابقاء وبالتالي فلن نقتصر على فحص مظاهرها الرئيسية فحسب. 
والنقطة الأولى الأساسية الملحوظة في هذا الصدد والمرتبطة تحديداً بالقيمة الرمزية والعرقانية للفن 
المعماري» هي آن كل مبلى مُشيد وفق المعطيات الترائية المضبوطةء يتضمن في بنيته ووضعية تلف الأقسام 
التي يتألف منهاء دلالة كونية قابلة لتطببق مزدوج ينسجم مع العلاقة التماثلية ين الكون الكبير والكون 
الصغيرء آي آنها ترجع إلى الكون وإلى الإنسان معأً. وهذا يصح طبعاًء في المقام الأولء على العابد والأبنية 
الأخرى التي ها طابع مقدس' با لمعنى الأدق هذه الكلمة؛ لكن بالإضافة إلى هذاء فذلك يصح أيضا حتى 
على جرد المساكن البشرية لأنه لا ينبغي نسيان أن لا وجود لأي شيء دوني (غبر مقدس) في الحضارات 
ذات الطابع التراثي الكامل؛ وتأثير الاحطاط العميقء هو وحده الذي أدى إلى بناء منازل لا هدف منها 
سوى الاستجابة إلى الحاجيات الادية البحتة لسكانها؛ وهؤلاء أيضاء من جانبهم أمكن هم أن يرضوا 
بمساكن مُصممة تبعاً لانشغالات ها مثل هذه النفعية ضيقا وانحطاطا. 

ومن المعلوم أن الدلالة الكونية التي ذكرناها الآن يُمكن أن تُحقق بكيفيات متعددة. كل كيفية منها 
تتناسب مع وجهة نظر خحاصةء وهذا يولد أغاطا معمارية ختلفةء بعضها يتميز بارتباطه بهذا الشكل الترائي 
أوبالآخر؛ لكن ليس علينا الآن أن لا ننظر إلا إلى واحد من أكثرها شيوعا. وهو بتمشل في بئية ممشكلة 
بالأساس من قاعدة ذات مقطع مُربع (ومن غير الهم هنا أن يكون هذا الجزء السفلي شكل مكعب أو 
مثفاوت الاستطالة) تعلوها قبة أو سقف ذو شكل تتفاوت كرويته الكاملة زيادة ونقصا. ومن بين الأمثلة 
الأكثر تميزا هذه البنيةء بمكن أن نذكر مع كوماراسوامي. الستوبا البوذية »ونحن نضرف أيضا القبة الإسلامية 
الممائلة ها بالضبط في شكلها الكلي”؛ وييكن كذلك آن نضيف إليهاء من بين حالات أخرى لا تظهر فيها 


8 نشر في: د. ت. اکتوبر 1938. 
8 المغصود في كلت الاين هو أيضا متشابه. حيث أن الستوبا كانت في !لأصل على الأقل. تضم رفات القديسين. والقبة شيد على قبر 
أحد الأولياء. 
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هذه البنية بمدل ذلك الوضوح» هيئة الكنائس المسيحية التي شيد فيها تبه لائ 0مم /لضêبجو tp's:/‏ 
ملاحظته آن القوس مع عموديه المستقيمين والحزام المرتكز عليهما ليس هر في ألواقع سوى المقطع العمودي 
لمعل تلك البنية؛ وأمفتاح القبة (أو ناج القبة) الذي يحتل قمة هذا القوس. يناسب طبعأً أعلى نقطة في القمة 
وستعود إل دلالته لاحش *. 

وني البدايةء من السهل التنبه إلى أن القسمين المشكلين للبنية التي وصفناها الآن يمثلان الأرض 
والسماء التناسبين فعلا على التتالي مع الشكل الكعب والشكل الدائري (أو الكروي تي بناء ثلاثي 
الأبعاد)؛ ورغم أن الدلالة على هذا التناسب باررة في تراث الشرق الأقصى أكثر من غيره» فمن البعيد جدا 
أن تكون مقتصرة عليه وحده. وفي سياق إشارتنا إلى تراث الشرق الأقصى» فلا تخلو من الفائدةء ملاحظة 
آن لباس الأباطرة القدامى في الصين. بنبغي أن يكون دائريا من فوق ومربعا من تحت» وقد كان هذا اللباس 
بالفعل دلالة رمزية (وكذلك كل أعمال حياتهم كانت موزونة وفق الشعائر) هي بالتحديد نفس الدلالة الي 
ننظر هنا في تحقيقها المعماري. ونضيف على الحو آنه إذا ظر إلى البناء بكامله وكانه دياسي (تحت 
الأرض)ء كما هو واقع أحيانا بالفعل إما حَرفيا في بعض الحالات: وإما رمزيا في حالات آخرى» فسنجد 
أنفسنا عندئذ راجعين إلى رمزية الكهف كصورة لجملة ألكون. 


4 إذا كانت الكنيسة في جملتها: كما هي عليه عادة. على شكل صليب لاتيني. فتجدر ملاحظة أن بالإمكان الحصرل على هذ! الصليب 
انطلاقا من مکعب تبسط جميع وجوهه على مستوى قاعدته (وهذه اللقطة صرح بها في رمزیة رویال آرش (1 ۸ ۹1 )8٥۷‏ 
الماسونية)؛ ووجه القاعدة الذي يمكث طبعا في وضعيته الأول يطابق عندئذ القسم الأوسط (للكنيسة) الذي ترتفع فوقه القبة. 

"تي بعض الرسوم التعمية د آروايال رشا لاسونية: الدلالة السماوية للحزام منبه عليها بوضوح. بتمثيلى قسم من فلك البروج عليه 
وواحد من بابي الانقلابين يوضع عندئذ في موقع أ مفتاح السقف + وهذا الباب في وضعه السوي» ينبغي أن يختلف تبعا لاعتبار 
موقعه ک مدخل آو كحرج وفق ما شرحناه سابقا. 

8 في السلوك الماسوني: الانتقال المسمى اعات 0ا ٣#‏ ۹ة ١0آ‏ (آي من التريبع إلى التدوير) يمثل بالتحديد الائتقال من الأرض إلى 
السماء ( ومنه كلمة الارتفاع اجيد لتعيين القبول في درجة رويال آرش) أي الترقي من ميدان !لأسرار الصغرىإلى ميدان الأسرار 
الكبرى بمظهريها الروحي و !لكي لأن الاسم الكامل المطابق لما هر ا42 اهإهR‏ (1«4) اه1 اء رغم آنه لأسباب تاريخية ليس 
علينا أن نفحصها هنا: انتهى الفن الروحاني بالتلاشي تقريبا آمام هيمنة ألفن الملكي.- والأشكال الدائرية والمربعة بُذكربها أيضا 
الفرجار والكرس اللان يستعملان لتسطيرها على التتائي. وهما مقترنان كرمزين لبدأين متكاملين: كما هما عليه فعليا السماء 
والأرض. والشكل الصليي لكنيسة هو كذلك شكل رباعي؛ فائرمزية العددية باقية هنا إذن في هذه الحالة كا هي حالة القاعدة 
الربعة. 

زا الإمبراطور تفه بلباسه هذا كان يشل الإنسان اخقيقيألواسطة بين السماء والأرض» را لجامع لكل من قدراتهما في عين ذاته؛ ومن 
حیٹ هذا المعنی بالضبط یکرن دائما موقع المعلم الماسوني (ائذي ينبغي آن يكون هو أيضا إنسانا حقيقيا لو ئه نحق فمليا بالسلوك) 
بين الكوس والفرجار.- ونشير كذلك في هذا الموضوع إنى إحدى مظاهر رمزية السلحفاة: فذيلها السفلي المستوي يناسب الأرض. 
وذبل ظهرها العلوي الكرر على شكل قبة يئاسب السماء وبينهما اخيوان نتفه الذي يشل الإنسان بين السماء رالأرض وبه 
تكمل هذه الثلائية العظمى التي ها دور ذو أهمية منميزة في رمزية التنظيمات السلوكبة للملة الطاوية (أي ملة الحضارة الصينية 
القدية الأصاية اي بسب جانبها الظاهري للحكيم كونفوشيوس فيسمى كنفوشية بينما جانبها السلوكي الروحاني العرفاني الباطي 
احتفظ باسم الطأوية). 


278 


وإلى هذه الدلالة العامة تضاف أيضا دلالة اخرى. وهي كر ;0819 19/5^9,£/: htt$‏ 
أعلى إلى آسفلء يمل المرور من الوحدة المبدئبة (وئناسبُها النقطة المركرية أو قمة القبة التي بوسعهاء إذا 
صح القول» ينشا السقف بكامله) إلى رُباعية جلى الظهور العنصري (لأن العام العنصري يتشكل من 
العناصر الأربعة أي التراب والاء والهواء والتار“)""؛ وبالعكسء إذا نظر إلى الباء من أسفل إلى أعلى فهو 
الرجوع من هذا الجلى إلى الوحدة؛ وني هذا الصدد, بُذكر كوماراسوامي بمثال له نقس الدلالةء وهو الرمزية 
الفيدية للريبهوس (كا8151) الثلاثة الذين جعلوا من الكوب (باترا: )۳۵)١١‏ الوحيد لتواشتري' 
cTwashtri)‏ ثلائة أكراب (ومن المعلوم أن شكل الكوب كروي مثل شكل القبة)؛ والعدد الثلائة هنا 
يدخحل كوسيط بين الوحدة والتربيع؛ ويدل بالخصوص في هذه الحالةء على أنه بواسطة الأبعاد الثلائة 
للمكانء يمكن للواحد الأصلي أن يتحول إلى أربعةء وهو ما يثله بالضبط رمز الصليب ذي الأبعاد الثلائة. 
والسياق المعاكس تمثله كذلك قصة بوذا الذي أخذ أريعة أقداح للصدقة من مهاراجات (أي ملوك آو أوتاد) 
الجهات الأصلية الأربعة فجعل منها قدحاً واحدا؛ وني هذا إشارة إلى أن القدح الملقدس أي الغرال 
(681) (وهنا تستعمل الكلمة التراثية الغربية الدالة طبعا على ما يكافؤ ال باترا المذكورة هنا) بالنسية 
للكائن المتحقق بالوحدة يصبح واحداً من جديد كما كان عليه في البدء» أي عند نقطة انطلاق الظهور 
الكوني. 

وقبل أن تذهب إلى ما هو أبعدى نشير إلى أن البنية المذكورة قابلة أيضا لتحقيقها آفقياء وذلك 
بإضافة قسم نصف دائري إلى أحد طرفي بناء مستطيل الشكل» وهو طرف الجانب المرتبطة به دلالة المناسبة 
السماوية بنحو من الإسقاط على المستوي الأفقي للقاعدة. وجهة هذا الحانب في الحالة الأكثر شيوعاً على 
الأقل» هي الى سياتي متها النورء أي جهة الشرق. والعال البارز مباشرة؛ هو الكنيسة التهية بصدر نصف 
دائري. وثمة مثال آخر يعطيه الشكل الكامل ميكل مأسوني: فمن المعلوم أن الغرفة بالتحديد هي مربع 
طويل أي هي في الواقع مربع مزدوج طوله (من الشرق إلى الغرب) ضعف عرضه (من الشمال إلى 
الجثوب) ٠‏ لكن يضاف إلى هذا اربع المزدوج الذي هو هيكال من جهته الشرقية ال دبي بشكله نصف 


0 تارجخيا هيرام الأول (935-969 ق. م) هو اذك الذي أعطى للني سليمان مواد اليناء والعمال لتشبيد هيكل أورشليم واصبح بعد 
ذلك من آهم الرموز الماسونية - (المعرب). 

الشكل الصليي لكنيسة هو كذلك شكل رباعي؛ فالرمزية العددية باقية هنا إذن في هذه الحالة كما هي في حالة القاعدة المربعة. 

حسب كتاب كريتياس لأفلوطون: فإن ميكل الكبير لبوزايدمونيس العاصمة الأطلنطية ( آي عاصمة قارة الأطانطيد الي غرقت في 
الحيط الأ طلنطي خلال الطوفان )ء كان له هو أيضا: قاعدة على شكل مُربع مزدوج؛ وعندما نأخحذ ضلع المربع كوحدة فإن قطر 
المربع المزدوج يساوي جذرة. 
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الاد وها الفط مر الط فة ااك اوا https ://t.me/montlq‏ 


وبعد أن تقرر هذا لترجع إلى البنية العموديةء فكما ينبه عليه كوماراسوامي» بنبغي أن يُنظر إليها 
بكاملها بالنسبة إل حور مركزي؛ وهذه هي طبعا هيئة الكوخ الذي يعتمد سقفه المقبب على عمود يصل 
قمة هذه القبة بالأرض؛ وكذلك هي هيئة بعض قبب الستوبا التي يشل محورّها بداخلهاء بل يمد أحيانا إلى 
أعلاها خارج قبتها. لكن ليس من الضروري دائما في أي مكان تجسيد هذا احور مادياء فشأنه شأن مجحور 
العام الذي يُمثل حور البنية صورة له. والمهم هنا هو أن مركز الأرضية التي يقوم عليها البناء. أي النقطة 
الواقعة مباشرة تحت قمة القبةء تعتبر دائما منطابقة تقديرا وإضمار مع مركز العالم؛ وبالفعل فإن مركز العام 
هذاء ليس موقعاً بالمعنى الطوبوغرافي والحرفي للكلمة. وإغا هو موقع بالمعنى المخعالي المتزه والمبدئيء وبالتالي 
مكن أن يتحقق في آي مركز أسس بكيفية شرعية سوية (كمقام مقدس)ء ومن هنا جاءت ضرورة الشعائثر 
التي تجعل من عملية البناء محاكاة تقتدي سق نشأة العام تفسها”. والنقطة المققصودة هنا (أي النقطة 
المركزية لأرضية البنية) هي إذن أومفالوس حقيقي (0mp12105؛‏ وبالسنسکريتية: نابهیه بریتهیفاه» آي 
هيئة حجرية ذات طابع مقدس). وفي حالات شائعة بكثرة يوضع في هذه النقطة مذبح اليكل أو موقد 
المسكن؛ والمذبح هو أيضا موقد في الحقيقة؛ وي حضارة تراثية؛ بالعكس» ينبغي للموقد أن ينظر إليه كمذبح 
عائلي حقيقي؛ ففيه بجحصل رمريا تجلي آنيي' (أي مظهر النور الإهي بضوئه ودفئه وحرارته). وڻي هذا الصدد 
نذكر بولادة الأفاتار في مركز الكهف التربويء فمن البديهي أن تكرن هنا نفس الدلالةء والاختلاف ما هو 
إلا ني التطبيق فقط. وعندما تجعل فتحة في قمة القبةء فمنها سبلبعث إلى الخارج الدخان الصاعد من الموقد؛ 
لكن هنا مرة أخرى» بعيد أن يكون السبب منحصرا في المنفعة الادية فحسب كما قد يتخيله اتحدثون» هو 
بالعكس ذو دلالة رمزبة عميقة جداء ستفحصها الآن مع تحديد الدلالة المضبوطة لقمة هسذه القبة على 
مستوبي العالم الكبير والعالم الصغير (أي الإنسان). 


1 فی هیکل سلیمان. افیکال کان هر القدس: وال دبي هو قدس الأقداس. 

2 في المسجد: الحراب الذي هو مشكاة نصف دائريةء يال صدر الكئيسة. ويدل كذلك على القبلة. أي الوجهة الشعائرية؛ لكن هذا 
التوجيه هنا يتغير طبعا حسب الأ ماكن. لأنه متجه حر مركز لقطة معينة على سطح الأرض (آي الكعبة المشرفة). 

4 أحباناء قد لا تكون القبة نفسها موجودة في البناء لكن رغم هذذ فدلالتها الرمزية تبقى ثابتة؛ وهنا نريد اللإشارة إلى ازل اإلمصمم 
على شكل مربع حيط بفناء داخلي: فالقسم المركزي يكون حينئذ مفتوحا على السماء ولكن في هذه الحالة بالتحديد ستكون القبة 
السماوية نفسها هي التى تقوم بدور القبة البنية الألوفة. وني هذا السياق. نقرل عرضاء بان لي شكل تراي معن توجد علاقة بين 
وضعية المنرل وتشكيلة العائلة: ففي التراث الإسلامي مثلا: وضعية المسكن رباعية الأضلاع. وينبغي عادة أن يكون مغلقا تماما من 
الخارج. يث تنفتح كل النرافذ على الفئاء الداخليء وتربيعه مرتبط بعدد الزوجات الذي حده الأقصى أربعة وحينئذ يكون اجان 
الخاص لكل واحدة منهن واحد من الأضلاع الأربعة للمحيط. 
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Le Dûme et la Roue 


من المعلوم أن الحجلةء بصفة عامةء هي رمز للكونء وحيطها بُمشتَل جلى الظهور الناتج عن 
إشعاع المركز؛ وهذه الرمزية قابلة طبعا لدلالات يتفاوت تخصيصها زيادة أو نقصاء لأنها بذلا من تطبيقها 
على جلى الظهور الكلي بكاملهء يمكن أيضا أن يقتصر تطبيقها على ميدان خاص للظهور دون غيره. 
وكمثال له أهمية خاصة هذه الحالة الأخيرة: حالة عجلتين مقترنتين وكأنهما تتناسبان مع أقسام مختلفة 
للجملة الكوئية. وهذه الحالة ترجع إلى رمزية العربق كما هي موجودة با لخصوص في التراث امندوسي 
متواترة في مناسبات شنى؛ وقد عرض آناندا ك.كوماراسوامي هذه الرمزية مرات عديدةء وأعاد ذكرها في 
سياق الكلام عن شهاترا (أي المظلة الكبيرة) وعن أوشنيشا (أي العتمرة أو زينة الرس آو تصفيف 
الشعر) في مقال (عدد أفریل 938!) عنرانه: ااھ٤۸ 0e‏ ۴00۸4 11۵ ومنه نقتیس بعض الاعتہارات 
إلتالية. 

وبمقتضى هذه الرمزيةء فإن صنع عربةء مثله مثل التشييد المعماري الذي كتا بصدد الكلام عله 
هو بالتحدید التحقيق التقني البديع للموذج کوني؛ ولا داعي للتذکیر بآنه بمقتضى اعتبارات من هذا الطرازء 
تتضمن الحرّف في الحضارة التراية قيمة روحية وطابعًا مقدّساً حقاء ومن هنا يمكن أن تُوظف ك قاعدة 
(أو دعامة) لسلوك روحاني عرفاني. هذاء ويوجد بين الإنشاءين (أي العربة والبناء) تقال تام» كما هو 
مشهود أولا بملاحظة كون العنصر الأساسي للعربة هو احور ((أو أكشا 'بالسنسكريتيةء المطابقة لكلمة 
حور٠))‏ الذي ينل هنا حور العالمء وهو بالتالي يكافئ العمود (سكامبها) المركزي الذي ينبغي للبناء بجملته 
أن يرجع إليه. ومع هذاء فكما قلنا سابقاء ليس من الهم أن يكون هذا العمود مُجسلذا ماديا أو غير 
مجسند؛ وكذلك يقال في بعض التصوص عن مور العربة الكونية أنه مَس فاصل - بفتح الفاء من كلمة 


1 في تراث الشرق الأقصى؛ هذا بتناسب مع تشبيه السماء والأرض بدفي منفاخ. والفضاء البرزخي الأوسط في التراث العبري» هو 
أيضا ألقية السماوية في وسط المياه القاصلة بين المياه السغلية والياه العلوية (سغر التكوين.أء 6)؛ وا لعنى العير عه في اللاتينية 
بالكلمة قيرمامنترم (التي اشتقت منها كلمة فبرمامون آي القبة السمأوية حيث النجوم) يتناسب مع ذلك الطابع الماشي (آي شبيه 
حجر الماس في الصلابة والتالى) الذي كثيرا ما ينعت به حور العام 
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نفس - وبوجوده في الفضاء البرزخي الأوسط https H.mel montlq—d! mii‏ 
اف ا رک ھی ت ا ا ی الذي تيح المرور من الواحدة 
إلى الأخرى. والعجلتان الواقعتان في طرفي الحورء بمثلان حينئذ بالفعل السماء والأرض؛ والحور بمتد من 
الواحدة إلى الأحرى» كما يمتد العمود المركزي في البناء من الأرضية إلى قمة القبة. وبين العجلتين يوجد 
لجسم العربة معتمدا على الحور؛ ومستواه الأسفل يناسب هو أيضا الأرض» بينما الطوق الجاني يناسب 
الفضاء البرزخحي الأوسطء وسقفه يناسب السماء؛ والمستوى الأسفل للعربة الكونية يكون مربعاً أو 
مستطيلاًء وأما سقفها فهو على شكل قبة؛ وهنا نجد مرة أخرى نفس البنية ا معمارية المدروسة سابقا. 
وإذا اعتبرنا نمثي العجاتين للسماء والأرض» رجا مكن !لاعتراض: بقول أنه لا يظهر هنا الفرق 
في الأأشكال المندسية الناسبة هما في العادةء إذ للعجلتين نفس اليثة الدأئرية. لكن لا مانع هنا من قبول تغير 
في وجهة النظرء حيث أن الشكل الدائري على كل حال تبرره رمزيته للحركات الدورانية الدورية التي 
يخضع ها كل مجلى من مالي الظهورء سراء منها آلأرضية أو ألسماوية؛ ومع هذاء يمكن أيضاء بكيفية معينة 
E.‏ بافتراض أن العجلة ألأرضية مستويةء ببنما العجلة السماوية مثل إلقبة ها 
شكل جزء من كرة*؛ وهذا الاعتبار قد يبدو غريبا لأول وهلةء لكن بالتحديد توجد هيئة لجسم رمزي 
جامعة لبنية العجلة ولشكل القبة؛ ودلالتها السماوية لا ريب فيهاء وهي المظلة الشمسية (شسهاترا)؛ 
فاضلاعها تال بوضوح آشعة العجلةء وعلى غرارها تجنمع في القب وتلتقي كذلك في موقع مركزي 
تعتمد عليه وهي توصف ب الكرة المثقوبة؛ والحور أي نصاب المضلةء يمر عبر هذا الموقع المركزي» كما ينفذ 
ون ور المرب ف ا العجلة؛ ا هلا اخور إلى ما وراء نقطة ا3 کک أو الأشعةء يناسسب كذلك 


اا بهاء ا سوی ا اإلحمول إذا امک r‏ 
وبمقتضى رمزيتها السماوية كانت المظلة إحدى شارات الملكية؛ بل هي بالعنى الجلي» عار 
شاكرافارتي' )۳۸4۲4۷۲٤1‏ أو مليك العالم ء وعندما تنسب آيضا للملوك العاديينء فما ذلك إلا 


ني تراث الشرق الأقصى. هذا بتناسب مع تشبيه السماء والأرض بدفتي منفاخ. وانفضاء البرزخي الأوسط في التراث العبري: هو 
أيضا آلقبة السماوية في وسط الباء الفاصلة بين الياه السفلية والياء العلوية (سغر التكوين1. 6): والعنى الُعير عنه في اللاتيية 
بالكلمة فيرمامتتوم (التي اشتقت منها كلمة فيرمامون أي القبة السماوية حيث النجوم) يتناسب مع ذلك الطابع الماشي (آأي شيه 
حجر الاس في الصلابة والتالى) الذي كثيرا ما ينعت به حور العالر 

2 هتا نجد بوضوح الدلالتين التكاملتين للبرزخ في القراث الإسلامي. 

3 هذا القرق ني الشكل هو الغرق الموجود بين ذبلي السلحفاة (آي بين آعلاها المقبب وأسفلها السطح) الذي أشرنا إلى رمريته المكائة 
لما نحن بصدد بيانه هنا 

ل في هذا الصدد نذكر بان تسمية شاكرافارتي نفسها ترجع آيضا لرمزية العجلة (لأن كلمة شاكرا بالسنسكريتية تعني العجلة) 
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لکونهم یشلونه علی نحو ما کل في میدانه الخاص. مساهمین على هذا و ritpé oi hb‏ 
وظيفته الكونية". والآن من المهم ملاحظة التطبيق المضبوط للدلالة المعكوسة في التماثل. فإن المظلة في 
استعماها المالوف التداول في عام الدنيا هي وقاية ضد النورء بيئما أضلاعها بالعكس. من حيث تيلها 
للسماء هي آشعة النور نفسها؛ وبهذا الاعتبار العلوي طبعاً ينبغي أن يُنظر إليها عندما نسب إلى الملكية. 
وئمة ملاحظة مشابهة تنطبق على أوشنيشاً معناها الأصلي الذي هو: زينة الرأس أو العمرة (أي ما يوضع 
على الرأس للوقاية أو الزينة ويقال أبضا عمارة)ء فهي تستعمل عادة للوقاية من الحرارة لكن عندما تشب 
ريا إل الشمس غا العكن منبعاً بشع الحرارة. (والأصل الاشتقاقي لكلمة أوشنيشا نفسها يتضمن هذا 
المعنى المزدوج). ونضيف آن آوشتيشا التي هي بجحصر المعنى عمامةء ويكن آن تكون آيضا إكليلا أو تاجا 
وهما نفس الشيء في الصميم» بسبب دلالنها الشمسيةء مثلها مثل المظلةء هي شارة ملكية؛ فكلاهما يقترن 
على هذا النحو بطابع ألجد اللازم هذه الأخيرة بدلا من أن تستجيب إلى مجرد حاجة نفعية مادية كما هو 
الخال عند الإنسان العادي. 

من ناحية أحرى» بيتما أوشنيشا“ تلف الرأس» فإن المظلة تنطابق مع الرأس نفسه؛ وني تناسبها 
مع العام الصغير هي الفعلء تثل قمة الرأس وجمة شعره. وني هذا الصدد تجدر ملاحظه آن الشعرء في 
العديد من التراثيات. يشل في أكثر الأحيان أشعة النور. وفي التماثيل البوذية القديةء الجملة المؤلفة من آثار 
الأرجلء والذبح أو العرش” والظلةء تتناسب على التنالي مع الأرض» والفضاء البرزخي الأوسط 
والسماء وهي تشل بكيفية تامة الجسم الكوني اها بوروشا أو للإنسان الكامل“؛ وكذلك القبة» في 


لقد أشرنا سابقا إلى الوظبفة الكونية الناطة بالأمبراطو من طرف تراث الشرق الأقصى؛ ومن البديهي أن نفس المغهوم هو الق صود 
هنا آيضا؛ وارتباطا مم كلامنا هذا حول دلالة المظلة الشمسية» ننبه ايضا على أن في الصين. القيام بالشعائر المشكلة للعبادة السماوية 
كانت خصو صة بالامبراطور ومقتصرة عليه وحده. 

2 في التراث الإسلامي» تعتبر العمامة بالخصوص العلامة المميزة للشيخ (في كل من !جالين الظاهري والباطني) وتسمى عادة بناج 

الإسلام؛ ففي هذه الحالة إذن. التاج هو العلامة على السلطة الروحية لا على اكم الزمني كما هر عند الملوك. وحول علاقة الاج 

بالأشعة الشمسبة. نذكر أيضا بالصلة المتبنة الوجودة بين رمزية التاج ورمز القرون التي تكلمنا عنها في السابق. 

العرش بصفته مقرأء يكافؤ من حيث معنى ماء اذبح الذي هو مقر لآنيي([«ع۸)؛ والعربة الكونية أيضا يقودها أئيي٠‏ أو تقودها 

الشمس. ومقره حينئذ هو جسم العربة+ وي شأن علاقة حور العام بالفضاء البرزخي الأوسطآلأنتار يكشا مكن كذلك ملاحظة 

المذبح أو الوقد عندما يكرن وافعا تحت الفتحة المركزية لسقف بناء فعمود الدخان ل آنيي الصاعد منه ليخرج من هذه الفتحة. يشل 

ينن تحور العام الذكور. 

4 يمكن أيضا في هذا الصدد. الرجوع إلى وصف الجسم آلكوني الكبير لأفايشوانارا (۷2[5۸۷81۵۴۵). حيث جلمة الأفلاك النورانية 
السماوية ثشبه بالجرء العلوي للرآس: أي لسقفه (ينظر كتاب آلإنسان وصيرورته حسب الفيدتا: الباب12). 
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حالات كحالة 'ستوباء هي أيضا من حيث بعض الاعتبارات» ثيل httpszltyme/montld J,‏ 
الخاصةءلأن الفتحة التي يمر عبرها الحورء سواء في حالة القبة و المظلةء تناسب براهما - رانذرا في الكائن 
الإنساني؛ وإلى هذه النقطة سنعود لاحقا بتوسع آکر. 


احيرا أ.ك. كوماراسواءي أن نفس اللاحظة تتطبق على جشم ما قبل التاريخ (جمع جشمة أي ركمة تراب أو بناء على شكل 
خرو طي) التى كثيرا ما يبدو شكلها عاكيا بانقصد شكل الجمجمة؛ وجا آن الجشمة أو الكومة صورة مصطنعة للجيل. فرمزيته تتعلق 
بها أيضا. وي هذا قد لا تخلو من فائدة ملاحظة آي اسم (آي القمة التي صلب فيها المشبه بالمسيح في أورشليم) يعن بالتحديد 
جمجمة. وكذلك تر جتها إلى أللاتينية كالفاريوم؛ وحسب حكاية كانت شاتعة خلال المصر الوسيط: لكن أصلها يكن أن يعود إلى ما 
هو بعد في ائتاريخ بكثير. فإن تلك التسمية ترجع إلى جمجمة آدم المدفونة هناك (أوعنى أكثر بطونا: هي مطابقة للجيل نقسه) وهذا 
يعود بنا مرة أحرى إل مفهوم الإنسان الكلمل (أو الإنسان الكلي): وهذه الجمجمة هي الق تمشل ثي غانب الأحيان عند أسفل 
الصليب. ومن العلوم أن الصليب هو أيضاً أحد رموز حور العام 
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https ://t.me/montlq (41) 


الباب الضيق"' 
La Porte étroite‏ 


خلال دراسته لرمزية القبةء نبه أثاندا ك. كوماراسوامي على نقطة جديرة بالانتباه تخصيصا: وهي 
تعلق بالتمثيل التراثي لأشعة الشمس وعلاقته باحورالعام. ففي التراث الفيدي توجد الشمس دائما في 
مركز العال» وليس في أعلى نقطة مئه رغم كونها تبدو إذا ُظر إليها من نقطة اا انها ق فة ال 
وهذا الاعتبار ميسور الفهم: فباعتبار العجلة رمزاً للعالم فالشمس تقع حيئذ في مركزهاء وما من وضع 
لکائن الا ویقع على محيطها. فور العام بالنسبة لأي نقطة من الحيط هو شعاع من الدائرة وشعاع 
للشمس في نفس الوقت» وهو يمر هندسيا عبر الشمس تدا وراء المركز ليكمل القطر. لكن ليس هذا كل ما 
في الأمرء لأن هناك أيضاً شعاع شمسي' امتداده لا يقبل أي تثبل هندسي. والمقصود هنا الصيخة التي تنعت 
الشمس بآن ها سبعة أشعةء ستة منها متعاكسة مثنى مثنى» فتشكل ال تريفيد فاجرا (۲4إو۷ ۷14آاا)» أي 
الصليب ذا الأبعاد الثلاثة. فالتناسيان مع السمت الأعلى ونظيره الأسفل بتطابقان مع حور عالنا (سكامبها 
2اهSk)‏ آما المتناسبان مع الشمال والجنوب» ومع الشرق والغرب» فهي الأشعة التي تحدد توسع أحد 
العوام (لوكا ١١ا١!)‏ الُمثل بمستوى أفقي. وأما الشعاع السابع المار عبر الشمس» لكن في اتجاه غير الاتجاه 
الذي ذكرناه قبل قليلء ليفضي إلى العوالم أفوق - الشمسية (المعتبرة ميدان ألخلود) فهو يتناسب مع المركزء 
وبالتالي فلا يكن تمثيله إلا بالتقاطع نفسه لفروع الصليب ذي الأبعاد الثلاثة + إذن فامتحداده إلى ما وراء 
الشمس لا يمكن تمثيله بتاتا. وهذا بالتحديد مناسب لنعت ما يتعذر تبليغه أو ما لا يمكن التعبير عنه» وهو 
الذي ييز ما نقصده هنا. وهذا الشعاعء بالسبة إلينا وإلى كل كائن يقع على يط العالم» ينتهي في الشمس 
نفسها ويتطابق على هذا النحو معها لكونها هي المركزء لأنه لا مكن لأي أحد أن يرى عبر قرص الشمس 
باي وسيلة فيزيائية أو نفسانية مهما كاتت. وهذا المرور إلى ما وراء الشمس' (الذي هو الموت الأخير 
والانتقال إلى الخلود الحقيقي) غير نمكن إلا في الميدان الروحاني الخالص. 


شروت ی 1938 


2 مہات ای کا تهنا لن آة القن کش ي رايا فة ترةس ج اة 

E‏ هذ الموقع الركزي. وبالتالي الثابت. للشمس. يعطيها هنا طابع قطب حقيقي. وئي نفس الوقت مجعلها داثما في السمت بالنسبة لأي 
نقطة من العام 

4 ما تيدر ملاحظته أن في الرسوم الرمزية الممثلة للشمس بأشعتها السبعة خصوصا على نقود هندية قدية يتم تسطير هذه الأشعة في 
وضعية داترية حول القرص المركزي. إلا آن الشعاع السابع يتيز على الآخرين بشكل واضح الاختلاف. 
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والآن. لربط هذه الاعتبارات بالمغاهيم التي عر ضتاھا https. nete lq cal‏ 
السابع هو الذي بواسطته يرتبط مباشرة قلب' كل كائن معين بالشمس؛ فهو إذن الشعاع الشمسي الأمشل» 
اي ال سوشومنا (0«18اون5) الذي به تقوم هذه الرابطة بكيفية ثابتة لا تتغير "+ وهو أيضا السمى 
بسو ترانا(ة5111۲8۳) الذي يريط كل مراتب وجود الكائن بعضها بالبعض؛ كما يربطها مركزها 
الكلي. وبالسبة لمن يرجع إلى مركز حقيقة ذاته فهذا ألشعاع السابع بتطابق بالضرورة مع حور العام 
وني مثله قيل: تطلع الشمس دائما في السمت وتغرب في نظيره”. وبائتالي فإن الشعاع السابع لا يتطابق في 
الوقت الراهن فعليا مع حور العا بالسبة لكائن يقع في نقطة من احيط:: لكن بالرغم من هذاء فهما 
بالتقدير وبالإضمار متطابقان. من حيث أن لديه الأستعداد للتحقتق بالرجرع إلى المركزء مهما كانت مرتبة 
الوجود التي يجحصل منها هذا الرجوع. 

ويمكن القول أيضا بان هذا الشعاع السابع هو انحور الوحيد الثابت حقيقةء والوحيد الذي من 
وجهة النظر الكلية يكن أن يسمى حقا بهذا الاسم؛ وما من محور خاص بالنسبة إلى وضع عارض» 
يعتبربالفعل حورا إلا مقتضى هذا الاستعداد للتطابق مع ألشعاع السابع؛ وهذا هو الذي يعطي ني النهاية 
كل الدلالة لأي تمثيل رمزي لحور العام يكون منحصرا في موقع معين. وكمثال همذاء ما رأيناه سابقا في بلية 
المنشآت الشيدة وفق القواعد التراثيةء حصوصا تلك التى يعلوها سقف على شكل قبة: لأنه ينبغي علينا 
الآن الرجوع مرة أخرى بالتحديد إلى موضوع القبة هذا. 


1 پتل کتاب الإنسان وصیرورته حسب الفیدنتاء الباب #20 


ر في العرفان !لإسلاميء الشمس رمز للحضرة 'لإية» وأشعتها رمز للحقيقية الحمديةء والشعاع انسابع رمز لنصيب كل كاتن من 
لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط - (المعرب). 
إلى هذا ترجع في التراث الإسلامي إحدى معاي كلمة السر الدالة على ما هو أشد مركزية في كل كائن: وني نفس الوقت تدل على 


علاقته المباشرة الورک الأعلى. پسببا طابع 1 يتعذر تېلیغه الذي کا بهسدد انكلام عنه. 
شهاند وغیبا آوبائیشاد. براباتهاكا 3. خاندا 8ء شروتي 10 (اسم المرجع بالسنسكريتة). 
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وسواء كان احور مُمثلا ماديا على شكل الشجرة أو العمود ار ۋt httpg 7t: aê/ fon‏ 
الصاعدة أوأعمود الدخان ل أنيي' (1٥ع4)‏ ني حالة وجود المذبح أو الموقد في مركز البناء""» فهو دائما 
ينتهي بالضبط في قمة القبةء بل أحبانا كما أشرنا إليهء ينفذ فبها ويمند فوقها على شكل ساريةء أو في رمزية 
مكافئة كنصاب للمضلة. ومن الواضح هنا أن قمة هذه القبة تتطابق مع قب العجلة السماوية للعربة 
الكونية؛ وحيث أن مركز هذه العجلة تحتله الشمس: فالنتيجة هي آن مرور انحور بهذا النقطة يشل الانتقال 
إا ورا ا وغو ا ا ا 

ونفس الشيء محصل كذلك في غياب تمثيل مادي للمحور عندما تقب تقب القبة بفتحة دائرية 
(وهي التي بخرج منهاء في الحالة التي ذكرناها قبل قليل» دخان الموقد الواقع تحتها مباشرة)؛ فهذه الفتحة 
غيل للقرص الشمسي نفسه بصفته عين العام الباصرة» وعبرها ي يتم الخروج من الکون. كما شرحناه في 
البحوث التي كرسئاها لرمزية الكهف' *. وعلى كل حال فمن هذه الفشحة المركزيةء ومنها هي وحدهاء 
يمكن للكائن أن ينتقل إلى أبراهما- لوكا الذي هو أساسيا جال حارج عن الكون ”+ وهذه الفتحة هي 
بالذات لباب الضيق' الذي يفضي كذلك إل 'ملكوت الله في الرمزية الإنجيلية”. 


I‏ في الحالة التي أشرنا إليها سابقاء وهي حالة مسكن يقع حول فناء داخلي مفتوح على السماء (ولا يتلقى النور إلا من هذه الجهة 
الداخالية) O‏ وهي عندئذ ثل عين الحياة المتفجرة عند الشجرة (المركزية) الوسطى (وهذا طبعاً 
رغم إمكانبة عدم وجود ثيل مادي هذه الشجرة). 

في بعض نصوصه آشار الشيخ الأكبر إل هذا الانتقال إنى ما وراء الشمس' فهو مللا يقرل في اللاب 559 من الفتوحات مشيرا 
بالغزالة إلى الشمس كما هو معروف: [شقت الكاف غزالة السماء وذلك بعد صلاة العشاء وأنا في حال فناء (...) فشكرت أله على 
شهوده وما منحه العد عن العلم بوجوده فهو العين الطالعة في كاف الكون (...) ما آلذها من مسألة عند من شهدها ووجدها]. وني 
الآبة 40 من سورة الأعراف (7) إشارة إلى فعحة القبة او قب العجلة أ أو الباب الضيق أو العين الباصرة العام بعبارة سم الخياط 
الراردة أيضا تي الإنجيلء قال تعالى عن اهل الحجاب a:‏ يدون أَلْجَة حى يلح آّجِمَل ف سر لياط ٠‏ 
(العرب). 

2 عند هنود أمريكا الشمالية. ويبده نهم حافظوا آكثر ما يُظن عادة على معطيات تراثية من السهل التعرف عليهاء شل الوا 
المختلفة غالبا كسلسلة من الكهوف بعضها وق بعض: وبالصعود على طول شجرة مركزية: تقل الكائنات من عام إلى عالم؛ وعالنا 
بالطبع هو نفسه أحد هذه الكهوف وسعفه السماء. 

في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى أوصاف إلى ديفا يانا التي يُمثل فيها براهما لوكا البلوغ إلى ما وراء! الشمس (ينظر كاب الإنسان 
وصیرورته حسب الفيدنتا الباب 21). 

3 في مزية الرمي بالسهام» مركز إلمدف له كذلك نفس الدلالة؛ وبدون الإحاح هنا على هذا الموضوع: نذكر فقط في هذا السياق بأن 
السهم هو أيضا رمز حوري وكذلك إحد الصور الشائعة:شعاع الشم س وثي بعض االات بربط خبط السهم لينفذ عر المدفة 
وهذا يذكر بكيفية بارزة التمثيل الإنجيلي ل سم الفياط' ورمز !فيط (سوترا) يوجد أيضا في كلمة سوتراعا .)5111٨4024(‏ 

إل هذا ترجع بكيفية جلية شعيرة حرق ججمة اميت التي لوحظ وجودها في كثر من قبور ما قبل التاريخ بل قد احتفظت بها بعض 
الشعوب إلى عهود أقرب عهدا بكثيرء وني اللة المسيحية الدائرة المخلوقة في قمة رأس القسيس. وها أيضا شكل الفرص الشمسي و 
عين القبةء ترجع كذلك كما هو ظاهر إلى نفس الرمزية الشعائرية. 


0 اروج عن الكون أو ملكوت الله هو المعير عنه في آخر سورة القمر (54) في شأن مآل المنقين: #إفى مَقَعْدِ صردق عند مليكِ 


مُقتدرر &- (العرب). 
# 


ومن السهل العثور على ما يناسب هذا الباب الضيق ۉ Sppttps:FtcfifeAîfd |r‏ 
التماثل بين القبة وجمجمة الإنسان كما ذكرناه آنفا؛ فقمة القبة هي في ألدائرة العليا للرأس» أي النقطة الي 
ن إليها شريان الجبهة اللطيف أو 'سوشومنا الواقع في الامتداد المباشر للشعاع الشمسي 'الُسمى هو أيضا 
بنفس الاسم سوشومنا بل ما هو في الحقيقة إلا قسمه حوري ألداخل في الإنسان إن سمح بثل هذا 
التعبيرء وهذا بالتقدير والإضمار على الأقل. وهذه النقطة هي الفتحة التي تسمى براهما- رانذرآء وهي 
التي ينطلق منها روح الكائن في طريقه إلى الانعتاقء عندما بقطع الروابط التي تشد ٠‏ إلى التركيبة البسشرية 
الجسمية والنفسانية (من حبث هو جيفاتما 1۷41۳3[). ومن البديهي أن هذا الطريق خصص قصرا لحالة 
الكائن العارف (فيدوان 81 إv1)‏ الذي تطابق حوره بالفعل مع الشعاع السابع» فأصبح حيتكذ مستعدا 
للخروج نهاثيا من ألكون 'منتفلا إلى ما وراء الشمس. 


https ://t.me/montlq (42) 


'[ ممن الزوای‎ 
L' Octogone 


لنرجع إلى مسالة الرمزيةء التي تشترك فيها جل التراثيات» وهي رمزية المنشآت المشكلة من قاعدة 
ذات مقطع مربع» وتعلوها قبة أو سقف يتفاوت قربه زيادة أو نقصا من الشكل الكروي. فالأشكال المربعة 
أو المكعبة ترجع إلى الأرض, والأشكال الدائرية أوالكروية ترجع إلى السماءء ومنهما تنتج مباشرة دلالة 
هذين القسمين. ونضيف بان الأرض والسماء لا تعنيان فقط القطبين اللذين بحدث بينهما كل ظهورء كما 
هو الحال حصوصا في الثلائية الكبرى لتراث الشرق الأقصى» وإنما تشملان أيضا- كما ني تريبهوفانا 
(3 اط1ا" ) اهندوسية- مظاهر نفس هذا الظهور التي هي الأقرب من هذين القطبين على التتاليء 
وهذا السبب سميت بالعام الأرضي وبالعالم السماوي. ولمة نقطة لم جد الفرصة لاولحاح عليها سابقاء رغم 
كونها تستحق الأًخذ بعين الاعتبار؛ وهي أنه ما دام البناء بُمثل تحقيق موذج كونيء فجملة بنيته لو اختزالت 
في القسمين المذكورين دون غيرهما لكانت غير تامةء من حيث ينقصها العنصر المناسب للعالم البرزخحي 
الأوسط من بين ألعوال الثلاثة الرتبة الواحد فوق الآخر. وني الواقع» هذا العنصر هو أيضا موجوه لأن 
القبة أو السقف الداثري لا بمكن أن يستند مباشرة على القاعدة المربعةء وبالتالي لابد للتمكن من المرور من 
الواحدة إلى الأحرى» من شكل برزخي يكون» إذا صح القولء واسطة بين المربع والدائرة» وهو عموما 
شکل ممن الزوایا. 

وهذا الشكل المثمن هو ني الواقع» من وجهة النظر المندسيةء أقرب للدائرة منه للمربع» لأن 
متعدد الأضلاع يزداد اقترابه من الدائرة بقدار الزيادة في عدد أضلاعه. ومن المعلوم أن الدائرة يكن أن 
تعتبر فعلا کالید الذې بتجه نحوه متعدد آضلاع منتظم عندما یزداد عدد اضلاعه بدون تحدید. وهنا نری 
بوضوح طابع الحد بالمعنى الرياضي» فليس هو العنصر الأخير للمتتالية التي تتجه نحوه وإنما هو خارج عنها 
ومن ورائهاء لأنه مهما كان عدد تلك الأضلاع كبيرأء فمتعدد الأضلاع لن يستطيع أبداً أن يصبح دائرة 
بالمعنى الكاملء وهي التي يختلف تعريفها بالأساس عن تعريف متعدد الأضلاع. ومن جانب آخر مكن 


0 نشر في: د۔ ت جوبلیه - اوت 1949. 


ينظر كتاب مبادئ الحساب اللامتناهي صغرا اليابان ٠2‏ و 13ء وهو للمؤاف. 
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ملاحظة آن ا لثمن هو العنصر الأول "ني سلسلة متعددات الأضلاع اmoatk@i/ httpscHk ıe‏ 
أضلاعه كل مرة؛ فهو إذن أبسط هذه المتعددات الأضلاع كلهاء وفي نفس الوقت يمكن اعتباره كمُمثل لحملة 
هذه السلسلة من الوسائط (بين المربع والدائرة). 

ومن وجهة نظر الرمزية الكونيةء من حيث مظهرها الكاني خاصةء فالشكل الرباعي» أي شسكل 
المربع عند اعتبار متعددات الأضلاع هو بالطبع على علاقة بالجهات الأصلية الأريعة وما يناسبها من 
الأمور الكثيرة المذكورة في التراث. وللحصول على الشكل المثمن انطلاقا منهاء بنبغي اعتبار الجهات 
الأربعة الأخرى الوسطى بين تلك الأربعة الأصلية“ بحيث تصبح الحملة مشكلة من ثماني جهات» وهي 
التي تسميها تراثيات ختلفة بالرياح الثمانية”. وهذا الاعتبار للرياح بُبرز هنا أمرا لافتاً للنظر: قفي الثلاثية 
الفيدية لامظاهر الألوهية الحاكمة بالتتالي على العرالم الثلاثةء آي آنيي (أص۸). وفايو (اة۷) وأديتيا 
(۵اكA)‏ فإن قايو' هو المناسب للعام البرزخي الأوسط. وني هذا الصدد في ما بخص القسمين السفلي 
والعلوي للبناء الُمثلين للعالم الأرضي وللعالم السماوي كما ذكرناه» تجدر ملاحظة أن الموقد أو المذبح الذي 
يحتل عادة مركز القاعدةء يناسب طبعأً أنييٴ (أي النار كمتبع للنور وللدفء وللحرارة)ء بينما ألعين الباصرة 
الواقعة في قسم القبة تمثل باب الشمس؛ وبالتالي فهي تناسب ما لا يقل دفة 'أديتيا؛ ونضيف أيضأً فايو 
لکونه پتطابق مع نفس الحياة- بفتح الغاء- له أرتباط مباشر واضح مع ايدان النفساني آو جلي الظهرر 
اللطيف؛ وهذا الاعتبار كمل التبرير التام هذا التناسب سواء كان على المستوى الكوني الكبير أو على 
المستوى الكوني الصغير”. 

وفي البناء يمكن تحقيتق الشكل المثمن بكيفيات ختلفة: لاسيما بواسطة ثمانية أعمدة حاملة 
للسقف؛ ونجد مثالا له ني المينغ- تانع (ع147-ع«۷11) ني الصينء حيث السقف المستدير تحمله ثماني 
أعمدة. تعتمد على قاعدة مربعة كالأرض: لأن تحفيق تربيع الدائرة الذي ير من الوحدة السماوية للسقف 


1 آو الحنصبر الثاني باعتبار امربع نفسه العنصر الأول؛ لكن إذا تكلمنا عن سلسلة الوسائط بين المربع والدائرة كما هو الشان هناء 
فالشمن هو حقا بالفعل العتصر الأول. 

8 عندما يوضع التناسب بين الهات الأصلية والعناصر الحسميةء فالمر!اقع الوسطى تكون مناسبة للطبائع الحسوسة: الحرارة والبرودف 
ثم اليبوسة والرطوبة. 

في أئينا برج الرياح كان مثمنا. ونلاحظ عرضا الطابع اللافت للنظر لكلمة وردة الرياح الجارية على الألسن يدون أن يعار ها اتتا 
ففي رمرية تنظيم وردة الصليب عبارتا وردة العام (أل٥‏ 0 ۸054) و عجلة العام متكافئتان» و وردة العام بالتحديد كانت مُمثلة 
بكمانية أشعة مناسبة للعناصر الأربعة (تراب- ماء- هواء- نار) والطبائع الأربعة الحسوسة. 

باعتبار الحم الإنساني أحسن نشأة وأتم بناء رباني؛ فحملكه المانية هي أعضاء التكلبف اللمانية التاسبة لأبواب اة اللمانية. 
وكذلك للأصناف الستحقين للزكاة اللمانية (تنظرتفاصيلى هذه التناسبات في الباب 70 الناص بالزكاة من الفتوحات الكية للشيخ 
ابن العربي) = (المعرب). 

ينظر كتاب آلللانية الكبرى؛ الباب 160+ وهو للمؤلف. 
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إلى مربع العاصر الأرضيةء يستلزم المرور عبر اللمن الرتبط بالىال الرز ]00091 httı09://۸.002‏ 
وللأبواب الثمانية وللرياح التمانية . والأًبواب الشمانية المذكورة هنا يفسرها كون الباب بالأساس هو محل 
للمرورء فهو يمثل الانتقال من حال إلى آخرء خصوصا الانتقال السبي على الأقلء من وضع خارجيٴ إلى 
وضع داخلي. وفوق هذاء فهذه العلاقة بين آلخارج' و الداخل' على أي مستوى كانت تال دائما العلاقة 
بين العام الأرضي والعام السماوي. ٠‏ 

وني المسيحيةء الشكل الثمن كان شكل بيت العماد (الذي يتم فيه التعميد الذي يشل اعتناق 
المسيحية)؛ ورغم نسيان الرمزية أو إهماها بدءاً من عصر النهضة» فإن الشكل لا يزال موجوداً إلى اليوم في 
فسقيه أجران العماد؛ وكذلك المقصود هنا طبعا هو موقع مرور أو انتقال. وفي القرون الأولى كان موقع 
بيت العماد خارجا عن الكنيسة؛ والذين حصل هم التعميد هم وحدهم الذين يُسمح مم بالدخول إليها. 
ومن البديهي آن ما حصل بعد ذلك من تحويل لبيوت العماد إلى داخل الكنيسة. لكن بالقرب من مدخلهاء 
لا یغبر شیا من دلالتها. وحسب ما ذکرناء آنغاء فالدلالة هنا تتمشل في أن الكنيسة بالنسبة للعالم الخارجيء 
هي كالصورة للعام السماوي بالنسبة للعام الأرضي؛ بينما بيت العماد الذي لاإبد من المرور عبره ليتم 
الانتقال من الواحد إلى الآخرء يناسب العام البرزخي الأوسط. بيد آنه زيادة على هذاء بيت العماد هذا هو 
على صلة مياشرة بطابع الشعيرة التي تتم فيه والتى هي وسيلة بعث جديدة للحياة في الميدان النفسانيء أي 
في جال عناصر الكاتن المتنهية بطبيعتها إلى هذا العام البرزخي . 

وني شأن الجهات الثمانية لَمَت انتباهنا نوافق بين أشكال تراثية ختلفةء ويبدو لتا آنه جدير جدا 
بالملاحظة بحيث لا يكن لتا إهمال ذكره» رغم كونه يرجع إلى طراز آخر من الاعتبارات غير التي تحص محل 
نظرنا هنا. فالسيد لوك بانوأ نيه" على أن في (كتاب) 'سيفياس' للقديسة هيلدكاردء يُمشل العرش الإهي 
الحيط بالعوام بدائرة تحملها ثمانية ملائكة؛ والحالة هذه فإن هذا العرش الحيط بالعوال) هي ترحهمة في غاية 
الدقة للعبارة العربية العرش الحيطوتمثيله المذكور مطابق تماما نا تنص عليه الملة الإسلامية من أن حهملة 
العرش ثمانية أملاك؛ وقد بينا في موقع آخر وجود تناسب بينها وبين الجهات الثمانيةء وني نفس الوقت 
بينها وبين ثماني مجموعات تشمل جلة الحروف العربية كلها. ولا مناص من الاعتراف بأن مثل هذا التوافق' 


1 لوك بانواء فن العا ص 90. 

5 المرجع السابقء ص 65 

3 عملية تقديس الاء تتم عندما يسطر القسيس بنفخه على سطح لاء علامة ها شكل الحرف الإغريقي بسي (أذم) الذي هو آول 
حرف من كلمة بسوشي ( كم آي النفس ). و هذا دلالة بالخة ني هذا الصدد. حيث أن التآثير الذي مله الماء المقدس ينبغي أن 
محصل نعلا في ا لجال النفساني: ومن السهلل آيضا رؤية علاقة هذه الشعيرة با نقس اخياة - بفتح الماء- الذي تكلمنا عنه آثغا. 

5 امرجم السابقء ص 79 

1 مقال للمؤلف عنوانه: ملاحظة حول علافة الأججدية العربية بالملائكة نشر في: د. ت: آوت سبتمير 1938 
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٤ء‎ 


يدعو بالأحرى للتعجب! وهنا م تصبح المسالة متعلقة بالعالم البرزخي. https :{t,mgelmontlgy,,‏ 


على الأقل» عكن أن ترتبط با ذكر آنفا عندما نتذكر نص الإنجيل الذي يخر أن الله بجعل من الرياح 
رسلا مع ملاحظة أن اللائكة هي لزل ةرو 


ا المزمور ۱04٤4‏ - كلمة الملائكة تعنى في العربية القائمين بالرسالة وقد وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تقرن الرياح بالرسالةء 


5 


E,‏ لے ال ری ت کد مچ سے 2 بے کے ور وی 
منها: وهو الذرکف يرسل الريسح aT‏ یھ 4 الآ 57 من الأعراف (7)» ومنها: وسلتا الريسح 


لوقح الآية 22 من الحجر (15). وقبل ان الرياح الذكورة في القرآن ثماني: أربعة للرحة واريعة للعلاب. فاما التي هي الرحة 
فالمہشرات والمرسلات والذاريات والناشطات» وأا الي للعذاب فالصرصر والعقيم وهما ف امبر والقاصف والعاصف وهمافي 
البحر. والعرب تقسم الرياح إلى ثمان أيضا حسب الحهات الأربعة وما بينهاء فالأصلية تسمى: الشمال والجنوب والصبا والدبوره 
والوسطى: ران والنعاني واهیر والأزبب. والعلاقة بين الرياح و فس اخياةا مذ كور ف هذا القال طاهر؛ وقد ذکر الشيخ این 
العربي في الباب 198 من الفتوحات أن الاسم الاي (حي) هو التوجه على إمجاد عنصر المواء الذي به حياة العام بينما الاسم 


ص ا 
(محيى) موجه على إيجاد الاء؛ ومفتاح هذين الاسمين هو حرف الحاء الذي له العدد ثمانية. قال الله تعالى: كارت عرشة 


على المآ الآبة 7 من سورة هود (11). وقال: لاويل عرش رَبك فَوَقَهم يَوّميار يي الآية 17 من سورة الاقة 
)69. 

خصص الشيخ ابن العربي الباب 13 من الفتوحات للتعريف جحمله العرش الثمانية. وخلاصته أنه باعتبار العرش ملك اله فله 
أربعة حقاتق: أرواح واجساد وغذاء رمرتبة؛ فآدم وإسرافيل للصورء وجبريل وعمد للأرواح» وميكائيل وإبراهيم للأرزاق: ومالك 
ورضران للوعد والوعيد. وليس في اللك إلا ما ذك والأغذية في الأرزاق حسبة ومعنوية؛ فاتحصر الملك في ثمانية. الظاهر منها ي 
الدنيا أربعة وهي الصورة والغذاء والرتبتان ويوم القيامة تظهرالثمانية بجميعها للعيان. وما العرش الذي هو السريرفملائكته الأربعة 
الواحد منهم على صورة الإنسان والثاني على صورة الأسد والثالث على صورة النسر والرابع على صورة الشرر. انتهى. وهذه 
الصور الأربعة هي التي تغل حاملة للقبة في العديد من البنايات القدية. ومن ناحية أخرى فالعرش برزخ بين عال الأمر الأعلى وعام 
اخلق الطبيعي- (المعرب) 
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https ://t.me/montlq (43) 


حجر الزاوية 
La “pierre angulaire”‏ 


رمزية حجر الزاويةء في التراث المسيحي» تعتمد على هذا النص: [الحجر الذي استبعده البناؤون 
أصبح هو حجر الزاوية الرئيسي)ء أو بعبارة أدق رأس الزاوية 

caput anguli)‏ . والخريب أن هذه الرمرية لم تفهم في أغلب الأحيان. نتيجة ا واقع 
عموما بين حجر الزاوية و حجر الأساس' الذي يتعلق به هذا النص الآخر الأكثر شهرة (وهو خطاب 
المسيح للحواري بطرس()): [إنك بيار" ۴1٥۲۲۵(‏ أي بطرس)ء وعلى هذا البيار' (آي الحجر) سوف أشيد 
كنيستي» وأبواب جهنم لن تفلح ضدها قط]" قلنا بان هذا اللبس غريب لأنه» من وجهة النظر الخاصة 
بالمسيحيةء يعني فعلا عدم التميبز بين القديس بطرس والمسيح نفسه المنعوت بوضوح حجر الزاوةحسبما 
تبينه هذه الفقرة للقديس بولس» والتي زيادة على ذلك تميزه بجلاء عن أسس البنىء ونصها: [إنكم البناء 
المشيد على أساس الحواريين والأنبياء والمسيح عيسى نفسه هو حجر الزاوية الرئيسي ( 5811710 
ap¡deا‏ a1اu)‏ الذي به وعلیه شید کل بناء وارتبطت كل أجزائه مع بعضها البعض» ليرتفع معبداً 
منذورا للرب (أي خالصا لوجه الله تعاى) وهو الذي به دخلتم في هيكله ( وجرفية أكشر نيتم معا 
)etificamin‏ لتکونو! بالروح سكنا إفيا] "“ ولو كان خط اللبس المذكور حديثا فحسب» لا استدعى 
غاية التعجب: لكن يبدو فعلا أنه كان موجودا سابقا خلال آزمنة لا يكن فيها أن يبعزى إلى جرد الحهل 
بالرمزية. وبالتالي فنحن بالأحرى مُنقادون إلى التساؤل عن إذا م يقع منذ الأصل أستبدال مقصود» يفسره 
دور القديس بطرس ك نائب' عن المسيح (باللاتينية: فيكاريوس ۷103۲115» ومعناها مناسب لكلمة 'خليفة 
بالعربية). وإذا كان الأمر هكذا فهذه الكيفية في إخفاء رمزية حجر الزاوية تبدو أنها تدل على اعتباره 


نشرني: د. ت. افریل ماي 1940. 
الرمرر ۱18 22؛ القدیس حتی؟؟. 21۔ 42؛ القدیس هرقس. 12 ۱0؛ القدیس لوق 20ء ۲7. 
"© القديس مترء 18ء16. 


رمسالة إل الإفہرين 2. 22-20. 


متضمناً لأمر ذي طابع سري تخصیصاًء وسنری لاحقاً ان هذا الافتر اض |04 4852/۸4۱٥0611010‏ 
فحتى من جرد وجهة النظر المنطقي» توجد في هذا التطابق بين الحجرين استحالة تبدو واضحة عندما 
نفحص. ولو بقليل من التدقيق»ء النصوص التي استشهدنا بها: ف حجر الأساس هو الذي يوضع في أول 
مقام» في البداية نفسها لتشييد مبنى (وهذا بُسمى أيضا بالحجر الأول) فكيف يكن حيندذ أن بُستبعد 
خلال هذا التشييد نفسه؟ ولو افترض استبعاده» لزم بالعكس آن حجر الزاوية م جد له بعد مكانا؛ وسنرى 
بالفعل» بآنه لن جد مكانه إلا عند نهاية البناء بكامله» ویصبح حیئذ حقا رأس الزاوية. 

وني مقال إشرنا إليه سابقا لاحظ آناندا كوماراسواميٴ أن المقصود من نص القديس بولس هو 
بالطبع تمشيل للمسيح كمبد وحيد يعتمد عليه بناء الكتيسة بجملته»ويضيف أن [مبدا آي آمر؛ ليس واحداً 
من بين الأ جزاء الأخرى هذا الأمرء وليس هو مجموع هذه الأجزاء وإنغا هو الذي ترجع إليه يع الأجزاء 
ف وحدة غير مركبة ]؛ وحجر الأساس fun dation stone)‏ ) کنن بالتاکیدء في إحدى الدلالات أن 
پسمی حجر الزاوی (810۸8- )٥0۲٣6۲‏ كما جرت عليه العادة» لكونه يوضع عند زاوية المبنى أو في أحد 
آرکانه ؛ لکنه في هذه الحالة لا يكون حجرا فريداً: لأن للمبنى أربع زوايا بالضرورة؛ وحتى إذا أردنا 
الكلام عن حجر الأول تخصيصا فهر لا بختلف في شيء عن المجارة القاعدية للزوايا الأخرى إلا موقعه“ 
لا نې شکله ولا في وظیفته» وما هو في الحملة إلا واحداً من أربعة حوامل متساوية في ما بينها. ويمكن القول 
بان واحداً بدون تعيين من هذه الأربعة يعكس بكيفية متميزة المبدأ المهمين للمبنى» لكنه لا يعتبر بتاتا نفس 
هذا الميدا ؛ ولو كان ذلك هو المقصود حقاء لا أمكن منطقيا الكلام عن حجر الزاوية في الواقع: حيسث 


عا ساعد أيضا على هذا آلاستبدال التماثل الصوتي امو جود بين الاسم العبري كفاس' الذي يعني حجر والكلمة الإغريقية كفالي أي 
آراس؛ لکن لا يو جد بين هاتين الکلمتينڻ أية علاقة أاخرى. واساس المبنى لا يكن طعا أن يتطابق مع رأسه: أي مع قمته وإلا لزم 
تنکیس البنی برمته؛ وکن مع هذا أن نتساءل أيضا إا كان هذا لكيس ليس له صلة رمزية بصلب القديس بطرس منكبا راسه في 
الأسقل. 

بنبغي أن يوضع هذا الحجر في الزاوية الشمالية الشرقية للمبتى؛ ونسجل في هذا الصدد أن في رمزية القديس بطرس» يجدر التميبز بين 
مظاهر أو وظاتف كثيرة تتناسب مع مواقع غملفة؛ لأن من ناحية أخرى. بصقثه جانيتور (311)0۲| ) فإن موقعه هو الغقرب حيث 
پوجد مدخلل کل كنيسة موجهة توجيها سويا؛ وزيادة على هذا فالقديس بطرس والقديس بولس يُمثلان أيضا كالعمودين الاثنين 
للكنيسةء وحيئئذ يتصور أحدهما ومعه الماتيح: بينما الآخر معه السيف. والائنان في هيئةدرارابال (sةا‏ ةم ۷3ل بالسنسكريتية). 

@ آکشتاین .)8051٥1(‏ فی نجل سبیکولوم ,)502٥1111117(‏ عدد جائفي 1939 

في كثير من الأحيان سنضطر في هذه الدراسة إلى الرجوع إلى الألفاظ ألتغنية الإخجليزية» لأنها تتتهي في الأصل إل مصطلحات 
الاسونية التطبيقية القديةء ثم احتفظ بمعظمها في شعائر روایال آرش ماسونري (11401۲¥ )]٤٥( ۵1 ۸۲٤1‏ وما یتہمها من در جات 
تانوية+ وي الفرنسية لا يوجد أي مكافئ هما؛ وسنرى صعوبة ترجة بعض هذه الألفاظ. 

تبعاً للشعيرة التطييقيةء هذا "مجر الأول كما قلتاء هو حجر الزاوية الشمالية الشرقية. وحجارة الزوايا الأخرى توضع بعد ذلك 
بالترتيب وفق اتجاه السر الظاهري للشمس. أي انوب الشرقي: ثم الجتوب الغربي» ثم الشمال الغربي. 

8 هذا الانعكاس هو بالطبع على علاقة مباشرة بالاستبدال الذي تكلمنا عليه. 
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EPS EDO RONI A o ga an a Î aj a 
بمعناه المعروف» ولا يشتركان إلا في طابع الانتماء إلى تفس الرمزية ألبنائية (ب).‎ 

كتا بصدد الإشارة إلى شكل حجر الزاويةء ومذ النقطة أهمية خاصةء وذلك لأن ذا الحجر 
شكل مُعين وفريد ججعله يختلف عن جميع الأحجار الأخرى بحيث لا بجد له مكانا خلال التشييد. وليس 
هذا فحسب» وإغا أيضا البناؤون لا يستطيعون فهم الُراد منه» ولو فهموه لا استبعدوه طبعاء بل يرضون 
باحافظة عليه إلى النهاية؛ لكنهم سيتساءلون ماذا سيفعلون بهذا الحجر؛ وبا أنهم لا يمكنهم الحصول على 
جواب مقنع هذا السوؤال واعتقاداً منهم آن لا جدوی منهء حینئذ بقررون رميه بين الأنقاض'( 2۷8ع1! 0ا 
Kit over among the rubbish‏ . والمقصود من هذا الحجر لا يكن أن تفهمه إلا طبقة آأخرى من 
البنائينء لم تتدخل في عملية التشيبد إلى غاية هذا الطور منه» أنهم هم الذين انتقلوا من الكوس إلى الفرجار؛ 
وبهذا التمييز ينبغي طبعاً فهم الفرق بين الأشكال امندسية التي يتم تسطيرها بهاتين الأداتين» أي الشكل 
المربع والشكل الدائري اللذان يرمزان عموماء كما هو معلوم» إلى الأرض وإلى السماء. والشكل المربع هنا 
هو المناسب للجزء السفلي من المبنى» والشكل الدائري يناسب جزءء العلوي الذي ينبغي في هذه الحالة أن 
يتشكل من قبة أوعقد قبة”. وبالفعل فإن حجر الزاوية هو بالتأكيد مفتاح عقد القبة (١١0اءلرإع)‏ )+ وأ 
كوماراسوامي يقول بأن لإرجاع المعنى الحقيقي لعبارة أصبح رأس الزاوية ( is become the head of‏ 
(the corner‏ کن تر تھا بذ )is become the keystone of the arch)‏ وهی الترة الصحيحة 


تاما. وبالتالي» فهذا ا حجر سواء في شکله أو ئي موقعه» هو فعلا فرید في المبنی جحملته» وهو على ما يثبغي 
له ان يكون كرمز للمبدا الذي به قيام الكل. ورا بحصل التعجب من كون هذا التمثيل للمبدأ لا يتم على 
هذا النحو إلا في الطور الأخير للتشييد؛ لكن يمكن القول بان جملة عملية البناء بكاملهاء مُرتبة بالدسبة إليه 
وحده (وهذا ما عبر عنه القدیس بولس قائلا عنه: به وعلیه شید کل بناء» وارتہطت کل آجزائه مع بعضها 
البعض ليرتفع معبدا خالصاً للرب) وفيه جد وحدته في النهاية. وهنا يوجد مرة أخرى تطبيق للتماثل» الذي 
شرحناه في مناسبات آخرى» بين الأول و الآخر أو المبدأ و ألغاية: فالبناء ثل جلى الظهور الذي لا يتجلى 
فيه المبداً إلا كمنتهى به يكون الختام؛ وقتضى نفس هذا التماثل تحديداء يمكن اعتبار ا حجر الأول أولحجر 
الأساس' انعكاسا لللحجر الخاتم الذي هو حجر الزاوية حقا(ج). 


عبارة (0۷2۲ 1۳0۷8۲[ 10.) غرية: وتيدو غير مستعماة بهذا العنى في الإنجليزية الحديلة؛ وكأنها تدل على معني فعل شال أو ر فع 
لكن حسب بقية الجملة لذ كورة من الواضح في الواقع» أنها مطيقة هنا بالتاكيد على رمي أو أستيعاد الجر المقصود. 

2 بعبارة أخرى. هذا التمییز هر الحاصل پى Arch Masonfyy $quar¢ "aS0nIy‏ (أي بين ماسمونية المرسع وماسونية الدالرة) 
اللتين بقتضى علاقتها على التتالي مع الأرض ومعالسماء أو مع أقسام المبني الممثلة لمماء يعتران هنا آنهما على تناسب مع 
الأسرارالصغري و الأسرارالكرى: 
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واللبس الذي تتضمنه عبارة 8018 = 20۲18۲ پرجع في http s:HE.me/ meant{ld yı‏ 
أزاوية (٥[ع41)؛‏ وكوماراسوامي لاحظ أن الكلمات الي تعتي زاوية: في العديد من اللغات» هي ي غالب 
الأحيان على علاقة مع كلمات أخرى تعني أرأس وأحدا أو طرف: ففي الإغريقية كفالي (8امعK)‏ آي 
رأسء وفي اهندسة المعمارية تاج العمو د (کاہيتو لوم (capituu¬‏ تصغیر كابوت (0316) لا یکن تطبیقه 
إلا على القمة؛ لكن أكروسر' (2۳05) (بالسنسكرينية غر )28۲٩‏ يكن أن يعني طرفاً او حداً في أي اتجاه 
کان» آي أنه يعني القمة بالنسبة لمبنى أو أحد أركانه الأربعة (وهذه الكلمة الأخيرة قريبة اشتقاقيا من 
الأغريقية غونياً أي زاوية) رغم كونها أيضا يُفضل تطبيقها على القمة. غير أن الأهم» من وجهة النظر 
الخاصة بالنصوص المتعلقة بأحجر الزاوية" في التراث اليهودي المسيحي» هو اعتبار الكلمة العبرية التي تحني 
زاوية» وهي كلمة بيناه (01013): ومنها توجد عبارات مشل إبان بينام (121 p1^‏ e1طc)‏ آي حجر زاويةء 
ومثل روش بیناه“ (121 ام )r0h‏ أي رس زا لكن الذي يشد الانتباه با لخصوص» هو أن نفس 
هذه الكلمة» بالمعنى المجازي تستعمل للدلالة على رئبسر" فالعبارة الدالة على أرؤساء الشعب (بيناه ها-آم: 
)pinnah ha-a‏ تر جم حرفیا فی الكتب المقدسة اللاتينية ب انجلوس بوبولوغوم ( 4”8110S‏ 
pn‏ rا0pم).‏ فكلمة رئيس هي اشتقاقیا راس (کابوت' »ا3٥).‏ وبیناه ترتبط ججذرها مع لفظة بني (pnê)‏ 
الي تعنى وجه؛ والصلة الوئيقة بين هذه الدلالات أرأس' و وجه بديهية؛ وزيادة عليهاء فإن كلمة وجه توجد 
ا شائعة جدا تستحق أن فحص على حدة. وهناك دلالة أخرى أيضا مرتبطة بهذ ا معاني 
وهي دلالة السنان (بوانت اا0 بالفرنسية» وتوجد في السنسكريتية في كلمةأغرا 4273 وفي الإغريقية 
اکروس' ۵۸105 وفي اللاتبنية أسار 08 وأسياس' 2185). وكنا سابقا تكلمنا عن رمزبة الأسنة في صدد 
الحديث عن رمزية الأسلحة والقرون . ورآينا آنها ترجع إلى مفهوم الطرف والحد لا سيما ما يتعلق 
بالحد الأعلى. أي أعلى نقطة أو القمة؛ وبالتالي فجيمع هذه المقاربات موافقة لا قلناه عن موقع حجر 


1 شمويلء 14 34؛ الرواية الإغريقية القدية تستعمل هنا كذلك غونيا (۵أ١0ع).‏ 

2 بصدد عبارة وجوه الأرض' المستعملة في جزر فيجي للدلالة على الرؤساء: ينظر أ. م. هوكارت. الطبقات الاجتماعية» ص 151- 
154 .- والكلمة الإغريقية قاراي ]٠4(‏ ) في القرون إلأونى للمسيحيةء كانت تستعمل لدلالة على آلوجوة القمسة أو زؤوس 
الكنيسة أي البطريركيات الرلبسية الحمسة التي جمرع الحروف الأولى لأسماتها تشكل بالتحديد هذه الكلمة وهي: قطنطينية 
إسكندريةء روماء إنطاكية: يورشليم. 

8 جكن ملاحطة أن الكلمة الإنجليزية (1١00۲11)مشتقة‏ طبعا من 00۲1١‏ (إي قرن). 
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الزاوية في قمة المبنى؛ وحتى إن وُجدت أحجار زوايا اخرى با نى اء 802/€ http 8://f,n9‏ 
هو وحده حجر الزاوية الأمثل. 

وني دلالات الكلمة العربية ركن نجد دلالات أخرى مفيدة؛ فهي لكونها دالة على الأطراف 
القصوى» آي الأقسام الأكثر انرواء وبالتالي الأكثر خفاء (كما يقال في اللاتينية: راكونديتا وأبسكونديتا) 
تاخذ أحيانا معنى البيثة أو السّر؛ وقي هذا المنحى» يمكن إقامة مقاربة بين جمعها أركانوالكلمة اللاتينية' 
أرکانيو م )AC41110(‏ التي ها نفس المعنىء مع تشابههما اللفظي الواضح؛ وزيادة على هذاء فاستعمال 
المرمسيين لكلمة أركان ناتج بلا شك عن تأثرهم المباشر باللفظة العربية ذاتها“. ثم إن كلمة ركن هما أيضا 
معني قاعدة أو اساس» وهذا يعود بنا إلى 81016 - 00۲18۲ معنى حجر الأساس؟ وفي المصطلحات 
الكيميائية القديةء عندما تُستعمل كلمة ألأركان بدون نعت آخرء فهي تدل على العناصر الأربعةء آي 
القواعد الجوهرية الأساسية العنصرية لعالمنا (آي النار واهواء والماء والتراب) التي ُشبه هكذا مججارة 
الزوايا الأربعة لقاعدة المبنى» لأن كل العام الجسماني (الممثل هكذا بالشكل المربع) مبني علياها إذا صح 
القول. ومن هنا نصل مباشرة مرة أخرى إلى الرمزية نفسها التي هي حل اهتمامنا الآن. وبالفعل» لا توجد 
فقط هذه الأركان الأربعة أو العناصر القاعدية. وإنغا بوجد أيضا الركن الخامس أو الأثبر(ه)؛ وهو ليس 
على نفس المستوى' مع الأركان الأخرىء لأنه ليس مثلها جرد قاعدة. وإنما هو المبدأ نفسه هذا العال*؛ إذن 
هو يمثل بالركن الخامس للمبنى» وهو قمته؛ واللائق بهذا أخامس الذي هو ول في الخحفيقةء نسميته تحديدا 
بألركن الأعلى وألركن الأمثل وأركن الأركان؛ لأن انطواء كثرة الأركان في الوحدة لا تنم إلا فيه . ويمكن 
أيضا ملاحظة أن الشكل المندسي الحاصل بوصل هذه الأركان هو شكل هرم قاعدته مربعة الزوايا؛ 


بهذا العنى۔ لا يوجد حتي اربع آحجار زواياً فقط وإنغا يوجد منها أيضا في كل طبقة من البنى؛ وجميع هذه الحجارة ها تفس الشكل 
العادي المستقيم قائم !لزوايا (آي قدت باتريبع. 5114 1110 0۸ حيث كلمة 01ا5 تتضىمن العنى الزدوج للكوس و للمربع) 
بعكس ما هو عليه الأمر في حالة 5101۴[ت» (حجر الزإوية) الفريد. 

يكن آن يكون مفيدا البحث عن إمكانبة وجود ترابة اشتقاقية حفيقية بين الكلمتين العربية واللاتيتية حنى في الاستعمال القديم 
للاتينية (مثلا قي ديسبلينا أركانيٴ ۵۲٠۵١1‏ 1111 آ٣ءال)‏ عند المسيحيين خلال الأزمنة 'لأول)ء آم هو فقط توافق عقوي (آو تساتل) 
لم محدث إلا لاحقا عند المرمسيين في العصر الوسيط. 

و هذا التشبيه للعناصر بالأركان الأربعة للمربع هو طبعا على علاقة مع تناسب نفس هذه العناصر مع الهات الأصلية. 

8 لو كان هذا المستوى مثا لرتبة وجودية بكاملهاء لكان هذ! الركن الخامس إيضا في تفس هذا المستوى (في نقطته المركزية)ء لكن 
الوضع هنا ختلف لأن صورة العام هي المينى بجملته. - ولنلاحظ في هذ! السياق أن المسقط الأفقي للهرم الذي ستتكلم عنه بعد 
قليل. بتشكل من مربع القاعدة مع قطريه. فمساقط الأضلاع الانبية تكون وفق القطرين. والقمة في نقطة تقاطعهماء آي في مركز 
المربع نفسه. 

0 من حيث معني السر الذي أشرنا إليه آنفاء فإن ركن الأركان يكافئ سر الأسرار الذي يرمز إليهء كما شرحناد في موقع آخر بالنقطة 
العليا حرف آلف الذي هو نفسه يرمز إلى عور العام وهو احرر المناسب بالضبط لوقع ١510ع‏ أي مفتاح عقد القبة كما نراه 
بوضوح آكثر لاحقا۔ 
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والأضلاع الجائبية للهرم المنبعثة من قمته كالأشعةء مثّها مثل العناصر httpşiltme/montlq,,‏ 
السقلى مذ الأضلاع والراجعة إلى الخامس الذي منه نشآت؛ وكذلك وفتق هذه الأضلاع نفسهاء الي 
شبهناها قصدأً بالأشعة هذا السبب (وأيضا عقتضى الطابع ألشمسي' للنقطة التي صدرت منها حسبما قلناء 
في موضوع العين الباصرة للقبة) ينعكس حجر الزاوية من القمة في كل واحد من أحجار الأساس' للزوايا 
الأربعة للقاعدة. وأخيراً توجد في ما سبق من القول دلالة في غاية الجلاء على قيام ارتباط بين الرمزبة 
الكيمائبة والرمزية المعماريةء وهو يُفسر بطابعهما الكسمولوجي (الكوني) المشترك. وهنا مرة أآخرى توجد 
نقطة هامة» سنرجع إليها لاحقا في سياق مقاربات أخرى من نفس الطراز. 

وأحجر الزاوية إذا أخذ جمعناه الحقيقي كحجرألقمة يُسمى بالإنجليزيةء في نفس الوقت بكايستون 
)Keystone(‏ وب کابستون' (45101€» الذي قد یکتب أیضا ؟080880۲) و بکوبستون ٩085101٥(‏ 
أو ٣-5018‏ 0p1)؛‏ والأول من هذه الكلمات الثلاث ميسور الفهم لأنه المكافئ الدقيق للكلمة 
الفرنسية (ع†۷00 عل fعاء)‏ أي مفتاح عقد القبة (آو مغتاح عقد القوس» وني الواقع يكن تطبيق الكلمة 
سواء عل الحجر المشكل لقمة قوس أو لقمة قبة)؛ لكن الكلمتين الباقيتين تستدعيان مزيدا من بعحض 
الشرح. ففي کابستون كلمة كاب )04P(‏ هي طبعا في اللاتينية كابوت (01ا۳11). أي رأس» وهذا يرجع 
بنا إلى تسمية هذا الحجر ب أرأس الزاوية وهو تحديدا الحجر الذي بختم' أو يتوج المبنى» وهو أيضا تاج 
العمود. وكلامنا هنا على ألختم 2c16۷۵۳28۸1(‏ ) مناسب للفظتي كاب ورئيس 1۵ء) اللتين هما 
بالفعل متطابقتين اشتقاقيا. فال كابستون هو إذن رئيس 'المبنى أوالصنعة وبسبب شكله الخاص الذي 
بتطلب قده وتحضيره معارف أو قدرات مُعينةء هو في نفس الوقت صنعة رائعة (۴ 1۷۲ '-1ء)» 


1 لغظلة نويج هنا ينبغي مقاربتها مع تاج ارس (اي الداترة العليا للرأس). بسبب التشابه الرمزي. الذي أشرنا إليه سابقاءبونالعين 
الباصرة للقبة وبراهما - رائذرا ٣2(‏ هع - 81١24‏ 8)؛ ومن المعلوم أن !لتاج» كالقرون. يعبر بالأساس عن مفهرم العلو. وي 
هذ! الصدد تجدر ملاحظة أن القسم في درچة ‏ روابال آرش' ( ني الاسونية) تنتضمن إشارة إلى تاج The crown of the } ud!‏ 
اk)‏ الذي پو حي ٻو جود علافة بين فتحته (كما بحصل ني شعائر إجراء فتحة في أعلى الجحمجمة للميت) ونزع مغتاح عقد إلقبة؛ 
ومح ذلك بصغة عامة. ما يزعم آنها عقوبات ثذكر في أقسام حتاف الدرجات الاسونية وكذلك العلامات الإشارية المناسبة ها هي 
في الحقيقة ترجع إلى حتاف المراكز اللطيغة للكائن. 

2 في دلالات كلمة ٥ ٤‏ ۷غا2 أو العبارة القدية امكافة ها ءات ك 00116١‏ يقترن مفهوم راس جفهوم متهي وهو موافق لوقع 
حجر الزاوية بصفته حجر القمة وهوف نفس إلوقت آخر حجر للمبنى. ونسجل كذلك لفظة أخرى مشنقة من #عاانا وهي 10۷0١‏ 
الكنيسةء أي رأمها آي طرفها الشرقي حيث يوجد صدرهاء وشكاله نصف الدائري يناسب في المستوىالافقي القبة أو السقف 
الدائري في الارتفاع العمودي» حسبماً شرحناء في مناسبة أخرى. 
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بامعنى الخاص هذه العبارة عند رابطة الحرفیین قدها. فبه بُختم اioiآ e/a oq‏ s::/t,riضatt‏ 
كمال في النهاية”. 

وآما كلمة كوبستون» فلفظه كوب تعبر عن معنى التغطية؛ وهذا يفسره كون القسم الأعلى 
للمبنی: ليس فقط هوغطاؤٴ تحديداء وإغا أيضاء بل نقول بالأخص. لأن هذا الحجر يقع بجحي يغطي فتحة 
القمةء أي يستر ألعين الباصرة للقبة أو عقد القبة التي تكلمنا عنها سابقا . إذن هو بالحملة في هذا الصدد. 
ماف roof-plate)d‏ ) كما لاحظه السيد كوماراسوامي الذي يضيف بان هذا الحجر يكن أن بنظر إليه 
كالنهاية العليا أو تاج العمود الحوري (سكامبها 84۳03 بالسنسكريتيةء وسستاوروس' 0۲05اء 
بالإغريقية)؛ وكما شرحناه سابقاء فإن هذا العمود يكن أن لا بُمثل عادة في هيكل المبنى لكنه لا يقل 
عن كونه هو جزؤه الرئيسي الذي حوله ينتظم امجموع بكامله. وطابع القمة لهذا العمود المحوري الحاضر 
مثاليا فقط ملبه عليه بكيفية ي غاية الوضوح في حالة نزول مفتاح عقد القبة على هيحة مثلث القبة (اي 
المللث المنحني بين الأ قواس التي تقوم عليها القبة) بارزاً دال البنى بدون أن يعتمد جزءء السفلي على أي 
سند ظاه . فالبناء بكامله ججد مبدأه في هذا العمود» وجيع الأجزاء المختلفة للمبنى تجتمع في النهاية 
متحدة في ذروته الي هي قمة نفس هذا العمودء والتي هي مفتاح عقد القبة أو ' حجر الزاوية". والتفسير 
الحقيقي ل حجر الزاوية على أنه حجر القمة يبدو بالتأكيد أنه كان معروفا عموما خلال العصر الوسيط 


1 كلمة صنعة (ع ۷ لین) تستعمل في الفن العماري وكذلك ف الكيماءء وستری بان هذا التقارب آسبابه+ 1 ففي القن العماري. ختام 
الصنعة هو حجر الزاوية! وني الكيمياءء خاتمها حجر الحكمة. 
3 في بعض الشعائر الماسوئية. تجدر ملاحظة أن الدرجات. المناسبة بدقة تزيد أو تتقص. للجزء العلوي من البثى المعتيرهناء تسمى 


تحدید! ب درجات الكمال (وقلنا بدقة تزيد أو تنقص لأنه يوجسد في كال هذا أحيآنا حلط وغموض). من ناحية أخرىء كلمة 
(exaltation?)‏ آي التمجيد والارتفاخ) الدإلة على الترقي إلى درجة روایال آرش. مکن فهمها كإشارة للموقع الرفيع لكابستوك 


في عملية وضع هذا الحيجر نهد عبارة 00051016 ing forth he‏ 0ا ومعناها يبدو قليل الوضوح لأول وهلةء فبدايتها ‏ 10 
rin 0k‏ تعن حرفياينتج (بالمعنى الاشتقاقي من اللاتينية 0e1‏ |»۲0) إو ˆ يصع أو رج من الأرض؛ وحيٹ سبق وآن وي 
الحجر خلال التشيد ا ی ی ا س و سا ا و ی ی ی د 
استخراجه من بينها وإبرازه من جديد. ليوضع بكل جلاء على قمة البنى. ليكون راس الزاوية؛ وبالتالي فإن ل10۲1 12ا٥‏ 0 
تعاس to heqyê 0Y lia‏ 

5 تعي أيضا صليب: ومن المعلوم في الرمزية المسيحية أن الصمليب يُشبه ب حور العالة وكوماراسوامي يغارب بين هذه الكلمة 
ولفظة سشافارا 4 ) السنسكريتية. التي تعني متين أو ابت وهذا المعنى يلائم فعلا العمود. وهو مع ذلك يتوافق بالضبط مع 
معني آلثبوت والاستقرارالذي اطلتقی على اجتماع اسمي عمودي هیکل سلیمان. 

2 قمة هذا العمود الحوري هي التي تناسب. كما قلناه النقطة العليا حرف ا0لف في الرمزبة الحرفية العربيةء ونذكر أيضاء في موضرع 
لفظي كابستون و مفتاح عقد القبة: بأن نفس رمزية المفتاح ما كذلك دلالة عورية. 

4 كوماراسوامي ينبه على التطابق المرمزي بين السقف (خحصوصا إذا كان على شكل قبة) والمظلة الشمسبة؛ وئي هذا السياق نضيف 
أيضا بأن الرمز الصيقي ألنتهى الأعظم (أ۸-أةا) تدل حرفيا على أذروة أو آوج آي بالتحديد: قمة سقف العا 
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کما یبینه با لخصوص رسم من کتاب https ill. me/MONHE:ulum Humana 8a1 Yai01i$‏ 
انتشار واسع» إذ لا يزال يوجد منه مثات من النسخ المخطوطة؛ وني هذا الرسم نرى ائنين من البنائين بيد 
كل منهما مسجةء واليد الأخرى تسند حجراء وهما على وشك وضعه ني قمة مبنى (يبدو كأنه برج كنيسة 
ستكتمل قمته بوضع هذا الحجر علبها)» وهو لا بترك أي شك في دلالته. وبصدد هذا الرسم» تدر ملاحظة 
أن الحجر المقصود بصفته مفتاح عقد القبة أو في أي وظيفة أخرى ماثلة تبعاً لبنية المبنى الذي سيتوج به هذا 
الحجرء لا یکن بحم شکله إلا آن يوضع من فوق (وإلا فيمكن طبعا أن يسقط داخل البنى): ومن هناء 
فهو يشل على هذا الحو الحجر النازل من السماء وهي عبارة تطبق تماما على المسيح (و). وهو أيضا 
يذكر حجر الكأس القدسة (6۲44 أو ما سماه ولغرام ديستباخ : ء11[×ع ٤اكمهاء‏ الذي يكن تفسيره بن 
ناهم ×ع وام ها). وزيادة على هذاء فمرة أخرى» توجد هنا نقطة هامة ينبغي التنبيه عليهاء فالسيد 
ورين بانوفسكيٴ لاحظ بان نفس هذا الرسم بُظهر الحجر في شكل حجر الاس (وهو ما بزيد في مقاربته بع 
حجر الكاس المقدسة الموصوف هو آيضا بأنه ذو وجوه منحوته)؛ وهذه المسألة تستحق فحصاً دقيقأء لأنها 
حتى وإن كان هذا التمثيل بعيدا عن أن يكون هو الأكثر شيوعاء فهي تنعلسق ججوانب من الرمزية المعقدة 
لأحجرالزاوبة غير التي رأيناها حتى الآنء وهي لا تقل عنها أهمية في إبراز الروابط مع جملة الرمزية التراثية 
بکاملها. 

لكنءقبل الوصول إلى هذاء بقيت مسألة ثانوية يلبغي شرحها: كنا بصدد القول أن حجر الزاوية 
يمكن أن لا يكون مفتاح عقد القبة في جميع الحالات. وبالفعل فهو ليس كذلك إلا عند مايكون الجزء 
العلوي للمبنى على شكل قبة؛ وني أي حالة اخرى» كعمارة بعلوها سقف مُدبب الرأس آو على شكل 
خيمةء لابد أيضا من وجود أالحجر الأ خيرالذي يوضع في القمة. يقوم في هذا الصدد بنفس دور مفتاح عقد 
القمةء وبالتالي فهو يناسبه في وجهة نظر الرمزية» رغم أنه ليس بالإمكان إطلاق نفس هذا الاسم عليه. 
ونفس الشيء يمكن قوله على الحالة الخاصة بألقمة الهرمية التي أشرنا إلبها في مناسبة سابقة. فمن المعلوم في 


9 مخطوط میونخ 35-16 : بلغتنا الصررة من 4.1 كاماراسوامي. وقد أعيد رسمها في كتاب ١اا‏ اا8 ۸۲1 17. ص 450 رورسم 
20 للسيد أررين بانوفسکي. الذي يعتير هتا الرسم أقرب رسم إل التمسوذج. ويتكلم في هذا الصدد عن lapis in caput‏ — 
مفتاح عقد القبة؛ وتبعا لشروحنا السابقة يمك القول أيضا بآن هذا الرسم يمثل the bringing Korth of the copstong‏ 

ا في هنا الصدد يمكن إقامة مقاربة بين الحجر التازل من السماء ر 'الخبزالنازل من السماءء بسيب وجرد علاقات رمزية هامة بين 
اخجر والنبزء ار أن هذا الاعتبار حارج عن موضرع هذه الدراسة الخحاضرة وفي جع الأحرال فإن ألترول من السماء ثل بالطبع 
لأغاتارانا (8 2414۲2۸ بالسنسكريتية). 

8 ينظر أيضا الحجر الرمزي ل ع اه5 #ااءصع )اا الذي تكلم عنه شاربونو- لاساي: والذي هر مغل زمردةالكأاس 
المقدة(ا2ة), حجر ذووجوه؛ وهذا الحجرالذي وضع في قاح ياثل بالضبط آخرهرة في زهرة اللوتس (ماني بادمي أصناا 
0 ) في البوذية ا لماهايائية. 
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رمزية بنائي العصر الوسيط العتمد على الترات اليهودي ايحي وب ئ01 919/09.//: 4Ş‏ 
الأصليٴ أي بناء هيكل سليمان أن الثابت على الدوام في ما يتعلتق باحجر الزواية أنه يعني بالتحديد 
مفتاح عقد القبة. ورغم أن الشكل الصحيح ميكل سليمان قد استدعى منافشات من وجهة النظر التارجخية. 
فمن اليقين على كل حال. آنه م يكن على شكل هرمي. فهذه وقائع» من الضروري اعتبارها في شرح 
نصوص التوراة المتعلقة ب حجر الزاوية”. فالقمة المرميةء أي الحجر المشكل للسنام الأعلى للهرم» ليست 
مفتاح عقد قبة بتاتا رغم كونها لا تقل عن تتويج للمبتى» ويكن ملاحظة أنها صورة مصغرة للشكل المرمي 
في جملته؛ فکان مجموع المبنى بكامله اختصر هكذا في حجر واحد؛ وعبارة رأاس الزاوية بالمعثى الحرفي» تنطبق 
عليها تماماء وكذلك المعلى النجازي لاسم ألزاوية العبري الدال على ألرئيسء خاصة أن ارم بانطلاقه من 
الكثرة القاعدية صاعدا تدريجيا إلى وحدة القمةء يؤخذ في كثير من الأحيان كرمز لتدرج المراتب (من الأدنى 
إلى الأعلى الأقصى). من ناحية آخرى» وحسبما شرحناه سابقا في شان القمة والأركان الأربعة القاعدية 
وارتباطها مع دلالة كلمة ركن العربيةء يمكن القول بأن ما من بنية معمارية إلا وتتضمن على نحو ما شكلا 
هرميا؛ والرمزية الشمسية هذا الشكل الي نبهنا عليها حينذاك مُعبر عنها بالخصوص فالقمة اهرميةكما 
تبينه بوضوح تلف أوصاف الآثار التاريخية التي استشهد به السيد كوماراسوامي: فالنقطة المركزية أو القمة 
تناسب الشمس نفسهاء والوجوه الأربعة (كل وجه منحصر بين حرفي شعاعين يحددان الجال الذي يشله هذا 
الوجه) تناسب المظاهر الأربعة الثانوية هذه الشمس والمرتبطة بالجهات الأصلية الأربعة المتجهة نحوها هذه 
الوجوه على التتالي. ورغم هذا كله فلا يقل صحة كون القمة المرمية ما هي إلا حالة خاصة من حجر 
الزاوية؛ ولا تمثله إلا في شكل تراثي معين» هو تراث المصربين القدامى+ ولا مكنه الاستجابة للرمزية 
اليهودية المسيحية لنفس هذا الحجرء الذي ينتمي إلى شكل تراثي آخر يختلف عنه يقينا اختلافا كبيراء لأن 
طابعاً جوهريا بنقصه» ألا وهو طابع مفتاح عقد القبة. 


آقاصیص نقابات الحرفيين جمختلف فروعها تؤكد هذا المعتىء ومثلها بقية آثار خاصة بالماسونية التطبيقية التي اعتبرناها هنا 


© إذن» ليس المقصرد هنا بتاتاء كما زعمه البعض» الإشارة إلى حادث عرض في نشييد أهرم الأكبر فقسب في عدم إغامه؛ وهذا 
الافتراض من حيث هو غرر مؤكد أصلا: وهي مسالة تاريخية سوف ثبقى بدون حل على الراجح؛ ومع ذلك. فاعدم الإتقام أهذاء 
يعاكس مباشرة الرمزية الدالة على أن الحجر الذي إستبعد هو الذي ني النهاية يأحذ موقعه الرفيم كراس للزاوية. 
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وبعد أن تقرر هذا کن آن نرج جع إلى قشل تحجر الزاریة في شک ۋ httfıs 1€ [è/ ı1 et‏ 
ني مقاله الذي اعتمدنا عليه ينطلق من ملاحظة حول الكلمة الألانية أكستاين (١#1اءءع)‏ التي ها 
بالتحديد في نفس الوقت معنى حجر الزاوية و أحجر الاس" ؛ وي هذا السياق يذكر بالدلالات الرمزية 
للفا جرا (4زة۷) التي رأينا دلالاتها في العديد من المرات. وبصفة عامة. فإن الجر وا معدن الذي يعتبر 
الأشد قسوة والأكثر تألقا وإشعاعاء أخذ في تراثيات ختلفة كرمز للعصمة من التلف وللمناعة وللثبات» 
وللنور وللخلود. وهذه المزايا تُعزى في اغلب الأحيان لحجر الماس. 

ومفهوم العصمة من التلف أو عدم القابلية للتجزء (وكل منهما له علاقة متينة بالآخر ولعي 
عنھما في السنسكريتية بنفس الكلمة أكشارا 51314 )A)‏ ملائم طبعا للحجر الذي يمثل البدأ الوحيد للمبنى 
(والوحدة الحقبقية أساسيا لا تتجزآ)؛ ومفهوم ألثبات الذي يطبق في الإطار امعماري على العمود 
بالتحديد يلائم أيضا نفس هذا الحجر امبر تاج الحمود الحوري' الذي يرمز إلى حور العام وهو احور 
الذي يصفه أفلاطون با خصوص كور من ا ماس وايضا من جانب آخر كعمود من نور؛ إذ التاج هر 
المثل للمنبع تفسه الذي انبلق عنه العمود كشعاع نوراني ۳ 

وف الرمزية المندوسية أو البوذية كل ما له دلالة مركزية أو حورية يُشبه عموما بالماس (مثلا ي 
عبارات كعبارة عرش الماس: فاجراسانا). ومن اليسير التنبه إلى آن كل هذه الروابط جزء من تراث يكن 
نعته بالعا مي حقا. 

ولیس هذا کل ما في الأمر: فالماس بُعتبر أحجرا كريا في غاية الجودة؛ والحالة هذه فإن هذا الحجر 
الكريم على ما هو عليه رمز للمسيح» الذي ينطابق هنا مع رمز آخر له أي حجر الزاوية أو إن شننا قلنا: 
هذان e‏ | النحو مجتمعان في رمز آخر واحد. ويمكن حينئذ القول بأن هذا الحجر بصفته 
مغلا للغاية أو للختمية هو في مصطلح التراث المندوسي شيتتاماني» وهو المكافي للعبارة الكيميائية 


Consider the ilies . how they POW o 8‏ ي شان دلالة موۋچ زخرف على شكل حجر الاس مشروحا براسطة 
مكتوبات تتكلم عن المسيح بصفته أكستاين.- والمعنى المزدوج هذه الكلمة سر على الراجح. من وجهة النظر الاشتقاقيةء بكونها 
تحتمل على السواء عفهرم لحجرزاويةولحجر ذو زواباً أي ذو وجوه؛ لكنء طبعاء هذا التفسير لا يتقص شيا من قيمة المقاربة الرمزية 
التي يدل عليها هذان الفهرمان لنقس الكلمة. 


2 الاس الذي نم يدحت له طبيعيا ثمانية زواياء . ووتد القربان (يوبا ) يتبغي أن ن يكون ممن الزواياً (آشتاشري بالسنسكريتية) لكي يمشل 
قاجرا (حيث تدل هنا كذلك على معناء الأخر الذي هو صاعقة:ة وكلمة بالي أتانسا حرفيا تعي مثمن الزوإيا وتدل في نفس الرقت 
على الاس وعلى عمود. 


}2 من وجهة النظر المحمارية إنها الكمال في تحقيق خطط المهندس؛ ومن وجهة النطر الكيميائية إنها كمال أو أغاية آلصنعة الكبرى (آي 
صلم الإکسبر)؛ ویوجد تناسب دقیق بين وجهټي النظر. 
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الغربية حجر الحكمة"". والدلالة البارزة في هذا الصدف هي أن ا8kرم.نأ|tجmoetm.$|/i https‏ 
الأحيان عن المسيح كأنه هو حجر الحكمة الحقيقي» ما لا يقل عن كونه هو حجر الزاوية. وبهذا ننساق 

إلى العودة إلى ما قلناه سابقا عن المعنيين اللذين يمكن فهمهما من العبارة العربية ركن الأركان حول التناسب 

القائم بين الرمزيتين المعمارية والكيميائية. ولكي نختم هذه البحث الذي آسى طويلا -لكنه بلا شك لا 

يزال غير تام لأنه من المواضيع الي لا تنفد تقريبا- بملاحظة مداها في غاية العموم» يمكن أن تضيف بأن هذا 

التناسب نفسهء ما هو في الصميم» إلا حالة خاصة من التناسب القأئم بين جيع العلوم وسائر الفنون 

التراثيةء ولو بكيفبة ليست دائما في مثل وضوحهء لأنها كلها في الحقيقةء تعابير وتطبيقات ختلفة لنفس 

الحقاتق ذاث الطراز المبدئي والكلي. 


4 اماس من بين الحجارةء ومثله الذهب من بين المعادن. كل منهما هر الأنفس في إطاره. وطابعهما على السواء نورائي و شمسي؛ إلا 
آن الماس. مله مثل حجر الخكمة المشبه به هناء بحر أنقس من الذهب. 

رمزية حجر الزاوية مصرح بهاء مثلاء في العديد من فقرات التآليف الهرمسية ل روبير فلوةوقد ذكرها آ. أ وايت ( غاة۷ .1 .ى" 
the Tradition in freemasonty‏ ص 28-27+ وينبخي القول بآن هذه النصوص تبدو خحتوية على خلط مع حجر الأساس 
الذي تكلمنا عنه في البداية؛ وما يقوله الولف الناقل هأ حول حجر الزاوية في العديد من المواقع في كتابه. لا يساعد أيضا علي 
توضيح المسالةء بل يساهم بالأحرى قي الحافظة على هذا اخلط واللبس. 
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(1) 


(ب) 


(ج) 


تعقيبات المعرب(43) https ://t.me/montlq‏ 
القدیس بطرس (۵۲۲۴ ۴1 111ھ؟) (نحر 10 ق.م-67 م): هو سمعان بن يوناء ول رئيس على 
الكنيسة. كان صياد سمك على بحر طبريةء فدعاء المسيح وسماه كيفا أو الصخرة» وأقامه رئيسا 
للرسل. بشر في أروشليم والجليل ثم أقام في أنطاكية وروما حيث استشهد في عهد نيرون. 

رغم اختلاف إطار الرمزيةء واختلاف وسائل التعبير في اللستين الإسلامية والمسيحية مكن إقامة 
مقارنة بين حجر الزاوية وال حجر الأسود مين اله في الأرض المبي في الركن الأول من الكعبة 
ومنه يبتدئ الطواف وإليه ينتهي؛ وهو من حجار الجنةء نزل منها كالدرة البيضاء يشع بالنور الممتد 
إلى حدود الحرم المكي؛ وعندما رفعت الكعبة عند الطوفان» استودع في جبل أبي قبيس قرب الكعبة؛ 
ولا أعاد بتاءها إبراهيم غ أتى له جبريل بالحجر الأسودء ووضعه حيث هو الآن؛ كما يكن مقارنة 


حجر مقام إبراهيم الموضوع في طريق الطواف بين الحجر الأسود وحجر إسماعيل تة ب حجر 


الأساس' فهو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم نه خلال تشبيده للكعبة. والكعبة في الرمزية 
الصوفية نمثل القلب الطاهر بيت الله تعالى؛ وا حجر الأسود فيها مشل الفطرة الإنسانبة الأصاية 


الحتانية الطاهرة. 
حجر الزاوية الممثل للمبد| الفاتح باطنا والخام ظاهراء بذكر بقول الني #: [مثلي في الأنبياء كمشل 


رجل بنى حائطا فاكمله إلا لبئة واحدة فكدت آنا تلك اللبنةء فلا رسول بعدي ولا ني]. فشبه النبوة 
بالحائط والأنبياء باللبنات التي قام بها هذا الحائط. وهو تشبيه في غاية الحسن أشار فيه إلى ختميته 
#. وقد ورد الشيخ الأكر حي الدين محمد بن علي بن العربي في الباب 65 في معرفة الجنة 
ودرجانها من كتابه الفتوحات المكية هذا الحديث الشريف ثم قال ما خلاصته: [فكنت بمكة سنة 
9 ھ. آری فیما یری النائم الكعبة مبنية بلين فضة ولين ذهب وقد كملت بالبناء وآنا أنظر إلى 
حسنهاء فالتفت إلى الوجه الذي بين الركثين اليماني والشامي فوجدت في الصف الأعلى ينقص لبنة 
ذهب وفي الصف الذي يليه بنقص لبنة فضةء فرأيت نفسي قد انطبعت في تلك اللبنتين» فكنت آنا 
عين تينك اللبتتين» وكمل الحائط ول يبق في الكعبة شيء يبنقص» واستيقظطت فشكرت اله تعالى 
وقلت متاولا إني في الأتباع في صنفي كرسول الله # في الأنبياء عليهم السلام» وعسى أن أكون تمن 
حتم الله الولاية بيء وما ذلك على الله بعزيز]. وإنما ذكرنا اختصاص خاتم الرسلل عليه الصلاة 
والسلام وخانم الولاية الحمدية الشيخ الأكبر خ4 بلبتي الختام» كل واحد منهما في مقامه. لعلاقتهما 
امباشرة بختم الولاية العامة عيسى ال عند نزوله آخر الزمان» وهو الُمثل في هذا القال ب حجر 
الزاوية. 
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(د) 


(e) 


(و) 
(ز) 


ومن جانب آخرء الإنسان الكامل. هو حجر الزاوية للوجود tps :t:m elo ontl4 ~i‏ 
المشهد الثالث من كتابه مشاهد الأسرار ب حجر الئل في دلالات يطرل شرحهاء وقال عنه: [لو 
وضعت من العرش الف ألف إلى منتهى الوقف في كفة ميزان» وحجر المغل في الكفة الأخرى. 
لرجح ذلك الحجر]. وكذلك في كتابه الشجرة ار ارا ا الكامل اسما رمزياء 
ملافا بهذا اورم زیی اسم رین نان 

كلمة وجيه في العربية تعني أيضا: سيد القوم» أو رئيس الجحماعة؛ ويقال وجهه الأميرٴ أي شرفه. وقد 
وردت كلمة وجيها في القرآن مرتينء في الآية 45 من سورة آل عمران (3): سمه اَلْمَِيح عِيسّى 
ابن مریم وَجیهًا فى لديا وال خرة4 وفي الآبة 69 من سورة الأحزاب (33) في حق موسى اش 
براه آله ما قالوا وان عند آله رجا ۰ 

ينظر كلام الشيخ ابن العربي على هذا الركن الخامس في الباب الثاني من الفتوحات المكية. 

هذه المقارنة بين المسيح والحجر النازل من السماء نجد مثلها في الإسلام من حيث أن الرسول الحاع 
سيدنا محمد 5# والحجر الأسود يمين اله في أرضه. كلا منهما بُبايم من طرف المسلم قال تعالى في 
سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إغا يبايعون اله يد الله فوق أيديهم» وكذلك الحاج المسلم يبدا 
الطواف حول الكعبة ويختمه في كل شوط ببايعة الحجر الأسود. وكإشارة عددية نضيف أن عدد 
كلمة (الماس) أي الحجر الكريم الذي سيتكلم عنه المؤلف هو 132 الذي هو عدد اسم (محمد) 
بتضعيف اليم الثانيةء وهو كذلك عدد كلمة (إسلام) التي ها نفس حروف (الماس)ء وهو آيضا عدد 
كلمة (قلب)ء وعدد الاسم الأعظم الحامع (الله الله) مرتين. وني كثير من الصلوات على الني ل 
يوصف ب ألدرة البيضاء وب جوهرة الكمال وباقوتة الإحاطةء كما يوصف الإنسان الكامل با جر 
الأكرم» ويوصف الشيخ المربي وكذلك الاسم الأعظم بالإكسير أو حجر الحكمة. 

بسبب هذه المزاياء جعل الشيخ الأكبر في الباب 198 من الفتوحات الاسم الإلمي المتوجه على إيجاد 
المعادن الاسم العزيز. ومن جانب أخر» لعلافة هذا الاسم ب الحجر الخاع يختم المسلمون أدعيتهم 
وأورادهم بذكره في آية النتام من سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد له رب العالين. 
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https ://t.me/montlq (44) 


'الحجر الذي سقط من السماء""' 
Lapsit excillis‏ 


حلال كلامنا عن رمزية حجر الزاوية كانت لنا الفرصة لأن نذكر عرضاً عبارة ل ولفرام 
ديشاششاح ‏ وغي لابسيت أكسبليس (ء11ذ×ء اومة!)؛ ولعل من الفيد الرجوع إلى هذه المسالة تخصيصاًء 
بسبب المقاربات العديدة التي تستدعيها. وني صيغتها الخريبة © يكن هذه العبارة الملغزة أن تتضمن أكثر 
من دلالة: فهي بالتاكيد قبل كل شيء نوع من الاختصار الصوتي لملة لابيس لاإبسوس باكس كوليس 
(sااعce‏ ×ع كادمها sامه1)‏ أي الحجر الذي سقط من السماء. ومع هذا فقد أمسى هذا الحجرء سيب 
أصله السماوي» كأنه في غربة خلال إقامته الأرضية ؛ وتبعاً لتراثيات ختلفة تتعلق بنفس هذا الحجر أو با 
يكافؤه لابد له في النهاية أن يعود صاعدا إلى السماوات. وني ما يتعلتى برمزية الكأس المقدسة (غرال 
»)G r1‏ من المھم ملاحظة آنهاء حتى إن كانت توصف عادة كقدح وهذا هو شكله المعهود فهو أيضا 
يوصف أحيانا كحجرء كما هو الحال عند ولفرام ديسشنباخ خصوصا؛ ويمكن كذلك أن يكون في نفس 
الوقت قدحاً وحجرأً» حيث قيل عن القدح آنه فد من حجر كريم سقط من السماوات " عندما انفصل 
عن جبين إبليس خلال سقوطه (اي بعد طرده من الملا الأعلى وهبوطه للأرض لا آبى السجود لادم ا 
#(. 

من ناحية أخرى» الذي يبدو أنه يزيد هذه الرمزية تعقيدأء لكنه في الحقيقية بمكن أن يعطي مفتاحاً 
لبعض الروابط هو التالي: فكما شرحناه سابقا في مواقع أخرى» إذا كانت الكأس المقدسة قدحا (غرازال 
»)gr sa‏ فهي أيضا كتاب (قرادال #اعل ةاي أو قرادوال ۲4121۵)؛ وني بعض الروايات للقصةء 


1 نشر في: د. ت. آوت 1946. 

8 شاعر ا ماني (1176- 1220 م.) له أشعار ملحمية وغنائية وجدانية - (المعرب). 

8 آ.. وایت في کتابه حول (انھ6 «اه!! ٭11). پعطي صیغا اخحری منها:وناز×ع اموا ”ر ]اع sزمھل‏ لن کتابتها كما تبدو 
تلف حسب المخطوطات؛ ویذکر ايضا: حسب saro P1108090]‏ معزوا ل أرمرند فیلناف آن ک1ا أرقا 
كانت عند الخيمائيين. إحدى تسميات حجر الحكمة. وهذا مقارب للاعتبارات الي نبهنا عليها في آخر تفس البحث. 

ex] 3‏ كمه أو e5‏ اة[ حسب التاويلات الحتملة في هذا الصدد الي اقترحها وآیت. 

0 لا نظن انه ينغي إعطاء أهمية كبيرة للكلمة اللاتينية ٥×11‏ جعناها الحرفي الدال على دقيق إو 'ضيل إلا إذا آريد أن بلح بها معنى 
الاطافة . 

}5 حول رمزية الكاس القدسةء ينظر كتاب 'مليك العالم: الاب5.وهو للمؤلف - ونذكر آيضا في هذا السياق برمز 'غاأها¥٤‏ "1ء 
عا آ١٣‏ الذي ججتمع فيه القدح والحجر الكريم بع تميز الواحد عن الآخر في هذه الحالة. 
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المقصود في هذا الصدد ليس بالتحديد كتابا با لمعتى العهود لكلمةء رلكنهاۇ ام وھو/٥ s// ٤,۵‏ ۾ tt‏ 
طرف أحد الملائكة أو من طرف المسيح (5#). والحالة هذه فإن رقومأ مصدرها كذلك غير بشري تظهر 
أيضا في بعض المناسبات على حجر الساقط من السماء ؛ فهو إذن حجر ناطق آي إن شئنا: أحجر 
ساره لأن إذا كان بإمكان حجرأن ينطق بانبعاث صوت منه “ فيمكن له كذلك أن يتطق واس طة 
رقوم آو أشكال تظهر على سطحه (مثلما صل على قشرة ذبل السلحفاة في تراث الشرق الأقصى). 
والآن. فالأمر اللافت للنظر في هذا الصدد هو أن التراث القوراتي يذكر قدح الاستخارة. وهو قدح 
يوسف (#) الذي يمكن أن بنظر إليهء من حيث هذا الاعتبار على الأقلء كأحد أشكال الكاس المقدة 
نفسها؛ ومن الاتفاق العجيب. أن يوسف آخر بالتحديد» آي يوسف الرامي (تلميذ المسيح الذي أنزل المشبه 
به من الصليب ودفنه مساعدة نيقودييس) #» هو الذي قيل عنه أنه حاز الكأس المقدسة أو حافظ عليها 
وجاء بها من الشرق إلى بريطانيا: ومن الغريب: آنه نم يقع الانتباه أبدأ حسیما يبدوء إلى هذه ألموافقات رغم 
دلالاتها المامة'°. 


1 كما حصل على حجر اسرد في مديئة أورغا (عاصمة منغوليا)؛ ومثله مثل جل الأ حجار السوداء القائمة بدور في تراثيات ختلفةء قد 
يكون نيزكاً جوياً آي مرة أخرى حجر سقط من السماء. 

ر عددما يطلب العبد اله تعاى أن يختار له ما هر متردد في شأنه ويدعوه بدعاء الاستخارة. يأتي الجواب الرباني مرقوما ني حجر خاص 
يسمي حجر الاستخارة في بعض الئل والديانات السابقة. والمعهود في الإسلام أن ذلك الخبر الربالي ينزل بالسكينة في قلب المؤمن 
الستخير. وقد ذكر الشيخ عي الدين اين العربي في الباب 315 من الفترحات الكية قصتين واقعيتين ظهرت فيهما مثل هذه الكتابة 
الإفية - (المعرب). 

عندما يطلب العبد اله تعانی آن بتار له ما هو متردد فی شأنه ويدعره بدعاء الاستخارة يأتي الجواب الرباني مرقوما في حجر خاص 
يُسمى حجر الاستخارة في بعض الل والديانات السابقة. والمعهود في الإسلام آن ذلك ا لخر الرباني ينزل بالسكينة في قلب المؤمن 
المستخير. وقد ذكر الشيخ حي الدين ابن العريي في الباب 315 من الفتوحات المكية قصتين واقعيتين ظهرت فيهما مل هذه الكتابة 
الإمية - (المعرب). 

2 في الأحاديث الصحيحة ثبت أن الصحابة سمعوا تسبح الحصى في كف الي ك وسمعوا أئين حنين جذع النخلة الذي حن إلى 
الي بعد أن كان يقف فوقه للخطبة في مسجده ثم أستبدله بمنبر: والقصة مشهورة في كتب السيرة والحديث. ٠“‏ (المعرب) 

2 سفر النكوين» 44.-5+- ورد في الآبة 2 من سورة پوسف (12) ذكر صواع الماك الذي وضع في رحل آخي يوسف. وكان سيا 

في حضوع إخوة يوسفب له ثم مجيء بي إسرائيل إلى مصر- (المعرب). 

فدح الاستخارة هو على نحو ما نموذج المرايا السحرية؛ وي هذا الصدد ينبغي آن نبسدي ملاحظة هامة وهي أن التفسير السحري" 
انجردء الذي يخترل الرموز فلا يرى فيها سوى طابع عرافة أو طابعاً طلسميا حسب الأحوالء يدل على طور من مراحل الاحطاط 
هذه الرموز. أو بالأحرى للكيفية الي تفهم بهاء وحبث أنه تفسير يرجع رغم كل شيء إلى عم ترائي. فطرره أقل انحطاطا من 
الاحراف الدوني تماما الذي لا يضفي على تلك الرموز سوى جرد قيمة جالة؛ وتحسن مع هذا إضافة أن تحت غطاء هذا التفسير 
السحري يكن الاحتفاظ ببعض الرمرز وتبلیخها في شکل آثار فلکلورية۔ غا یدل على أن له آيضا فائدته. - ونسجل كذلك: في شان 
قاح العراغة بأن رؤية جع الأشياء كأنها حاضرة: إذا همت بمعناها الحقيقي (وهو العنى الوحيد الذي يكن أن ترتط به العصمة 
المصرح بها في شأن جيع الحالات الناصة بيوسف) الذي يرتبط بوضوح مع رمزية العين الثالثة: وبالتالي أيضا مع الحجر الذي سقط 
من جبون إيليس. حيث كان محل حل تلك آلعين الثالعة؛ وكذلك الإنسان نفسه هبوطه كان سبب فقدانه هماء أي فقدان الشعور 
بالأزلية الذي تعيده الكأس المقدسة (غرال) لن يستطيع الفوز به. 
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ولکي نرجع إلى الحجر الساقط من السماء نشير إلى أن البمضن 09 038/009 6إ¿ $ صıt‏ 
ازة۴) أو حجر القدر (أو حجر المصير)؛ وبالفعل فهذا الحجر كان أيضا حجرا ناطقأ بالإضافة إلى كونه» 
على نحو ما حجر اتی من السماوات حيث أنه حسب القصة الايرلنديةء جاء به قوم أ تواثا دو دانان 
"ath de Danann‏ خلال إقامتهم الأول النعوتة آنها ذات طابع سماو ي أو على الأقل جناني (نسبة 
إلى الجنة). ومن المعلوم آن هذا الحجر كان حجر الترسيم الديني ملوك ايرلندا القدامى» ون جاء بعدهم من 
ملوك انجلتراء حيث قيل» حسب الرواية الشائعة المعهودة أن أدواره الأول" هو الذي جاء به إلى دير 
وستمنستر“ غير أن اللافت للنظر هو أن نفس هذا الحجر من جانب آخرء بُطابق مع حجر يعقوب () 
الذي نذره إلى يٿ إيل Bethe)‏ . ولس هذا كل ما في الأمر: فهذا الحجر الأخيرء حسب التراث 
العبري» يبدوآنه هو الذي كان يتبع الإسرائيليين في الصحراء ومنه بتبع الماء الذي ته ريون وهو 
الذي لم يكن» حسب تأويل القىديس بولس. سوى المسيح ف3 ثم آصبح e‏ 
(طa‏ رن ااSh)‏ أو الىجر الأساسي الموضوع في هيكل آورشليم تحت موقع تابوت العهد كعلامة رمزية 
ئ (مركز العالم). مثلما كان يرمز إليه في شكل تراڻي آخر الأومفالوس' (05إ اص٠‏ "[) في مدينة ديلفي 
انات ٠‏ 

وحيث أن هذه اطابقات كلها رمزية بالطبعء فيمكن بالتأكيد القول. بأن المقصود بالفعل في كل 
هذاء هو تفس الحجر الفريد الواحد. 

لكن فيما حص الرمزية البنائية لابد من ملاحظة أن الحجر الأساسي الذي كنا بصدد کک 
أخيراء لا ينبغي بتاتا خلطه مع "حجر الزاوية الذي هو تنويج للمبنى» » بيتما الآخر يقع في مركز قاعدته" ٤‏ 


5 زلدة ملة و ستمنسة (1307-1239م)ء واعتلى عرش الجلترا من سنة 1272 إلى حرن وفاته م (المعرب). 
ولد تي مديته وستمنسار م)» واعتلی عرش من عرب 


3 ينظر كاب ليك العائمء لباب 9. 

2 سفر اځروج» 7 -5. - الشراب التابع من هذا الحجر بغي مقاربته مع الطعام الذي تقدمه الكاس المقدسة (غرال) الُعحبرة: قلح 
الخیر 

3 رسالة القديس بولس إلى الكورتيين (في اليونأن)ء . © 4. - تلاحظ العلاقة بين شعيرة مسح يعقوب للحجر بالدهن لتغديسهء ونفس 
هذه الشعيرة في تطبيقها على الملوك عند ترسيمهم الديي. . وبين الطابع المميز ليسوع أو المخلص. . الذي هو المسيح بالتعريف 
الأكمل. 

0 في رمزية أسقار العهد القديم (سفيروث). هذا آلحجر الأساسي' يرجع إلى إيزود و حجر الزاوية الذي سنعرد إليه بعد قليل يرجح إلى 
کاثار. 


3 ينظر أيضا كتاب مليك العا الباب 9 -الأومفالوس كان بيتيل (آي حجرا منصوبا مقدسا) وهو اسم مطابق ليت إيل أو بيت 
الله 

2 موقع هذا الجر الأساسيً لاصلة له بالزاوبة (آي ليس ركنيا). وبالتالي لا هكن له من هذا الجانب على الأ قل: أن يتسبب في خدط 
مع أحجار الزاويا الإ خرى» ودا م تتصدى للكلام عنه في سياق الحديث عن حجر الرا اوية. 
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وبوضعه على هذا النحو في المركزء يكون متلفا عن حجر التاسيس' بالغ لا خبجوhnٰel ttps:/1£‏ 
يحتل أحد أركان القاعدة نفسها. ولقد قلنا بان حجارة الأركان الأربعة للقاعدة هي كالصور العاكسة حجر 
الزاوية نفسها. ولقد قلنا بان حجارى الأركان الأربعة للقاعدة هي كالصور العاكسة ل حجر الزاوية أو 
حجر القمة" وكالمساهمة (في حقيقة دلالتها). وهنا بمكن أن تتكلم بالتاكيد مرة آخرى على الصورة المنعكسة 
لكن العلاقة هنا أكثر مباشرة من الحالة السابقةء لأن حجر القمة و الحجر الأساسي' المقصود هناء يقعان 
على نفس انحور العمودي» يث يبدو هذا الأخير كالمسقط الأفقي للأخر على مستوى القاعدة". وعكن 
أن نقول بآن هذا الحجر الأساسيٴ يلخص في ذاته» مع بقائه في نفس المستوى» المظاهر الجرئية المثلة بججارة 
الأركان الأربعة (وهذا الطابع الجزئي مُعبر عنه بميل الخطوط التي تصلها بالقمة) وبالفعل» فإن الحجر 
الأساسي بالمركز وحجر الزاوية هما على التتالي قاعدة وقمة العمود الحوريء سواء كان مُمثلا مشهودا أو 
موجودا ضمنيا مثالا فقط؛ وفي هذه الخحالة الأحيرة يكن أن يكون الحجر الأساسي حجر موقد أو حجر 
مذبح (في ميكل أي معبد) (وهما نفس الشيء ء من حيث المبسداأ) الذي يتطابق على كل حال إذا صح 
القول. مع قلب' المبنى ذاته. 

لقد قلنا في شان حجر الزاويةء أنه يُمشل' الحجر النازل من السماء والآن رأينا آن لابسيت 
أكسيليس' تحديداً هو حجر الذي سقط من السماء والذي يمكن أيضا ربطه مع الحجر الذي استبعده 
البناؤون عندما نعتبر من وجهة النظر الكونية أن هؤلاء البنائين هم الملائكة أو الديغا” (أي الأرواح 
السماوية التصرفة في الكون بأمر اله تعالى#)؛ لكن ليس كل نزول هو بالضرورة سقوطا". وبالتالي مجدر 
التمبيز بين العبارتين. وعلى كل حال» فمفهوم السقوط لا يمكن تطبيقه بتاتا عندما يأاخذ حجر الزاوية مكانه 
النهائي في القمة*؛ ويمكن أيضا الكلام عن نزول إذا أرجع البناء إلى جملة أوسع (وهذا كما قلناه يناسب 
كون الحجر لا يكن وضعه إلا من أعلى)؛ ولكن بالاقتصار على اعتبار المبنى من حيث هو فقطء مع رمزية 


1 هذا يناسب ما ذكرناء سابقا في مرضوع الإسقاط الأفقي للهرم. حبث يكون مسقط القمة في نقطة تقاطع قطري مربع القاعدة. وي 
الماسونية التطبيقية. كان تحديد موقع المبنىء قبل البدء في تشيبده. يتم بواسطة ما يُسمى بطريقة النقاط الخمة المنمثلة أولا في تعيين 
الأركان الأربعة. حیث ينبغي وضع الأحجار الأربعة الأول ثم المركز. أي نقطة تقاطع قطري القاعدة التي عادة ما تكون مربعة أو 
مستطيلة + وال وتاد ا منصوبة في هذه النقاط الفمسة كانت تسمى لاندماركس: وهذا هر بلا ريب العنى الأول والأصلي هذه الكلمة 
الماسونية التي معناها الحري! تحديد براح من الأرض: 

2 هولاء (في التراث المندوسي) ينبغي أن بنظر إليهم كمال نحت إشراف فيشواكارما الذي هوء كما بيناه في مناسبات أخحرى. المطابق ل 
المهندس الأعظم للكون (أي هر في المصاطح الإسلامي: ألمظهر الإمي لاسمه تعالى البديع وما يتبحه من آسماء مشل: الخالق. البارئ. 
المصور#.).- (ينظر با لخصوص كتاب المؤلف هيمنة الكم وعلامات آخر و الباب 3). 

2 من البديهي أن هذه الملاحظة تنطبق قبل كل شيء على زول الأفاتار (أي مظهر الوحي الإفي كالرسول #). حتى إن كان حضوره 

في العا الأرضي يكن أن يظهر كاغتراب لكن هو كذلك في المظاهر الارجية فقط. 

ولا يكن ذلك إلا قبل وضعه في موقعه.أي عندما كان في وضعية استبعاد. 
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ختلف أجزائه» فموقم حجر الزاوية بمکن أن يقال عنه انه اوي https ://t,me/ 00۹0814 i‏ 
التتالي مع الأرض ومع السماء"» من حيث موذجهما الكوني. 

والآن ينبغي أن نضيف هذه الملاحظة التي نختم بها الكلام» وهي أن كل ما هو واقع على الحورء 
في تلف المستويات يمكن أن بنظر إليه» على نحو ماء كممثل لواقع ختلفة لنفس الأمر الواحده وهي مواقع 
مرتبطة من حيث هي مع آوضاع کائن معين او عام معين» تبعاً لوجهة النظر لعا الصغير أو وجهة النظر' 
للعام الكبير. وفي هذا الصددء كتطبيتق على الكائن الإنسانيء نكتفي بالتنبيه على آن علاقات الجر 
الأساسي' في المركز مع حجر الزاوية في القمةء ليست هي بدون تمائل مع ما قلناه قي مناسبات أخرى حول 
العموقعات' المختلفة ل لوز" (1»2) أي لنواة العلود“ في الإنان*. 


ر ينظر لقال 39: رمزية القبة. 
يظر كتاب المؤلف نظرات حول التربية الروحية الباب 48. - هذه العلافة مع لوز مشار إليها بوضوح في المقاربات التي نبهنا عليها 
آنا حول بيت - إيل' )30112١1(‏ وألعين الثالئة (ينظر هذا الموضوع في كتاب مليك العام ألباب 7). 
2 ينبغي ني كل ما مب ذكره التمييز الواضح بين أربعة أنواع لحجارة المبنى: 
- حجر القمة وهو حجر الزاوية في العين الباصرة ويناسبه في الإنسان العين الثالئة في وسط المبينء وهي عبارة عن النحقق بمقام 
الشعور بالأزلية آو الآن الدائم. 
- الحجر الأساسي الذي هو في مركز القاعدة ويناسبه في الإنسان القلب. 
- حجر التاسيس وهو الحجر الأول الذي يوضع في الركن الأول من القاعدة ويناسبه ني الإنسان عجب الذنب الواقع في أسفل 
العمود الفقري. ومنه تبعث وتنطلق تطورات الكائن في كل مرتبة من مراتب وجوده. 
- حجارة الأركان الغلاثة الأخرى للقاعدة. وهذه الأركان القاعدية الأربعة تقل الجسم بينماءالحجر الأساسي الأوسط يشل 
القلب. وحجر الزاوية الأعلى يتل الروح: وهذه هي المدارج الأولى في السلوك الروحائي العرفاني. ومن تأحية أخرى من 
حيث اعتبار سلوكي آخر: القاعدة كلها باركانها تمل العام الحسي برمتهء وما بين القاعدة ومنتهى الأعمدة الجانبية !لحاملة للقبة 
يئل عانم الجحبروت الأرسط المشتمل على السماوات صعودا إلى الكرسي والرفارف العلي ثم القبة تمثل سقف العرش الذي هو 
سقف احنة. واخيرا المين الباصرة فوق حجر الأساس' ثل الكثيب في أعلى مركز جنة عدن حيث لإ وجوه يميا اضرا 
چ إل یا اة ن قحد صِدقي عند ميك مفتدر - «انعرب». 
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https ://t.me/montlq )45( 


(1) 'الأركان"‎ 
" EI Arkan" 


في موضوع الاعتبارات الي عرضتاها حول حجر الزاويةء نظن أنه ليس من غير افيد إضافة بعض 
التو ضيحات المكملة. وتتعلق بنقطة خحاصة مرتبطة با ذكرناه في شأن الكلمة العربية ركن" وعختلف دلالاتها. 
ونقصدء في هذا الصدد بالخصوص. التنبيه على توافق بارز نجده في الرمزية المسيحية القدية» وهو ينجلي» 
کما هو الحال دائما بالمقاربات الي بمكن إقامتها مع بعض معطيات تراثيات آخرى. وبهذاء نريد الكلام عن 
غامادیون (221772100) بالمفرد آو بالأحر ى ينبغي أن نقول غاماديا (14ل۳2 ۳٣‏ 4ع) بصيغة الجصسع» 
لأن هذا الرمز يظهر في شكلين متميزين بوضوح رغم تعلقهما بنفس الدلالة عموما؛ وسبب هذه التسمية 
هو أن العناصر المؤلفة لكل من الشكلينء هي ني الواقع زوايا قائمة ماثلة في صورتها للحرف الإغريقي غاما 


. (gamma) 


الشكل (1) 


شرفي د ت+ سبتمیر 1946. 


ينظر للمؤلف كتاب رمزية الصليبب الباب 10.- كما نبهنا عليه حينذاك هذه الغامادياً هي الصلبان المعقوفة الخحقيقية؛ وهذه 
التسمية لم ثطبق على السواستيكا إلا من طرف انحدثين فقط. عا تسبب في حاط مؤسف بين رمزين ختلفين ماماء وليس ممما تفس 
الدلالة بتاتا. 


(2 


والعكل الآوز ل طا ال رر فكل :1 الشن اعانا J_ر_t,melmonfla{ nttpş‏ 
.)Verbe‏ تالف من أربعة زوايا قائمة رؤوسها متجهة نحو المركز؛ والصليب يتألف من الفضاء الشاغر بين 
أضلاعها التوازية؛ وهو على هذا النحو يمثل أربعة طرق متطلقة من المركز أو متجهة نحو حسب اعتبار 
أحد الاتجاهین لمنحاها. والحالة هذه» فنفس هذا الشكل العتبر بالتحديد كصورة للتقى الطرقء هو الشكل 
الأولي للحرف التصويري الصيني هينغ إلدال على العناصر الخمسة: وفيه نرى الأقسام الأربعة للفضاء 
المكاني التاسبة للجهات الأصلية الأربعةء والتي تسمى فعليا بالزوايا القائمة أ فانغ“. الحيطة بالقسم 
المركزي الأوسط الذي يرجع إليه العنصر الخامس. ولا بد من القول بأن هذه العناصرء رغم تماثل جزثي في 
اصطلاح تسميتها" لا مكن بتاتا مطابقتها مع العناصر في التراث المندوسي والتراث الخربي القديم 
(والتراث الإسلامي #)؛ ومذاء لتجنب كل لبس الأولى بلا شك كما اقترحه البعض: ترجة هينغ ب فاعل 
طبيعيٴ لأنها بالتحديد قوى' فاعلة في العالم الجسماني. وليست هي كالعناصرالمشكلة للأجسام ذاتها (والتقي 
هي التراب والاء واواء والنار وأصلها الخامس الأثير). لكن حسبما يُسننتج من تناسب مع الجهات 
اللكانبةء يكن أن ينظر لدهينغ الحمسة كالأركان مذا العالمي كما هي عليه من وجهة نظر أخرى» العناصر 
بالتحديد. مع فارق في دلالة العنصر المركزي. وبالفعل فبينما لا بقع الأثير على مستوى القاعدة حبث 
توجد العناصر الأخرى الأربعة. وإغما يتناسب مع أحجر الزاوية الحقيقيء أي حجر القمة ركن الأركان؛ فإن 
التراب في تراث الشرق الأقصى يتناسب مباشرة مع الحجر الأساسي لركز القاعدة الذي تكلمنا عنه 
ا 

هذاء ونمليل الأركان الخمسة يظهر بوضوح أكثر في الشكل الآخر للغاماديون (الشكل 2): 


1 الفیبا هاا بلا ريب حسب إ!لدلالة العامة للرمزيةء هو أن هذا الرمز يُعتبر كممثل للكلمة الإهية ا لمخبر عنها بالأناجيل الأربعة؛ 
وي هذا التاويل. تجدر ملاحطة أن هذه الأناجيل ينبغي أن تعتبر كأنها تتناسب مع أربع وجهات في النظر(تجعل رعزيا على علاقة ب 
آرباع الفضاء المكاني)ء واجتماعها معا ضروري للتعبير الكامل عن الكلمة الإميةء كما أن الزاويا القائمة الأربعة تشكل الصليب 
باجتماع رؤوسها. 

2 في تراث الشرق الأقصى: !لكوس هو اساسا الأداة الي تستعمل لقياس الأرض؟ بنظر كتاب المؤف الثلاثية الكيرى الباب 15 و 
6. - ومن !لهل رؤية العلاقة الموجودة بين هذا الشكلل وشكل المربع المقسم إلى تسعة أجزاء «المرجع السابق الباب 16)؛ 
وللحصول على هذا الأخير يكفي تسطير الحيط الخارجي ووصل رؤرس الزوايا ججيث تؤطر المنطقة المركزية. 

هي لاء في الشمال. والتار في الحنوب. والخشب في الشرق. والمعدن في الغرب. والتراب في المركز؛ فهنا نرى ثلائة تسميات مشتركة 
م عناصر التراثيات الأخرى. غير أن ليس للتراب نفس التناسب المكاني۔ 

يبي في هذا الصدد ملاحظة "ن الربوة الت تنصب في مركز بلد. تتناسب فعليا مع يكل أو مع اوقد الموضوع في النقطة المركزية 
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الشكل (2) 


حيث أربع زوايا قائمة تشكل أركان مربع حيط بصليب مرسوم في مركزه؛ وقمم هذه الزوايا 
تكون متجهة نحو الخارج» بدلا من توجهها نحو الداحل كما في الحالة السابقة”. وهناء يمكن اعتبار الشكل 
بكامله مناسبا للمسقط الأفقي لبنى على قاعدته؛ وحينئذ تكون الزوايا الأربعة مناسبة لأحجار الأركان 
الأربعة للقاعدة (ولابد أن تكون قد قدت بالكوس)» ويكون الصليب مناسبا لأحجر الزاوية في القمةء الذي 
رغم عدم وجوده في نفس المستوى» فإن مسقطه يقع في مركزالقاعدة وفق منحى الحور العمودي؛ والتشبيه 
الرمزي للمسيح بحجر الراوية يبرر هذا التناسب ججلاء أكبر. 

وبالفعل» فمن وجهة نظر الرمزية المسيحيةء الشكلان لغاماديا يعتبران كممئلين للمسيح الذي 
يرمز إليه بالصليب في وسط الإنجيليين الأربعة" المرموز إلبهم بالأركان الأربعة؛ وبالتاليء فجملة الشكل 
تكافؤ التمثيل المشهور للمسيح نفسه في وسط الحيوانات الأربعة المذكورة في رؤبا حرقيال“) ورا 
العالم (للقديس يوحنا) والتي هي أشهر الرموز المعهودة عند الإنجيليين. وتشبيه الإنجيليين بأاحجار 
الأركان الأربعة للقاعدة لا يتعارض بتاتا مع كون القديس بطرس» من جانب آخر ينعت بكل وضوح 
بحجر التاسيس للكنيسةء وإنما ينبغي هنا فقط رؤية تعتبير عن وجهتي ثظر ختلفتين: الأولى ترجع إلى جملة 


ا رؤوس الزوايا القائمة الأربعة ومر كز الصليب. لكونها هي الأركان الأربعة ومركز المريع. تتناسب مع ألنقاط الحمسة التي بها إحدد 
تراٹیا موضع مبنی. 

2 هم الكتاب الأربعة لروايات الإنجيل الأربعة: وهم: متى وبوحنا - وهما من الحواريين البشرين- ولرقا ومرقس وهما من تلاميذ 

ا مسح اتف -. 

حزقيال هو أحد أنبياء بني إسرائيل الأربعة الكبارء تنبا بين 593 وا57 ق. م. ولبوته من أسفار التوراة. 

1 هذه الحيواناات الرمزية الأربعة تنناسب أيضا في التراثيات المندوسية والتبتيةه مع ألمهاراجا ت الأربعة الخصرفين في الحهات الأصلية 
الأربعة وي رباع الفضاء المكاني*. 
(#) وتتناسب أيضا مم حملة العرش الأربعة في التراث الإسلاميء أحدهم على صورة إنسان. والآخرون على صورة آسد ونسر 
وثور: كما تنناسب مح البروج اللابتة الأربعة: الدلواهوائي والأسد الناري والعقرب الائي والشور الترابي- ا لمعرب). 

8 الملة المصرية القدية في تشكياة مشابهة تماما كانت تلل حورس" (مظهر التور الإلمي الشمسي*) في وسط أبنائه الأربعة (كمواقع 
الشمس الأربعة خلال الفصرل الأربعة)؛ ومع هذاء ففي العصور الأول للمسيحية في مصر اعلبر حورس' في كثير من الأحيان كرمز 
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تعاليم الملة والأخرى ترجع إل تاسیس الکنية؛ ومن القن ئن ¥ 2 |۴19 100¢/9-//:$ NP‏ 
أن الأناجيل هي بالتأكيد ها الحقيقية. 

وني الملة الإسلاميةء نجد كذلك صورة عائلة في تشكيلتهاء تشتمل على اسم الني 5 # في المركز؛ 
وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي- رضي الله عنهم - #) في الأركان 
الأربعة. وهنا مرة أخرى» ظهور الني كركن الأركان واقعا في مستوى غير مستوى القاعدة مجعله معقيراً 
كالمسيح في التمثيل السابق» وبالتالي فهو يتثاسب في القيقبة مع حجر الزاوية في القمة. وهنا تجدر ملاحظة 
أن هذا التمثيل الإسلامي يذكر مباشرة بوجهة النظر التي تعتبر القديس بطرس ك حجر أساس» من بين 
الوجهتين المذكورتين تي ما يخص السيحية؛ وهذا لأن القديس بطرس» هو أيضاء كما ذكرناه في السابقء: 
خليفة المسيح» أي نائبه أو ألقائم مقامه. لكن ني هذه الحالةء الاعتبار يقتصر على حجر الأساس فقط. أي 
الحجر الأول من بين الأحجار الأربعة المشكلة لأركان القاعدة بدون الضي في إقامة التناسبات الأخرى» 
بينما الرمز الإسلامي المذكور يشتمل على الأحجار الأربعة للقاعدة. وسبب هذا الاختلاف هو آنه كان 
للخلفاء الراشدين الأربعة دور خاص من حيث ألتاريخ المقدس؛ بينما في المسيحيةء م يكن للخلفاء الأوائل 
للقديس بطرس أي طابع يمكن أن ياثل طابع الخلقاء الراشدين في الإسلام بجيث ييزهم بوضوح في كل من 
جاء بعدهم. ونضيف أبضاً أن الملة الإسلامية تعتبر كذلك خسة أركان سماوية أو ملائكية. تناسب الأركان 
الخمسة الظاهرة في العام الأرضي والانسائيء وهم جبريل وروفائيل (أو عزرائيل #) وميكائيل وإسرافيل 
وأخيرا الروح (عليهم السلام والروح هوالطابق لمططرون (١141۲0غ1‏ في الملة العبرية): كما بيناء في 
مناسبات أخرىء» وله كذلك مقام يقع على مستوى أرفع من الأربعة الآخرين الذين هم كالصور الجزئية 
العاكسة له في وظلاف تلفة أكثر تخصيصاء أوأقل تطابقا مع المبدإ؛ فهو في الملا الأعلى ركن الأركان 
بالحديد الذي يمحتل في البرزخ الفاصل بين الخلتق والخلق امقام نفسه الذي يتم فيه الخروج من الكون”. 


في حضبرة الأسماء الإهية الاسم (الله) من حيث دلالته على الذات يناسب حجر الزاوية الأعلى: ومن حيث دلالته على مربة 
الألوهية يناسب الحجر الأساسي عر كز القاعدةء وفي أركانها الاسم الحي القيوم يناسب حجر التاسيس الأول ثم الاسم عليم ثم 
قدیر ثم مرید. ولي قاعدة الأذكار الركز له (لا حول ولا قوة إلا بالله) وللأركان: (لا إله إلا الهائم اله أکيرء شم سبحان اله شم 
الحمد ش). وني آرکان الوسلام: المركز للشهادتين وللروايا الصلاة والزكاة والصوم والمج. وني آعلى دوإئر الولاية المركز للقطب 
والأركان للارتاد الذين مددهم من أركان بين الدين (أي: رسالة ونبرة وولاية وإيان) وهم إدريس وعيسى وإلياس وخضر- عليهم 
السادم -: ومن حيثية أخرى مددهم من محمد وإبراهيم وآدم وعيسى - عليهم السلام -؛ ومن حيثية ثاللة مددهم من محمد وهود 
وصالح وشعيب - عليهم السلام-. وني نظرة أخرى هم: فاطمة وعلي والحسن والحسين - عليهم السلام -. وقطب أقطاب هذه 
الراتب كلها هو الخقيقة الحمدية مركز الدرة البيضاء. وآما القاعدة الطبيعية فمركزها الطبيعة نفسها وأركانها: الحرارة والبرودة لم 
اليبوسة والرطوبة. وقاعدة الحسم الحيواني مركزه المزاج وأركانه الصفراء والدم والبلغم والسوداء... وبين كل هذه الخماسيات 
تناسہات يطول تفصيلها. 
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"Rassembler ce qui est épars" 


في احد کتیںا)» وبصدد مينغ - تانع (ع٨4)-‏ ع”¡ )M‏ وتيان- تي- هراي( -1† - i1‏ 
(Houei‏ *“ أوردنا عبارة ماسونية مفادها أن وظيفة المعلم (الماسوني) تتمثل في تشر النور وجمع التفرق (أو 
مع ما تفرق). وني الواقع المقاربة التي قمنا بها هناك اقتصرت على المزء الأول من هذه العبارة فة با ؛ 
وأما الجزء الثاني الذي يمكن أن يبدو أكثر إلغازاء فله في الرمزية التراثية ارتباطات بارزةء وهذا ظهر لنا أن 
من المفيد في هذا الموضوع إبداء بعض الدلالات التي لم تجد ما موقعا في تلك المناسبة. 

ولكي يُفهم اراد باكمل كيفية بمكنةء جسن قبل كل شيء الرجوع إلى التراث الفيدي الذي بتميز 
بالوضوح الأتم في هذا الصدد؛ وتبعاً لا ينص عليه» ف المتفرق بالفعل» هي أعضاء بوروشا الأصلي الأول 
الذي تجزأ غداة القربان الأول الذي قامت به الديفا عند البدء+ ومن هذه التجزئة تولدت كل الكائشات 
الظاهرة. ومن البديهي أن هنا وصفاً رمزياً للانتقال من الوحدة إلى الكشرة التي بدونها لا يكن قعلياً 
جود آي ظهور؛ ومن الآن. يمكن من هنا إدراك أن جمم المتغرق' أو إعادة تركي ب بوروشاً كما كان عليه قبل 
البدء إن سمح بمثل هذا التعبيرء أي كما كان عليه في حضرة الغيب» ليست سوى العودة إلى الوحدة المبدئية. 

وبوروشأً هذا مطابق ل بارجاباتي' أي سيد الكائنات البدعة التي صدرت منه هو وبالتالي فهي 
تعتبر على نجو ما كأنها نسله وهو كذلك فبشوا كارماء أي الهندس الأعظم للكون”. وبصفته 
فيشواكارماً فإنه هو الذي يقوم بالقربان. وي نفس الوقت» هو الأضحية ذاتها” . وإن قبل إن الديفا هي 


نشر قي د. ت. أكتوبر نوقمر 1946. 

كاب اللائية الكرئ للمؤلف اللاب 15 

مينغ- تائغ هو اسم مقر الامبراطور في الصين قدياء و تيان - تي - هواي اسم تنظيم صيني في التربية الروحية والسلوك العرفاني - 
(المعرب). 

شار تبان- تي- هواي مشار إليه هو بالفعل: 'تبديد الظلام وبعث الثور. 

8 ينظر ريغ - فبدا 10ء 90. 

الكلمة السنسكريتبة راجا مطابقة للكلمة اللاتينبة بروجينيس: آي تسل. 

في التمبير الإسلامي يقال: البديع الخالق البارئ الصور = (المعرب) 

قي المفهوم المسيحي للقربان» المسيح هو في نفس الوقت الضحية والقس الأكمل. 


315 


التي ضحت به فلا فرق في الحقيقة بين العبارتينء لأن الديفاً ليست فب اجا tê. è6‏ 
دات 

وكتا قلتا في السابقء مرات عديدة بأن ما من قربان شعائريء» إلا وينبغي آن ينظر إليه كصورة 
لذلك القربان الحاصل في بدء نشأة الكون. وكما نبه عليه السيد كوماراسوامي» فإن نصوص آلبراهمانا تبين 
بوضوح آن الأضحية تثيل للمضحي» أو حسب تعبير النصوص: هي عين المضحى نفسه وقاقا للسنة 
الكونية العامة التي تقر بأن السلوك الروحي (ديكشاً) هو موت وولادة جديدة #*؛ ومن الجلي أن السالك 
هو قربان النسيكة (نص من تايتيريا سامهيتا) ويضيف: الضحية هي جوهريا نفس المضحى (نص من آيتارايا 
براهمانا) ”. وهذا برجع بنا مباشرة إلى الرمزية الماسونية لدرجة المعلم الماسوني التي يتطابق فيها المسالك 
مع الضحية؛ وقد وقع في كثير من الأحيان الإلحاح على علاقات قصة ' هيرام مع أسطورة آوزيريس بجيث 
كلما كانت المسالة تتعلق ب جع التفرق إلا ويخطر بالبال مباشر ة إيزيس وهو يضم إلى بعضها البعض أعضاء 
أوزيريس' المتفرقة. لكن في الصميم. تفريق أعضاء أوزيريس' ما هو بالتحديد إلا نفس تفريق أعضاء بوروشا 
أو براجاباتي؛ فما ثمة هناء إن أمكن القول. إلا صيغتان لوصف نفس صيرورة النشأة الكونية في شكلين 
تراثيين ختلفين. وصحيح أن الحاصل في حالة وزيريس' وفي حالة هيرام» على الأقل ظاهراء ليس قربان 
أضحيةء وإنغا هو اغتيال؛ لكن حتى إن كان اغتيالاء فجوهر الدلالة لم بتغير في شيء لأن الحاصل في 
الحقيقة هو نفس الأمر منظور إليه على هذا النحو في مظهرين متكاملين» أي كقربان في مظهره الديفي (آي 
العلوي الملائكي #)ء وكقتل في مظهره الأسوري (اي المنسوب للنفوس السفلية #). ونكتفي بالإشارة 
إلى هذه النقطة عرضا لأنه لا يمكننا الإلحاح عليها بدون الدخول في توسعات طويلة جداء وخارجة عن 
المسالة التي نحن بصددها. 


ıl‏ في توتيلة ريغ فيد المذكورة أعلاء نقرا أنه (بالقربان قدم آلديفاً القربان)؛ ويشرح أسايانأ هذه الجملة قائلا أن الديفاهي صور 
نفس براجاباتي- بغتح الفاء- .- ينظر ما قلنا. حول موضوع اللائكة في قال آلتوحيد والعقيدة في الملانكة. ومن المعلوم أن القصود 
في كل هذا هو دائما مظاهر الكلمة الإلحية التي يتطابق معها في النهاية الإنسان الكامل. 

2 في ترتيلة ريغ فيدا المذكورة أعلاء نقر آنه (بالقربان قدم ألديفاً القربان)ء ويشرح ساياناً هذه انخملة قائلا أن آلديفا مي صور 
لنفسبراجاباتي- بفتح الغاء- .- ينظر ما قلئاء حول موضوع الملالكة في مقال التوحيد والعقيدة في الملانكة. ومن المعلوم أن القصرد 
في كل هذا هو دائما مظاهر الكلمة الإهية الي بتطابق معها في النهاية ألإنىان الكامل. 

4 ينظر أيضاء في الأسرارالإغريغيةء مقنل وتقكيك أعضاءزاغرس (15۳0115) من طرف المجبارين؛ ومن المعلوم أن هولاء يكافزون 
الأسورا في اللة المندوسية+ ورا لا تخلو من الفائدة ملاحظة أن الكلام العتاد نفسه يطبق نفس كلمة غحية (ع .]اء ۷) في حالة 
القربان (عأ)آا٤5)‏ وني حالة القتل اغتالا (ع٣)1اع0).‏ 
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وكذلك أيضاء في القبالة العبريةء رغم آن هذه المسألة | تعد ربج لاخ ٠/€جم httpsz//.‏ 
بالأحرى نوعا من التفتت أو (التفكك) الذي له نفس التبعات؛ فمن تفكك جسم آدم قدمون نشا العام 
بجميع الكائنات التي سيشتمل عليها” ٠‏ فهي كالأجزاء الصغيرة لذلك الجسم ثم أعودتهم إلى الإندراج في 
الوحدة يظهر كإعادة تآليف لآدم قدمون؛ إنه آلإنسان الكامل (الكلي)ء وكذلك بوروشا من حيث إحدى 
معاني هذه الكلمة هو ألإنسان الأكمل. وبالتالي ففي كل هذاء يبقى نفس الأمر بالضبط هو القصود 
بالتأكيد. وقي هذا الصدد. قبل آن نمضي إلى ما هو أبعدء تضيف بأن درجة المعلم الماسوني تمثل. ضمنيا على 
الأقلء غاية الأ سرار الصغرى؛ والمراد في هذه الحالة هو بالتحديد الرجوع إلى مركز الرتبة الإنسانية؛ لكن 
من المعلوم أن نفس الرمزية يمكن تطبيقها في مستويات ختلفةء مقتضى التناسبات القائمة ينها" بجيث يمكن 
إرجاعها إما إلى عانم معينء وإما إلى جملة الظهور الكلي؛ والرجوع إلى المقام الأصلي الأول الذي هو امقام 
الآدمي يعتبر كالصورة للرجوع الكلي النهائيء رغم أنه في الواقع ليس سوى مرحلة من مراحل الطريق 
الموصل إلى تلك الغاية. 

وفي الدراسة التي ذكرناها قبل قليل» يقول أ. كوماراسوامي أن الأساس في القربان هو أولا 
التفريقء ثم ثانيا الجمع؛ فهو إذن يشتمل على طورين متكاملين هما التفكيك و ألتأليف (أو الرجوع إلى 
الأصل) وهما المشكلان للسيرورة الكونية في مله" : ف بوروشاً حیث أنه واحد» یصبح متکاثرا» وحیث 
أنه متكاثر فهو يعود واحدا؛ وإعادة تأليف بوروشاً يتم رمزياء با لخصوص» في تشييد أهيكل الفيدي» الذي 
يشتمل بمختلف أجزائه على تثيل لجحميع العوالم؛ وإقامة القربان بكيفية سوية تتطلب تضافرا لجميع 
الفنونء ما مجحل الضحي متشبها بفيشواكارما نفس . ومن جانب آخرء فان کل عمل شعائري» اي کل 


هذا المعنى موجود في غاية الوضوح والتفصيل في نصوص العرفان الإسلامي التي تبين أن جميع الكاتنبات متفرعة في أنسوار الحقيقة 
امحمدية الأصلية الأول المشار إليها ب العنصر الأعظم. ينظر مثلا كتاب أعقلة المستوفز وكتاب عنقاء مغرب للشيخ ابن العربي. 
وكتاب شجرة الكون المنسوب إليه أيضا ولكن مؤلفه الحقبقي هو عبد السلام بن امد بن غام المقدسي (ت 678ه/1280م) - 
المعرب. 

بفس الكيغية يوجد في الرمزية الكيميائية تناسب بين عملية الصنعة بالأبيض و الصنعة بالأحر؛ فهذه الثانية تكرر إن صح القول 
العملية الأول في مستوى أعلى. 

# هذان الطوران الأساسيان في السيرورة الكونية وفي سير الترية الروحية بظهران بجلاء في رمزية فصة سيدنا إبراهيم لا« المذكورة في 
سورة البقرة لا سأل الله تعالى آن يريه كيف يمى الموتى. فأمره با في الآبة 260: قال فُخذ أريَة ن الط فصرم اف 
ر ال عل کل َب من ُز٣‏ ف آذعُهُن يبيتك سا وَاعلّم أن آله عريز حكم واما مسال ابجع 
والفرق وجع الجمع. وكثرة الواحد وواحدية الكثرة. فهي من أشهر المصطلحات في التصوف الإسلامي. والنصوص والناليف حوها 
لا تحصى كثرة؛ وأول كلمة نزلت في سور القرآن هي قرا باسم ربك الذي خلق: والقرء في اللغة هو الجمع فأول ما آمر به الحتى 
تعالی بيه الحمع. 

2 ينظر مقال جانوا كوليٴ ا2ء ھنانه). 

3 ينظر كتاب آ. كوماراسوامي: افندوسية والبوذية (ص 20 بالإنجلزيةءأو ص 71 من ترجمته إلى الفرنسيةء سلسلة تراث 
radi i07‏ - غالیمار. 
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عمل سوي حقا ومطابق لأسنة الربانية (ريتا) بُمكن أن يعت على مإ ا984 /ټ bttp şia‏ 
الاشتقاقى هذه الكلمة (فكلمة عء 2٥]‏ الفرنسية مشتقة من اللاتينية ۴۵۰۴۴۴ ١۲1۳٥54)؛‏ وما بصح 
مل اکل اید ع کذاف نة ةل درج میت مل کل یی فته شق اوعد اب 
المنبثقة في الحقيقة دوما من نه نفس آلنموذج الكوني کما شرحناه ني مناسبات أخر “. وهنانری أن مع 
المتفرق' له علافة مباشرة بالرمزية ألبنائية مثل رمزية الماسونية؛ ا الأكثر مباشرة فإن 
البناء مجمع بالفعل مواد متفرقة ليشكل مبنى يتميزء إن كان حقا على ما ينبغخي أن يكون عليه بوحدة 
عضوية. ماثلة لوحدة كائن حي عند اعتبار العام الصغيرء أو ماثلة لوحدة كون من الأكوان عند اعتبار 
العام الكبير. 
ولكي نختم» بقي علينا أيضا أن نتكلم قليلا عن رمزية من طراز آخرء بمكن أن تبدو ختلفة جدا 
من حيث المظاهر الخارجية عن ما كنا بصدد بيانه؛ ولكنه رغم ذلك لا بقل عن أن له في الصميم رمزية 
مكافئة. والمقصود هو إعادة تركيب كلمة من عناصرها الحرفية المأخوذة في البدء منفردة عن بعضها 
البعض. ولفهم هذه الرمزية ينبغي الثذكر بان الاسم الحقبقي للكائنء من وجهة النظر التراثيةء ليس 
سوى التعبير عن الحقيقة الذاتية هذا الكائن نفسه. فإعادة تركيب الاسم هو إذنء رمزياء ماثل لإعادة تاليف 
إلكائن نفسه. ومن المعروف الدور الذي تقوم به الحروف في مثل رمزية القبالة (وأيضا في رمزية التصوف 
الإسلامي #) في ما بخص عملية الخلق» أو جلى الظهور الكلي؛ هذا الجلى الذي يمكن أن يقال عنه آنه 
يتالف من حروف منفردة مناسبة لكثرة عناصره؛ وبجمع هذه الحروف» يرجع انجلى إلى مبدئه بشرط ان 
يتم الجمع بكيفية تؤلف فعايا اسم المبدإ. ومن حيث هذا الاعتبار فإن جع المتفرق هو عين أسترجاع الكلمة 
المفقودة لأن هذه اكلمة المفقودة في الحقيقة وني معناها الأعمق ليست سوى الاسم الحقيقي لاسم المهندس 
الأعظم للكون“. 


ر من جملة شعاثر تأسيس مبنى» عموماء تقديم قربان أو القيام بنسيكة. با معنى الدقيق للكلمتين. وفي الغرب نفسه. احنفظ بشكل من 
النسيكة إلى يومنا هذا في حالة وضع حجر التأسيس الأول وفق الشعاتر الماسونية. 

1 في الشعيرة الماسوتيق بس ها طعا خن كغ تلقن الكلحات أاقدسة 

0 ما دام ثمة إقامة في كثرة جلى الظهور لا مكن سوى آلتلفظ حرفا حرفاً (أي التهجبة).باسم اليداء مشاهدة انعكاس صفاته في 
الخلوقات حيث يتجلى بكيفية جزئية متفرقةء والماسوني ي الذي لر يبلغ درجة المعلم م يزل بع عاجزا عن جمع المتفرق٠‏ اوا قو ا 
يحسن إلا التهجية. 

هذا الاسم هو الاسم الأعظم المفرد الجامع الدال على الذات العلية وعلى مرتبة الألرهية وهو اسم الجلالة (اله)» هذا من حيث 


الفط أما من حيث الدلالة الذاتية فهو عين الإنسان الكامل؛ قال تعالى: وادئ رآ اخ چا 45 من سورة العنكبوت 


(29), وقال للإنسان الکامل: | ناري يبَايعُوَك إِنَمّا يعور آلّهّهالآية 0 من سورة E‏ (المعرب). 
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https://t.me/montlq (47) 


(1) 


الأبيض والأسود 
Le blanc et le noir‏ 


من بين الرموز الماسونية التي هي في غالب الأحيان مفهومة فهما غير كاف آو تُؤول تويلا خاطفاً 
رمز ألبلاط الفسيفسائي (1٨٠ء۷هم‏ لعاهاهءءع)ا)؛ هذا الہلاط يتشكل من مربعات بيضاء وسوداء 
متناوبة» وهي موضوعة بالضبط بالكيفية التي عليها تربيعات الشطرنج أو رقعة الضامة. ونضيف للتوء بآن 
الرمزية هي نفسها في الحالتينء لأن الألعاب» كما ذكرناه في مناسبات عديدةء كانث في الأصل شيئاً آخر غير 
جرد ملاهي دونية كما هي عليه الآن؛ ولعبة الشطرنج هي يقينا من بين التي بقيت فيها آثار للطابع الأصلي 
المقدس بكيفبة أكثر جلاء من غيرهاء بالرغم من ذلك الانحطاط. 
فمن حيث المعنى البارز لأول وهلة: تصفيف الأبيض بجوار الأسودء وهو الذي يرمز بالطبع إلى 
النور والظلمات. أو إلى النهار والليلء وبالتالي إلى كل زوجيات الأمورالتعاكسات أو المتكاملات (والحاجة 
غير ملحة للتذكير بان التضاد على مستوى معين يصبح تكاملا على مستوى آخر» بجيث تئطبق نفس الرمزية 
على كليهما)؛ إذن» لدينا هناء الكافئ الدقيق لرمز الشرق الأقصى: بين - يان (408- ١1ل)‏ *. ويكن 
أيضا ملاحظة آن التداخل والتلازم بين المظهرين الاثنيين هذا الرمز» والممثلين بخط ملتوي (على شكل حرفي 
نون في اتجاهين متعاكسين #) يفصل بين شطري الشكل» هما هنا في حالة أالبلاط الفسيفسائي مُمثلان 
بالتشكيلة المتحابكة لنوعي التربيعات المتناوبة؛ بينما في تشكيلة أاخرى» مثلا تشكيلة أشرطة مستقيمة متناوبة 
بين الأبيض والأسود» فإن نفس الدلالة لا تظهر بوضوح» بل قد تبدو بالأًحرى كأنها مجرد تجاور حال من 
أي ی 
ومن غير المفيد في هذا الصدد تكرار كل الاعتبارات التى فصلناها في مواقع أخرى بخصوص رمز" 
يين - يانغء ونما نذكر فقط بصفة احص بأنه لا ينبغي أن يُفهم من هذه الرمزيةء ولا في ما تعبر عنه من 
ننائيات كونيةء الإقرار بأي ثنوية؛ وذلك لأنه حتى وإن كانت هذه الشنائبة موجودة حقا في إطارهاء فإن 
شر ني: د. ت جوان 1947. 
ينظر كتاب المؤلف الثلائية الكبرى؛ الباب4.- كانت فنا فرصة لطالعة قال يذكر فيه كاتبه أن الشطر الأبيض مشل بين والشطر 
الأسود يشل يانغ؛ بينما العكس هر الصحيج» وزعم أن رآيه الخاطئ هذا يعتمد على تجارب بالإشعاع الكهرومغناطيسي؟ وماذا 
يستخلص من هذا إلا إذا كانت النتيجة الماصلة في مثل هذه الحالات متولدة بكل بساطة من الأفكار المسبقة للقائم بالتجربة. 
2 بالرغم من هذا: فقد استعملت أيضا هذه التشكيلة في بعض المالات؛ فمن العلوم أنها كانت موجردة: خصوصا في لواء تنظيم رجال 
اميكل (المسمى: بوسييون :)[38210041٤‏ وكانث تتضمن نفس الدلالة. 
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أطرافها لا تقل عن كونها متفرعة من وحدة نفس البدء (السى ب اي 4 8t0 S://):)9€)009‏ 
الأقصى). وهذه بالفعل من أهم النقاط لأنها هي بالأحص العرضة لتاويلات خاطئة؛ فالبعض ظن إمكانية 
الكلام عن لئوية في دلالة رمز بين يانع؛ وسبب هذا على الراجح قد يكون سوء فهمء لكن قد يكون أحيانا 
بسبب نوايا ذات طابع مريب يزيد أوينقص. وعلى كل حال فبالنسبة للبلاط الفسيفسائي فإن مشل هذا 
التاويل يصدر في غالب الأحيان من أعداء الماسونية الذين يريدون بالاعتماد عليه اتهامها ب ثلوية المائوية"“ 
( أي مذهب ماني الفارسي صاحب عقيدة الصراع الكوني بين النور والظلام #). ومن الممكن جدا بالتأكيد 
أن بعض معتنقي عقيدة الثنوية أنفسهم» قد حرفو! هذ! الرمز عن دلالته الحقيقية لتأويله طبق مذهبهم 
الخاص بهم» مثلما استطاعوا لنفس السبب تزييف الرموز ا معبرة عن الوحدة وديومة الثبات اللذين لا 
يعقل تصورهما بالنسبة إليهم؛ لكن على كل حالء ما هذه إلا انحرافات مبتدعة لا أثر ها إطلاقا على 
الرمزية في ذاتها؛ وعندما نقف في وجهة النظر العرفانية والسلوكية بجصر المعنى فلا جال للالتفات إلى مشل 
تلك الانحرافات*. 

والآن. بالإضافة إلى الدلالة التي تكلمنا عنهاء توجد أيضا دلالة أخرى من طراز أعمق» وهي 
متعلقة مباشرة بالدلالة المزدوجة للون الأسودء التي شرحناها في مناسبات اخری*. فحتی إالآن ۾ نذكر 
سوى دلالته السفلية والكونية فقط بيد أنه ينبغي أيضا اعتبار دلالته العلوية والميتافيزيقية؛ وهي التي نجد نها 
مثالا واضحاً بامثياز في التراث المندوسي؛ وهي أن المريد (أي الطالب السالك طريق التربية الروحية #) 
يلبغي ان بجلس على جلد شعره أسود وأبيض» حيث يرمز اللونان إلى البطون والظهور"*؛ وحيث أن الذي 
محصل هنا هو بالأساس شعيرة تربوية سلوكية. فهذا ببرر مما فيه الكفاية المغاربة مع رمزية أالبلاط 
الفسيفسائي' ودلالتها المعبرة عل نفس المعنى» رغم أنها أمست في الوضعية الراهنة نسيا منسيا. وهنا إذن 
نصادف مرة أخرى رمزية مكافئة للسابقة» وهي رمزية آرجونا (۸۲[118) الأبیض وکریشنا (۵٣1ءا۸K)‏ 


لو کان پوجد عند هؤلاء منطق. لانہغی عليه حسبما قلناهء أن يجحتاطوا بغاية الحذر من لعب الشطرنج»ء خوفا من أن تطافم انفسهم 
هذه التهمة: وهذه اللاحظة البسيطة ألا تكفي لبيان بطلان حجتهم؟ 

2 في هذا السياق: نذكر أيضا ما قلناء في مواقع أخرى حول مسألة تنكيس الرموزء وبال خص اللاحظة التي ذكرناها حيتئذ حول الطابع 
الإبليسي حفا للتاويل المنكوس للرمزية الشرعية الأصيلة السوية: لا سيما رمزية التنظيمات السلوكية العرفائية؛ ذلك التأويل الذي 
هو في الخقيقة من صلع ضدية التربية الروحية (ينظر كتاب هيمنة الكم وعلامات آخر الزمانء الباب 30). 

ينظ مثلا المقال ٠6‏ الذي عنوائه الرؤوس السوداء - (المعرب). 

شاتاباتا براهمانا 3 3 و7٤5١۱.‏ - فى مستوى آخر يرمز هذان أيضا إلى السماء والأرض» لكن ينبغي التبه إلى آنه بسبب تناسبهما 
م الغيب والشهادة (آو البطون والظهور#) فإن الأسود حيتئذ هو الذي يرجع إل السماء والأبيض إلى الأرض» جيث يقع استبدال 
للعلاقات القائمة في حالة يين - يافغة وما هذا إلا تطيى للدلالة المعماكسة للتمائل. وعلي السالك أن يلمس الرصل بين 
الشعرالأسود والأشعرالأبيض. جامعاً هكذا البادئ المتكاملة التي سيلد منها بصفته أبن السماء رالأرض (ينظر كتاب الثلاثية 
الکری الباب 9). ٠‏ 
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الأسود اللذين يُمثلان في نفس الكائن؛ ما هو فان وما هو باقء https:/f.melmontlg usiyi‏ 
هما أيضا ألطائران المتحدان المتلازمان على الدو ر ارد ذکر س في ألأوبائيشادء فهذا الرمز يُذكر برمز 
آخرء وهو الصقر الأببض والأسود ذو الرأسينء وهو من رموز بعض الدرجات الماسونية العالية؛ وهذا 
مثال آخر من بعد كم من أمثلة أحرى» يبون أن اللغة الرمزية تناز حقا بطابع عالمي*. 


8 هذه الرمزية هي كذلك رمزية الترأم ديوسكور (في المبتولوجيا الإغريقية۴)؛ وعلاقتها بشطري الكرة أو شطري بيضة العام ترجع بنا 
إلى اعتبار السماء والأر ض كما في التعقيب السابق (ينظر كتاب الثلائية الكبرى. الباب 5). 

1 من آمثلة الرموز الإسلامية حول الجمع بين الظهور والبطون كون القراءة في الركعات الأونى من صلرات النهار سرية؛ ينما هي في 
صلوات الليل جهرية؛ وکملال آخر: من المستحب آن پکون كش الأضحية جامعا في لوه بون الياض والسواد. - ومن تأحية 
آخری؛ من روز أحد اعلى مقامات الولاية في التراث الصوقي لقب الباز 'لأشهب أي الجامع لونه بين البياض والسواد وهو من 
آشهر ألقاب القطب الشهير الشيخ عبد القادر الجيلاني. ولل هذا المعنى يشير الشيخ مد الحراق المخربي في إحدى قصائده المعروفة 
حیٹ يقول: وترا ني في هواها: لاس اللونين '-(المعرب). 
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حجر أسود و حجر مکعب" 
Pierre noire et Pierre cubique‏ 


كنا أحيانا نصادف العديد من نزوات الفيال اللغوية التي استدعاها اسم کیال (عاغار)) (آي 
اسم مظهر الربوبية المتجلي في الخصوبة عند الإغريتى والرومان #). ولا نرجع هنا إلى تلك التأويلات 
العارية بداهة عن كل ساس ولا اصل ها سوى التوهم الجامح عند البعض؟؛ وإنما سننظر فقط إلى بعض 
المقاربات التي يمكن أن تبدو أكثر جدية لأول وهلةء رغم أنها هي أيضا لا مبرر ههما. وكمثال مذ!ء الافتراض 
الذي اطلعنا عليه أخيراً والذي يذهب إلى أن اسم كيبال بيدوصادرا من الكلمة العربيةقبةء لأنهاء أي كيبال؛ 
كانت عبد في الغيران بسبب طابعها السفلي (أو الظلماني الجهمني). غير أن هذا الاشتقاق المزعوم نقطتا 
ضعف» وكل واحدة منهما تكفي لاستبعاده: الأولىء وسنعود إليها بعد قليل» هي أن هذا الاشتقاق م يعتبر 
سوى الحرفين الأول والثاني من جذر الاسم کیبال (أي الكاف القريب من القاف في كلمة قبة والباء من 
جذركبل#) الذي يتالف من ثلاثة حروف» ومن البديهي ان الحرف الثالث لا يقل أهمية عن الحرفين 
الآخرين؛ ثم إن هذا الاشتقاق لا يعتمد في الواقع إلا على محرد تأويل معاكس لدلالة اللفظة. وبالفعلء 
فكلمة قبة لا تعني أصاا سقف أو قاعة يعلوها سقف أو قبو' كما يظنه المؤلف الذي اقترح هذا الافتراض»› 
وإنما تعني: القسم الأعلى للمبنى وشكله مطابق لشطر كرة أو قريب منهء وبالتالي فرمزيتها بالتحديد رمزية 
'سماوية وليست أرضيةء أي معاكسة تماما للطابع الذي نسب إل کیبال و إل الام الکہری*. وكما شرحناه 
في مناسہات آخری» فإن القبة تعلو مبنى قاعدته مربعةء أي أنه مكعب الشكل تقريبا؛ وهذا القسم المربع أو 
الكعب رمزية أرضية؛ وهذا يقودنا مباشرة إلى فحص افتراض آخر مم الإفصاح عنه في العديد من المرات 
حول أصل هذا الاسم كيبال وله اهمية تنعلتق بالا خص با سنذكره الآن. 


تشر في د. ب ديسمير 1947. 

2 إذن. فلن تعيد الكلام عن تشييه يبال بكافال (عاه۷ه©) ولا عن القاربة اأزعومة التي استيتجت من هذا الحشبيه مح تسمية 
شفالر ي 1۷21۲1 (آي فروسية). ولا عن القاربة الأخرى أيضا التي لا تقل جموحا في ا فيال مع القباله. 

الأم الكبرى: تعتي الأرض؛ وني القرآن الكريم إشارات كشرة إلى آمومة الأرض' كما في الآية 35 من سورة طه (20): يتا 

سے ا ر 2 e‏ مك ررس و و 

حُلقتَکم رفا تُعِيد كم ويها مخرجکم تاره أ رى والآية 22 من سورة البقرة (2): فالترى جعل لکم الأرضَ 

فرشا وَالكَمَاءَ ناء - (العرب). 
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فقد زعم أن كلمة كوباليٴ (18عاں») مشتقة من لفظة كربو ر 4ل1009/4009106ء// 48$ 
يو جد معنى معاكس كما هو الخال في الاشتقاق السابق؛ لكن من جانب آخر» نقطة الضعف المشتركة بين 
الاشتقاقيين هي اعتبار الحرفين الأول والثاني فقط من بين الحروف الثلاثة المشكلة لجذر كوبالي؛ وبالتالي 
فهذا الاشتقاق الثاني يمسي هو أيضا مستحيلا من وجهة النظر الاشتقاقية بالتحديد. وأما إذا أردنا أن 
ترى بين الكلمتين نوعأً من التماثل اللفظي فقط وهو الذي يكن أن تكون له بعض القيمة من وجهة النظر 
الرمزيةء كما محصل في كثير من الأحيان فهذا أمر آخر تماما. لكن قبل أن ندرس هذه النقطة بكيفية أدق 
نقول أن أصل اسم كوباليٴ ليس إغريقيا في الواقع؛ بل إن اشتقاقه الحقيقي لا إبهام فيه ولا شك؛ فهذا 
الاسم» بالفعلء يتعلتق مباشرة بالكلمة العبرية 'جابال (41اعع) والكلمة العربية أجبل؟ والاختلاف في الحرف 
الأول لا يمكن آن يستدعي آي اعتراص في هذا الصدد. لأن الاستبدال بين حرفي (ج) و(ك) ماهو إلا 
تحوير ثانوي بُمكن أن نجد له أمثلة أخرى”. والخلاصة من هذا أن كيبال هي بالتحديد ربة الم ”3 
والحدير حقا بالملاحظةء هو أنها بهذا العنى» يكون اسمها مكافضشا بالضبط لاسم بارفاتي )۶3۲۷2i(‏ في 
التراث اهندوسي. 

ونفس هذا المعنى لاسم كيبال مرتبط بوضوح بدلالة الحجر الأسوة الذي كان يرمز إليها؛ 
وبالفعل: فإن شكل هذا الحجر كان خروطيا؛ وكما هو الحال لكل بيتيل (8ع1ر161: أي الحجارة المقدسة) 
التي ها نفس الشكل؛ فهو يعتبر كتمثيل مُصغر للجبل بصفته رمزا حوريا. من ناحية أخرى» فحيث أن 
ألجارة السوداء المقدسة نيازك فأصلها السماوي' هذاء يوحي بان الطابع السفلي المشار إليه في البداية لإ 
بنطبق في الحقيقة إلا مع واحد من مظاهر كيبال؛ وزيادة على هذاء فا حور الذي يثله الجبل ليس أرضياء 
وإنما هو الواصل بين السماء والأرض؛ ونضيف بأن على منحی هذا احور» بنبغي رمزیاء آن یکون سقوط 


في هذا السياق؛ ننبه عرضا إلى آن من المشكوك فيه جداء رغم ترادف صحيح وتاثلى جزئي في اللفظ؛ إمكانية وجود فرابة لغوية 

حقيقبة بين لفظة كوبوس الإغريقية وكلمة كعب العربيةء وهذا بسبب وجود حرف العين في هذه الأخيرة؛ فلكون هذا الحرف لا 

وجود لكافثه في اللغات الأورويةء ولا عكن حقيفة أن يُعوض بالنقل إلبهاء فإن الغربيين يتناسونه أو يهملونه في أغلب الأحيان. 

وهذا يتسہب نې العديد من الشابهات الخاطتة بين كلمات خا جذوراختلاقها في غاية الوضوح. 

2 كمال الكلمة العبرية والعربية كبير ها قرابة بديهية مع اللفظة العبرية جيبور والعربية أجبار؟ وصحيح أن للأولى بالخصوص معتى 
آلكبرء وللائنين الآخرين معنى ألقوة: ٠‏ ولكن هذا فارق بسيط دقيق + وف سقر آلتكوين ن الجيبوريم هم في نفس الوقت العمالقة و 
ألرجال الأشداء (أو الجبارون كما ورد في القرآنه) 

0 لنلاحظ عرضا بان لفظة جابال كانت أيضا اسم المدينة الفينيقبة بيبلوس () وسكانها كانرا يُسمون أجيبيليم: ١‏ وهذا الاسم بقي كا 
كلمة سرأفي الماسوئية. . وقي هذا المصده توجد مغاربة لأر يقع التفكير فيها سابقا حسيما يبدو < وهي انه مهما كان الأصل التاريي 
لتسمية (Ghibe lini) ok‏ (#) في الحعصر الوسيط. فإن بين هذا الاسم واسم جییلیم اٹل بارز جدا: وإن کان هذا جرد آتفاق' 


فآقل ما يوصق به أنه عجیب 
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الحجر الأسود ثم صعوده النهائيء لأن المقصود هنا أيضا هو العلاقات _ hitps;//ttme{montlq‏ 
طبعاً للاعتراض على هذا بقول أن كيبا بهت في كثير من الأحيان بالأم الكبرى؛ لأن القصود هنا هر 
التنبيه فقط على أن فا أيضا مظاهر أخرى؛ ومن الحتمل جداً أن النسيان المفاوت زيادة أو نقصا هذه المظاهر 
الأخرى جراء رجحان مدسوب لظهرها الأرضي» قد ولد بعض الالتباسات» لاسيما اللبس الذي أدى إلى 
تشبيه الحجر السود بأ الحجر الكعب بينما هما رمزان مختلفان اختلافا جليا“: ف الحجر اللكعب هو 
أساسيا حجر تأسيسر؟ فهو إذن بالتاكيد أرضي' كما يدل عليه شكله. وزيادة على هذا فهيته التي توحي 
أيضا بفهوم الاستقرار والثبات. تناسب قاما وظبغة كيال" بصفتها الأرض الأم» أي كممئله لبدء الجوهر 
افع نجلى الظهورالكلي. وهذاء فمن وجهة نظر الرمزيةء فإن علاقة كيال با مكعب ليست مرفوضة 
بكاملها من حيث الاتفاق اللفظي (الحزئي)؛ لكن ليس هذا سبب للتعسف في البحث عن أشنقاق (يبرر 
هذا الاتفاق). ولا ني حاولة المطابقة بين حجر أسود كان في الواقع مخروطي الشكل وبين الحجر المكعب. 
والعلاقة بين الحجر الأسو د وألحجر المكعب لا وجود ها إلا في حالة خحاصةء وهي عندما يكون هذا الأخير 
ليس واحداً من حجار الأساس' الموضوعة في الأر كان الأربعة للمبنى وإنغا حجر شاتياه (41 اا5( 
الذي حتل مركز قاعدتهء فهو مطابق لنقطة سقوط الحجر الأسود وبوجد على تفس انحور العمودي؛ ولكن 
في طرفه الأعلى المقابلءيوجد حجر الزاويةً أو حجر القمة الذي هو بالعكس ليس مكعب الشكل» وإغا 
يتطابق مع الموقع السماوي الأول والأخير لنفس هذا الحجر الأسود. ولا نلح أكثر ما ذكرنا على هذه 
الاعتبارات الأخبرة إذ أننا فصلناها سابقا"“. ولكي خم ُذكر فقط بان لحجر السود بصفة عامة؛ مواقعه 
المختلفة والأشكال المتعددة التي يكن أن يأخذهاء هومن وجهة النظر إلى العام الصغير على علاقة 
بالتموقعات' المختلفةء في الكائن الإنساني لا لوز (02ا.1) أو لأ نواة الخلود. 


ا حول كل هذا ينظر القال رقم 44 إندرأ الحجر الذي سقط من السماء. - نوجد في اغد رواية تنص على آن ابال كانت قدا تطير؛ 
ٹم أن إندرا )1١١١۵(‏ أسقطتها على الأرض وبتها ضربا بالصاعقة. 

في تقرير لنا كنا نبهنا على الافتراض الذي لا صدق الحعلق بوجود ما يزعم أنها الكمبة الربة التي كان يشلها ا حجر الأسود في مك 
والمسمى أيضا كعبة+ فهذا مثال آخر على اخلط وبعد ذلك تعجبنا مرة أخرى من مطالعة نفس هذا لالط في موقع آخرء وبالتالي 
فهذا يدل على أن هذا الخطأ متفشي في بعض الأوساط الخربية. ونذكر إذن بأن الكعبة ليست اسما ألحجر الأسود الذي ليس له 
شکل مکعب وإنغا هو اسم البنى الملتصق بإحدى أركانه هذا اخحجر الأسود. وهو مبنى مكعب الشكل بالفعلل؛ وإذا كانت الكعبة 
هي بیت الله (مثل بيت = إيل في سو التكوين): فإنها ل تعتبر أبدا في يوم من الأيام كربة. ومن الىراجح جدا أن هذا الاختعل 
الغريب لكعبة الربة المزعومة منشؤة من القاربة التي ذكرناها بين كلمي كوبالي و كوبوس(#). 

3 ينظر كتاب الؤلف هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان الباب 20. 

يظر مرة أخحرى القال 44: الحجر الساقط من السماء ٠‏ 
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حجر طبيعي وحجر منحونت' 
Pierre brute et Pierre taillée‏ 


في مقال حول موضوع افياكل الي كانت عند العبريين القدامى تتشكل لزوما من أحجار طبيعيه 
لا غيرهاء قرآنا هذه الحملة الثيرة بالأحرى للدهشةء وهي: [إن رمزية الحجر الطبيعي شوهتها الماسونية الي 
حولتها من الميدان المقدس إلى المستوى الدوني؛ فالرمز الذي كان مُوجها في الأصل للتعبير عن علاقات 
فوق طبيعية: للروح مع الإله الحي والمتفرد بذاته» أمست تعبر عن وقائع من نمط كيميائي» وأخلاقي» 
واجتماعي» وتعاليم علوم إخفائية]. وكاتب هذه السطورء» حسب كل من نعلم عنه» هو من بين الذين يصل 
بهم التعصب للراي المسبق إلى حد سوء النية؛ فمن الف ومن التناقضء» الذي لا نظن آن احداً مكن أن 
يؤيده بجد القول بان تنظيماً للسلوك العرفاني أهبط أحد الرموز إلى المستوى الندوني: ومن جانب آخس 
الإلحاح على كلمتي ألحي والمتفرد بذاته يكشف طبعا عن قصد موقوف جامد يتمثل في دعوى حصرألميدان 
اللقدس في وجهة النظر الظاهرية للدين لا غير! وأما كون الغالبية العظمى للماسونيين أمسوا لا يفهمسون 
المعنى الحقيقي لرموزهم جقدار ليس بأزيد من ضعف فهم أكثرية المسيحيين لرموزهم أيضاء فهذه مسألة 
أخرى متلفة تماما عن تلك الدعوى. وفي أي أمر يمكن للماسونيةء أو للكنيسةء أن ثلقى عليها مسؤولية 
وضعية واقع م يتنج سوى عن الأوضاع نفسها للعالم الحديث» وهو الذي يمشلل إزاءهما مفارقة تاريخية 
مقتضى طابعهما التراثي الروحي؟ والتوجه في منحى النزعة الأخلاقية الذي هو واقع فعلا بكل ثقله منذ 
القرن الثامن عشرء كان من التبعات التي لا مناص منها عندما نأخذ بعين التقدير العقلية العامة لانحطاط 
الفكر النظري الذي طالما ألححنا عليه. ونفس القول يصح كذلك على الأهمية المغرطة التي تعطى لوجهة 
النظر الاجتماعية؛ ومع هذاء فالماسونيون في هذا المنحنى هم بعيدون عن أن يشكلوا شذوذاً في عصرنا 
الراهن. وليُخبرنا من يفحص بإنصاف ما بعلم اليوم باسم الكنيسة إذا كان بالإمكان إن نجد فيه كثيراً من 
الأمور غير مجرد مفاهيم أخلاقية واجتماعية! ولكي ننتهي من هذه الملاحظات فالحاجة ليست ملحة للتنبيه 
على أن كلمة إخفائية (ع1ءا[داء٥0)‏ سيقت قصداً على الراجح في غير موضعهاء لأن الماسونية يقينا لا 
علافة ها بها أصلاً؛ وهي تاريخباء حتى في شكلها النظري» سبقت ألإخفائية بكثير؛ وأما الرمزية الكيميائيةء 
آو بتعبير أدق الرمزية الهرمسيةء فالبتأكيد ليست هي بالدونية بتاتاء وإنما ترجع» كما شرحناه في مواقع 


4 نشر في د. ت سېتمبر 1949 . 


أخرى. إلى ميدان الأسرار الصغرى الذي هو بالتحديد الميدان الخاص hitps :1A:mekmontla:,‏ 
عموما وبالماسونية خصوصا. 

هذاء ول نورد الحملة المذكورة أعلاهء نجرد وضع الأمر في نصابه فقط حتى وإن كان هذا 
ضرورياء وإنغا أوردناه لأنه يتيح لا بالأخحص فرصة الإدلاء ببعض التوضيحات الفيدة حول رمزية الحجر 
الطبيعي والحجر المنحوت. وصحيح أن للحجر الطبيعي في الماسونية معنى يختلف في معناه عن دلالته في 
امیاکل العبرية التي ينبغي أن تضاف إليها آثار ما قبل التاريخ البنية بالحجارة الضخمة:؛ وما كان الأمر على 
هذا المنوال إلا لأن ذلك المعنى لا يرجع إلى نفس النمط من التراث. وهذا ميسور الفهم عند كل الذين 
يعرفون الاعتبارات التي فصلناها حول الفوارق الأساسية الموجودة بكيفية تتصف بالشمول العام؛ بين 
تراثيات الشعوب الرحل وترائيات الشعوب الحضرية*. وهذا فإن شعب إسرائيل ما تعول من الحالة الأولى 
إلى الثانيةء سخ منع تشييد المباني بالحجارة المنحوتة وذلك لأن السبب الداعي للمتنع أمسى مفقودا. 
والشاهد على هذاء هو تشييد هيكل سليمان» الذي م يكن بلا ريب عملا دنيوياء وهو الذي يتسب إليه» 
رمزيا على الأقلء أصل المأسونية نفسه. ولا يهم في هذا الصدد أن تشييد المياكل» بعد هيكل سليمان استمر 
بالحجارة الطبيعيةء لأن هذه حالة خاصة جداً أمكن فيها الاحتفاظ بالرمزية الأولى بدون عَنتٍ ولا حرج» 
ينما من المستحيل بداهة تشييد آبسط مبنى يشل تلك الحجارة. وإضافة إلى هذاء كما نبه عليه كاتب القال 
المذكورء كان من الممنوع في المياكل وجود آي شيء معدني؛ وهذا المنع يرجع أيضا إلى غغط آخر من 
الاعتبارات کنا قد شرحناه» وهو موجود كذلك في الماسونية نفسها ضمن رمزالتجرد من المعادن"*. 

وبع فبمقتضی القوانين الدوريةء لا ريب أن شعوب ما قبل التاريخ كالتي آقامت الآثار الحجرية 
المائلةء مهما كانت أوضاعهاء كانت بالضرورة في وضع هو أقرب للمبدأ من جاء بعدهم؛ غير أن وضعهم 
م یکن بالإمکان أن يستمر بلا حد؛ والتحولات الحادثة في آوضاع البشرية خلال ختلف الأحقاب الزمنية 
لتاريخها فرضت تكييفات متعاقبة للتراث الروحي» وقد وقع هذا حتى خلال وجود نفس الشعب وبدون 
حصول أي استمرارية في تعاقب الأوضاع» وهو ما يبينه المثال الذي كنا بصدد ذكره المتعلق بالعبريين. من 
ناحية أخرى من البقين آيضاء ما فلناه في مواقع أخرى» وهو أن تبديل المباني الحجرية بالباني الخشبية عند 
الشعوب الحضرية يتناسب مع درجة أشد حدة في التصلب تطابقا مع مراحل ألمبوط الدوري. لكن. حيث 
أن مثل ذلك النمط من البناء أضحى ضروريا بفعل الأوضاع الجديدة للوسط لزم حينفذ في أي حضارة 
ذات تراث روحي» ان يضفي على البناء الجديد طابعاً مقدساً نابعاً من نفس التراث» وذلك بواسطة شعائر 
رموز ملائمة؛ وهلا الطابع القدس هو وحده الذي بعطي للبناء مشروعيته» وبالتالي بجعله مندرجا في تلك 


e‏ ينظر للمؤلف كتاب هيمنة الكم وعلامات آخر الزمن الباب 21 و الباب 22 - (المعرب). 
ينظر للمؤلف كتاب أهيمنة الكم وعلامات آخر الزمن الباب 21 و الياب 22 - (العرب). 
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الحضصارة وهذا تكلمنا في هذا الصدد بالتحديد عن التكييف. ومثل هذ إ1t.mne/ıgafkld/ https;‏ 
مشروعية كل الحرف بدءأً من تقطيع الحجارة اللازمة لذلك البناء؛ وهي لا يكن أن تتحقق فعايا إلا بشرط 
أن تكون مارسة كل واحدة من تلك الحرف مرتبطة بمنهاج سلوك روحي يناسبهاء لأن الجرفةء كما هي في 
الاعتبار التراڻيء ينبغي ها في إطارها انحدود العارض أن تمشل التطبيتق السوي للمبادئ المطلقة الأزلية. 
وهکذا کان الشأن في کل زمان ومکان» ما عدا طبعاً حال العام الغربي الحديث الذي فققدت ا 
طابع تراڻي روحي؛ ولا يصح هذا فحسب على حرف البناء التي هي با لخصوص موضوع اهتمامنا هناء 
وإنغا بصح كذلك على جميع الحرف الأخرى التي أضحت ضرورية بغعل أوضاع الزمان والكان؛ ومن الممم 
ملاحظة أن تلك الشروعية» مع كل ما تتضمنه» كانت متاحة في جميع الأحوال» إلا في حالة المجرف 
اميكانيكية البحتة التي نم تتولد إلا في العصر الحديث. والخالة هذه فبالنسبة لنحاتي الحجارة وللبنائيين الذين 
يستعملون متتوجات عمل النحاتينء آم يكن الجر الطبيعي يشل عندهم شيتا سوى ألمادة الأولى التي م 
تتمیز بعد أو آهباء( أي الجوهر اللامتميز الذي تتشكل فيه كل الصور الكونية #) مع كل ما يناسبه سواء 
على مستوى العام الصغير أو على مستوى العام الكبير: بينما الحجر الذي تم نحته من جميع وجوهه» بمشل 
بالعكس. الغاية من الصنعة أو تمامها؟ وهنا يكمن التفسير التام للفرق الموجود بين الدلالة الرمزية للحجر 
الطبيحي في حالات مل الآثار الحجرية لا قبل التاريخ واياكل البداثية وبين دلالة رمزية نفس الحجر 
الطبيحي في الماسونية. ونضيف بدون مزيد من الإخاح هتاء بان هذا الفرق يتناسب مع المظهر المزدوج للمادة 
اهيولانية الأول تبعاً لاعتبار كونها العذراء الكلية أو لكونها ألمباء (أي الميولي) الذي هو أصل كل ظهور. 
وكذلك في التراث المندوسي» فإن براکريتي هي الاستعداد الحض (آو قابلية الانفعال الحض) التي هي حرفيا 
تحت كل وجود» وئي نفس الوقت هي إحدى مظاهر أشاكتي' أي ألأم الربانية؛ ومن المعلوم أن هاتين 
الوجهتين من النظر لا تننافيان بتاتاء وهو ما يبر التواجد المتلازم فياكل من الحجر الطبيعي مع هياكل من 
الحجر المنحوت. وهذه الاعتبارات القليلةء تبين مرة أخرىء» أن تفسير الرموزء كما هو الحال في أي آمر 
آخرء يتطلب دائما معرفة وضع كل شيء في موقعه الصحيح إلا مجصل التعسرض الخطير للسقوط في 
أوخم الأخطاء. 
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رموزالتماش' 
Les symboles de Panalogie‏ 


الكلام على رموز التماثل يكن أن يبدو غريبا عند البعض,» لأنهء إذا كانت الرمزية لفسها تعتمد 
على التماثل كما يقال تي كثير من الأحيانء فن كل رمزء مهما كانء ينبخي آن يكون تعبيراً عن تقاثل. لكن 
هذه الكيفية من النظر إلى الأمور غير صحبحة؛ فأسس الرمزيةء بالصفة الأعم هي التناسبات الواقعة بين 
تلف الئظم الموجودةء إلا آنه ليس كل تناسب تاثل» وقصدنا هنا التماثل بمعناه احدد المضبوط قصراء أي 
وفق المقولة الهرمسية التي تنص على أن التمائل هو تناسب ما في النحت مع ما في الفوق؟ وهو كما شرحناه 
في كثير من الأحيان في سياق الكلام على الحالات العديدة التي كانت لنا فرصة النظر إليهاء علاقة تستلزم 
بالأساس اعتبار الدلالة في الاتجاه المعاكس' بين الطرفين. وهذا الاعتبار واضح في الرموز التى ستتكلم عنها 
وضوحا في غاية الجلاء جعلنا تتعجب من كونها بقيت في كثير من الأحيان خفيةء حتى على الذين يزعمون 
اتخاذ هذه الرموز مرجعاء وهم بهذا يكشفون عن عجزهم عن فهمها وتفسيرها تفسيراً صحيحا. 

إن هيثة الرموز المقصودة تعتمد على شكل الدولاب سداسي الأشعة؛ وكما قلناء سابقا فإن 
الدولاب عموما وقبل كل شيء رمز للعامى وعحيطه يشل جلى الظهور الناشى بواسطة الأشعة المنبعشة من 
مركزه؛ لكن» عدد الأشعة المرسومة والمختلف حسب الحالات يضيف دلالات أخحرى أكثر تخصيصا. ومن 
ناحية أخرى» في بعض الرموز المتفرعة من هذا الأحيرء يمكن للمحيط نفسه أن لا يكون مُمغلا لكن 
بالنسبة ينها امندسية يكن أن تعتبر كأنها مرسومة داخل دائرة» وبالتالي ينبغي أن ينظر إليها مرتبطة 
برمزية الدولاب حتى إن كان يدل فقط على أن الاهتمام لا ينبغي أن بتوجه إلى مجلى الظهور من حيث 
هو ولا إلى میدانه الخاص بتطورهء آي آن هذا الميدان م يزل باقيا إن صح القول في حالة اللاتعين السابق 
على الإنشاء الفعلي للمحيط. 

وأبسط الأشكال الذي هو قاعدة كل الأشكال الأخرىء هو الشكل المشتمل على سنة أشعة 
متعاكسة الاتجاه مثنى مشنى انطلاقا من الركز» ومشكلة ثلاثة أقطار» أحدها عمودي يتوسط الاثنين الآخرين 
المائلين بزاويتين متساويتين بالنسبة إليه. فإذا اعتبرنا الشمس في المركزء يكون لدينا حينئذ الأشعة الستة التي 
تکلمنا عنھا ني بحٹ سابق*؛ وني هذه الحالة لا يكون الشعاع السابع مُمثلا إلا با مركز نفسه. وأما النسية 


نشرفي: د. ت جانفي 1939. 


2 ينظر المقال !4: آلباب الضيق. ٠-‏ (المعرب). 


التي ذكرتاها هذا الشكل مع الصليب ذي الأبعاد الثلاثة قهي حاصلة e‏ 
العمودي ثابتا بدون تحول» ويصبح القطران الائلان مسقطين. على مسترى الشكل؛ للمحورين امز 
للصليب الأفقي؛ وهذا الاعتبار الأخيرء الضروري لإدراك المعنى الكامل للرمز» هر من وراء e‏ 
الى تجعله مقتصراً على تصوير التمائيل بحيث يكتفى باخذه على الشكل الذي هو به ظاهر؛ بدون اللجرء 
إل مقاربته مع رموز أخرى تناسبه من حيث مظاهر ختلفة لدلالته المركبة. 

وني الرمزية المسيحيةء يُسمى هذا الشكل بطغراء المسيح اليطة (عأpص1؟S‏ عChrism)‏ ویعتر 
حینعذ کانه مُشکل من اتحاد الحرفین ] و × أي الحرفين الأول والثاني للكلمتين الإغريقيتين يسوع المسيح 
»)es0us Chs†0s(‏ ويدو أن هذا هو المعنى الذي أخذه هذا الرمز في العهود الأولى للمسيحية؛ لكسن 

من المعلوم أن هذا الرمز» من حيث هوء أقدم من المسيحية بكثيرء > إذ هو من بين الرموز التي نجدها في كل 

الأمكنة وني كل العصور. وطغراء المسيح القسطنطينيةء المؤلفة من اتحاد الحرفين الإغريقيون الأول والفاني 
من اسم المسيح» آي × و تبدو لأول وهلة كأنها متفرعة مباشرة من الطغراء البسيطة. حيث بحافظ 
بالضبط على هيشتها الأساسية ولا تتميز عنها إلا ني الجزء العلوي للقطب العمودي بإضافة منعطف يحول 
حرف | إلى [؛ وهذا المنعطف القريب شكله من الدائرة زيادة أو نقصاناء يمكن أن يعتبر في هذه الوضعية؛ 
مناسباً لتمثيل القرص الشمسي بارزاً فوق قمة احور العمودي ل شجرة الكون؛ وهذه اللاحظة تكتسب 
أهمية حاصة مرتبطة با سندكره لاحقا في موضوع رمؤية | لشجرة”". 

ومن الهم في ما يتعلتى بالأخص بالرمزية الشيعارية تسجيل ا تولف نوعا من 
التشكبلة العامة التي تندرج فيها ضمن الشعار صور شتى. . فلننظر مثلا إلى صقر و أي طاثر شعاري آخر٬‏ 
فسنكتشف بدون عناء هذه الميئة بالفعل» حيث يتناسب الرأس والذيلء وطرفا الجشاحين وطرفا الرجلين؛ 
على التتالي» مع نهايات الأشعة الستة؛ ولناظر بعد ذلك إلى شعار كشعار زهرة الزنبق؛ وسنعاين مرة أخرى 
مشهداً ماثلا. وني هذه الحالة الأخيرة. الأصل التاريخي للشعار المعتبرلا يهم وقد اقترحت في شأنه 
افتراضات ختلفة؛ فسواء كانت زهرة الزنبق زهرة حقا - وهو ما يجعلها أيضا منسجمة مع تكافۇ الدولاب 
وبعض الرموز الزهرية كالنيلوفر والوردة والزنبق (الذي لزهرته ست ثومجيات) - أو أنه كان في الأصل 
حديدة رمح» أو طائرا أو نحلةء أو الرمز الكاداني العتيتق للملكية (أي الحرف التصويري لكلمة سار أو 


بعض الأشكال التوسطة في هيتتها بين هيتتينء قبين تقاربا بين طغر!ء المسيح والصليب ذي العروة ا لمصري» وهو ما كن فهمه بير 
ی ا اھا ا رن وا ای با ز المصري 
المعروف ب حلقة حوروس. ومن البدائل الأ خرى لطغراء اليح تيل شكل العدد 4 (ينظر حول القال #57) ألذي كان مستعملا 
كعلامة عند النقابات الحرفية القدية ودلالاته النعددة تنطلب دراسة مستقلة. ونبه أيضا إنى أن طغراء المسيح تكون أحيانا حاطة 
بدائرة وهو ما بجعلها مشابهة باع وضوح ممكن للدولاب سداسي الأشعة. 
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حتی علجوم ٠‏ أو أيضاء وهو الأرجح» أنه ناتج عن نوع من التدا حل ا4۹/٥‏ 0۸ .*8:/۸غ6 
بجيث لا تبقى منها سوى سماتها المشتركةء فهو على كل حال دائما يظل موافقا بالضبط للتشكيلة التي 
تكلمنا عنهاء وهذا هو الهم بالأساس لتحديد دلالتها الرئيسية. 

من جانب آخر عند وصل كل من طرفي شعاعين من بين الستة مع طرقرن آخرين فإننا حصل 
على الشكل المشهور لخاتم سليمان المؤلف من مثلثن أضلاعهما متساوية ومتشابكة؛ والنجمة سداسية 
الفروع بالتحديد التي لا تختلف عنه إلا في كون امحيط الخارجي هو وحده المسطرء ما هي إلا بديل لنفس 
الرمز. والمرمسية المسيحية للعصر الوسيط كانت من جملة ما تعتبره في المثلثين الممشابكين تمئيلا لاتحاد 
الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية في شخص المسيح؛ ومن جلة دلالات العدد ستةء الذي يرجع إليه هذا الرمز 
بالطبع دلالته على الاتحاد والوساطق و حا اما .وش ها الخنك هر اشا ها للاك العرية 
العدد المتعلتق بعملية الق والإبداع (ففي سفر التكوين يُذكر ألخلق في ستة أيام: وها علاقة بالجهات الست 
للفضاء)ء وتبرير نسبته للكلمة الإمية من هذه الوجهةء لا يقل مُلاءمة عن الوجهات الأخرى إذالأمر في 
هذا الصدد كأنه نوع من الترجة التخطيطية للجملة الواردة في إنجيل يو حنا ٴ Omnia per ips 4C4‏ 
„Sunt‏ 

والآن. فإلى هنا بالأخص نريد أن نصل في هذا البحث» وهو أن الملئين التقابلين لأخاتم سليمان 
يمثلان تدليثين كل واحد منهما كآنه انعكاس للأخر آو صورته المقلوبة؛ وفي هذا النظر بالذات يكون هذا 
الرمز تصويراً صحيحاً للتمائل. وفي تشكيلة الأشعة الستةء يمكن أيضا أخذ التثليئين المؤلفين على التتالي من 
أطراف الأشعة الثلاثة العليا ومن أمثاها السفليةء وحيدئذ يكون كل منهما واقعا بكامله في الجهة المقابلة 
للجهة الأخرى بالنسبة لمستوى الانعكاس» أي أنهما يكونان منفصلين بدلا من التشابك كما كانا عليه في 
الحالة السابقة؛ لكن نسية التعاكس بينهما تبقى هي نقسها بالضبط ل تتغير. ولزيد من توضيح دلالة هذا 
الرمزء فإن جُزءاً من القطر الأفقي للشكل يكون أحيانا بارزاً (ويلاحظ مثل هذا في زهرة الزنبق أيضا)؛ فهذا 


هذا الرأي. مهما بدا غريبا وشاذاء كان في القديم مقبولا لأا نجده قي بط القرن !خامس عشر لكتدرائية مدينة رايس ولواء 
كاوفيس يحمل صور ثلائة علاجيم۔ ومن الحتمل جدا أن هذا العلجوم كان في اليداية ضفدعا: وهر اليوان الذي بسبب استحالته 
كان رمزا عتيقا للبعث. واحتفظ بهذه الدلالة في مسيحية العصور الوسطى. 

في رمزية الشرق الأ قصىء ستة خحطوط في وضعية اخرىء على شكلل سطور مترازية. تمشل الطرف الأوسط للالائية الكبرى؛ آي 
الواسطة بين السماء والأرض. أي آلإنسان اخقيقي الجامع في ذاته للطييعتين السماوية والأرضية ”'. 
(#) في الرمزية الرفية الصوفبة العدد 6 له حرف الواو الذي هو آخر الحروف اللفظية مخرجاً أي أنه الجامع لأتقاس كيل الحروف 
وإليه غايتهاء وهذا فالواو يعتبر من رموز الإنسان الكامل مُنتهى النفس الر اني - بفتح الفاء- وغاية الإيجاد. ومن ناحية أخرى 
فلحرف المواو الرفع المتوسط بين النصب والخفض في حركات اخروف: وبالتالي فهسو يرمز إل الام الأوسط أو للرسالة الملكية 
الجبريلية الواسطة بين الحق تعالى والرسول في تبليغ الوحي. ومن جهة أخرى فلحضرة الحق العده ثلائة أول وتر(أي ذات وصفة 
وفعل) وللخلق العدد( 2) أي الزوجيةء وناتج ضربهما هو السنة آي البرزخ الجامع بين الحضرتين - (المعرب). 
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القطر الأفقي يشل طبعاً أثر مستوى الانعكاس لسطح الياه. ونضيف < ; https;//t.me/montlgd‏ 
دلالة ثي الاتجاه المعاكس' باعتبار القطرين الائلين والمؤلفين للحد الظاهر لمخروطين متعاكسين فما نفس 
القمة ومحورهما القطر العمودي؛ فهنا أبضاء قمتهما المشتركة التي هي المركز نفسه للشكل بكامله تقع على 
مستوی الانعکاس: وکل واحد من الخروطين هو كالصورة المقلوبة للآخر. 

وأحيرأى فالشكل سداسي الأشعةء بُحور آحيانا تحويراً طفيفاء بجيث ببقى التعرف عليه سهلا على 
کل حال وذلك عندما يمل تخطيطا لرمز آخر له أهمية كبيرة» وهو رمز الشجرة ذات الفُروع الثلائة 
والحذور الثلاثة» حبث نجد مرة أخرى بكل وضوح التفليثين التعاكسين الذين كنا بصدد الحديث عنهما. 
وهذا الشكل يكن أن ينظر إليه في الاتجاهين المتعاكسين» بحيث يكن لكل من الفروع ومن والجذور أن يحل 
حل الآخر؛ وسنعود إلى هذا الاعتبار عندما تدرس بكيفية آم مظاهر رمزية شجرة الكون. 


https ://t.me/montlq (51( 


شجرة الكو" 
ÛL? Arbre du Monde‏ 


كنا في السابق تكلمنا في مناسبات متلفةء عن 'شجرة الكون ورمزيتهانحورية؛ ولا نرجع هنا إل 
ما قلناه حينذاك وإنغا نضيف إليه بعض الملا حظات المتعلقة بنقاط أكثر تخصيصا هذه الرمزيةء لا سيما في 
الحالة التي تبدو فيها الشجرة كأنها مقلوبةء أي كان جذورها نحو الأعلى وأغصانها تجو الأسفل؛ وهي مسالة 
كرس ها آناندا ك. كوماراسوامي' دراسة خاصة تحت عنوان 1۲۴۴ عام ٣1٥ ]!"v‏ . وإذا كان الأمر 
على هذا المنوال» فمن اليسير الفهم؛ قبل كل شيء. بان الجذور تمل المبدأء بينما الفروع تمثل سيرورة جلى 
الظهور.لكنء هذا التفسير العامء تجدر إضافة بعض الاعتبارات ذات طابع أكثر تركيباء تعتمد دائما على 
تطبيتق دلالة ألاتباء ا معاكس'للتماثلء وهي التي ترجع إليها بوضوح هذه الوضعية المقلوبة للشجرة. وفي هذا 
الصدد كنا سابقا نبهنا على أن تخطيط رسم الشجرة بأغصان ثلائة وجذور ثلائة يعتمد بالتحديد على رمز 
التماثل بجحصر المعنىء أي على شكل الأشعة السنة التي جمع أطرافها في تشليئين منعاكسين؛ ويمكن النظر إلى 
هذا التخطبط في الاتجاهين المتعاكسينء وهذا يبين أن وضعيتى الىشجرة المناسبتين للاتجاهين ترجعان إل 
وجهتي نظر مختلفتين ومنكاملتين» تبعاً لرؤيتهما على هذا الدحو من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى 
الأسفل» أيء ني الحملةء تبعاً لوجهة النظر من حيث جلى الظهورء أو لوجهة النظر من حيث المبدا“. 

ولتأببد هذا الاعتبار استشهد 1. ك كوماراسوامي بالشجرنين المدكوستين اللتين وصفهما دائ 
بآنهما جاورتان لقمة ألجبل» أي مباشرة تحت المستوى الذي تقع فيه الجنة الأرضية. وعندما يتم الوصول إلى 


نشر في: د ت فيفري. 1939, 

4 بنظر با-لفصوص كتاب الولف رمزية الصليب: الباب 9 والباب 25 (© 

ب في كتاب آلإنسان وصيرورته حسب الفيدتناء الباب 5. !ستشهدنا بنصوص من کاتها آوبايشاد ومن بهاغافاد- جيتاً؛ حيث تظهر 
الشجرة في هذا المظهر؛ وإضافة إليها آورد كرماراسوامي نصوصا عديدة أحرى لا تقل وضرحا وتفصيلا خاصة ريغ - فيدا 1 24 
7 ومایتري آوبانیشای 1 4:۷)۔ 

3 فی مواقع آخری کتا نبھتا على أن الشجرة الثلئة يكن اعتبارها ملخصة في ذاتها اتحاد الوحدة مع الائنينية. وهما تمثلان في رمزية 
التوارة على التتالي بشجرة الحياة و أشجرة المعلم. والشكل المخلث يوجد بالا حص في القبالة مُمثلا باالأعمدة الثلالة للشجرة 
السيغروتيةء وبالطبع فإن العمود الأوسط هو العمود ألحوري تحديداً (ينظركتاب رمزية الصليب الباب 9)؛ ولإرجاع هذا الشكل إلى 
التخطبط الذي كنا بصده ذكره توصل أطراف 'العسودين الجانبيين جنطين متقاطعين في النقطة المركزية للعمرد الأوسط آي في 
تیفاراتك. والطابع الشمسي هذه النقطة يبرر تماما هذا الموقع للمركر ألمشع. 

. 25-22 Purgatorio" 3 
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هذه الأخيرة» تبدو الشجرتان منتصبتان في وضعيتهما المستقيمة السوية؛ و914 tt5 :4/t.9۹8/000‏ 
کمظهرین مختلفين للشجرة الواحدة وهما منكوستان فقط تحت النقطة الي يتم عندها التقويم والبعث 
الجديد للإنسان". ومن الهم ملاحظة أن الحنة الأرضيةء حتى وإن كانت فعلاً جزء! من آلكون؛ فإن 
مكانتها ضمنيا 'فوق الكون؛ ويعكن القول بأنها تمثل أقمة الكائن الحادث (بهافاغرأ بالسنسكريتية) بجيث 
يكون مستواها مطابقا ل سطح الياه. وهذا السطح» الذي ينبغي أن بجر بالاساس كتوق للانعكاين 
يرجع بنا إلى رمزية الصورة القلوبة بالانعكاس الق تكلمنا عنها بصدد التماثل» وهي أن ما تي اللوي أو ما 
فوق سطح اميا أي الميدان البدئي أو 'فوق - الكوني ينعكس مقلوبا في ما في السفلي أو في ما تحت ذلك 
السطح» أي في ايدان الکوني. وبتعبير آخر» كل ما هو فوق أسطح الانعكاس مستقيم» وكل ما تحته 
منکوس. وبالتالي إذا افترضنا أن الشجرة ترتفع فوق اليا فما دمنا في ألكون قلا نرى سوى صورتها 
المقلوبةء أي نرى فروعها من تحت وجُذورها من أعلى؛ وبالعكسء إذا ارتفعنا نحن إلى فوق المياه» فلن نرى 
تلك الصورة وإنما سنرى أصلهاء أي الشجرة الحقيقية التي ستدجلي لنا طبعا في وضعها الستقيم السوي؛ 
فالشجرة هي دائما نفسها واحدة لم تتغير» وإ نما وضعيتنا نحن بالنسبة إليها هي التي تغيرت» وتبعا ها تتغر 
أيضا وجهة نظر مشاهدتنا ها. 


٠‏ في الغرآن الكريم مقارنة واضحة للشجرتين المستقيمة والنكوسة؛ والرتبطتين بالكلمتين الطيبة واليشة. وثبات أصل الأول يشي 
لثبات المبدأ الذي الفصلت عنه الثانية فخبشت. والفرع الذي يؤنى أكله كل حن يشير إلى تطور جلى الظهور: يقول اله تعالى في 

الآيات 26-24 من سورة إبراهيم (14) ٠:‏ ام تر كينب ضصرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 

آکلھا کل حين بإذن ربها ويضرب اله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون(25) ومثل كلمة خبيلة كشجرة خييثة اجتشت من فوق الأرض 

ما ما من قرار (26)].. ومظهر الشجرة الثابتة الطيبة في الآخرة هي شجرة طوبي آم كل أشجار الجحنات. وهي التي غرسها اله تعالى 


Fr . 

ٻيده ٺي وسط ئة عدن التي ٻتاها سہحانه بيده كما خلق الإنسان ببديه . قال تحال في الأية (39) من سورة الرعد: الست 
اموا وَعَيلوأ للحت طون لهم وسر مقاب وبالعكس مظهر الشجرة اجحة ا لحيثة هي شجرة الزقرم الي 
يطعم منها آهل النارء فهي كالصورة الظلمانية المنكوسة لطوبى العلوية النررانية. وهي الموصوفة في الآية (60) من سورة الإسراء 
N E NE £‏ کے رر ا ۴ 
بألشجرة اللعونة في القرآن وفي الآبات 63/ 66.: لك َير تژلا 3 شَجَرة الرقوم وچ إنا جَعلتَها فة للطليين 
ر ا ق کم کے Ns‏ کر ھ1 Meu E =» E‏ 

ج إا َج غر ن صل آ تحبر وچ طلمُها نة زوس ليطن وج فإجم لأكلون ينا فمًالعون 
ما اَلبطُونَ4. تم إن طوبى المتائية والزفوم اسحيمية هما مظهران للشجرة الكونية الكبرى سدرة المتتهى التي تنتهي أعمال 


الروح الأمين جبريل الذي اجتمع به هداك سيدا محمد # خلال معراجه وني هذا جاءت الآيات من سورة النجم: وَلْقَد رَه 


تة ری ر عند سذرة ألَْهّى ج عدا جنه ألأوى وج إذ يمى أَلشَدَرة ما يى - (العرب). 


وهذا يتفق مع ما تذكره بعض النصوص التراثية المندوسية٠‏ إل ît š+/{0| êl n۹‏ 
والأخحرى أفوق كونية؛ وحيث آنهما طبعاً الواحده منهما فوق الأخرى» يمكن إذن اعتبار إحديهما انعكاسا 
للأخرى» وفي نفس الوقت جذعاهما متواصلان. وهذا مطابق للعقيدة اعيبر عنها بأن براهما واحد بالذات 
اثنان بالمظهر آو اثنان بالحكم. وني التراث الأفستي (أي نسبة للأفستا الكتاب المقدس في ديانة الفرس 
القديمة#) نجد المكافئ هاتين الشجرتين»وهما شجرتا هاوما البيضاء والصفراء إحداهما سماوية (آو 
بالأحرى جنانية" حيث ندمو فوق قمة ألبرج) والأخرى أرضية؛ وهذه الثانية تبدو كبديل عن الأخرى بالنسبة 
للبشرية التي ابتعدت عن المشوى الأصلي الأول كما أن الرؤية غير المباشرة أي روية الصورةء هي بديل 
عن الرؤية المباشرة للحقيقة. وفي زوهار' (وهو أحدى الكتب المقدسة عند اليهود #) يوجد كلام عن 
شجرتين» إحداهما علوية والأخرى سفلية. وفي بعض الرسرم خصوصا على خا أشورى» تشاهد 
بوضوح شجرتان الواحدة فوق الأخرى 

والشجرة المقلوبة ليست رمزاً من رموز العام الكبير كما كنا بصدد رؤيته فحسب» وإنما هي أيضا 
أحياناء ولنفس الأسباب» هي رمز من رموزٌ العام الصغير' أي رمز للإنسان”. وني هذا المعنى يقول 
أفلاطون:الإنسان هو نبتة سماوية» وهذا يع ينى أنه كالشجرة المقلوبة: جذورها متجهة نحو السماء وفروعها في 
التتحت خو الأرض. وني عصرتا فرط الإخفائيون كثيرا في استغلال هذا الرمزء الذي ل يعد بالنسبة هم 
مجرد مقارنة مجهلون معناها العميق جهلا تاماء وإنما يؤولونها بالكيفية الأكثر غلظة مادية حاولين تبريرها 
باعتارات تشريية أو بالأحرى مرفولوجية (تشكيلية) في منتهى السخافة؛ وهذا مثالء من بين كم من أمثلة 


في القرآن !لكريم إشارة إلى هذا ا معني فقي الآبة 17 من سررة نوح (71 وال انکر ِن لض تاا زغ شان 


ار ر رارع 


a E LL‏ رها بقبُولِ حَسنٍ انها تاا خسنا وكانت 
ثمرة هذه النبتة المباركة روح الله عيسى اخ . وي حير نبوئ: إن آدم ن نشت کان شجرة بوآدي نعمان |. وقد فصل الشيخ حي الدين 
معاني نباتية الإنسان في الباب 336 المذكور آنفاء ونما جاء فيه ملخصا: [!إعلم أن اللإلسان شجرة من الشجرات» وجعله شجرة 
للتشاجر الذي فيه لكونه لوقا من الأضداد التي تطلب الخصام والمشاجرة: وأصل وجودء حكم الأسماء الإهية التقابلة؛ فا لجسم 
الإنساني كالنجم من النبات لا يقوم على ساق من غير نفخ الروح الحيواني فيه فهو نجم بالأصالة وشجرة بالثفخ. ولا كان الإنسان 
شجرة نهى الله أول إنسان عن قرب شجرة عينها له دون سائر الشجرات كما هر الإنسان شجرة معينة بالخلافة دون سائر 
الشجرات» فنبهه أن لا يقرب هوى نفسه» أي لا تقرب موضع النزاع والغلاف قنور فيك ذأ E NS‏ 
ذلك لنفسه الناطعّة المدبرة فإن بها ما بالف أمر الله فيما أمره به أو نهاه عنه. وها كان النبات برزخيا بين المعدن والحبوان فإنه إذا 
ا الم ت ماعط ارد ولان رماب الات کب هر ان بو تق او عاق ما پا رمام و غات اف 
في أحكامه] - (المعرب). 
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احرى» على التحريف الذي بارسونه على الغايم الترائية الجزئية ال إو y0‏ :غ1 http iš‏ 
ضمن تصوراتهم الخاصة". 

وي السنسكريتيةء من بين الكلمتين اللتين تستعملان آساسيا لتسمية شجرة الكون: كلمة تياغروذا 
التي تستدعي مُلاحظة مفيدة في هذا الصددء لأنها تعني حرفيا موأ نحو الأسفل لأن لصنف الشجرة التي 
يُطلتق عليها هذا الاسم جذور هوائية»لكن ليس هذا فحسب وإنا أيضا لأته عندما يقصد بها الشجرة 
الرمزيةء فهي تعتبر كأنها مقلوبة“ وإلى هذه الوضعية للشجرة يرجع بالتحديد اسم نياغروذا؛ أما النسمية 
الأخرىء وهي أشواتذا فتبدو في الأصل على الأقل» أنها تُطلق على الشجرة المستقيمة» حتى إن كان 
التمييز بينهما لاحقا |¿ يبق بُمثل ذلك الوضوح؛ وهذه الكلمة أشوانذا تفسر على موقف الفرس (أشوا- 
سذا)؛ والفرس هنا رمز ل نبي (أي مبدا الحرارة والنار) أو للشمس» أو لكل منهما معأ وينبغي أن 
یُعتبرالفرس کانه بلغ إلى غاية سيره بجيث يتوقف عندما يتم الوصول إلى حور العالم“. وفي هذا الصدد نذكر 
بان صورة الشمس ترتبط في ترائيات ختلفة بكيفية آخرى بصورة الشجرة لأنها ملل كثمرة ' لشجرة الكون؛ 
فهي تغادر شجرتها ني بداية الدورة وتعود إليها حيث مستقرها في النهايةء وعلى هذا النحو في هذه الحالة 
مرة أخرى» تكون الشجرة أمستقر الشمس*. 

وي ما بخص آنيي٬‏ يضاف أمر آخر؛ فهو بذاته يُطابق مع شجرة الكون وهذا كان اسمه فاناسباتي 
أو رب الأشجار؟؛ وهذه المطابقة التي تضفي على الشجرة الحورية طبيعة نارية تجعلها على صلة واضحة 
بألدغيلة الملتهبة (أي النار التي نودي متها موسى بالخطاب الإهي *) التي هي كمحل وجلى للتجلي الي 
ويلبغي أن تعتبر أيضا ذات مكانة مركزية. وقد تكلمنا سابقا عن عمود النار' أو عمود الدخان الصاعد من 


8 تشبيه الإأنسان بشجرةء لکن بدون الإشارة إل وضعها المقلرب» تلعب ډور! کبیراً ف شعائر الكاربوناريسم :Carbonarismeg)‏ 
الفحامية) GRD‏ 
الفحامية: جمعية سرية تشكلت ني إيطاليا خلال ألقرن التاسع عشرء وكانت في الطاهر ذات بعد سياسي يدعو إلى حرية الفكر 
وتو هید البلاد وکانٹ ف بداياتها تجتمع ف مستودعاتټ الفحامين -(المعرب). 

2 ینظر آیتاریا براهمانا 7٥‏ 30+ شاتاباذا براهمان 12-2 73. 

كذلك. في التراث الإغريقي: الصقور التي هي رمز شمسي آخر تنطلق من اطراف الأرض» لتتوقف عند الأومغالوس جدينة دلقي: 
الذي يمثل مركز العام 

2 بنظر أرمزية الصليب الباب 9. - الحرف الرقمي الصيني الدال على غروب الشمس يلها مستقرة على شجرتها في نهاية النهار. 
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آنييٴ عندما يكون في بعض الحالات بديلا عن الشجرة آو العمود كرمز https; aslmontlg.:‏ 
شرح هذا التكافؤ وتعطيه كل دلالته”. وني هذا الصدد يستشهد آ. ك كوماراسوامي بفقرة من زوهار حيث 
توصف أشجرة المياة كأنها نتشر من الأعلى إلى الأسفل أي كانها مقلوبة. وئمشل ك شجرة نورء وهذا 
ET‏ . ويمكن أن نضيف توافقا آخر مأخوذ من التراث الإسلاميء وهو لا 
يبقل وضوحاً؛ ففي سورة الور“ كلام عن الشجرة ة المباركة أي الحاملة للمؤثرات الروحانية التي ليست 
شرقية ولا غربية. وهذا يعني بجلاء آن موقعها مركز ياو حوري“ ؛ ؛ وهي زيتونة زيتها يمد نور مصباح؛ فهذا 
النور يرمز إلى نور الله الذي هو في الحقيقة الله ذاته - تعالى- لأنه كما هو مذكور في أول الآية: الله نور 
السماوات والأرض. ومن البديهي أنه إذا كانت الشجرة هذه زيتونة» قبسبب الطاقة المنررة للزيت 
المستخلص منهاء أي للطبيعة النارية والنورية الكامنة فيه؛ فالمقصود هنا أيضا مرة أخرى هو شجرة النور التي 
كنا بصدد الحديث عنها. ومن جانب آخر ثمة واحد على الأقل من النصوص الغندوسية التى تصف الشجرة 
المقلوبة وتذكر بصراحة تطابقها مع براهما؛ وليس في هذا تناقض مع تطابقها كذلك مع أنييء لأن أي في 


هذا الخطاب إقترن بالنار وبالشجرة كما ني الآيتين من سورة القصص (28: فما ف ر ا کل ساز 
ارس ین جَایب آلطور تارا قال لاله موا ی قشت تارا لعل ءاتيگم متها ر أو جذوو ت 
آلکار عك تَصطلور وچ فما اتا ووت ين شطې لواد آلأيْمَنِ نی البقة المُبَركَد يِن آلشجَرّة 
ان و انا آله رسف مير 4 وني القرآن آيات تقرن الشجرة بالنار والنور كالآية 20 من سورة 
الومون (23): وشَجره رح ين طورِ سياءَ تبت پالدهن وصغ الین والآية 80 من سورة يسس (36): 
انی جل کر م الجر آلأْْصر ارا ذا اشر ينه توقدون وني سورة الوافمة (56):أقَرََيعَم لار 


دو دو ر 


ای توژونَ چ ١انشر‏ ادشام ب جره از ن الوت وفي الآبة (35) من سورة النور (24): آنل دور 
اموت وَالأرض مدل ورو گشگوق فیا ا الصاح ف r.‏ آل زاج اپا کوک رئ 


ر 2ر ار ق 2ھ ت ا ب ب 
وقد ين سَجَرَق مُبرّكَو رَيَْوَةٍ لا رق وا عرو ياد ريا ِى RECA‏ ور عل ور 
چدی آله وره سیقاء" وضرب لله لامشل لتاس" واه پکل س علي - (العرب). 

هكن ملاحظة أن هذا العمود من نار وهذا العمود من دخان موجودان بالضبط على التناوب عند العبريين لما خرجوا من مصر (سقر 
الخروج: 4) وكانا مظهران للسكينة أو للحضرة الإهية. 

9 القرآن. سورة النور (24)» الآية 35. 

في القبالة العبرية. نفس هذه المؤئرات الروحائية رمز إليها بذ ظل النور المنبعث من أشجرة الخياة. 

ذلك وبالمعنى الجغراتي' الأشد حرفيةء فإن موقع القطب ليس بالشرفي ولا بالغربي. 

مایتري أوبانيشاد .6٤4‏ 
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التراث الفيدي ليس سوى أحد أسماء ومظاهر براهما. وني التص القرآ !٤م‏ ۹8/6 )| / 8م٤٤‏ 


ټ 


هو انير للعوالم كلها" ؛ ومن الصعب حقا أن نذهب في هذا التماثل إلى أكثر من هذا الحد+ فلدينا هنا مرة 
آخرى أحد أبرز الأمثلة للتوافق الجمع علبه في كل التراثيات. 


ıl! 


ئي باقي الآية» نفس هذه النور هو نور على نور آي نور مزدوج واحد فوق الآخرء فهو يذكر بالشجرتين الواحدة فرق الأحرى 
اللعين ذكرناهما آنغاء وهنا مرة أخحرى نجد ذاتا واحدة هي ذات الثور و مظهرين و حكمين. آي المظهر العلوي والمظهر السغليء أو 
البطون ثي الغيب وإلظهور في الشهادة: وهما يتنامبان على التعالي مع النور المستور في طبيعة الشجرة وال ر المنظور في مهب 
المصاح» والأول هو الحامل الذاتي للاني. 
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الشجرة والفاجرا"' 
L’Arbre et le Vajra‏ 


كنا (ني المقال الأخير) اعتبرنا رسم الشجرة ذات الأغصان الثلائة والحذور الثلاثة: طبقاً 
للرمزالعام للتماثلء بجيث تكون قابلة للنظر إليها في الاتباهين التعاكسين؛ وهنا نضيف إلى هذا الموضوع 
بعض الملاحظات المكملة. التي تبرز بكيفية أوضح الرابطة الوثيقة الموجودة بين رموز ل محورالعام تبدو في 
الظاهر كأنها ختلفة. وبالفعل فبالنظر إلى الشكل التالي: 


يسهل التنبه إلى آنه في الصميم مطابق لشكل الفاجرا المزدوجة. حيث أن طرفيه المتعاكسي الاتجاء 
يمثلان أيضا الرمزية التماثلية التي تكلمتا عنها. وفي إحدى دراساتتا السابقة التي طرحت فيها مسالة الفاجرا 
نبهتا على هذا التماثل بصدد الثلاثية التي كثيرا ما نصادفها في الرمزية الحوريةء وهي تمثل احور تفسه الذي 
يحل طبعاً الموقع المركزي»ء كما تمشل ني نفس الوقت التيارين الكونبين لليمين وللشمال الجاورين 
للمحور؛وكمثال هذه الثلائبة بعض الأشكال الممثلة لشجرة الكونء وفي هذه الحالة قلا أن الثلائية 
المزدوجة للأغصان والجذور تذكر بكيفية أكثر دقة بطري الفاجرا اللذين هماء كما هو معروف على شكل 
ثلاثي الأسنة أو تريشولا بالسنسكريتية“. 

لكن الشجرة ورمز الصاعقة يبدوان لأول وهلة شيئان متباينان تماما وبالتالي يمكن أن نتساءل إذا 
كانت المقاربة المقامة هكذا بينهما قابلة لزيد من التعمق أكثر من جرد دلالتهما ألحورية المشتركة الواضحة. 
والجواب على هذا السؤال بوجد في ما ذكرناهء حول الطبيعة النارية لشجرة الكون التي يتطابق معها آنيي 
نفسه بصفته أفاناسباتي في الرمزية الفيديةء بجيث يتكافؤ بالضبط مع عمود النار في تمشيل الحور. ومن البديهي 
أن طبيعة الصاعقة أيضا نارية ونورية؛ والبرق هو أحد الرموز المالوفة للفتح النوراني بالمعنى العرفاني أو 


شرفي د. ت مارس 1939. 
دا الأسلحة الرمزية (القال 26). - حول رسوم وأشكال أتفاجرا. ينظر: أ. ك. كرماراسرني  Elemenls. of btddlist‏ 


ruphyي0noاا‏ (من عناصر الأيقة البوذية)۔ 
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الروحاني. وأشجرة النور التي تكلمنا عنها تنفذ في كل العوالم وتنبرها؛ رte htt) é4/t! nêne?‏ 
أورده أ. ك. کوماراسوامي: في هذا السياق» فإن التنوير يبدا من القمة وينتشر في حط مستقيم عبر الجذع 
كله؛ فهذا الانتشار للنور يمكن بسهولة أن بُذكر بفكرة البرق. وزيادة على هذاء بصفة عامة فإن حور العام 
بُعتبر داتماء بتفصیل متفاوت» کمحور نوراني۔ وقد كانت لتا سابقا فرصة التذكير با وصفه به بالأخص 
أفلاطون» وهو آنه حور نوراني من اماس وهذا الوصف يرجع مرة أخرى مباشرة بالتحديد إلى أحد مظاهر 
ألفاجر! حيث أن ها في نفس الوقت دلالة على الصاعقة ودلالة على الماس”. 

وثمة آمر آخر: فمن التسميات الأكثر شيوعاً للشجرة الحورية في تلف التراثيات» تسمية شجرة 
الحياة؛ والعلاقة المباشرة التي تقيمها تعاليم الترائيات بين الور وألحياةمعروفة؛ وقد فحصنا هذه المسالة سابقا 
فلا نلح عليها الآن . ولعلاقتهما بموضوعناء لا نذكر مرة أخرى إلا بكون القبالة العبرية تجمع الدلالاتين 
في رمزية ظل النور' المنيثق من أشجرة الياة. وزيادة على هذاء ففي فقرات أخرى من زوهار استشهد بها 
السيد كوماراسوامي أيضا خلال دراسته حول الشجرة المقلوبة » نجد شجرتين» واحدة E‏ 
سفليةء أي كأن الواحدة فوق الأخرى» وتسميان على التتالي ‏ أشجرة الحياة و شجرة الوت" . وهلا يذكر 
بالشجرتين الرمزيتين في الجنة الأرضيةء وله دلالة متميزة لإكمال القاربة التي هي الآن محل نظرناء لن 
دلالتي الياة و ألموت' مرتبطتان فعلا أيضا بالمظهر المزدرج للصاعقة الممثل بالاتجاهين المتعاكسين للافاجرا 
حسبما شرحناه سابقا. وكما قلنا حينذاك المقصود هنا في الحقيقة من حيث المعنى الأعم هو القدرة 
المزدوجة في مظهر الإبداع والإنشاء والتعمير ومظهر التدمير» وهما المعبر عنهما في عالمنا بالحياة والموت» 
وهما على علاقة مع طوري الشهيق' والزفير جلى الظهور الكلي؛ وتناسب الشجرتين مع هذين الطررين 
مصرح به كذلك في نصوص زوهار الت کنا بصدد الإشارة إليهاء إذ إحداهما توصف بالصاعدة والأخرى 
بالنازلةء» بجيث» إذا صح القول» تأخذ كل واحدة منهما حل الأخرىء تبعاً لتناوب النهار مع الليل. أفلا 
يكمل هذا الاقتناع ببداهة الانسجام الكامل ذه الرمزية؟ 


في هذا السياقء كنا أقمتا أيضا مقاربة مع الرمزية البوذية اعرش الماس' الذي يقع عند قدم الشجر الحورية؛ وني كل هذاء ينبغي» من 
جهة: اعتبار نورانية الماس: ومن جهة آخرى عدم قابليته للانشطار ولاإتلاف. الذي هو صورة للثبوت الجوهري الأساسي للمحور. 

4 ينظر الباب 48 من كتاب الولف تظرات ني التربية الروحية عنرانه: ۷1 1ع ×11 .اطا : أي آلكلمة والترر والياة 

همافي القرآنء كما ذكرناء في التعقيبات المعرب على القال الأخير» الشجرة الطية للكلمة الطيبة أو طربى الجحنانية والشجرة الخيشة 
للكلمة النبيكة أو الزقوم الجحيمية؛ ؛ وهما مظهران لسدرة المتتهى الشجرة الكلية !لي هي مظهر الشجرة الإلهية ا 
الأخيرة عبارة عن أسماء الحمال والأغصان اليسرى لأسماء إلجلال» والوسطى الحورية لأسماء والكمال: وللجذع أسماء الذاتء 
والذور عبار عن حضرة البطون أو الأعيان الثابتة المستورة في الغيب = (المعرب). 

2 ينظر مقال الأ سلحة الرمزية (ا قال 26). - (وكذلك القال  :25‏ حجارة الصاعقة). 
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شجرة الحياة وشراب ا لخلوو“ 
L’Arbre de Vie et le breuvage d’ immortalitê‏ 


خلال الكلام عن شجرة العالم؛ ذكرنا با لخصوص. من بين رموزها المختلفةء شجرة هاوما في 
التراث الأفستي (وبصفة دق أماوما البيضاء» الشجرة ألنانيةء لأن الأخرى إهاو مسا الصفراءء ما هي إلا 
بدیل لاحق) وهي على علاقة متميزة بمظرها كشجرة حياة لأن المشروب الأستخلص منها المسمى كذلك 
هاوما هو نفس مشروب السوما الفيدي» ا لمطابقء كما هو معلوم لسأمريتا أو شراب الخلود (آ). وكون 
مشروب ألسوما مستخلصا من جرد نبات بدلا من شجرة لا يشكل أي اعتراض مقبول بناقض هذه المقاربة 
مع رمزية شجرة العالم؛ وبالفعل فإن هذه الأخيرة تسميات عديدة؛ وججانب أسماتها التي ترجع بالتحديد إلى 
أشجار جد آيضا آسماء بات (أوشاذي)ء بل وحتى اسم قصب (فبتاسا) *. 

وإذا رجعنا إلى رمزية الجحنة الأرضية في التوراةء فالفرق الوحيد الملحوظ فيها في هذا الصددء هو أن 
الخلود لا يعطيه شراب مستخلص من شجرة الحياة وإغا تعطيه ثمرتها (ب)؛ فالقصود هنا إذن هو طعام 
الخلود' بدلا من شراب ؛ لكته على كل حال ناتج عن الشجرة أو عن النبنةء وفيه خلاصة الرحيتق الذي 
هو جوهر النبات بالذات إن صح القول“. ومن جانب آخرء ما بجدر التنبه إليه أيضا أن من بين كل 
الرمزية النباتية للجنة الأرضية لا يبقى في وصف أورشليم السماوية إلا أشجرة الحياة بهذا الطابع الممين 
والباقي منها كله يرجع إلى الرمرية المعدنية. وتصبح هذه الشجرة حينفذ حاملة لاثنتقي عشرة لمرة هي 
الشموسألاثتتا عشرة (ج) آي ما یکافۍ الاثني عشر آديتيا في التراث افندوسي. وطبيعتهم المشتركة (أي 
جوهر حقائقهم) هي الشجرة نفسهاء أي هو الوحدة التي برجعون إليها في النهابة. وهنا تنذكر ما قلناء 
عن الشجرة من حيث هي مستقر الشمس؛ وعن الرموز الممثلة للشمس وهي آنية لتستريح فوق الشجرة 
عند نهاية دور. وآديتيا هم ابناء آديتي» ومفهوم عدم الانقسام الذي يعبر عنه هذا الاسم بستلزم طبعا عدم 
التلاشي وبالتالي الغلود؛ وأديتي» من حيث بعض الاعتبار ات ليست بلا علاقة مع لجو هر النباتي» وهذا 


نشر في: د. ته أفریل 1939. 
ينظر أ.ك. کوماراسوامي. ۲٥€‏ ل¢ا he ve!‏ ص2 1. 

عتد الإغريق الأمبروازي (عأیزهءاصه"!) لكونها متميزة عن آلرحيق هي طعام أيضاء رغم أن اسمها يتطابق اشتقاقيا مع آمريتاً. 

في السنسكريتيةء الاسم رازآ له في نفس الوقت معني أرحيق ومعتى جوهر 

8 بنظر للمؤلف كتاب مليك العا الباب 4 والباب 11, ويكن ايضا الرجوع إلى ما قلناء حول شراب الخلودء ولف بدائله الترالية 
(نفس المصدر الباب 5 والباب 6). 
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لأنها عتبر ربة الأرض” وني نفس الوقت هي أيضا آم ألديفا؛ والتضامن 4اا ا1/01 ntt6s:/$:21‏ 
التضاد ب بين الديفا والأسوار (أي كالتضاد بين اللائكة والأرواح العلوية في مقابلة الشياطين و النفوس 
السفلية #) يُمكن أن بُربط من حيث نفس الاعتبار مع التعاكس القائم بين شجرة الحياة و شجرة اموت 
الذي تكلمنا عنه في البحث السابق. وهذا التضاد موجود في رمزية الشمس نفسهاء لأن الشمس تتطابق 
ايضا مع الموت (مريتيو) من حيث مظهر توجهها للعالم الدنيوي السفلي رغم أنها في نفس الوقت هي 
باب الخلودء بحيث يكن القول بأن وجهها الآخرء التوجه نحو الميدان فوق الكوني ينطابق مع الخلود 
نفسه(د). وهذه الملاحظة الأخيرة ترجع بنا إلى ما قلناه سابقا في موضوع ال حنة الأرضية التي هي بالفعل جزء 
من الكون رغم أن مكانتها ضمنيا فوق - كونية» وهذا يفسر إمكانية الفوز بشمرة شجرة الحياة؛ أي ان هذا 
يرجع إلى القول بان الكائن الذي وصل إلى مركز عالمنا (أو مركز آي مرتية أخرى من مراتب الوجود) هو 
الفائز بالخلود فوصوله عين خلوده؛ وما بصح على الحنة الأرضية ا على أورشليم السماويةء إذ 
ما هما في النهاية إلا مظهران متكاملان لنفس الحقيقة الواحدة. تبعأً للنظر إليها بالنسبة إلى بداية دورة كونية 
أو بالنسبة لنهايتها. 

ومن البديهي أنه ينبغي إقامة مقاربة بين كل هذه الاعتبارات لأن الرموز النباتية في ختلف ` 
التراثیات تبدو كضمان بعث وخلود: وتعوض في رمزية الأسرار العتيقة (كأسرار التراث الإغريقي الأول) 
برمزية غصن الذهبء وتي الرمزية الماسونية برمزية الأقاقبا (الستط)ء وكذلك برمزية الأغصان وسعف 
النخيل في التراث المسيحي. وأيضا الدور الذي تقوم به في الرمزيةء بصفة عامةء الأشجار التي تحافظ على 
اخضرارها والتى تفرز صموغا أوراتنجات ( أي مواد لزجة) غير قابلة للتلف. ومن ناحية أخرى فكون 
ات اا في التراث المندوسي ذا طبيعة أسورية (أي أرضية سفلية) لا يشكل اعتراضا على ما 
ذكرناه؛ وبالفعل» فإن الثبات هوائي في جزء منه. لكته هو الذي يشكل تحت الأرض الحامل الأصلي للجرء 
اهوائي للنبات وهذا يناسب أسبقية طبيعة لأ سور بالنسبة أللديفا (ه)ء وفوق هذاء فبالتأكيد ليس بدون 
سبب أن الصراع بين الديفا وألأسورا يُمثل كانه دائر أساسيا حول الفوز شراب الخلود. 

ومن العلاقة الوثيقة بين شرب الخلود و أشجرة الحياة تبرز نتيجة هامة جدا من وجهة النظر 
الخاصة بالعلوم الترائبة؛ وهي أن إكسير ال لد شل مي ماجن جه باو راان لاء 


ياظر 1. ك. كوماراسوامي 770€ he 1Y1‏ ص28. 

1 في هذ! الصدد يكن أيضا التوسع في موضوع علاقة الشمس ودورانها مع الزمن (كالا ) الذي يلتهم الكائنات الظاهرة. 

3 ينظر للمؤلف كتاب باطنية دائتيه. الباب 5+ ومليك العا الباب 4 

1 هذا الظهر توسع فيه با خصو ص التراث الطاوي (أي تراث الجانب الباطني العرفاني للملة الصبنية) بكيفية أكلر تفصيلا من يع 
التراثيات الأخري. 
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لکونه يتناسب مع ما هو عليه حجر الحكمةً في مظهره hftps:Htmelmgnt As saad.‏ 
آلجوهر النباتي' الأمثل. ولا ينبغي الاعتراض على هذا بسبب بسبب استعمال عبارات مغل عبارة مشروب الذهب» 
التي مثلها مثل أغصن الذهب التي اتل فر و ان اا ا اا مو هة 
ومن البديهي أن يكون مذا الطابع مظهره ه في المرتبة النباتبة مشلما له مظهر في المرتبة المعدنية. ولذكر في هذا 
الصدد بتمثيل الشمس كثمرة لشجرة الحياة وهي القى تسمى أيضا بالتحديد تفاحة الذهب. ومن المتفق 
عليهء آنه حالا ننظر إلى هذه الأمور من حيث المبداء ينبخي أن نفهم هنا دلالة النبات وا معدن فهما رمزيا 
با لخصوص. أي أن المقصود قبل كل شيء ألتناسب بينهماء أو التناسب بين ما يمثلانه على التتالي في نظام 
ايدان الكوني؛ لكن هذا لا نع بتاتا من إمكانية أخذهما بالعنى الحرفي عندما تعتبر بعض التطبيقات الأكثر 
تخصيصا. ومن هذا الاعتبار الأخيرء نجد مرة أخرى التضاد الذي تكلمنا عنه والرتبط بالطبيعة المزدوجة 
للتبات. وهكذاء يوجد المعاكس للكيمياء النباتية في قابليتها للتطبيتق الطي. إذا آمكن مثل هذا التعبير» وهو 
e‏ ؛ وبالإضافة إلى هذا بعقتضى هذا التضاد بالذات. كل ما هو دواء من حيث نسبة معينة» هو في 

تفس الوفت سم في مظهر النسبة المعاكسة (و) . ولا بمكن لنا طبعاً التفكير هنا ني تفصيل كل ما كن 
استنباطه من هذه اللاحظة الأخيرة» ولكنها تسمح على الأقل بتلمح تطبيقات دقيقة يكن أن تستدعيها 
رمزية 'مبدئية في ذاتها كرمزية أشجرة الحياة وأشجرة الموت في ميدان مثل ميدان الطب الترائي. 


ا السنسكريتيةء كلمة فيشا ٠‏ أي سم أو شراب الموت' يُعتبر النقيض المضاد ل أمريتا او شراب الخلود. 
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حول المشارب الجنائية الوارد ذكرها في القرآن الكريم ينظر التعليق(ص) عل القال الثالث. 

هذا المعنى قريب من رمزية حيوانية نجدها في هذا الصدد في التراث الإسلامي» ففي حديث نوي 
شريف أن أول طعام يذوقه أهل الجنة في مرجها هو زيادة كبد الحوتء وفي المقابل أول ما يذوقه 
أهل الجحيم طحال الثور. 

حول بعض دلالات العدد 12 بنظر التعليقق (ك ) على المقال الثالث» ومن المظاهر الكبرى هاته 
الشموس في التراث الصوف الأقطاب الاثنا عشر الذين عليهم مدار العام لكل قطب برج يناسبه 
وسورة معينة من القرآن يستمد منهاء وقد خصص لمم الشيخ ابن العربي الباب 463 من كتابه 
الفتوحات الكبةء وم علاقة كاملة بالأئمة الاي عشر من آل البيت النبوي الشريف» كما هم نفس 
الصلة بمفاتيح الكنرزالذين خصص الشيخ فم الباب379 من الفتوحات» ولكل متهم تناسب على 
التتالي مع الأنبياء الاثني عشر الذين تمنوا أن يكونوا من أمة سيدنا محمد ## ووصف الشيخ حاهم 
في جوابه عن السؤال 144 من أسئلة الحكيم الترمذي في الباب 73 من الفتوحات. وأما وحدتهم 
أي الشجرة الجحامعة لحقيقتهم فهي الحقيقة الحمدية الحاملة لسر الفاتحة أم الكتاب التي أخذ منها 
مفاتيح الكنوز أسماءهم» ومظهرها بالنسبة للأئمة من آل البيت السيدة فاطمة الزهراء عليها 
السلام» إذ أصل طوبى آم أشجار الجنان المنبثق منها شراب الخلودء والتي غرسها اله تعالى بيده 
موجود في قصر فاطمة في مركز أعلى الفردوس بجنة عدن حسبما صرح به الشيخ في اللاب 71 من 
الفتوحات. 

هذه الرمزية للباب الشمسي ذي الوجهين مناسب لا يمى في العرفان الإإسلامي بالباب القلبيء 
وهو الثامن من أبواب الحنة الثمانية؛ وعين انفتاحه على الجنة هو نفس انغلاقه على النار» لأنه هسو 
الذي منه بنظر آهل الجنة إلى ربهم تعالى في الكثيب الأعلى: وانغلاقه على أهل الجحيم هو انحجابهم 
عن الحق عز وجل. ` 

أسبقية العناصر السفلية على العناصر العلوية من حيث النشأة الكونية» تتمشل في كون وجود 
الأرض سبق وجود السماوات كما هو مصرح به في القرآن الكريم كما تتمشل من حيث النشأة 
الإنسانية في أسيقية وجود الجسم الحسي عن نفخ الروح فيه وما ينتج عنه من قوى نفسية وروحية 
ومعنويةء فالقوى الحسية هي الأصل في ذلك كله وبدونها لا يظهر للقوى الروحية أثرء وإلى هذا 
يشير الشيخ حي الدين في بيت من إحدى قصائده يقول فيه: 
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ينظر حول هذا الموضوع الباب 346 من الفتوحات. وأما من الناحية السلوكية فتلك الأأسبقية 
الأرضية تتمشل في أن أشرف المقامات هو مقام العبودة الحضة الذي يتجسد خصوصا في مرتبة 
الأرض (ينظر هذا المعنى في الفصل 31 من الباب 198 من الفتوحات)» وفي هذا الصدد يقول 
الشيخ أبن عطاء الله السكندري في حكمه المشهورة: [ادفن نفسك في أرض الخمول» فما نبت نما لا 
بصلح دفنه. لا یتم نتاجه]. 

مثل هذا التضاد نجده في القرآن الكرب a a ET‏ 
والجحيمء كما يذكر شراب التسنيم وشجرة طوبى لأهل القربة والتكريم. ففي الآبة (27) من 
سورة المطفقين (83): ورا جه من ديم ( عينًا هَقْرَبْ با ألمُعَرّبُور ‏ وني الآية 70 من 
سورة الأنعام (6): لهم سراب ن یم وَعَذَاب الِب ما انوا یکفرورک). وقد تكلم الشیخ 
الأكير في الفصل 21 من الباب 198 من الفتوحات على سدرة المنتهى وأن أغصانها هي أشجار 
الجنان المتفرعة من شجرة طوبى» وأصوها وشوكها لأهل الشقاء أي زقومها لأهل جهنم إلى أن قال: 
[والشجرة واحدة ولكن تعطي أصوها النقيض ما تعطيه فروعها في كل نوع؛ فكل ما وصفنا به 
الفروع حد النقيض في الأصول» وهذا كثير الوقوع في علم النبات]. ثم ذكر قصة طريفة حصلت 
بين الطبيبين الأندلسيين المشهورين آبي العلا بن زهر وأبي بكر بن الصائغ» ومدارها حول حشيشة 
من استئشق ورقها رعف قي الحين»ء ويكف الرعاف بمجرد استدشاق آصوها. 
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وھذا هو سبب کون الدرجات تعتبر بوضوح کرمز للا htt s/n ê /îğî4 tg]‏ 
للكائن. لا سيما إذا استعمل السلم كإحدى عناصر شعاتر السلوك ف التربية الروحية"؛ وهكذا كان الشان 
خاصة في الأسرار اليترية (نسبة إلى ميترأ الذي يرمز إلى مظهر النور الإهي عند الفرس القدامى. وقد 
انتشرت مدارس التربية الروحية المرتبطة به عند اليونان والرومان #) حيث كان للسلم سبع درجات 
تتناسب مع الكواكب السبعةء وقيل أنها كانت مصنوعة من المعادن المناسبة على التحالي مع تلك الكواكب؛ 
AS EG BEN GR a‏ 
العرفانى * . وهذا السلم بسبع بع درجات كان موجودا أيضا في بعض التنظيمات السلوكية في العصر الوسيط 
ومتها انتقلت بكيفية مباشرة أو غير مباشرة إلى الرتب العليا للماسونيه الأيكوسية وهو ما ذكرناه في موقع 
يشكل في الصسيم آي اخنلاف حيٺ ان yT‏ العلوم o‏ زک 
نتناسب هذه العلوم مع مقامات عليا ودرجات في السلوك الروحانيء من البديهي أن لا تكون سوى علوما 
تراثية من حيث دلالاتها على المعنى الأعمق التميز ببعده الباطني تخصيصاء وهذا يصح حتى على العلوم 
التي ل مسي أسماؤها دالة بالنسبة للمحدثين إلا على علوم وفنون ظاهرية دونيةء آي آنها بالنسبة لتلك 
العلوم الحقيقية لم تعد في الحقيقة إلا قشرة فارغة وحثالة فاقدة للحياة؛ وهذا مقتضى الالحطاط الذي كثررا ما 
أشرنا إليه. 


9 في الشعائر الإسلامية تبر الصلوات اليومية مختلف حركانها وأذكارها مظهرا كاملا جامعا للمعراج بجميع درجاته؛ وقد خصص 
الشبيخ الأكبر لبيان هذا كتابا بكامله عنوانه ' التنرلات الموصلية. ومن جلة ما فصل فيه تناسب الصلوات مع السماوات؛ وينظر أيضا 
الباب 69 من الفتوحات المكية؛ وكذلك قي الحج اشواط الطواف السبعة حول الكعبةء والصعود وامبوط لصفا والمروة والسعي 
بيتهما سبعأ لجميعها علاقات بالعراج السباعي: وأما رمي الحمرات بسبع حصيات في أيام منى فتتعلق با لخصوص بتجاوزالعوائق 
التي فد تتعرض لاسالك خلال معراجه الدائم - (المعرب). 

2 في الكثير من طرق التربية الصوفية الإسلامية غبد هذا التقسيم السباعي لراحل السلوك عبر مقامات النفس المسبعة التي تسمى فبها 
النفس بالأسماء التالية: أمارة ثم لوامةء ثم مطمتنة. ثم راضية. ثم مرضيةء ثم ملهمةء ال مام انا اة مق 
تناسبها وبذكرها يتم السلوك عبر تلك الراحل... وتفاصيلل هذا السير مبسوطة في الكثر من كتب التصوف = (العرب). 

كتاب باطنية دانتيه لباب 2 و 3. 


2) 


کونفیتو ج 2 الباب 4ء 


وني بعض الحالات» نجد آيضا رمز سلم مردوج» وهذا يعني أن ا٤ی‏ ڻم htps+//t+ngıl‏ 
فيكون حينئذ الصعود من جهة بتسلق الدرجات التي هي علوم أي مرانب في المعرفة تتلاسب مع تحقيسق يما 
يعادهما من مقامات؛ ثم يكون النزول من الجهة الأخر ى عبر الدرجات التي هي الفضائل(و مكارم الأخلاق 
ببعدها العرفاني لا العاطفي النفساني#) آي ثمرات عسين تلك المقامات العرفانية مطبقة في مستوياتها 
المناسة. وحتى في حالة السلم البسيط يكن ملاحظة أن إحدى القائمتين كن كذلك إن تعتبر على نحو 
ما أنها صاعدة بيدما الأخرى تكون أازلة تبعاً للدلالة العامة للتيارين الكوئيين للييمن ولليسارالناسيين 
للقائمتين» بسبب موقعهما الجاني بالنسبة للمحور الحقيقي؛ هذا الحورالذي هو العنصر الأساسي للرمز» 
وهو الذي بنبغي آن ٹرجع إليه دوما كل أقسام الرمزه إذا أردنا أن نهم دلالته فهما شاملا. 

ولكي نختم» نضيف إلى هذه التنبيهات المتدوعةء الإشارة إلى رمز جختلف قليلا عن الرمز السابقء 
ویصادف أحيانا في بعض شعائر التربية السلوكبةء وهو صعود مرقاة لولبية؛ فالققصود في هذه الحالةه هو 
معراج أقل مباشرة من السابقء» لأنه بدلا من أن يحصل عموديا وفق اتجاه احور نفسه» يتم وفق منعرجات 
الحلرونية الملتفة حول هذا احورء بجيث يبدو بالأحرى كأن مساره حيطي خارجي' أكثر منه مركزي؛ لكن» 
مبدثياء فإن النتيجة النهائيةء ينبغي رغم ذلك أن تكون هي نفسهاء لأن المققصود دائما هو الصعود عبر 
مدارج مراتب ذات الكائن. واللوالب المتنالبة للحلزونيةء كما شرحناه مفصلاً في موقع آخر”» هي مرة 
أخرى تمشل بالضبط مراتب الوجود الكلي“. 


8 من الرموز المكافئة ألرمزية السلم المزدوج في التراث الصوفي الإسلامي. ما يسم ب قوسي الدائرة آي القوس الصاعد للعروج والآخر 
الابط للرجوع» قال الله تعالى في شان معراج الي ت في سورة الن: ئم ئا هدل و فان قاب قَوْسَن أو اذ ا 
فأو إل عجو ما وى وعدد كلمة (معراج) هو 314 أي عدد الرسل عليهم السلام أو عدد اسم (ممد) مصلا كما 
سبق ذكره. قاعراج الكامل هو عين التحقق بدرجات اسمه غة. وعدد كلمة (معراج) بالحساب الصغيرة هو 7| الذي هو عدد اسم 
(احمد) وهو عدد الركعات اللازمة في الصلوات اليومية التي يتحقق فيها المعراج الأحمديء وهورقم سورة الإسراء في ترتيب سور 
القرآن -- (المعرب). 

ا لابد من القول بان هذا التناسب بين الصعود واهبوط يبدو أحبانا مقلوبا؛ لكن يمكن أن ينجم هذا عن تحريف للمعتى الأصلي 
الأول وقد وفع هذا في كثير من الأحيان للشعائر السلوكية الغربية التي وصايت إلينا بكيفيات يتفاوت غموضها ونقصانها. 

2 ينقلر كتاب رمزية الصليب؛ وقد ذكر المؤلف رمزية هنود آمريكا الشمالية التي أشار إليها في بداية القال في البحث الذي عنوانه الباب 
الضيق من هذا الكتاب (المقال 41 ). وسيعود إلى رمزية اسر في المقال 63 والمقال 64- (المعرب ). 

8 حول المعراج والعلوم التي يتحقق بها السالك في تلف مراتب الوجود يُرجع إلى ما كتبه الشيخ الأكبر في الأبواب الثالبة من 
الفتوحات: 13/ 15 (علوم السماوات السبع) / 167 وهو في غاية النفاسة / 198 من الفصل ١١‏ إلى القفصل 367/38 وعرجمه 
لسورة الإسراء. وينظر من رساثله رسالة الأنوارء وكتاب الإإسراء وكتاب مواقع النجوم» وكتاب العنرلات الموصلية. وينظر كذلك 
كناب الإنسان الكامل لاشيخ عبد الكريم الجبليء والموقف 248 من كتاب ألمواقف للأمير عبد القادر الجزائري... وآما امراج عبر 
منازل السلم القرآني فتنظر أبواب الفصل الرايع من الفتوحات. وعددها 114: لكل متزل سورة صمودا من سورة الناس (الباب 
0 إلى القانحة (إلباب 383). واما مدارج العاملات والأحر ال فلها أبراب الفصلين الاي والثالث (من الباب 73 إلى الباب 
9.-(المعرب). 
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ذكرنا سابقا أن من بين ما ثل رمز ألباب الضيتق (با لمعنى ا الروحي العرفاتي) رمزية سم 
الخياط (آ) المذكور بهذه الااا مها ى فن مور ر عو الال" أ. والعبارة الإنجليرية ' "eed 's‏ 
مره التي تعني حرفيا عيني الإبرة ها دلالة متميزة في هذا الصددء لأنها تربط مياشرة هذا الرمز ببعض 
الرموز الأحرى المكافئة له مثل أعين القبة في الرمزية المعمارية؛ ؛ فهي تعابير متنوعة للباب الشمسي الذي 
يسمى هو أيضا ب عين العام ونلاحظ كذلك أن الإبرة عندما تنصب عمودیاء یمکن اعتبارها كرمز لحور 
العال؛ ؛ وحيئذ إُصبح موقع الطرف القوب في أعلاهاء آي أعين الإبرة متاسبا بالضبط لعين القبة. 

ولنفس هذا الرمز أيضاً ا كۇمازاشوي. © منھا ما ورد في جاتاکا 
من حديث عن إبرة معجزة (هي في الحقيقة مطابقة ل 'فاجرا) وذ لقب الابرة نمی في لغ بالی یکلم باس ؛ 
وهي نفس كلمة باشأً بالسنسكريتية ومعناها الأصلي عقدة أو أنشوطة. وكما لاحظة كوما راسوامي» هي 
ندل أولا على أن الإبرة لم تكن في العهد القديم الأول تقب تقب مثلما حصل ها لاحقاء وإنما كانت تُعكف 
نهايتها بحيث تنعطف مشكلة شبه حلقة ضبقة يمر الخيط عبرها. لكن الأجدر بالاعتبار عندنا هر الصلة 
الموجو دة بين هذا التطبيتق لكلمة أباشا على ثقب الإبرة ودلالاتها الأخرى الأكثر تداولاء والمشنقة كذلك من 
الدلالة الأول للعقدة . 

وبالفعل فباشا في الرمزية المندوسية غالبا ما تعبي أنشوطة أو وهق أي حبل ذو آنشوطة يستعمل 
لاقتناص الحيوانات خلال الصيد؛ وهي في شكلها هذا أحد الرموز الرئيسية لمريتيو (آي الظهر الإلهي 
اميت #) أول اما أو كذلك للفارونا؛ 'والحيوانات التي يقبض عليها بواسطة هذا الباشاء هي في الحقيقية 
جع الكائنات الحية (باشو)؛ ومن هنا أيضا جاء معتى ألقيد: فمجرد دخول الحيوان في القبضة» جد نفسه 
مقيدا بالأنشوطة الي تنغلتق عليه؛ وكذلك الكائن الحي» هو مقيد بالأوضاع الحاصرة التي تشده في وضصعيته 
الخاصة من الوجود الظاهر. وللانعتاق من ريقة باشأ هذه لابد للكائن أن يتحرر من تلك الأوضاع» آي 


نسر في: د. ته جائفي 1940. 


2 القديس مئی» 1924 ت 
Some Pûli Words, s-v. Pûsa 2‏ ص 167-166 . 
اناكا.282؛3. ' باسي ف : فقأ لقب أو عن 
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بتعبير رمزي: ينفلت من الباشاء أو آنه يسل عبر الأنشوطة بدون إن ر41 ۰۳08/089†//; t5‏ 
يقال أيضا أن الكائن بر بين فكي الموت بدون أن ينغلا عليه فأنشوطة باشا هي إذن بالتأكيد كما يقول 
كوماراسوامي» مظهر آخر لباب الضيقء كما أن ولوج الخيط عبر سم الحياط يملل بالضبط في رمزية 
التطريز المرور عبر لباب الشمسي. ونضيف بان مرور الخيط عبر ثقب الإبرة له أيضا مكافئ في رمزية 
أخرى» هي رمزية الرمي بالقوس عندما ينطلق منه السهم لينفذ في مركز المرمى؛ وهذا المرمى بسمى تحديدا 
بأاهدف» وهي لفظة ذات دلالة متميزة في إطار نفس الاعتبار حبث أن المرور المقصود الذي يتم بواسطته 
النفو ذ خارج الكونء هو كذلك الهدف الذي ينشد الكائن إدراكه لينعتق نهائيا من قيود الوجود الظاهر (أ). 
وهذه الملاحظة الأخيرة تقودنا مع كوماراسوامي» إلى تدقيق بتجلى في بيان أن ولوج الخيط عبر 
سم الخياط لا يمثل حقا المرور عبر ألباب الشمسي' إلا في حالة ألموت الأخير' الذي يسبق مباشرة الانعتاق' 
(آي ألفتح الکبیں ٭) بحیٹ لا یکون بعده رجوع إلى الوضع المقيد؛ وذلك لأنه في جميع الحالات الأخرىء لا 
يمكن الكلام عن النفوذ خارج الكون' لكن بالإمكان أيضا قياسيا وبدلالة نسبية الحديث عن مرورعبرسم 
ا لخياط “ أوانفلات من الباشا للتعبير عن المرور من مقام إلى مقام؛ فمثل هذا المرور هو دوما موت بالنسبة 
للمقام السابقء وهوفي نفس الوقت ولادة بالنسبة للمقام اللاحق حسبما شرحناه في مناسبات شتى. 
E ES EE OR E E‏ 
الخيوية” (أو مركز التنفس #٭)؛ وبقي علينا أن نيين كيف أنها ترتبط بالضبط هي أيضا بنفس ٤‏ ط 
الاعتبارات السابقة. وبالفعل فأالعقدة الحيوية نمثل الرابطة التي تجمع مع بعضها البعض العناصر المشكلة 
للشخصية الفردية؛ إذن فهي التي يشد الكائن في قبضة ال باشاء وبمجرد انحلال وثاقه أو انكساره تتلاشى 
مباشرة تلك العناصر؛ وهذا التلاشي هو بالتحديد موت الفرد الذي ينجر عنه مرور الكائن إلى وضع آخر. 
وإذا نقلنا هذا المفهوم إلى إطار الانعتاق النهائي» يكن القول. بأنه إذا تمكن الكائن من النفوذ عبر أنشوطة 
باشا بدون أن تنغلق وتقبضه من جديد» فكأنها غعدت منحلة بالنسبة له بصفة نهائية. وفي الجملةء هنا 
كيفيتان ختلفتان للتعبير عن نفس الأمر. ولا نلح هنا على مسالة العقدة الحيوية الي يمكن أن تؤدي بنا إلى 
توسعات أخرى كثيرة؛ وكنا في ما مضى نبهنا على وجود تناسب بينها وبين النقطة الحساسة للمبنى في 
الرمزية المعماريةء من حيث أن المبنى صورة لكائنء كما هو صورة لعالم» حسب اعتباره من وجهة النظر إلى 
العام الصغير' أو من وجهة النظر إلى العام الكبير؛ لكن الذي قلناه الآن حوهما يكفي لبيان أن حل هذه 


تظر الأشكال الرمزية لشينج الشكل التيبيتى (نسبة للتبت) ل اما 
¢ ينظر دانتيهء ˆ 0أ 0اھع اام 10 16. 
3 رمز العقدة الحيوية في شعائر النقابات القدية يشل بربطة عق معقودة بكيفية خحاصة؛ والتكافؤ هنا مع الأنشوطة او مع عقدة اشا 
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العقدةء التي هي أيضا العقدة الغوردية (7ع1ل0۲ع ل00811) في الأسطورة https:/lkmglmontlqı‏ 


(أ) ألعقدة الغورديةء كانت توجد في معب زاس جدينة (غورديون) الي كانت عاصمة في آسيا الصغرى: وقد قطعها الاسكلدر بسيفه 
تنفيذا لنبوءة تذكر أن الشخص الذي يقطعها تكون له السيادة على آسها = (المعرب). 


334 


https ://t.me/montlq )56( 


المرورعبرالياو" 
Le passage des eaux‏ 


لقد نبه ك. كوماراسوامي على أن طريق الحاح سواء ني البوذية أو في المندوسيةء والُمثل كأ سفر 
(أو سلوك ) يكن أن يجصل بثلاثة طرق ختلفةء ها علاقة مع الثهر الرمزي للحياة وللموت؛ فيمكن آن 
يتم» إما بالصعود في الاتجاه المعاكس للتبار نحو منبع المياه» إما بعبورها نحو الضفة الأخرى للنهرء وإما آخيرا 
باهبوط مع التيار نحو البحر”“. وكما أكد عليه السيد كوماراسوامي» وهو على حق تاماء فإن هذا 
الاستعمال لرمزيات تلفة متعاكسة في ظاهرها فقط. والتي هما في الحقيقة نفس الدلالة الروحيةء تتوافق مع 
طبيعة الميتافيزيقا نفسهاء إذ هي لا تنحصر آبداً في منظومة (جامدة) رغم احتفاظ ختلف مظاهرها بتناسق 
منسجم كامل في ما بينها؛ إذن فالواجب هو فقط التيقظ لا ينبغي فهمه في كل من الحالات المصودة التي 
بعتبر فيها رمز ألنهر مع منبعه» وضفتيه» ومصبه(آ). 

- فقي الحالة الأولىء آي الصعود عكس اناه التيارء وهو من عدة جوانب جالب للانتباء أكثر من 
غيره» ينبغي تصور النهر كأنه متطابق مع حور العام فهو حينكذ ‏ النهر السماوي النازل إلى الأرض؛ 
والمسمى في التراث الندوسي بأسماء مثل اسم غانجا وساراسواتي؛ وهي بالتحديد أسماء لبعض مظاهر 
شاکتي. وأنهر الحياة هذا في القبالة العبرية يتناسب مع قنوات الشجرة السيفيروتية التي بواسطتها تقل 
مؤثرات ألعالم العلوي إلى العام السفلي» وها أيضا صلة ب السكينة المكافئة في الجملة ل شاكتي؛ ولي القبالة 
كلام أيضا عن الياه التي نساب غو الأعلى وهذا تعبير عن الحودة نحو النبع السماوي؛ وهذه العودة تمشل 


0 نشر في: د. ت فيفري 1940. 

. 188-184 ص‎ Some Pali words, s-v .Sammuda 
تي التصوف الإسلامي: الصعود إلى انيع يمى سلوك الريد وافبوط مع التيار إلى البحر يسمى جب المراد والعبور إلى‎ )1( 
الضفة الأخرى يسمى مع بين الجذب والسلوك. وأما نهر الحياة فمن مظاهرها العلوية النهر السماوي عند سدرة المتتهى الذي‎ 
ينغمس فيه جبريل كل يوم ورج منه: ومن القطرات المنسرة من أجنحته الستمائة يخلق اله الملائكة التي تدخ البيت المعمور في‎ 
السماء السابعة من بابه الشرقي لتخرج من بابه الغربي. كالخواطر الارة بساحة قلب كل إنسان. ومن مظاهره الأرضية ماء زمزم‎ 
بحرم الكعبة المشرفة. ومن مظاهره الأخروية حوض الكوثر المخصوص برسول اله # (المعرب).‎ 


355 


عندئذ. لا كصعود في الاتجاء امعاكس للتبار بالحديد. وإغا كاتقلدب لام ¶[۳.008/2304//: 44$ 
حال» يو جد هنا بالتأكيد انقلاب» وهىء من جانب آخرء كما لاحظه السيد كوماراسوامي» يمثل في الشعائر 
الفيدية بانقلاب عمود القربان الذي هو صورة أخرى لعور العالم. ومن هنا نرى مباشرة العلافة الوليقة 
هذا كله برمزية الشجرة القلوبة التي تكلمنا عنها سابقا. 

وهنا يمكن أيضا ملاحظة وجود تشابه واختلاف في نفس الوقت مع رمزية الأنهار الأربعة للجنة 
الأرضية: فهي تنساب أفقيا على سطح الأرض» وليس عموديا وفق الانجاه احوري» لكنها تنطلق من منبعها 
عند شجرة الحياة (ج) التي هي أيضا طبعا حور العام وهي كذلك الشجرة السيغيروتية في القبالة. وبالنالي 
يمكن القول بان المؤثرات السماويةء تنزل عبر أشجرة الحياة قتصل إلى مركز العام الأرضي» لتنقشر فبه بعد 
ذلك عبر تلك الأنهار الأربعة؛ وبتعويض شجرة الحياةً ب آلنهر السماوي نقول أن هذا الأخير عندما يصل 
إلى الأرض» بنقسم فيها ليتساب وفق الاتجاهات الأصلية الأربعة للمكان. وفي هذه الأوضاع» فإن الصعود 
عكس اتجاه التيار يُمكن أن بُعتبر واقعا عبر مرحلتين: الأولى وفق المستوى الأفقي وتؤدي إلى مركز هذا 
العا» والثانية تنطلق من هذا المر كز لتصعد عموديا وفق النحور(د» وهذه هي الكيفية التي اعتبرت في الحالة 
السابقة؛ ونضيف بأن هاتين المرحلتين المتتاليتين في وجهة النظر السلوكية تتناسبان على التعالي مع ميدان 
الأسرار الصغرى وميدان الأسرار الكبرى. 

وآما الحالة الثانية أي رمزبة المرور من إحدى ضفتي النهر إلى الأحرى» فهي بلا شك مالوفة 
وأكثر شيوعا في العموم. ورمزية رور على الجسر' (ه) (الذي يمكن أيضا أن يكون مرورا عبر مجازة) توجد 
في جع التراثيات تقريباء كما توجد في بعض شعائر السلوك التربوي الروحي""؛ والعبور يكن أيضا أن 


(ب) هذا الانقلاب التازل من السماء يعبر عنه ني القرآن الكريم ب عروج الأمر الإلمي النازل كما هر في الآية 5 من سورة السجدة 
RT A.‏ کے > 7 ای 2طد اک ,2ے ت ر ا 
32 يدير الامر مر السَّماءِ 81 الا رض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقدازهء آلف ستَةٍ يما 
تعد ون - (المعرب). 
(ج) حرل الأنهار الجنانية الأربعة: وانطلاقها من قدم أسدرة المنتهى ينظر التعقيب (ل) على المقال الثالث والتعليتقى (ط) على المقال 


العاشر. 
(د) في المصطلح الإسلامي المرحلة الأفقية الأرضية الأونى تسمى الإسراء والمرحلة الصاعدة الثانية تسمى ألمعراج - (المعرب). 


(ه) هذا الجسر يسمى ثي المصطلح الإسلامي ب: الصراط. والسببل: وأحيانا: العقة.- (المعرب). 

0 عن هنا جاءت الدلالات الرمزية لكلمات مثل كلمة بونتيفاكس' )[0101[٨×(‏ أي الحبر الأ عظم باللاتيئية: والشطر الأول هذه الكلمة 
بونت يعني: جسر. وكذلك الكلمة السنسكريتية تيرذان كار (۸4۴۵ ۲٤14١‏ 1): التي تكلمتا عنها في مواقع آخرى. ومن هنا أيضا 
تستعمل العديد من الألفاظ السنسكريتية المحضمنة اشتقاقيا على مفهوم العبور» ومن بينها كلمة آفانارا€(4۷3)3۲) التي تعبر حرفبا 
عن عبور ازل و(افاتارانا ۷۵1۵۲۹١١‏ 4۸) أي زول المنقذ. 
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يحصل على ظهر طوف أو قارب» وهذا الاعتبار يتعلق بالرمزية الشائعة ج٩‏ ا9ھ 8/11 .ٍ5ا 
حينئذ عبوره هو بال حص نهر الموت؛ والضفة الي يكون منها الانطلاق هي العام الخاضع للتغيرء أي ميدان 
الوجود الظاهر (الُعتبر في أكثر الأ حيان في وضعه الإتساني والجسمي بالخصوص, لأن الانطلاق ينبغي أن 
يبتدا من هذا الوضع الراهن)؛ وأما الضفة الأخرى فهي النيرفاناء أي حالة الكائن الذي تحرر نهائيا من 
الوت. 

واخيراً الحالة الثالثةء أي بوط في نفس اتجاه التبار فالبحر المحيط ‏ ينبغي أن يعبر في هذه 
الرمزية» ليس كمساحة ممتدة من الماء la‏ ولكن بالعكس كادف ذاته الذي لابد من بلوغه» 
فكآنه إذن يشل ألنيرفانا؛ وني هذه الحالةء تختلف رمزية الضفتين عن ما كانت عليه آنفا؛ وهنا مثال عن 
الدلالة المزدوجة للرموزء حيث ل يصبح المقصود المرور من ضفة إلى أاخرى. وإما تجنب الائئين على السواء؛ 
فهما على التتالي عام الناس وعالم المظاهر الإهية أو بعبارة أخرى قيود العام الصغير (آدهيياتما) والعالم 
الكبير (أدهيديفاتا). ولبلوغ هذا المدفء توجد كذلك أخطار أخرى”” ينبغي تجنبهاء ورمز إليها بالتمساح 
خصوصاء وهو واقف بالمرصاد عكس التيار» وهذا يدل بوضوح على أن السفر يتم في تجاه التيار؛ وها 
التمسأح ذو الفكين المفتوحين والذي لا بد من الانفلات من ترصده» بمشل الوت (مريتيو)ء وهو في هذه 
الوضعية يُسمى حارس الاب أي الباب الممثل في هذه الحالة بصب النهر؛ (وكما يقول كوماراسوامي: 
بكيفية آدق ينبغي اعتبار هذا الباب كفم للبحر الذي يصب فيه النهر)؛ فلدينا إذن هنا مرة أخرى رمز آخر 
لباب يضاف إلى كل الرموز التي كانت لنا فرصة دراستها سابقا (د). 


في هذا الصدد يلاحظ كوماراسوامي أن الغارب النقذ (بالسنسكريتية افا وباللاتينية أافيس) يوجد في تسمية جناح الكنيسة بلفظة 
nef) li‏ أي سفيتة شراعية): وهذا القارب مثله مشل المفاتيح يعتبر من يزات القديس بطرس بعد أن كان منسوبا لجانوس» حسبما 
پیناه في مواقع آخری. 

سامودرا ( ا بالسنسكريتيةء و سامودأ 071103 بلغة بالي)هو حرفي تجمع الياه) وهلا يذكر بكلمة سفر التكوين: 
افلتتجمع الياه الواقعة تحت السماوات في محل واحد؛ وهو احل الذي ستلتقي فيه كل الأنهار؛ وكذلك في مختلىف رميات القبة 
والدولاب والمظلة الشمسية: تقاطع الأعمدة أو الأشعة في القسم المركزي. 

ينظر القال 41: ألباب الضيق والمقال 50: رموز التماثل - (المعرب). 
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https ://t.me/montlq (57) 
“ الأشعة السبعة وقوس قزح'‎ 
Les sept rayons et arc-en —ciel 


کا تکلہنا فی مناسبات ختلفة عن رمزية الأشعة السبعة للشمس“؛ ويمكن أن نتساءل عن وجود 
علاقة ما بين هذه الأشعة السبعة وما يسمّى عادة بالألران السبعة لقوس قزح لكونها قل حرفيا 
الاشعاعات المختلفة التي يتشكل منها النور الشمسي. هذه العلاقة موجودة بالفعل» غير أن هذه ألألوان 
السبعة المزعومة» هي في نفس الوقت» مثال نموذجي للكيفية التي يمكن أن تنحرف بها إحدى المعطيات 
الترائبة الأصيلة بسبب عدم الفهم الشائع. وهذا التحريف» في حالة مشل التي تحن الآن بصددهاء: يسهل 
تفسيره؛ فمن المعلوم وجود سباعية هناء لكن حيث أن أحد عناصرها لا مكن العشور عليه فهو پستبدل 
بعنصر آخر لا مبرر بتاتاً لوجوده في الحقيقةء وبه يبدو كان السباعية قد تم تشكيلهاء إلا أن رمزيتها سي 
حيت مغلوطة تماما. وإذا طرح الآن السؤال عن سبب هذا الانفلات لأحد عناصر السباعية الحقيقية؛ 
فالجواب سهل أيضاء وهو أن هذا العنصر هو المناسب للشعاع السابع اي الشعاع المركزي أو حوري الذي 
ير عبر الشمس فهو شعاع ليس كباقي الأشعة» وبالتالي فهو غير قابل للتمتيل خلافا للأشعة الستة 
الأحرى'. إذن فله من هناء وأيضا بسب جلة ارتباطاته الرمزية والسلوكية الروحبة تحديدأء طابع سري 
بالتخصيص؛ وبهذا الاعتبار» يمكن القول بان لذلك التبديل الذي حصل له عند العوام دور في ستر السر 
عن آعینهم؛ ولا يهم ني هذا أنه كان في الأصل عن قصد ميت أي أنه حصل نتبجة خطأ غير مقصود؛ ومن 
الصعب بلا شك تحديد أي افتراض هو الأصح" 


نشر في د.ث. جوان 1940 

e‏ يتظر القال 1+: ألباب الضيق والقال 50: رموز التمائل -٠‏ (المعرب). 

ٻالر جوع إلى بداية (كتاب العرفان الصيني) تاو - تي ¬ کینغ (چد1) - ۵ا - ۲۵۵) يكن القول بان كل واحد من الأشعة الأخرى 
ثل سبيلاء وام السابحم فهو ممل الطريق. 

3 کنا وجدناء بدون مرجم ع الأسمف: إشارة لافتة للنظر في هلا الصدد» وهي أن الإمراطور جوليان () شار في موقح ما إلى الإله 
ڏي الأشعة السبعة (هيبتاكتيس "٤3۸115‏ 2|) وهو ذو طابع شمسي بديهي: وكان من اللازم كتمان ما يتعلق بشاأنه في تعليم 
الأسرار؛ وإذا ثبت بان المفهوم الخاطى للألوان السبعة بصعد إلى التاريخ القديم يكن أن تتساءل عن إذا م يكن قد أشيع بالقصد من 
طرف العارنين بتلك الأسرار نفهاء كوسيلة لضمان حفظ إحدى العطيات الترائية بدون أن عرف قي الخارج معناها الحقبقي؛ وإذا 
كان الأمر بالعكس فيْفترض ان العنصر البديل قد اخترع إذا صح القول من طرف العامي تفسهء الذي علم بوجود سباعية لكنه جهل 
تركيبتها احقيقية؛ ومن الحتمل أن الحقرقة توجد في تداخل مذين الافتراضيين لأ من الممكن جدا إن الرأي الراهن الشائع حول 
الألوان السبعة يشل ما آلت إليه العديد من الاغرافات المتتائة للمعلومة الأصلية الأول. 


358 


والواقع أن ليس في قوس قزح سبعة ألوانء وإلما هي تة نط https: f/f, pel pao‏ 
طويلا لإدراك ذلك إذ يكفي هنا الرجوع إلى أبسط المغاهيم الفيزيائية التي تلبت وجوه للاثة آلوان أساسيف 
وهي: الأزرقء والأصفرء والأحر؛ وتوجد ثلاثة الوان مكملة ها وهي على التتاليء الرتقاليء والبنفسجيء 
والأخضر؛ فامجموع ستة ألوان. ويوجد أيضاء طبعاء عده غير محذه لألوان برزخية بين هذه الستة حيث أن 
المرور من لون إلى الذي يليه بتم في الحقيقة بكيفية متصلة غير حسوسة؛ غير أله من البديهي عدم وجود أي 
سبب مقبول يبرّر إضافة أي لون من تلك الألوان البرزخية”” إلى قائمة الألوان الستة وإلا أمكن حينشذ 
اعتبار عدد غير معن من الأ لوان» وبالتالي فتحديده بسبعة يمسي في الصميم غير مفهوم. ولا نعلم إن كان 
بعض أعداء الرمزية قد أبدى يوما ما هذه الملاحظةء لكن لو فعل ذلك لكان من الغريسب أن لا بغتنمها 
ليصم هذا العدد ب التعستفي. واللون النبلي؛ إلذي جرت العادة بعده من بين آلوان قوس قزح» ليس هو في 
الحقيقة شيثا زائداً على جرد لون برزخي بين البنفسجي والأزرق"» ولا مير عله متميزاً عن غيره من 
الألوان البرزخية كالأزرق المائل للخضرة أو للصفرة مثلا؛ وفضلا عن هذاء فإقحام هذا اللون البرزخي في 
تعداد الألوان يحطم ماما تناسق توزيعها؛ وبالعكس إذا أرجع هذا التوزيع التناسق إلى المغهوم السوي فإئه 
يظهر منسجماً منتظماً وفق تخطيط هندسي بسبط جداء وذي دلالة بارزة في نفس الوقت من وجهة نظر 
الرمزية. وبالفعل يمكن وضع الألوان الفلاثة الأساسية عند الرؤوس الثلالة ثلث والألران الثلاثة المكملة 
عند الرؤوس الثلائة لمفلث ثان مقلوب بالنسبة للأول» بجيث يكون كل لون رئيسي مقابلا بالضبط للون 
المضاف له؛ وعندئذ لا يكون الشكل الناتج سوى شكل حاتم سليمان. وإذا سطرنا الدائرة التي تقع على 
محيطها رؤوس المثلثين؛ فإف كل لون من الألوان الكمّلة سيحتل نقطة تقع في منتصف القوس المنحصر بين 
موقعي لوئين أساسيين ينتج من تداخلهما ذلك اللون المكمل المتوسط بينهما (وهما طبعا غر اللون 
الأساسي المضاف إليه هذا اللون المكمل)؛ والألوان البرزخية الأخرى تتناسب طبعا مع كل النقاط الأخرى 
للمحيط؛ لكن في المثلث المزدوج» وهو الجوهري هناء من البديهي أن لا يوجد مكان إلا للألوان 


ا جوليان (حكم: 1 36- 363 م.) إمبراطور روماني ارئد عن المسيحيةء وشجع الديانة التى كانت شائعة عند الرومان أل في حربة 
ضة الفرس - (المعرب). 

1 من الواضح أن تسمية النتيلي (أنديغو' 0عنكدا) نفسها هي تسمية حديثة. لكن من الحتمل لها عوضت تسمية أخرى أقدم منهاء أو 
آن هذا اللون البرزخي نفسه؛ جُعل في عهد معيّن بديلاً عن لون آخر لإمام السباعية العامية للألوان؛ ولإليات هذا لا بد طلبعاً من 
القبام ببحوث تاريخية معقدة: وليس لدينا الوقت ولا الأدوات الضرورية لذلاك: لكن ليس هذه النقطة عندنا إلا أعمية ثانوية تماماء إذ 
ليس غرضنا سوى بيان الخطا الواقع في التصور الراهن العبّر عنه بالتعداد الألوف لألوان قوس قزح. وكيف آله حرف المعلومة 
الترائية الحقيقية. 

اذا أردنا اعتبار وجود لون برزخي بين كل من الألوان الرئيسية الستة كالنيلي ثلا بين البنفسجي والأزرق. فإله محصل لدينا في 
الجملة اننا عشر لوناء وليست سبعة أنو ان؛ وإذ آردنا مريدا من التفصيل. ينغي دوماء لأسباب تناظرية بديهية. القيام بنغس العدد من 
التقسيمات في كل فسحة منحصرة بين لونين: وليس هنا إجالاًء إلا تطبيق بسيط جدأ لدا البرهان الكلي. 
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زرا 


الستة"؛ وقد تبدو هذه الاعتبارات في غاية البساطة بيت لا جدوى ن 081 https ;/[tunng@/ Q29‏ 
والحتق يقال لا بذ في كثير من الأحيان من التذكير بأمور من هذا الئمط لتصحيح الفاهيم الشائعة عموماء 
لان ما ينبغي آن يكون في غاية الظهور هو بالتحديد ما لا يُحْسنْ غالبية الناس رؤيته؛ فالعقلية الرشيدة 
الحقيقية تختلف بلا شك عن الس المشترك وجرت العادة المؤسفة بعدم التمييز بينهماء وهي بالتأكيد بعيدة 
جدا عن زعم أديكارت' أنها الأمر الأحسن توزيعا في العال!. 

ولحل إشكالية العنصر السَابع الذي لا بذ حقا من إضافته إلى الألوان الستة لإتمام السباعي لا 
مناص من الرجوع إلى التمثيل افندسي للأشعة السبعة' كما شرحناه في مناسبة أخرى» أي تشيلها بالاتجاهات 
الستة للفضاءء مشكلة الصليب ذي الأبعاد الثلاثة مم المركز الذي تنبشق منه هذه الاتجاهات. ومن الهم في 
البداية التنبّه إلى التشابهات القريبة هذا التمثيل مع التمثيل الذي كنا بصدد الكلام عنه حول الألوان؛ 
فالاتجاهات الستة المتعاكسة مثنى مثنى كالاألوان» وفق خحطوط ثلاثة مستقيمة متدة على طرفي المركزء 
تتناسب مع الا بعاد الثلاثة للفضاء. وإذا شئنا أن نعطي ها صورة مستوية» فإله لا مكن طبعا رسمها إلا 
باقطار ثلاثة تشکل دولابا سداسي الأشعة (وهو الرسم التخطيطي العام ل 'طغراءالمسيح ولمختلف الرموز 
الأخرى المكافئة له)؛ والحال هذه فإِنٌ هذه الأقطار هي التي تصل الرؤوس التقابلة لغلئي خام سليمان. 
وبالتالي» فالتمثيلان ليسا في الحقيقة إلا نفس التمثيل الواحد. ويتتج من هنا أن العنصر السابع بالنسبة 
للألوان السنةء ينبغي أن بقوم بنفس الدور الذي يقوم به المركز بالنسبة للاتجاهات الستة؛ وهو بالفعل يجحتل 
كذلك مركز الرسم أي النقطة التي تنحل فيها الأضداد الظاهرة التي ما هي في الحقيقة إلا تكاملات أي 
تنحل في الوحدة المبدئية. وهذا يعني أن اعتبار العنصر السابع لوناء ليس بأكثر من اعتبار المركز بُعدا. بيد آنه 
كما أن المركز هو المبدأ الذي به قيام كل الفضاء بأبعاده الستة. فينبغخي كذلك أن يكون العنصر السابع البدا 
الذي منه تنفرع الألوان الستةء وهو تاليفياً يشتمل عليها جيعاً؛ وبالتالي فلا يكن أن يكون سوى اللون 
الأبيص الذي هو فعلا لا لون له كما أن النقطة لا بعد لاء وهو لا يظهر قي قوس قزح كما لا يظهر 


i‏ يكن عرضبا ملاحظة أن الآلوان المرئية تحتل هكذا جملة الحيط وتلنقي عنده بدون أي تقطم. وهذا يبين آنها تشكل حقا دورة كاملة 
(للبتفسجي ماهمة في نفس الوقت مع الأزرق اجاور ومح الأحر الواقع في الطرف الآخر من قوس قزح). وبالتالي فإ الإشعاعات 
الشمسية الأخرى التي تسمبّها الغيزياء الحدية أشعة عت الأحمر وأقوق البنفسجي لا تحمي بتاتا إلى التوره وهي من طبيعة ختلفة عد 
اما إذن لا وجود هنا لا يبدو أن البعض يعتقده من وجود لوان ينعنا من رؤيتها نقص قي أعضائناء وذلك لأن هله الألوان 
الزعومة لا مكن أن تمد هما مانا ئي أي جزء من الحيط؛ ولا مكن بالتاكيد تأبيد القول بان هذا رسم تثيلي غير كامل إو أن فب تقطماً 
في موقع ما 

4 لنب أيضا على إمكانية تصرّر كثرة غير حددة للاتجاهات. باعتبار كل الاتجاهات البرزخية: المناسبة للالوان البرزخية بين الألوان 
الستة الرتيسية؛ لكن لا حل إلا للاعتبار الذي مير الاتجاهات الستة ا موجهة بالتحديد لتشكل منظومة الإحدائيات المستقيمة التعامدة 
التي يرجح إلبها كل الفضاء. والتي بواسطتها: إذا صح القولء باس الفضاء بكامله؛ فمن هذه الوجهة أيضاأء يكرن التناسب بين 
الاتجاهات الستة والألوإن الستة في غاية المدقة. 
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الشعاع الساع في أي تمثيل هندسي؛ لكن الألوان كلها ليست سوى نتيجة ۹414 8/019 http ş!//:‏ 
مثلما أن اتجاهات الفضاء ليست سوى تطور للاستعدادات التي تشتمل عليها النقطة الأصلية الأولى. 

فالسباعية الحقيقية تنشكل إذن هنا من النور الأبيض والألوان الستة المتشعبة منه» ومن البديهي أن 
العنصر السابع هو الأول في الحقيقة إذ هو مبدا العتاصر الأخرى کلهاء ولا وجود هما تاتا بدونه» لكنه هو 
أيضا الأخير من حيث أنها جميعا تعود إليه لتندرج فيه في النهاية؛فتداخحل كل الألوان يعيد تشكيل اللون 
الأبيض الذي نولدت منه. وعن شان هذه السباعية المؤلفة بهذه الكيفيةء يمكن القول بان الواحد تل المركز 
والستة تتوزع على الحيط؛ وبعبارة أخرى» فإِن مثل هذه السباعية تتألف من الوحدة مع التسديس. والوحدة 
تناسب المبدأ الباطنء بينما التسديس يناسب جلة جلى الظهور. ويمكن إقامة مقاربة بين هذا الذي ذكرناه 
ورمزية الأسبوع في سفر التكوين العبري(ب)» حيث يظهر العنصر السابع ختلف جوهريا عن الستة 
الأحرى. وبالفعل فعملية الخلق قد تمت في ستة أيام وليس في سبعةءوأمًا اليوم السابع فهو يوم ألراحة؟ فهذا 
العنصر السابع» الذي يكن أن نطلق عليه تسمية العنصر السبتي' (أو عنصر ألراحة السبتية) هو أيضا العنصر 
الأول حقاء لأ هذه ألراحة ليست سوى الرجوع إلى المبدآ الخلاق في حضرة البطون الأصلي الأولء وهي 
حضرة م يبرز منها المبدأ إلا ظاهريا بالنسبة للخلق لكي ينشأً الخلق وفق الدورة السداسية» وهو في الحقيقة ۾ 
بزل في بطونه الأول (الأزلي) ولا يزال. وكما أن النقطة لا تتأئر بتطور الفضاء الناشى منهاء رغم أنها تبدو 
كالها حرجت من ذاتها نشا الأبعاد الستة؛ فكذلك التور الأبيض لا يتأثر عندما يش ليشكل قوس قزح» 
رغم أله يبدو كانه انقسم متشعباً لتظهر الوانه الستةء فكذلك لا يتأثر المبداً الباطن بتاتا جلى الظهور الذي 
لا وجود له صلا ولا قیام له آبداً إلا به رغم آئه يبدو متصرفاً ومتجلياً في عملية الخلق في الأيام اللستة. و 
الشعاع السابع هو ألصراظ الذي بواسطته يرجع الكائن الذي قطع دورة الظهور»متجها إلى البطون ليتحد 
فعلياً بالمبدأء مع آته خلال الظهور ذاته» ‏ ينفصل عنه إلا توهما". 


۰ في الرمزية ارفية العريبة هذه السباعيةء الموحدة المركزية تتمثل في اول الحروف اللفظية خرجا وهي همزة الألف التي ها المده | تي 
حساب !لجمل: وأما تسديس الحبط فيتمشل في آخر الحروف خرجا وهو الواو الذي له العده6. ومجمل الحروف 28 على عدد منازل 
الدائرة الفلكية. رآمًا في دائرة الأسماء انى التي تستند عليها دائرة وجود العام فالمركز للاسم الأعظم آله الحي القيوم وللدائرة 
الأسماء الأميات الستة التى ترجع إليها بقية الأسماء وهي: العليم المريد القدير السميع البصير المتكلم. وني العديد من أبواب 
الفتوحات تكلم الشيخ عن سر التسديس والراحة السبتية تنظر الأبواب: 73 (الأنفس السنة الذين خم سلطان على الجهات الست 
والأيام السسنة) / 198 (الفصل 19) / 408 في منازلة يوم السبت حل عنك مثزر الجذ الذي شددته فقد فرغ العالم مني وفرغت منه 
وینظر آبضا کتابه (الطائف !لا سراں) الباب السادس: فصل في اخحصاص صلاة الصبح بيوم اللسيت وهو يوم الأبد فنهاره لأهل 
انان وليله لأهل الكفرأن: وهو يوم الاستحالات..ونشير آيضا إلى وجود تناسب بين الألوان السبعة والكواكب السبعة ومعادنها 
السبعة وأيامها السبعة. 
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)58( 
باب السا" 


) جانیوا کوالي‎ ( 
Janua Celi 


https ://t.me/montlq 


£ دراسته القيمة بعنوان 'سواياماترينا: جانيوا كوالي”) يعرض آناند! ك. كوماراسوامي رمزية 
البنية العلوية للهيكل الفيدي. وبالاًخص اللبنات الثلاث اللقوبة (سواياماترينا بالسنسكريتية) التي تشكل 
أحد أجزائها الرئيسية هذه اللبنات التي مكن أن تكون أيضا حجارة (شاركارا) ويلبغي مبدثياً» حسب 
تسميتهاء أن تكون مثقوبة طبيعياء رغم أن ثقبها أحيانا لا يتحقق عمليا إلا اصطناعياً. وعلى كل حال» 
فالمقصود هو ثلاث لبنات أو أحجار ذات شكل حلقي: منضدة الواحدة فوق الأخرى» ومتناسبة مع العوالم 
الغلائة (الأرض والحو والسماء)» وعندما ضاف إليها ثلاث لبنات أخرى ترمز إلى الأنوار الكلية (آئيي 
وفايو' وآديتيا)ء يصبح الجموع مللا للمحور العمودي للعالُ. ومشل هذا التمثيل للعوام الثلاثة نجده على 
نقود هندية قدية على شكل ثلاث حلق مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة خط عمودي ير بمراكزه ا 
(وهو ما نجده أيضا ني وسوم غماثلة على بعض الأ ختام البابلية). 

واللبنة السفليةء من بين هذه اللبنات الغلاثة المتناضدة: تناسب معماريأ الموقد (الذي يتطابق معه 
ميکل نفسه» حيث أله حل ظهور آئيي في العام الأرضي)؛ واللبنة العلوية تناسب ألعين أو الفتحة المركزية 
للقبة” وهي بهذاء کما يقول کوماراسوامي؛ تشكل في نفس الوقت منفذاً للذّخان (٤6١۳1٤1ء)‏ وسبيلا 
(«ن"ط) یسلکه آني وينبخي علينا نحن كذلك أن نسلك طريق السماء (والتقارب بين اللفظترن 
الفرنسيتين cheminée‏ وchemin‏ لا جخلو من دلالة رغم احتمال آن لا یکون بینهما ارتباط من حیث 


نشر قي د.ت. جانفي -فیغري 1946. 

(2 ئي زام وکسیس ”2.705 (1939). 

ر3 في الفن المعماري الإسلاميء نرى في كثير من الأ حيانء في قمة انار ة إو القية: تجموع ثلاث كور الواحدة فرق الأخرى» وبعلوها 
هلال؛ وهي تمثل كذلك العرا)م الثلائة التي هي عام الك وعالم الملكوت. وعالم الجبروت (أو الحضرات الإفية: : الأفعال والصفات 
والڈات #): واشلال فوقها رمز الحلال ل الإي يتاسب العام الرابع وهو عانم العرة ((وهو حارج عن الكوذء :أي آله من ورام البابه 
الذي هو موضوع كلامنا هنا والساق الحمودي الذي يسند الجموع يطابق طبعا صاري ستوب كما يطابق ختلف الرموز الأخرى 
الحورية المماثلة التي تكلمنا عنها في مناسبات أخرى. 

ا ينظر المقال 41 آلباب الضيق. 
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الاشتقاق)". هذاء واللبنات الثلائة الثقوبة تسمح رمزياً بامرور من عا hft://,0e/870)0&g‏ 
بالضرورة وفق محور العام في الاتجاهين المتعاكسين؛ وهذان الاتجاهان هما الطريق الذي تصعد فيه وتنزل 
الذيفا عبر هذه العوالم مستعملة الأنوار الكلية الثلاثة كدرجات بعضها فوق بعض وفق رمزية ها آمثلة 
كثيرة ومن أشهرها سم يعقوب”؛ والفراغ المركزي في وسط اللينات المتناضدة يتناسب مع النفس 
الكلي - بفتح الفاء-(سارفا ~ برانا) الذي» إذا صح القولء تشترك فيه العوالم ولو بكبفيات متنوعة» 
ويربطها مع بعضها البعض؛ وهو آيضاء تبعا لنمط آخر من التعبير المكافى للتعبير السابق في صميمه 
السوتراتماء وهوء كما شرحناه في مواقع آخرىء الذي يربط جيع المراتب الوجودية للكائن بعضها بالبعض» 
كما يربطها جيعا بمركزه الكلي الذي يرمز إليه عموما بالشمس؛ بل إن سوتراتا نفسه ثل كشعاع شمسي؛ 
بل بتحديد أدق يشل كالشعاع السابع الذي ينفذ مباشرة عبر الشمس*. 

وإلى هذا النفوذ عبر الشمس' ترجع فعلاً بالتحديد رمزية اللبنة العلياء لأنها كما ذكرناه آنفاء هي 
التي نمثل عين القبة آو ألسقف الكوني' (ونذكر في هذا الصدد بان الشمس هي أيضا تسمى عين العالم*ء أي 
الفتحة التي يتم من خلا لما الخروج من الكون (وهو الخروج الذي لا يكن أن محصل إلا من أعلى)؛ والكون 
هنا بمختلف العوام التي يشتمل عليهاء يله مجموع المبنى في الرمزية المعمارية. وهذه الفتحة العلوية يناسبها 
في الكائن الإنساني ' براهما-رانذراء أي الثقب الواقع في الدائرة العليا للرآس» وبواسطته يتصل الشريان 
اللطيف الحوري سوشومنأ اتصالا دائماً بالشعاع الشمسي المسمى أيضا سوشومنا والذي ليس هو سوى 
سوتراتما عندما ينظر إليه من حيث علاقته الخاصة بهذا الكائن المعين. وكذلك» عددما نعتمد رمزية تجسيمية 
لتمثيل مجموع الكونء يمكن تشبيه اللبنة العليا بجمجمة الإنسان الكرني. ومن ناحية أخرى» نفس هذه 


1 في هذا الصدد. يذكركوماراسوامي: الشخصيات الفلكلورية: مثل القديس يكولاس (كوإهءال١)‏ والتشخيصات المختلفة لتويل: 
التي تمشل كأنها نازلة وصاعدة عبر منغ دخان الموقد: وهذ! بالفعل لا يخلو من علاقة مع ما هو مقصود هنا 

يظر القال 54 رمزية السلم من العلوم ان الديفاً ني التراث اهندوسي هي اللاتكة في التراث العبري السيحي والتراث الإسلامي. 

!8 من البديهي أن هذا صلة بالرمزية العامة للتنفس ولرمزية الأنفاس الخحيوية # (4). وهذا النفس الكلي هو المسمى في الشصوف 
الإسلامي ب نفس الرحن - بفتح الفاء - وقد حصص الشيخ عبي الدين للتعريف به وبرجاله من الأولياء عدة أبواب من الفترحات 
من أهمها الباب 198 - (المعرب). 

كل هذه الرمزية ينبغي أن نهم في نفس الوقت بدلالتها على مستوى العا الكبير وبدلالتها على مسترى العا الصغير: لأئها كما 
تنطبق على العوالم عندما تعتبر من حيث جلتها كما هو الشأن هناء هي كذلك تنطبق على كل كائن من الكائنات الظاهرة في هذه 
العوالم؛ وهذا الارتباط بين جيع الأشياء والشمس إتما يحصل طبعاً بواسطة ألقلب' أي المركز. ومن المعلوم أن القلب نفسه يتتاسب 
مع الشمس» فكأله صورتها بالنسبة لكل كائن معين. 

لل هذا امنى تشير الآية 12 من سورة الإسراء (17): ولآ ءايه آلار مُبَصرةً وني الآبة 18 من سورة التكوير (81) 


ربط صح الشمس بذلك التقس الرحاني الكلي فقال تعال: ولصّيح إذّا تعَقسىَ) - (العرب). 
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الفتحة في رمزية فلك البروج» تتناسب مع برج الجحدي الذي هر باب ألظاجt1‏ ?چ http s:##t:m êm‏ 
ويتم عبره المرور إلى ما وراء الشمس» بيتما برج السرطان الذي هو باب ألعباد يتعلتق ب بيتري- يانا الذي لا 
يسمح للكائن بالخروج من الكون '؛ ويمكن القول أيضا بان هذين البابين الانقلابيين يتناسبان بالنسبة 
للكائنات الى تمر عبر الواحد أو الآخر منهماء مع الحالتين اللتين يكون فيهما ألباب الشمسي' على التغالي 
مفتوحا أو مغلقا“. وكما يوضحه كوماراسوامي» فان ليان الائنين انجعولين هكذا على علاقة مع شطري 
الدورة السنويةء يرجعان إلى الشمال وإلى الجنوب من حيث أن المسار الشمسي الظاهري هو من جهة صعود 
نحو الشمال انطلاقا من الجديء ومن جهة أخرى هبوط نحو الجنوب انطلاقا من السرطان. 

إثها الشمس إذن. أو بالأحرى ما تمثله في الجال الميدئي (لأن الملقصود في الحقيقة طبعا هو الشمس 
الر ر ی ای و ات الا واوا کرای کا في الین اا ۽ وهي التي توصف 
بنعوت متنوعة كثقب" أو ك فم“ وأيضا كقب عجلة عربة» A,‏ ال لاحره 
eT‏ 

لكن بجدر هنا القيام بتمييز لتجنب ما يمكن أن يتسيب في لبس عند البعض على الأقل. وذلك أننا 
قلنا في مناسبات آخرى بصدد المظهر القمزي لرمزية جانوس' (أو بتعبير أدق لرمزية جائوس- جانا المطابق 
للوناس- لونا) بان القمر هو ني نفس الوقت 'جانيوا كوالي (أي باب السماء) وجانيوا إنفرني ( أي باب 
العام السقلي). ولإقامة تناسب؟ مع الشطرين الصاعد واهابط للدورة السنويةء لا بد طبعا في هذه الحالة 
من اعتبار مر حلي الإقمار التزايدة والتناقصةء أو قسمي الدورة الشهرية. والآنء إذا كان بالإمكان اعتبار 
كل من الشمس ومن القمر 'جانيوا كوالي؛ فإلما ذلك لأن السماء ل أؤخذ في نفس الانجاه بين الحالة 
والأخرى. وبالفعل» فبصفة عامة فإن هذه اللفظة يمكن أن تستعمل للدلالة على كل ما برجع إلى مقامات 


1 ينظر المقال 35: آلأبواب الانقلابية: والمقال 36: 'رمزية فلك البروج عند الفياغوريين. 

2 هذا الباب الشمسي القلبي هو تي التراث الإسلامي الباب الثامن في الحنة المغتوح على مقامات الكثيب حيث يرى أهل اليمين ربمم 
قي اعلی جنة عدن وهو نفسه الباب المغلق على أهل الشمال الحجوبين عن الحق تعانى - (المعرب). 

# غالبا ما يستعمل کوماراسوامي العبارة الإغبليزية (511۸ أه١٠۲٥م»ا5)‏ التي تبدو لنا مستعصية على الترجممة الحرفية الدقيقة إلى 
الفرنسية. 

)4 ينظر المقال 55 قب الإبرة (أو سم الخياط). 

2 سنرجع إلى هذه النقطة بالخصوص في المقال التالي). 

8 عجلتا العربة الكونية ا لموضرعتان في طرفي حورها (الذي هو عندثذ حور العالم) هما السماء والأرض (ينظر القال 40: القبة 
والعجلة)؛ والمقصود هنا طبعا هو العجلة السماوية. 

قول ماسب ولا نقول تكافق لأت حتى في حالة بتري - يائ لا مكن أبداً أن نقول بان الشمس هي جانيوا إنفرني. 
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فوق -بشرية؛ بيد آله لا بد طبعاً من إدراك الفارق الکبیر بین هذه امقاما https |$, og&l|‏ 
والأخرى التي هي بالعكس من وراء الكون. وفي ما بخص لباب الشمسي المقصود هو السماء التي يمكن 
نعتها بالقصوى أو ألخارجة عن الكون؛ وني المقابلء أي ما مخ ص ألباب القمري' المقصود هو سوارغافقطء 
أي سماء العوالم الثلاثة" التي رغم علوها تبقى محصورة في الكون مثلها مثل الاثنين الأخرتين. 

ولكي نعود إلى اعتبار اللبنة العليا من بين اللبنات الثلائة المثقوبة في ميكل الفيدي»ء كن القول 
با ألباب الشمسي يقع في وجهها العلوي (الذي هو القمة الحقيقية للمبنى في جملته) بينما الباب القصري 
يقع في وجهها السفلي لأ هذه اللبنة نفسها نمثل سوارغا؛ والفلك القمري بوصف بالفعل كانه يلامس 
القسم الأعلى للجوٌ أو العام البرزخي (انتاريكشا) الممثل هنا باللبنة الوسطى”“. وباستعمال ألفاظ التراث 
اهندوسي: يمكن إذا القول بان الباب القمري فضي إلى إيندرا- لوكا (لأنْ إيندرا هو الحاكم على سوارغا) 
بيدما لباب الشمسي يفضي إلى براهما- لوكا؛ وني تراثيات الغرب خلال العصور القديمةء المناسب ل 
إيندرا- لوكا هو الإيليزي' (٥56ا٤1)‏ (وهو عبارة عن مقامات الجنة الخاصة بآهل اليمين)ء والمناسب 
لبراهما- لوكا هو الأمبيري' (”1۴2۲6۴) (وهو عبارة عن مقامات القرب في الحضرة الإهية).فالأول 
داخل ضمن الكون» والثاني خارج عن الكون؛ وبنبغي أن نضيف بان الباب الشمسي يفضي إلى براهما- 
لوكا؛ وينبغي أن نضيف بان الباب الشمسي' وحده هو بالتحديد الباب الضيق الذي تكلمنا عنه سابقاء ومن 
خلاله يخرج السالك من الكون» وبذلك ينعتق نهائياً من كل وجود ظاهرء وينتقل حقا من الموت إلى الخلود. 


 '""‏ هي بالتحديد مقامات الظهور الي لا تنحصر في شكل مقيّد؛ ويبغي اعبار الكون مشتملا على جملة جلى الظهورء سواء القيّد بشكل 
أو ضير المقيدء وأما ما وراء الكون فهو الغيب الباطن۔ 

2 هذا العانر البرزخي مع الأرض ينتميان معاً إلى ميدان المرتبة الوجودية البشرية؛ حيث يشكلان على التتالي هينتها اللطيفة وهيئتها 
الكثيفة؛ وهذاء لاحظ كرماراسوامي بجح النناسب بين الرمزية الفيدية للبنات المثقوبة مع رمزية الحجارة الكريمة الشعاترية المصنوعة 
من اليشب التي تسمى في التراث الصيني ب لبي (11) وتسونغ (122اءا) واللذين يئلان على التتالي السماء والأرقض؛+ فالمناسب للينة 
العليا هو بي وهو قرص مثقوب في مركزء» بينما تسوئغ يبغي أن يعترر مناسباً حملة الابتين البافيتين لأن ميدان المرتبة الوجودية 
البشرية بكامله ثل هكذا بشيء واحد. وهر هنا تسونغ الذي له في الداخل شكل اسطوانة جوفة وفي الخارج شكل متوازي السطوح 


قاعدته مربعة. 
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)59) 


رأس الغول (کالا- موکها "٠‏ 
Kala - Mukha‏ 


https ://t.me/montlq 


قي البحث الڌې کنا بصدد الكلام عله تعرض آ.ك. کوماراسوامي إل فحص رمز آخر» 
لدلالته علاقة ب جانيوا کاولي (أي باب السماء)؛ وهو يتجسد في شكل رأس غول“ ويُصادف في البلدان 
الأكثر اختلافا بأشكال متنوعة ة وبنمنمات متفاوتة الكثرة في غالب الأحيان؛وقد أطلقت عليه كذلك أسماء 
متباينة فهو في اند با لخصوص: كالا- موكها وكيرتي- موكهاء وني الصين تاو- تايئي؛ ويصادف أيضا ليس 
في كمبوديا و الجزيرة الأندونيسية جاوا فحسبب بى حتى في أمريكا الوسطى؛ ولم يكن غريبا حتى عن الفن 
الغربي خلال العصر الوسيط. وهم ما يلاحظ في شانه قبل كل شيء» هو أن هذا الشكل يوضع عموما 
فوق ساكف الباب (أي أعلى الباب مقابلا العتبة)ء أو فوق أعلى موقع تي سفينةء أو أيضا في قمة مشكاة 
(تورانا) تحتضن صورة رمزية لإحدى الظاهرالإهيةء أي آله بكيفية أو باخرى: يبدو في أغلب الأحيان 
مرتبطا بمفهوم الباب» وهو ما يجحدد بوضوح قيمته الرمزية. 

وقد أعطيت هذه الصورة عدة تفاسبر يكن أن تنتضمن قسطا من الحقيقة (ولسنا نتكلم بالطبع عن 
e‏ لكن أغلبها غير كافء ولو بالنظر إلى عدم 

نية تطبيقها تطبيقاً عاما على جميع الحالات”. فالسيّد ك. مارشال مثلاء لاحظ أن في الأشكال التي 
نهاس اع ۷ وجرد جع لاان ري فع السفلي؛ ويُضاف إلى هذا الميثة الكروية 
للعينين"“ وبروز الإسنان» فيستتتج أن من الحتمل أن يكون المقصود ني الأصل صورة جمجمة بشرية. غير 
أن الفك السفلي ليس بغائب في جميع الحالات وهو حاضر خحصوصا في تاو - ت تي الصيتي» رغم کونه يظهر 


نشر في: د.ت» مارس - افریل 1946 

.)1939( ج2‎ ıZalmoxis gj Swayamatrinna: Janua celi: 

7 کوماراسوامي يعطي صورة ل او - تیئی ترجع إلى عهد ملوك أسرة هان (التي حكمت الصين ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن 
الغالث بعده#) وفيها رى حلقة كأنها تتدلى من الشكل؛ ومكن أن تعتبر على هذا النحو كنمرذج للهينة التي تشترك فيها مطارق 
الأبواب المستعملة إلى يومتا هذاء وهي على شكل قناع ليران يش في فمه حلقة؛ وهذه الحلقة تفسها هي هناء مثلها مثل الفاء الغاغر 
للوحش في حالات اخحری: رمز لباب الضيق. 

هذا الشكل هو تي الواقع عموما ما ييز التمثيل التراڻي للكينونات الرهيبة؛ وعلى هذا النحو ينسبه التراث المندوسي إلى ياكشا 

(وه اة ا) والعفاريب آخراس الأخرى. كما ينه التراث الإسلامي إلى !لجن. 

‘Fhe Head ol the Monster in Khmer and Far astern Décoration a ü .Jotırnal ot the Indian 

Society of Oriental Ari (1948). 
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في هيئة غريبةء فکاله شق إلى نصفین متناظرین منبسطین على جه الراسن :0414 ۸)٤8 ://).008/ ٩09‏ 
تناسبا مع مظهر المثة المسلوخة لنمر أو لدب ؛ ومن الحتمل أن يكون هذا صحيحا في هذه الحالة الحاصة 
لكنه لا يصح في حالات آخرى يظهر فيها الخغول بفم شكله عادي يتغير عرض اتفتاحه من شكل إلى آخر؛ 
وحتى في ما يتعلق بتاو- تي ليس لذلك التفسير في الجحملة سوى قيمة تاريخية ولا يؤثر طبعا في شيء من 
التفسير الرمزي. 

وتاو- تئي ليس في الواقع نمرا ولا دبّاء كما أنه ليس أي حيوان معيْن؛ والسيد هانتز يصف اهيشة 
المركبة هذا القناع العجيب فيقول عنه: ألفم لأحد الضواري مسلح بكلاليب كبيرة؛ والقرون لجاموس أو 
حمل والوجه والقنزعة لبوم وجدعات الا جنحة والمخالب لطائر جارح» وزينة الجبهة على شكل صرصر؛ 
هذه الصورة قدية جدا في الصينء حيث أنها توجد باستمرار على التماثيل البرونزية للأسرة المالكة شان« 
(التي حکمت ما بين 1450 و 1050 قبل الميلاد #)؛ ويبدو أن الاسم ناو- تئي‌الذي يترجم عادة ب لقام 
مفترس (آو غلطون) أو ب غول لم يطلق عليه إلا بعد ذلك العهد بزمن طويل؛ لكن هذه التسمية صحيحةء 
لان المقصود هو غول مفترس وهذا يصح أيضا على الأشكال المكافئة له في تراثيات آخرىء» وهي حتى إن 
تكن في هيئة تركيبية مثلما هو عليه تاو- تئي» هي على كل حال تبدو آنها لا تمل أبداً حيوانا واحداً 
بعینه؛ ففي اند مثلا بمکن آن یکون اسداً (وحینئذ اصطلح على تسمیته حصوصا باسم کالا) کما یکن أن 
يكون ماكارا (أي رمز فاروناء وينبغي التنبه له نظرا للاعتبارات التالية)ء بل يمكن أن يكون نسراء أي 
غارودا؛ لکن في جع هذه الأشکال» تہقی دلالته الجحوهرية هي نفسها. 

وعن شآن هذه الدلالةء فالسيد هانتر في مقاله الذي ذکرناه یری في تاو- تي قبل کل شيء شیطان 
ظلمات؛ وقد یکون هذا صحيحا في بعض الحالات» بشرط أن يكون مشروحاً ومحدداً بدقة» وهذا ما قام په 
هو نفسه منذ ذلك الحين في جحث آخر له" . فليس هو شيطان' بالعنى الألوف للكلمةء بل بالمعنى الأصلي 
للفظة آسوراً الفيديةء والظلمات هنا تعنى في الحقيقة الظلمات العّلوية . وبعبارة أخرىء» القصود هنا هو 
رمز اللتحقق الأكبر (بالوحدة العظمى) من كونه ملتقماً ومُشعا دواليك لور العلم فأناو- تتيرالأشكال 
الرهيبة الممائلة له تناسب إذن فريترا (في الراث المهندوسي) وعدوله كما تناسب أيضا قارونا الذي يقبض 


.)1938( جا‎ Zalmoxis gi 1.e culle de ours ct du tigre el le "Tao tie” 

2 ینظر هج کریل tudes in arl Chinese Culture"‏ هذا الكاتب يلح خصوصا على عناصر هذا التمثيل المستعارة من 
الثرر والحمل. وهو يرى أن ها علاقة حتملة مع استعمال هذه الحيوانات في أضاحي القربان في أكثر الأحيان. خلال عهد أسرة 
شانخ. 

Die Sakratbronsen und ihre Bedeutung in der Truhchinesischen Kulturen (Anvcrs. 1941) 3‏ طلع 
مباشرة على هذا الكتاب لکن عرفا كرماراسوامي بالعنی الذي فر به ”ع11 - 0وا“ 

"ينظ بجحشنا بعئران: الليلتان (الباب 31 من كتاب التربية والتحقتق الروحي). 
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ويبعث على القلوب النور أو المطرء اي تناوب دورات القبض والبسط جإ]٤طمyA https://t:h pem‏ 
الذي جعل كوماراسوامي يقول بحق بان هذا الوجه» مهما كانت مظاهره المتنوعة» هو حقارمز ل وجه 
مظهر الألوهية" الذي يميت ويحيي في نفس الوقت”. وبالتالي فليس هو بالتحديد أرأسا للموت' كما بريده 
السيد مارشال إلا إذا اعتبر الموت رمزاً فقط؛ وإلما هو بالأًحرى» كما يقوله كوماراسوامي مرة أخرى» راس 
اموت (بالمعنى الشامل للموت) أي مريتيوالذي من أسمائه أيضا كال . 

و كال هو بحصر المعنى: الزمن المفترس (أواللتهم أو اللقام من فعل:لقم يلتقم #)؛ لكنه» في 
تقلة لدلالته يدل كذلك على المبدا ذاته في مظهره المدمر المفني (آي في مظهر الجلال والقهر والسطوة 
والكبرياء والانتقام: كل ىء هّلك إلا ه4 #) أو بالأحرى في مظهره الول (والمقلب) بالدسبة 
جلى الظهورء وذلك بإرجاعه إلى مرتبة البطون بإفنائه في ذاته (أي في المبدآ الذي منه صدر) إذا صح القول؛ 
وهذا هو المعنى الأعلى الذي يفهم من الموت. وهو أيضاً بُشبّه رمزيا بالشمس ومن المعلوم أن الأسد» وهو 
الذي پستعير منه قناعا (سبينها- موكها)ء هو رمز شمسي با خصوص. وهذا رجع بنا إلى ما عرضناه سابقاً 
في موضوع جانيوا كاولي' (باب السماء)؛ والسيد كوماراسرامي يذكر قي هذا الصدد بان المسيح القائل آنا 
الباب' هو أيضا في نفس الوقت سد يهوذا و أشمس الأنام“. وفي الكنائس البيزنطية» صورة بانتوكراتور' - 
أي المسيح في جلالته" - تحتل الموقع المركزي من السقف أي الموقع المطابق بالتحديد لعين القبة؛ والحال أن 
هذه العين؛ كما بيناء في ملاسبات أخرى» تمثل في الح الأعلى لحور العام الباب الذي يتم من لاله 
الخروج من الكون". 

ولکي نرجح إلى كال فالشكل المركب المعروف في جاو باسمکالا- ماکارا. وفیه تتداخحل سمات 
الأسد مع سمات ماكاراء له أيضا دلالة شمسية أساسياء وفي نفس الوقت» هو في ظهوره بسمات ماكارا 


8 اللور والمطر هما رمران للمؤثرات السماوية؛ ومنعود لاحقا لحذا التكافؤ (ينظر المقال 60 التالي). 

3 أي والمميت هما من الأسماء الإهية الحسنى في الله الإسلامية. 

في هذا السياق نبه كوماراسوامي على وجود صور لغيلان مغترسة على قبضات سيوف أندونيسية» ومن البديهي أن رمز المرت في 
مثل هذا الوقع ملائم تام (اي لأ السيف سبب للموت#). ومن جائب آخر يمكن أيضا إقامة مقارية مع بعض الأشكال المثلة ل 
أشينج (٤[1۸ا5)‏ آي الشكل التييتي (نسبة إلى بلاد الثيبت*#) ل ياما (8١۷4)ء‏ وهويساكف أمامه دولاب الوجود ويبدو على وشك 
التهام جي الكائنات المرسومة عليه [ينظر: السيد باليس (15ا1ة۴)ء Peaks an L47185(‏ س146([. 

0 هذه الكلمة بالغرنسية ”٣0اع0۲۵1‏ 1(6“ في معناها الأول دلالة على ألسواد: وهذا يرجع بنا مرة أخرى إل رمزية ألظلمات التي تطبق 
على كل اتتقال من وضع إلى وضع آخحرء حتى في ضمن جلى الظهر. 

8 لباب الشمسي (سوريا - دوارا بالسنسكرييتية) هو باب الانعتاق (آي باب الفتح الكير #) (موكتي - دوارآ)؛ والباب (دوارا) والقم 
(موکها) هما هنا رمزان متكافثان. والشمس: من حيث آنها رمز ل وجه احق هي أيضا مثلة بقاع آسد على تابوت مسيحي يوجد في 
{Ravenne) jly‏ 


8 ينظر لباب الضيق (القال 41). 


at 
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يرجع بالتحديد إلى رمزية فارونا؛ ولكون فارونا بتطابق مع مريتيو أو مع kttps:/A:melmontlq‏ 
(شيشوماراء أو: سيمشوماري) بفكيّه الفاغرين» والواقف بالمرصاد عكس اتجاه التيارء مللا السبيل الوحيد 
الذي لا مناص لأي كائن من المرور عبره بالضرورةء فهو بالتالي يتل حارس الباب الذي ينبغي الجواز عبره 
للفوز بالانعتاق من القيود الحاصرة التي تشة الكائن في ميدان الوجود الحادث الظاهر (وهي التي يُرمز 
إليها أيضا ب باشاً آي آنشوطة فارونا). ومن جهة آخرى» فن نفس هذا الماكاراء هو في البروج المندوسية 
برج الجدي» أي باب المظاهر الإهية؛ وبالتالي فله مظهران متعاكسان في الظاهرء آي إن شتنا مظهر حير 
ومظهر شر يتناسبان مع ميترأ وفارونا (المتحدين في زوجي لا تنحل على شکل مثنی یسمی میترافاروناء أو 
يتناسبان مع شمس النهار و شمس الليل؛ وهذا يرجع إلى القول بان فمه بالنسبة للكائن الذي يقف أمامه 
وتبعاً لحالة هذا الكائنء يكون إِمّا باب الانعتاق وإمَّا فكي الموت“؛ وهذه الحالة الأخيرة هي حالة الإنسان 
العادي» الذي بعد مروره بالموت» لا مناص له من الرجوع إلى حالة أخرى من أحوال الظهورء بينما الحالة 
الأولى هي حالة الكائن أ لهل للنفوذ عبر وسط الشمس” بواسطة الشعاع لأله أصبح متطابقا مع 
الشمس نفسها*. وبالتالي عندما يصل إلى هذا الباب ویْسال: من آنت؟ ممكنّه أن يجيب جحق: آنا أنت. 


1 ينظر لقب !لإبرة (ا لقال 55). 

ينظر العبور عبر اميا (المقال 56). - هذا التمساح هو ال أميت )۸1١١0(‏ عند المصريين القدامى» وهو الوحش الذي ينتظر تتيجة 
أوزن التفوس أو آلبسيكوستازبس (5أ۴5¥[10515) فيلتهم الى ل تفلح في هذا الاختبار. ونفس هذا التمساح بغمه الفاغر؛ يترصسد 
انون ئي رسم الورقة الواحدة والعشرين من أوراق لعبة التاروت؛ وهذا ألجنون يعتبر عموما كصورة للإنسان العامي الغافل الذي 
لا يعلم من أين أتى ولا إل آين يذهب» فهو يشي كالأعمى بدون آن يشعر بااوية الي يوشك أن يسقط فيها. 

)3 ينظر بعض مظاهر رمزية الحوت (ا لقال 22) - بدلا من مظهر التمساح المفترس. فالاكارا تكتسي عندثذ مظهر آلدلفين المنقذ. 

ثنائية ميتراقارونا تناسب. في بعض التراثيات مع اقتران رموز الحب والموت: التي كانت لنا فرصة الإشارة إليها بصدد الكلام عن 

تنظيم آوفياء ا لحب ونفس هذه النائية هي أيضاء من حيث بعض العاني. ثنائية شطري الكرة التي ترجع إليها با لحخصوص رمزية 

التوأم ديوسكورً(ني اليتولوجيا الإغريقية#) (ينظر اللولب المزدوج؛ الباب الخامس من كتأب ألثلائية العظمى). 

!. 6. 1. laiminîya Lpanishad Brãhmana. 
46 في القرآن :لكريم نجد الإشارة إلى تطابق رسول الله 3 مع الشمس: وذلك بوصفهما معا باسم السراج: فقال عن الوسول في الآية‎ 


5 


من سورد الأحر زاب (4{33 : داعا إلى آله 4 بادنم ووساج يرا وقال عن الشمس في الآية 16 من سورة نوح ([7): 
چوجَعَلَ ال سرا جا اما الشيخ حي الدين فيقول في مطلع القصيدة التي افتتح بها الباب 293 من القتوحات وهو لباب 
المتعلق بسورة الشمس: 

إذاماالشس كان مشائشاع فااكاللنورمهن قبلي أتامها 
إذامساالمرت حل بكسل نفس فقذاك المسرت مسن ربا راما 

إذأا مم جت الارى جلت مزنة إل افي خلاه ا 

عمسا بالر باح ااحوتفه من الطبب السك في شذلاها 
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https ://t.me/montlq (60) 
التوروالمطر'‎ 


La lumiére et la pluie 


كنا بصدد الإشارة إلى وجود نوع من العلاقة بين التور والطرء من حيث أن كليهما على السواء 
يرمز إلى المؤثرات السماوية أو الروحية؛ وقد تكلمنا عن ما يتعلق بالمطر في موقع آخر*؛ ووضحنا بان 
المقصود منه على الخصوص هو نزول تلك المؤثرات إلى العا الأرضي» مع التنبيه على أن هنا يوجد في 
الحقيقة المعنى العميق الذي لا صلة له بتاتا بأي تطبيق سحري» للشعائر المنتشرة جدا التي هدفها ‏ صنع الط" 


(أو الاستسقاء”. والنور والمطر يشتركان في قدرة الإحياء التى تمشل حقا فاعلية المؤثرات المذكورة"؛ وبهذه 


اميزة تنعلق أيضا با لخصوص رمزية الطلء التي هي بالطبع ذات ارتباط وثيق برمزية المطرء وتشترك فيها 
العديد من الأشكال الترائية» من الرمسية والقبالة العبرية" إلى تراث الشرق الأقصى*“. 

ومن الهم التنبيه على أن النور والمطرء بهذا الاعتبارء لا ينسبان بصفة عامة إلى السماء فحسبء 
وإلما يبان بصفة أخص إلى الشمس؛ وهذا يتوافق بالضبط مع الظواهر الفيزيائية الناسبة هماء آي طبيعة 
النور والمطر نفسهما بالفهوم الحرفي. وبالفعل» فإ الشمس هي حقا المنبع المباشر للنور في عالمناء هذا من 
جهةء ومن جهة أخرى هي أيضا الى تبخر اليا وقتصها إذا صح القول نحو الشاطق العليا للجو؛ ومنها 


نشر في دت ماي 1946 

4 كعاب الفلالية الكبري: الباب14. 

3 رمزية المطر هذه انحتفظ بها من خلال التراث العبري بل حتى في الشعيرة الكاثوليكية نفسها (كما في اللنص النالي): ۸0۲41١‏ 
Celi desuper. el nubes pluanl Justom {lsaie, 4. 5. 8)‏ 

ينظر في هذا الموضوع في ما غص التورء كتاب نظرات حول التربية الروحية. الباب 47. 

5 تراث تنظيم اوردة ! لصليب يقرن بال أخصيص الطل مع النور: بإقامة مقاربة صوتية بين كلمي روس - لوکس (×ںا - )8٥5‏ و روزا 
- کروکس (×uا.‏ - {Rosa‏ 

8 في هذا الصدد. نذكر كذلك بان اسم مططرون' (۴07ا12ء1). في ختلف التأويلات التي تعطى لدلالته: برتبط في نفس الوقت مع 
الور ومع المطر؛ والطابع آلشمسي بالتحديد اططرون بجعاه على علاقة مباشرة مع الاعتبارات اللاحقة. 

ينظر كتاب مليك العا الباب 3 وكتاب رمزية الصليب: الباب 9. 

ب رو - s€ A‏ 7 م ی ا ید 

إلى رمزية الغيث والطل تشير الآبة 263 من سررة البغرة (2: مَل الذي يفقوت أموَلَهُم آبيقَاءَ مَرْصات آله 

Eo Tr,‏ ا ا ا ا ج کرد ر ا 

وتشبيعا من انيهم كمثل جدة پرتوةٍ اصَابَها وَابل ققاتت اڪلها ضعفين فان لم بصا وابل فطل 

2 وک ا L‏ 

الله بِمَّا تعَمَلونَّ بصيري.- (العرب). 
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تنزل راجعة في شكل مطر إلى الأرض. والذي بنبغي https j/tMp/RONEIA Ji Ua gi aah‏ 
المطر هذاء سببه بالتحديد حراراتها؛ وهكذا نلتقي بالكلمتين المتكاملتين أي النور والحرارة اللتين يتمحور 
حوهما العنصر التاري» كما ذكرناء سابقا في مناسبات أخرى؛ وهذه اللاحظة تتيح تفسير المعنى المزدوج التي 
يُمثله شکل رمزي يېدو عموما أن دلالته م تُفهم کما پنبغي. 

ففي كثير من الأحيان» وني أزمنة وأمكنة متباعدة جداء بل حتى في العصر الوسيط الغربيء» تمشل 
الشمس بأشعة على نوعين: أشعة مستقيمة متتاوبة مع أشعة متموجة. ويوجد معال لافت للنظر هذا 
النمثيل» وهو رسم على لوحة أشورية حفوظة في المتحف البريطاني. مؤرخة في القرن الأول قبل التاريخ 
المسيحي”'. وني هذا الرسم تظهر الشمس كنجمة بشمانية أشع ٠”‏ وكل واحد من الأشعة الأربعة العمودية 
والأفقية يتشكل من خطين مسنقيمين بينهما زاوية حادة جداء وكل واحد من الأشعة الوسطى يتشكل من 
جملة ثلاثة خطوط متموّجة متوأزية. وفي رسوم اخحرى مكافئة هذا الرسم» تتشكل الأشعة المتموجة كالأشعة 
المستقيمة من حطين يلتقيان عند طرفيهماء لكي تبرز الهيئة المشهورة للسيف الوهاج؛ وعلنى كل حال 
فمن البديهي أن العنصرين الرئيسيين اللذين ينبغي اعتبارهما هنا هما على التشالي الحط المستقيم والحط 
امتموج» ففبهما في النهاية بُختصر الصنفان من الأشعة في الرسوم الأكثر تبسيطاًء لكن ما هي بالتدقيق دلالة 
هذین الخطین هنا؟ 

بدايةء وتبعاً للمعنى الذي بمكن أن يبدو الأكثر تلقائية في نميل الشمس, فإ الفط المستقيم مشل 
النورء والئط المتموج يشل الحرارة؛ وهذا يتناسب مع رمزية الحرفين (راش) و(شين) في اللخة العبرية» 
لكونهما العنصرين المتكاملين للنار. لكن الذي يبدو أله يعقد الأمور» هو أن الحط المتموج» من ناحية 
أحرى» يرمز للماء عموما؛ ففي نفس هذه اللوحة الأشورية التي ذكرناهاء تمثل المياه بسلسلة من الخطوط 
امتموجة» تشابه تماما تلك التي نراها لأشعة الشمس. ويقتضى ما شرحناه آنفاء لا وجود في الحقيقة هنا لأي 


أ توجد صورة لمذه اللوحة في كتاب (من منشورات التحف البربطاني) عنوانه: 


The Babylonian Legends of the rfCrcation and lhe fight between beland the Dragon as told by 
assutian Tablets from Nineveh. 


)2 هذا العدد 8 يمكن أن يكون له هنا نوع من العلاقة مع الرمزية المسيحية ل شمس العدالة (٥05111ا.‏ ا50) (ينظر رمزية الورقة 
الامنة من اوراق لعبة ناروت)؛ ومظهر الربوية الشمسي الذي يشل آمامه هذه الصورة الرعزية بجمل في إحدى يديه فرصا وقضيبا 
اللذين هما رمزان اصطلاحيان للخط المقاس ولفرعة العدالة؛ وني شان الأول من هذين الشعارين» تذكر بالعلاقة الموجودة بين رمزية 
ألقياس' ورمزية الأشعة الشمسية (ينظر كتاب هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان: الباب 3)*. 
(#) العدد 8 في الرمزية العددية الحرفية العربية هو عدد حرف الحاء الذي هو حرف الحياة المناسب تماما للنور والماء والطر - 
(المعرب). 

نشي عرضا إلى أن هذا الشكل الموج يشل آحيانا أيضا البرق: وللبرق علاقة مع المطرء من حيث أن لطر تيجة فعل الصاعقة على 
السحب التي تطلتقى حيتعذ سراح اليا الكامئة فيها. 

8 ينظر فار دوليغي« اللغة العیریة مnترجaة „(La langue hebraique reStiuĞ#)‏ 
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تناقض؛ لأن المطر الذي ناسبه بالطبع ارمز العام للماء كن ان پىت -4ا109/009/88,//:- ftp‏ 
متولد من الحرارة الشمسية فتمثيله يمكن منطقيا أن يتطابق مع تمثيل هذه الحرارة نفسها". وبالقالي 
فالإشعاع المزدوج الذي رأيناه هو بالتأكيد نور وحرارة هذا من جهةء ولكنه من جهة آخرى هو نور ومطرء 
وبالنور وبالطر تؤثر الشمس على جيع الأشياء بفعلها انحبي. 
وني سياق هذه المسألةء تجدر ملاحظة ما يلي: وهو أن الثار والماء عنصران متضادان. لكن هذه 
الضدية ليست سوى المظهر الخارجي لتكاملهما؛ فمن وراء الميدان التي تظهر فيه ضديتهماء هما بالضرورة 
يلتقيان ويتحدان بكيفية ماء مثلهما مثل جيع المنضادات بل هما يتطابقان في المبدأ ذاته الذي ترمز إليه 
الصورة الحسية للشمس؛ وهذا المعنى يكمل بكيفية آم تبرير شكل الرسم الذي کنا بصدد دراسته. وحنی في 
مستويات أقلٌ من هذا الذي ذكرناء لكنها تتناسب مع مراتب ES‏ 
الذي يتضمن النار والماء في المظهر ألكثي ف المستلزم لتضاذهما بالتحديدء بمكن كذلك أن يكون بينهما اقترا 
مكافؤ لتطابق نسي إذا صح القول؛ CC‏ 
EE‏ دلالاتهاء تمل رمزيا بالسحب التي تنزل منها الأمطار إلى الأرض”؟ وني 
نفس الوقت تكمن فيها انار في مظهر الصاعقة. بل إن هذا الاقتران يظهر أيضاً حتى في جلى الظهور 
القيد بالأشكال. من خلال بعض الإمكانيات التي بتضمًنها انجال اللطيف. والملاحظة الفيدة با لخصوص في 
هذا الجانب» هي أن الكيميائيين يعلون بالمباء: الأشعة وبريق توهَجهاً ويطلقون اسم الوضوء (من وضاءة 


4 تما للاصطلاح اللغوي لتراث الشرق الأقصى (أي الصين)» فمن حيث أن النور يانغ: فارارة: باعتبارها مظلمة هي يبن بالنسبة له* 
وكذلك من جهة أخرى. الاء يُعتبر يبن بالنسبة للتار؛ وبالتالي فاط المستقيم هنا هو يائغ بينما الخط المتموج بين من تينك الحيثيتين 
على السواء. 

2 في كتابه (الإسفار عن نتائج الأسفار) في باب سفر نوح غت تكلم الثيخ حي الدين بن العربي عن اجسوهر الذي تنحد فيه النار 
والاء وعن التنور الذي فار منه لاء للدلالة على انطلاق الطوفان. وي فص نوح من كتابه فصوص الحكم إشارات إلى رمزية النار 
الحعلقة بالتنريه في مقابل رمزية الاء التعلقة بالتشبيه وإلى أن الكمال في المع بينهما - (نعرب). 

2 لكي يشل المطر المؤثرات الروحانية. ينبغي فعلا أن بُعتبر كماء سماوي. ومن المعلوم أن السماوات تتناسب مع المراتب التي لا تتقيد 
بالشكلل؛ وتبخر لياه الأرضية بفعل الخحرارة الشمسية هو صورة للتسامي (إلروحاني). میٹ يوجد هنا كالانتقال التنارب من المياه 
السفلية إلى ألمياء العلوية والعكس. 

8 هذا العنى فريب من اللاحظة التي ذكرناها آنفا حول البرقء ويكملل تبرير التماثل الموجود بين ثيل البرق ورمز الماء. وثي رمزية 
الشرق الأقصى القديةء لا يوجد سوى اختلاف طفيف جدا بين ثيل الرعد (لاي - وان ٠2١‏ - آع.1) وتئيل السحب (يون- وان 
0n - wen‏ قکلاهما یتشکل من سلسلة لوالب. تكون أحياناً داترية. وأحياناً أخرى مربعةء ويقال عن الأول أنها يون - وان 
وعن الثانية آنها لاي- وان لكن توجد بينهما أشكال تبعل التميبز بينهما لا يكاد يشعر به؛ وزيادة على هذا فلكل منهما على 
السواء ارتباط بالتنين (ينظر هج . كریل« Studies n arly Chinese Cure‏ ص 237-236). ونلاحط ایضا بان مذا 
التمثيل للرعد بلوالب يؤكد مرة احرى ما ذكرناه عن العلاقة الموجودة بين رمز اللولب المزدوج ورمز الفاجرا (كتاب‌الثلاثية العظمى» 
الاب 6). 
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الضوء ٭) لا علی 'غسل شيء بالماء أو بسائل آخر' وإئہا علی تطھر يتم 028/00044 )5:1 ftp‏ 
أخفوا هذا الوضوء تحت لغز (اسم) السمندل. الذي يقولون عنه آئه يتغذى في التارء ويقتات بنبات الكتان 
الذي لا يقبل الاحتراق'"ء فهو يصفو في النار ويبيض لونه فيها بدون أن بحترق”. ومن هنا يمكن فهم 
الإشارات التي تتردد في الرمزية المرمسية حول نارلا تحترق و ماء لا يبلل الأيدي» وكذلك وصفهم للزتبق 
المتحرك أي الذي أحياه فعل الكبريت» بألاء الناريء بل ينعت أحيانا كاله نار سائلة". 

ولكي نرجع إلى رمزية الشمس» نضيف بان نوعي الأشعة التي تكلمنا عنها توجد في مض 
الرسوم الرمزية للقلب؛ والشمس. أو ما تمثلهء تعنبر بالفعل أقلب العام وبالتالي فالمقصود من (هذه الأشعة 
القلبية)» له هنا نفس الدلالة أيضاء لكن ظهور القلب كمركز للنور وللحياة معأًء يكن آن يستدعي 
اعتبارات آخرى. 


4 نبات الكتان لا يقبل الاحتراق (أسبستوس 25105(ا18) هو في الحقيقة: الأميونت (١)1[41٣ا)‏ أو الحرير الصخري. 
دوم آ.-ج. بریی»؛ قاموس الميتوو يا المرمسيةء ص2. 
0 ينظر كتاب الثلاثية العظمى الاب 2|. 
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https://t.me/montlq (61) 


٠ سلسلة العوالم ( رمزية السبحة‎ 
La Chaîne des mondes 


قیل في بهاجافاد- جيتا (من الكتب المندوسية المقدسة): كل الأشياء” منتظمة ملتفة حولي 
كانتظام صف من اللآلئ حول خبط والمقصود هنا هو رمزية سوترانماً (8١١4إ501)‏ التي تكلمنا عنها 
سابقا في مناسبات اخرى: إنه آغا (قا, أي الموية السارية المقومة لكل شيء #)ء الذي مثله مثل الخيط 
(سوترا 506۲8)» ينفذ في جميع العوالم (بلا حلول ولا اتحاد #) ويربط بعضها بالبعض؛ وهو في نفس الوقت 
اللفس“- بفتح الفاء-* المذكور في نصوص أخرى» الذي يسندها ويحفظ عليها وجودها وبدونه لا يمكن 
أن تكون ها أي حقيقة ولا آي وجود باي صفة كانت (أي هو مظهر الاسم الإغي الله الحي القيوم الذي به 
إجادها وإمدادها فإليه تصمد ومنه تستمد وبه تقوم في كل آن #). وكلامنا هنا عن الأكوان باعتبار العام 
الكبير: لكن من المعلوم إمكانية أخذ نفس الاعتبار بالنسبة إلى العام الصغيرء أي بالنسبة إلى مراتب وجود 
الظهور لكائن معيّن. فالرمزية هي بالضبط نفسها ني كل من هذين التطبيقين. 

وكل عالم» أو كل مرتبة من مراتب الوجود يكن أن تلل بكرة ينفذ فيها الخبط وفق قطرهاء بجيث 
يشكل الحور الواصل بين قطبيها؛ وهكذا يظهر أن حور هذا العام بالتحديد ما هو إلا جزء من حور جلى 
الظهور الكلي باجمعه ومن هنا يحصل التواصل الفعلي بين كل المراتب الندرجة في هذا النجلى. وقبل المضي 
في فحص الرمزية إلى ما هو بعد لا بد ني البداية من إزاحة لبس مكدر يتعلق بتحديد ما هو الفوق وما هو 
التحت' في مثل هذا التصور: ففي ميدان الظواهر الفيزيائية: إذا انطلقنا من نقطة ما من سطح كرة فالتتحت 
فيها هو دوما الاتجاه الذاهب نحو مركز هذه الكرة؛ لكندا لاحظنا بأ هذا الاتجاه لا يتوقف عند المركزء وإنما 


نشرفي: دت جوان جويلية وآوت» 1946 . 


اسارفام إيدام (بالسسكريتية) إي هذا الكل؛ يعني مجموع جلى الظهور المشتمل على كل العوالم: وليس فقط كل ما في هذا العام كما 
هو مذکور في ترجمة نشرت اخيرا حسب اشري اأوروبيندو. 

2 بھاجافا د- جینا 7 7. 

2 هو المسمى في العرفان الإسلامي ب لغس الرحمن- بفتح الغاء - الذي حصص له الشيخ حي الدين بن العربي الاب 198 من 
الفتوحات المكية. وذكره في أبواب أخرى كما ذكره في فصوص الحكم (الأبواب: 12/10 15/ 22/ 27). 
ومن أسمائه أيضا (أمر اله) الوارد في الآبة 12 من سورة الطلاق (65): فإآلل آاڍی س سبع موو يى الأرَضٍ 


مهن يرل الا بيهن و لارا أن آله عى كل ى 
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قد 


EE *‏ ا 5 
ير ون آله قد أحَاط كَل سىء عا - (العرب). 


يواصل مساره من المركز إل النقطة المقابلة في السطح ثم يتجاوز الكرة 00944 ;/k.01@‏ 5صhit4‏ 
القول بأنٌ النزول يستمر بعد ذلك فأراد أن يستنتج في ما بخص عالنا بآنه لا يوجد هبوط نحو المادة فحسب» 
أي هبوط نحو المراتب الأكثر غلظة في العام الجسماني» وإلما أيضا أهبوط نحو الروح ‏ بجيث لو صح قبول 
مثل هذا التصورء لأمسى للروح ذاته مظهر شزي. والحق أن الأمور ينبغي أن ينظر إليها بكيفية آخرى تاما: 
فالنقطة الأسفل في مثل هذا التمثيل هي الركزء وبالتالي فبعده لا بمكن إلا الصعودء مثلما صعد دائتية 
من الجحيم بمواصلته اتباع تفس اتجاه هبوطه الذي ابتدا به» أو على الأقل اتباع ما يبدو هندمسياً أنه نفس 
اتجاه ذلك ابوط لأن جبل الجنة الأرضيةء في رمزيته المكانية يقع في النقطة المقابلة لأورشليم“. 
وبالإضافة إل هذا يكفي التامل قليلا للتيقن بان أي تصور حالف ها ذكرناه بجعل التمثيل ختلفا لأئه لا 
يتلاءم بتاتا مع رمزية الجاذبية الثقالية التي ها هنا أهمية خاصة؛ ثم زيادة على هذاء کف یکن آن کون ما 
هو الأسفل بالسبة لنقطة من الكرة هو في نفس الوقت الأعلى بالنسبة للنقطة المقابلة قطريا تلك النقطة 
الأول» وكيف ستظهر حينئذ الأمور لو أننا بالعكس انطلقنا من هذه النقطة الثانية؟؟ وأمًا ما هو صحيح 
لا غبره» فهو أن نقطة توقف المبوط لا تقع في المرتبة الجسمانية وهذا بسبب وجود حقبقي لما هو تحت 
الجسماني' في امتدادات عالنا. لكن تحت الجسماني' هذاء الذي هو الميدان النفساني السفلي لا يكن أصلا 
باي حال تشبيهه بما هو روحاني؛ وليس هذا فحسب» وإتما هو الموجود الأبعد عن كل روحانيةء إلى حد أنه 
يبدو إذا صح القولء كأله ضدها من جيع الوجوه لو سمح بالقول بأن للروح ضدا؛ وهذا الحاط الذي 
نهنا عليهء ليس إذن في النهاية سوى حالة خاصة من الخلط الشائع بإفراط بين الجالين النفسائي 


,0 
والروحاني. 


أر.ب. ف. بوسال. حكمة الكون. ص .1١!‏ - الإفراط الشا تع في أيامنا لكلمتي روح و روحائي لا شك أن له دخل في هذا الحطا: 
لكن كان ينبغي بالتحديد معارضة هذا الإفراط بدلا من إظهار قہوله وبالتالي استخلاص مستلزماته الناطئة. 

5 وهو بالعكس النقطة الأعلى عندما يقع نوع من قلب الشكل لتطبيق ميد الاتجاه العاكس: وهذا الوضع هر المامب للدور الحتيقي 
للمركز كما هو عليه (ينظر الغلاثية العظمى آلباب 23). 

2 لقد قمنا بهذا التحفظ لأن المرور لفسه عبر المركز أو النغطة الأسفل يستلزم تقويا (يتمشل عند دانتية في الكيفية التي يتحاشى بها جسم 
إبليس). أي تغيرا ي الاتجاءء أو بتحديد آدق: تولا في المنحى آلكيفي للاتجاه الذي يتم السير فيه. 

بطر باطنية دانتيه؛ الباب 8. 

صل أحيانا مثل هذا الخطا تقاما. نكنه متحصر في الإطار ألغيريائي بامعنى ا لحري عند تصور سكان التغاطرات وكأن رؤرسهم نحو 
الأ سقل. 

# في هذا الصدد نضيف أن بعكس ما يقوله المؤلف المذكور آنفا في نفس الفقرة التي أوردناهاء لا هكن أن يوجد وهم روحاني؛ والغوف 
الدائم (وينبغي القول بآئه مبرر تماما إلى حد ما) من غواية الشيطان الملازم لخالبية المستيك(صنف من الرهبان السيحين) يبرهن 
بوضوح على أنهم لا يتجاوزون اليدان النقساني: لأئه کما شرحناه في مواضع آخرى. لا مكن للشيطان أن يؤثر مباشرة إلا في هذا 
الميدان (وبرساطته يؤثر على اليدان الجسماني بكيفية غير مباشرة)ء وأما كل ما ينتمي حقا إلى ايدان الروحاني» فهو بجكم طبيعته: 
مغلق امامه غلقا مطلقا. 
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ويمكن فقط الاعتراض على هذا الذي ذكرناء بقول أن ء ¶1 0۸81529 htp,s//f.‏ 
درجاتهاء أي أن من بينها مراتب علوية وأخرى سفلية بالنسبة لبعضها البعض» مثلما يوجد تي حيط 
الواصل بينهاء اتجاء ذاهب نحو الفوق واتجاه معاكس ذاهب خر التحت. وهذا صحيح من حيث اعتبار 
معين» لكن ينبغي ي البداية إضافة أن هذا التمييز لا يؤثر بتاتا في الاسوتراتماء الذي يبقى على الدوام وفي 
أي مرتبة مطابقاً لذاته. كيفما كانت طبيعة أو صفة المرتبة التي ينفذ فيها ويقوّمها؛ ثم إن هذا الاعصتراض 
يتعلق بتسلسل العوام» ولا يتعلق بكل عام على حدة باعتباره منعزلا عن غيره. والواقع أن آي واحد من 
هذه العوالم بجميع الامتدادات التي يقبلهاء لا يشكل سوى عنصرا في منتهى الصغر من مجموع جلى الظهورء 
بحيث أن الدقة التامة تقتضي اعتبار تمثيله ختصرا! في نقطة واحدة؛ وبتطبيق الرمزية الهندسية للاتجاه العمودي 
والاتجاء الأفقي» يمكن أيضا تثيل العوالم بسلسلة من أقراص أففية منتظمة غير محددة العدد حول حور 
عمودي'. وهکذا نری على کل حال أن في حدود كل واحد من العوالمء لا يكن حقا إدراك احور إلا في 
نقطة وحيدة. وبالتالي فبالنسبة للمحورء لا يمكن اعتبار فوق وتحت أو اتجاه هابط إلا عند الخروج من تلك 
الحدود. 

ويمكن أن نضيف أيضا ملاحظة أخرىء وهي أله تبعا لرمزية أخرى تكلمنا عنها سابقا يُشبه انحور 
المذكور بالشعاع السابع للشمس؛ وبالتالي: لو مثلنا أحد العوالم بكرة فهذا الشعاع السابع لا ينبخي في 
الواقع أن يكون أي واحد من أقطارها وهذا لأنه باعتبار ثلاثة أقطار متعامدة مشكلة مرجع إحداثيات ذي 
أبعاد ثلاثةء فإ الاتجاهات الست المتعاكسة مثنى مثنى التي تحددها تلك الأقطار ما هي إلا أشعة الشمس 
الستة الأخرى؛ والشعاع السابع لا بد أن يكون عمودياً عليها جيعا على السراء لأثه بصفته حور جلى 
الظهور الكلي» هو وحده الذي يمكن تسمينه بالعمود المطلقء وجيع محاور الإحدائيات للعالم عبر تكون 
آفقية بالنسبة إليه. ومن البديهي باه لا بمكن تمثيل هذا التصور هندسيا: وهذا يدل على أنه ما من تمثيل 
إلا وهو بالضرورة غير واف بالغرض على وجه الكمال؛ وعلى أي حالء فالشعاع السابع لا يكن تثيله 
واقعيا إلا بنقطة واحدة تتطابق مع مركز الكرة؛ وهذا يدل أيضا على آڻ كل كائن منحصر في حدود عام 
معين» آي ني القيود الخاصة برتبة وجودية معينةء يبقى حقا منحجبأ عن انحور نفسه» ولا يلمح إلا النقطة 
التي هي آثر احور في هذا العام وهذه الملاحظة الأخيرة ضرورية لتصور رمزية احور وعلاقاته مع العوالم 
التي يربط بعضها بالبعض» تصورا بام كيفية نمكنة؛ ومن البديهي أنها ني الواقع لا تمنع أصلا نمثل سلسلة 


u‏ وهذا التمشيل يبين بوضوح ايضأ بان التواصل لا يحصل إلا بواسطة احور قصر! وبالتالي فالاتصال بين مختلف المراتب لا مكن أن 
يتم فعليا إلا من خلال مراكزها على التتالي. 

م يكن للبعض أن يستهويهم هنا استدعاء البعد الرابع؟ لكن هذا البعد نفسه لا مكن تابله. لله في الخحقيقة ليس سرى تركية جبرية 
يعر عنها باصطلاحج هندسي. 
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العوا بالتمثيل الآلوف الذي ذكرناه في البداية أي كسللة من الكُور ا1ا 1۸8/0098 tp S2//‏ 
آئه من غير الممكن إعطاء ثيل محسوس آخر غير هذا التمشيل الأخير. 

والمهم ملاحظته أيضاء هو أن السلسلة لا يكن اجتيازها في الحقرقة إلا في تجاه واحده وهو 
المناسب لها سميناه بالاتجاه الصاعد للمحورء ويظهر هذا بوضوح خاصة عندما نستحمل رمزية زمنيةء 
تتناسب فيها العوالم أو مراتب الوجود بدورات زمنية متعاقبةء بجيث ثل الدورات السابقة المراتب السفلية 
بالنسبة للمرتبة المعتبرة كمرجع» بينما تمثل الدورات اللاحقة المراتب العلوية؛ وهذا يستلزم تصورا لتسلسل 
لا يقبل الانعكاس؛ وعدم القابلية للانعكاس هذا يدخل ضمن تصور لنفس هذا التسلسل في كونه بالتحديد 
ذا طابع علي (آو سبي أي نسبة للعلة أو للسبب)ء رغم أن تصور سلسلة العوا) يفترض أساسيا التزامن 
ويس التعاقب» لأئه لا مكن آبداً قلب الطرفين في العلاقة بين العلة والمعلول؛ وهذا اهوم للتسلسل العلي 
يشكل في الصميم المعنى الحقيقي ها يترجم رمزيا بظواهر التعاقب الدوريء حيث أن اعتبار التزامن 
يتجاوب دائما مع مستوى من الحقيقة أعمق من مستوى التعاقب. 

وعموما تمثل أسلسلة العوالم بشكل دائري وباعتبار كل عام كدورة زمنيةء يرمز إليه حيشذ 
بشكلل دائري أو كروي» وجلى الظهور بأجمعه الذي هو مجموع كل العوام سيظهر على هذا النحو كانه 
دورة الدورات (أو دهر الدهور كما في المصطلح الإسلامي #). وهكذا يمكن اجتياز السلسلة بكيفية متصلة 
من بدايتها إلى نهايتها. وليس هذا فحسب» وإنما يمكن بعد ذلك اجتيازها مرة أخرى من جديد وفي نفس 
الاتجاهء وهذا يتناسب مع تطور جلى الظهور في مستوى غير المستوى الذي محصل فيه جرد الانتقال من عانم 
إلى عالم آخر*. وحيث أن هذا الاجتياز يكن أن يتواصل بدون تحديدء فهو يعبر بكيفية أقرب للحس عن 


احيانا ستبدل هذه الكور باسطوانات صغيرة مثقوبة في مركزهاء فهي كالأقراص. المعتبرة كانها أفقية بالنسبة للمحور الذي تكلمنا 
عنه قبل قليلى؛ ومع هذا يمكن منطقيا اعتبار أن مثل هذا العقد نفسه كان في الأصلل رمزا لسلسلة العوالم؛ لأن كما رددناء في كثير من 
الأحيان: كون الآشياء لا يب ها إلا جرد طابع زخرفي أو زينةء ليس آبدا سوى نتيجة نوع من الانحطاط ينجر عنه عدم فم 
لوجهة النظر التراثية. 

هذا الشكل لا يتعارض بتاتا مع أعمردية احور أو اليط الذي يثله لأن احور ينبي طبعا آن يُفترض ذا طول غير محددء وكل جزء 
مئه عبارة عن مستقيم عمودي.» أي يصنع زاوية قائمة مع ميدان الوجود الذي يشكله العام الذي ينفذ فيه هذا الحورء وهو كما قلناه 
آنفا ميدان لا ثل سوى عنصر! في منتهى الصغر من جلى الظهورء وهذا لان هذا الجلى يشتمل بالضرورة على كثرة غير حددة من 
امال تلك العوام. 

في مصطلحات التراث افندوسي: الانتقال من العام إلى آخر يسمى برالاياً (۵إ۵ا۵إ۳). والانتقال عبر النقطة التي تلعقي فيها طرفا 
السلسلة تسمّى ماهابرالاياأ (هإ1ة٠1((1(20)‏ ويمكن تطبيق هذا آيضا قياسيا على مستويات أكثر تخصيصاء وذلك بدلا من اعتبار 
العوام بالنسبة لجملة تجلى الظهورء تعتبر فقط تلف مظاهر عام معين بالنسبة لحملة نفس هذا العام لا غيره. 
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لامحدودية الظهور نفسه. لكن من الأساسي إضافة آنه إذا ما انغلقت |ئ 116041 4009 90¢( hifpsy/‏ 
بتاتا نقاطها الأخرى» لأنها لا تدحل ضمن سلسلة المراتب الظاهرة؛ فالبداية والنهاية تلعقيان وتقترنان» أو 
بالأحرى ما هما في الحقيقة إلا آمر واحد ولا كن أن يون شانهما هكذاء إلا لكوئهما لا يقعان في 
مستويات جلى الظهورء وإما هما وراءه في الميدا ذاته"“ 

والرمز الأكثر شيوعا لسلسلة العوا ني العديد من الأشكال التراثية المختلفة: هو السبحة أو 
السبحة الوردية. وتناسباً مع ما ذكرناه في البداية حول التفس- بفتح الفاء- العَرّم للعوام» نه أولا في هذا 
الصدد على أن صيغة الذكر التي تنكرر عند كل حبةء تتناسب» مبدثيا على الأقل» إن نم تكن دائما في 
الواقع» مع دورة للتنفس؛ ومن المعروف أن طوري التنفس برمزان على التتالي لإبداع أحد العوالم ثم 
تلاشيه (أو ظهوره ثم بطونه #)» والفاصل بين نفسين يتناسب طبعا مع المرور من حبة إلى التي تنلوهاء وفي 
نفس الوقت تتناسب مع لحظة صمت تل بمقتضى موقعها المرحلة التي تسمّى في التراث الندوسسي برالايا 
(أي صمت البطون أو الصمت بعد الصعق الواقع خلال كل تحوّل من دورة إلى أخرى #). وبالتالي 
فالدلالة العامة هذه الرمزية واضحة» مهما كانت الأشكال الأكثر تخصيصا الي تكتسيها تبعاً مختلف 
الحالات. وينبغي أيضا ملاحظة أن العنصر الأهم في الحقيقة» هو هنا الخيط الذي يصل الحبات مع بعضها 
البعض» ويظهر هذا بديهيا تماماء حيث لا وجود لسبحة لو لم يكن الخبط الذي تلتف حوله» وفي هند تسمى 
السسبحة أكشا- مالا أو إكليل من كشا (وأيضا:أكشا- سوترا)؛ لكن ما هو المعنى الدقيق ل أكشا؟ الحق يقال 
أن هذه المسألة معقدة + فهذا الاسم اشتق من جذر الصيغة الفعلية (أكش) الذي يعني درك أو ثفذ أو 
عير وبالتالي فالدلالة الأولى ل أكشا هي حور؛ ومن الواضح أن نفس الكلمتين أكشأ وحور معطابقشان. 
وبالر جوع إلى ما فصلناء ممن اعتبارات» يمكن لو رؤية علاقة مباشرة مع الدلالة أنحورية الجوهرية 
لسوتراتما. لكن كيف حدث وأن سُميت حبّات السبحة نفسها بأكشاأ بدلا من أن يسمى به الخيط؟ لفهسم 
هذا التبديل» ينبغي التنبّه إلى أن هذه التسمية للمحور نفسه في أغلب تطبيقاتها الثانوية قد حولت (من معلى 
الفعل إلى معنى الانفعال إن آمكن القول)» أي من تطبيقها على انحور إلى تطبيقها على الشيء الذي يعبر فيه 
الحور» خاصة النقطة التي ينفذ منها داخل الشيء. مثال هذا: عين العجلة أي بها" تسمى بهذا الاسم 
أكشا؛ ومفهوم الأعين (وهو الذي في كثير من الأحيان تدل عليه بالأخحص مشتقات كلمة أكشا) يرجع بنا إلى 


رما بكون الول الأصح هو أنها تبدو كأنها تنغلق: وهذ! لتجنب افتراض أن الاجتياز المتجدد لمذه السلسلة يمكن أن لا يكون سوى 
تكرارا للاجتياز السابق. وهو الأمر الستحيل؛ لكن من حيث معنى آخر. أو من حيث نسبة آخرى. هي بالفعل تنغلق من وجهة 
النظر المبدئية (لا بالسبة جلى الظهور كما في إلمالة السابقة) لأن النهاية تتطابتق بالضرورة مع البداية الأصلية. 

2 يمكن هنا الرجوع إلى ما ذكرناه في مقال عنوان تماد الأطراف'(الباب 29 من كتاب الترية والتحقق الروحي. 

@ المعلومات التالية في هذا الموضوع تفضتل بها علينا [.ك. كوماراسوامي 

نتذكر هنا ما قلناه في السابق حول رموز عديدة متقاريةء E‏ عون الإبرة. 
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المفهوم الرمزي للمحور من كونه أشعة شمسية تثير العوام بفعل تفوذء ۳۸004 t465;://4.۸a6‏ 
الصغير في لعبة النردء بسبب العيون أو النقط البارزة قي ختلف وجوهه حسبما يبدو" ؛ وهو كذلك اسم 
نوع من الحبات تصنع منها عادة السابح» لأنٌ ثقب الات هي أيضا عن تسمح بمرور الخيط ألحوري 
عبرها بالتحديد. وهذا يؤكد ما قلناه قبل قليل على الأهمية الأساسية هذا الأخير في رمزية سلسلة الوا 
فمنه با لحملة آخذت تسميتها الثانوية الحبات المشكلة للسبحةء مثلما أن العوالمب إن أمكن القول ما هي حقا 
عوالم إلا بثفوذ سوتراتما عبرها. 

وعدد حبات السبحة ختلف حسب الترائيات ويمكن أيضا أن تلف تبعا لبعض التطبيقات 
الأكثر تخصيصا؛ لكن في الأشكال الشرقية على الأقلء يكون العدد دوريا؛ ففي اهند والتييت با لخصوص» 
هذا العدد يساوي عادة 108 . وفي الحقيقة المراتب المشكلة جلى الظهور الكلي ها كثرة غير محددة ومن 
البديهي أنه لا يكن تمثيل هذه الكثرة تمثيلا ملائما في رمز من مط محسوس كالذي هو معتبر هناء وبالتالي لا 
مناص من أن يكون عدد الات محدودا". وإذا تقرر هذاء فالعدد الدوري ينسجم بطبيعة الحال مع الشكل 
الدائري كالشكل المعتبر هنا الذي يرمز لدورةء أو ٻالأحرى كما قلناه آنفاء ل دورة دورات. 


من وجهة نظر التعاليم التعلقة بالدورات الزمبةء بنبغي ملاحظة أ تسميات هذه الوجوه تبعا لعدد لقطهاء هي تفس تسميات تلك 
الدورات (التي تسمی کل واحد منھا! بوغاً ۷08۵). 
ر اسم الحبة رودراكشا (ا اد ة۲ كدآ) يسر جمعنى ها عين راء (بطبيعتها وقبل اختراقها)؛ وتسمى السبحة أيضا رودراكشا- فالاياء 


آي حلقة أو دائرة من رودراکشا۔ 
8 من العلوم أن الكلمة السنسكريتية لوكا (1.04). أي عا هي من حيث الاشتقاق على علافة مع الئور والبصر وبالتالي أيضما مع 


إلمدد 8 هر عدد ديومة الثبات. وهو عدد حملة العرش إحيط ججميم العوالمء وهو عدد حرف الحاء الذي هو حرف الحياةء آي الياة 
الدائمة الثابتة المنجددة السارية في جميع العوا. وآما العدد ۱00 فهو عدد درجات !نان كما هو عدد دركات اران وهو عدد 
حرف القاف الذي يرمز إلى القلب والقطب وإل الأسماء الإهية قفوي قهار قدوس قريب قيوم قابض. والعدد 1008 هو عدد اسمه 
تعالى حق؛ وبإضافة الواحد اشير للخيط الحوري يكون العدد الكلي 09| وهو عدد اسمه تعالى الحكيم وهو عدد كلمة ألعدد فهر 
يشير إلى جملة الأ عداد كلها في مظاهر الحكمة الإية لأن أرقامها جيعا منحصرة بين 1و9 و0) خاصة أن مجموع الأعداد من 1 إلى 
9 هو 5995 الذي له دلالات كشرة من أهمها آنه مجموع آعداد كل ألحروف العرببة اللمالية والعشرين» وبالتالي فهو آيضارمز 
لكل اروف وآعدادهاء آي لحملة التجليات الوجودية في مظهري الكيب والكم» وهذا جعل الشيخ الأكي ابن العرسي في كتابه 
(التجليات): 09ا فصل لكل فصل تجل. وهذا العددلاهوجحساب الجمل مجموع أعداد الحروف الفواتح للسورة 28 من القرآن آي 
سورة القصص المفشتحة ب (طسم) - (المعرب). 

بكيفية ماثلة: حتى في الكلام الجاري يعبر رمزيا في كثير من الأحيان عن ما هو غير محدد بعدد مشل عشرة آلاف حسما بيناه في 
موضع آحر (ينظر للمؤلف كتاب مبادئ اساب اللامتناهي صغرا الباب 9). 
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وني التراث الإسلامي» عدد الحبات هو 99. وهو كذلك عد :4إ 00810000,)/: tt5‏ 
على هذاء هو هنا يرجم إلى عدد الأسماء الإهية الحسنى"؛ وحيث أن كل حبة تمثل عالماء فإ هذا يكن 
أيضا إرجاعه إلى الملاثكة بصفتها 'حاكمة على كور الأفلاك”» فكل ملك يشل أو يعبر إذا صح القول عن 
اسم اهي به ترتبط تخصيصا العوا م التي هو اروحها. ومن جاتب آخرء حيث أن 99 = 100 - 1» يقال 
أن الحبة الغائبة المكملة للمائةء والتي ترجع إلى اسم الذات (وهذا يكافى إرجاع الكثرة إلى الوحدة) لا يكن 
العثور عليها إلا في الجنة؛ وهذه نقطة تتطلب مزيدا من التوضيح. 

فالعدد 100ء كالعدد 10» وهو مربعهء لا يكن سويا أن يرجع إلى قياس دوري. وإنغا برجع إلى 
قياس خطي» وبالتالي لا يكن عده على دائرة سلسلة العوام؛ لكن تلك الوحدة الغائبة تتناسب بالتحديد 
مع ما سميناه بنقطة اتحاد طرفي هذه السلسلة. ونذكر مرة أخرىء» بان هذه النقطة لا تنتمي إلى سلسلة 
المراتب الظاهرة. وفي الرمزية اهندسيةء بدلا من أن تكون هذه النقطة على الحيط الذي يشل مجموع جلى 
الظهورء هي تقع في المركز تفسه هذا الحيط لأن الرجوع إلى المبدأ ثل دائما كعودة إلى المركز؛ وبالفعل» فان 
البدأ لا يكن أن يتجلى ني جلى الظهور إن صح القول إلا بواسطة صفاتهء أي حسب اصطلاح التراث 
المندوسي: إلا بواسطة مظاهره غير العلياً التي هي إن أمكن القول مرة آأخرى» الأشكال التي يكتسيها 
سونراتما بالسبة لمختلف العوالم التي ينفذ فيها (رغم أن سوتراتما في الحقيقة لا تنأثر بهذه الأشكال التي ما 
هي في النهاية إلا ظواهر يستلزمها جلى الظهور نفسه). لكن اليد ذاتهء أي الأعلى الذي هو باراماتماء ولم 
يعد 'سوتراتما) أو الذات' من حيث غناها المطلق عن كل نسبة أو تعيْن» لا يكن اعتبارها متعلقة بمجلى 
الظهورء ولو من حيث اعتبار تقديري» رغم أن لا إجاد ولا إمداد نجلى الظهور إلا مرتبة الألوهية“) 


4 ال 99 سحبة تنقسم زيادة على ذلك إلى ثلاث مجموعات من 33؛ وهنا جد مرة اخرى المضاعفات التي تكلمنا عن أهميتها الرمزية في 
عواضع آخری. 

كذلك في الغرب نتذكر بان القديس توما الإكويي أبان بوضوح التعاليم التي تقر (بتصرف الأملاك قي الأفلاك بإذن الله تعال) 
movet stetlam”‏ usاangc”‏ وقد كانت هذه التعاليم مشهورة خلال العصرالوسيطء لكنها أمست مسكوتا عنها عند ادن 
وحتى عند من ينسبون أنفسهم لمدرسة القديس توماء ليتجنبو! مصادمة التصورات آلإوالية (نسة إلى الآلة) المتفشية عموما. 

1 رغم تنبيهنا على هذا مرات عديدة. فإننا نأمل الرجوع إلى هذا الموضوع مرة أخرى بصفة اخص في مغال لاحق (لمقال 62). 

i‏ في التناسب الذي ذكرناء بين ابات وعقامات الملائكة: اخبة المكملة للمائة هذه ينبغي أن ترجع إلى ملك الوجه (الذي هو في الحفيقة 
أعلى مقاما من الملك) وهو مططرون أو ألروح. 

ينظر الثلائية العظمیء الباب 8. 

f TT IN a 2 : tb) 
: هذا الرجرع هر المعبر عنه في الآية 156 من سورة البقرة (2) ب: هونا يله وَإْنا إليه ر جعون4‎ 
هذا الرجوع إلى الله تعالى تكرر في القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة - (المعرب).‎ )#( 
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وبدونها لا یكون نجلى الظهور آي وجود حقيقي من أي درجة كانت . 9814 4/)208/99: 688 
لكن المركز لا يرتبط بالحيط باي كيفية كانت ولا باي نوع من أنواع الارتباط. والرجوع إلى المركر يكن أن 
يكون من حيث مستويين تلفين» ورمزية ألحنة التي تكلمنا عنها آنفاً تطبق على السواء في كلني الحالتين: 
فإذا اقتصرنا في البدء على اعبار المظاهر المختلفة لإحدى مراتب الوجود كالمرتبة الإنسانية مثلاء فإن 
التكامل الموحد ذه المظاهر يؤول إلى مركز هذه المرتبة الذي هو فعلا الجنة بالمفهوم الحرفي المباشر؛ لكن 
ليس هذا سوى مفهوم نسبي» وإذا اعتبرنا جملة مجلى الظهورء فإ الانعتاق منه بدون بقاء أي أثر للوجود 
المقيد يستلزم وقوع نقلة من مركز المرتبة المعتبرة إلى مركز الوجود الكلي المسمى قياسيا بالتحديد بجنة 
الذإت*. ونضيف بأنْ القول الحق هو أن ألحبة المائة للسبحة في هذه الحالة هي وحدها التي تبقى» وججيع 
الحبات الأخرى تنطوي في النهاية فيها هي وحدها. وبالفعل» ففي الحقيقة المطلقة لا يبقى مقام لأي اسم من 
الأسماء الي تير بجلاء كثرة الصفات؛ بل لا بقاء حتى ل أللهم' (وهو الاسم المكافى ل آلوهيم بالعبرية) 
الذي تنلخص فيه هذه الكثرة الصفاتية منطوبة في وحدة النذات» ولا يبقى سوى سبحان الله عما 
يصفون*ء آي هو سبحانه المتعالي عن كل الصفات التي لا تكشف من الحقيقة الإهية إلا مظاهرها 
المنعكسة التي تستطيع الكائنات الحادئة كما هي عليه أن تتعقلها وتعبرعنها. 


4 التعالي والتدريه المطلق للمبدأ من حيث ذاته يستلزم بالضرورة علاقة غير عكسية وهذاء كما شرحناه في مواقع أخرى بنفي بوضوح 
تام أي تصور للحلول أو للاتحاد (هذه اللاحظة من الؤلف في غاية الأهمية. وفيها رد كاف على أعداء التصوف خصوص هله 
المسألة # - المعرب-). 
إل هذا المعنى تشير آخر آية من سورة الفجر (89): يدايا النَقْس آلمْطمَيّة زج آرجين إل ريك رَاضية ضيه 
و ي d~‏ 
e)‏ فاد خلی فی عیددی وج واذخلی جيتى ي - (المعرب). 


0 الآية 22 من سررة الأئبياء (21) - (المعرب). 
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https://t.me/montlq )62( 
'جذورالنباتات*'‎ 
Les “racines des plantes” 


حسب التراث القبالي (العبري)» خد ن ن ادن لرا إل الباردس ٠‏ أي بان 
الفردوس #) من أتلفوا البستانء وقيل أن هذا الإتلاف يتمشل بالتحديد في اجتثاث جذور النباتات. ولكي 
تفهم دلالة هذا التعبيء بنبغي قبل كل شيء الرجوع إلى رمزية الشجرة المقلوبة التي تكلمنا عنها في مناسبات 
أحرى. فالحذور توجد في الأعلى» أي ني المبدا ذاتهء واجتثاث هذه الجذورء هو إذن اعتبار النباتات آو ما 
ترمز إليه من الكائنات» كأن هما إذا صح القول وجوداً وحقيقة مستقلين عن المبدأ (أ). وهذه الكائنات» في 
الحالة المعتبرة هناء هي الملائكة با لخصوص. لأن المقصود طبعاً هو مراتب وجودية من مط أفوق- بشري. 
ومن اليسير إدراك تبعات ذلك الاعتبار (الخاطى): لاسيما في ما يتعلق ما اصطلح على تسميته ب القبالة 
العملية. وبالفعل» فإ التوجه إلى الملائكة من حيث ذلك الاعتبارء أي ليست كوسائط سماوبة كما هي 
عليه في التراث الشرعي السوي» ولكن كقوى حقيقية مستقلةعن المبدآ» يشكل ألشرك (الأكبر) بجصر المعنى 
الذي تعطيه الكلمة في الملة الإسلاميةء لأنه لا مناص حينئذ من النظر إلى هذه القوى وكأنها شريكة للقدرة 
الاية ذاتهاء بدلا من آن تكون نجرد مظاهر تستمد من هذه القدرة (أي لا وجود هما ولا فعل ها من ذاتها 
وإنغا هي من جملة الأسباب التي يفعل الله عندها لا بها #). 

وهذه التبعات توجد أيضاء بدواعي ها أكثرء في التطبيقات السفلية التى ترجع إلى ميدان السحرء 
وهو الميدان الذي بالضرورة مجدون فيه أنفسهم منحصرين عاجلا أو آجلا الذين يقترفون مثل ذلك الخطاء 
لأ الأمر م يصبح عندهم مسالة تصرف بواسطة الأرواح العلويةء حيث آن كل اتصال فعلي بالميداأ أمسى 
مقطوعا منذ أن أجتشت الجذور' (بالنسبة إلبهم). ونضيف بان التبعات تطول حتى الأشكال الأكثر انحطاطا 
للسحر كأالسحر الطقوسي؛ غير أن في هذه الحالة» حتى إن كان الخطا هو نفسه في آساسهء قان أخطارها 


9 تشر في: دت سېتمیر 1946 , 

2 الباردس' الممعل رمزيا كبستان: ينبغي أن يعتبر هنا كمل لميدان المعرفة العليا الاصة؛ والحروف الأربعة المشكلة هذه الكلمة: ۸ ۲ 
5$ (]. (ويناسبها في العربية: ف ر د س) توضع في علاقة مع أنهار جنة عدن الأربعة (أي اهار الماء واللين والعسل والخحمر المذكورة 
ف الآية 15 من سورة محمد (47)) # وتشير حيئئذ على التتالي إلى تلف مستوبات المعاني التي تشتمل عليها الكتب المقدسة (أي: 
الظامر والباطن والحد والطلع؛ حسیما ورد في الحديث الشريف عن آيات القرآن#): وكل مستوى منها يناسب إحدى درچات 
المعرفة؛ ومن البديهي أن الذين آنلفوا البستان م يصلوا قعليا إلا إلى درجة يمكن أن صل الضلال فيها 

يظر بالأخحص شجرة الكون (المقال 51). 
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الفعلية أحف على كل حال لتفاهة التتائج التي بمكن أن تمر“ (ب›. ,008)@419-#)/$5 68 
ذكرناه يفسر مباشرة معنى واحداً على الأقل من المعاني التي تتضمنها النصوص التي تعزو أحيانا أصل مشل 
هذه الاحرافات إلى الأرواح انماوية؛ وبالقعل» إذا نظر إلىالأرواح اللائكبة بهذا الاعتبار ققد أمست حقا 
هاوية (بالنسبة للناظر)ء لأن كل ما تقوم به ذواتها بستمد من المبدأ: وعندما لا يعترف بهذه القيوميةء لا 
يبقى من تلك الأرواح في (نظر الناظر) سوى مظهر سالب تماما هو كالظل اقلوب بالنسبة فا (ج). 
وتبعاً للمفهوم الشرعي السوي» فإ املك من كونه واسطة سماوية ليس هو بشيى في الصميم 
سوى التعبير عن اسم ألمي في مستوى جلى الظهور الذي لا يتفيد بالشكلء وهذا هو وحده الذي يسمح 
بإقامة اتصال حقيقي من خلاله بين المرتبة الإنسانية والمبدأ إذا املك يشل أحد المظاهر الأسمائية للمبداً 
الأقرب نسبة مع الكائنات الموجودة في هذه المرتبة الإنسانية. وهذا ما تبيّله بوضوح تام أسماء الملائكة نفسها 
التي هي دائماً في الواقع» تسميات منسوبة لأسماء إلمية؛ وهنا بال حص يكون الاسم فعلا مناسبا تماما 
لطبيعة الكائن المسمى» وهو متوحد حقا مع حقيقة ذاته. وما دامت هذه الدلالة حاضرة محتبرة» لا كن 
عندئذ للجذور أن جتث؛ وبالتالي يمكن القول بان ا لخطا في هذا الصدد هو توهم أن المسمى بالاسم الإهي 
هو الملك نفسه من حيث هو وبصفته كاتنا منفصلا (آي لا يستمد وجوده ونعوته من خالقه الله تعالى #). 
وهذا الخطا لا مسي مكنا إلا عندما محصل تعتيم في فقه اللخة المقدسة؛ وعندما ندرك ما يستلزمه هذا القول 
في الحقبقةء يمكن أن نفهم بان هذه املاحظة قابلة لعنى أعمق بكثير من ما قد يبدو لأول وهلة. وهذ 
SS‏ لكلمة ملكي (والمتكلم هنا هو الحق تعالى #)ء أي الملك 
المنسوب إليٌ أو رسولي (هء أو أبضا: الملك الذي يوجد فيه اسميء أي في الصميم: الحجلى فيه الحق 


4 حول مسالة السحر الطفوسي ينظر كتاب نظرات في التربية الروحيةء اباب 20 - إن استعمال الأسماء الإمية والملائكية في شكلها 
العبري هو أحد أهم الأسباب التى آدت السيد .. وايت إلى الظن بان ما من سحر طقوسي إلا ويبغي أن بكرن أصسله عند اليهود 
he Scere Tradition in Free masonry)‏ ا ص 399-397)؛ وهذا الرآي لا ېدو لنا ثام التاسيس. لأن إلمقيقة بالأحرى 
هي أنه توجد هنا أقتباسات من أشكال للسحر أكثر توغلا في القدم رأكثر أصالة. لكن صيغها في العا الغربي ل تسح هما ئي الواقع أي 


لغة لأشعبير غير اللغة العبرية. 
ز2 يكن اقول سواء بامعنى الحر أو بالمعتى الرمزي: أن في هذه الأوضاع. من يظن آنه يستتزل ملكاء بوشك فعلا أن لا يرى أمامه 
بالعکس إلا شیطانا (د)۔ 


3 نذكر في هذا السياق با ذكرناه آنفا حول تناسب عختلف درجات المعرفة مع المعائي المتفاوتة في حفاء أسرارها في الكتب القدسة؛ ومن 
البديهي أن المقصود يختلف تاما عن العلم الظاهري الذي هو كل ما توفرء دراسة لغة غير مقدسة. بل نضيف أيضاء حتى دراسة لخة 
مقدسة بالتاهج السطحية كمداهج علماء اللغة الحدثين. 

i‏ من المعلوم آن الدلالة الاشتقاقية لكلمة آونع ١2١ه‏ (أي ملك (بالإغريقية أجلو س 3220105) تعني أرسول أو مبعوث مبلغ؛ ونقس 
الدلالة توجد في الكلمة المناسبة ها قي العبريةء آي مليك (Kةعاه11)‏ (وكذلك في ائلغة العربية#). 
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تعال» من حيث أحد مظاهره الصغاية". وهذا التفسير ينطق اول وا95 34498/1107811۹ 
.)Meta10(‏ آي ملك الوجه”*) أو على ميكائيل' (الذي يتشكل اسمه من نفس حروف كلمة: ملكي) 
الذي يتطابق بكيفية ما مع 'مطاطرون من حيث وظيفته الشمسية؛ لكن نفس التفسير قابل للتطبيق أيضا على 
أي ملك آخرء لأنه بالسبة جلى الظهور هو أحامل لاسم إهيء بالمعنى الأدق لكلمة حاملء وحتى بالنظر إلى 
جانب ألحق' ليس هو في الحقيقة سوى عين هذا الاسم (آي من حيث دلالته على إحدى صفات الحق #). 
وكل الفارق هنا لا ينتج إلا عن نوع من الترتيب الذي يكن إقامته بين الصفات الإهيةء تبعا لتفاوت 
مظهريتها للذات (العلية)ء وبالتالي فمظاهرها يكن أن تعتبر واقعة على مستويات ختلفة(و)؛ وهذا هو 
بالحملة الأساس في ترتيب المقامات الملائكية (ز) وهذه الصفات آو مظاهرها بنبغي بالضرورة أن تكون ها 
كثرة غير محددة حالما تعتبر أمتميزة عن بعضها البعض» وإلى هذا المعنى ترجع كثرة اللائكة نفسها“. 

ويمكن أن تتساءل لاذا يدور الموضوع في كل هذا حول الملاتكة فقط» بينما في الحقيقة» ما من كائن 
مهما كان وكيفما كانت المرتبة الوجودية التي يتتمي إليهاء إلا وهو مفتقر جلة وتفصيلا للمبدأء وققره هذاء 
الذي هو في نفس الوقت جلى لقيومية المبدأء هو إذا صح القول المقدار نفسه لحقيقته بكاملها (ح)؛ وزيادة 
على هذاء ما من كائن إلا وفيه أيضا بالقوة على الأقل» وبتدقیق أكبر ني مرکزه» مدا هي بدونه لا یکون له 
أي وجود ولو بالتوهم أي بدونه ما هو إلا عدم محض. وهذا موافق تماما للتعليم القبالي» الذي ينص على 
ن القنوات التي بها تصل الموؤثرات المنبعثة من المبدا إلى الكائنات الظاهرة لا تتوقف بتاتا علد مستوى معين؛ 
وإنغا تمتد من الأقرب إلى الأقرب إلى جيع مراتب الوجود الكلي حتى تصل إلى ادناه“ (ط). وبالاليء 
حتى نعود إلى الرمزية السابقةء لا يكن بتاتا وجود أي كائن يشبه نبتة بلا جذور؛ غير أن من البديهي وجود 
درجات لا بد من اعتبارها في المظهرية للمبدآء وهذه الدرجات تنناسب تحديدا مع مراتب الوجود 
نفسها(ي)؛ ولمذا فن التحقت باحق هذه المراتب بزدادء كلما كانت درجاتها أرفع» أي أقرب إلى المبدأ (رغم 
أنه لا مقارنة أصلا بين أي مرتبة وجوديةء ولو كانت أعلى مرتبةء مع مرثبة المبدأً ذاته). وهنا قبل كل شيء٠‏ 


4 ينظرللمؤلف كتاب مليك العا ص33. - من وجهة النظر البدئيةء الك أو بالأحرى الصغة التي ينلها: هي الحمولة باه (تعالى 
القائمة الظاهرة به#) لكن هذه النسبة بدو كأنها مقلوبة بالنسية جلى الظهور (أي أن مظاهر الحتى تعالى تتجلى ثي اخلق فمن هله 
الميلية :الى باعطلن واخلق ظاهر#). 

)2 اسم مطاطرون يكافئ عدديا الاسم الإمهي شداي (لأنٌ: مطاطرون = 40 + 9 +[ +9 + 200 +6 +50 - 315؛ شداي= 300 
+ 1+4 +10 = 315 واا إذأ م تعر الألف في الرقم قاجموع يصبح 314 ائذي هو عدد جيع رسل أله تعال). 

3 ينبغي طبعاً أن يكون المقصود هنا كثرة نوعية متعالية عن الكم» وليس المغصود كثرة غير محددة عدديا (ينظر كتاب مبادئ الحساب 
اللامتنامي صغرا الباب 3)؛+ فليس للملاتكة عدد حصي حيث أنها لا تنتمي إلى !لجال القيد بالكم. 

4 رمزية هذه القنوات النازلة هكذأ تدرججيا عبر جميع المراتب» يكن أن تساعد على فهم كيف أن الكاتشات 'نواقعة في مستوى أعلى» 
بصفة عامةء بعكن أن تقوم بدو ر وسيط (أوأممد أو أشفيع#) بالنسبة للكائنات الواقعة في مستوى أدنى منهاء وهذا من حيث النظر 
الصاعد للدرجات ذلك لأ “تال بابد بالنسبة للقي هي في الأدني. لا يمكن إلا بواسطة المرور جال التي هي في الأ على. 
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كما هو الحال في أي أمر آخر» بجدر التمييز بين وضع الكائنات الواتعة ني 4ا6 9هو .4/ج https‏ 
بالشكل أو الذي هو فوق فردي» وهو الذي تعود إليه الراتب الملائكيةء وبين وضع الكائنات الواقعة في 
ميدان الظهور المقيد بالشكل أو الذي هو فردي؛ وهذا يتطلب شرحا بكيفية أكثر دقة(ك). 

ذلك آئه لا يمكن القول بأن الكائن يعبر عن صفة إفية أو يظهرها حقيقة بأكمل كيفية ممكنة إلا إذا 
كان بنتمي إلى المرتبة التي لا تنقيد بالشكل؛ والتمييز بين الصفات هر الذي يستلزم هنا التمييز نفسه 
للكائنات؛ وهذا التمييز يمكن أن ينعت خصوصية بيز بلا فصل (بهيدا هيدا في الاصطلاح امندوسي ") 
لأ من المعلوم أن جيع الصفات في الصميم هي حقيقة أواحدة (ل)؛ وهذا هو أدنى حصر يمكن تصوره في 
مرتبة لا تزال مقيدة» بجكم كونها ظاهرة. 

من ناحية آخرى» فان طبيعة كل كائن تتركز هنا بكاملها على هذا النحو في التعبير عن صغفة 
وحيدةء وبالتالي فمن البديهي آن هذا الكائن يلك حينئذ في ذاته وحدة من نط بختلف تماما عن جرد 
الوحدة النسبيةء وحقيقتها أكمل بكثير من هذه الأخيرة جقيقتها الجزئية وألمركبة في نفس الوقت» وهي التي 
تتتمي للكائنات الفردية على ما هي عليه. وفي الصميم. إن اختصار الطبيعة الملائكية في صفة معينةء وبدون 
أي ركيب سوى التداخل بين الفعل والقوة اللازمين بالضرورة لكل ظهور هو الذي جعل القديس توما 
الإكويني يستطيع أن يعتبر الفوارق الموجودة بين الملائكة ماثلة للفوارق النوعية لا للفوارق الفردية. والآن 
إذا أردنا أن نجد في جال الظهور المقيد بالأشكالء تناسبا آو انعکاسا لما کنا بصدد الکلام عله فإنه لا لبخي 
النظر إلى الكائنات الفردية باعتبار كل واحد منها با لخصوص على حده (ويتضح هذا سن مستلزمات 
ملاحظتتا الأخررة)ء وإنما بالأحرى النظر إلى العوالم أو مراتب الوجود نفسها؛ فكل واحدة منها في جملتها 
وبكيفية كلية جامعة مرتبطة بتخصيص أكبر بصفة (لأنٌ هذه الصفة هي التوجهة با خصوص على إبجاد هذه 
المرتبة (م))؛ وهذا المعنى بتلاقى مباشرة مع اعتبار الأملاكء مدبرة للأفلاك ومع الاعتبارات التي ذكرناها 
سابقا في هذا الصدد في دراستنا الأخيرة حول سلسلة العوام. 


ينظر كتاب هيمئة الكم وعلامات آخر الزمان الباب 9. 

2 يمكن القول بن الكائن اللائكي هو الصفة التي يعبر عنها من حيث الفعلء لكنه بالقوة بالنسبة لكل الصغات الأخري. 

2 ينظر كتاب هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان: الباب |]. 

9 من البديهي أن مشل هذه الكيفية في التعبير لا تكون مقولة إلا بانقدار الذي تعتبر فيه الصغات نفسها متميرة عن بعضها البعض (ولا 
يمكن أن تكون هكذ' إلا بالنسبة جلى الظهرر). وأا الوحدة التي لا تنقسم للذات الإهية العلية عينهاء والتي يرجع الكل إليها في 
النهايةء فلا تتاثر بتانا بذئك ألتميز الصغاتي. 


زیا 
e‏ 
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(i) 


ن 


(ج) 


تعقيبات المعرب المعرب https ://t.me/montlq‏ 


إلى مثل هذه الرمزية تس تشر الآيات من سورة إبراهيم(14): : ا 5 Sy‏ آل ما کلم 
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کے E O‏ ا 2 
يبه كَجَرَو طَيَبَةٍ الها ابت وَفَرْعُهًا فى لاء و وز اڪله كَل جن يڏ نها 


ا 


وٽر ب اه الان لاس لله يذ ڪرُوت رچ وَل َة حي كهَجرَة ڪي جت 
f 0 r 1‏ 2 ب 7 ت 0 E ۹ f ET‏ 
ین قوق آلأض ما لها ین قار ْب آله اليرت ١َامَُوأ‏ اقول آلثارت فى وة آلدتيا 
عل 2 
f‏ 2 


وؤ آلأخرة وَيْضل آله للست وَفعَل آل ما ينآ &). 
وردت كلمة السحر" ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 60 مرة وني الآية 69 من سورة طه (20): 
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ولا يفل آلا جر حَيْت ای 4 
TT TT‏ 
وعداوتهم لجبريل واللائكة عليهم السلام وتعلمهم السحر الضار الذي يرجع في أصله إلى الحضارة 


LEE‏ کر 


البابلية وقصة 4 هاروات وماروت» قال تعالی: قل e‏ عدوا لڄټريل فإنە د كزلهء عل فلك 


E 


5 ر روگ‎ 2 = e ر ر ر و‎ ger a 
پان آنه مُصَدِقَا ما پټ يَدَيهِ ودی قر مين وچ من گان عدوا ئ رڪيو‎ 
ميل‎ 
رلو وَججریل وَیِیکلل قر ک آله عَذو رين چ وَلَقَذ ارلا يك ١۶ات بَيتمتر ا‎ 
4> و ر ج لار ت‎ 
یكَفر بها إل قفون و وما عََدُ وأ عَهدا بده ريق مَنهُم بل کرم ا بور‎ 


وَلَمّا جَاَهم ی عند آل فاق لا م د رن ن ان وتوا الِب 


جى ص a‏ س r sr‏ أ 2 4 3 ا 2 Een‏ 
ڪب آله ورا وره نهم ا يموت و اموا ما تعلو شين على ملك سُلَيمَنَ 


e ر‎ 


وما َف سلجم لکن السملوت كقَروا يمون آلا سن آلخر وتآ أل على اَن 


ر ا ر ا F<‏ > 
بابل هروت وَمَروت وَمًَا يعلِمان ن اح حتی يقولا 


NC 
a 
fq 
3 
ي‎ 
و‎ 
ب‎ 
f 
gi 5 
۲ 
e 
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اق ا ارا ت ا TT EH SE‏ اق ا ی ا 2 2 
وتوت تا سمح ول تة وَلَقَدَ عَلمُوأ لمن اشر ما لَه فى الاجرة ن حلي 


(د) 


)ه( 


(و) 


(ز) 


(ح) 


(ط) 


بست ما سرا بوت سه و اوا لورت وچ :۴020/29/1441 //: "٤18‏ 


جد آل ي لو نوا يعْلَُوت ر 4. 

إلى مثل هذه الحالة تشير الآية 100 من سورة (6): ووَجَعَلوا لله شرا ن والآیتان من 
سورة سا (34): وون رم ییا ت ون لیگ لاء یار ستائوا دون چ 
قالُوا سَحََكَ انت وليتا من دُونهم i‏ الجن ١‏ ڪرم پم زيون ت. 

في اللخة العربية الألوكة تعني الرسالة؛ قال الحق تعالى في فاتحة سورة فاطر (35): ولنمد لَه فاطر 
السمَرت وَالأرض جا عِل اَلْمَلَتٍكة رسلا اولح ايحو منتى ل وك ونع يزيد ف آنل ما 
مما 4. 

حول الأسماء الحسنى وترتيبها ينظر للشيخ حي الدين بن العربي في الفتوحات الأيواب: 198 
حيث يقول أن الأسماء الإهية تتراص بين بدي مسماها كما تتراص اللائكة بين يدي ربها / 177 
/558/ والباب 4 (القصل الرابم)/ كتاب عنقاء مغرب/ كتاب إنشاء الدوائر/ كتاب كشف العنى 
عن أسماء الله الحستى). 

في الآيات من سورة الصافات (37) تقول الملائكة: وما ينآ إلا لَه مَقَامُ مُعلْومٌ رجي وَإنا لَكَحَنْ 
لفون و وا تحن لْسََحُونَ (@)). 

الآيات في هذا ا تعال في الآية 15 من سورة فاطر (35): يا الاس أن 
لفْقَرَاء إل ار اله هو ألْعَي آلْحَمِيدٌ زج وني الآية 154 من سورة آل عمران (3) ٠‏ 
آلأمر كه بل وني الآية 31 من سورة الرعد (13): وبل لله لامر حييعا). 


ينظر تفصيل هذا المعتى في الباب 307 من الفتوحات للشيخ حي الدين بن العربي وهو التعلق 
بسورة (المرسلات)ء وينظر أيضا الأبواب الأخبرة من كتابه (التنزلات الموصلية). - وإلى تلىك 


ألقنوات الإشارة في الآية 17 من سورة الرعد (13): : ر و آلسَمَاءِ مَاء قَسَالَت أُودِية 


بِقَدَرِهَا قَاحَمَلَ السَيْل ربدا راي" وَيِمّا يوقدونَ عليه فى آلتّا ألنّار بيا ياء ية أو مع رَد مغل 
de‏ 


2 
ہے 


e‏ اما ارد يذهب جُفاء وما مَا يع لتاس قَيَمْحتُ في 


(ي) 


(ك) 


(ل) 


(م) 


حول مراتب الوجود» والأسماء الحسنى المتوجهة على إجادھاء ر )0/79141 https :// t,۹‏ 
فلكية ينظر في الفتوحات الباب 198 (من الفصل 11 إلى الفصل 38). وأما أسماء الملائكة المناسبة 
هذه المراتب وأسماء رؤسائهم فتنظر في كتابه (عقلة المستوفز)؛ وحول علاقتها بالرسل والأنبياء ينظر 
كتاب (المفاتيح الوجودية والقرآنية لفصوص الحكم لابن العربي) لعبد الباقي مفتاح. 

حول جل ما يتعالق با ملائكة بالتفصيل ينظر في الفتوحات الأبواب: 157/ 158/ 160/ وأيضا 
الأبواپ: 7/ 25/ 60/ 154/ 238/ 311/ 314/ 321/ 341/ 347/ 361/ 366/ 367/ 369/ 

1 375/ 378/ 421/ 518/ 544/ وينظر إلباب 39 من كتاب (اليواقيت وا لجواهر في 
بيان عقائد الأكابرء للشيخ عبد الوهاب الشعراني). 

قال تعالى في هذا المعنى في الآية 110 من سورة الإسراء (172): قل آذعُوا آله أو آذغوا لن 
ڳا ما تذعوا لَه لأشمَاء احشى. 

في هذا المعنى يقول الشيخ يي الدين في آخر الفصل 36 من الباب 198 من الفتوحات: [... إني 
ما قصدت الاسم الإلمي المحين في إجاد صنف من أصناف الممكنات إلا لكون ذلك الاسم هو 
الأغلب عليه وحکمه أمضی فیه» مع آنه ما من ممکن يوجد إلا وللأسماء الإلمية المتعلقة بالأكوان 
فيه أث لكن بعضها أقرى من بعض في ذلك الممكن المعيّن وأكثر حكما فيهء فلهذا ننسبه إليه]. 
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https://t.me/montlq (63) 


رمزية الجسر" 
Le symbolisme du pont‏ 


حتى إن كنا في السابق تكلمنا عن رمزية الجسر في مناسبات عديدة فإنتا نضيف هتا إلى ما ذكرناه 
بعض الاعتبارات الأ خرى التي ها علاقة مع بحث للدونالويزه كومراسواميٴ حول هذا الموضوع ٠‏ وفيه تلح 
با لخصوص على نقطة تبين الارتباط الوثيق هذه الرمزية مع جملة التعاليم التراثية المتعلقة بسوتراتما. 
والمقصود هو العنى الأصلي لكلمة أسيتو (88)ء الي هي أقدم لفظة من بين تلف الألفاظ السنسكريتية 
التي تدل على الجسرء وهي الوحيدة الموجودة في ريغ- فيد (الكتاب المندوسي المقدس) وهي باشتقاقها من 
الجذر سي أي ربط تدل بحصر المعنى على رابط؟ وبالفعل فإن الجسر المنصوب على نهر هو الرابط بين 
ضفتيه. لكن زيادة على هذه الملاحظة ذات الطابع الجمل العام» يوجد في ضمن هذه الكلمة أمر أدق بكثير. 
وذلك آئه ينبغي تصور الجسر مشكلا في الأصل من خطوط» هي نموذجه الطبيعي السوي تماماء أو من حبل 
مشدود» بنفس الكيفية التي شدت بها هذه الخطوط إلى أشجار نابتة على الضفتين مثلاء بجيث تبدو مربوطة 
فعليا مع بعضها البعض بوساطة هذا الحبل. فالضفتان تلان حالتين (أو وضعيتين أو مرتبتين) ختلفتين 
للكائن؛ ومن البديهي آن الحبل هنا هو نفس ألخيط الذي يربط تلك الأوضاع (أو تلك المراتب) مع بعضها 
البعض» آي هو السوتراتما نفسه. والطابع المميز لمحل هذا الرابط هو كونه دقيقا وشديدا في نفس الوقت» 
فصورته هذه ملائمة لطبيعته الروحانية؛ وهذا يقال بان الجسر شبيه بشعاع النور؛ وكثيرا ما يوصف في 
التراث بأنه في ضيقه كح السیف*) أو أيضا إن كان مصنوعا من خشب فهو يتشكل من عمود واحد أو 
من جذع واحد لشجرة. وهذا الضيتق يظهر كذلك الطابع الوعرالخطير للطريق المسلوك. التي لا طريتق 


نشرفي: د.ت. حانفي - فيفري 1947. 


he Perilous Bridge of Welfare dans le “Hlarvard lournal of Asiatic studies 2)‏ ل مارفارد للدراسات 
الآسيويةء عدد أوت 944|. 

0 الجسر في التراث الإسلامي رمز للصراط المنصوب فوق جهنم. ولا وصول للجنة إلا بعد اجتيازه ويوصف بأآنه أدق من الشعرة 
وأحد من السيف. وهوعمودي انطلاقا من ارض الحشر إلى أعلى الغلك المكوكب حيث سطح الجنة. ينظر وصفه في الفتوحات الكية 
لابن العربي قي البابين 64/ 371 (الفصل 5) من القتوحات. ونظرا لأهمية هذه الرمزيةء تكررت كلمة (صراط) مع سشتقاتها في 
القرآن حو 45 مرة. كما تكررت كلمة (مبيل) المكافئثة ما مع مشتفاتها نحو 176 مرة وكلما (طريق) ومشتقاتها نحو 6 مرات- 
(المعرب). 

3 نذكر في هذا الصدد بالعنى المزدوج للكلمة الإنجليزية 021۲" التي تدل في نفس الوقت على العمود وعلى شعاع التورء كما تهنا 
عليه في مرضع آخر (بتاة ونبارون “ مقال في دت ديسمير1946 ). 
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سواها والتي لا ينجح الجميع في اجتيازهاء وإغا القليل هم الذين تازو 4۸56141 ¢ https 7/A‏ 
مساعدة. ذلك أنه يوجد دائما حطر في المرور من وضع إلى آخر» إلا أن هذا يتعلق خصوصا بالعنى 
المزدوج» آي ألخيري' و الشري الذي يله الجسرء كما تمثله رموز أخرى كثيرةء وسنعود إليه بعد قليل. 
والعالمان الممثلان بضفق النهر هماء بالمعنى الأعمب السماء والأرض اللتان كانتا متحدتين في 
البدي ثم انفصلتا بفعل التجلي زف( وميدان هذا الظهور بأجعه ا ا ی ا ی 
فالحسر إذن يكافئ بالضبط العمود الحوري الذي يصل السماء بالأرض مع كونه يحافظ على الفصل 
بينهما. وبسبب هذه الدلالة ينبغي أساسيا تصوّره عموديا'"» مثله مثل جيع الوموز الأخرى ل عور العام 
١‏ كمحورٌ العجلة الكونية أ مثلاء حيث تمل عجلتاها السماء والأرض كما هو الحال هنا“ ؛ وهذه الدلالة 
تبن أيضا التطابق الأساسي بين رمزية الجسر ورمزية السلم التي تكلمنا عنها في مناسبة أخرى. وبالتالي 
فاجتباز الجسر ليس بشيء في الصميم غير صعود الحورء الذي هو وحده يربط مختلف المراتب في ما بينها. 
وضفة الانطلاق هي في الواقع هذا العام أي المرتبة التي يوجد فيها حاضرا الكائن الذي ينبغي عليه اجتياز 
النهرء وأما الضفة التي يصل إليهاء بعد أن قطع مراتب الظهور الأخرى» فهو العام المبدئي (أي الحضرة 


0 هذا هو انظ الذي فضل به الأبطال الشمسيون وخصو! به وحدهم حسبما هو وارد في القصص والسرديات (الرمزية) التي تتكلم 
عن اجتیا ز الجسر. 

قال تعای في الاب 30 من سورة الأنياء (21: اول ر نرين قروا أن لكوت وَالأرْضَ ڪاتا رقا هََكَعََهُمَا 

سد 
E‏ اا شىء ج قد يۇينون‰. 

2 في آي تطبيق اضبق نطاقا لتفس هذه الرمزية» يبقى اكقصود دائما هو وضعيتان» هما بالسبة أ ستو مرجعي في علاقة بينهما تامسب 
مع العلاقة بين السماء والأرض. 

1 في هذا الصدد. نذكر بتحبل البهلوان الذي كثيرا ماع وصفه وله علاقة بهذا الكلام الأخير» حيث يرمي المبل في اهواء قيمكث؛ أر 
يبدو ماكنا في اواء عموديا في الوقت الذي يتسلقه رجل أو طقل إلى أن يخيب عن النظر؛ فحتى إن كان الأمر هتا في غالب الأحوال 
على الأقل» ليس سوى ظاهرة إيجاءء فهذا لا يهم من وجهة النظر الني تقف عندها هناء ومثلها مثل الصعود على الصاري؛ ليست 
هي باقل من تنثيل ذي دلالة بارزة عن ما هو مقصود (في الرمزية التي نحن بصددها). 

3 هذا المعنى مطابق تماما لا ذكرء الشيخ حي الدين ابن العربي في الفصل الخامس من الباب ]37 من الفترحات حيث بقول: [... 
ويوضع الصراط من الأرض علوا على استقامة إلى سطح الفلك الكوكب (أي فرق السماء السابعة) فيكون متهاء إلى ارج الذي 
حارج سور الحنة] (المعرب). 

1 السيدة كوماراسوا مي تنه على آن ثمة حالات برصف بها الجسر وكان شكله شكل قرس. وهر ما بجعله متطابقا بكيفية متفاو ت 
الوضوح مع قوس قزح» لكن هذه الحالات قليلة الورود في الرمزية الترائية في الواقع. ونضيف بان حتى هذا التميل لا يتناقض مع 
تصور الجر کأنه عمودي. لأنه كما قلنا بصدد سللة الحوا الخط المتحتي ذو الطول اللاعدود يكن تشبيهه. في كل من أجزائثه 
مستقيم يبقى دائما عموديأ» من حيث آله عمودي بالنسبة يدان الوجود الذي بجتازه؛ وزيادة على هذاء حتى في الحالة التي لا يوجد 
تطابق بين الحسر وقوس قزح» فإن هذا الأخير يعتبر على كلل حال» بصغة عامة. رمرا لاتحاد السماء والأرض.. 

.)54 ينظر أرمزية السلم لقال‎ e 
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الإهية في الاصطلاح الصوفي #). فإحدى الضفتين هي مبدان الوت ث4 | http s41: € ^ QA‏ 
الأخرى هي ميدان ال 

وقد ذكرنا قبل قليل أن احور يصل السماء بالأرض: وفي نفس الوقت يفصل بينهماء وكذلك 
الجسرء فرغم كونه هو حقا الطريق الرابط بين الضفتين ويتيح المرور بينهماء فيمكن أن يكون أيضاء من 
حیث معنی ماء عائقا حاجزا بينهماء وهذا يعود بنا إلى طاہعه الخطير. ومعنى كلمة ألرابط المتدرج في الكلمة 
السنسكريتية سيتو' مكن أن يفهم من حيث دلالتين: فمن جانب» الرابط هو الذي يشد شيئين لبعضهما 
البعض؛ ومن جانب آخر هو عقبة تقبض الكائن في وحلهاء والحبل كذلك يكن أن يستعمل في كل من 
الحالتين (أي هو باسط واصل أو قابض خانق #)ء والجسر أيضا قد يظهر بهذا المظهر أو بالآخر المعاكس» 
أي في الجحملة في المظهر ألخيري' أو في ألظهر الشري تبعا لنجاح الكائن أو عدم نجاحه في التمكن من 
اجتيازه. ويمكن أيضا ملاحظة أن المعنى الرمزي المزدوج للجسر ينتج أيضا من كونه قابلا للاجتياز في 
الجهتين المتعاكستين. غير آنه لا ينبغي اجتيازه إلا في اتجاه واحده وهو الذي يذهب من هذه الضفة نحو 
الأخرى: وكل تقهقر غو الخلف بشكل خطرا لابذ من تجنبه“ إلا في الحالة الوحيدة التي يكون فيها الكائن 
قد تحر من الوجود المقيّدء ويمكن له بالتالي أن يتحرك جرية كما يشاء» عبر كل العوالم. ومثل ذلك الرجوع 
نحو الخلف بالنسبة له ليس سوى ظاهرة وهمية تماما. آما في آي حالة أخرى غير هذه فجزء الجسر الذي تم 
اجتيازه ينبغي في الوضع السوّي أن يغيب عن النظرء بجيث يبصبح كآنه لا وجود له» فمثله مشل اللسلم 
الرمزي الذي يرتكز في نفس الميدان الذي يوجد فيه حاضرا الكائن الصاعد عليه» فجزؤه الأسفل يختفي 
عنده بمقدار ما ينجز من صعود ما دام الكائن لم يبلغ إلى العام المبدئيء وبعد بلوغه يمكن له أن ينزل منه 
إلى جلى الظهور؛ والتحقق لا يكن أن يتم فعلا إلا في الانجاه الصاعد بدون أن يتأثر به بتاتاء وأما من يتعلق 
بالطريق لذاتهاء مقتنعا بالوسيلة بدلا من الغايةء قإن الطريق يمسي حقا عقبة حاجزة بدلا من أن تفضي به 


ف الرمزية العامة لعبور الياه من حيث اعتبار آنه يقود من الموت إلى الخلود: من البديهي أن اجتياز جسر أو جازة لا يتناسب إلامع 
حالة وقوع العبور من ضفة إلى احرى. أي آله لا يتناسب مع حالة الصعود بعكس اتجاء التيار حو منبعه» أو حالة ابوط في اتجاء 
التبار حر البحرء وهي االات التي يتم فيها السفر بالضرورة برسائل أحرى. مطابقة مثلا لرمزية الملاحة البحرية القابلة للتطبيق في 
جميع الحالات (ينظر عبور لياه ا لقال 56).. 

من هنا جاءت التلويحات المترددة بكثرة في القصص والسرديات الروية في شتى المصادرء عن خطر الرجوع من الطريتي والنظر إلى 
الحلف. 

2 يوجد هنا كالاتطر!ء للمحور في ذات الكائن السالك عليهء كما شرحناء في كتاب الثلاثية العظمى؛ وإلى هذا الكتاب ميل في ما يتعلق 
بنقاط أخرى مرتبطة به لا سيما تطابق هذا الكائن السالك مم احور نفسه» كيفما كان الرمز ا لممشل للمحورء وبالتالي تطابقه مع 
الجسر أيضاء وهذا هو الذي يعطي المعنى الحقبقي لوظبفة آلبابا احير (بونتيفيكال أهءا ا١0"‏ المشتقة في الفرنسية سن بونث أي 
جسر)؛ ومن بين العبارات التراثية المشيرة لهذا امعنى بوضوم هذه الحملة السلتية التي أوردتها السيدة كوماراسوامي في صدر بجحلها: 
من آراد آن یکون سیدا نبغي عليه أن بکون جسرا. 
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فعليا إلى الحريةء وهذا يستلزم قطعا مستمرا دؤوبا للملائق والعو اق (,0414 4/08/3019 
الصوني #) الذي تجتذبه إلى المراحل التي حلفها وراءء إلى أن ينطوي انحور في النهاية في نقطبة فريدة هي 


GF) 


امشتملة على الكل وهي مركز الذات الكل" 


2 توجد نصوص صوفية لا تحصى كثرة تحر من خطورة الوقوف أو الالتفات في طريق السلوك. ويقال اللتفت لا بصل وأيضا 'الطريق 
ملك أو هلك - (المعرب) 
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الجسروقوس قزع' 


Le Pont et Parc- en- ciel 


في سياق الكلام عن رمزية الجسر ودلالته أنحورية في أساسهاء أشرنا إلى أن تشبيهها برمزية قوس 
قزح غير شائع كما بُظنْ عادة. وبالتأكيد نوجد حالات يقع فيها هذا التشبيهء ومن أبرزها ما نصادفه في 
التراث السکندنانيء حیث يتطابق جسر بايفروست' )8٣058(‏ مع قوس قزح بكيفية صريحة. ومن ناحية 
آخری» عندما یوصف الجسر بان جزءا من مساره یکون صاعداً ثم یتجه هابطا في جزئه الآخرء آي آنه على 
شكل قوس فهذا الوصف يبدو بالأحرى في غالب الأحيان» كمقاربة ثانوية مع قوس قزح» بدون أن 
بستلزم تطابقا بين هذين الرمزين؛ وهذه المقاربة تفسر بيسرء من حيث أن قوس قزح يعتبر عموما رمز الصلة 
بين السماء والأرض؛ وهذا لوجود ارتباط بديهي بين علامة اتحادهما وبين وسيلة الاتصال بينهماء لكن لا 
ينجر بالضرورة عن هذا الارتباط تماثل أو تطابق. وللتو نضيف بأن نفس هذه الدلالة لقوس قزح» وهي 
موجودة بكيفية أو باخرى في أغلب التراثيات» ناتجة مباشرة عن العلاقة الوثيقة مع المطر لأ غيثشه» كما 
شرحناء في مواضع أخحرى» يشل نزول المؤثرات السماوية إلى العام الأرضي”. 

والثال الأكثر شهرة في الغرب هذه الدلالة التراثبة لقوس قزح هو طبعا النص التوراتي الذي 
یصرح بھا بوضوے خصوصا العبارة التالية: [سأضع قوسي في السحاب» وسيكون علامة للارتباط بيني 
وبين الأرض]؛ لكن ينبغي التنبه إلى أن علامة الارتباط هذه لا تظهر بتاتا بأنها تتيح الانتقال من عالم إلى 
آخر٬‏ وهو الانتقال الذي لا توجد أدنى إشارة إليه في هذا النص. وفي حالات أحرى» يوجد التعبير عن 
نفس الدلالة بكيفيات في غاية الاختلاف؛ فعند الإغريق مثلاء كان قوس قزح يشبه بوشاح إيريس' 
»*)٣1١(‏ أو بإريس نفسهاء وذلك في عصر لم يكن بعد قد حصل في كيفيات التمثيل الرمزية الغلو في 
النجسيم بالمقدار الذي وصل إليه في ما بعد؛ وهذه الدلالة جاءت من كون إريس كانت تعتبر كرسولة 
للأرباب. وبالتالي فهي تقوم بدور الوساطة بين السماء والأرض؛ لكن من الواضح بان مشل هذا التمثيل 
بعيدا جدا من جيع الوجوه عن رمزية الجسر. وبصفة عامةء يظهر أن قرس قزح قد أقيم في علاقة مع 


تشر في: ډ۔ت.» مارس 947 
2 ينظر ألنور والمطر (المقال 6)؛ وينظر أيضا كتاب الثلاثية العظمى؛ الباب 4| . 

سفر التكوين. © 17-12. 

إبريس في الميثولوجيا الإغريقية كانت ثل الرسولة الجنحة للأرياب ولوشاحها ألوان قوس قرح - (المعرب). 


393 


التيارات الكوئية الي بواسطتها يتم تبادل الؤثرات بين السماء والأرض. ;4 https ;//t ı1e/01004|‏ 
باحور الذي يحصل وفقه الاتصال المباشر بين تلف المراتب؛ وهذا المعنى ينسجم احسن مع شكله 
امنحي لأنه رغم آن هذا الشكل لا يتناقض حتما مع مفهوم الاستقامة العمودية كما تهنا عليه سابقاء 
فصحیح على کل حال أن هذا المفهوم لا توحي به الظواهر المباشرة مثلما توحي به صراحة كل الرموز 
الحورية بجصر المعنى. 

ولا بذ من الاعتراف بان رمزية قوس قزح معقدة جدا في الواقع» وما مظاهر متعددة ريأ من بين 
آهمهاء مظهر قد ېدو غير متوقع لأول وهلةء وهو على كل حال يرجع بأاوضح كيفية إلى ما كنا بصدد 
الإشارة إلبه» وهو تشبيه قوس قزح بالحية؛ وهذا التشبيه موجود في تراثيات ختلفة جدا؛ وقد لوحظ في 
الحروف الصينية الدالة على قوس قزح»› وجود الجذر الدال على ال حية؛ رغم أن هذا التشبيه لم يعبر عله 
بصراحة في مواقع احرى من تراث الشرق الأقصى» بجيث يمكن أن يُرى في هذا أثر لدلالة تصعد على 
الراجح إلى تاريخ موغل في القدم. ويېدو آڻ هذه الرمزية ۾ تكن مجهولة تماما عند الإغريق أنفسهم وذلك 
خلال عهدهم القديم على الأقل» فقد ذكر هوميرو س بان قوس قزح كان مثلا على درع أغاميمنون (أحد 
ملوك اليونان الأسطوريين وزعيمهم في حرب طروادة #) في شكلل ثلاث حيات لازوردية: [كمحاكاة 
لوس يريش وعلامة خالدة للبشر طبعها زاس في السحب). وعلى كل حال في بعض مناطق إفريقياء 
لاسيما الداهوميء يشبه قوس قزح بالحية السماويةء وني نفس الوقت يعترر الحاكم اصرف في الحجارة 
الكرة والثروة والخصب؛ ومن الحتمل أن يكون هنا بعض الخلط بين مظهرين متلفين لرمزية الحيةء ذلك 
لأ دور الحاكم المتصرف في الكنوز أو الحارس اء يُنسب بالفعل في غالب الأ حيان إلى كينونات توصف 
باشكال متنوعةء من بينها الأفاعي والتنائین» غیر أنها تكون حينئذ ذات طابع دعاسي بدلا من أن يكون 
سماويا؛ لكن من الممكن أيضا وجود تناسب بين هذين الظهرين التعاكسين ظاهرياء اثل التناسب القائم 
ين الكواكب والعادن. ومن جانب آخر من الجالب للانتبا» أن هذه ألية السماوية ها شبه بارز بالحية 
الخضراء الوارد ذكرها في السردية الرمزية المشهورة لأغوته (601) . وهي الحية التي تتحول إلى جسرء 
ثم تنفتت إلى أحجار كرية؛ فإن كانت هذا علاقة مع قوس قزح» فهنا نجد مرة أخرى التطابق بينه وبين 


من المعلوم آنْ شکلا دائريا أو نصف دائري مثل شکل قوس قزح» بمكن دائما في هاه الوجهة من النظر آن يعتېر كمسقط مسستوي 
لجزء من حلزونية۔ 

ل ینظر آرتور والاي 5ع $0 0 )800 111۵. ص328. 

3 الإلياذة. 1١‏ - تأسف لعدم عثورنا على المرجع بكيفية أدق. خاصة أن هذا التمثيل لقوس قزج بثلاٹ حیات يبدو غريا لول وهلةق 
وهو بلا شك جدير بأن يفحص بكيفية أكثر دقة. 

يظر كتاب هيمة الكم وعلامات آخر الزمان» الاب 22. 

2 غوته (۱832-1749) من مشاهير الكتاب الألان. 
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الجسر» وليس هذا بالغريب لن من الحتمل جدا أن غوته كان في مذ الت4ا 1004 hts: tam)8/‏ 
تخصيصا. ومن جهة أخرى» ينبخي القول بان السردية المذكورة غامضة جداء سواء من حيث مصادر ختلف 
عناصر الرمزية التي استوحى منها غوتهء أو من حيث نفس دلالتهاء وكل حاولات التأويل التي أعطيت نها 
هي ني الحملة بعيدة عن وصفها بالمرضية. ولا رغبة عندنا في مزيد من الإلحاح عليهاء لكن بدا نا 
ا ا ا ا ر ی ا ا 

ومن المعلوم أن إحدى الدلالات الرمزية الأساسية للحية ترجع إلى التيارات الكونية التي أشرنا 
إلبها آنفاء وهي في الصميم» ليست سوى الحصلة أو التعبير عن الأفعال وردود الأفعال للقوى المنبعثة على 
التتالي من السماء ومن الأرض”. وهذا هو التفسير الوحيد المقبول لتشبيه قوس قزح بالحية» وهو تفسير 
يتوافق تماما مع الطابع ا لمعروف لقوس قزح من كونه علامة للاتحاد بين السماء والأرض؛ وهو بالفعل اتحاد 
تبرزه إذا صح القول تلك التيأرات. إذ لا وجود ها بدونه. وينبغي إضافة أن الحية عندما تكون نها هذه 
الدالةء ر AS LE‏ أو العصا وهذا من اليسير فهمهء لان نفس 
اتجاه الحور هو الذي مدد اتجاه التيارات الكونية لكن بدون أن بختلط هذا الاتجاه مع ذلك الآآخرء كما أن في 
الرمزية الهندسية المناسبة للرمزية التي نحن بصددهاء لا تختلط الحلرونية المسطرة على اسطوانة مع انحور نفسه 
هذه الاسطوانة؛ وكذلك هو شأن العلاقة التي يمكن أن تعتبر الأكثر صحة بين رمزيتي قوس قزح والجسر؛ 
لكن لاحقا حصل فمذه العلاقة في بعض االات نوع من الاندماج بين الرمزين» وهو اندماج لا يكن 
تبريره تبريرا تاما إلا إذا أعتبرنا في نفس الوقت ثنائية التيارات الكونية المتميزة كأنها منطوية في وحدة التيار 
الحوري. ومع هذاء لا ب من التنبه إلى أن الكيفيات التي يُمثل بها الجسر تختلف تبعا لتشبيهه أو لعدم تشبيهه 
بقوس قزح. وفي هذا الصدد يمكن أن نتساءل إذا م يكن فارق الدلالة بين الجسر المستقيم" والجسر 


3 غالبا ما يوجد التباس وضبابية ني الكيغية الي يوظف بها غوت الرمزيةء وهذا بمكن ملاحظه أيضا في الترتيب الذي وضعه لسردية 
أفاوستا؛ ونضيف أله يوجد أكثر من سؤال يطرح عن المصادر الت أمكنه أن يستقي منها بكيفية تاوت مباشرتها زيادة وتقصاء 
وكذلك عن الطبيعة القيقية لارتباطاته بالتنظيمات المسارية حارج الماسونية. 

4 في التمائلى الذي يزيد أو بنقص» بين حية غوته وقوس قرح لا مكننا الأخذ بعين الاعتبار اللون الأخضر المنسوب للحيةء رغم أ 
البعض آراد أن مجعل من اللون الأخضر كالحصلة لألوان قوس قزح لأنه يقع في وسطه؛ لكنء» في الواقع هو لا يحتل حقا الموقع 
المركزي الأوسط إلا بشرط قبول إبلاج اللون النيلي في فائمة الألرانء ولقد شرحنا في السابق الأسباب التي تجعل هذا الإيلاج تافها 
ني الحقبقة ومجردا من أي ثيمة من حيث الاعتبار الرمزي (بنظر: الأشعة السبعة لقوس قزح: الال 57), - وفي هذا اللصدد ننبه 
على أن احور يتناسب بالتحديد عع الشعاع السابعء وبالتالي مع اللون الأبيض» بينما التمييز نفسه بين لوان قوس قزح يدل على 
نوع من ألتيرج الخارجي بالنسبة هذا الشماع الحوري. 

0 ينظر كتاب الثلائية العظمى: الاب 5. 

1 نذكر بأن هذا الشكل المستقيم والعمودي بطبعه» هو المناسب بالاصوص للمعنى الدقيق لعبارة الصراط المستقيم في الملة الإسلامية 
(ينظر كتاب رمزية الصليب الباب 25). 
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القوس» مبدثيا على الأقل» نماثلا نوعا ماء لفارق الدلالة الذي ير جل لغم http :4t:n1b/ nÛ‏ 
الحلزوني» كما ذكرناء سابقا"؛ وهو الفارق بين الطريق حوري الذي يفضي مباشرة بالكائن إلى المقام 
المبدئي (اي إلى الحضرة الإمية في الاصطلاح الصوفي #)ء والطريق الذي هو بالأحرى جاني ويستلزم 
الانتقال المرتب عبر سلسلة مقامات متدرجة» رغم أن الهدف النهائي في كل من الحالتينء هو بالضرورة 


{2} 


يظر رمزية السلم (المقال 54). 

2 استحمال السلم !لجلزوني ني التربية السلوكية يفسره التطابق بين درجات السلوك وما يكافؤها من مقامات وأحوال للسالك (أو 
أوضاع للكائن): وفي الرمزية الماسونية يمكن أن نذكر كمغال لذلك. السلم الدوار (كاأها ع1 ال12 ) بدرجاته الخمسة عشرء 
الموزعة في 3 + 5 + 7 والتي تفضي إلى غرفة الوسط. وقي حالات آخرى. نفس المراتب التدرجة تمل بدرج» لكن وضعيتها وشكلها 
يدلان على أنه لا يكن التوقف فيها وأنها ليست سوى وسيلة للصعوه الحواصل في حين أنه بالإمكان الإقامة مدة تطول أو تقصر 
على درج سلم أو على أي حال على فسحة المبسطات' الموجودة بين تاف الجموعات التي قسمت عليها الدرج. 
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سلسلة الاتی و 
La chaîne d’ union‏ 


من بين الرموز الماسونية التي تبدو آنها أمست في أيامنا في اغلب الأحيان غير مفهومة إلا قليلاء 
رمز أسلسلة الات التي تحيط بالقسم الأعلى من غرفة (الحفل الماسوني). والبعض يريد أن برى فيها 
ا لحبل الرفيع الذي كان يستعمله الماسون (البناؤون) العمليون لتسطير وتعبين حدود المبنى؛ وبالتأكيد هم 
الحى في هذاء لكنه رغم ذلك غير كاف وينبغي على كل حال أن نتساءل عن ما هي القيمة الرمزية لنفس 
هذا الحبل الرفيع . وتلك الوضعية (الرفيعة) التي اختصت بها أداة تستعمل للتسطير على الأرض يمكن 
أيضا أن تبدو وضعية غير مناسبةء وهذه كذلك مسالة تستلزم بعض الشروح. 

ولفهم ما هو المقصود هناء بنبخي قبل كل شيء التذكر بان في الاعتبار الترائي ما من مبنى» مهما 
كان إلا ويشيد وفق نموذج كوئي؛ وما هو مصرح به بوضوح» أن غرفة (امحفل) صورة للكون؛ ولا شك أن 
هذا آخر ما احتفظت به الذاكرة من هذه التعليمة التراثية؛ فبقيت مستمرة إلى اليوم في العام الغربي. وإذا 
كان الأمر على هذا النوال» فموقع المبنى ينبغي أن يُعين ويؤطر بوسيلة تناسب بكيفية ما يكن تسميته ب 
إطار الكون نفسهء وسنرى بعد فليل ما هو هذا ألإطار؛ ويمكن أن نقول للتو بآنْ التسطير الجسد بالحبل يشل 
بالتحديد مسقطه الأرضي. وكنا قد رأينا مثل هذا في ما بخص تخطيط المدن المؤسسة وفق القواعد التراثية. 
وهذه الحالة لا تلف أساسيا في الحقيقة عن حالة المباني الخاصة إذا إخذت على حدةء لأن المنهاج المتبع في 
جيع الأحوال هو عاكاة نفس النموذج الكوني. 

وعندما يشيد المبنى» بل حتى بمجرد أن يبدأ في الارتفاع؛ لا يبقى للحبل أي دور يقوم به؛ وبالتالي 
فموقع سلسلة الاتحاد لا يرجع تحديدا إلى التسطير الذي تم استعماها فيه» وإئمايرجع بالأحرى إلى نموذجه 
الكوني؛ والتذكير بهذا الأخير له بالعكس ما يبرر دائما وجوده لتحديد الدلالة الرمزية لغرفة الحفل وختلف 
أقسامها. والحبل الرفيع نفسه في شكلل سلسلة الاتحاد هذه يصبح حينئذ رمزا لإطار الكون (أو ل أطوق' 
العام #)؛ وتبرير موقعه (في القسم الأعلى)ء يُفهم بلا عناءء إذا كانء وهو ما عليه بالفعل: إطارا سماوياء 


نشر في دت سیتمیر 1947 

8 في النقابات الحرغية تسمى سلسلة الاثتلاف (أو سلسلة التحالف: (elaine dai2”‏ 

39 هذا ارمز يحمل أيضا تسمية أخرى. هي الطرة المسننة. وهي بالأحرى تدل بالتحديد حسيما يہدوء على عبط طلة؛ ومن المعحلوم أن 
الطلة رمز للسماء (مثاا طلة العربة في تراث الشرق الأفصى)؛ لكن في الواقعء ليس تي هذا أي تناقض كما سنراه بعد قليل. 

وفذا فزن التشبيه جحبط طلة يكون مبررا أيضاء وهو ءا لا يصح طبعا بالشبة للمسةط الأرضي هذا الإطار السماوي. 
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بدلا من آن پکون ارضیا (کما کان علیه خلال التسطلیر قبل ارتناع ا ¶۴1 ۴۰998/29۸ ۱)48 
تفعل الأرض في الحملة سوى إرجاع ما كانت استعارته في البدء من السماء إلى السماء. 

والذي يبرز دلالة الرمز بوضوح» هو أن الحبل من كونه آداة ما هو إلا جرد خط بينما لساسسلة 
الوحدة» بالعكس» عقد متباعدة بنفس المسافةء وعدد هذه العقد هو- أو ينبغي أن يكون قي الوضع السوي- 
مساويا لاثنى عشر. وباتالي فبديهي أنها متناسبة مع البروج الفلكية". وبالفعل فإ فلك البروج الذي 
تسبح في داخله الكواكب. هو الذي يشكل حقا ألغلاف' (أو ألطوق) الحيط بالكون. أي أنه هو الإطار' الذي 
ذكرناه ٠‏ وبديهي باه كما وصفناه إطار سماوي حقا. 

والآن يوجد ايضا آمر آخر لا يقل أهمية: وهو أن من بين وظائف ألإطارء بل را هي وظيفته 
الأساسيةء الحافظة على مواقع تلف العناصر التي يتضمنها أو يشنمل عليها في داخله» بجيث تشكل جلة 
مرتبة؛ وکما هو معلوم» هذه هي الدلالة الاشتقاقية نفسها لكلمة كوسموس' C051008(‏ أي كون)؛ 
وبالتالي ف ألإطار' ينبغي بكيفية ما أن يربط أو بوحد هله العناصر في ما بينهاء وهو مأ تعبر عنه بجلاء تسمية 
أسلسلة الاتحاد؛ ومن هنا جاءت أعمق دلالة تعلق بهاء لأنهاء كما هو شأن كل الرموز التي تظهر على شكل 
سلسلة أو حبل أو حيط ترجع في الصميم إلى 'سوتراتما ونكتفي بلفت الاتتباه إلى هذه التقطة دون الدخول 
هذه المرة في شروح أوسع» وسنعود إليها قريباء لأ هذا الطابع ظهور! ابرز في حالة بعض التاطيرات 
الرمزية الأخرى التي سنفصلها في ما يلي. 


يطل على هذه العقد اسم بُحيرات الحبا: وهذا الاسم وكذلك الشكل المميز هذه العقدء رجا يحمل من حيث إحدى الدلالات 
طابع القرن الثامن عشر: لکن تمل آن یکون هنا أیضا آئر لمر یصعد إلى تاریخ آبعد بک بل كن أن يكون مرتبطا مباشرة حتى 
برمزية تنظيم أوفياء ا حب. 

لوحة الغرفة (الماسولية)ء التي هي غير مستعملة في اراقع والواردة في صدر كتاب الماسونية الخفية ل راغون هي غير صحيحة كما 
هو واضح سواء في عدد العقد في سلسلة الاتحاد أو للموقع الغريب: بل الذي يتحذر شرحهء المحطى لعلامات البروج. 

اليعض يظن بان هذه العقد الاثنثا عشر تستلزم» ماليا على الأقل. وجود عدد مساوي للأعمدة. أي عشرة منها زائدة على عمودي 
الحهة الغربية المناسبين لطرفي سلسلة الاتحاد؛ ومن اللاحظ في هذا السياق. وجود هيئة مائلةء رغم شكلها الدائري. في بعض الآثار لا 
قبل التاريخ التي ها كذلك علاقة بديهية بفلك البروج. 

4 مرة احرى» في موضوع تقسيم الدينة وفق تقسيم فلك البروج: نيل إلى البحث الذي أحلنا إليه آنغا (أي إلى المقال 13)+ وما تجدر 
ملاحظته. وله علافة بجا سنقوله في ما يلي. أن هذا النقسيم نفسه هو الذي يعين المواقع الناصة التاسبة لمطتلف العناصر التي باتحادها 
تتشكل المدينة. ونجد آيضا مثالا آخرا للطوق البرجي ني رعزية مينغ - تائغ (2صها - )11١#‏ بالشرق الأقصيى» وهو قصر 
الاميراطور بفتحاته الاثتي عشر (ينظر كتاب الثلائية الكبرى. الباب 16). 

يكن القول بان عالنا مرتب في إطار جملة التعينات الزمنية والمكانية المرتبطة بالبروج» لعلاقته المباشرة بالدورة السنويةء هذا من جهة: 
ومن جهة أخرى: لتناسبه مع اتجاهات الغضاء (احددة للأمكنة) (وحته النغطة الأخحبرة هي طبحا على علاقة وثيقة أيضا مسالة توجيه 
المباني وغتى الاعتبارات التراثية). 
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https ://t.me/montlq (66) 


التأطبرات ومسالك المتاه"' 
Encadrements et labyrinths‏ 


لقد درس آ.ك. كوماراسوامي في بحث له الدلالة الرمزية لبعض العقد الموجودة من بين رسوم 
اليرت دور (Albert Durer)‏ : وهله العقد هي متحابكات معقدة جدا تتشكل من تسطير خط 
متواصل» والجموع وضع في هيئة دائرية؛ وني عدة حالات يوجد اسم دورر مسجلا في القسم المركزي 
للعقدة. وقد أقيمت مقاربة بين هذه ألحقد ورسم ماثل ها ينسب عادة إلى اليبوتارد- دي قشي 
Leonard de Vine(‏ ) ” وثقرا في مركزه الكلمات آكاديية ليبوناردو- دي- فينسي؟ وقد أراد البعض 
أن يرى فيها إمضاء اعيا لأكاديية باطتية كما كانت عليه عدة تنظيمات في إيطاليا خلال ذلك العصرء 
وليس ذلك بدون سبب. وبالفعلء فقد سّميت هذه الرسوم أحيانا ب منعرجات أو بمسالك المتاهة» وكما 
نبه عليه کوماراسوامي» فرغم اختلاف الشکال الذي يحتمل أن کون جانب منه ناجما عن أسہاب تقثية 
فان ها فعلا علاقة قريبة من مسالك الحاهةء لاسيما مع تلك التى كانت مسطرة على بلاط بعض الكنائس 
ني العصر الوسيط؛ وقد كانت هي أيضا تعتبر كأنها تشكل إمضاء جاعيا لنقابات البنائين. ولكونها ترمز 
للرابطة الموحدة لأعضاء تنظيم مساري في ما بينهم» أو على كل حال لتنظيم باطيء فإ هذه التخطيطات 
تظهر طبعا تماثلا بارزاً مع سلسلة الاتحاد الماسونية. وإذا تذكرنا ما هذه السلسلة من عقد فاسم عَقد الذي 
أطلق على هذه الرسوم له كذلك دلالة بارزة؛ وحسبما يظهر. قد يكون دورر' نفسه هو الذي أطلتى عليها 
هذا الاسم. وهذا السبب» ولسبب آخر سنعود إليه لاحقاء من الهم تسجيل أن الخطوط المذكورة متواصلة 
ولا يظهر فيها آي انقطاع”؛ وكذلك هي مسالك المتاهة في الكنائس» فقد كان بالإمكان اجتيازها من طرف 
إلى آخر بدون أن تصادف في أي مكان نقطة انسداد تجبر السالك على التوقف أو الرجوع إلى الخلفء 


The Art Quarterly Ue gi The Iconography of Durer’s “knuts’ and Leonardo's “Concaleniation” 2 

دورر: رسام وخطاط آلاني (1471- 8 ولد وعاش ئې نوره‌بورغ. لیبوناردو دي فينسي (1519-1452) ولد في قينسي 
بإيطاليا. تعاطى التشريح واهندسة والأدب والموسيقي والنحت. لكن شهرته قامت على الرسم. أشهر لوحاته الجوكوندا والعشاء 
السري- ( المعرب) 

يكن أن ننذكر هنا البتعا ألغا (ة٣ماذا١”ع۴)‏ الذي كان علامة تعارف بين اتفيثاغوربين. وكان من اللازم تسطيره بكيفية موصولة لا 

انقطاع فيها. 
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وبالتالي فهي تشكل ني الواقع بكل بساطة طريقا طويلا جدا ينبغي قەلى» 5:4٣0۵/0194‏ 
بعض الخحالات. كما هو الحال في أميانس' (كعنص4) * المشرف على البناء ججعل لنفسه صورة في القسم 
المركزي» مثلما سجل فينسي ودورر أسميهما فيه+ وهم بهذا ينموقعون رمزيا في أرض مقدسة. آي في 
حل حاص ب الخواص کما شرحناه في موضع آخر*» أو في مركز روحي» کان بعتبر في جيع الأحوال 
صورة أو انعكاسا مركز العام الحقيقيء كما هو الحال في تراث الشرق الأقصى حيث كان الإمبراطور يحتل 
على الذوام موقعا مركزيا“*. 

وهذا يعود بنا مباشرة إلى اعتبارات من نوع آخر» تتعلسق بدلالة آكثر باطنية وآبعد عمقا هذه 
الرمزية: وذلك أن الكائن السالك لسبيل المتاهةء أو أي تمثيل آخر مكاقئ له. بعثر في النهاية على الموقع 
المركزي؛ أي أنه في ميدان التحقق الروحي يصل إلى مركز عين ذاه وبالتالي فان المسار نفسه بجميع 
عوائقه وعلائقه ثل طبعا كثرة الأحوال أو تنوعات الوجود الظاهر" التي تاه فيها السالك خلال بداياته 
عبر السلسلة اللاعددةء قبل آن يتمكن مسن الاستقرار في هذا المركز. فاط الموصول هو إذن صورة 
لاسوتراتا الذي يربط جيع المراتب مع بعضها البعض: وفي حالة حيط آريان المرتبط بسار المناهة تظهر هذه 
الصورة بآم وضوح بحيث يتعجب الرء كيف أمكن للبعض عدم رؤيتها”؛ وهكذا إن اللاحظة التي ختمنا 


8 ينظر: و.ر. لتهابي Acht ecture. My stieisme and ۸1:111٥.‏ الباب 7. - هذا املف الذي كان هو نفسه مهندساء جمع في 
كتابه هذا عددا كبير! من المعلومات المفيدة المتعاقة بالرمزية ا معمارية. لكنه مع الأسف لم يعرف كيف بستخرج منها الدلالة الحقيقية. 

مانس مدينة فرنسية تبعد عن باريس شمالا ب 130 كلم؛ من أشهر معالمها كاتدرائية كبرى برجع تأسيسها إلى القرن 13 ميلادي 
(المعرب). 

)8 من المعروف أن مسالك العاهة هذه كانت تسمى عادة ب طريق اورشليم. واجتيازها كان يعتير كبديل عن الحج إلى الأرض القدسة؛ 
وفي (كنيسة) سانت- أومير (مدينة فرنسية) يوجد رسم ميكل أورشليم في مركز المتاهة. 

.)29 الكهف ومسلك التاهة' (المقال‎ GF 

8 ينظر ألثلالية الكبرى: الباب 16 - في سياقى هذه المقاربة. يكن التذكير بلقب إمبراطور )1١١00۲310۲‏ الخصرص برئيس بعض 

تنظيمات وردة الصليب. 

لعل أحسن مثال مذ مكان ولادة وبعث الرسول الخأم سیدنا حمد 5ذ في مركز العام مكة م القرى حيث أشرف ببوت افه البيت 

العتيق الكعبة المقدسة -(المعرب). 


1 یکن بطبيعة الخال أن پکون القصود: حسبه الحالات إما مركز مرتية وجوديه خاصة. وإما مر ز الذات الكلية. والأول پتناسبا ص 
غاية الأسرار الصغرى. والثانى یتتاسب ص غاية آلأسرار الكرى. 
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تقول تنوعات آي ئي اخالة التي تعتبر فبها مرتبة واحدة من مراتب مجلى الظهور. كما هي بالضرورة الحالة المتعلقة ب الأسرار 
الصغرى. 

3 في نفس السياقء من الهم أيضا ملاحظة أن لرسوم دورر وقي تشابها جليا مع ألزخارف العربية. وقد نبه على هذا كوماراسوامي؛ 
والبقايا الأ خيرة لتخطيطات من هذا النوع في العا الغربي توجد ني الترقيحات المختصرة وبحض الرخارف النعقدة المشكلة الما من 
خط واحد متواصل. وهي التي بقيت مرعية باهتمام عند التساخين وأسائذة الخط إلى حوالي منتصف القرن التاسع عشر. حتى وإن | 
تعد رمزيتها مفهومة من طرفهم. 
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بها الببخث السابق تصبح مبررة. من جانب آخر كنا الححنا بالخصرص علو ۵۸۹084 ۸۸+( https:‏ 
هذه السلسلة؛ والحالة هذه فيكفي مشاهدة رسوم دورر وفينسي للتيقن ٻآنها هي آیضا تشکل تأطيرات 
حقيقية تحرط بالقسم المركزي» وهذا يبرر مزيدا من التماثل بين هذه الرموز؛ وهناك حالات أخرى سنرجع 
فيها إلى معاودة اللقاء مع هذا الطابع التأطيري المميزء وبكيفية تبرز مرة أحرى التوافق الكامل بين ختلف 
التراثيات. 

هذا وني کتاب تکلمنا عنه في موضع آخر) ذکر جاکسون کناغهت ۲0عاه) 50۸)٤ھا)‏ آنه 
عثر في اليونانء قريبا من كورانث »))00۲1١11١٥١(‏ على نموذجين مصغرين من الطين لنازل يعود تاريخها إلى 
العهد القديم المسمى بألعهد اهندسي”؛ وعلى الجدران الخارجية رى منعرجات تحط بالنازل. وتخطيطها 
يبدو أنه يشكل إذا صح القول بديلاً عن مسلك التاهة. وبتقدير أن تلك المنحرجات تثل وسيلة دفاع» إمّا 
ضد أعداء من البش أو بالأخص ضد مؤثرات نفسانية معاديةء يمكن أن تكون ها أيضا وظيفة حفظ 
(وستر وصون)ء بل وحتى وظيفة مزدوجةء وذلك ليس بمنعها المؤثرات الشريرة من ولوج المسكن فحسب» 
بل أيضا بنع المؤثرات الخيرية من الخروج منه وتشتتها في الخارج. ومن امحتمل؛في بعض العصور, أنه م ينظر 
إليها أكثر من هذا؛ لكن لا ينبغي أن نلسى بان اختزال الرموز في استعمال سحري (أو بالأحرى للتصرف 
في الكون#) بكيفية تزيد أو تنقص» يتناسب مع حالة انحطاط في الاعتبار الترالي» وهي حالة يكون فيها 
امعنى العميتق لتلك الرموز قد سي . إذن فلا بذ ان في أصلها كان يوجد آمر آخر؛ ومن اليسير إدراك ما 
هو المقصود منه في الحقيقة إذا تذكرنا بان التشييد التراثي لأي مبنى يكون مطابقا لنموذج كوني؛ وما 
يحدث فصل بين ما هو مقدس وما هو غير مقدس» آي ما دامت وجهة النظر السطحية الدونية لم تولىد بعد 
بفعل ضمور التراث الروحي» فإ تشييد المساكن الخاصة نفسها في كل مكان وزمان كان يتم وفق ذلك 
النموذج الكوني. فالسكن» كان حينذاك صورة للكون. أي كأئه عام صغير مغلق وتام ضمن نفسه؛ وإذا 
لاحطنا آنه مؤطر بالمنعرج بالضبط بنفس الكيفية التي عليها غرفة (ا لحفلل الماسوني)ء التي ل تفقد دلالتها 
الكونيةء أي من حيث تأطيرها ب سلسلة الاتحاد فالتطابق بين الرمزين يظهر حينئذ في غاية الجلاء. وقي كل 
من الحالتين» المقصود ني الصميم ليس سوى تثيل لإطار الكون نفسه. 


.)29 ينظر الموضوع في جنا حول الكهف ومسلك التاهة (المقال‎ :اumeean‎ Gates 

0 صورة هذين النموذجين توجد في الصفحة 67 من الكتاب المذكور. 

8 هذا العنى العميق لا يتفي طبعا تطبيقا أي التصرف الكوني'(أو كرقية ) كغيره من التطبيقات المشروعةء ولكن الاغطاط ينمل في 
فقدان النظر إلى المبدأ والاقتصار على جرد تطبيق معرول ومن نمط سفلي. 


401 


وهناك مثال آخر لافت لانظر للتاطيرات ني الاعتبار الرمزي» ت14 hp S!//{.028/0۹0‏ 
ومرجعها الأصلي إلى شعائر تثبيت تثبيت أو ترسيخ للاستقرار' وتتمشل في تسطبر دوائر متراكزة أو حلزونية 
حول الأشياء. فالحرف هينغ» الدال على مثل هذه الشعيرة كان ني الكتابة القدية يتشكل من حلزونية أو من 
دائرتین متراکزتين بين حطين مسنقيمن. وني العام القديم بأاسره» كان ترسيخ استقرار الأسس الجديدة سواء 
للمخيمات أو للمدن أو للقرى يتم بتخطیط حلزونیات أو دوائر حوها؛ ونضیف آنه بالإمکان أن نری 
هنا مرة اخحرى التطابق الحقيقي للتاطيرات مع مسالك التاهة. وأما ما يتعلق بالحرف الصيني شيش الذي 
يفسره الشراح الجده ببساطة ب كبيء فالمؤلف المذكور آنفا بقول بأنه يوحي بالسحر (أو بالأحرى بالتصرف 
#) الذي يضمن سلامة إلأمكنة بتأطيرها بواسطة علامات ها خاصية الحفظ. وهذا هو الهدف الذي كان 
مقصودا من الرسوم الحيطة ججحافة الأعمال الفنية القديةء ومعنى شيش فو هو: شيء أو آمر مبارك لكونه أطر 
مباشرة أو رمزيا بهذه الكيفية؛ وكذلك يمكن تأطير جائحة (أو كارثة) لنعها من الانتشار. وهنا مرة أخرى 
تُعزی المسالة بصراحة إلى السحر' أو ما بُفترض أنه كذلك؛ لكن مفهوم التثبيت أو ترسيخ الاستقرار يبن 
بوضوح حقيقة الأمر المتمثلة في الوظيفة الأساسية للإطار" كما ذكرتاها سابقاًء أي توحيد ختلف العناصر 
الي حيط بها وجعلها مستقرة حتفظة مواقعها. 

ویوجد کلام ل لاو- تسو (اا٥5ا‏ - 0ه )1‏ يظهر منه طابع هذا التأطير وعلاقته بتلك الحروف 
الصينية وسماتها بدلالاتها البارزة في هذا الصدد» يقول مثلا: [عندما نقوم تاطبر النقوس الحيوانية السبعة» 
والتحقق بالوحدة (أو حصرينغ) آي الحرف التصوبري الذي يذكر مفهوم مائل لحرفاهينغ) .يكن حبنئذ 
أن نکون محصنین» لا ينغد فبنا من الخارج شيء» ومعصومین من التلاشي]» وي قول آخر له: [عقتضیى 
معرفة مؤطرة (آو محعصلة) كما پنبغي(شییش)» نسير بشبات في الطريق العظيم الأقوم“]. فالمقصود من القول 
الأول هو طبعا إقامة آو تشيت النظام السوي بهدف توحيده؛ وني القول الثاني المعرفة المؤطرة كما ينبغي هي 
بحصر المعنى معرفة (حكيمة) يوضع فيها كل شيء بدقة في مكانه الأليق. ومع هذا فادلالة الكونية للإطار 
ا تمس آبداً مفقودة ني مثل هذه الحالة؛ وبالفعلء فتبعا لجميع المفاهيم التراليةء اليس الكائن الإنساني هر 
العام الصغير وآلا ينبغي للمعرفةء هي أيضاء أن تشمل بكيفية ما جملة الكون كله؟ 


.)6 هذه الشعائر تتناسب بالطبع مع حالة حاصة ها يسمى في الاصطلاح المرمسي ب المخثر (ينظر الثلاثة انكبرى» الباب‎ ٣ 

he Book of changes, Bulletin of the Muscum of Far Eastern Antiquities .يٺلly‎ .Î 3‏ اiلمدە5‏ ستوکھوم› 
1934 

لاو- تسر (القرن السادس قبل الميلاد) من أقطاب مذهب الطاوية. أي المذهب العرفاني الباطني في اللة العبينية الأصلية (أو التراث 
الروحي للشرق الأ قصي) - (المعرب). 

7 کتاب تاو - یي“ کینغ الباب 10 (مؤلفة لاو- تسو ترجة إلى الفرنسية غير منشورة للسيد جاك ليوني. 

4 تفس المصدر: الاب 53 نفس الترجة. 
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الأربعة الرقمية'“ 
Le “quatre de chiffre”‏ 


من بين العلامات القدية الخاصة بالنقابات الحرفية» توجد علامة ها طابع يتميز بالإبهام» وهي 
التي يطلق عليها اسم آلأربعة الرقمية لأ ها بالفعل شكل العدد 4» مصحوبا في كثير من الأحيان بخطوط 
إضافية أفقية أو عمودية ومتشابكا عموماء إما مع رموز أخرى متنوعةء وإمأ مع حروف أو أسماء حروفها 
متحابكة متداخلة. والجموع يشكل جملة معقدة يجتل فيها دائما ذلك العدد 4 الجزء العلوي. وقد كان عدد 
كبير من النقابات» إن لم يكن جيعهاء تشترك في هذه العلامة؛ ولا ندري لاذا زعم أحد الكتاب الإخفائيين 
منذ عهد قريب آنها خاصة بجعية سرية للعاملين في الطباعة والكتبيينء وزيادة على هذاء نسب أصلها 
بدون مبرر إلى طائغة ألكاتار (؟عاوطاوC)‏ , وصحيح أنها توجد في الكثير من شعارات العاملين في 
الطباعة» لكن ليس بأكثر من تكرار حضورها عند حاتي الججارة: والرسامين على الزجاج»ء وصانعي 
الأفرشةء وهذه أمثلة قليلة لكنها كافية لبيان أن ذلك الرأي لا سند له؛ بل لوحظ آنُ حتى بعض الخواص أو 
بعض العاثلات» كانوا يرسمون نفس هذه العلامة على مناز حم أو على قبورهم» أو على شعارات انتمائهم 
لطبقة التبلاء؛ لكن هناء في بعض الحالات» لا بوجد دليل على أن لا ينبغي أن تنسب إلى أحد نحاتي 
الحجارة بدلا من الالك نفسه» وفي الحالات الأخحرىء لا شك أن المعنيين هم أشخاص تجمعهم روابط مع 
بعض النقابات» وهي روابط تكون ورائية في بعض الأحيان. ومهما كان الأمرء فلا ريب أل للعلامة 
المذكورة طابعاً نقابياء وله علاقة مباشرة مع التعاليم المسارية للحرفة؛ بل بجكم استعماها الجاري به العملء 
ثمة دواعي قوية للظن بأنها أساسيا كانت علامة الأستاذية (آو علامة تفوق وسلطة). 

واما الأمرالذي بهمنا أكثرء فهو طبعا المعنى المقصود بألأربعة الرقمية؛ والمؤلفون الذين تكلموا 
عنها بعيدون عن الاتفاق حول دلالتهاء لاسيما أنهم عموما يجهلون كون الرمز يكن جدا أن يكون حقا 
قابلا للحديد من التفسيرات المختلفةء ولكنها لا تتنافى بتاتا؛ وليس في هذا أي داع للتعجب» مهما كانت 
ظنون الواقفين عند وجهة نظر سطحيةء وهذا ليس فقط لأ تعدد الدلالات ملازم عموما للرمزية نفسهاء 


شرف: دت جوان 1948. 


2 الكاتار: فرقة مسيحية ظهرت في القرن ۲2 ميلادي جنوبي فرنسا. حاربهم لوك فرنسا حتى نة 1229م. 
© كنا اشزنا في موضع آخر إلى روابط من هذا النوع بصدد الاسونيين القبولين (او المتعاطفين الحبين) (ينظر: نظرات في التربية الروحية. 
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وإنما زيادة على ذلك سواء في هذه الخالة أو حالات اخری كثيرة» کن |$ http s-+/Ity e510‏ 
وحتى اندماج» للعديد من الرموز في بعضها البعض يث تاطوي جيعا في رمز واحد. وقبال سنين انساق 
مو دیونا (18 )M.W. Deon‏ إلى ذكر الأربعة الرقمية من بين رموز أخرى توجد على بعض الأسلحة 
القدية“ فتكلم بهذه الناسبة؛ باز عن أصل ودلالة هذه العلامة فذكر الرأي الذي يرى فيها آتها تمشل 
ما أطلق عليه هذه التسمية الغربية؛ ألقيمة المستيكية للرقم 4 )4 «(La valeur mystique du chiflre‏ 
وهو لا يرفض هذا التأويل رفضا تاماء لكنه يفضل عليه تأويلا آخر؛ فيفترض أنها علامة تنجيمية خاصة 
بکوکب الشتري» حیث أن رمزه بالفعل ني مظهره العام مشابه للرقم 4+ وهو متیقن أيضا بان استعمال 
هذه العلامة يمكن أن تكون له علاقة ما مع مفهوم الأستاذية؛ لکن رغم هذاء بعكس السيد ديونا نحن نظن 
أن لیس فی ما ذکره مهما کانت مبرراته مشروعة» إلا معاني اقترنت لاحقا بالدلالة الأولى الرئيسية 
للرمز. ۰ 

ويبدو لنا بلا ريب أن المقصود بالفعلء هو رمز تربيعي لا لتشابهه مح العدد 4ء وهو التشابه 
الذي یکن آن لا یکون سوی غطاء إذا صح القول» وإنما لسبب آخر هو أكثر حسما للمسألة؛ فهذا العدد 
4 في جميع الحالات التي يظهر فيهاء له بالضبط شكل ماثل لشكل صليب مع خط مائل يصل الطرف 
الأعلى لفرعه العمودي بأاحد طرفي الفرع الأفقي؛ والحال هذه فمما لا مراء فيه أن الصليب» وبدون 
مساس لمحمیع دلالاته الأخرى» هو أساسيا رمز للتربيع“. والىذي بزيد في تأكيد هذا التفسير» وجود 
حالات جحتل فيها رمز ألأربعة الرقمية في اقترانه مع رموز إضافية» الموقع الذي يحتله الصليب في رسوم أكثر 
شيوعاء مطابقة لتلك الرسوم الأخرى ما عدا هذا الفارق الوحيد. وهذه هي بالخصوص الالة التي تصادف 
فيها ألأربعة الرقمية في رسم كرة الكون» آو كذلك عندما تعلو صورة قلب» كما يقع في كير من الأ حيان 
خاصة في شعارات العاملين في الطباعة. 


4 أسلحة حاملة لأشكال زخرفية تنجيمية وطلسمية مفال في جلة تاريخ الأ ديان عدد جويلية - أكتوبر 1924 

1 ذلك المشتري هو الرابع بعد فلك البروج والفلك الكركب وفلك زحل. والاسم الإلهي المتوجه على إيججاده هو الاسم العليم: 

ویناسپه من الأوفاق العروفة في علم أسرار الأعداد الوفق المريع٠‏ ومجموع الأعداد الأربعة لكل سطر منه ولكل عمود ولكل من 

القطرين العدد 34 (أي 4 +2): أي ان اجموع الكلي لأعداده هو 136 (آي e‏ +60).؛ وله علاقة مباشرة ع مفهوم التحصين و 

التاطير والحفظ المذكورين ف المقالين السابقين - (المعرب). 

هناك حالة أخرى ند فيها نقس هذا الافتران لرمرية المشتري مع التربيع في الورقة الرابعة من آوراق لعبة التاروت. 

الصليب يمل التربيع في مظهره االتحريكي'(الديتاميكي)ء ببنما اربع يله في مظهره السكوني (الستاتيكي). 

1 في الأيقنة المسيحيةء القلب الذي يعلوه صليب يشل طبعا القلب المقدس الذي هو في الاعتبار الرمري. صررة ل قلب العام ويلاحظ 
أن التخطبط إمندسي للقلب هو مثلث تمته متجهة نحو الأسفلء ويإضائة الصليب فوقه. يكمل شكل ذلك الرمزء وليس هو سوى 
الرمز اليميائي للكبريت في وضع مقلوب. الذي يشل إكمال الصنعة الكيرى (كما مئل نزول الزثرات السماوية إلى الأرض). 
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ولیس هذا كل ما في المسالة۔ وإئما یو جد آمر آخرء رعا لا بقل http s::/t ı00ع/nھ n4‏ 
الاعتراف به+ ففي مقاله الذي ذكرناه آنفاء بعد آن آشار إلى أن البعض أراد [أن تكون هذه العلامة مشتقة 
من التشكيلة الحرفبة لاسم المسيح المنسوبة إلى قسطنطينن» التي فسرت بدون ضوابط وشوهت في الوثائق 
اليروفنجية والكارولانجية" ] ثم يضيف: [وهذه الفرضية تبدو تعسفية تماما ولا يوجبها أي غائل]؛ 
ونحن بعيدون جدا عن رآيه هذا. ومن المثرر للانتباه أن من بين الأمثلة التي عرضها السيد يونا نفسه» يوجد 
اثنان يلان طغرائية اسم المسيح كاملة (أي تشكيلية هندسية متشابكة لحروف اسم السيح #)ء وفيهما بدل 
حرف(۲) بكل بساطة ب ألأربعة الرقمية؛ أفلم بحرضه هذا على التنبه» فبكون على الأقل أكثر حذرا في 
إبداثه لذلك الرأي؟ وبنبغي أيضا ملاحظة أنه يوجد على السواء” توجيهان متعاكسان للأربعة الرقمية: 
والحال أنها عندما تكون موجهة نحو اليمين بدلا من اليسار كما هي في الحالة العادية للرقم تظهر حينمذ 
تشابها بارزا مع احرف (۴)؛ وكنا سابقا شرحنا التمييز بين طغرائية المسيح البسيطة والأخرى ألمنسوبة 
لقسطتطين؛ فالأولى تتشكل من ستة آشعة متعاكسة مثنى مثنى انطلاقا من المركز أي تتشكل من ثلالة 
أقطار؛ الواحد منها عمودي والائنان الآخران مائلانء ولكونها طغرائية المسيح فهي تعتبر مؤلفة من اتحاد 
الحرفين الإغريقيين 1 و ×+ وآما الأخرى فتعتبر كذلك مؤلفة من الحرفين × و ۲ فهي مشتقة مباشرة من 
السابقة بإضافة حلقة إلى الجزء العلوي من القطر العمودي ليتحول حرف 1 إلى حرف ۴؛ لكن ها دلالات 
أخرى فتظهر في أشكال عديدة متنوعة وهذا الذي يجعل استيداها بالأربعة الرقمية غير غريب» إذ ليست 
هي سوى هيئة ختلفة لنفس الرمز. وهذا كله يصبح جليا بمجرد أن نلاحظ بان الخط العمودي» سواء في 
طغرائية المسيح أو في ألأربعة الرقميةء هو في الحقيقة تيل لحور العالم؛ والحلقة في قمته» أي حلقة حرف 


اليروفنجبون (أو اليروفيون): اسم السلالة الأولى من ملوك الفرنج. اسسها ميروفة (458-448) حكمت حتى 751م وتلاها: 
آلكار ولانجيون الذين حكموا فرنسا حتى 987م. 

1 ينبخي التمييز الدقيق بين التحريفات العرضية غير المقصودة؛ التاجمة عن عدم فهم للرموز. والتحريقات المقصودة ذات الدلالة 

3 نقول على السواء أكن من الحتمل أن يكون التوجيه نحو اليمين أو نحو اليسارء تابعا لبعض الاختلاف في الشعائر أو في التقابات؛ 
ونضيف عرضا في هذا الصدد: أنه حى إذا كان وجود علامة تربيع في الشعارات يدل على حيازة الدرجة الرابعة في تنظيم مساري. 
وهذا حتمل» رغم أن إقامة دليل عليه صعب فهذا طبعا لا يؤثر بتاتا في القيمة الرمزية الملازمة للعلامة. 

)0 أرموز التماثل (ا لقال 50). 

8 كنا سمجلنا الحالة الي تكون فيها هذه الحلقة برف | على الشكل الخاص للرمز المصري المعروف ب لحلقة حورس 0 [عبا80) 
9اا وني هذه الحالة حرف ۶ في نفس الوقت شبه بارز الوضوح مع بعض الإبر التي تعود إلى ما قبل التاريخء وهي كما 
أشار إليه كوماراسواميء بدلا من آن تكون مثقوبة كما حدث للأبر !لأخرى في ما بعد كانت معقوفة في أحد طرفيها فقط بجيث 
تتشكل على هذا النحو حلقة مر الفيط عبرها. (ينظر ثقب الإبرة: المقال 55). 

ا بصدد طغرالية المسيح ألنسوبة لقسطنطين: ننبه على إن اجتماع الحروف الأول للكلمات الأربعة المرقومة التي تصجها: وهي: |١‏ 
shoc signo vinces‏ يعطي 1115۷ آي اسم: يسوع (المسیح)؛ ويدو أن هذه الإشارة م تلحظ عموما: لكنها مصرح بها في رمزية 
تنظيم الصليب الأمر لروما وقسطنطين؛ الذي هو ٣00”‏ عل - علدت أي قرع من الدرجات العليا للماسونية الإنجليزية. 
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htps:/&i9^ 989 02199 هي عين الإبرةء التي هي رمز لباب الضيق”*. واما ا بخص الارٻى‎ >٣ 
بالصليب وطابعه انحوري» مع اعتبار ا خط الائل المكملى للشكل. أي الواصل بين طرفي ذراعي الصليب‎ 
بحيث يغلت إحدى زواياه؛ فهذا الشكل يجمع ببراعة بين الدلالة التربيعية المغقودة في طغرائية المسيح وبين‎ 
رمزية ألباب الضيق؛ وفي هذا يتبين هنا وجود أمر في تام الملائمة مع العلامة المميزة للأستاذية (أو السمو‎ 
الروحي).‎ 


الباب الضيق (المقا لى 41). 
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https ://t.me/montlq (68) 
روابط وعقل“‎ 
Liens et nceuds 


في العديد من المرات كنا تكلمنا عن رمزية الخيط التي هما مظاهر متنوعة» لكن دلالتها الأساسية 
والميتافيزيقية بالتحديد هي دائما تمثيل ل سوتراتما الذي يربط كل مراتب الوجود مع بعضها البعض» كما 
يربط جيعها مبدأهاء وسواء هذا في وجهة النظر إلى العام الكبيرء أو في وجهة النظر إلى العام الصغير. وفي . 
ختلف الأ شكال التي تتجلى فيها هذه الرمزيةء ليس من المهم أن يكون الرمز خيطا بالمعنى الحرفيء أو حبلا 
أو سلسلةء أو تسطيرا مرقوما كما في الأمثلة التي ذكرناها سابقا أو أيضا طريقا مشكل بوسائل معمارية 
كما هو الحال في مسالك المتاهة. وهو الطريق الذي ينبخي على الكائن السالك أن يتبع مساره من بدايقه 
إلى نهايته ليبلغ هدفه؛ والأساسي في جيع الحالات هر أننا دائما إزاء خط متواصل لا ينقطع في أي نقطة 
من نقاطه. ورسم هذا الخط يمكن أيضا أن يكون متفاوت التعقيدء وهو ما يناسب عادة انماطا آو تطبيقات 
أخص لرمزيته العامة. وعلى هذا الحو يمكن للخيطء أو للمكافئ لهء أن ينثي على نفسه ليشكل ضفائر أو 
عقد؛ وني البنية الكليةء كل واحدة من هذه العقد تمثل النقطة التي فيها تؤثر القوى الحددة لتكليف أو 
لتماسك مجموعة من العناصر المناسبة هذه أو لتلك من مراتب جلى الظهورء بحيث يكن الول بأن هذه 
العقدة هي التي تحافظ على الكائن في المرتبة المعتبرةء وبالتالي فحل العقدة لجر عنه مباشرة الموت (أو 
الفتاء) عن هذه المرثبة. وهذا ما تعبر عته بوضوح كلمة مثل كلمة ألعقدة الحيوية. وبطبيعة الحالء فرغم أن 
العقد المناسبة لراتب ختلفة موجودة جميعا في نفس الوقت وبصفة دائمة في تخطيط اهيئة الرمزية فان هذا لا 
بعتبر اعتراضا لا ذكرناه» لأنه زيادة على أن ذلك مفروض طبعا بحكم الأوضاع التفنية للشكل نفسه» هو في 
الحقيقة ينسجم مع اعتبار أن جميع المراتب متزامنة (آي حاضرة جميعا معا في الآن الدائم #)ء وهو اعتبار 
آقرب إلى النظرة المبدئية من اعتبار التعاقب الزمني. وننيه في هذا الصدد» بان في رمزية النسيج التي درسناها 
في موضع آخر“» توجد لنقاط تقاطع خيوط السدى مع خيوط اللحمة المشكلة للنسيج برمته دلالة بماثلة؛ 


شر في: دت مارس 1950. 


0 بنظر تأطيرات ومسالك التاهة (المقا ل 66). 
0 ينظر الكهف ومسلك الناهة (القا ل 29). 
بظرللمؤلف كناب رمزية الصليب الباب 14. 
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ی ا چ القول غثل اطوط اتجامات القوى 5 http 8j (008/9? j‏ 
تکلم السيد أمرسيا ألياد (#ل ةا ١عء1۲)‏ عن آلتناقض في رمزية الروابط والعقد وهذه نقطة تستحق 
الفحص الدقيق؛ ومن الممكن طبعا أن تعتبر كحالة خاصة للمعنى المزدوج الملازم للرموز عموما؛ لكن 
ينبغي أيضا التنبه إلى ما يبرر وجوده خاصة بالنسبة للرموز المعتبرة هنا بالتحديد“. وني البدايةء تجدر في 
هذا الصدد ملاحظة آنه يكن تصور الرابط كقيد (حاصر عائق)ء أو كوسيلة للاتصال الجامع الموحد؛ وهذان 
الدلالتان لكلمة الرابط' موجودتان حتى في الكلام المألوف العادي» وهما في رمزية الروابط متناسيتان مع 
وجهتين للنظر يكن وصفهما بالمتعاكستين. والتي ها ظهور مباشر منهما هي التي تجعلل من الرابط عائقاء 
وهذا لأنه في الجحملة يعبر عن حالة الكائن الظاهر كما هو عليه من حيث نظره إلى نفسه مقيدأفي بعمض 
الأوضاع الخاصة للوجود. التي تحصره في حدود مرتبته الحادثة؛ وقي نفس هذه الوجهة من النظرء يكون 
معنى العقدة مدعما لمعنى الرابط عموماء لأن العقدةء كما قلناء تمثل بالتحديد ما يثبت الكائن في مرتبة معينة 
(أو في وضع معين)؛ والجزء من الرابط المشكل للعقدة. يشل إن أمكن القولء كل ما يستطيع الكائن آن 
یدرکه من مرتبته (أو من وضعه)ء ما دام عاجزاً عن الخروج منهاء لأنه فاقد بالضرورة للصلة التي يقيمها 
هذا الرابط نفسه مع المراتب (أو الأوضاع) الأخرى. وأما وجهة النظر الأخرى» فيمكن حقا وصفها 
بالكليةء لأنها تشمل جيع المرانب» ولفهمها بكفي الرجوع إلى مفهوم السوتراتما؛ فارابط المعتير عندئذ بكل 
امتداده» ليس فحسب هو الذي يصل المراتب كلها مع بعضها البعض: وإغا هو أيضاء ونكرره مرة 
أخرى» هو الذي يصل جيعها مبدئهاء وبالتالي فبعيد أن يبقى كعائق» يصبح بالعكس الوسيلة التي يتمكن 
الكائن بواسطتها أن يصل فعليا إلى مبدئهء والطريق نفسه الذي يفضي به إلى هذا الممدف. وني هذه الحالة 
يكون للخيط أو للحبل قيمة محورية بجصر المعنى؛ والصعود على حبل منصوب عمودياء مثله مثل الصعود 


9 مقال: آلإله الواصل' ورمزية العقد: في جلة ناريخ الأديان. عده جويلية ديسمبر 1948 (ينظر عرضنا حوله في دت جويلية - 
آوت 1949). 

2 نشير عرضا إلى ان في التطبيقات الشعائرية وبالأخحص السحرية .هذا المعنى المردوج يناسب استعمالا للعقد والمروابط في اتباه احير آو 
بالعكس في اتجاه آلشر حسب الحالات: لكن الذي يهمنا هنا هو ميدأ هذا التناقض. جردا من آي تطبيق معين الذي ماهو على 
الدوام إلا جرد تفرع (من المبدآ). والسيد آلياد نفسه ألح جج على قصور التفسيرات السحرية التي يريد البعض الاقتصار عليها: وهذا 
يسبب الجهل التام للمعنى العميتق لارموز. الذي ينجر عنه نوع من القلب للعلاقات بين المبدا وتطبيقاته إلعارضة كما هو الحا أيضا 
في التفسيرات الاجتماعية*. 


(#) تكررت مشتقاقات فعل (عقد) في القرآن لكريم سبع مرات. آخرها ني الآبة 4 من سررة الفلق (113) ومن شر 
ي سردو ~ 
التفشت ف آلعقدي. -- (المعرب). 

2 هذه العبارة بغي طبعا أن تعتبر كأنها غير محددة. حتی إن کان قثیلها في أي شکل غير من آبدا. 
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على شجرة أو على صاري» يكن أن يرمز إلى الرجوع للمبدإ". ومن 908/09٩)‏ 52//6 ص{ 
بواسطة سوتراتماً تمثله با لخصوص بكيفية جلية لعبة الذمى التحركة*؛ فالدمية هنا قشل كائنا فردياء 
والشخص الحرك ها بواسطة الخيط هو الهو؟ فبدون الخيط تبقى الدمية لا حراك ها ؟؛ وكذلك بدون 
السوتراتما (أي بدون القيومية الإهية #)لا بكون أي وجود سوى محض عدم وتبعا لعبارة من تراث 
الشرق الأقصى فإن كل الكائنات تكون فارغة ( أي معدومة #). 

وفي الأول من وجهي النظر المذكورتين» يوجد أيضا نوع من التناقض» لكنه من نوع آخر» وهو 
يتعلتق بالفرق في الكيفيات التي ييز بها الكاثن المرتبة التي يوجد فيهاء تبعا لقامه الروحي» وكلمة ارتباط' (أو 
تعلق) تعطي لغويا دلالات ملائمة لا هو مقصود هنا. وبالفعلء عندما نشعر بالتعلق بشخص أو بشييء 
فمفارقته تعتبر طبعا أمرا سیا حتى إن انجر في الحقيقة عن هذا الفراق انعتاق من بعض القيود التي تشدنا 
بفعل هذا التعلق نفسه؛ وبصفة أعم» فتعلق الكائن بمرتبته (آو مقامه أو وضعه #) يمنعه من التحرر من 
الحوائق اللازمة لاء وني نفس الوقت بتصور فراقها كانه مآساةء أو بعبارة أخرى» تجعله يضفي صفة سيفئة 
على الموت في هذه المرتبة وهو الموت الناتج عن انقطاع العقدة الميوية وتلاشي جملة العناصر المشكلة 
لفردیته'. وبالعكس: الكائن الذي يسمح له ترقيه الروحي بالطموح إلى تجاوز أوضاع مرنبته (أو مقامه *#) 
هو وحده الذي يتحقق بان أوضاعه هذه هي بالفعل عوائق؛ وشعوره حينئذ تجاهها بالتجافي عنهاء هو 
ضمنيا على الأقلء انقطاع عنهاء أو إذا فضلنا كيفية أخرى في التعبير رما تكون أصح» لأنه لا وجود أبدا 


8 هذه هي الدلالة الحقيقية. في اهند. ها سماه السواح باحبل البهلوان: مهما كان الرأي حوله من كرنه ظاهرة تتفاوت حقيقتها آلسحرية 
زيادة ونقصاء وليس في هذا أي أهمية من حيث طابعها الرمزي الذي وحده يهمنا هنا. 

ا ينظر آ.ك. کوماراسوامي Psychiatry a+ j "Spiritual Paternity” and lhe "Puppet ~ complex?‏ دد أوت 
5 (ینظر عرضنا هذا المقال في: دت اکتوبر - تفمير 1947). 


ج قال تعالى عن هويته التي بها قيام كل شيء في الآية 22 من سورة يونس (10): هو اذى 2 سوق لبر وخر وني الآية 


E e‏ ا ا 
56 من سورة هود (14): چ E‏ ر هر ۶اخ بتاصيًََ ٳِن ري عل a er‏ 
الدين ابن عربي عن رمزية الدمى المتحركة قي الفتوحات الاب 317 -(المعرب). 
4 من الملاحط أنه يقال عادة بآن الموت أنحلال (بالفرنسية "énouemnent‏ آي امحلال ما هر معقود) للوجود الفردي؛ وهذه العبارة: 
التي ها علاقة من جانب آخر با لمسرحء هي صحيحة بالعنى لري حتى إن كان الذين يستعملونها لا يدركون بلا شك معناها*. 
روود کا کے و رتو ت 7 کے کم ت ت 
)٠(‏ قال تعالى في سورة الجحمعة (62) : إن رَعَمَتم اکم اولياء يله ِن دون الاس منوا َعَمَتَوا الوت إن ن کم صدقين 


َل يمتوکهد e‏ َه علِيمٌ لِم (@ فل إن الوت الى : تفوت ينه 


ا 


2 2 
رنهد مقيڪم نم ترد 


م و 


ت إل عَللم العَيب وَألسْهَددة یئکم ما كنع تَعْمَلونَ4. 
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لانقطاع بامعتى الحرني للكلمة» هو تحول جوهري من العاتق للقي إل لر 9°81 108/02 tp:‏ 
هذا سوى الإقرار أو النيقن بالطبيعة الحقيقية لسوتراقا. 
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https ://t.me/montlq 


رمزية القلب 
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https://t.me/montlq (69) 
القاب المشع والقلب المشتعل“‎ 
Le Ceur rayonnant et le ceur en flamme 


خلال كلامنا في موضوع النور والمطر* عن الأشكال الممثلة للشمس بأشعة مستقيمة متناوبة مع 
أشعة متموجةء أشرنا إلى أن هذين النوعين يوجدان أيضاء بكيفية ماثلة تماماء في بعض الرسوم الرمزية 
للقلب. ومن أمثلتها الأكثر لفتا للانتباه التي يكن أن نعطيها صورة للقلب في رسم صغير منقوش على 
رخامة سوداء» ير جع تاره حسبما يبدو إلى القرن السادس عشر»؛ ومصدره دير سانت- دنيس دي أوركس 
Denis d” Orgues-Sain‏ بغرنسا). وقد قام بدراسته مذ حین ل. شاربونو-لاساي ۶ وهذا القلب 
المشح يوجد في مركز دائرتين توجد عليهما بالتتالي الكواكب وعلامات البروج» عا يجعله متميزأ بوضصوح 
كمركزللعا من حيئيتي الرمزية ا مكانية والرمزية الزمانية. ومن البديهي أن هذا التمثيل رمز شمسي» 
لكنء كون الشمس نفسها با محنى الفيزيائي موجودة على داثرة الكواكب» تبعا لا ينبغخي أن تكون عليه في 
الرمزية التدجيميةء يبين بالتأكيد أن المقصود هنا بالتحديد هو أالشمس الروحانية. 

ولا حاجة ملحة للتذكبر بأن تشبيه القلب بالشمس» من حيث أن لكل منهما على السواء دلالة 
مركزية؛ تشترك فيه كل التعاليم التراثية سواء في الغرب أو في الشرق؛ وكمثال على هذاء يقول بروكلوس " 
خاطبا الشمس: [مستوية على العرش الأوسط فوق الأثيرء وفي هيئة داثرة خاطفة للبصر هي قلب العام 
أنت بلا واسطة تشملين الكل بعناية تنبه البصيرة ). وإنغا استشهدنا بهذا النص هناء وفضلثاه على 
نصوص آخرى كثيرة. لا فيه من ذكر صريح للبصيرة؛ وقد كانت لنا في كثير من الأحيان الفرصة لبيان أن 


0 نشر في: د.ت.» جوان- جويلية 1946./ (٭) المقال 60. 

0 الرخامة التسجيمية لسانت دنيس دي أوركس؛ في جلة ر فيغري 1924 (وأعيد قي كتاب حيوانات المسيح» الباب 10). 

في نفس هذا الرس توجد أيضا تفاصيل أخرى ها أهمية كبرى من وجهة نظر الرمزية؛ ومنها با خصرص. أن القلب يظهر مجروحا 
و على كل حال يبدو في الظاهر كأن به جرح على شكل حرف ود (00أء أي الباء) العبريء الذي يشير في نفس الوقت إلى عين 
القلب وإلى بذرة التجلي الإلمي الساكنة في المركزء؛ سراء من حيث دلالته في العام الكبير (كما هو عليه الخال هنا بوضوح) أو في العام 
الصغير (يلظر نظرات في التربية الروحيةء اباب 48). 

8 بروکلوس (۶01118) (458-410م.): فيلسوف من المدرسة الأفلاطونية الحديثة. ولد في القسطتطينية ودرس في أثيناء وهو سن 
مفسري فلاطون = 


4 نشيد في تمجيد الشمس. ترجمة ماريو مانيي: 


القلب يعتبر في جيع الترائيات كمقر للبصيرة قبل كل شي 8/00004 ڊصږ,ٍttps:/lt‏ 
(#ا0إءM)*:‏ [واسم بصيرة العام الذي بُطلق على الشمس ينسجم مع TEN OT,‏ 
والشمس كمنبع للنور الأثيري» هي هذا السيال كالقلب للكائن المي]؟؛ وبلوتارك (ع٩۳۱1۲۵۲)‏ یكتب 
كذلك بان [الشمس ها قوة القلب» تشع وتنشر من ذاتها الحرارة والئور كانهما الدم والنفس - بفتح الفاء 
-]؛ وني هذا النص» سواء بالنسبة للشمس أو للقلب ند التنبيه على الحرارة والنورء التناسبين مع لوعي 
الأشعة اللذين ذكرناهما آنفا. وإنغا أقيمت الئاسبة بين ألنفس' والنورء لأ النور هو بالتحديد رمز للروج 
الذي هو جوهرياً البصيرة عينها؛ وأما الدم» فهو بالطبع الحامل للحرارة امحركةء وها يرجع بالأخص إلى 
الدور الحيوي' للمركز المبدئي لكان“ . 

وفي بعض الحالات الخاصة بالقلب لا يشتمل تمثيله إلا على واحد من مظهري النور والحرارة» 
والنور يلل طبعا بإشعاع من النوع المآلوف» أي أنه يتشكل من أشعة مستفيمة قصراء وأما الحرارة فتتمثل في 
غلب الأحيان بشعل صادرة من القلب. ويمكن ملاحظة أن الإشعاع» حتى في الحالة التي يجتمع فيها 
الظهران» يبدو بصفة عامة أنه يوحي بترجيح يعرف للمظهر النوراني. وهذا التفسير يؤكده كون الصور 
الممثلة للقلب المشع» سواء منها التي تيز نوعي الأشعة أولا نيز بينهماء هي الأقدم تاريخياء ويعود أغلبها إلى 


1 المقصود هنا (وستعود إليه لاحقا) كما هو معلوم البصيرة الخالصةء بالعنى الكلي. وليس العقل الذي ما هر إلا جرد انعكاس في 
المستوى الفردي ويعود إلى الدماغ. فهو بالنسبة للقلب في الكائن الإنساني. اث القمر بالنسبة للشمس في الكون. 

8 ماكروب كاتب لاتبنى من القرن انامس اليلادي. وبلوتارك' (50-125 ق.م) كانب يوناني له تآليف كثيرة. وان عضوا في اهيئة 
الدينية لمدينة دلفيس. سار إلى مصر وإيطائيا -(المعرب). 

3 عبارة قلب السماء المطبقة على الشمس. توجد كذلك في الثراثيات القدية لأمريكا الوسطى. 

رۋیا سییون. 1. 20. 

2 حول الوجه الذي يرى في دائرة القمل 13ء 54. - هذا التص مع سابقه مذكوران ي العقيب من طرف المترجم في مياق الفغرة من 
کلام بروکلوس الئی أوردناها. 

8 أرسطو يشبه الحياة العضوية بالحرارة وهو في هذا يتفق مح المذاهب الشرقية؛ وديكارت' لفسه يضع في القلب ا را بلا نورء لكنها 
عند ليست سوى مبدا لنظرية فيزيولوجية ا إولية لإنسبة إلى الآلة) قصرا. كما هي عليه كلى نظريائه الفيزيائية وليس في هذا طبعا أي 
وفاق مع وجهة نظر القدامى الترائة. 

۰ تكررت كلمة (الشمس) في القرآن 32 مرة وكلمة (شمسا) مرة واحدة. وني الآبة 2! من سسورة الإسراء (17) إشارة إلى علاقتها 

ےی ت ر e EF‏ ع 
بالبمر والصيرة: ل فمخونا اة اليل وَجَحلتا ءايه آلچار مب رة ڳ؛ کما أن تعلاقتها بالتفس- بفتح الفاء- إشارة في الآية 
r o‏ 
18 هن سورة التكربر (81): وَآلصبّح إذا فس4 وأما كلمة (القلب) مع مشتفاتها فتکررت في القرآن 32 رة على عدد 
كلمة (قلب) باب الحملء وفيها بيان أن القلب هو مركز الكائن ومقر العقل والفقه والذكرى» كما في الآية 179 من سورة 
و ل e‏ ا ص ر ا 

الأعراف (7): هم قوت لا يَفْقَهُورت ربا رالآية 46 من سورة الحج (22): أ يروا ف آلأَرَض فَتَخُونَ 
ا و ا 
هم لوت يَعَقلُونَ پآ والاية 37 من سورة ق (50): إن فى دالت لذ كرى لمن كان له قلب- (العرب). 
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عهود لم تزل البصيرة ة خلاها منسوبة تراثيا إلى القلب؛ واما صور القلب 4± h$tp5;//6&.018/919‏ 
مع الفاهيم الحديثة التي تختزله فلا تجبعله متناسبا إلا مع الشعور (أو العاطفة)"". وبالفعل»» فمما شهرته 
طمت» أن الأمر وصل إلى حد أن لا يسند للقلب أي معنى سوى هذا المعنى الأخيرء مع النسيان لعلاقته 
بالبصيرة؛ وأصل هذا الانحراف يرجم بلا ريب في قسم كبير منهء إلى مذهب العقلانيةء من حيث آنه يزعم 
بكل سذاجة أن البصيرة مطابقة تماما بكل بساطة للفكر العقلاني؛ والحق أن ليس للقلب علاقة أصلا بهذا 
الفكرء وإغا علاقته مع العقل النزه اجرد المتعاليء وهو الذي تبهله بالتحديد العقلانية» بل تنذكر حتى 
وجوده. ومن جانب آخر» صحيح آنه حالما يعتبر القلب كمركز للكائنء فجميع مظاهر هذا الكائن يكن من 
حيث معنى ما أن ترجع إليه ولو بكيفية غير مباشرة على الأقل. با فيها الشعورء أو ما يسميه علماء النفس 
بالاثفعال العاطفي' (6ا: 1۷ء٥۴‏ ”ا). لكن على كل حال. هذا لا نع مراعاة الحلاقات من حيث ترتيبها 
بالنسبة لبعضها البعض. وتثبيت أن بصيرة العقل الروحاني (١[1ع]١]‏ !) وحدها هي ألمركزية حقاء ینا 
اللظاهر الأخرى كلها ليس ها سوى طابع جاني' يتفاوت قربه من المركز زيادة أو نقصا. لكن حيث أن 
استبصار العقل الروحاني الذي يسكن في القلب أمسى غير معترف به“ والفكر الذي يسكن في الدماغ 
او وور اا ی يبق حينئد للقلب إلا إمكانية وحيدةء وهي أن بنظر إليه كمقر للانفعال 
العاطفي. وهكذا كان من اللازم على العالم الحديث أن يشهد ولادة ما يكن تسميته بم ذهب العواطفية 
(أو مذهب الشعورية)ء أي الاتجاه إلى اعتبار أن الشعور هو أعمق وأرفع ما يوجد في الكائن» وتقريز تفوقه 
على البصيرة؛ ومن البديهي أن مثل هذا الأمرء شآنه في الحقيقة شآن كل تعجيد لا هو تحت العقل بشكل أو 
بآخرء ما كان له أن بحدث. إلا لان البصيرة قد اخترلت قبل ذلك في الفكر وحده. 

والآن؛ خارجاً عن دائرة الاحراف الحديث الذي كنا بصدد الكلام عنهء إذا أردنا إقامة علافة بين 
القلب والانفعال العاطفي. ضمن الحدود السوية الشرعيةء ينبغي أن نراها كأنها ناتجة مياشرة عن 
اعتبارالقلب كمركز حيوي' ومقرا للحرارة الحركة. فالحياة والاتفعال العاطفي أمران قريبان جدا من 
بعضهما البعض» إن لم يكونا متلازمين مترابطين: وأما العلاقة مع البصيرة فلها شأن من طرازآخر. ومع 


ب من اللافت للنظر في هذا الصدد. حصوصا في الرمرية المسيحية أن أقدم الصرر المعروفة الممئلة للقلب المقدس كلها تنتمي إل صنف 
القلب المشع: بينما في الصرر التي لا يعود تارنخها إلى أبعد من:القرن السابع عشرء . القلب المشتعل هو الذي نصادقه بكيفية مستمرة 
مفتصرة عليه تقريبا+ وهنا بوجد مثال له دلالته عن وطاة تأئير التصورات الحديئة حتى قي ايدان الديي۔ 

هذا الاستبصار هو الذي يرمز إليه تحديد! بأعين القلب. 

4 ينظر في موضع آخر العتى العقلاني الذي يعطى للانوار في القرن الغامن عشرء لاسيما في ألانياء وارتباطه بدلالة تسمية جماعة 
مستنیرو! بافیر re(‏ )82¥ عل ک۸ا u‏ ا وعا) (یتظر: نظرات في التربية الروحية إلباب ۱2). 

2 هكذا كان باسكال يفهم القلب آي بالعنى المقحصر على العاطفة (أو الشعور) : وقد كان معاصراً بالتحديد لبسدايات العقلانية ۰ 
(باسكال: 1662-1623 فيلسوف فرنسي#)۔ 
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السواء بمثل في مظهر الخرارة"؛ وبمقتضى نفس هذا التشابه» لكن بكيفية غير واعية تقريبا بجري على 
الألسنة في الكلام امعتادء الحديث عن حرارة الشعور أو حرارة العاطفة'“. وني هذا السياقء لا بذ أيضا من 
ملاحظة أن النار عندما تتمحور في مظهريها الحكاملين اللذين هما النور والحرارة؛ فإلهما يظهران بكيفية 
تجعل كل زيادة في أحدهما تتناسب مع نقصان في الآخرء والعكس بالعكس: ومن المعلوم حتى في الاعتبار 
الفيزيائي البسيط بان حرارة الشعلة تزداد كلما قلت إضاءتها. وكذلك العاطفة» فهي حقَا حرارة بلا 
نور ویکن آیضا آن نجد في الإنسان نورا بلا حرارة» وهو نور الفکرء الذي ما هو إلا ور منعکس وباردء 
كنور القمر الذي يرمزإليه (آي يرمز إلى نور الفكر). وهذان المظهرانء مثلهما مثل كل المتكاملات: يلتقيان 
على مستوى البادئ» ويتحدان بلا انفصالء لان جوهر طبيعتهما واحد*. وهكذا إذن هو الشأن في ما 
مخص البصيرة الخالصةء التي تنتمي بالتحديد إلى هذا الجال المبدئي؛ وهذا يؤكد مرة أخرى» ما أشرنا إليه 
آنفاء أن الإشعاع الرمزي قي شكليه (أي أشعة مستقيمة متناوبة مع أخرى متموجة) يكن أن لله بكيفية 
كاملة. والنار الساكنة في مركز الكائنء هي بالفعل نور وحرارة في نفس الوقت؛ لكن إذا أردنا أن نترجم 
هاتين الكلمتين على التتالي بالبصيرة وبالحب» رغم أنهما في الصميم ليسا سوى مظهرين متلازمين لنفس 
الحقيقة» ولكي تكون هذه الترجمة مقبولة وسوية شرعاء ينبخي إضافة أن ا لحب الققصود هنا يختلف عن 
العاطفة الى يُعطى ها نفس الاسم بقدار ما تختلف البصيرة الخالصة عن الفكر. 

وبالفعل؛ يكن ييسر أن ثفهم أن بعش الألفاظ ااستخارة من العاطفةء مفلنها مق الفاظ اخرى: 
قابلة إلى أن تنقل قياسبا إلى جال أعلى» لأن جميع الأشياء بالإضافة إلى دلالاتها المباشرة والحرفية» ها 
بالفعل قيمة الرموز بالنسبة لحقائق أعمتق؛ وهذا واضح في المذاهب التراثيةء خاصة كلما كان النشأن متعلقا 
بموضوع الحب. وعند الرهبان الميستيك أنفسهم» رغم بعض الالتباسات التي لا مفر منها عندهم» يظهر 
التعبير العاطفي كنمط من التعبير الرمزي بالخصوص. لأنه مهما كان لديهم من الشعور العاطفي بالمعلى 
المالوف للكلمةء وهذا لا مراء فيه فمن غير المقبولء مهما كانت مزاعم علماء النفس الحدئينء بأن لا يوجد 
عندهم سوى انفعالات وعواطف بشرية بحتة موجهة كما هي عليه إلى شيء قوق - بشري. ومع هذا فذلك 


المقصود هنا طبعا هو الحياة العضويةء بالعنى !حرفي تماما لا بالمعتى العلوي حيث تقرن أخياة بالنور. كما نراه خصوصا في بداية 
انجيل القديس يوحنا (ينظر أظرا ت في التربية الروحيةء الباب 47). 

8 عند امحدثين» القلب المشتعل يؤخذ عادة كرمز للحب ليس بالمعنى الذيي فحسب» ولكن أيضاً بامعنى البشري البحت. وهذا التمثيل 

كان شاعا بكثرة خحاصة في القرن الثامن عشر. 

وهذا كان القدامى يقولون عن الحب آنه أعمى (وقي ار التبوي: حبك الشيء يعمي ويصمي#). 

2 ني كتابه آلإسفار عن نتائج الأسفار: باب سفر النجاة وهو سفر توح خث تكلم الشيخ حي الدين ابن العربي عن اججوهر الواحد 
الذي يشترك فيه الور وحرار* ر والماء -- (المعرب). 
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التصعيد (اي نقلة الألفاظ العاطفية إلى جال أعلى) يصبح في غاية الجلاء ء10 000 /008/ htt:‏ 
لفهوم الحبً غير منحصرة في الميدان الظاهري لاسيما الديني منه» وإئما تمد آيضا إلى ا لجال الباطفي 
والروحي العرفاني"؛ وهكذا هو الشان خاصة في الكثر من طرق التصوف الإسلامي ومدارسه» وهو 
نفسه نجده في الغرب عند بعض المذاهب خلال العصر الوسيط خاصة في ا مناهج التراثية التي تتميز بها 
تنظيمات الفروسية (أو الفتوة #)» وكذلك في قريتها المتمشل في المنهج المساري الروحي الذي وجد 
الإفصاح عنه عند دانتيه وتنظيم أوفياء ا لحب ونضيف بأن النمييز بون البصيرة والحب» بهذا المغهوم الذي 
ذكرناه» يناسبه في التراث المندوسي التمييز بين 'جنانا- مارغا و بهاكتي - مارغا؛ والإشارة الأحيرة إلى 
تنظيمات الفتوة والفروسية تدل على أن طريق الحبة هو بالخصوص الأنسب إلى الكشاطرية (اي الطبقة 
الثانية في التنظيم الاجتماعي المندوسي بعد البراهمان #)» بينما طريق البصيرة أو العرفان هو بالطيع 
الأنسب للبراهمان تخصيصا؛ لكن في الصميم» لا يوجد هنا سوى فرق يتعلق فقط بالكيفية التي ينظر بها إلى 
البدإء وفاقا مع نفس الفرق بين الطبائع الفردية» وهذا لا يمكن أن بؤثر بتاتا في وحدة المبدإ ذاته التي لا تقبل 
الانقسام بأي حال. 


2 ني القرآن الكريم تكررت مشتقات الحب أكثر من ثمانين مرة واحسن ما كنب في هذا الموضوع الباب 178 من الفتوحات المكية 
للشيخ ابن العربي» وديوانه ترجمان الأشواق مع شرحه كما أن أاحسن ما كنب في موضوع المعرفة الباب 177 من القتوحات- 
(المعرب). 

1 من المعلوم أن القاعدة الرئيسية مذ التراثيات هو الجيل القديس يوحنا: الربً هو حب يقول القديس يوحنا: وهذا لا يكن فهمه إلا 
بالتصعيد الذي نتكلم عته هنا وصيحة المرب عند رجال افيكل كانت الحرب للرب ذي ا لحب القدس. 
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قاب ودماع"' 
Cgaeur et cerveau‏ 


في مجلة نحو الوحدة (6أطل 1 ۲١‏ ۷) (جويلية-أوت» وسبتمير-أكتوبر 1926). ويإمضاء 
السيدة أت. دارالء طالعدا بحثا توجد فيه اعتبارات قريبةء في بعض الوجوه» من تلك التي كانت لنا فرصة 
عرضها من جانبتا؛ وربما توجد عددنا تحفظات إزاء بحض العبارات الواردة فيه» التي تبدو لنا أن ليس ها 
كل الدقة المنشودة؛ لكن من المفيد حقاء في ما نظن اا ي اه ات 

تقول:[... إذا كانت توجد حركة أساسية» فإتما هي التي جعلت من الإنسان كائنا عمودياء له 
استقرار إرادي» ووثبات هذا الكائن نحو الثالية» وصلواته» وأسمى مشاعره وأخلصها تصعد كالبخور نحو 
السماء. الوجود الحق الأسمى جعل من هذا الكائن معبداً (موجزاً لكنه جامع #) في المعبد (الكبير الذي 
هو العام #)ء ولكي يكون هكذاء وهبه قلباء أي نقطة أستناد ثابنة» أي مركز حركة تجعل الإنسان في انسجام 
مع أصوله» مشابها لعلته الأولى. وفي نفس الوقت» صحيح أن الإنسان زود بدماغ؛ لكن هذا الدماغء الذي 
توزبع عروقه تشترك فيه المملكة الحيوانية بأاسرهاء جد نفسه» بجكم واقعه» خاضعا لنمط من الحركة الثائوية 
(بالنسبة للحركة الابتدائية). والدماغ كأداة للفكر المنحصر في الكون» وكمحول هذا الفكر الكامن» لفائدة 
الإنسان والكون مجعل هذا الفكر قابلا هكذا للتحقيق بواسطته هو. لكن القلب وحده بشهيق وزفير 
خفي» يسمح للإنسان. ببقاثه متصلا بربهء أن يكون فكرا حياً. ومذا» بفضل هذه النبضة الملكيةء مجحتفظ 
بكلمته الإهيةء ويسعى حقا تحت رعاية بارئهء معظما لشريعثهء مبتهجا بسعادة لا تقتضي منه سوى الخروج 
عن نفسه» المعرضة عن الطريق الخفي الذي يؤدي من قلبه (الفردي #) إلى القلب الكلي (الكبير #)ء إلى 
القلب الإهي... وبمعاودة سقوطه إلى مستوى الحيوانيةء مهما سمت أهليته في أن يُسمى إنساناء لا يبقى له 
إلا أن يستعمل الذماغ ولواحقه؛ وبفعله هذاء يعيش من إمكانياته الحولة لا أكثر؛ يعيش بالفكر الكامن 
المبثوث في الكون» لكن لم يبق بإمكانه أن يكون فكرا حيا. ومع هذاء فالأديان» والقديسون» وحتى اهياكل 
المرفوعة بإشراف سلطة روحية فقدت كلهاء تخاطب الإنسان عن أصله ومزايا المميزات المرتبطة به. وبقليل 
من الإرادة فان همته المقتصرة على الانكباب على الحاجيات اللازمة لوضعه النسبي العارض» يكن أن 
تتروض تتهدة في ان تعيد إليه ألتوازن وأن يسترجع السعادة. إن الإإفراط في الضياع يقود الإنسان إلى 
الاعتراف بضلاله. وعندما يبلغ غاية اللهاث» ها هو بجحركة فطرية ينطوي على تفسه ويلتجا في قلبه ذاته» 
4 نشر في: ر. جانفي 1927. 
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وبخجل» بحاول حمل نفسه على التزول إل قبوه الصامت. وهنا تصبت آمهافه ممم /عِھن tp 5://٤‏ 
هناء فلأن العمق الذي لا ينطق ل يدرك بعد ولان العتبة العظيمة المهيبة لم يتم تجاوزها بعد... فالكون 
والإنسان هما (أمر #) واحد. وقلب الإنسان وقلب الكون هما قلب واحدا. 

وبدون عناء بجد قراؤتا هنا مفهوم القلب كمركز للكائنء وهو مفهوم كما شرحناه - وسنعود 
إليه لاحقا - تشترك فيه كلى الترائيات القديةء المتفرعة من تلك المللة الأصلية الأولى التي لا تزال آثارها 
موجودة إلى اليوم في كل مكان لمن يحسن رؤيتها. وهنا (أي في النص السابق) يجدون أيضا مفهوم ابوط 
الذي رمى بالإنسان بعيدا عن مركزه الأصلي فقطع عنه الاتصال المباشر ب قلب العالم» وهو الاتصال الذي 
كان قائما بكيفية معتادة ودائمة في المقام الجناني”". وأخيرا بجدون في ما بخص الدور الرئيسي للفرد التبيه 
على الحركة المزدوجة الجاذبة والنابذة؛ المشبهتين بطوري التنفس. وفي النص الذي سنورده الآنء صحيح 
أنه يرجم بشتائية هذه الحركات إلى ثتائية القلب والدماغ» ويبدو لأول وهلة أن هذا يتسب في بعض اللُہس» 
رغم إمكانية تأيبد هذا الرآي أيضاء عندما نقف في وجهة نظر تختلف قليلاء عندما بُعتبر القلب والدماغ إذا 
صح القول» كقطبين في الكائن الإنساني. والنص المشار إلبه هو التالي: 

[في الإنسانء عضو القوة النابذة (المبعدة عن المركز) هو الدماغ» وعضو القوة الجحاذبة هو القلب. 
والقلب الذي هو مقر الحركة الأولى وحافظهاء تمثله في الجهاز الحسمي حركة الانبساط والانقباض اللذين 
باستمرار بعیدان الدم الباعث للحياة العضوية إلى مضصخته ثم يدفعانه ليسقي حقل ائتشاره الفعال. لكن 
القلب هوء فوق ذلك أمر آخر. فالشمس مع نشرها لفيوضات الخياةء تحتفظ بسر سلطانها الباطني؛ وكذلك 
القلب يقوم بوظائف لطيفة لا يشعر بها من لم يتوجه قط نحو الحياة العميقةء ولم يركز همته بتاتا في الللكوت 
الباطي الساكن في داخله... والقلب في مفهومناء هو مقر الحياة الكونية وحافظها. والأديان تعلم هذاء وهي 
التي جعلت من القلب الرمز المقدس مثلما أقام الذين شيدوا المعابد الحراب المقدس في قلب المعبد. ويعلم 
ذلك أيضا الذين» في أقدم التراثيات وف الشعائر الأكلر سريةء لا بلتفعون إلى الفكر العقلاني المحلل.. 
ويلزمون الذماغ الصمت» ليدخلوا إلى الحرم المقدس» وفيه يعرجون من وراء كينونتهم النسبية (الفردية 
العارضة *) إلى الوجود الحق القيوم لكلل كائن. وهذا التوازي بين المعبد والقلب يعود بنا إلى النمط المزدوح 
للحركةء التي من جهة (النمط العمودي) ترفع الإنسان إلى ما رواء نفسه وتخلصه من الصيرورة الملازمة 
جلى الظهورء ومن جهة (النمط الأفقي أو الدائري) تجعله مساهما في جلى هذا الظهور بأجمعه (أي جامعا 
في نفس الآن بين الإطلاق والتقييد حسب الاصطلاح الصوفي #). 


.)3 ينظر القلب المقدس وقصة الكأس الممدسة (القال‎ ib 
.)8 ينظر مفهوم المركز في الترائيات العتيقة (القال‎ 3} 
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والمقارنة بين القلب والمعبدء المشار إليها هناء وجدناها في القبالة العبرية بالخصوص'  وكما نهنا‎ 


عليه سابقاء مكن أن تقرن بها عبارات بعض علماء اللاهوت في العصر الوسيط التي تشبه قلب المسيح 
يمحل تنرل السكينة أو تابوت السكينة*. ومن ناحية أخرى ففي ما يتعلق باعتبار الحركة العمودية 
والأفقيةء فهو يعود إلى أحد مظاهر رمزية الصليب. التي توسّعت فيها با لخصوص بعض مدارس التصوف 
الإسلامي» وربا سنعود إلى الكلام عنها في أحد الأيام”؛ وبالفعل فعن موضوع هذه الرمزية يدور الكلام 
التابم لفقرات النص السابقء وسنقتبس منه استشهادا آخیراًء یکن أن تقارب بدایته جا قلناه» بصدد رموز 
امركزء حول الصليب ني الدائرة وحول السواستيكا. (ونصه هو التالي): 

[الصليب هو الرمز الكوني الأمثل. ومهما أمكن الصعوه عبر عصور التاريخ» فالصليب يشل 
على الدوام ما يوحد العمودي وال فقي في دلالتهما المزدوجة؛ وحركتهما الخاصة بهما تبثق من نفس المنبع» 
من نفس المولد... یف لا بعترف جمعنى ميتافيزيقي لرمز يإمكانه الاستجابة بمثل هذا الكمال لطبيعة 
الأشياء؟ ولكي يصبح الرمز مقتصرا تقريبا على الصلب الرباني ٠“‏ لإ يدث للصليب إلا التأكيد على 
دلالته المقدسة. وبالفعل إذا كان هذا الرمزء منذ البدايات مثلا لروابط العام والإنسان مع الإله» فلقد أصبح 
مستحيلا أن لا تطابق النجاة مع الصليب» أو عدم الصلب بالمسامير لذلك الإنسان الذي يشل قلبه في أعلى 
الدرجات ما هو إلمي في عام ما أكثر نسيانه هذا السر. ولو كنا نقوم هنا بالشرح» فمن اليسير بيان إلى أي 
حد الأناجيل ورمزيتها العميقة هي ذات دلالة في هذا الصدد. فالمسيح هو أكثر من ظاهرة حدثت عندما 
وقعت الظاهرة الكبرى منذ ألفي سنة. فوجهه للقرون كلها. وجهه ينتصب قائما من الرمس الذي ينزل فيه 
الإنسان التسي (الفردي العارض #)ء ليبعث طاهرا منزها في الإنسان الرباني» في الإنسان الذي أنقذه 
القلب الكلي النابض في قلب الإنسانء والذي ساح دمه لخلاص الإنسان والعام. 


0 قلب العام في القبالة العبرية (ينظر مليك العالم لباب 3ء ررمزية الصليب (الباب 4 و 7). 
حول العنى الأصلي لرموز النقابات الحرفية (بنظر بعض مظاهر رمزية جانوس - القال 18). 
> ف ې نے کا م 2 7ء TPE‏ ا 

8 في الآية 4 من سورة الفتح (98): وهو الى آَل الشكينة فى قلوب لين لدا دوأ اما م إيمدمم4. راا 
الحر كان العمودية والأفقية فقد تكلم عنهما الشيخ ابن العربي ني القتوحات المكية فهو يقرل ملا في الباب 20 أن الحلاج تكلم عن 
طول الحرف وعرضه؛ فالطول العمودي يرمز لعالم الأرواح والعرض الأفقي يرمز لعا الأجساد- (المعرب). 

بنظر رمزية الصليب» الباب 3. (المعرب). 

8 مفهوم المركز في التراثيات الحتيقة (المقال 8). 


كاتة هذا التص مسيحيةء ولا علم عندها بقول الله تعال في الأية 157 من سورة التسناء (3). عن مسي فنها: وما لوه وم 
ر ر لے 4 2 , 
لوه وَلكن شبَةَ هم لكن لا شك أن بعض الحراريون وكثبرا من القذيسيين السبحيين صلبوا بالفعل. وبالتالي فرمزية 
الصلب كإحدى مظاهر الجهاد في سبيل اله تعالي تبقي صحيحة (المعرب). 
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هذه اللاحظة الأخيرةء رغم بعض الغموض في الألفاظ الْعبْرة إا :همل ممما /نچم htt‏ 
حول القيمة الرمزية للوقائع التاريخيةء لاسيّما وقائع التاريخ المقدس”" هذا بالإضافة إلى حقيقتها الخاصة 
(کحدث تارجي مقید باشخاص في زمان معین ومکان معيّن #) (وهي الحقيقة التي طبعا لا تتاثر بتاتا بتللك 
الدلالات الرمزية)؛ لكننا الآن لا نرغب في الإلحاح على هذه الاعتبارات. والذي نريده هو اغتنام الفرصة 
المتاحة بهذه المناسبة فنرجع إلى مسأالة العلاقات بين القلب والدماغ» أو بين الملكات التي يللها هذان 
العضوان؛ وكنا سابقا قدمنا بعض التوضيحات حول هذا الموضوع» لكن نظن بآئه لا تخلو من الفائدة 
إصافة توسيعات جديدة له. 

وقد رآبنا قبل قليل بأئه يكن من حيث معنى ماء اعتبار القلب والدماغ كقطبين» أي كعنصرين 
متكاملين: وهذا الاعتبار للتكامل بينهما ينسجم فعلا مع حقيقة بالنسبة لإطار معينء وفي مستوى معن إذا 
أمكن القول؛ بل هو اعتبار أقل سطحية وأعمق من النظر إليهما كضدين فحسب» رغم اشتمال هذه النظرة 
هي أيضا على قسط من الحقيقة. وهذا لا يصح إلا إذا وقفنا مع الظواهر المباشرة تماما. وأما باعتبار 
التكامل» فالتضاد بصبح حينئذ توافقا ومنحلا إلى حد معين على الأقلء ويتم هذا بتعادل طرفيه إذا صح 
القول. ورغم هذا فان هذا الاعتبار يبقى نأاقصا لأئه لا يزال يقر بقيام ثنائية؛ فالقول أن في الإثسان قطبان أو 
مرکزان» مكن أن يكون بينهما تضاد أو انسجام حسب الحالات» هو قول صحيح إذا اعتبرناه في مرتبة 
معينة؛ لكن أليست هي مرتبة يكن وصفها بأنها فاقدة للمركز أو فاقدة للوحدةء وپالتالي فهي في هذه الحالة 
لا قيز بالتحديد إلا الإنسان الذي هبط أي انفصل عن مركزه الأصلي كما ذكرنا به آنفا؟ ففي اللحظة الي 
حصل فيها لادم المبوط أمسى عارفا بالخير وبالشر (سفر التكوينء 3ء 22) أي شرع في اعتبار الأشياء كاها 
في مظهر اللنائية؛ والطبيعة المتشاجرة لشجرة العلم انكشفت له عندما وجد نفسه مبعدا عن مثوى الوحدة 
الأصلية الأول المناسبة لاشجرة اليا . 

ومهما کان الخال فالأمر اليقيني» هو أنه إذا كان للثنائية وجود في الكائنء فهذا لا يصح إلا في 
وجهة النظر العارضة والنسبية؛ وآمًا إذا اخترنا وجهة نظر أخرى أكثر عمقا وجوهرية. أو إذا اعتبرنا الكائن 
في المرتبة المناسبة هذه الوجهة من النظرء فلا بد للوحدة أن تعود هذا الكائن. والعلاقة بين الطرفين 
اللذين كانا يظهران في البداية كالضذين» ثم كالمتكاملين؛ تتحول حينئذ إلى علافة جديدةء فهي ل تعد علاقة 


و آشجار الحتة في: ر.. مارس 1926 ص 295. 

0 القلب المشع والقلب المشتعل' (المقال 69). 

ينظر آشجار ابجحئة. - من بعض المقاربات الى يكن إقامتها بين رمزية الثرراة ورمزية قيام الساعة (كما في رؤيا إلجيل يوحنا) بستنتج 
بوضوح أن جوهر شجرة الخياة هو بالتحديد ما لا يقبل التجرئة (أديتي بالسنسكريتية) لكن هذا يبتعد بنا كثيرا عن موضوعنا. 

کن أن نتذكر هنا اة !)رة : “Esse et UDUNM CON¥CIUTÎ T7‏ 
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تبادل أو تناسق» وإنّما اصبحت علاقة تبعية (واستمداد #). وبالفعل» httpş;lltme/mOnNfIQ yu;‏ 
وضعهما على نفس المستوى وكأنٌ بينهما نوعا من التكافؤء بل بالعكس» الواحد منهما تابع للآخر لأ 
مبدآه فیه: وهذه هي بالتأکيد وضعية ما يمثله على التنالي الماغ والقلب. 

ولتكون هذه المسألة مفهومةء نرجع إلى الرمزية التي سبق وأن بيناها"" وهي التي تجعل القلب 
مشبها بالشمس والدماغ بالقمر. والخحال أن الشمس والقمرء أو بالأحرى المبادئ الكونية الممثلة بهذين 
الرين» يتصوران في كثير من الأحيان كمتكاملين» وهما بالفعل كذلك من حيث اعتبار معيّن؛ وبالتالي يقام 
بينهما نوع من التوازي أو التناظر؛ ومن اليسير العثور على أمثلة هذا في جميع التراثيات(أ). فالمرمسية ملا 
تجعل من الشمس والقمر (أو ما يكافؤهما في الكيمياء أي الذهب والفضة) صورة للمبدأين: الفاعل 
والتفعلء أو ني نط آخر من التعبير: المذكر والمؤنث» وهما بالتاكيد طرفان لتكامل حقيقي. وإذا اعتيرنا 
ظواهر عالمناء كما هو مشروع القيام به فسنجد أن للشمس وللقمر أدوارا متماثلة ومتناظرة» حيث أنهما 
حسب تعبير التوراة النبران الأكبرانء أحدهما سلطان النهار والآخر سلطان الليل (سفر التكوينء 1ء 16). 
وبعض لغات الشرق الأقصى (الصينية الأنامية في الفيتنام» والماليزية) تسميهما بالفاظ متطابقة تناظريا تعني 
أعين النهار' وعين الليل. ورغم هذاء إذا نفذنا إلى ما وراء الظواهرء يمسي الاحتفاظ بهذا النوع من التكافؤ 
غير ممكن» لأ الشمس منبع للنور من ذاتهاء بينما القمر لا يقوم إلا ببآن يعكس الور الذي بتلقاه من 
الشمس. فالنور القمري في الحقيقة ليس سوى انعكاسا للشور الشمسي؛ وبالتالي يمكن أن نقول بان 
القمر» من كونه ترا لا وجود له إلا بالشمس. 

وما يصح على الشمس والقمر يصح كذلك على القلب والدماغ» أو بتعبير أدق» يصح أيضا على 
الملكات التي يتناسب معها هذان العضوان ويرمزان إليهاء آي البصرة الملهمة ٥٣ع‏ عe1]1اin (I‏ 


القلب المشع والقلب المشتعل (المقال 69). 
8 تكررت كلمة (القمر) في القرآن الكريم 26 عرة» وكلمة (قمرا) مرة واحدةة وكلمة (الأهلة) مرة وا-حدة. آي آن الجموع 28 على 


ت و 
عدد منازل القمر الفلكية؛ وني أكثر من عشرين مرة يذكر القمر مقرونا بالشمس. قال تعالى في الآبة 5 من سورة بوئس (10): «إهو 


ی ا کو ت نے ہے ور 


e‏ و ی ی ر 
آللری عل آلشمْسر صِيَاءُ وَالْقَمَرَ نورا وقال في الآية 16 من سورة نوح (31): وغل إلقمرٌ فبهن ورا 


رر ج 


وَجَعل الشمسَ يراجا). 

)2 من حيث نسبة معينة؛ ينبغي ملاحظة أن كلا من الطرقين يكن أن يستقطب إلى فاعل ومتفعل. ومن هنا جاءت الأشكال الممثلة 
للشمس وللقمر أشكالا ختوية: وهكذا ند جانوس: في إحدى مظاهره» يُسمى ب ونوس - لوناء كما أشرنا إليه سابقا. وباعتبارات 
ماثلة يكن أن نفهم أن القوة النابذة والقوة ااذبة يرجعان: من وجهة نظر معينة إلى الدماغ وإلى القلب على التحالي؛ وي وجهة 
نظر آخرى. ترجع القوتان إلى القلب» من حيث تناسبهما مع طورين متكاملين لوظيغته المركزية. 

2 يمكن تعميم هذا المعنى: فألقابلية عير في كل محل دالما ابد امنفعلء بجيث لا وجود لتكافز حقيقي بينه وبين البدا الفاعبل: رغم 
كونهما: من حيث معنى معين متلازمين بالضرورة إذ العلاقة بينهما هي التي تجعل الواح فاعلا وألآخر مقعلا 
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https;/ (Me MPNHAnrelligence والتبصر الفكري أو العقلاني(عs1۷٣ زل‎ intuitive) 
أداة هذا الأخيرء لا يقوم حقيقة إلا بدور اقل“ أو إن شنا محوّل؛ وليس بدون سبب أن الكلمة الفرنسية‎ 
رفلكسيون (٥1[×10ع۸ أي انعكاس) مطبقة على التدبر العقلاني» الذي بواسطته ينظر إلى الأشياء كما‎ 
ثنظر في مرآةء وكما يقول القديس بولس: ”ناعمو ام آsقا“. وكذلك لیس بدون سبب أن نغس‎ 
الجذر مان (0227) أو من («عص) استعمل في لغات شتى لتشكيل العديد من الكلمات الى ندل من جهة‎ 
وبال لائية "موند (0000) أ ومن‎ )100١( على القمر (بالإغريقية مني (68١)ء وبالإنيليزية مون‎ 
جهة أخرى تدل على الملكة العفلانية أو على ألذهنية (بالسنسكريتية ماناس وباللاتينية مانس وبالانجليزية‎ 
مایند) ؛ كما استعمل نفس الجذر أيضاء تبعا لذلك في الكلمات الدالة على الإنسان لاسيما من حيث‎ 
الطبيعة العقلائية التي بها يتم تعريفه نوعيا (بالسنسكريتية مانافاء وبالإنجليزية مان وبال ل انية مان‎ 
وامانسش)*. والعقل» بالفعل» الذي ما هو إلا ملكة للمعرفة بالواسطةء هو البصيرة في مظهرها البشري‎ 
- ااانا ا) یکن أن توصف بنعت فوق‎ o« اماع!!ءءاںع1[٥( تحديدا؛ بينما الإهام: أو البصيرة الروحانية‎ 
! ١ا‎ [11عم١عe بشري» لأثها تستمد مباشرة من البصيرة الكلية (أي من العقل الأول الكلي‎ 
وباستقرارها فی القلب» أي في مركز الكائن ذاتهء حيث ثقطة اتصاله ما هو إمي تنغلغل‎ .)universe1اe‎ 
في هذا الكائن من داخله وتغمره نورا بإشعاعها.‎ 
والنور هو الرمز الأكثر شهرة للمعرفة» فمن الطببعي إذن تمثيل المعرفة المباشرة بالنور الشمسي»‎ 
أي المعرفة الإامية الخصوصة بالعقل الروحاني الأسمى الغالص؛ ومثيل المعرفة المنعكسة أي التق تعتمد‎ 
على البرهان المنطقي (51۷2إاءءآ) وهي معرفة العقل من حيث فكره (0عنةإ وا)ء يلها بالنور‎ 
القمري. وكما أن القمر لا عكن أن يعطي ضوءه إلا إذا كان مستنيراً بالشمس. كذلك العقل لا يكن أن‎ 
يؤدي وظيفته بكيفية سوية» في إطار الواقع الملخصوص ميدانهء إلا ضمن المبادئ التي تنيره وتوجهه‎ 
(وبالتالي تضمن استقامته) * ويستمدها من العقل الروحاني العلوي (إاء رمد 1ا1عام”1). وني‎ 


ومن هنا جاء أيضا اسم الشهر (باللائينية منسيسء وبالإنجايزية مونث وبال لانية مونات) الذي هو الإقمار تحديدا. وبنقس الجذر 

يرط كذلك مهرم القياس (باللاتينية منسورا) ومفهوم القسمة أو التوزيع؛ لكن هذا يجرنا إلى ما هو بعيد مرة أخرى. 

2 الذاكرة هي أيضا تسمى بالفاظ مائلة (في الإغريقية؛ ميسيس ومينمرسوني) وهي بالفعل كذلك ملكة عاكسة. والقمر في إحدى 
مظاهر رمزينه. يعتبر كالممثل للذاكرة الكونية. 

2 من هنا جاء أيضا اسم ميتارفا' (أو مائارفا) عند الأتر وساك وعند اللاتين؛ ومن الملاحظ أن كلمة أثيناء الممائلة هذا الاسم عند 
الإغريق. قيل عنها أنها اشتقت من دماغ زاس؛ وبأ رمزها البومة: التي من كونها طاثئرا ليليا ترجم كذلك إلى رمزية قمرية؛ وئي هذا 
الصدد. البومة تعاكس النسر؛ الذي بإمكانه آن يرى الشمس مواجهة: ويمثل في كثير من الأحيان البصيرة الملهمة. أو الشهود المياشر 
لمتور الروحاني المعقول. 

1 في الباب 560 من كتاب (عوارف العارف) للسيروردي تقصيل بديع للعلافات بين الروح والتفس والقلب والعقل والبصيرة والس 

والتعريف الدقيق لكل منها۔ 
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هله القطة يوج الاس شغي أن بششم؛ وهو ان الفلاغة ار httpş://& €" @ tg,‏ 
المبادئ العقلانبة. فكان هذه البادئ خصوصة بالعقلء أو كأنها إذا صح القول من صنعه» بيد أنها حتى 
تكون حاكمة عليه» من اللازم بالعكس أن تفرض نفسها عليه وبالتالي لا بد أن تأتي من فوق؛ وهذا مثال 
على خطا العقلانية؛ ومن هنا عكن آن نتبين الفارق الجوهري القائم بين العقلانية والاستبصار الروحي 
الحقيقي. ويكفي قليلا من التدبر لفهم أن المبد بالمعنى الحقيقي هذه الكلمة» من كونه لا يُستخلص ولا 
بُستنتج من غیره» لا مكن أن يدرك إلا بالإدراك المباشر؛ أي حدس )intuilivement)‏ ولا کن أن 
کون موضوع معرفة برهانية تحليلية كالتي يتميز بها العقل؛ ولكي نستعمل هنا اصطلاح فلسفة المدرسيين؛ 
نقول أن العقل الروحاني الخالص هو ”ص rincipioruم “habitus‏ بينما العقال (بالمعنى المتمداول أي 
الذي لا يعتمد إلا على الفكر #٭) ليس سوى ”0 „habitus conclusi011‏ 

هذاء ومن المستلزمات الأخرى الناتجة أيضا عن السمات الأساسية للبصيرة (أو العقل الروحاني) 
وللعقل (المفكر). أن المعرفة البصيرية (الإهامية)» لكونها حدسية مباشرة (أي لا تفنقر إلى واسطة)» هي 
بالضرورة معصومة من الخطا وبالعكس يكن للخطا أن بلج في كل معرفة غير مباشرة أو تفتقر إلى 
واسطة كما هي عليه المعرفة العقلائية. ومن هنا نتبین کم کان دیکارت خحطا لا أراد أن يتسب العصمة 
للعقل» وهذا ما يعبر عنه أرسطو بهذه الكلمات: [للتبصر مدارك تخصه“ وهي التي مقتضاها تدرك 
الحقيقةء ومن بينها مدارك صحيحة على الدوام وتوجد أخحریى يكن آن توقع في الخطا]. والاستدلال 
العقلاني يدخل ضمن هذا الصنف الأخير» بينما البصيرة (أو العقل الروحاني) تنطابق دوما مع الحقيقة» 
ولا أعمق تحققا بالحقيقة منها. والحال أن المبادئ يشترك فيها الناس أكثر من اتفاقهم على البرهان العقلانيء 
وما من علم إلا وهو مصحوب مثل هذا البرهان أو الاستدلال» وبالتالي فمعرفة المبادئ ليست علماء وإنما 
هي فط من العرفان أعلى من المعرفة العلمية أو العقلانية» وهي التي تشكل بالتحديد المعرفة الميتافيزيقية؛ 
والبصيرة (الخالصة) هي الوحيدة التي هي أصح من العلم (الذي ينتجه الفكر» أو من العقل الذي يشا 


۳ لنوضح بانتا: بهذه العبارةء نعني كل من مشلون العقلية الحديغة. كما حددناه في كثير من المناسبات (بنظر با صوص مقالنا الذي نشر 
فې عد جوان ۱926( فوجهة النظر نفسها للفلسفة الحديثة وكيفيتها الحاصة بها في طرح المسائل لا تنناسبان مع الميتافيزيفا القيقية. 
2 القدیس توماس يلاحظ رغم ذلك. بان البصيرة يكن أن تخطا في الإدراك اجرد لموضوعها الحاص؛ لكن هذا ا لطا لا بقع إلا 
عرضاء بسبب حدوث تقریر برجم إلى مط عقلاني؛ وبالتالي والح يقال لم يصبح الأمر هنا راجعا إل البصيرة الخالصة. ومن 
المعلوم أ ن العصمة لا تنطبق إلا على الإدراك نفسه للحقائق الإغامية لا على التعبير عنها أو ترجمتها إلى نط عقلاني. 
Dernicrs Analytiques‏ )للات اخرة). 
تترجم عادة كلمة أكسيس (5أ×) الإغريقية بكلمة ”ا3۷0 الفرنسية (وتر جنا جعها هنا بكلمة مدارك) وهي تقريبا غير قابلة 
للترجة إلى الفرنسيةء والأصح أنها تناسب في اللاتينبة هابيتو س (5ا)۵01١)‏ والتي تعبي في نفس الوقت: طبيعة: وهيلة وحالة ووضع 
الكائن على ما هو عليه. 


3 
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العلم)؛ إذن فالمبادئ ترجع إلى البصيرة. وللتاكيد بكبفية أوضح على الطابي الصا هم اص https://4‏ 
أرسطو" أيضا: 1لا نبرهن على المبادئ» وإتّما ندرك مباشرة حقيقتها]'". 

هذا الإدراك المباشر للحقيقةء وهذا الإهام الاستبصاري وفوق العقلاني» الذي يبدو أن احدثين 
فقدوا حتى جرد الفكرة عنهء هو حقا معرفة القلب: تبعا لعبأارة كثيرة الورود في المذاهب التراثية. وهذه 
المعرفةء في حذ ذاتهاء أمر لا يقبل التبليخ» ولا بذ من التحقق الذاتي بهء بمقدار معيّن على الأقل» ليعلم حقا 
على ما هو عليه؛ وكل ما يقال عنه لا يعطي إلا فكرة ينفاوت قربها من حقيقته زيادة أو نقصاء لكنها تبقى 
دائما غير كافية للإفصاح عنه؛ وبال خحص. من الغطا الظن بأنه بالإمكان فعلا فهم ما هي نوعية المعرفة 
المقصودة هنا بالاكتفاء بالنظر فيها فلسفياء أي من خارجهاء إذ لا ينبغي نسيان أن الفلسفة ما هي إلا معرفة 
بشرية بجحنة أو معرفة عقلانية كما هو عليه كل أعلم ظاهري. وبالعكس فالعلم المقشدس” ٠‏ بالمعنى الذي 
نستعمله في مكتوباتناء مؤسس جوهريا على المعرفة فوق- العقلانية؛ وكل ما قلناه حول استعمال الرمزية 
وما تتضمنه من تعليم» يرجع إلى الوسائل التي توفرها المذاهب الترائية للإنسانء لتسمح له بالوصول إلى 
هذه المعرفة المثلى. وكل معرفة أخرى بالمقدار الذي ها من الحقيقة هي أيضاء ما هي إلا مظهر جزثي من 
تلك المعرفة المثلى» ويتفاوت بعدها عنها زيادة أو نقصاء أو هي كالانعكاس هما انعكاسا غير مباشر يزيد أو 
ينقص» كما أن نور القمر ما هو إلا انعكاس خافت لنور الشمس. فمعرفة القلب هي الإدراك المباشر للنور 
الساطمء أي نور الكلمة التي تكلم عنها القديس يوحنا في مفتتح إنجيلهء هذا النور المشع من أالشمس 
الروحانية التي هي قلب العام الحقيقي. 


1 لنذكر أيضا بتعريفات القديس توما الأ كويني: 
Ratio discursum qucmdan designat, quo ex une in aliud cognoscendum anima humana‏ 
pervenil : Tintellcelus” vero simplicem et absohtam cogniionem {sine aliquo motu vel discursu,‏ 
statin in prima el stıbita acceptione) designare videturc” (le ¥eritate. q{.15, a.1).‏ 
2 حول هذا ألعلم ادس نتظر مقدمة كتاب ألإنسان وصيرورته حسب الفيدنتاء وينظر أيضا الباب 18 من تظرات حول التربية 


الروحية"- (العرب). 
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https ://t.me/montlq (71) 
شعارالقلب المقدس عند جمعية سرية أمريكية'"'‎ 
L’embléme du Sacré - Ceeur dans une société 
secréte Amêéricaine 


من المعلوم أن أمريكا الشمالية هي الأرض المفضلة للجميعات السرية وشبه السريةء التي تتفشى 
هناك بمقدار ما تتكاثر فيها الفرق الدينية أو المنتتحلة للأديان من كل نوع» وهي نفسسها التي تكنسي تلقائبا 
تلك الميئة. وني هذه الحاجة إلى ما هو سري مكتوم عن العموم وهو الذي بتميز في كثير من الا حيان بمظاهر 
غريبةء ألا عكن آن بُرى نوع من الثقل الموازن للتطور المغرط للمقلية العملية (المادية)ء التي هي» من جانب 
آخرء تعتبر عموما بحقء كإحدى السمات الرئيسية للذهنية الأمريكية؟ نحن من جانبنا نظن هذاء ونرئ 
بالفعل في هذين الطرفين المتعاكسين» المقترنين بهذا الشذوذ, نتيجتين لنفس الاخنلال في التوازنء الذي بلغ 
في هذه البلاد على درجة له» ولكنهء ولا بذ من قوله. يهدد الآن بالتوسع ليشمل العام الغربي كله. 

وبعد تقرير هذه الملاحظة العامةء يبغي أن نعترف بان من بين العديد من الجمعيات السرية 
الأمريكيةء لا بذ من تمييز للفوارق بينهاء فمن الخطا الخطير توهم أن جميعها نفس الطابع وتنجه نحو نفس 
المدف. فمن بينها توجد بعض الجمعيات التي تعلن انها كاثوليكية تخصيصاء مثل جمعية فرسان كولومب» 
ومنها أيضا جعيات يهودية» ولكن أغلبها جعيات بروتستائية؛ بل حتى التي هي محايدة من الناحية الديليةء 
نجد فيها رجحائا للتأثير البروتستاني. وهذا من الأسباب الداعية للحذر. فالدعابة البروتستانية في غاية 
المرونةء وتأخذ كل الأشكال لتنسجم مع ختلف الأوساط التي تربد الولوج فيهاء وبالتالي فلا غرابة في أن 
تمارس نشاطها بكيفية يتفاوت خفاؤها زيادة أو نقصاء تحت غطاء الحمعيات المذكورة. 

ويجدر القول أيضا أن بعض هذه التنظيمات هما طابع يفتقر إلى الحديةء بى قد يكون تافها ولا 
وجود بتاتا لا يزعمونه من أسرار» ولا أساس ها إلا إثارة الفضول وجلب المنخرطين. والخطر الوحيد الذي 
مله هذه التنظيمات ”في الحملةء أنها تستغل وتطور ذلك الاختلال في التوازن الذهني الذي أشرنا إليه قبل 
قليل. وهكذا نرى جرد جعيات لاإغاثة المتبادلة تستعمل شعيرة يقال عنها أنها رمزية» وهي تحاكي بعض 
أشكال الرمزية الماسونية بكيفية تزيد أو تنقص. لكنها وهمية إلى أبعد حد وتفضح الجهل التام للقائم عأيها 
بأبسط معطيات الرمزية الحقيقية. 


ا نشر في: ر.» مارس 1927 . 
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وبجانب هله الجحمعيات ألإخوانية البسيطةء كما يقوله الأمريكيو Oe NE a‏ 
حسبما يبدو توجد جمعيات أخرى ها مزاعم مسارية أو باطنيةء لكن أغلبها لا يستحق من التقدير أكثر من 
تلك الأخرى حتى تؤخذ ماخذ الجد» رغم احتمال أن تكون أكثر خطراً بسبب نفس دعاويها المهيئة خداع 
وتضايل العقول الساذجة أو التي لا علم ها بجقائق الأمور. فشعار وردة الصليب' مثلاء يبدو أ له جاذبية 
متميزة فأاستخله عدد معتبر من التنظيمات التي ليس لدى رؤسائها أدنى مفهوم عن ما كان عليه قدا 
المنتمون لتنظيم وردة الصليب (الخحقيقي الأصيل). وماذا يقال عن جموعات حاملة لعناوين شرقيةء أو التي 
تدعم الارتباط بترائيات عنيقةء والتي لا تعرض» في الحقيقةء سوى الأفكار الأكثر تجذرا في الغرب والأكشر 
حداثة. 

ومن بين الملا حظات المسجلة قدعا والتعلقة بهذه التنظيمات» وجدنا ملاحظة شدت انتباهنا 
وبسبب جملة تشتمل عليهاء بدت لنا أثها تستحق الاستشهاد بها هناء رغم غموض ألفاظهاء بجيث يبقى في 
الذهن شك حول المعنى الدقيق الذي بنبغي به المقصود منها. وهذه هي السطور التي ننقلها 
بالضبط؛ وهي تتعلق بتنظیم بُسمی تنظیم شیلانا (۸ع1رطء إه إ#ل0۲). وليس لدينا أي معلومة اخرى 
حول : [أسس هذا التنظيم ألبيرت ستالي' (رعاهاS‏ #۲۲ ط[)ء في فيلاديلفيا (بدسيلفانيا)» في 1879 
وعنوان کتاب تعاليمه هو ”1ا0 esاھSt “٥ Standart United‏ . وللتنظیم ہس رکائز للانخراط 
في الرفقة: معفرعة من الركيزة الأصلية ”00177 ءںط اام“ (شعار الولايات المتحدة). وعلمه ممل 
الکلمتان: آفانجال (1ءع٣۷4ع۴)‏ و أفانجلين (8«اءع”۴۷4) مرقومة في نجوم سداسية الرؤوس. وموضوع 
بها الأساسي هو فلسفة الخحياة الكليةء الذي من عناصره الكلمة المفقردة للهيكل أثوييا (aإم0ذطاع).‏ إنها 
هي الخطيبة شيلانا (2٠ءاراء)ء‏ إنه هو المخلص. الآنا (موجود) يبدو آنه (هنا علامة تتشكل من دائرتين 
متراكزتين). نتم تشهدون هذا القلب المغدس؛ الحبط يُّبين لكم هذا الأنا )M10[(‏ (أو بتعبير أدق: هذا آنا 
(عز) ). تقول شیلانا] 

ويبدو لأول وهلة أنه من الصعب اكتشاف آي شيء واضح أو حتى معقول في هذا النص. نعم 
نجد فيه بعض العبارات المستعارة من مصطلحات اللغة الماسونية مشل الركائر ا لحمسة للرفقة والكلمة 
المفقودة للهيكل؛ ونجد أيضا رمزا معروفا شائع الاستعمال» يتمشل في نجمة سداسية الرؤوس أو خانم 
سليمان الذي كانت لنا فرصة الكلام عنه هنا (أي في جلة ريغنابيت #). وفي هذا النص نتعرف أيضا على 


3 هذه ترجمة لو جز مقتبس من كتيب عنوانه "4۸55001411015 ۸1٥0410‏ ": تشر ته "Scie R0۲1‏ لأمریکا (منشستی 
ھ. 1905 

“you see his Sacred Ileaft; the out line show's you that |”! في النص الإنجليزي پو‎ 2 

.)50 طغرائية السيح والقلب في شعارات قدية تعنظيمات الرفقة (ينظر المقال‎ ٠ 
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إرادة إضفاء طابع أمريكي تحديدا على التنظيم؛ تک i a‏ ڻڪ https; ([t.1q¢/ 9E:‏ 
الأخيرة: ماذا تعني» وهل يمكن أن ثرى فيها علامة على نوع من انحاكاة الزاتفة (لجمعية) القلب المقدس؛ 
تضاف إلى آمثاها التي زود السيد أشاربونولاساي سابقا قراء ریغنا بیت جمعلومات عله ؟ 

ولا بد آن تعترف بأننا إلى اليوم ل نستطع اكتشاف ماذا يعني اسم شيلانا ولا كيف بمکن آن 
يستعملل للدلالة على المخلص' سواء بالمعنى الديتي آو غيره؛ لكن يبدو أن في الجملة التي وردت فيها كلمة 
حطيبة وكلمة حلص إشارة توراتية من الراجح آن تكون مستوحاة من نشيد الأناشيد. ومن الغريب أن هذا 
المخلص' بظهر لنا القلب المقدّس (ويا ثرى هل هو قلبه هو نفسه) كاله حقا عيسى نفسه؛ ولكن» مرة أخرى» 
لادا اسم شيلانا هذا؟ ومن جانب آخر» بمكن أن نتساءل أيضا ماذا جاء يفعل هنا اسم إفانجلن» بطلة 
القصيدة المشهورة للونج فلاو (wەاام۴عص )10‏ لکن يبدو آنه أخذ كشكل مؤنث لاسم أفانجال 
ا لمواجه له؟ وهل هو يعني التأكيد على روح إنجيلية' بالعنى المختلف شيا ماء الذي تعطيه له النحل 
البروتستانيةء التي تتبجح بكل عفوية بهذه التسمية؟ وأخيراء إذا كان اسم أثيوبياً ينطيق على الجنس الأسود 
حسب التأويل الأقرب”ء فربّما يدل على أن الخلا ص' الموصوف بكرفية تزيد أو تنقص ب الإنجيلية (أي 
البروتستاني) هو أحد الأهداف التي ينشدها أعضاء هذه الحمعية» وإذا كان الأمر على هذا المنوال» فشعار ' 
Pluribus Unum‏ ۴ يكن منطقيا أن بسر بمعنى الستعي للتقارب» إن م يكن الاندماج» بين ختلف 
الأجناس المشكلة لشعوب الولايات المتحدة والتي على الدوام أحدثت العداوة المعتادة بينها فوارق عميقة؛ 
ولیس هذا سوی افتراض» لکثه حتمل على کل حال. 

وإذا كان المقصود هو تنظيم بروتستاني» فليس هذا بالستّبب الكافي للظن بان شعار القلب الق دس 
يكون بالضرورة عرفا عن دلالته الحقيقية؛ فبعض البروتستانت كان هم توجّه حقيقي وخلص للقلب 
المقدس؛ لكنء في الحال الراهنء الذي بثير فينا الحذر هو خليط الأفكار غير المنجانسة التي تشهد عليه 
السطور القليلة التي أوردناها؛ ونحن تتساءل عن ما يمكن أن تكون هذه الفلسفة للحياة الكلية التي يبدو آئها 
تخد آنا (موجود) (کالاء [٥‏ , ۵۳ 1) کمرکز؟ وهذا کله ہالتاکید یکن فهمه بتوجیهه إلى معنى شرعي 
سوي جداء بل قد يرجع» على نحو ماء إلى مفهوم القلب كمركز للكائن؛ لكنء نظرا لاجاهات العقلية 
الحديثة التي نثلها باكمل وجه العقلية الأمريكيةء نتو جس بان لا بُقصد من ذلك إلا العنى الفردي فقط أو 


4 التمثيلات التجديفية لقلب يسوع أوت - سبتمير 1924. 

لونجفلاو (هنري) شاعر أمريكي (1807 - 1882) نظم قصيدته أفانجلين عام 1947 ولشعره طأبع رومانسي.- (المعرب). 

2 کو ن هذه التسمية مطبقة على ألفطيبة رما تبرّرء العبارة الراردة في نشيد الأناشيد التي هي: Nigra sum, sed Formosi‏ 

كتا سابقا ذكرنا كمثال: أسقف كروميل: توماس غودوين. الذي كرس كتابا في تمجيد قلب يسوع (طغرائية السيح والقلب في 
الشعارات القدية لتنظيمات الرفقة 'في: ر نوفمير 1925. ص 402 التعقيب 1). 
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الفرداني' (عاوناد ا۷ف« إن فضلنا هذه الكلمة) والبشري الت. , ۲//1:۵8/0190414 ۸449 
الاهتمام في ختام فحص هذا النوع من الإلغاز. 

فالاتجاه الحديث كما نراه راسخا في البروتستانتيةء ينطلق في البدء من الاتجاه نحو الفرديةء الذي 
يظهر بوضوح في 'حرية الاعتقاد (١4۳"8×ء‏ ع۲ط1ا 1۴). أي إنكار كل سلطة روحية شرعية وترائية؛ وهله 
الغردية نفسهاء في الميدان الفلسفي. تنأكد كذلك في العقلانية. التي تنكر كل ملكة للمعرفة أعلى من العقل» 
أي أعلى من النمط الفردي البشري الحض للكة التبصر (ع«nع1:2[ع٤١11).‏ وهذا المذهب العقلانيء 
بجميع أشكاله» متفرع بكيفية مباشرة تزيد أو تنقص من الديكارتية (14۸1208ء6ا4۲ نسبة إلى ديكارت) 
التي تذكرنا بها طبعا كلمة: آنا (موجود)ء والتي تعتبر الفرد ا لمغكرء لا أكثر نقطة انطلاق لإدراك كل حقيقة. 
ولا مناص تقريبا من أن ينجر عن مفهوم الفردية في الميدان الفكري ما يكن تسميته بإخضاع التين للاراء 
البشرية. وهو بدوره ينتهي بالانحطاط إلى نوع من ألإحساس الديني» أي إلى جرد مسالة شعور» أي جملة من 
الميول الغامضة التي ليس ها موضوع محدد؛ وعلى هذا التحو يمكن القول بان مذهب ألنزعة الشعورية ( 1٥‏ 
t1mentalismeاsen)‏ وا ذهب العقلاني )1e rationalism)‏ هما مذھبان متکاملان'. وحتی بدون أن 
نكلم عن مفاهيم كمفهوم التجربة الدينية لوليام جايس فمن اليسير العثور على أمثلة هذا الانحراف 
الذي تتفاوت حذته أو نتقصا في آغلب الوجوه المتلوعة للبروتستانتية» لا سيما في البروتستانتية 
الانجلوسكسونية حيث تذوب العقيدة. إذا صح القولء وتتلاشى فلا يبقى منها سوى تلك ألنزعة الأخلاقية 
الإأنسانية المزعومة؛ ومظاهرها التي یزداد صخبها أو بنقص هي من السمات الميّزة لعصرنا. وبين هذه 
النزعة الأخلاقية الي هي الال المنطقي للبروتستانيةء وألنزعة الأحلاقية اللائكية الصريحة واللادينية (حتى لا 
نقول المضادة للدين) لا توجد سوى خطوة واحدة والبعض بقوم بها بكل يسر ويتجاوزها. وفي الجملة ما 
هذه إلا درجات ختلفة في تطور لنفس الاتجاء. 

وني هذه الأوضاع» لا يتبغي أن نندهش إذا وجدنا أحيانا استعمالا لعبارات مشدقة ولرمزية 
أصلها ديني تحديداء لكتها مجردة عن هذا الطابع وححرّفة عن دلالتها الأولى؛ وبسهولة يكن آن تخدع الذين لا 
دارية حم بهذا التشويه؛ وسواء كان هذا الخداع عن قصد أو عن غير قصد فالتتيجة واحدة. وهكذا زيشت 
دلالة القلب المقدس. فجعل منه 'قلب الإنسانية (بالمغهوم المقتصر على العنى الجمعوي والاجتماعي) كما 
ته عليه السيد شاربونو- لاساي في مقاله الذي أشرنا إليه آنفا واستشهد فيهء في هذا الصدد بنص يتكلم 
عن قلب السيدة مريم الذي يرمز إلى قلب الأمومة لوطن الإنسانيةه وهو قلب مؤنث» وقلب (السيد) 


4 ينظر القلب المشع والقلب المشتعل (لمقال 69). 
2 تلم امؤلف بتفصيل كامل عن كل الراحل التي مرت بها العقلية الحديئة منذ بدايات انحرافهاء وعن أوضاعها آلراهنة؛ وعن ما 
ستننهي اليه مستقبلا في كتاب آزمة العا الحديث وبإسهاب أكثر في كتاب أهيمنة الكم وعلامات آخر الزمان. 
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المسيح الذي يرمز إلى قلب الأبوة الإنسانيةء وهو قلب مذكر؛ فقلب ال ر جها٤فاب‏ 6/۸ 1 /: (tps:‏ 
مبدئهما الروحي والطبيعي”". ولا ندري لاذا استعادت ذاكرتنا بقوة هذا النص عند حضور الوثيقة الحعلقة 
بالجحمعية السرية الأمريكية التي تكلمنا عنها؛ وبدون تأكيد مطلق» لدينا شعور باننا هنا آمام أمر من نفس 
النمط. ومهما كان الأمرء فان هذا التشويه الذي حرف القلب المقدس إلى 'قلب الإنسانية يشكل بالمعنى 
الحرفي» التر عة الطبائعية (عءiلةurة١)‏ الي توشك أن تنحط سريعا إلى وثنية غليظة؛ ف ديانة الإنسانية" 
ليست في عصرنا الراهنء محتكرة فقط عند أوغست كومت (عأp١!0]‏ عاءناعداح)ء مقتصرة عليه وعلى 
بعض مريديه في اذهب الوضعي (i۷i"8اiك).‏ وهم الذي ينيغي أن نعترف هم على الأقل بأنهم 
عبروا بصراحة عن ما يخلفه آخرون في صيغ ملتبسة خاتلة. وكنا سابقا سجلنا بأ البعض. في أيامناء بحملون 
بكل سهولة كلمة دين نفسها على ما لا ينبغي حله عليهاء وذلك بتطبيقها على أمور بشرية بحقة :+ وهذا 
التجاوز المسرف» الذي يتم بدون وعي في كثير من الأحيانء آليس هو نتيجة عمل في غاية الوعي والقصد 
المبيت» وهو عمل يقوم به الذين وظفوا أنفسهم للتحريف الشامل للعقلية الغربية منذ بدابة العصور 
الحديثة؟ (الجواب) هو أننا أحيانا نميل إلى اعتقاد هذاء خاصة عندما نرى» كما هو حاصل منذ المرب 
الأخيرة ٠‏ التاسيس في كل مكان لنوع من الطقوس اللائكية والمدثية أي لديانة زائفة خالية من كل فكرة 
عن الألوهية. ولا نريد الآن الإلاح أكثر من هذاء غير أننا تعلم بأننا ليس وحدنا في التقدير بان ني ذلك 
علامة مقلقة. والقول الذي نختم به هذه المرة هو أن هذا كله يرتبط بفكرة مركزية؛ هي تأليه البشريةء لا 
با معنى الذي تسمح به المسيحية بكيفية معينة» وإنغا معنى تعويض الإله بالإنسانية؛ وبعد أن تقرر هذاء من 
السهل فهم أن الدعاة إلى مثل هذه الفكرة يسعون للاستبلاء على شعار القلب المقدس بكيفية يجعلون بها 
تأليه الإنسانية حاكاة زائفة ساخرة للاتحاد بين طبيعتي اللاهوت والناسوت في شخص المسيح. 


فقرة من صدى ما لا بُرى (1917): في (مغال) التمثيلات التجديفية لقلب يسوع (مجلة) ر أوت - سبتمير 1924ء ص192- 
193, 

@ ينظر مقالنا حول إصلاح العقلية الحديتة (ا لقال الأول). 

8 يعتي الحرب العالمية !لأولىء حيث أن هذ' المقال كتب عام 1927. وفي الأبواب الأخيرة من كتابه هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان 
فصل بإسهاب موضوع عمل هؤلاء المشرقين على تحريف العقلية الخديثة وتعضيرهم لدولة المسيخ الدجال. - (المعرب). 
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العين التي ترى كل شيء'"' 
L'il qui voit tout‏ 


من الرموز التي تشترك فيها المسيحية والماسونية المثلث الذي بحتوي في داخحله على التشكيلة 
الحرفية الرباعية العبرية élragramme hébraique)‏ 7)1 او آحیانا فقط على الحرف ر (104) 
الحرف العبري (المكافىع لحرف: ي بالعربية#)» الذي هو أوّل تلك الحروف الأربعةء وييكن اعتباره هنا 
كملخص ها جيعا؛ وهو ممقتضى دلالته المبدئية» يشكّل ايضا في تفسه إسما إباء بل هو أول الأسماء 
(الحسنى) في بعض التراثيات*. وني بعض الأحيان أيضاء يعض حرف يود نفسه بشكل عن تسمّى 
عموما باسم ألعین التي تری کل شيء ٣ ٥(‏ عہذءءS‏ -[۸1 1۵١)؛‏ وتماثل الشكل بين يود والعين يكن 
بالفعل أن يؤول إلى نشابه له دلالات كثيرة وبدون آن نعي تفصيلها هناء قد کون من المفيد على كل حال 
إعطاء بعض التوضيحات حوها. 

وفي البدايةء من الجدير بالملاحظة أن المغلث المذكور يحتل دائما موقعا مركزيا ٠‏ وزيادة على هذا 
في الماسونية يوضع بين الشمس والقمر بكيفية جلية. وهذا يستلزم أن السين التي يحوي عليها اثلث لا 
يبخي تثيلها في شكل عين عاديةء نى أو يسرى. لأن الشمس والقمر هما المناسبان في الحقيقة على التتالي 
إلى العين اليمنى والعين اليسرى ألإنسان الكامل من حيث تطابقه مع العام الكبير. ولكي تكون الرمزية 


1 تشر في د.ت.. افریل ماي 1948 

0 في الماسونية: يسمُى هذا الملث في كثير من الأحيان باسم دلت لأن احرف الإغريقي المسمى بهذا الاسم له فعلا شكل مثلت: لكننا 
لا نظن أن هذه المقاربة تعتبر دلالة ما عن أصول هذا الرمز المذكور؛ ومن البديهي أن دلالته تلليثيةء ينما حرف لتا الإغريقي؛ رغم 
شكله: يتناسب مع العدد 4 في ترتيبه الأمجدي وئي وقيمته العددية. 

1 في العبرية. التشكيلية الحرفية الرباعية تمل أحيانا كذلك ختصرة في تكرار ثلاثة مراث حرف يود وها علاقة ظاهرة مع املك تسه 
وعند وضعها على شكل مخلث. تصبح مناسبة بوضوح تام للركائز الثلالة في تنظيم الرغفة وي الماسونية. 

2 يود يعتير العنصر الأول الذي تشكلت منه جيع الحروف العبرية. 

2 ينر في هذا الموضوع الشلاثية الكبرى الباب 25 (#). 
(#) اعرف العربي المناسب ل يود هو (ي) الذي عددها بجساب الحمل الصغير يساوي واحد آي نفس عدد اول الهروف آلف 
وعددها الكبير (10) وعدد تفصيلها (يا = ١‏ = هو) والاسم (هو) يعتبر أحيانا أول الأسماء الحسنى ٠٠‏ (المعرب) 

ب في الكنائس المسيحية حيث يوجد هذا الرعر الموقع السوي هذا ا خلت هو فوق انبح الذي يعلوه الصليب جيث تتشكل من جملة 
هذا الصليب مع الثلث هيئة لافتة للنظر وهي هيئة ارمز الكيميائي للكبريت. 

9 ينظر الانسان وصيرورقه حسب الفيدنتاء الباب 12. - وني هذا السياق» خحصوصا لارتباطه مع الرمزية الاسونية. تجدر ملاحظة أن 
العيتين هما بالتحديد ألأنوار الي تضيء العام الصغير( أي الإنسان). 


43] 


سوبة تماماء لابد هذه العين أن تكون جبيئية (أي تقع bg‏ !ك( hştps+ltitn ef qot gy‏ 
ها تشابه بارز مع حرف پود؛ وبالفعل» فإن هذه ' العين الثالثة ' هي ألتي تری كل شي ءٌ في الحزامن الكامل 
للآن الدائم (وهذا تسمى في التصوف الإسلاعي بأعين الدهومة وبصرها بصر الحال الجامع للماضي 
والحاضر والمستقبل )". وني هذا الصده يوجد إذن خحطا في التمثيلات العتادة جحدث اختلالا في التناظر 
لا مير لهء وسببه بلا شك أن تمثيل ألعين الثالدة يبدو بالأحرى اله غير مستعمل في الأبقنة الغربية؛ لكن أي 
شخص يفهم جیدا هذه الرمزية يكن بسهولة أن يصحح هذا الخطاً. 

والغلث قائم الزاوية يرجع بالتحديد إلى المبدل لكن» عندما يقلب بالانعكاس في جلى الظهورء 
فإن نظر العين التي يحتوي عليها بظهر تقريبا كاه متجها "نحو التح ت“ أي انها نمثل حينئذ توجه المبدا نحو 
جلى الظهور نفسه» أي آنها حينئذ تدل بجلاء آم على العناية (الإمية)ء زيادة على دلالتها العامة التي ترمز 
إلى معيته مع كل شيء. ومن جانب آخرء إذ اعتبرنا هذا الانعكاس واقعا با لخصوص في الكائن الإنسانيء 
فينبغي التنبّه حينئذ إلى ان شكل المثلث المقلوب ليس سوى الرسم التخطيطي اهندسي للقلب*؛ والعين 
الواقعة في مركزه هي إذن باتحديد عين القلب' باسمها ني التصوف الإسلامي» مع كل الدلالات التي 
تتضمنها. وزيادة على هذاء تحسن إضافة أله من هذا المعنى جاءت عبارة أخرى مالوفةء وهي عبارة القلب 
مقتوح؛ وهذا الفتح» أو العين أو يود مكن أن تمل رمزيا كأجرح وفي هذا الصندد نذكر بالقلب المشع 
(المرسوم في دیں) ‏ سائت - دنيس دي- آوركس؛ الذي تكلمنا عنه سابقا“ والذي من آبرز مّزانه آن 
الجرح تعدیدا: آو ما یثله ظاهریاء پاخذ بوضوح شکل حرف یود. 

وليس هذا كل ما في الأمر» قفي الوقت الذي يشل فيه أبودعين القلب كما ذكرناهءء هو أيضاء تبعا 
لاحدى دلالاته اهيروغليفيةء يدل بذرة يحتوي عليها القلب ونْشبّه رمزيا بثمرة؛ ويمكن فهم هذه الدلالة 


1 باعتبار آلزمن العلائي' فإن القمر والعين اليسرى يناسيان الاضي» والشمس والعين اليمتى تناسبان المستقبل. ورالعين الثائة ها الحاضرء 
آي ألآن الذي لا ينقسم وهو بين الماضي والمستقبل: كالانعكاس للديومة في نطاتق الزمان. 

۳ مكن إقامة مقاربة بين هذا المعني ودلالة اسم أفالوكيتا شرارأً (بالسنسكريتية في الملة امندوسية): الذي يتر عادة معنى ألرب الناظر 
إئى التحت (). 

ب 2 ر e‏ 

(#) وردت تي القرآن الكريم عدة آيات تنسب الرؤية لله تعاليء كقوله قي الآية 14 من سورة العلق (۵6: ائ يعم بان آله 
”ی : r E I SS‏ ت 2 PIE‏ ر 
رئ وني الآبة 218 من سورة الشعراء (26): فووتوكل على اريز آَلرّحِير ي آلذى يَرَنكَ جين تقرم4 - 
(المعرب). 

في العربيةء للكلمتين فلب ومقلوب نفس الجذر. 

ينظر 'القلب المع والقلب المشتعل (المقال 69). 
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على مستوى العام الكبير وعلى مستوى العام الصغير". وئي تطييقo‏ 1 ,£91910 ht S;/LŠ-‏ 
الملاحظة الأخيرة بالعلاقات بين ألقلب' ووز )1٠2(‏ » من حيث أن عين الجيين وأعين القلب' يمثلان في 

الجملة موقعين ختلفين اللو الذي هو أيضا ألنواة أو بذرة الخلود. وما له كذلك دلالة عميقة في بعض 

وجوه الاعتبار» هو أن العبارة العربية عين الخلد تتضمن المعنى المزدوج لعين الخلود المبصرة ولعين الخلود 

ا لجارية؛ وهذا يرجع بنا إلى مفهوم ألحرح الذي تكلمنا عله آنفاء لأ 'عين الخلود الجارية في المسيحية» هي 

التي يرجع إلبها أيضا الانبجاس المزدوج للدم والماء المتدفقين من فتحة قلب المسيح. وتبعا لقصة الكأس 

المقدسةء فإن شراب الخلود هذاء هو الذي جعه يوسف الرامي؛ وأخيرا نذكر في هذا الموضوع بان الكاس 

نفسه في تلك الكأس رمز مكاقى للقلب*) ومثله مثل القلب» هو كذلك من الرموز التي تمشل تراثيا على 

شکل مثلث مقلوب. 


0 ينظر كتاب أظرات ف التربية الروحية. الباب 48. - باعتبار العام الكبير. فإن هذه اللمرة بالنسبة للقلب: تكافئ القلب بالنسبة 
لبيضة العام وفي التراث امندوسي. أليذرة الي تحتوي عليها بيضة العام تسمى هررانياغار بها (18 222۲0 ra‏ !ا |). 

( مليك العا الباب 7. (ينظر أيضا القالات 32 / 33/ 34) 

3 بصدد الرموز التي ها علاقة مع لوز نه على أن شكلى أماندورلأ (0۲13١ا12)‏ (أي لوزة آي ها كذلك معلى كلمة لوز) أو فازبكا 
نین (اهكام #أوع۷) في العصر الوسيط (ينظر: الثلائية الكيرى» الباب 2) تذكر هي أيضا بألعين الثالفة: وصورة المسيح 
الجيد: ني داخلهاء تظهر هكذا متطابقة مع بوروشا في العين في التراث المندوسي» وعبارة إنسان الحين المستعملة في العربية ترجع 
كذلك إلى نفس الرمزية (ينظر في هذا امعنى وما يتمق به من اعتبارات الفص الآدمي الأول من كتاب فصوص الحكم للشيخ الأكير 
عيبي الدين ابن العربي#). 

8 اندم وألاء هما هنا عنصران متكاملان؛ وباستعمال مصطلحات لعة تراث الشرق الأقصى: الدم هو انغ (ع١۷4)‏ والاء بون (صذ٣)‏ 
بالنسبة لبعضهما البعض (ينظر: ألإنسان وصيرورته حسب الفيدنتا: الباب 13). 

زيادة على هذا فإن قصة الرمرّدة التي سقطت من جبين إبليس تجعل أيضا الغرال (أي الكأس المقدسة) ني علاقة مباشرة مع لين 
الخالة ' (ينظرمليك العا الباب 5 ). - حول ألحجر الذي سقط من السماء ينظر كذلك لابسيت إكسيليس (المغال 44) (). 
(#) حول قصة الكأس المقدسة ينظر المقالان: 3 و 4 -(الُعرب) 
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حبة الخردل" 
Le grain de sénevê‏ 


بصدد رمزية الحرف العبري يوه المرسوم داخل القلب كنا تهنا على أن في القلب المشع الممشل 
على الرخامة الفلكية لسانت دنيس- دي -أوركيس» يوجد جرح على شكل بود؛ وهذا التشابه من جلاء 
رسمه ونحته كالوت"" ضمن أطروحة قدمها سنة 1625: نرى قلب المسيح مشتملا على حرف يوه مكررا 
ثلاث مرات؛ وهذا الحرف هو الأول من الاسم المؤلف في تشكيلة حرفية رباعية» وهو أيضا الحرف الذي 
منه تتشكل كل إلحروف الأخحرى للأججدية العبرية؛ وسواء كان هو الوحيد الذي يشل الوحدانية الإلمية أو 
آنه کرّر ثلاث مرّات من حیثٹ دلالة تفليثية ٠‏ فهر ساسا على الذوام صورة للمبدأء وبالتالي» ف پود في 
القلب» هو المبدا الساكن في المركز» آي مركز الكو المسمَّى في القبالة“ بالقصرالمقدس؛ هذا بالنسبة لمال 
الكبير؛ وأما بالنسبة للعالم الصغيرء فهو المبدأ الساكن ضمنيا على كل حال في مركز كل كائن» وهر الذي 
يرمز إليه دائما في ختلف المذاهب التراثية بالقلب أي النقطة الأحفى» نقطة الاتصال مع ما هو إهي. 
وتبعا للقبالة» فإ السكينةء أو ألحضرة الإفية المتطابقة مع نور المخلم 7 (أو نور المسيح عند المسيحيين) 


0 تشر في: دت جانفي- فيفري: 1949. ٠‏ هذا الال كتب في فارة سابقة لينشر في مجلة اريغنابيت لكتّه لر يثشر: ببب ضدية مض 
الأوساط التابعة للمذمب المدرسي والتي اضطرتنا حينذاك لمعل حد لتعاوننا مع الجلة المذكورة؛ وهذا المقال يأخذ بالأخص وجهة 
نظر التراث المسيحي: مع قصد إظهار توافقه الكامل مع الأشكال الأخرى للتراث الروحي العالمي؛ وهو يتمم بعض التوضبحات 
التي قدمناها حول نفس الموضوع في كتاب الإنسان وصيرورته حسبت الفيدنتاء اللاب 3. ولم تغير منه إلا القليلل جدا بهدف المريد من 
التدقيق في بمض النقاط؛ وبالأ حص لإضافة مراجع لمختلف كتبنا في المواضع التي بدا نا أن فيها بعض الفائدة للقراء. 

2 ينظر: آلعين التي ترى كل شيء (انقال 72). 

9 كالوت ': (1592 - ۱635) رسام ونحات فرنسي» كان له اكير الأثر على نحاتي القرن 17. -(المعرب). 

پنظر: الثلائة الکہری: ص ۱69 - .|7١‏ 

4 هذه الدلالة توجد على کل حال يقینا عندما يكون رسم ثلاث يود من طرف مسيحيين. كما هو الحال في الرشم المذكور هناد وبصفة 
عامة (لأنه لا ينبغي أن نى بان بود مكررا ثلاث مرات يوجد أيضا كشكل موجز لاقشكياة اخرفية الرباعية في التراث اليهودي 
نفسه): فإن ها علاقة مع الرمزية العالية للمتلث: التي ها من جانب آنخحرء كما بيناب علاقة مع رمزية القلب. 

ينظر كتاب رمزية الصليب الباب 4. 

ينظر كتاب آلإنسان وصيرورته حسب الفيدتتا الباب 3. 

2 ينظر كتاب مليك العا الباب 3. 
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pe It. me/montlq 
تسكن في مظلّة تابوت السكينة: وهذا تسمَى شكن (١۸4ه51). وي نفس ألوقت تسكن قلوب‎ 


وثْمَّة علاقة قريبة جذا بين هذه العقيدة ودلالة اسم إمانويل' (61 2211" ۴) الطبّى على المسيح والذي 
يفسّر بمعنى الرب فينا؛ ولكن يوجد في هذا الصدد أيضا اعتبارات أخرى كثيرة يمكن التوسع فيهاء خاصة 
إذا انطلقنا من معنى البذرة الذي تتضمنه بود بالإضافة إلى دلالتها على معنى المبدأ؛ وعلى هذا الدحوء 
فود في القلب هو البذرة الغلّفة في الشمرة وفي هذا إشارة من حيث علاقة معيّنة على الأقل لتطابق 
رمزية القلب مع رمزية بيضة العا . ومن هنا يمكن آيضا آن نفهم لاذا طب اسم بذرة على المخلص (أو 
المسيح) في العديد من فقرات الكتاب القدّس”. ومفهوم البذرة التي في القلب هي التي ينبخي أن نركز 
عليها اهتمامنا هنا با لخصوص؛ وهي تستحق هذا الاهتمام لا سيما آنها على علاقة مباشرة مع الذلالة 
العمبقة لأحد أشهر الأمال الإغميليةء أي مثل حبة ارول" 

ولکي نفهم جيّدا هذه العلاقةء ينبغي في البدء الرجوع إلى التعساليم المندوسية التي تطلق على 
القلب» بصفته مركزا للكائن: اسم ألحاضرة الإهية (براهما - بورا: 113٥-8141703)؛‏ ومن اللاقت 
للنظرء آئها تصف هذه الحاضرة الإلمية بعبارات مطابقة لبعض أوصاف آورشليم التماية الزاردة ى 
أرؤيا القأيس يوحتا لنهاية العا (yp58اةp0c A‏ /1). قامبد الإهي» من کونه ساکنا في مركز الکائن (بلا 
حلول ولا اتحاد وإنما هي قبومية الحق تعالى التي بها إيجاد وإمداد هذا الکائن في کل آن #)ء یسمّی رمزیا في 
كثر من الأحيان بأ الأئير داخل القلب؟ أي أن الأثير الذي هو العنصر الأصليي الأول والذي تصدر منه كل 
العناصر الأخرى» اعتبر هنا رمزا للمبدأ؛ وهذا الأثير (آكاشا بالسنسكريتية)» هو نفس ال أفير (٣أ۸۷)‏ 
العبري الذي من سره انفجر النور (أور' 40۲)؛ هذا النور الذي بإشعاعه الخارجي” يجقق أبعاد الفضاء 


0 ينظر رمزية الصليب الباب 7 . - السكيئة الساكنة في قلوب المؤمنين مصرّح بها كذلك في الله الإسلامية («: في الآية 4 من سورة 


الفح (48): هر لدی اَل آلسكيتة فى لوب آَلْمَُرْمِيينَ لاوأ إِيمَشًا 2 إيمنمم&.- العرب). 

حول بيضة العام ينظر القالان: 32 / 33. 

E‏ یسات 4 2 آرمیا 23 5: زکرياء 3 8 و 6ء 12.-- بنظر 'نظرات في التربية الروحية؛ الباب 47 و 48 ودراستنا المذكورة سابقا 
العين التي تری کا 

8 ورد في القرآن الكريم ذكر حب اخردل مرتين» في !لآية 47 من سورة الأنبياء (21) وني الآية (16) من سورة لقمان (31): إن 

وکت ی د ی ت r ۴ E‏ £ و E‏ 

َك يقال حو من حُردَلِ کن فی صخر أو فی اموت أو فى آلأَرَض يات ا .وني هذ الصخرة إشارة 

إل القلب القاسي حسبما ذكره الشيخ في الباب 487 من القتوحات. (المعرب). 

ينظر ألإنسان وصيرورته حسب الفيدنتاء الباب 3. 

4 ينظر هيمنة الكم وعلامات آخر الزمان. الباب 3. - (# مثل هذه الرمزية غجدها في التراث الإسلامي حيث أن الكعية تعتبر قلب 
العام» والجر الأسود هو آلمبة الأولى في هذا انقلب وهو يمين الله في أرضه ونا نزل من المنة باقوتة بيضاء أضاءت أشعتها الفضاء 
الحيط عحددة بانتشارها حدود ارم المكي حيث مواقيت الحج والعمرة - المحرب). 
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جاعلا من الفراغ شیئا م یکن علیه سابقا' بینماء بفعل ترکیز مرتبط بھذا ۵414 ۵9ا ۹٣5/6م{‏ 
داخل القلب» أي النقطة الباطنة التي أصبحت ظاهرة واحد في ثلالة وثلاثة فى واحد. لكن لنترك الآن 
جانيا هذا الاعتبار المتعالق بالنشأة الكونيةء ولنفضتّل التركيز على كائن خاص, كالكائن الإنساني مع مراعاة 
ملاحظة وهي تناسب ثماثلي بين وجهقي التظر إلى العام الكبير وإلى العام الصغير» ومقتضاها يكون بالإمكان 
القيام بنقلة من الواحدة إلى الأخرى. 

وفي اللصوص القدسة للهندء نجد ما يلي: [آا ‏ (478) هذا (أي الروح الإلهي)ء السباكن في 
القلب» هو أصغر من حبة أرز. أصغر من حبّة شعير» أصغر من حبة خردلء أصغر من حبة ذرة بيضاء» 
أصغر من البذرة في داخل حبة ذرة. تما هذا الساكن في القلب» هو أيضا أكبر من الأرض» أكبر من ا لجو 
أكر من السماء أكر من جلة العوام جتمعة]. ومن غير الممكن أن لا يشذ انتباهنا تال كلمات هذه 
الفقرة مع كلمات المحل الإنجيلي الذي شرا إلبه قبل قليل ونصّه: [إن ملكوت السماوات يشبه حبة خردلء 
يأخذها المرء ويبذرها في حقل. هذه البذرة هي أصغر من جميع البذورء لكنها عندما تلموء تصبح أكبر من 
جميع الخضر الأخرى» وتصير E N TT‏ 

ويحتمل تقديم اعتراض وحيدعلى هذه المقاربة الي تبدو آتها تفرض نفسهاء وهو هل من الممكن 
حقا تشبيه آتما الساكن في القلب جا يسمّيه الإنجيل ملكوت السماوات أو ملكوت اثه؟ الجواب على هذا 
السؤال يعطيه الإنجيل نفسه وهو جواب واضح بالإيجاب؛ وبالفعل» فالفريسيين الذين سالوا: متى يأتي 
أملكوت اله با معنى الظاهري والزمني» أجابهم المسيح بهذه الكلمات: [إن ملكوت الله لا يأتي بكيفية تبهر 
الأبصار؛ ولن يقال قط: إئه هناء أو آله هناك؛ لان ملكوت الل في Regnum Dci intra lll‏ 
اموا“ فالفعل الإهي يوئر دائما من الداخل. وهمذا فهو لا بيهر الأبصار قط التي هي بالضرورة 


1 إله ما يسمی في سفر التكوين بفيات لوكس (×0! ۴2٤‏ وبالعبرية؛ يهي آور: ۸٥۲‏ 1ط ۷) آي اول مظهر للكلمة الإهية (أي: كن) 


ي إيداع الخلق؛ وهي تتمدل في اهتزاز الي بفتح انجال إلى تطور الإمكانبات الكامنة في هيشة قارغة لا شكل فا (وهو ويوهو 
«“hohû va- bohû‏ ف العماء الأصلي (ينظر: نظرات ف التربية الروحية اباب 46( 


8 ينظر أرمزية الصليب الباب 4. 
9 شاندوغیا أو باتیشاد. براباتھاکا کڏ خاندا 14. شروتي 3. 
1 القذیس متى. 13ء 31 - 32+ ينظر القذيس مرقس. 4 30 - 32؛ القديس لوقاء 13ء 18 


القديس لوقاء 18. 21. - قي هذا السياق تذكر بهذا !تنص الطاوي (نسبة إلى الطاوية أي المذهب العرفاني الصوفي في الملة المصينية 
الأصلبة) (وكنا قد استشهدنا به بام ما هو عليه هناء في كتاب الإنسان وصيرورته حسب الفيدنتا. الباب 10): [لا تسأئوا إن كان 
المبدأ هو ني هذا أر في ذاك إئه في جيم الكاتنات. وهذا تطلق عليه نعوت:الكبير. الأعلى. الام الكلي: الجامع... إئه في يع 
الكائنات عند منمهى القاعدة (آي النقطة المركزية أو الوسط القابت) لكنه لا ائل الكائنات (ليس كله شي ء#). إذ لا يتجرا (في 
إلكثرة) وليس له حدا (تشوافغ - تسا: الباب 2).. 

0 [فی مرکز کل الأشياء وآعلى منها جيعاء يوجد فعل الإيجاد للمبدا الإسمي] (تشوانغ - تساء الباب 9). 
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متوجهة غو الأشياء الخارجية؛ وهذا أبضا تنعت التعاليم 2.1 bttps:Htmelmeontld‏ 
بامي)". ففعله يتم من الداخل إلى الخارج» من المركز إلى الحيط من الغيب إلى الشهادة. ججيث أن تقطة 
إنطلافه لا تطوها جيع الملكات المنتمية إلى النمط الحسّي أو التي تصدر منه بكيفية ماش تید او تق ۳ 
فملکوت اله مثله مثل يت اله (او: بيت- إل) يتطابق طبعا مع المركزء أي مع الأخضىء إمّا بالنسبة 
لحميع الكائئات. أو بالنسبة لكل واحد منهم على حدة. 

وعد آن تقرر هذاء فإننا نرى بوضوح بان تناقض الطرح التي يشتمل عليه النص الإنجيلي ٠"‏ آي 
صورة حبة الخردل التي هي أصغر من جميع البذور' ولكنها تصبح أكبر من جيع الخضر يتناسب بالضبط مح 
التدرج المزدوج التازل والصاعد الذي يعبر في النص المندوسي على مفهوم الصغر الأدنى ومفهوم الكبر 
الأقصى. وإضافة إلى هذاء توجد في الإنجيل نصوص أخرى تفل فيها كذلك حبة الخردل أصغر الاأشياء 
منها: لو کان لديکم من الإمان كحنّة خحردل...*؛ وهلا المعنى ليس بدون علاقة مع ما سبق لأن الإيانء 
الذي بو اسطته تدرك بكيفية معينة الأمور الغيبيةء يعود هادة إلى القلب“. لكن ماذا يعني هذا التعاكس 
الذي بُظهر أن ملكوت السماوات' أو آنا الساكن في القلب هو في نفس الوقت الأصغر والأكبر؟ من 
البديهي أن فهم هذا المعنى يكون من وجهتين ختلفتين؛ لكن مرة أحرى ما هما هاتان الوجهتان؟ لفهم هذا 
المعنى» يكفي في المحملة معرفة أله عندما تنتقل قباسيا من الأدنى إلى الأعلى» أو مسن الظاهر إلى الباطنء أو 
من المادي إلى الروحاني» ولكي يكون مثل هذا القاس مطبقا تطبيقا سوياء ينبغي أن يؤخذ في الاتجاه 
المعاكس: فكما أن صورة الشيء في المرآة تكون مفلوبة بالنسبة له» كذلك الأمر الأول أو الأكبر في الجال 
المبدئي» يُمسي» ني الظاهر على كل حال» هو الآحر والأصغر في جلى الظهور”“. وإلى هذا التطبيق 


اا ينظر الإلسان وصيرورته حسب الفيدنتا الباب 15 

ا الفعل المرب (أو النظم) الذي خرج العام من العماء: يتطابق جوهريا مع الاهتزاز الأوّلي !لذي ذكرناه آنفا (ومن المعلوم أن كلمة 
كوسموس -آي الكون- ثي اللغة الإغريقية. تحني في نفس الوقت: رتيب وكون). 

ينظ ر مليك العام الاب 9. 


و کی ری غ ی وک o‏ ر ا ردي ي ك 
راء بيتيم ترلھم رکعا سجدا يبتغو فضلا من الله وَرضونا سيمًاهم فى وجوههم من اثر ا لشجود 
2 8 ا ا 2 ر صا کے چم شه و ie e a‏ 
ذلك متهم فى الكَوْرَنة مله فی اليل رع أخْرَحَ طهر فقَارَرَهُد فاسََفلّظ فاستوی عل سوق 
e‏ و ماک ر رر یوق لے تد ور اک 5 oz aE Fy, ag‏ 
بجت آلرراع فيط م اگما وَعَة آله لين اموا وَعَيلوا لصحت يم مور وأ جرا عطي 

8 القديس لوقاء 17 6 

¥ في هذا الصدد بالأعص يكن أن نجد حى نوعا من العلاقة مع رمزية عين القلب. 

بينظر الإنسان وصيرورته حسب الفيدنتاء الباب 3 
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العكسي» بصفة عامة» تشیر أبضا عبارات إغيلية اخری» ني إحدى دلالا ٤49/٤0100002٤14‏ 
سيّصبحون هم الأوّلون» والأورّلون سيمسون هم الأخيرون] [كل من يرتفع سينخفض» وكل من 
يتواضع سيرتفع ٠٤‏ [كل من يتواضع كالطفل الصغير هو الأول في ملكوت السماوات]”» [من يريد آن 
يكون هو الأول فليكن هو الأخير من الحميم» وخادم الجميم]*) [الأصغر من بينكم» هذا هو الأكبر). 
ولكي تقتصر على الحالة التي تهنا هنا با لخصوص» وحتى تصبح المسالة أيسر في الفهم يمكن آن 
ناخذ عناصر للمقارنة في الإطار الرياضيء باستعمال الرمزيتين المندسية والطبرية اللتين يوجد بينهما في هذا 
الصدد انسجام كامل. وهكذا فان النقطة المندسية معدومة كما ولا تشغل اي مكانء رغم آنها هي المبدا 
الذي ينشاً منه اللكان كله وما ا مكان إلا تطوّر للإمكانيات الخاصة للنقطة نفسهاء فهو بتحقق بواسطة 
إشعاعها وفق الاتجاهات الستة”. وكذلك على السواء الوحدة الحسابية هي أصغر الأعداد باعتبارها واقعة 
في ميدان الكثرة العدديةء لكنها هي الأكبر مبدثياء لأنها تشتمل عليها جميعا بالقوة» وتنشا جميع متتالياتها 
مجرد تكرارها لنفسها من غير حذ. ولكن نعود إلى الرمزية المذكورة في البدايةء هكذا أيضا حرف بود هو 
أصغر حرف في الأبجدية العبرية ورغم هذا فمنه هو تتفرع أشكال كل الحروف الأخرى* (كما أن الألف 
أول الحروف العربية وأبسطها شكلا وعدده واحد. هو أصل كل الحروف الأخرى الرقمية واللفظية #). 
وبهذه العلاقة المزدوجة ترتبط الدلالة المزدوجة للصورة الشكلية (اميروغليف) حرف يود كأ مبدا" 
وكبذرة: ففي العام العلوي» البدا هو الحيط بكل الأشياءء وني العام السفلي كل الأشياء تحيط بالبذرة. 
وتالف (أوتلازم) الوجهتين يتل التناسق بين نظرة التنزيه ونظرة التشبيه ضمن الجمع الواحد للانسجام 
الكلي. فالنقطة هي ني نفس الآن مبدا وبذرة الامتدادات؛ والوحدة هي في نفس الآن مبدأ وبذرة 


9 القديس متّى. 20. 16؛ ينظر نفس المرجع. 19. 30؛ القديس مرفس: 10ء 31. 
القديس ترق 18ء 14. 

القديس مى 4418. 

i4) 


القديس مرقس 19. 34. 

3 القديس لوقاء 9 48 

8 هله العدمية تناسب ما سميه ألطاوية ب عدمية الشكل. 

حول علاقات النقطة بالامتدادء ينظر رمزية الصليب: الباب 16. 

1 ومن هنا هذه الكلمة: [إل أن تغيب السماء والأرض. فلن ينقص ولو بوتا (101) واحد. أر حتى خط واحد من الشريعة وحتى 
کل ما شو فرعا لدی کی ف ۵8 روق راع بی د وای عط وات ب ج ی خرف اپ نکل 
عنصري بشبه بیود). 

التطابق الجوهري للمظهرين يتمثلى آبضا في العساوي العددي بين الاسمين العليون آلإله الأعلى وإمانويل آلإله فينا (ينظر مليك 

العا اباب 6) (#). 

() !لآية أا من سورة اند :42) جعت بين التتريه والتشبيه: اليس كمثله شيء وهو ألسميع البصير)- (العرب). 


438 


الأعداد؛ و كذلك الكلمة الإبةء باعتبارها قائمة بذاتها لذاتها ازل بدا (إي 008/0199٤1‏ )4: £5 
والصفة عين الذات الموصوفة #)» أو باعتبارها متجلية ك مركز للعالم ”"ء هي في نفس الآن مبدأ وبڈرة كل 
الائات 

والمبدا الإمي الثابت في مركز الذات يتل في التعاليم الهندوسية كحلة أو كبذرة (ذاتو: 310 آك) أو 
کرعم (بهيجا: ز1 ط)7 لأئه إذا صح القول» لا وجود له إلا بالقوّة في هذا الكائن ما لم يتحقتق فعليا 
اتر (أي اتاد الإرادة والمعرفة لا الاتحاد العيني الذاتيء لأئه لا يصح اتحاد الله تعالى ذي الكمال المطلق 
والصفات الأزلية الغنى عن العالمين بالمخلوق المقيد الحادث الذي لا قيام له بنفسه ولیس له من ذاته ولا من 
آمره شيء #). ومن جانب آخر نفس هذا الكائن» وكذلك جلى الظهور ججملته الذي ينمي إليه لا وجود 
هما ولا قيام هما إلا بالبدأء ولس ما أي حقيقة موجبة إلا بوجوده وبالقدار الذي تتجلى فيه قيومتيه 
فيهما. وحيث أن الروح الإلمي (آنما)ء هو المبدا الوحيد لكل الأشياءء فهو متعال با لا يتناهى عن كل وجو 
حادت + وهذا يقال إنه أكبر من كل واحد من العوام الثلاثةء الأرضيء» والبرزخي والسماوي (أي 
العناصر الثلالة لتريبهوفاناأ ٠1۷418(‏ 1۲101( التي هي الأنماط المختلفة جلى الظهور الكلي» بل هو أكبر من 
مجموع هذه 'العوالم الفلالة ‏ حيث آله من وراء كل ظهورء إذ هو المبدا الثابت» الأزلي المطلق» الذي لا 


(6Y 


ميحصره فيد 


iH‏ ني التراث المندوسي» الأول من هذين المظهرين للكلمة الإية هو سرايامبهو (6۸0١41ل54)»‏ والثاني منهما هر هيرانيا غاربها 
«(Hiranyagarbha)‏ 

2 من وجهة نظر أخرى. هذا الاعتبار للاتجاء المكسي يكن أن ببق على الطورين التكاملين للظهور الكلي: شر وطي؛ زفير وشهيق٠‏ 
سط وقيض. محلل و تخر (عروج ورجوع» فناء وبقاءء جح وفرق تقييد وإطلاق# - المعرب) (ينظر ألثلائية الكبرى؛ الباب 6). 

1 ن هذا الصدد؛ يلاحظ العقارب بين الكلمات اللاتينية غرامن' (۲۵۳0°۸) آي غران (۸أ۲۵اع) آي حبة. وكذلك جارمان آي جارم 
(برعم). وني السنسكريتيةء كلمة (ذاتر اا3) توظف أيضها للدلالة على ادر في الأفعال وكانها ألبذرة التي يشا تطورها اللغة 
بكاملها (بنظر ' الإنسان وصيرورته حسب الفيدنتاء الباب )1١‏ 

4 تقول بالقوة بدلا من آي الكمون لأنه لا يكن وجود شيء كامن بتاتا في الجلى الإهي؛ وإلما يكن التكلم على الكمون في جانب 
إلكائن الفردي وحده وبالنسبة إليه هو. وأرخم كمون. هو اللانميّز المطلق للمادة اغيولانية الأول بالمعنى الأرسطي» وهر المطابق 
للاتميز العماء الأصلي الأرلي. 

ر زاحذ هنا كلمة وجو د(1 عا5ا»ه) بدلالها الاشعقاقية إلدقيقة: (٣0۲ا5ا×ه)‏ أي (ع٣2ا5-×ب)ء‏ أي القاثم بغيره: آي الذي لا قيام 
له إلا ميدإ أعلى؛ وبالتالي فالوجود بهذا المغهوم هو بالتحديد الكائن الحادث: النسبي» القيّدء الكينولة التي لا قيام ها بنفسها. 

8 العوالم الثلالة نم تذكر في مل حبّة الغردلء لكئها مثلة باصوإع الدقيق الثلاثة في مشل الخميرة. الذي تلاء مباشرة (القديس متى. 13: 
33؛ القديس ئوقا 13ء 20 - 21). 
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وني مثل حبة الخردل» توجد نقطة تتطلب شرا یرتبط با .0844 ۵/0۸9 ۹ ٤/2ع 4p‏ 
تصبح شجرة؛ والحال أننا نعلم أن الشجرة في جي التراثيات» تعتبر من بين الرموز الأساسية لحور 
العال. وهذه الدلالة تنسجم تماما مع ما نحن بصدده هنا. فالحبة هي المركزء والشجرة الصاعدة هي احور 
انبلق مباشرة من هذا الركزء وهي تنشر عبر العوالم كلها اغصانها التي تاتي طيور السماء 'لتستريح عليهاء 
وهذه الطيور. كما تبيّنها بعض النصوص افندوسية» ثل المقاماث العليا للكائن. وهذا احور الثابت» يرمز 
بالفعل إلى ألقيومية الإلمية؛ اللازمة لكل وجود؛ إل كما تعلمه مذاهب الشرق الأقصىء» الانجاه الذي وفقه 
يتم تنفيذ الأمر الإهي أي جلى جلى أإرادة السّماء"“ (أي الإرادة العليا للحق تعالى #). آو ليس هنا أحد 
الأسباب التي في ترتيلة بات )۴۵٤٥۲(‏ (المسيحية)ءأي مباشرة بعد دعاء: فليآات سلطانكم (والمققصود هنا 
بالتأکید هو ملكوت اه) يقال: [فلتحقق إرادنكم على الأرض كما هي عليه في السماء]ء وهي عبارة عن 
الاتحاد الحوري لحميع العوا لم في ما بينها وتعلقها جيعا بابد الإهي (الله الصمد): أي عبارة عن التحقيق 
التام هذا الانسجام الكلي الذي أشرنا إليه وهو لا يتم إلا إذا توجُهت كل الكاتنات وف اتجاء واحد هو 
اتجاء احور نفسه”. يقول المسيح: [فليكن الجميع واحداء وكما أك مولاي. نت في وأنا فيك فلیکونوا 
هم أیضا واحدا فینا... فلیکوئوا واحدا کما نحن واحد آنا فیهم» وأنت في لينطووا (جيعا) في واحد]“. 
هذا العو خد الكامل هر امجيى الحقيقي: لملكوت السموات وهو يأاتي من الداخل وينبسط في الخارج» في 
انفساح جلى النظام الكليء وبه يكمل كل ظهور» وبه يبعث من جديد الوضع الأصلي الفطري الأول على 
وجه الكمال. وهذا هو إتيان أورشليم السماوية في آخر الزمان: [ها هو تابوت السكينة الإهي مع الناس: 


0 نشير أيضا إلى ان الق (كشبترا) هو في المصطلح المندوسي» يعني رمزيا اليدان الذي تتطور فيه إمكانبات الكائن. 

ينظر رمرية الصليب الباب 9. 

بطر ارمزية الصليب: الباب 23. - قد نستعمل هنا بطمائينة عبارة محل ميتافيزيقي' قياسيا مع عبارة حل هندسي» لألها تعطي رمزا 
بادق ما کن على ما هو مقصود. 

4 تجدر ملاحظة أن كلمة كونكورد الفرنسية )001100۲)٥(‏ تعلي حرفا 'اتحاد القلوب (كوم - کو ردیا: 3ا 1-0۲٥)؛‏ فالقلب یعتجر 
في هذه اللحالة مغلا لاإرادة بالأساس۔ 

3 القديس يوحئاء 17ء 2 - 23. 

حى يكون الارتباط أقرب بين هذا امعنى وما ذكرناء عن رمزية الشجرة. نذكر مرة رى بان أشجرة الياة تقع في مركز آورشليم 
الستماوية (ينظر مليك العا الباب 1!. ورمزية الصليب الباب 9). 
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سیسکن معهم» وسیکونون امه وسیکون الله معهم ولا اله هم httpst (mel pontlq “sig.‏ 
ولن يکون ٿمه ا [لن تکونڻ بعده لعنة. وعرش اله وا لحمل يكون في المدينةء وخدامه تي حدمته؟ 
سینظرون إل زه میرن اسه لی جع ٠‏ لن کون بعده ليل“ ولن بحتاجوا إلى مصباح ولا إلى 


نور لأ الرب الإله سينيرهم وسيخلدون قي العرٌ إلى أبد الآباد] 


)#( (59 


11) 


ر 


43) 


ل14 


(5 


هنا بجكن طبعا الرجوع إلى ما قلتاه آنفا حول السکبنة وإمانویل ٤۴۸۹۸٦4۸1181‏ 

رؤيا نهاية العام [2. 3 ¬ 4 - آورشلیم السماوية في كرنها مركز العام تتطابق فعلا مع ملوى الخلوه (ينظر ليك العا الباب 7). 
بعكن أن نرى هنا إشارة إلى آلعين الثالثة آلتي ها شکل حرف یود كما شرحناه في القال (السابق) العين التي ترى كلل شي قحالما 
يعودون إلى الاستقرار في الوضع الأصلي الأول بتحققون فعلا حينن بالشعوربالأزلية. 

اعتبر الليل هنا من حيث دلالته السفلية التي تشبّهه بالعماء» ومن البديهي ان الكمال الكوني' على عكسه (ويمكن القول آنه على 
الطرف الآخر من جلى الظهور)ء وبالتالي يكن أن يتر هارا أبديا. 

رؤيا نهاية العا 2 3 - 5. -ینظر آیضا نفس المرجی 21 23: [وهذه المدينة ليست في حاجة إلى إنارة الشمس أو القمر لأن جد 
الله هو الذي ينيرها والحمل هو الصباح]؛ وتحد اله هو كذلك من أسماء السكينةء وظهورعا يشل بالفعل دائما انور (ينظر مليك 
العا الباب 3). 

هذه التصوص الأخيرة نطق بعض وجوهها على مجيء الرسول الخاتم سيدنا محمد 4 الذي بشر به المسيح قل وجختميته جاء حفا 


املکوت ال وتحقتق فعلا جد اث وحمل أتباعه في قلوبهم سر النكينة وبه استتارت كل الأكران لقوله تعال: آم مر 


آله تو وت ريرك ) الآبة 15 من سورة الائدة (5) وفي الآية 35 من سورة الدور: خالل تو الكمدواستي 
3 

“a و‎ a کي ا‎ Ty O 

وَالأڙشِ مَل ورہ۔ کیشکوۃ فا يضباح ألْمصْبَا مح فمصباح نور القه هو عينه #5 قال شاعر الصوفية: 
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https://t.me/montlq (74) 
الأثيرفي القلب"“‎ 
L'Ether dans le ceur 


عندما أشرنا أخيرا إلى ما تسميه رمزيا التعاليم المندوسية بالأثير في القلبء وضحهنا آنها نعي في 
الحقيقة اليد الإهي الساكنء بالقوة على كل حال في مركز كل كائن؛ وكما هر الشأن في جيم المذاهب 
التراثيةء يعتر القلب هنا فعلا ملا للمركز الحيوي للكائن“ باتع معنى يكن تصوره؛ لأن القصود ليس 
فقط العضو الحسمي ودوره الفيزيولوجي» وإلما هذا المفهوم ينطبق كذلك؛ بنقلة قياسية» على جميع 
الاعتبارات الأخرى في جيع الميادين التي تند إليها إمكانيات الكائن المعتبرء كالكائن الإنساني مثلاء حيث 
أن حالتهء بحكم ألها حالتنا نحن» هي التي تهمًنا طبعا بكيفية مباشرة أكثر من غيرها. وبعبارة أدق» إن المركز 
الحيوي يعتبر مناسبا للبطين الأصغر من القلب؛ ومن الواضح أن هذا التناسب يأخذ دلالة رمزية تماما عندما 
ينقل إلى ما وراء الميدان الحسماني؛ لكن مأ ينبغي فهمه جيداء أن هذه الرمزيةء شأآنها شأن كل رمرية حقيقية 
ومؤصلة تراثباء مؤسنسة على الواقع» بمقتضى علاقة فعلية قائمة بين المركز بالمعنى العلوي أو الروحي 
والنقطة المعيَنة في العضو الممثل له. 

ولکي نعود إلى الأثير في القلب' نورد أحد النصوص المندوسية الأساسية المتعلقة به وهو: [في هذا 
المستقر لبراهما (آي في المركز الحيوي الذي كتا بصدد الكلام عثه) توجد زهرة اللوتس الصغيرةء وفيها 
موضع يحتوي على تجوبف صغير (داهارا) يشغله الأثير أكاشا؛ وينبغي أن نبحث عن ما يوجد في هذا 
امقر وسنعرفه]. والمستقرهكذا في مركز الكائن. ليس هو فقط العنصرالأثيري الذي هو مبدا العناصر 
الحسيّة الأربعة الأخحرى كما قد يظنّه الذين يقفون علد المعنى الأكثر سطحيةء أي المعنى الذي يقتصر على 
اعتبار العام الجمساني فحسب؛ وصحيح أن العنصر الأثيري يقوم في هذا العام بدور المبدإ فانطلاقا منه 


8 تشر في: دت أفريل - ماي ۱949 - هذا انقال مئل المقال السابق حول حبة الخردل» كان من المغروض أن يتلوه لينشر في تجلة 
ريغنابيت بعد أن كتب أول مرة+ إذن فهو يستدعي تفس اللاحظات: ورغم آن أغلب الاعتبارآت ألتى يشتمل عليها ليست بلا شك 
جديدة تماما بالنسبة لقّرّاء مجلة دراسات تراثيةء إلا آنا نظن بأنه لا بخلو من الغائدة أن مجدوها معروضة بهذ الكيفية الختلفة شيا ما 

0 نظر ألإنسان وصيرورته حسب الفيدتغة الباب 3. 

2 شاندوغیا آوبانیشاد برایاتهاکا 8. خا ندا !+ شروتي 2. 

2 تكلم الشيخ بي الدين ابن العربي في الباب الثاني من الفتوحات عن هذا العنصر !لأصلي (أر الركن الخامس) كما فصل نشأة 
المناصر والطبائع الأربعة وارتباطاتها بالأسماء الحسنى في الباب 60 - (المعرب). 
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نشأت وتطرّرت كل الأشباء في هذا العا" وذلك بتمیز للطائp https :/f> 8| °Q@#۹ |4 i.5!‏ 
متضادة ظاهريا في هيتنها انار جية بفعل انفعال في التوازن الأصلي الأول الذي كانت منطوية فيه على هيثة 
عمائيةء (آي لا يظهر فیها آي تيز). غير أن الأثير في هذا المستوى ليس سوى مبدأ نسبياء مثلما أن هذا العام 
نفسه هو عالم نسيء إذ ما هو إلا مظهر خاص من مظاهر التجلي الكلّي. لكن ما لا يقل صححّة أيضاء أن 
هذا الدور الذي يقوم به الأثير» من كونه اول العناصرء هو الذي مجعلل بالإمكان النقلة التي يجدر القيام بها 
فكل مدا نسبي» من جهة آنه حقا مبدا في مستواء هو صورة تلقائية» حتى إن كانت متفاوتة في قربها أو 
بعدهاء وکالانعکاس للمید! المطلتق الأعلى. ونهاية النصٌ الذي استشهدنا به يبن بوضوح بان الأثير لم يذكر 
إلا بصفته أفاعدة' انطلاق لتلك النقلة (أي من العام الجسماني إلى العام اميتافيزيقي)؛ ولو كان الأمر مقتصرا 
على الدلالة الحرفية امباشرة للكلمات المستعملةء لم يكن هناك بالطبع أي شيء ليبحث عنه في (ذلك 
التجويف الصغخير)؛ فالذي ينبغي البحث عنه إلما هو الحقيقة الروحية المناسبة قياسيا للأثير؛ أي أن الأثير؛ 
إذا صح القول هو التعبير الأمثل بالنسبة لعالمنا الجحسوس لتلك الحقيقة الروحية؛ ونتيجة هذا البحث هي ما 
يسمّى بالتحديد 'معرفة القلب' (هاردا -فيديا)» وهي في نفس الوقت معرفة التجويف (داهارا- فيديا)» وهذا 
التكافۇ يترجم في السنسكريتية في كون الكلمات الناسبة هما (هاردا و داهارا) تالف من نفس الحروف ولا 
تختلف إلا في ترتيبها فقط؛ وبعبارة أخرى» إتها معرفة أعمق وأخفى ما في الك 

والكلمات الأخرى الي نصادفها هناء كلوتوس' وتجويف مثلها مثل تسمية الأثيرء بلبغي كذلك 
طبعاء أن تفهم رمزيا. بمجرد ما نتجاوز ايدان الحسي» لا يبقى أي معنى للتحدبد المكاني بالعنى الحرفي 
للكلمةء لأ المقصود يصبح غير خاضع للأوضاع اللكانية؛ والعبارات التعلقة بالكان» وبالزمان أيضاء تأاخذ 
حينذ قيمة رموز خالصة؛ وهذا النوع من الرمزية طبيعي ولا حيد عنه حالما نحن ملزمون ضرورة باستحمال 
غط من التعبير ينسجم مع الوضع الإنساني الفردي الأرضي» أي مع لخة كائنات تحبا في الوقت الراهن 
ضمن حدود المكان والزمان. وهذا كان هذين النمطين من الرمزية الكانية والزمانية الاستعمال الأعم 
شمولا والأدوم استمرارية تقريبا؛ وعلى هذا النحوء هما من بعض الوجوه مكملان لبعضهما البعض» 
ويستعملان إما معا في نفس التمشيل» وإما لإعطاء مثيلين ختلفين نفس الحقيقة" التي هي في تفسها من 
وراء المكان والزمان. فعندما يقال متلا أن البصيرة تسكن في القلب» فهذ! البديهي أن المراد ليس بتاتا تحديد 


ينظر جحثنا إلنظرية المندوسية للعناصر الخمسة (د.ت. أوت- سبتميرء 1935). 

e‏ ق العديد من طرق التربية الروحية الإسلامية غجد ترجا في التحقق بالمعرفة الذاتية. من النفس إل القلب إلى السر إل الخفي إلى 
!لأحفى - (المعرب). 

2 حول موضوع التجويف أو كهف' القلب. خصوصاً باعتباره محل ولادة الأفاتار ينظر أيضا تظرات في التربية الروحية الباب 48 
(رها المتالات: 30/ 31/ 32 33/ 434). 

كمال على هذاء التمثيل المندسي لمراتب الوجود وقثيلها في شكل متالية من الدوالر الخعاقبة. 
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مكان للبصيرة: أو تعيبن أبعاد ها وموقع عصور في المکان. لقد قدر نلفگ http's//të/ toh tl‏ 
يكارت أن تطرح السؤال التناقض حتى في الفاظه» عن مقر التفس وادعاء أنها تقع حقيقة في منطقة عة 
من المخ؛ وا لمذاهب التراثية العتيقة بالتأكيد م تة تتح الفرصة لثل هلا التخليط آن يقع» وشراحها المأذونون 

را دای رکا ی ا ھم روا وج تاس ینک سر اه ان 

مع المراعاة الدقبقة لترتيبها وفق درجات الوجود الكلي. وبعدء فكل هذه الاعتبارات تبدو في غاية 
E O‏ من الإلحاح؛ والذي دعا إليه علمنا اليقيني بجا صنعه 
المستشرقون با مذاهب الترائية ية التي يدرسونها من خارجها وبدون أن يسعوا بتاتا للحصول على معرفتها 
المباشرة فياحذون كل شيء فيها بالمعنى المادي الأكثر غلظةء مشوّهين ما حنى آلهم يعرضونها أحيانا 
كالكاريكاتور باتم معنى الكلمة» وما هذا إلا لجهلهم بابسط معطيات الرمزية؛ ونعلم أيضا أن موقف وء 
المستشرقين ليس استفنائياء وإلما هو صادر بالعكس عن عقلية» هي في الغرب على كل حال عقلية السواد 
الأعظم من أهل عصرناء وما هي في الصميم | إلا العقلية الحديثة نفسها تخصيصا. 

هذاء ولزهرة اللوتس رمزية ها مظاهر متعددةء وكثا قد تکلمنا عن بعضها في مناسبات سبقت 
وني احد مظاهرهاء وهو الذي إليه يرجم النص الذي استشهدنا به قبل قليل؛ ٠‏ استعملت للدلالة على ختلف 
المراكز في الكائن الإنساني» حنى الثائوية منهاء > سواء المراكز الفيزيولوجية وبال خص الضفيرة العصبية أو 
خصوصا المراكز التفسانية (المناسبة لنفس هذه الضفائر العصبية؛ مقتضى الرابطة القائمة بين اهيئة الجسمية 
واهيئة اللطيفة في التركيبة المشكلة للفردية الإنسانية بالتحديد). وهه المراكز تسمّى عادة في التراث 
اهندوسي بلوتوس (بادماس" أو كامالاس) وتئل بأعداد غختلفة من التومجيات: لكل عدد دلالته الرمزيةء 
وكدلك الألوان المنسوية ها (هذا بدون أن نتكلم عن بعض الأصوات - أو النغمات - التي توضع في 
تناسب معها أيضا» وهي التي تسمئ: مانترأءوهي تعود إلى أغاط متنوعة من الاهتزازات المتناسقة والمتجاوبة 
مع اللكات التي هي على التالي تحت حكم الراكز اللذكورة؛ فهي تنشاء إذا صح صح القول» من إشعاع هذه 
المراكزء وهذا الإشعاع هو الممثل بانبساط تويجيات اللوتس' ً(. 

وتلك المراكز تسمى أيضا 'دؤاليب '(شاكرا)؛ ولنلاحظ عرضاء بان هذه السمية تؤكد مرة أخرى 
العلاقة القريبة المتيئةء التي نبهنا عليها في موافع أخحرى» القائمة بصفة عامة بين رمزية الدولاب ورمزية 
الزهور كاللوتس والوردة. 

وقبل المضي إلى ما هو ابعدى ثمة كذلك ملاحظة آخرى تفرض نفسهاء وهي آله في هذه الحالة كما 
هو الشآن في جميع الحالات الأخرى من نفس النوع» من ع الخطا الكبير الظنَ بان اعتبار المعاني العليا يتناقض 


D 


1 ينظر با لخصوص 'الأزهار الرمزية '(المقال 9) 
)13 حول هذا کله ینظر کوندالینی- پو جا (دات» اکتوبر ونوفمر 1933( 
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مع الأخذ بالعنى الحرفيء أو له باي او مە او ha oi‏ غ https ll MeO f gc‏ 
المعاني المتنوعةء بعيد عن كونها تننافى» هي بالعكس تتناستق وتنكامل» وهذا هو طابع الرمزية الحقيفية الذي 
له شمول العموم» کما بیّاه في کثیر من امرات السابقة. وإذا اققصرنا على اعتبار العام الجسمانيء فإن 
الأثيرلكونه أول العناصر الحسوسة» هو الذي يقوم حقا بدور 'مركزي» وهو الدور الذي ينبغي الاعتراف به 
لكل مبدإ في إطار معين» فهيته المتجانسة بتوازنها الكامل يكن آن شل بالنقطة الأصلية الأول الحايدة 
السابقة لكل الزات والتضاذات التي تنبثق منها وإليها تعود في النهاية لتتحل فيهاء مقحضى الحركة 
المزدوجة المناوبة للنشرالباسط والطي القابض» أو للزفير والشهيق» أو لانبساط القلب واتقباضهء أي ما 
یشکل أساسيا الطورين التكاملين لكل سيرورة جلى من مجالي الظهور؛ وهذا ما نجده بالضبط في المفاميم 
الكوسمولوجية القدية في الغرب» حيث كانت تمثل العناصر الأربعة المتميزةء كأنها واقعة في أطراف الفروع 
الأربعة لصليب متعاكسة مى مٹنى: ناروماء»هواءوتراب» تبعا لاشتراكها في الطبائع الأساسية المتضادة 
كذلك مثنى منى: حرارة وبرودة يبوسة ورطوبةه وفق النظرية الأرسطية". وني بعض هذه الرسوم يظهر 
ني مركز الصليب» على شكل وردة بخمس تويجيات» ما يسميه الكيمياتيون بالغلاصة الجوهرية (كيتنا 
اسانسیا) (4زessent‏ aاjuin)‏ أي العنصر الخامس» الذي ماهو إلا الأثير (الأول في مستوى تطور 
الظهوں» ولكنه الآخر في امستوى المعاكس أي مستوى العودة إلى البطون أو الرجوع إلى التجانس الأصلي 
الأول)؛ والوردة الواقعة في مركز الصليب تذكّر طبعاء من كونها زهرة رمزية» باللوتوس في الترائيات 
الشرقية (ومركز الصليب يناسب هنا" تجويف القلب» سواء كانت هذه الرمزية مطبقة باعتبار العام الكبير آو 
باعتبار العام الصغير)ء ببنما» من جانب آخ تخطيط تسطيرها لهندسي يذكر بالنجمة الخماسية أوالفا 
(pentalpha) qula‏ الفبتاغورية”. وهذا التطبيق الخاص ارمزية الصليب ومركزه ينسجم تماما مع 
دلالته العامة كما شرحتاها في موضع آحر. وهذه الاعتبارات المتعلقة بالأئير ينبغي أيضا مقاربتها بكيفية 
طبيعية مع نظرية نشاة الكون التي نجدها في القبالة العبرية. في ما بخص افير (1۲^') الذي ذكرنا به 
E‏ 

لكن في التعاليم التراثيةء لا بمكن أبدا اعتبار النظريات الفيزيائية (بالعنى القديم هذه الكلمة) 
مكتفية بتفسها (آي آنها تشكل منظومة مغلقة)؛ وإنغا هي نقطة انطلاق فقط أي قاعدة تسمح بواسطة 


8 هنا مرة آخری:؛ لزيد من التفاصيل يل إلى جنا المذكور آنفا حول آلنظرية المندوسية للعتاصر الخمسة. 

2 نذكر بأن مثل هذا الرسم» بطابعه المتتمي بوضوح إلى المرمسية وإلى تنظيم وردة الصليب وهو بالتحديد رسم دولاب العا ( ۸014 
ا قد وضعه یبہذ على راس Arle combinatoria ae‏ 1¢ (يبظر للىزلف مقدمة كتاب أمبادئ الحساب اللامتناهي 
صغرا 

بينظر رمزية الصمليب» الباب 7 

8 ينظر حب الفردل (المقال 73). 
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تناسبات قياسية؛ بالارتفاع إلى معرفة النظم العليا؛ وهناء كما هو معلوم› https ;#/( inê] na 014g‏ 
وجهة نظر العلم امقس أو التراڻي ووجهة نظر العلم الظاهري كما يتصوره المحدثون. وبالتالي» فالساكن 
في القلب ليس هو فقط الأثير بالمعنى الحرفي المياشر لحذه الكلمة؛ وحيث أن القلب هو مركز الكائن 
الإنساني باعتبار جلته» لا بالاقتصار على مظهره الجسمي فحسب» قإن الذي في هذا المركز هوالنفس الحّة 
(جيفاتماء بالسنسكريتية)» الحتوية مبدئيا على جيع الإمكانيات التى ستتطور خلال الوجود الفردي» مثلما 
يحتوي الأثير مبدثيا على كل إمكانيات الظهور الجسماني أو الحسي. ومن اللافت للنظر في الموافقات بين 
الترائيات الشرقية والغربيةء أن دانتيه" بتكلم هو أيضا عن روح الحياة الذي يستقر في أخفى مقصورة 
للقلب آي بالتحديدء في نفس هذا التجويف' الذي تذكره التعاليم المندوسية. والأكثر طرافة ربْماء هو 
أن العبارة الي يستعلمها دانتيه ني هذا الصددء وهي de11 vita‏ 0اiازم5»‏ هي ترجمة حرفية بادق ما کن 
للكلمة السنسكريتية جيفاتماء رغم آنه من المستبعد تماما أنه كان على علم بها بطريقة ما. 

وليس هذا كل ما في الأمرء فكل ما يرجع إلىالنفس اليّة من كونها مستقرة في القلب» لا يتلق 
مباشرة على كل حال إلا بالميدان البرزخي الذي يشكل ما بمكن تسميته بانجال التفساني (بالمعنى الأصلي 
للكلمة الإغريقية بسوشي 6عاكم )» وهو لا يعتبر إلا الفردية الإنسانية على ما هي عليهء ولا يتجاوز هذا 
الاعتبار. وبالتالي» فينبغي مرة أخرى. الارتفاع من هنا إلى معنى أعلى» هو المعنى الروحاني أو الميتافيزيقي. 
والحاجة ليست ملحة للتنيبه على أن هذه المعاني الثلائة تتناسب ماما مح تدرج العوالم الثلاثة. وهكذاء فان 
الساكن في القلب» في الاعتبار الأولء هو العنصر الأثيريء لكن الأمر لا يقتصر عليه فحسب؛ وني الاعتبار 
الثانيء هو النفس الحيةء لكن الأمر لا يقتصر عليها هي أيضا فحسب» لأن ما يثله القلب جوهريا هو نقطة 
اتصال فردي بالكلي» أو بعبارة أخرى. اتصال الإنسان بالإمي: وهي نقطة اتصال نتطابق بالطبع مع عين 
مركز الفرديةء وبالتالي لابد أن يتدخل هنا اعتبار ثالث يمكن وصفه ب أفوق فرديءلأنه بتعبيره عن 
العلاقات بين الكائن الإنساني والبدأ يتجاوز حدود الوضع الفردي؛ وبهذا الاعتبار يقال في النهاية أن 
الساكن في القلب هوبراهماً نفسه* آي البدا الإهي الذي به إبجاد وإمداد كل وجود حادث في كل آن. 
والأثير أيضا في العام الجسماني يمكن أن يعتبر كالنشى للكل وكالساري في الكل وهذا تمثله كل النصوص 


"In quel pumMpo dice veracementa che lc spiriio della vita. le guale dimora nella 
[ 
searitissima camera del cuore...... (Vita Nuova. 2). 


ا إلى هذا المعنى يشير الحديث القدسي: ٠ا‏ وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن. وقد شرحه الشيخ عبد الكريم 
ايلي تي كاب حاص عنواء لوامع البرق الموهن. وتكلم عنه الشيخ ابن العربي في فصرص الحكم (فص اسحاق السادس/ فص 
شعيب الثاني عشر) وني الفتوحات المكية: (الأبواب: 34/ 48/ 73/68 السوال ء15 من أسلة الترمذي/ | 36/ 405 463 
القطب السابع) وعنوان الباب 405 هو [في معرفة منازلة من جعل قلبه بي وأخلاء من غيري ما يدري أحد ما اعطیه» غلا نشبهوه 
بالبيت المعمور فإنه بيت ملاتكتي لا بيتي هذا لم أسكن فيه خليلي إبراهيم ل#]. 
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اة ية ومز اها الارن كر راا" ب إذن فالن الذي https ;(/t.rnme/montlq,;‏ 
هوابراهما+ وبالتالي فأمعرفة القلب عندما تبلغ أعمسق درجاتهاء تصبح مطابقة حقا للمعرفة الإمية 
(بااد و 

والميدا الإهي يعتير هكذا مستقرا بكيفية ما في مرکز کل کائن» وهذا یتفق مع ما يقوله القديس 
يوحتًا عندما يتكلم عن [النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان يآتي إلى هذا العال]. لكل هذا ا لحضور الإلهي 
المماثل للسكينة العبريةء بمكن ان لا يكون إلا بالقوةء من حيث أن الكائن في وضعه الراهن يكن آن لا 
کون غير واع به. ولا یکون هذا الحضور الإهي فعليا على الوجه الكامل بالنسبة هذا الكائن إلا عندما 
مجحصل له اليقین به وبتحقق' به اتحادا(آي اتعادا عرفانيا لا ذاتيا كما سبق ذكره) أي ‌الاتحاد بالمعنى الذي 
تتضمته الكلمة السلسكريتية يوجا (۷082)؛ فحيندذى يحصل هذا الكائن معرفة فورية» هي أحق المعارف 
جيعها ولا أقرب مباشرة منهاء وهي التحقق بان آنا الساكن في القلب' ليس هو جيفاتما فحسب» آي النفس 
الفردية البشريةء وإنما هو كذلك آتعا المطلق الذي لا يتقيد. الروحج الكل الإهي؛ والاثنان معاء في هذه النفطة 
المركزيةء باقيان في وصل لا ينفصل (وجمع لا ينفصم #)ء ولا يمكن التعبير عله لأنهما ليسا في الحقيقة إلا 
الواحد. كما عبرت عله كلمة المسيح: [مولاي وأناء نحن واحد]. والواصل فعلا إلى هذه المعرفة هو الذي 
أدرك حقا المركزء ليس مركزه هو فحسب» وإلما أيضاء من هناء مركز كل شيء» لقد حقسق اتحاد قلبه 
بالشمس الروحانية التي هي قلب العا الحقيقي؛ والقلب بهذا الاعتبار هو» حسب تعاليم التراث المندوسي 
الحاضرة الإمية (براهما- بورا)» وهي كما تهنا عليه سابقاء توصف بنعوت ماثلة للأوصاف التي نعتت بها 
رؤيا القديس يوحنا لنهاية العام آورشليم السماوية التي هي أيضاء بالفعل» إحدى صور قلب العا . 


3 براهما مشل الأثير. الذي هو في كل مکان. ویسري في نفس الآن فی ظاهر الا شیاء وباطنها (شانکر! شاریا. آعا- بردها). 

إلى هذا العطابق يشير الحديث التبوي الشريف: من عرف نفسه عرف ربه (المعرب). 

هذه العرفة الإلية نشسها كن أن تكون أيضا على نوعين» إما غيرعليا (أوبارا) وإما عليا(بارا) تناسبا على التالي مع العام السماوي 
ومع ما هو وراء العوام الثلاثة. لكن هذا التميبز رغم أهميعه القصوى من وجهة النظر المتيافبزيقية الخالصة. لا يدخل ضمن 
الاعتيارات التي نعرضها الآنء مشل التمييز بين الدرجتين !لختلفين: اللتين كن اعتبارهما للاتحاد. 
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 ةيهلإلا الحاضرة‎ 
La Cité divine 

كنا تكلمنا سابقا في كثير من الناسبات عن رمزية الحاضرة الإية (براهما- بورا) في التراث 
المندوسي» ومعلوم أن ما يسمى هكذا هو بالتحديد مركز الكائن؛ الممشل بالقلب» إذ هو المناسب له 
بالفعل في البثية الجسمية؛ ومعلوم أيضا أن هذا المركز هو مقر بوروشاء المطابق للمبدإ الإهي (يراهما) بصفته 
امسق الداخلي (آنتار- يامي)ا تصرف في جملة ملكات هذا الكائن بالنصرّف الذي لا يجتاج إلى مباشرة 
الفعلء أي هو تصرف فغال منبشق مباشرة من جرد حضوره» وهذا السّبب يسر اسم بوروشأ معنى 
بوريشاياء آي الساكن أو المستقر (شايا) في الكائن كالاستقرار في حاضرة (أو مدينة بوراآ)؛ وهذا التفسير 
یرجع طبعا إلى نعط التأويل المسمَىتيروكتا (وهو يعتمد عادة على استنباطات تستند إلى التشابه الحرني أو 
الصوتي بين الكلمات *#)؛ لكن |.ك. کومارا سوامي» نبّه على آله من الممكن أيضا أن يستند في نفس الوقت 
إلى اشتقاق لغوي صحيح“ رغم أن ذلك النوع من الاستنباط لا يرجع في أغلسب الأحيان إلى مشل هذا 
الاشتقاق؛ وهذه النقطة تستحق أن نتريّث عندهاء بسبب كل القاربات التي تستدعيها. 

وبدايةء اللاحظ أن الكلمة الإغريقية بوليس' (8ه۲) والكلمة اللاتينية سيفيتاس »)٥]۷1)45(‏ 
اللتين تدلان على الحاضرة تتناسبان في جذريهماء على التتالي» مع العنصرين المشكلين للكلمة 
السنسكريتية بورو- شأء رغم أن هذا التناسب قد لا يظهر لأوّل وهلة بسبب بعض الفروق الصوتية بين لغة 
وأخرى؛ وبالفعل» فالجذر السنسكريتي بر (آ٣۶)‏ آو ہور' )۶U۲(‏ یصبح في اللغات الأوروبية بلا (عآم) 
أوبال(1عص) ”> وبالتالي فالكلمتانبورا وبوليس متكافئتان بالضبط؛ ومن حيث الاعتبار الكيفي» يعبر ذلك 
الجذر عن مفهوم الامتلاء والتمام [بالسنسكريتية ورو (11۳) وبورنا (3١0۲ا)؛‏ وبالإغريقية بليوس 
(05عام)؛ وباللاتينية لانوس (كلاطعام)؛ وبالاغجليزية فول (11ا۴)]؛ أما من حيث الاعتبار الكمّي فيعبر 
عن التعدد بالفرنسية بلوراليتي(1074116) [وبالإغريقية بولوس (5دا0م)؛ وباللاتينية بلوس (كدام)؛ 


0 نشر في: د.ت.» مبتمير 1950 (أي قبل وفاة كاتبه الشيخ عبد الراحد يجيي ره الله تعال بتحو أربعة أشهر إذ أنه توفي بوم 7 جانقي 
}495{ 

ا ينظر الإنسان وصيرورته حسب الفيدنتاء الباب 3؛ ينظر أبضا جثنا حول حبة الخردل (لمقال 73) وألأثير في القلب (القال 74). 

wha | civilization‏ (ما هي الحضارة؟ بجث ل اليرت مسشويترر فستشريفت)؛ من هذا البحث نقتبس فسما من الاعتبارات 

التاليةء لاسيما المتعلقة بوجهة النظر اللخوية. 

ل من المعروف أن الحرفين )١(‏ و ([) هما قريبان جدا صوتيا: ويسهولة محل احدهما حل الآ خر. 
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وبالالانية فيال .])۷٥1(‏ ولا وجود لحاضرة طبعا إلا بتجمع https Jf imeipOnEIQY! jn asc‏ 
(بالفرنسية: 141101نام0م الي ها نفس أصل كلمة كاألامهم)؛ وقد يكون هذا كاف لترير تسميتها 
باستعمال الألفاظ المذكورة. لكن ليس هذا سوى المظهر الأكثر سطحيةء والأهم بكثير إذا اردنا الولوج إلى 
ما هو أعمقء هو اعتبار مفهوم الامتلاء. وفي هذا المنددء من المعلوم أن الممتلئ والفارغ» باعتبار العلاقة 
المتبادلة بينهماء هما من بين الصور إلرمزية التراثية للتكاملى بين المبدأ القاعل والمبدأ المنفعل؛ وقي الحالة التي 
حن بصددها الآن. يمكن القول بان بوروشا يلأ بحضوره ألحاضرة الإيةء مع جميع امتداداتها وتوابعهاء آي 
جلة الكائن بتمامها وكماهاء وهي التي بدون هذا الحضور ليست سوى 'حقلاً (كشيترا) فارغاء أو بعبارة 
آخرى» ليست سوى مرد كمون بحت خال من كل وجود حقق في الحاضر. وحسب نصوص ألا وبانيشاد 
(أحد الكتب المندوسية المقدسة): [إن بوروشا هو الذي يتير هذا الكل (سارفام إدام) بإشعاعه» الذي هو 
صورة لتصرفه الفعال الذي لا يجحتاج إلى مباشرة الفعلء والذي به يتحقق كل ظهورءوفق التقدير ذاته الحدد 
بالامتداد الفعلي ذا الإشعاع. كذلك في رمزية التراث المسيحي» من خلال رؤيا القيس يوحنا لنهاية 
العام تظهر آورشليم السماوية مستنيرة بكاملها بنور الحمل المستقر في مركزها ' كاله قربان مضحَى بهء أي في 
وضع من لا يباشر بنفسه الفعل. وني هذا السياق يكن أن نضيف أيضا بان التضحية با حمل منذ بدء 
العام هي في الحقيقة نفس تضحية القربان الفيدي (نسبة للفيداء الكتاب المندوسي المقدس #): عندما يتجراأً 
بوروشاً ظاهرياء عند أصل جلى الظهور ليسكن في نفس الآن في جميع الكائنات وفي جيع العوا*؛ وهو 
بهذا التفريق» يبدو خارجيا كأنه متعدد» مع آله م يزل ولا يزال واحدا في جوهره ومشتملا مبدثيا على الكل 
في عين وأحديته؛ وهذا المعنى يتناسب بالضبط مع مفهومي الامتلاء التام والتعدد المتكاثر المذكورين قبل 
قليل؛ وهذا أيضا يقال إئه [يوجد في العام بوروشا اثنان» أحدهما فان والآخر باق الأول هو المتفرق في 
جیع الكائنات» والثاني هو الثابت. 

من ناحبة أخرى» فالكلمة اللاتبنية سيفيتاس مشتقة من المجذركاي (أع)) الكافى في اللغات 
الغربية للجذر السنسكريتي شي (أاى ومنه 4¥4(ء)ء ومعناه الأول يدل على الراحة والاستقرار 
(بالإغريقية ‏ كايشتاي ٠‏ 21ءاع ).أي مضطجع): ومن توابعه المباشرة كلمات: السكن» أو المقر الثابت كما 


.3 ينظر كتاب هيمنة الكم وعلامات آنحر الزمانء الباب‎ u 

نذكر مرة آأخرى بأن ظهور السكينة أو الحضور الإههي يشل دائما كآنه نور. 

بظر جع التفرق (القال 46).. 

ي بهاجافاد جيتا: 3 !» 16ء حسب بقية التص: بوروشوتاما. المطابق ل باراماا. هو من وراء هذين المظهرين. لأله هر الميدا الأعلى. 
المنزّه عن كل هور (الغني عن العالين#)؛ فليس هو أضمن العام وإلما العوالم كلها منطوية فيه. 


449 


هو شان مساكن الحاضرة. ويمكن القول بان بوروشا المستقر في الحاضرة htftpşyllt.me/montlg‏ 
الوحيد فبهاء لأ كثرة السكّان الذين يعمرونها لا وجود فم حقا إلا به» إذ كلهم صادرون من نوره 
ومتحرکون بروح نفسه - بفتح القاء - (براناد 0۲۳)؛ والأشعة النورية ونفس إلحياة ما هما هنا فعلاء إلا 
مظهران لسوتراتا . وإذا اعتبرئا ' الحاضرة الإفية (أو أملكوت اله الذي هو فينا حسب كلمة الإنجيل)» 
با مفهوم الأدق» كمركز وحيد للكائن؛ فمن البديهي في الحقيقة أن بكون بوروشا وحده هو الساكن فيه لكن 
من المشروع كذلك للأسباب التي ذكرناهاء توسيع دلالة هذه الكلمة على الكائن بجملته: بجميع ملكاته 
والعثاصر المؤلفة له وهه الشمولية لا تغْيّر شيئا في هذا الصددء لأن هذا كله قائم حملة وتفصيلا ببوروشاء 
وإليه يصمد ومنه يستمد حتى عين وجوده هذا. وكثير ما تشبّه الوظائف الحيوية للكائن وملكاته» في 
علاقاتها مع بوروشا برعية الك أو خدمهء ويوجد بينهم ترتيب في الدرجات ماثل لترتيب ختلف الطبقات 
المؤلفة للمجتمع الإتساني“. والقصر الذي بسكن فيه الك ومنه يتحكم في الكل هو مركز الحاضرة أو 
قلبها“» أي قسمها الجوهري (ولبّها الأساسي) بجيث أن الباقيء إذا صح القول؛ ليس سوى امتدادات أو 
توسیعات (ومعناها بتضمنه أيضا الجذر كاي ع))؛ لكن» بطبيعة الحالء الرعية ليست مرتبطة ارتباطا شاملا 
مطلقا با ملك كما هو الحال هنا (أي كحال العناصر المشكلة للكائن مع بوروشا الساكن في القلب)ء وهذا 
لأن وظيفة الملكءرغم كونها فريدة في المدينةء ورغم أن مكانة ألجاكم تختلف أساسيا عن وضعية 
ومین" إلا أن املك نفسه کائن بشري مله مثل أي شخص من رعيته» وليس هو كالمبد! بالنسبة لأطار 
آخر.وهذا تعطى صورة أخرى هي آقرب للصحة» وهي لعبة الدمى الي لاتتحرك إلا بإرادة شخص يتحكم 
فيها كما يشاء (وا حيط الذي بواسطته ينم التحكم هو طبعا مرة أخرى رمز لسوتراتما). وني هذا الصدد 
توجد فصة رمزية ها دلالة بارزة في غاية الجلاء في الكتاب المندوسي کاتها- ساریت- ساغار! ( = څKath‏ 


u‏ العبارة الإغريقية لكافئة مونوس بوليتامس (65اا0م 00105) طبقها فيلون (#) على لإله (هه فيلرن: 20 قى.م- 54م فيلسرف 
يهودي: ولد في الاسكندربةء حاول شرح الدين بتعابمر الفلسفة اليونانية واستعملل الطريقة الرمزية) (العرب). 

يظر المقال 61 سلسلة العواى 

(@ آفلاطون با خصوص توسع في هذا الاعتبار في كتابه ألمهورية (# وللشيخ الأكر محي الدين بن العربي كتاب بديع في تفصيل هذه 
العاني عنوانه 'التدبيرات الإهية في إصلاح المملكة الإنسانية ‏ المعرب-). 

G}‏ في الأصلء كان هذا القصر في نفس الوقت معبد؟ وهلا الطابع از دوج نجده أحيانا حتى خلال العهود التأريخيةء ونذكرهنا خحصوصا 
يشال قصر امبراطور الصين المسمّى مينغ- تانغ (8 ا - Min‏ (وقد كان منزل رسول لله 5 ملاصقا لمسجده في !لمدينة المنورة 
چ المعرب)۔ 

في العلاقة يينهما: الماك م له الفعل والحكومون هم بالقوة تبعا للمصطلح الأرسطي والمارسي؛ وها قفي الاعتبار الترائي علاقة 
الك مملكته هي كالعلاقة بين البدا القاعل والبدا المنغعل: لكن في المقايل: فالملك. بصفته قائما بالحكم الزمني؛ فإنه يصيج بدوره 
ميدأ منفعلا بالنسبة للسلطة الروحية (ينظر آ. ك. كوماراسوامي. ألسلطة الروحية واكم !نزمقي في نظرية الحاكمية المندوسية). 
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https;/lt,mg/montlq,. ب وهي تصف مدينة عامرة تماما بأشخاص آليين‎ (Sarit - Sãgara 
تماما ككائنات حية إلا أنهم لا يستطيعون التكلم؛ وفي مركزها قصر يسكله رجل هو الضمير الواعي الوحيد‎ 
(إبكاكام شيتانام) في المدينة» وهو المتسبب في جميع حركات أولئك الأشخاص الآليين الذين صنعهم هو‎ 
نفسه؛ ومن الحدير بالملاحظة أن هذا الرجل يقال عنه أنه نجارء أي أله مشبه بافيشواكارماً اي المبدا الإههي‎ 
2 الحکیم ا العال وق نظام ا‎ 

وهذه الملاحظة الأخيرة تقودنا إلى بيان أن رمزية الحاضرة الإفية قابلة للتطبيق في إطارالعام الكيير' 
كما هي قابلة للتطبيق في إطارالعالم الصغيرء» رغم أننا في كل ما مضى اقتصرنا على اعتبار هذا الأخير فقط. 
بل يمكن الكلام حتى عن تطبيقات متعددة في إطار العام الكبير على مستويات مختلفةء تبعا لاعتبار عام 
خاص معيّن» أي مرتبة وجودية معيْنة (وإلى هذا الاعتبار ترجع بالتحديد رمزية أورشليم السماوية التي 
ذکرنا بها آنفا)ء أو لاعتبار جملة جلى الظهور الكلي. وني جميع الحالات» سواء اعتبرنا مركز عالم معيّن أو 
مركز جميع العوام» ففي هذا المركز يوجد مبداأ إلمي (أي بوروشا الساكن في الشمس. الذي هو روح العام 
آو: Spiritus Mund‏ في التراثيات الغرببة) يقوم بالدسبة لكل ما هو ظاهر في ميدانه التابع له بنفس دور 
امسق الداخلي الذي يقوم به بوروشا الساكن في قلب كل كائن بالنسبة لكل ما هو مندرج في إمكانيات هذا 
الكائن. ويكفي إذن لتطبيق هذه الرمزية على كثرة الكائنات الظاهرة القيام بدون تغيير» بنقلة ما قيل عن 
تطبيقها في العام الصغير" على تلف ملكات كائن خاص. ورمزية الشمس كاقلب للعال تفسر لماذا قل 
الأسوتراتما بالشعاع الشمسي (سوشومنا 51073ا8) الذي يربط كل كائن ببوروشا المركزي. 
وختلف أشكال التمثيل لسوتراتمًا تبن أيضا أن التجزئة الظاهرية لبوروشأء سواء في إطار العام الكبير أو 
إطار لعا الصغير لا ينبغي تصوّرها مناقضة لوحدته الجوهرية؛ وإنغا هو أنبساط (أو تطور للتجلي *#) 


.1945 عدد اوت‎ .syehiarie iz yj (Spiritual Paternity) and the (puppet-complx) پنظر أ. ك. کوماراسوامي‎ ٥ 
E ی ا کے 2 & مه‎ 0 
إلى هذا امعنى تشير الآيات من سورة النذاريات (46): «إوآلسَمَاء يها بأيّيار وَإنا لَمُوسعُونَ و وَالأَرَّض فَرَشْسَها‎ 1 


ورف ور 3 ي ف مر ت و 2 
فيعم المنهدون وڪ وين ڪل سىء خلقتا زوجين لعلجر تد كرون 
ينظر بناؤون ونجارون. في د.ت.: دیسمر: 1946 . 
٣‏ طبعا ليس المقصود هنا هذه الشمس التى يراها كل التاس: وإنما هي الشمس الروحانية التي لا يدركها بالبصيرة إلا القليل (أتهارفا- 
فيداء 10. 8ء 14) وهي تئل ابتة على الدوام في الأوج (اوسمت الراس). 
2 ص سر ہے ٣‏ 0 2 س اور 
(#) إلى هذا المعنى تشي الآبات من سورة الذاريات (46): #إوالسَمَاء بَيتها بأبينر وإنا لَمَوسعُون @) وَالأَرْضَ فرشَتها 
ای ا ۴ ر و ا سء و ا 
فيع المنهدون ډه وَين ڪل شي لقنا زو جين لعل ند کرونڳ. 
1 ينظر 'الإنسان وصيرورته حسب الفيدنتاء الباب 20+ وهذا الشعاع الشمسي هو أيضا تفس ما سماه آفلاطون ب لحيل الذأهبا. 
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مشابه لانفساح الأشعة انطلاقا من مركزها؛ وفي نفس الوقت حيث إن _4| 00010 !040 http g:://)‏ 
حيث دلالة اسمهء فإن هذه الرمزية صلة قريبة برمزية النسيج. 

وبقيت أيضا نقطةء علينا أن نوضحها باختصارء وهي التالبة: لكي يكون إنشاء وتنظيم أي 
حاضرة» أو آي مجتمع إنساني» شرعيا ومقبولا في وجهة النظر التراثبةء أي في الحملة لكي يكون سوبا حقاء 
لا ب من أن يقترب باتع ما مكن من نموذج ألاضرة الإهية؛ ونقول: باع ما يمكن لن محاكاة هذا النموذج 
(الذي هو مثل أعلى' بالتحديد) في الأوضاع الراهنق هي ناقصة حتماء: كما يتبيّن سن ما قلناه آنقا في 
موضوع مقارلة بوروشا بالملك؛ لكن مهما كان الحالء فبالقدار وحده الذي يتم به تحقيق هذا التمائل» مكن 
حينئذ الكلام بكل صححة عن حضارة. وهذا كاف لبيان أن كل ما يسمى حضارة في العام الحديثء بل يجعل 
منها الحضارة الثلیء لا یکن أن يكون سوى كاريكاتورء بلى في أكثر الأحيان هو عكس الحضارة الخحقيقية 
تماما من وجوه شتى؛ وهذه الحضارة المضادة للتراث الروحي ليست هي في الحقيقة جديرة باسم حضارة 
فحسب» بل هي بالتحديد المعاكسة تماما للحضارة الحقيقية. 


0 ينظر أرمزية الصايب؛ الباب 14. - نذكر هتا الخصوص برمرية العلكبوت في وسط بيها المنسوج» كصورة للشمس باشعتها التي هي 
انبغاقات أو ؟متدادات متها (مثلما آن نسيج العنكبوت يتشكل من نفس مادنها). وهذه الأشعة تشكل إذا صح القول سيج العانء 
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